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وحدة المغرب العربي» ضرورة تاريخية, Le‏ إحدى معطيات الجغرافيا والتاریخ » 
ولکنها ضرورة تاريخية معلقة. حتى هذه الساعة. عبر الأجيال والحضارات . 

قد يكون هذا. في آخر الطاف. نتيجة حتمية لتحديات في الجغرافياء ولتردد في 
التاريخ . ونجم عنبا QU‏ قصور في الأذهان, عن الارتفاع بضرورة تاريخية معلقة. من 
مستوى العاناة الحياتية المباشرة؛ إلى مستوى التجريد الفكري, للتمكن من فرز وصياغة 
مدرك الوحدة» ورسم صورة کائنها في الوعي الجماعي ٠‏ بروح المشروع. 

ولكن الُدركات مرهونة (lo‏ بتوفر الشروط التاريخية للوعي بها في الوافع» عن طريق 
الحساسية والتجريد. وم تكن قد توفرت شروط الوعي في الماضي» بوحدة بلدان المغرب 
العربي SAS‏ تجريدي. مثلا لم يكن كذلك متوفراء مدرك اصرية. أو مدرك العمل 
والراسمال. أو مفهوم اقتصاد السوق قبل العصور الحديثة وظهور النظام dll‏ 

وهكذا تكون قدرة شعوب المغرب العربي على امتلاك قرار القطيعة في الوقت الراهن. 
مع مصادر فشلها A‏ في تحقيق الوحدة. مرهونة من جهة. بقدرتها على الارتفاع بالوعي 

بين أفرادهاء إلى المستوى الذي تستطيع أن تتمثل فيه og‏ وتتموضع ہا في التاريخ , 

ومرهونة من جهة آخری. بقدرة الفاعلين التاريخيين فيهاء على بلورة مشروع برنامج» لمسار 
cle, las‏ مبدف إشادة مجتمع مغاربي بدیل ‏ يعر عن مطامح Le ae‏ العميقة. ويعزز إرادة 
التغيير لدی Le Re‏ وشبامبا وفي ختلف فصائل قواها الطليعية . LS‏ پرشد إمكاناتها الذاتية 
المشتركة ويحدد مستقباها من بين مستقبلاعا الاخری المکند . 


هذا هو فضاء الاستراتيجية العامة. للبحث القیم الجاد الذي غامر آحمد مالکي؛ 
بجرأة واقتدار وذکاء في اختياره. کموضوع لکتابه هذا. عن الحركات الوطنية والاستعمار في 
المغرب العريي . 


لقد عاشت شعوب المغرب كلها في الواقم» تجربة امتحان عسیر؛ مع استعمار إدماجي 
شرس ومشاغب» طرح قضية مصداقيتها نفسهاء كشعوب من بين الشعوب, وأنكر شرعية 
وجودها على أرضهاء جتمعة أو متفرقة. فكان عليها کذلك. مجتمعة ومتفرقة, أن تدخل في 
مقاومة ضارية ونهائية» لاحباط نوایا المستعمرء وإفشال مشروعه الرامي. من وراء سياسته 
العامت إلى خلخلة شخصيتهاء وتفكيك قواعد هويتهاء من خلال حرب مدمرق شنها 
ضدهاء على أربع واجهات متشابكة : الواجهة الدينية ؛ والواجهة العرقية ؛ والواجهة الثقافية 
واللغوية؛ وواجهة هضم حقها في الأرض» وب وسائل العيش والعمل. داخل حدود حرمها 
الوطني . 

وقد كان رد الفعل المغري (المغاربي) ass Gb de‏ وم este‏ 
تغذيه في الأفراد. غريزة حب البقاء؛ وتذكيه في à al‏ مشروعية الدفاع عن النفس؛ 
وكان اسمه à LI‏ هو الحركة الوطنية . 


ول تد الحركة الوطنية» على هذا النحو. وبتواضع وعفوية» سوى دور مكبر الصوت» 
5 ختلف شعوب بلدان الغرت العر . ولذلك كانت قوتها من ,5 all‏ وکانت الجماهير 
بدورها. تتعرف إلى صوتہاء في صوت ا حركة الوطنية» فتمنح الوطنین الشر Les‏ التحمست 
بالدعم الشعبي . البطولي أحياناء والمستمر. وانهزم الاستعمار. . .. 

¥ 5 86 

غير أن واجهات الصراع الأربع. المفتوحة في الماضي» من طرف الاستعیار: على 
شعوب الغرت cu!‏ هي الآنء وف شروط تاريخية مغايرة (led‏ موضوعة من جديد» 
على جدول أعيال» ولحساب» شعوب المغرب العري» بصفة أو بأخرى» بعل الاستقلال. 

هل هي رواسب العهد الاستعاري؟ هل هي تركة التاريخ؟ أم هي قصور في خطاب 
وبرنامج الحركات الوطنية؟ قد تتعدد التخمينات والحدوس, لدى الأجيال المولودة في عهد 
الاستقلال ولكن من دون مرجع وطني مضبوط SU E‏ يسمح لأفرادها ri‏ طبيعة 
التوترات الحدلية في الواقع الوطني الراهن, وذلك لأجل التقاطع الحاصل في مجموع شعوب 
من وأجنبية عن حساسيته وثقافته. ولا أن يحدد شروط توتراته من خلال شروط توتراتها 
5 المجتمع «الوطني» الذي يعيش فيه › ومع ذلك لا يفهمه. 

ومن ثمة كان عمل الاركيولوجي لاكتشاف جذور الأشياء في الماضي هناء يتجاوب مع 
اهتمام السيامي أيضاء لتحديد طبيعة التوترات الحالية ‏ الدينية منیا والعرقية واللغوية 
والاقتصادية ‏ وجدلية تناقض الخيارات والرؤى احیانا, داخل ختلف أوضاع وفئات شعوب 
المغرب العربي» ف الوقت الراهن . 
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لقد كانت وحدة المغرب العربي إبان نضال الحركات الوطنية المغربية ضد الاستعیاره 


س 


املا عظیاً في أفق التاريخ » وهاجساً منعشاً وعترماً لتقوية المعنوية» :وللإشعار العام بضخامة 

الذات . ولكن إثارة قضية الوحدة نفسها في الخطاب الوطني الناضل والتنسيق السياسي فيها 

بين الاحزاب» OÙ‏ العراك مع الاستعمارء إنما كانا دائ لتعزيز النضال القطري. ولهذا كان 

الاهتام بموضوع الوحدة 0 P‏ دائ وبصفة عفوية » إلى ما نأتلف به عادة لا إلى ما 

قد نختلف فيه على الرغم من أن | إشكالية التنسيق نفسه حول ما نأتلف به كانت تطرح 
ضمنياً وكهاجس مكبوت في الحساسيات القطرية | إشكالية ما قد نختلف فيه. 


و 0 ae‏ "شري 7 عل rs TG‏ المسلحة T Le‏ 
ج جه g:‏ صيف oA Lu‏ بين الأحزاب المغاربية el‏ الرئیسیة «Ah‏ وهو 
العا لحزبية والسياسية el‏ داخل ts‏ أقطار الغرب العربي الثلائف في لك 
as‏ فا te‏ يتجاوز الآن تلائین des be‏ القرن العشرین . 
w +‏ + 


هل يرجع تعثر الوحدة الآن بين أنظمة شعوب المغرب العربي إلى خلاف إيديولوجي» 
بين الحركات الوطنية المغربية. في مراحل النضال ضد الاستعیار؟ لقد Hess‏ خالا 
تعبير الايديولوجية الوطنية. في معرض الحديث عن الحركات الوطنية في المغرب العربي. وهو 
تعبير غير صحيح في العمق. اد إن الايديولوجيا نظام إيجابي pole‏ ومؤسس. والحركة الوطنية 
ضد الاستعار cg il‏ رد الفعل. أساسا؛ ومن Loi‏ جواز الحديث عن إيديولوجية 
استعمارية. أو إيديولوجية إشتراكية أو طورانية أو أوروبية فارزة أو إيديولوجية برجوازية» 
ولا جوز عن حركات التحرر الخالص في العالم الثالث پوجه عام کل إيديولوجيا تبدو 
مضاعفة بنظام نوعي من اخلفیات , يتيح لایدیولوجیا نفسها أن تقرأ بقراءتين» في انسجام 
جدلي بين القراءتين معان داخل إطار فكري مغلق على غيرها من الایدیولوجیات الأخرى - 
ولا كذلك عن خلفيات الحركات الوطنية في المغرب العربي. ويجوز القول بأن =R‏ 
الإيديولوجيات التي حاولت تأطير وقيادة النضال الوطتي لشعوب المغرب العسري. فشلت 
الشيوعية كالليرالية الغربية. كالفاشية. كا لم تستطع ذلك tal‏ التيارات الروحية المتشددة في 
ما بين الآونة والاخری. منذ القرن التاسع عشرء مع أن مضمون الحركات الوطنية المغربية 
النفساني والفكري. وقوام بناها الذهنية العامة. كانا ddh‏ وبصفة عفوية, هما العروبة 
والإسلام . 


qk‏ ين ينا 
ولعل الحديث عن الخصوصيات والتفاوتات. ذات الطابع التاريخي e‏ بين شعوب 


المغرب العربي» À‏ ليبيا وتونس والجزائر والمغرب» إلى موريتانياء يكون أصوب من الحديث 
عن الخلافات الإيديولوجية بين الحركاته الوطنية. وأهدى e JUIL‏ إلى تحديد أبعاد التنسيق 


€ 


الوطني وطبيعته في ما بينبا» من أجل تحقيق الوحدة في إطار التنوع والتعددية بين الأحزاب 
الغربية . 

وهذا بالطبع kj‏ يكون بالانطلاق من هذه الخصوصيات والتفاوتات» ف وعية وحجم 
التجربة التي عاشها كل قطر من أقطار الغرب العربي على حدة منذ القرن السادس عشر إلى 
oY!‏ إذ إن d‏ شروط مناخ هذه التجربه بالذات تکون مبدئياء وعي شعوت الغرت 
العربي الحديث,. ومحددت اتجاهات مشاكلها الکری المعاصرة. والاختلافات Le‏ 


وقد یکون من الضروري هنا, التذكين ارلا بان وحدة شعوب الضرب gpl‏ كانت 
حقيقة حيّة» ومن وت التاريخ الذي لا ریب فيه» بقيادة نظام أوليغارشي آقامه الوحدون 
(۱۱۸۷ - ۱۲۷۹) ووحدوا به داریا ولاول مرة في التاريخ » جموع شعوب بلدان الضرب 
العربي من حدود مصر إلى ضفاف الحیط الأطلسی. تحت قيادة سياسية وحضارية واحدة. 


کانت السلطة العلیا ف الأولیفارشية تباشر بواسطة على قيادة کونفدرالية» یترکب 
من عشرة آعضاء. ومن مجلس شیوخ (مشيخة الوخدین) يتركب من سین عضوا. ومن 
رئيس للدولة. یتحمل مسژولیات إدارة جهاز الدولة. وغثیلها. وتسييرها بمساعدة مجلس 
للوزراء. ومؤسسات أخرى إدارية عدة. مركزية وجهوية» مدنية وعسكرية» تغطي سلطتها 
مجموع بلدان الغرب العربي . 


وم تنفصل تونس عن هذا النظام ‏ سياسياً فقط ‏ لا ARE‏ وموقتأء لا بصفة دائمة - 
إلا في سنة ۰۱۲۳۰ ولا le‏ تلمسان, إلا في سنة ۱۲۳۹+ وذلك عقب اندلاع أخطر أزمة 
سياسية عرفها النظام الوحدي» تحت ضغط Gi‏ | إلى عهود التفتت all‏ القديم ف المنطقة 
من ناحية» وجهود D‏ الملكي . للقضاء على النظام الاوليغارشي وتعویضه بملكية تقليدية. 

eo‏ ما و AR‏ ب عل سس أن من بو ent‏ واشیرا» 
للتدخل الاسباني» وجهات أوروبية أخرى في الأزمة» واستثارها Las‏ طویلا» وإلى أبعد حد 
مکن › من ناحية ثالثة , 


وقد ظل المستقبل الوحدي - ومن ضمنه قضية الوحدة بين بلدان المغرب العربي - 
cle‏ من خلال حركة مد وجزر بين الدولة المتفصية (الموحدية الجديدة) في تونس, ودولة 
بني عبد الواد في تلمسان» والدولة المرينية في فاس. إلى أن اعترفت الدولتان المتمردتان في 
فاس وتلمسان» lip‏ بالنظام الموحدي الحديد في نونس. تحت قيادة الخليفة الحفصي. 
وبضغط من الرأي العام ۳ » باعتبار أن الخليفة الحفصي وحده. هو الذي بقي يحمل 
المشروعية السياسية à‏ النطقت rés‏ الاستمرارية y‏ بنى وروح الوحدة بين شعوب المغرب 
العربي . وقد ظل اخفصیون بالفعل لمدة ثلاثة قرون ونصف. متفظون وحدهمء ف المنطقة 
الشرقية للاتحاد المغاري» بتقاليد وببعض هياكل المؤسسات الاوليغارشية القديمة التي قام على 
آساسهان أعظم إنجاز سياسي وحضاري مشترك, حققه المغاربيون؛ في تاريخهم على هذا 
الجزء الغربي. من الوطن العربي الکبر. 


ومکذا تکون تجربة الوحدت من حدود مصر إلى مياه المحيط الأطلسي» قد عاشت 
سياسياً وني ضمائر الناس» عبر مراحل قُدُّراتها ومراحل آزماتها وتمزقاتها واحتضارها الطویل 
من سنة ۰۱۱ لدی سقوط مراکش في قبضة الوحدین. إلى يوم اهيار الحفصيين في 
تسونس» سنة ۱۵۳۲ وغيابهم عن السرح الدوليء في احضان الخلفاء العشمانیین 

وفي سنة ۱۵۸۷ تحولت ليبيا وتونس والجزائرء بقرار من الباب العاليء إلى ثلاث 
«آیالات». مدید في الامبراطورية العثانية. ثم انتزعها الاستعمار الغربي من العشمانيين بعد 
ذلك في الأخير. وکانت الدة الاجمالية التى فقدت فیها الاقطار الثلاثة استقلاضاء تربو على 
أزبعمئة عام . | 


سا ظل المغرب (الأقصى) وحده مستقله في اشطقتة. ولکن تحت جدلية السلام 
+ اانا ضد العشانین إمّا دفاعاً عن وحدة ترابه» أو ضد الاستعمار الغربي؛ Leba‏ 
عن استقلاله. وهكذا لم يعرف المغرب بدوره تجربة الاحتلال الأجنبي» إلا متأخراً جد 
ولدة و قصيرة جدا VAUT)‏ 407 ظلت التقاليد السياسية والاجتماعية. آثناء‌ها. في 
نخباته وجماهيره. bis‏ والسلطة اللخزنية, AEA‏ مستمرة. وظل الشعب cgl‏ 5 
بواديه ومدنه عسكرياً Lo‏ رافضاً Lies‏ الااستعیار» ليلتقي من جدید ماش وبعد 
فراق طویل. مع الرافضين والمقاومين للاستغار أيضاً. في بلدان المغرب العربي الأخرى. 
ولكن. e‏ کل تفه بخ SE‏ تحمل و عا وطما ید :اون 
1 مقتنعون الفاح بضر ورة التتسیق. بين حركاتنا الوطنية «الغاربیة» . 
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هل لضغط التاريخ , على التطور المعنوي للشعوب. استمرارية Sas;‏ وما هو القانون 
الذي يضبط تشكل وعي جديد في ضمير cé‏ والقانون الذي يدير مسلسل بُو هذا الوعي 
وتلاشيه في ذاكرتها؟ وإذا كان مدرك الوعي الوطني› يمكن اعتباره ارتباطا ذاتیا > للانسان 
بنظام موضوعي متنوع من العلاقات العاطفية والمصالح المادية iti‏ والقيم الترائية المشتركة» 
فعلى أية مرجعية إذن تأسست BUT‏ الوعي الوطني الحديث. لدى شعوب بلدان المغرب 
العربي بان النضال من أجل الاستقلال, وما هو الثابت والمتغير في هذه LUI‏ 

هل يمكن. بتعبير آخر. استخلاص معنی لاضي المغرب العربي. وتجديد اتجاه وغاية 
خطابه التارتخي » منذ استقلاله عن نظام الخلافة الإسلامية, إلى مرحلة الوعي «الوطني» 
احدیث. بضرورة التنسيق بين مختلف حركاته السياسية ونظمه الوطنية في عصرنا؟ 

i‏ سا له 

انطلاقاً من تحليل للوقائع. يقوم على احترام قانون التفاعل الجدلي. مع الشروط 
الموضوعية والذاتية؛ المحيطة بشعوب المغرب العربيء ولا سيا في مراحل المنعطفات السياسية 
والاجتماعية الكبرى لمسارها التاريخي. يمكن الإشارة هنا إلى مالاحظتين أساسيتين عامتين: 

الملاحظة الأولى هي أن لقاء المغاربة بالإسلام والعروبت فتح أمامهم باب التاريخ 


À 


(والمسؤولية) على مصراعیه. ولذلك قاوموا الإسلام بعنف» لیتبنوه بعد ذلك عن طواعية 
وبإخلاص. ا bd‏ الذاتية المكبوتة على الدوام» وایقظ في mile‏ روح 
الملاحظة الثانية أدرك Ja‏ إذن في لقائهم rit‏ والمسلمين» وتحت الشروط 
التارغية المحيطة بهم cr His‏ ملزمون - ومژهلون سينا - أن يرتفعوا إلى مستوى 
S ga Tp‏ ا 
o‏ لتوحيد الهوية Lei‏ ثانيأء وتصحيحها وتصفيتها من الشوائب. 


- لتنظيم الاإرادة is RAI‏ وترشيدها على مستوی شعوبت بلدان الغرت العربي الا 
وذلك لكسب القدرة على الانجاز الحضاري وتأكيد الثقة بالنفس . 


ثلاثة مشاريع تاريخية» بثلاث مراحل زمنية متميزة : 


المرحلة الأولى : انفجرت فيها الثورة من مدينة طنجة تحت راية امخوارج. بقيادة ميسرة 
الخفير. وضد الحزب الأموي ٠‏ والخلافة الاسلامية. وانتشرت حیذبا بسرعة البرق. فكريا 
وعسکریاً رواسا في مجموع بلدان المغرب العربي. من حدود مصر إلى میاه المحيط 
الأطلسي. وکانت ثورة إيديولوجية بالاساس. لتحقیق الذات. ولضبط الموية المغاربية. في 
إطار الإسلام . ول يكن امشوارج مع ذلك وحدهم في الیدان. وإثما کانوا يمثلون فقط 
الايديولوجية الأقوى Les‏ وانتشارا في المجتمع . 


المرحلة الثانية : تحولت فيها الأفكار والنوايا تدريجياً عن التيار الخارجي الشوري الذي 
وجد نفسه في الطريق السدود إلى التيار الشيعي المضاد. وذلك بحثاً عن o‏ مع 
الإدريسيين أو الفاطميين. ولكن دور المرحلة الحقيقي قد تمثل بصفة أكبر وأوضح نی ان 
أفشلت خطط الأنبياء المحليين الكذبةء ودمرت مشروع الكفر البورغواطي ا 
توحيد الهوية الجماعية لشعوب المغرب العربي, في إطار الإسلام والعروبة. 


الرحلة الثالثة : مع التجربة الموحدية المتعددة اخوانب والأهداف تواصل مسار الغرب 
نحو النضج ؛ من دون انکسان منذ ثورة الخوارج EI‏ 43« بقيادة pt‏ ه الخفر. 


ومن خلال هذه التجربة الموحدية بالذات ارتفع المغرب العربي بالوحدة. إلى أعلى 
قمة في تاریخه» وذلك على أساس مبادىء ثلاثة: التوفيق بين الارای والتوحيد, والتجديد 
من أجل تنظيم الإرادة الفاعلة المشتركة. وترشيدها موحدة وقادرة. على مستوى شعوب 
olak‏ المغرب العربي كافة . 

وهكذا يكون سكان المغرب العربي» عبر هذه المراحل الثلاث. قد اقتحمواء في عف 
دموي أحياناً. وبعمق اجتماعي مشير dil‏ صراع الایدیولوجیات الإسلامية والمذاهب 


والمقالات والاهواء بحثاً عن ضبط ألهوية الصحيحة الشترکة os‏ وراء تحقيق الوحدة 
المغاربية. من خلال ذلك الصراع . 


ويمكن القول بأن الظاهرة الايديولوجية سواء بحدة صراعاتها وعمقها الاجتماعي أو 
كمحور Lal‏ لتحريك التاريخ في الجتمع_ المغاربي. قد احتلت منذ القرن الثامن. 0 
ستحتله من أهمية. ظاهرة التيار الصوني ایض في القرن السادس عشر. وما ستشيره من 
اهتمام عند النخبات» كما في وسط المجاهر Lal‏ بقيادة الزوايا. 


ثمانية قرون إذن على الاقل. من تاريخ الغرب العربي € كانت کلها عن وعي 
وإصرار» وتخطيط أحياناً بين زعمائه. !سا في اتجاه الوحدة بوجه عام» أو في واقع الوحدة 
بالفعل . ثم أعقبها بعد ذلك أربعة قرون آخری. من الاحتلال الأجنبي والتشرذم 11۳ 
منذ أن أصبح جزء من الغرب العربي «ولایات تركية» لیتحول كله في ما بعد بالتدریج» إلى 
مستعمرات ومحميات فرنسية و|سبانية وإيطالية ودولیة. على شواطىء البحر الابیض التوسط . 


# E: 


من إيجابيات هذه التجربة التاريخية وسلبياتها. انصهر في el‏ وعي وطني حديث في 
المنطقة المغربية. يطبعه التنوع واخصوصیات. وتقوده البراغغاتية, بمعزل عن أي مرجع 
F eael‏ بالحاجة إل ع جهد الإمكان؛ بين تلف کک النضال 
An‏ والتفاعل» à‏ تطوير ES‏ النضالي en‏ وتاب aN‏ ہیں جموع ا 
المغاربية : : جرب التحرير duel‏ وأثرها في تزويد البراغماتية الفكرية» بالبعد الرؤيوي 
الوطني . 

وقد gis‏ الوعي النضالي لشعوب الغرب العربي, لجرد كونه فقط وبقدّرته الذاتية 
على التعبير عن نفسه. حق الاعتراض السياسي من طرف alh‏ على الحكم الاستعماري» 
من دون ces‏ جما ال العنف السلح ده ابتداء» ولا جہن E‏ التضحيات والمخاطرات 
آمامد , | 


وبرزت الأحزاب الوطنية الأولى في المغرب العربي أثناء العشرينيات والثلاثينيات. 
انطلاقاً من خصوصيات القطر الذي تنتسب ea‏ في آفاق بناء المغرب العربي th‏ 
الاقل من خلال الخطب العمومية والمواقف الرسمية في المناسبات . 

ال bit‏ ارات الرطية الأول كان دف توك ها يسين ماليا سالفرت 
العربي. بدیپیا عند جیع الطاعين بأنظارهم إلى تحقيقه» ولكنه OS‏ حتى انبزام الأتراك في 
الحرب العالمية الأولى. يحمل ثلاثة مفاهيم متناقضة : 


المفهوم العثاني : ويعني توحيد بلاد شمال افريقيا کلها. إلى شواطىء الأطلبي» نحت 
سلطة الخلافة الاسلامية بالقسطنطينية » باعتبار شمال افريقيا جزءا من الأمة الإسلامية. وقد 


JE‏ الخطباء في تونس» یدعون بالتصر » للخليفة «all‏ على منابر الصلاة يوم ا جمعة. 
جميع المناسبات الدينية الأخرى. إلى غاية العشرينيات. وظل الفرنسيون من جهتهم عاجزين 
المفهوم المغربي: ويعني أول الأمرء e>‏ الأتراك عن الأقطار التي احتلوها وأعلنوها 
ولايات تابعة هم 5 coall‏ وجلاء قوات الاستعار الفرنسي کذلك وعودة شعوبه إلى 
الوحدة في ما بينها. 
الفهوم الوط : ويعني تحرير بلدان المغرب العري كافة من الاستعمار الغربي وتوحيدها 
بتدبير وارادة شعوما الحرةء وقيادة احزامپا السياسية . 


تحت تأثير هذه الفاهیم الشلاثة» تطور الوعي الوطني الحديث في شعوب المغرب 
العربي» كل شعب في إطار أوضاعه وظروفه السياسية والاجتاعية والدولية . فكانت تونس 
اکثر LA‏ مع الفهوم الأول لوحدة الغرب العربي . ولکنها کانت أيفنا اکثر انفتاحاً Je‏ حرکة 
الاصلاح في مصر من جهة. وأقوى (Us‏ وتعاطفا من جهة أخرى. مع BAH‏ العثمانية . 


ويحضرني مذه الناسبة ما سمعته من الجنرال سبپرس, آثناء لقاء معه في لندن» في 
منتصف شهر مایو/ آیار سنة ۰۱۹4۸ من أن حكومة ترکیا قدمت مذكرة إلى الحكومة 
الانكليزيةء عقب انهيار فرنسا في الحرب آمام الالان. تعلن فیها lef‏ مهتمة بمصير بلدان 
شمال افريقياء وتطالب بان تشرّك في كل إجراء دولي يتعلق بمستقبلها. وكان الجنرال سبپرس 
من تشرشل. بثابة روبير مورفي من روزفلت. أثناء الحرب العالمية الثانية . 


هذا وقد لا تكون أهمية المذكرة نفسها التي قدمها الشيخ عبد العزيز الثعالبي إلى مؤقر 
السلام في باريس. سنة ۱۹۱۹ طالبا من الحلفاء الاعتراف باستقلال تونس. تطبيقا لنقط 
ويلسون الاربع عشرة. ولکنبا كانت محطة بارزة. حولت الوعي الوطني. من مرحلة رد 
الفعل» إلى مرحلة المبادرة» كما عوضت الناجاة مع الباب العالي بالمجاببة مع الاستعمار» غير 
أن SA‏ الوطنية التونسية. كان عليها أن تدفع ثمن دين قديم» لتسترجع ملامحهاء ونبرات 
Sat Lino‏ فتبلور الصيغة الملائمة عندئذء للتعبير عن مطامحها. من دون اضطراب ولا 
انزلاقات . 
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وفطأ تخر من الوعي الوطني في اللجزائر. كان dt‏ النجم الشمالي الافريقي في الهجر 
الفرنسي. في غضون العشرينيات. فبعد ما يناهز التسعين عاما من الدماء والشقاء الوطتی 
والمعاناة» مع الاستعیان ها هي فصائل من الجزائر الثورية» الهاجرت. تتحالف مع الحركة 
العرّالية» في فرنساء لتحريك الستعمرات. ونقل الثورة إلى بلدان شيال افريقياء وإلى فرنسا 
نفسها. ولكن حرب الريف كانت مشتعلة يومذاك في المغرب بالفعل. ومدعومة في العالم كله 
بالحركات العمالية والقوات التقدمية. وفي مقدمتها العمال المهاجرون من بلدان المغرب العربي 
إلى آوروبا. 


ولكن أروع أيام النجم الافريقي واعظمها مسؤولية» كانت هي ایام Pr‏ بروكسل 
الشهير المنعقد في شهر شباط/ فبراير ۰۱۹۲۷ حيث أعلن مصالي الحاج. برنامج الحركة 
السياسى ds e‏ بدايته هذه النقط الثلات : 

- استقلال الجزائر استقلالاً تاماً. 

- جلاء قوات الاحتلال كلها . 


- تأسيس جيش ebs‏ وحكومة وطنية ثوریة. وجمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع العا 
واعتبار اللغة العربية لغة رسمية. 


وقد جرى المؤتمر في أكمل الشروط الاعلامية» وحضرته شخصيات بارزة مثل نهرو 
وأينشتاين» كما حضره مشل عن حزب الدستور التونسي. ولكن أصداء المؤتمر لم تنفذ إلى 
داخل المغرب. وقد يكون ذلك لان المغاربة يومذاك كانوا منصرفين باهتامهم کل إلى أخبار 
حرب الريف عند نهايتها. 

ولم تشعر الأحزاب المغاربية الکبری بالحاجة إلى ربط الاتصال نظامياً بينباء إلا في ale‏ 
الحرب العالمية » للمشاورة والتنسيق. وجاءت البادرة الأولى. مباشرة عقب حوادث وسطيف» 
الهولة. التي وجه فيها الجيش الفرنسي نيرانه على جماهير المنظاهرين الجزائريين فيها وهم 
يحتفلون فرحا بنهاية الحرب . 

فقد جاء إلى المغرب. 5 صيف سنة 2١9150‏ شوفي مصطفاي e‏ متسسللا ليحيط 
المواطنين الغاربة «(le‏ بحقيقة ما جرى في سطیف. وليستخير عن إمكانات تنظيم عمل 
مسلح مشترك» بعد أن اتضح أن التفاهم مع المستعمرين الفرنسيين ضرب من المستحيل» في 
مجموع بلدان المغرب العربي. وقد بقيت البادرة الجزائرية» بين الجانبين» في وضع ترقب 
واستشارة لا غير. 

ومنل سنة ۱۹4۸ تأسست في باريس (مركز حزب الاستقلال» بشارع كليى) LE‏ 
للربط والتنسيق بين الحركات المغربية الثلاث. تعمل على المستوى الأوروبي؛ في اتصال مع 
لجنة تحرير الغرب العربي في القاهرة, إلى أن اضطر Je‏ الجزائر في اللجنة؛ إلى مغادرة 
باريس » للالتحاق بالشرق العربي. 
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واعتير الفرنسيون الحركة الوطنية في الغرب» جبهة حرب» كجميع جبهات الحرب 
الأخرى في البلادء فحولوها هي الأخرى إلى اختصاص العسكر الفرنسي. وجعلوا من قادتها 
آسری حرب. ومن ساحات نشاطهنا السلمي . ساحات للقتال من طرفهم. ولذلك انقطع 
الحوار السيامي بين المغاربة الوطنيين والفرنسین انقطاعاً كلياً Lalea‏ ولا پشدی» du‏ في 
غضون الثلائینیات. وأكثر ما كان یتخوف منه العسکر الفرنسی في الغرب - على غرار ما كان 
يجري یومذاك في الصين ‏ هو أن تتسلح البندقية في أيدي الفلاحین المغاربة» بالنظرية الثورية 
في فکر الوطنیین. فیتداعی صرح الاستعیار وينهار» في مجموع بلدان الغرب العربي عندثئذ. 
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لقد ربحت الحركة الوطنية المغربية» منذ ولادتهاء معركة «الظلهير البرسري» on pe‏ 
ضد الاستععار الفرنسي : OÙ‏ المعركة عزلت الفرنسيين في المغرب من جهة. ولأنها.من جهة 
آعری» كشفت عن أهمية البعد الإسلامي ds‏ في علافات المغاربة بالفرنسيين. ghel‏ 
ذلك للحركة الوطنية المغربية. G‏ تن ودفع بالیساریین الفرنسیین. إلى التحلل من 
حیادهم البدئي تجاه سياسة فرنسا الديئية والعرقية في الغرب. وال فتح قنوات E‏ 
للتفاهم والتواصل مع الحركة الوطنية الغربية على اساس تحديد هویتها أولا. عير برنامج 
يق ی ی ل وت تس يون ی لله وم سار 
وطنية مضبوطة. وفي إطار حزب سياسي عصري مشروع . 


هي الشروط التاريخية التي حضرت فيها الحركة الوطنية المغربية دفتر مطالبها 
wos OT‏ تكتيكية ha‏ لا عل الستوی الاستراتيجي . وبإيعاز من الأوساط 
اليسارية (المعتدلة) نفسها حضرت كتلة العمل الوطني tdha‏ ورفعتها 
إلى «المراجع العليا» في الرباط وباريس. قبل القطيعة النبائيت بين الشعب المغربي وسلطات 
الحاية» ببضحة شهور. 
وفي ظروف الحظر والتهميش ال الصامت. وسط الشعب المغسربي» حضرت وثيقة 
الاستقلال» ورفعت رسمياً إلى جلالة الملك. وعلى سبيل الأخبار Laf‏ إلى الحلفاء. في يوم 
۱ كانون الثاني/ يناير سنة ۰۱۹46 وبدأت الحاهير المغربية. صفحة جديدة من حياتها 
لتحقيق الاستقلال. ومرحلة جديدة في مطامحهاء لبناء مغرب عري متحرر في إطار وطن 
QE‏ تقدمي وموحد. Le‏ إلى جنب مع الشعوب التائقة إلى الخرية والعدل CBS‏ لبناء غد 
إنساني أفضل . 


H tk 


وبعد بيد القراء في هذا الکتاب. إنجاز أكاديمي ضخم یف أو يحاول أن یف 
فصول الدراما المغاربية الحالية» من خلال جذورها في أحداث التاریسخ . وإذا كان اهتمام 
الرأي العام العالمي bats‏ ؛ بيقظة وتوقع مستمرين منذ الاستقلال, على ما يجري في بلدان 
المغرب العربي» Lee‏ الاستراتيجية والسياسية والاجتماعية, في ملتقى القارات» وعلى 
ضفاف البحر الأبيض التوسط وشواطىء المحيط الأطلسي. فان ذلك Le‏ يزيد ولا شك في 
وجاهة وجدية الوضوع. وفي ضرورة حضور كتاب مثل كتاب الباحث أحمد مالكي هذاء في 
البیبلیوغرافیا العربية. 

وقد وجد المؤلف مصاعب جساماً, ولا شك» على طريقه لتقصي الحقائق. سواء في 
حقبة النضال ضد الاستعیار. أو في فترة ما بعد الاستقلال. . لندرة النص التأسيسي. 
وصمت الشهادات الباشرة. وقد اضطره ذلك إلى التزام اشذر الشدید: وحسنا فعل» 
وأحيانا آخری» إلى الاستئناس باجتهادات باحثين لم ين الأحداث. أو d‏ يشهدوها الا 
جزئیاً فقط + ls‏ ضرب late‏ عن تصوضن gl‏ وهي كثيرة. لأا لا تقدم ضيانات جدية 
للباحث الوضوعي . 


وإذا كات قيمة بحث ما في الأعين تکمن اساسیا» فق قدرته عل ]شارة الأسثلة 

العديدة على غير ما مستوى» وبأسلس وأقوى ما يكن من عمق وبساطة. في ذهن القاریء 

فان الکتاب الذي بین يدي القاری». غي بالابعاد اة والوازية. لقاربانه Brno‏ 
والسوسيولوجية al‏ وغني موضوعه بطابعه SEM‏ العام . 

melal عبدالله‎ 

رئيس حكومة سابقاًء الأمين العام ل «الاتحاد 

الوطنى للقوات الشعبية» في المغرب. 


حين فكرت في | إنجاز بحث الحلقة الثالثة حول موضوع وحدة المغرب العري 
(۰۱۹۷۹ كان اعتقادي عميقاً بإمكانية الاقتصار على مرحلة ما بعد الاستقلال لتحليل 
مكونات هذا المشروع )= الوحدة)» وفهم دينامياته وإدراك تعئراته. وملامسة إيجابياته 
ومكاسبه. وذلك بالرغم من التعقيدات التي سادت العلاقات المغربية (Maghrébines)‏ 
وقتئذ» وقللت من حظوظ الإقدام على مقاربة موضوعاتها ومظاهرها العامة. وحتى حين pá‏ 
البحث (۱۹۸۵) في مناخ حموم بمؤشرات عودة الروح إلى فكرة الغرب العربي )= لقاء قرية 
العقيد لطفي بالجزائر» والتقارب المغربي الليبي)» لم نتجاوب علمياً مع مركزية LA‏ وأهمية 
الديناميات التي يمكن أن يفتحها مستجد التقارب. بل ازداد قلقنا بصعوبة النفاذ إلى عمق 
وي الوحدة بمعزل عن تاريخية فكرة المغرب العربي» وسيرورة تكونهاء والعوامل المتحكمة 
في ترسّخها وتعثر إنجازها. لذلك. كانت حلاصات البحث واستنتاجاته دعوة ملحة إلى 
ضرورة العودة إلى الحقبة الاستعارية لاستکال مقاربة موضوع وحدة المغرب العربي وتعميق 
تحليل عناصره . 

فبشأن الموضوعات التي تشکل قضايا مركزية» إن لم نقل خيارات وطنية حاسمت 
كالذي نبحث cas‏ قلما بصلح منطق تجزئة الراحل والفصل بين المنعطفات والاحداث 
وعزل التوترات والقطائع, لأن يكون أداة منبجية للاستقراء. أو أساساً Lele‏ للتحليل 
والبحث» بل تقتفي ضرورة الفهم الانفتاح على وسائل تجعل من التاريخ الحي. مادة 


(۱) انظر: امحمد مالکي. «إشكالية وحدة المغرب العربي: دراسة LLLE‏ لمشروع الوحدة بعد 
الاستقلال, » (رسالة ماجستير. الرباط ‏ كلية الحقوق. ۰)۱۹۸۳. 

(۲) مغربیق هي ترجمة لکلمة «Maghréine»‏ بالفرنسيت وعلى امتداد فصول البحث سنعتمد مصطلح 
«مغربية» عوض «مغاربیة». كا اصبح شائم الاستعباك في السنوات الاخيرة بالعدید من الکتابات الصحفية 
وبعض الانتاجات النظرية . 


للامساك بطبيعة الامتداد بين اقب وجوهر التداخل بينباء LS‏ تسعف على تحديد Ley‏ 
المنعطفات وتشخیص التوترات الفاعلة فيها. 

لقد لاحظنا فعلا. عند متابعة جملة من الكتابات التي حاولت, عبر قراءات مغتلفة. أن 
تبحث في واقع المغرب العربي العاصر كيف أن المعبر إلى فهم هذا الاخیر مرتبن بالعودة 

لى المرحلة ea‏ التي لا تتحصر أهميتها ني إدراك طبيعة اختيارات الاستقلال با في 

1 اختيار وحدة ا مغرب العربي. بل كذلك في et‏ دينامية تكون الدول الحديثة في بلدان 
«os all‏ اقتصاداً وجتمعاً وثقافة. فالباحث في جربة الوحدة الغربية .(Maghrébine)‏ قد 
يواجه أكثر من استفهام حين يستهدف إدراك مغزى التعثر ودلالات الانحسار في الدعوة إلى 
العمل الوحدوي: انطلاقاً فقط Le‏ شهدته المنطقة من تحولات بعد استقلال أقطارهاء أي 
بمعزل عن مرحلة النضال الوطني التي اظرت وحكمت دينامية الاستقلال السياسي 0 
الثلاث (المغرب الأقصى/ تونس - آذار/مارس ۰۱۹5۲ الجزائر - هوز/يوليو 6۱۹۲ كما أن 
الفهم الحقيقي لدور النخبات القائدة لدول المغرب حالياً. قد لا يمكن إدراكه دون العودة إلى 
المرحلة الاستع‌اريت على اعتبار أن Les Lute‏ في تشکلها له صلة بالفترة العاف عل 
الاستتلال. هما يعني أن تحديد طبيعة النخبات, التي انتقلت بفعل حملات الاستقلال من 
موقع قيادة الحركات الوطنية إلى مراكز السلطة وتسيير شؤون الدولة. مسألة مركزية N‏ 
الأسس القومية لأقطار المغرب العربي وتوجهاتها الوحدوية. 

لقد شكل موضوع النخبات مالا للعديد من الكتابات بالرغم من تباين منطلقاتها 
ونتائجها. لعل أهمها تلك التي اکدت وجود قيمة منهجية في الربط بين سيرورة نشأتها 
وتكوّنها من جهة» وقيادتها أنظمة دولها بعد الاستقلال من جهة أخرىء إذ» من المؤكد أن 
النخبات التي شكلت روافد فاعلة وطليعية للحركات الوطنية في حال التأطير والتوجيه. قد 
شهدت تحولات ليس خلال فترة ele‏ الاستعمار وحسب؛ بل بعد حصول أقطار المغرب 
العربي على استقلاها السياسي كذلك )= شحوب دور البعض منبا وظهور البعض >Il‏ 
انقساماتبا تعايشها ضمن متناقضات بنية واحدة). ومن الثابت أيضاء أن ليست كل 
النخبات التي مثلت طلائع سياسية للحركات الوطنية هي ذاتها التي تحولت إلى «طبقات 
قائدة» بعد الاستقلال. ذلك أن الحقبة الاستعمارية التي مثلت في تاريخ المغرب العربي 
المعاصر مرحلة كفاح وطن قد وحتمت» أسبقية القضية الوطنية )= التحرر وجلاء المستعمر) 
على المسألة الاجتماعية . ول تتح بروز شروط الصراع الاجت‌اعي إلا بعد الاستقلال السياسي 


(۳) من هؤلاء نذكر شارل أندريه جولیان, جاك بيرك البير عیاش جرمان عیاش عبد الله العروي: 
هشام حمیط, عمد عابد spl‏ ومحمد عبد البافي الهرماسي . 

ele من الدراسات التي تناولت موضوع النخبات عامة» والنخبات السياسية بالغرب العربي‎ CE) 
Thomas B. Bottomore, Elites et société, traduit par Gérard Montford (Paris: : يمكن العودة إلى‎ 
Stock, 1967), et Lhachmi Berrady [et al.], La Formation des élites politiques mughrébines 


(Paris: Centre national de la recherche scientifique, Librairie générale de droit et de jurispru- 
dence; CRESM, 1973), 
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مباشرة» الڻيء ء الذي كانت له مضاعفات على مراکز النخبات ومکانتها: فمنها من تقوت 
فتحولت فعلا إلى «طبقات قائدة». ومنها من ضعفت واضعفت فأصبحت قوی غير مساهمة 
في صنع القرار» وتلك ظاهرة مشتركة في الدول المغربية RON Gi!‏ 


هذاء وإن التشديد على مركزية الحقبة الاستعمارية في تناول قضايا المغرب العربي 
وإشكالياته العاصرة. لا يلغي کون المرحلة حلقة في تکون وتطور التجربة التاريخية المغربية 
ككل» وأن الوقوف عندهاء بالنظر إلى استراتيجيتهاء يشترط بالضرورة قراءتها على ضوء ما 
سبقها من منعطفات. كا أن التركيز على أهميتها لا يخلو من صصوبات. قد تعوق النظر 
العلمي والسياسي إلى المرحلة, LEs‏ من جرأة الاندفاع في مساءلة مكوناتهاء فاعليهاء 
مساهمتها ف رسم معالم الجتمعات المغربية واخختياراتها العامة . 


أولا : حول إشكالية البحث ومنطلقاته 
١‏ - بصدد الا شکالية 


تستمد المرحلة الاستعارية قوتها التاريخية والسياسية من کونبا لم تتحول بعد إلى > 
من الماضي» كما أن الرموز الوطنية الفاعلة في أحداثهاء المساهمة في صياغة منعطفاتها Ú‏ تخرج 
من الساحة السياسية بعد بالرغم من التحولات الي مسّت تكوين النخبات المغربية 
وتحکمت في pli‏ وصراعاتها الأمر الذي يجعل من الاستمرارية بين الحقبة الاستعمارية 
وحاضر المغرب cyril‏ مهما مرکزیا في أي مقاربة تروم تحلیل مکونات الرحلة الاستعمارية 
وعمق تأثيرها في القضايا المغربية الراهنة. لذلك. قلما يتوقف التفكير في الأسئلة التي يطرحها 
حاضر المغرب العربي» ġ‏ تقديم أجوبة دقيقة» كاملة ومت‌اسکه دون اعد مقولة 
«الاستمرارية» وتوظيفها موجها نتا وأداة أولية للبحث والتحليل. 


لقد أجمعت الكتابات الوطنية على خطورة الظاهرة الاستعيارية ومفعوطها في ترسيسخ 
تأخر المغرب العربي وإدماج اقتصاداته وجتمعاته بالمنظومة الرأسالية» كا شددت عل دور 
الاحتلال في استكمال أسس الدول الغربية وتحديد توجهاتها الستقبلية. والأكثر التحكم في 
رسم اختياراتها المركزية» ليس في حقل البناء الداعلي القطري وحسب» بل في علاقاتها 
الخارجية وتطلعاتها الجهوية والقومية كذلك. وف هذا الإجماع إقرار بقوة الحقبة الاستع‌ارية 
وعمق تأثيرها في المرحلة اللاحقة. 


)0( حتى لا نعمم نقول انه ليست كل فصائل الرکات الوطنية موجودة حالياً بالسلطة؛. وذلك لكون 
التناقفضات الي تضمنتها بنى الحركات الوطنیة . وهي تقاوم المستعمر الفرسي . قد برزت يجددا حين شرعت في 
بناء أسس أقطارها بعد الاستقلال» وحيث لم تكن هذه التناقضات عرضية بل هيكلية وذات منطلقات 
اجتاعية» فقد حتمت حدوث صراعات في داخل النخبات القائدة. ترتبت عليها إقالات وعمليات استبعاد 
بالدول الثلاث . 


۱۱ 


في الوضوع الذي نعتمده Len‏ لأطروحتناء ننطلق من إشكالية کون «الاستعیار - 
كمحصلة لتطور النظام الرأسماليء وکظاهرة تاريمخية متعددة الأبعاد ‏ لم يكن من LE‏ أن 
يدخل بلدان الفرب ویتوسع ویستقر ما دون آن بصطدم عتاومات أولية» Las‏ من نزوع 
المغاربة الفطري إلى رفض الأجنبي والتصدي لمشاريعه قبل أن يواجه )= الاستعمار) حركات 
وطنية منظمة ومهيكلة. مدافعة عن هويتها ومقومات شخصيتها التاريخية Iyi‏ ومطالبة 
بالتحرر والاستقلال Be‏ والحركات الوطنية في محاولتها فهم الظاهرة الاستعمارية والعمل 
على مقاومتهاء لم تتوقف عند حدود النضال القطري النعزل بل فكرت في إحياء فكرة 
المغرب العري» وتوظيفها بغرض فتح ديناميات للتنسيق والعمل المشترك بين الأقطار المغربية 
الثلائة» وذلك بإحداث أجهزة وإطارات جماعية, كفيلة ببلورة مشروع النضال الوحدوي» 
وتحديد مسوغاته النظرية وأدواته العملية على de‏ سواء. . .» 

ككل بحث ينتمي إلى حقل العلوم الاجتماعية» لواحي في را رل 
المعطيات واستخلاص النتائج واستقراء الأحكام. نعتقد بضرورة استبعاد منطق الجزم 
والوثوقية في معالحة مثل هذه الإشكالية وتدقيق عناصرهاء كما ننطلق من وجود أكثر من 
صعوبة. تحتم اعتماد التريث وعدم المواربة عند تشخیص مكونات المرحلة فضاء البحث 
)= الحقبة الاستعمارية) وتحليل توتراتها والإمساك بمفاصلها النضالية المركزية. لعل أهم هذه 
الصعوبات : دقة المرحلة وتعفدها بل وغموض بعض منعطفاتهاء بسبب تشتت الوشائق 
المؤرخحة ها وعدم اكتمالها وندرتها. وأحيانا صعوبة اقتحام الموجود منها“. لذلك سنعتمد d‏ 
تحليل عناصر هذه الإشكالية عدة منطلقات. نعتبر طرحها والعمل على تدقيقها والرهنة 
عليهاء مسألة جوهرية لمقاربة الموضوع الذي يشكل مجال البحث الذي نفكر فيه. 


؟ ‏ بشأن المنطلقات 


ليس المنطلق معطى Dent‏ غير قابل للتدليل المنطقي والعقلي؛ إنهء على العکس؛ 
راي مکن الاثبات» كفيل بالبرهنة على عمق صحته ورجاحة موضوعيته. لذلك» وانطلاقاً 
من هذا التحديد؛ أوحت لنا القراءات التعددة, المتنوعة والمنفتحة على أكثر من حقل معرفي» 
التي شكلت في مجملها المادة الخام لهذا البحث. بعدة منطلقات نعتبرها مفاتيح أولية لتحليل 
هذه اللإشكالية : 


327 وجود فضاء جغرافي وتاريخي مشترك اسمه المغرب cyl‏ تراوحت حدوده بين 


(1) اللهم إذا استنینا الجهودات التي قام بها المركز الوطني للتوئیق بتونس» حيث ريب وصنّف مجموعة 

من الوثائق تحت سلسلة : تاريخ الحركة الوطنية التونسية. . . » وأيضاً حاولات كل من كلود كولو (Claude‏ 

Collot)‏ وجون روبرت هنري (John Robert Henry)‏ الى نشرت تحت عنوان: الحركة الوطنية الجزائرية: 
اللصوص. ۱٩۱۲‏ - ۰۱۹۵1 وكذلك أعمال: محمد حربي. أرشيفات حرب التحرير At‏ 
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الاتساع والانكياش» بين الانغراس في وجدان المغاربة ووعيهم Le‏ وضمورها وشحوپا 
أحيانا أخرى” . لكن في ظل هذا JAH‏ وبالتفاعل معه. ۸ يفقد المغرب العربي المقومات 
المميزة له «lis‏ وهوية› والأكثر کشخصية عربية إسلامية . 


صحيح أن المغرب العسربي es‏ بمجمل متون الكتابات التاريخية الأجنبية» كفضاء 
مفتوح أمام الحضارات الوافدة - الدخيلة عليه )= من الفينيقيين وحتى العرب)» والأخحطر نظر 
إليه d‏ سياق هذه التیارات» کموضوع «خانع »۰ مستجيب لقدره ولیس كفاعل «pr‏ يقاوم 
الآخر دون أن يستكين لجروحه. وحتى حين أرغم منظرو هذه الكتابات على «الاعتراف» 
بالتلاقح الحاصل بين الحضارتين المغربية والفينيقية » وبإخفاق «الرومنة» «(Romanisation)‏ 
ونجاح الاسلام في ترسيخ الوحدة الوطنية المغربية )= إنصهار العرب والبرير) وإكساب 
المغاربة المشروعية التي كانوا في حاجة إليها )= AEN‏ إلى حقل ايديولوجي - ثقافي واحد)؛ لم 
يترددوا في التقليل من تاريخية هذه النعطفات, والتشكيك في عمقها وحظوظ استمراريتها". 

إن انطلاقنا من هذه القناعة )= المغرب العربي كحقيقة)» واعتمادنا Lab]‏ خلفية فكرية. 
موجهة لمجمل مقاربات الوضوع. ل يمنعنا من الاقتناع أيضاًء بحصول «انکسارات» في 
سيرورة تطور «المغرب العربي» وتشكله كمفهوم مستکمل لعناصره ومقوماته» وهي 
«انکسارات». لم نطرحها على سبيل الافتراض» بل قدّمت كلحظات ثابتة في تجربة المغرب 
التاريخية. لذلك» بقدر ما سندافع عن حقيقة المغرب العربي كوجود وشخصية, بقدر ما 
سنشدد على تحليل خطوط القوة والضعف في سيرورة تكون هذا المفهوم )= المغرب العربي) 
ومناقشة طبيعة العوامل المتحكمة والفاعلة في ذلك. 


TEL E ۳‏ و 3 5 0 
لذلك QYPE‏ حصول تأخر تاريخي للمغرب العربي في زمن حدد من تطوره. قد 
نحصره ف القرنن الخامس JE‏ والسادس عشر » وذلك بالنظر إلى ى النهضة الصاعدة بالضفة 
الأخرى من البحر الابیض التوسط )= آوروبا اساسا) . وقد نرجع مصادره الأولى إلى لحظة 
تفکك وحدة الغرب الاسلامي )= الوحدین آساسام ویروژ الامارات الستقلت ددا Ju‏ 
أواخر القرن الشالث عشر والقرن التالي» إنه «التأخره الذي لا نعاين مظاهره في SI‏ 
الا قتصاد ونضوب مصادره )= التجارة بعيدة الدی) أو ف تکلس العمران 555 مكانة 
المغرب الدولية وحسب. بل نلمس ذلك اش ف الغفوة (Somnolence)‏ التي لازمت ا مغرب 
العربي دولا ومحتمعات » من هذا التاريخ وحق اصطدامه Je YU‏ خلال القرن التاسع 


0 


»)۱۹۸٤ قارن: عبد الله العروي. مجمل تاريخ المغرب (الدار البيضاء: الرکز الثقاني السربي»‎ (Y) 
FLN ص‎ 

(A)‏ بمختلف حقوفا العرفية : التاريخ . السوسيولوجياء الانثروبولوجياء الائنوغرافیا علم السياسة» 
وأدب الرحلات . 

(4) نفكر بالاساس في كتابات كل من: إرنست فليكس censé‏ ستيفان غزیل؛ غبريال كامبس» 
[رنست مرسییه» جيروم كاركوبينو» وروبير مونطاني. 


۱۳ 


هذا وننطلق من کون الا صلاحات التي عمت دول المغرب العربي )= = تونس والمغرب 
الأقصى أساساً) في أعقاب احتلال الجزائر وإخماد مقاوماتها الأول )= ۱۸۳۲ - /۱۸٤١‏ الأمير 
عبد القادر» ۱۸۷۱/ ثورة القرانی). أو بعد هزيمة إيسلي (۱۸44)وحرب تطوان )= ۱۸۵۹ - 
۰ - ۸ تكن ثورة على «التأخر التاريخي». ولا حركة للتحديث قادرة على الفعل في 
تغيير اتجاه Ge‏ لتجنيب المنطقة جرح الاستعار. بل شكلت لحظة ديقظة؛ بين Le‏ 
الغفوة وحد الشعور بقرب الاحتلال. لذلك, نعتقد أن فرنسا قد نجحت في ترسيخ >b‏ 
المغرب وتعميق مظاهره. LS‏ عملت على إعادة هيكلة المنطقة وإدماجها ضمن المنظومة 
الرأساليةء اقتصادياً واجتاعياً وثقافياً. 

ب ‏ في بناء احضارات وتراکم التجارب LA‏ وتشکل الفلسفات وا اف 
والانکان قليلة هي اللحظات التي ترجح فیها القوة على «السلم». ودالصلحة الخاصة» على 
«شمولية الاهداف والأغراض». والانشداد إلى «مرجعية محددةه عوض «النزعة الانسانية 
العامة» ue‏ قاعدة اطرت الفكر البشري وحکمت تطلعاته. ja‏ تنوع وتناقض أغاط 
pie, by‏ علافاته الاجت‌اعية. وفقدان الإنسان وحدته البدائية. 


في البحث الذي نقوم بتقديمه. نعتير «الاستعماره ظاهرة تاريخية. متعددة الأبعاد 
ومتنوعة الأهداف» LS‏ ننطلق من آنبا )= الظاهرة الاستعارية) ilas‏ منطقية. ووليد شرعي 
للنظام dei‏ في مرحلة محددة من تطوره التاريخي, هذا الذي نشا وما أوزوبيا مد بداية 
القرن السادس عشر. قبل أن یتسم ويمتد ليصبح منظومة مع أواخر القرن التاسع عشر 
والعقود الأولى من هذا القرن؛ إنه الغرب الذي أضحى Fe‏ بالغ التداول على صعيد 
النظرية السياسية. LS‏ غدا مرجعية فلسفية وفكرية في النظر إلى الكون والانسان. 

فالغرس. وهذا ما نود التشديد عليه. قد شكل قطب «العالم» ومحور «نظامه الدولی» 
منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر )= آوروبا ساسا وبالتالي أصبحت فلسفته قيمه 
ومنظوراته هي السائدة. بحكم افيمنة التي دشنها عصر النبضة وأصلت منطلقاتها الشورات 
التي شملت حقول الاقتصاد والمجتمع والفكر. والتي كونت في مجملها ما اصطلح الفكر 
السياسي الأوروبي على تسميته «العقل الحديث». 

وفعلا لقد نظرت العديد من الكتابات الغربية إلى أطروحة «خحصوصية» النبضة 
الاوروبیق وأصالة روافدها الاقتصادية. الفكرية والحضارية» وتفرد تجارب شعوماء إلى حد 


قذم القرن السادس عشر كأنه مولد تاريخ عالي جدید. كما نظر إلى : «العقل احدیث» 
كقطيعة تامة ونبائية مع تراکات الفکر الانساني ومکاسبه التاريخية» وبالتالي غدت أوروباء 


)17( نفكر في تجربة اليابان على عهد ميجي ٠‏ لزید من التفاصیل. انظر: أدوين رايشاورء الیابانیون 
ترجمة ليل الجبالي» سلسلة عالم المعرفة؛ ١15‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» AAAA‏ 
ص A-VA‏ 


(۱۱) مم کل ما یشترط استعیال مصطلح «النظام الدولي» من حذر وتريث ونسبية d‏ المعنى والدلالات . 


\é 


وبعدها الغرب. كأنها صانعة الحضارة احديدة الانسان الجديد الذي يرى في فلسفتها 


ننطلق من محدودية هذه الرژية. المئنشدة إلى الرکزية الاوروبية. التي هرد مفهوم 
«الپضةه من تارخیته. LS‏ تعزل روافد التقدم الاوروي عن شروطها وإمكاناتها . فمع الاقرار 
بواقع عدم التكافؤ الحاصل في علاقات شمال البحر الأبيض التوسط بجنوبه 0 منذ القرن 
السادس عر نعتشد سع آنور عبد اللك بصلاحية توظيف مفهوم فائضص القيمة 
AU‏ ۰۱۱ لقاربة جدلية البضة والسقوط خلال هذه اقب وللربط بين بروز «الغرت» 
بحمولاته السياسية والايديولوجية. وراطیمنةه الي CARS‏ أساس ميلاده وعصب تصلبه 
وامتداده , 

«ia‏ و تنحصر خطورة المركزية الأوروبية» à‏ تجرید مقولة النبضة من شروطها 
as Lil‏ التي تخل «اطيمنة) را أساسياً فیها بل تجاوزت ذلك إلى اضفاء مضامين 
ودلالات خاصة عن الفاهیم الق أطرت تقدمها الاقتصادي . الاجتماعي والفكري . . 
كالحداثة » العقلانية » الشمولية, الديمقراطية وحقوق الإنسان. إذ بالرغم من الشورات التي 
Le ai‏ «العقل العربي» على أكثر من صعید, فقد ظلت نظرته إلى الآخر إلى «الضفة الأحری 
من النبر» على حد تعبیر |دغار سنو" متناقضة مع خطابه» منفصمة عن جوهر شعاراته» بل 
ومنفصلة عن عمقها التاریخی ي الفكري والايديولوجي . 

لذاء ننطلق من أن الغرب في علاقته مع ذاتهء قد JE‏ منسجمً مع قناعاته» منشذا إلى 
المكاسب المشرفة )= اخدائة. العقلانية» الديمقراطية. . .) الق قررتها نضالات مكوناته 
الاجتماعية وأفرزتها تسوياتها التاريخية. لكن في تصوره للاخر iles‏ فهمه واستيعاب 
مقومات جر بته التاريخية. فقد الغرب عناصر انسجامه s‏ حين أضحى المطلق عنده هو ذاتهء 
هو نسقه الفكري والايديولوجي . هو حضارته» فلسقة à‏ وقيمأ dis‏ كل تفکیر في الآخر من 
خارج هذا النسق. لا يعدو أن يكون عملا ولا عقلانياً»» a‏ لا دعا إليه الغرب ودافع 
عن صلاحيته التاريخية . فتأسيساً على هذه الرؤية وانسجاماً مع أ هم آطروحاتها. راكم الفکر 
الغربي» والفرنسي جزء منه. جل مفاهيمه ومنظوراته عن المراكز ا غير المنتمية إلى 
نسقه )= افريقياء «Lol‏ أمريكا الحنوبية) حيث اعتيرها دوائر دون عتبة Lu‏ جديرة 
ب «الإدماج» ضمن بناه العامة الاقتصادية والسياسية والفكرية. وفي تأكيد هذا الاعتقاد 
وممارسته. لم يتساءل الغخرب» عختلف تیارانه الا دیول وجیة*۱. عن حدود التطابق بين ما 

(۱۲) انظر المفهوم في استعمال: أنور عبد الملك. تغيير العالم. سلسلة عالم المعرفة؛ ٩۵‏ (الكويت: 
الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. ۰)۱۹۸۵ ص ۲۰ - ۰۲۳ 

(۱۳) المقصود الدوائر غير الندرجة ضمن AU‏ التقدم )= إفريقياء آسياء أمريكا الحنوبية) . 

)١5(‏ قد نستئني من ذلك بعض اتجاهات الفكر الاشتراكي . كما بدأت في التبلور خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. ولو ان النقاش لن يستكمل أبعاده الفعلية والعميقة. ويجسد مواقفه من ظاهرة 
الاستعمار وفضایا المستعمرات. حت بعد ab‏ العقد الثاني من هذا القرن. 


\o 


يدعو إليه وما cause‏ بل لم یتردد. عند أوج اشتداد الحركة الاستعمارية» في الدفاع عن 
«نسبية» الدلالات التي ترمز إليها مكتسبات فكره النبضوي في محال الديمقراطية Ds‏ 
الانسان )= حق الشعوب في تقرير المصير أساساً) . فبقدر ما شدد على ضرورات الاندفاع في 
الحدائة, والعقلانیه وبناء الانسان احدید. إنسان ما بعد النبضة وثوراتهاء بقدر ما استکف 
عن التعامل مع الآخر بالتفكير نفسه والنطق عینه . فمقابل اعتزاز الغرب وفرنسا جزء مله 
بخصوصية تجربته التاريخية ألغى خصوصية الآخرء والمغرب العربي واحد منه مصراً على 
التفكير فيه من نسقه الحضاري وليس من خارجه أو من داخل أنساق أخرى غير منتمية إلى 
as‏ الايديولوجي والثقافي. لذلك ke]‏ مفهوم اطوية UIL (L'identité)‏ الي حولت له 
بالنجربة التاريخية لمغربية» كا لم تقدّر مقوماتهاء من دين وتاريخ ولغة» بالحس التاريخي 
المطلوب, حتى من لدن التيارات الفكرية الفرنسية الأكثر انتقادا لظاهرة الاستعیار«۳. 

d‏ من صلب هذا التناظر بين خطاب الغرب حول ذاته ومکتسباته. وطبيعة المارسة 
الي حكمت علاقاته مع الآخرء Est‏ استراتيجياته في حقل الاستعمار والتوسع والامتداد. 
(es‏ ضوء هذا الواقع» ستعمل الشعوب المستعمُرة» عبر حركاتها الوطنية ونخباتها السياسية» 
على تحديد السوغات النظرية والخطط العملية الكفيلة بتأطير مسلسل النضال والمقاومة . 

في مقاربة موضوع الحركات الوطنية والاستعیار بالمغرب العربي, ننطلق Lal‏ من کون 
استراتيجيا الاحتلال الفرنسی الق نبعت من عمق تجربة تاريخية ناهضة وتأصلت على 
قاعدة مكتسباتها المشرقة» لم تقابل باستراتيجيا من الطبيعة والقوة والحجم نفسها لدى الطرف 
المغربي» سواء على صعيد الفكر المؤطر فا أو على مستوى الأدوات الناظمة لنشاطها السياسي 
والنضالى . 


Se إن القول بتقابل استراتيجيتين منشدّتين إلى تجربتين تاريخيتين متمايزتين» ليس‎ ٠ 
جزافا نروم عبره ومن خلاله تبرير وافع سياسي ونضالي مغربي )= الحقبة الاستعارية) بوضع‎ 
ورة بد خول الاستعيار وبدايات توسعه )= القرن التاسع‎ all 0 تاريخي قديم. قد لا‎ 
عشر). بل قد یمود إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وإنما هو معطى موضوعي‎ 
والتجدد والاستمرارية.. الصفات التي آقرتبا انکسارات المغرب‎ ۳ 
el ضمن المنظومة‎ cul وأكدها مسلسل‎ «Al وتأخره‎ 

لقد انبنت استراتيجيا الحركات الوطنية المغربية» المرتبطة بهذا الإرث e IN‏ على 
أساس المجامبة بالذات وليس المبادرة» على قاعدة الدفاع ورد الفعل. ds‏ وضع محكوم oie‏ 
الشروط فلا یتحقق عنصر الابداع في فهم الآخر )= الاستی‌ار) وإدراك وجوده واستيعاب 
خطورة مشاریعه LS‏ قد پتعذر طرح الأسئلة الجذرية عن «الأنام من حيث مصادر cu‏ 
تطورها, إخفاقاتباء وإمكانات تجدددها وتنمية قدراتها للارتقاء إلى درجة من الوعي تسمح 


(۱۵) ولو ان العديد من الکتابات التي ظهرت بعد عقد الشلائینیات, قد بدأت تدعو إلى مراجعة 
منطلقات ایدیولوجیا الاحتلال, وتصوراتها إزاء مکونات التجربة التاريخية الغربية ومقومات محتمعاتها. 


1 


بموضعة الظاهرة الاستعارية ضمن سياقها العام وفي الوقت نفسه توفر ظروف النظر إلى 
والذات» برؤية تارمخية انتقادية. لذا. فحين نؤكد مقومات التجربة التاريخية المغربية» ونشدد 
على مواصفات تميزها عن نظيرتها الفرنسية؛ لا نستهدف إضفاء نوع من «الخصوصية» على 
الغرب العربي دولا وجتمعات. وذلك لتقديرنا وجود تمائل ني الوضم التاريخي العام بين هذا 
الأخير )= الغرب العربي) وباقي مکونات دار الاسلام ولاقتناعنا بانتماء المغاربة إلى 
الإشكالية نفسها التي حكمت الفكر العربي الحديث والعاصر ووجهت خطابه» منذ لحظة 
الاصطدام بالغرب وحركاته الاستعمارية«". 


لقد وجدت الحركات الوطنية المغربية» في مفهوم الهوية بمختلف مقوماتمهاء البعد 
النضالي القادر على التحسيس بواقم الاستعیا. الكفيل بتوتير وجدان المغاربة وتنمية وعيهم 
أهمية معركتهم من أجل التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية. لذلك» وحتی حدود 
السنوات ۳ ۱۹ - ۰۱۹۵ سيتمحور تفكير النخبات السياسية المغربية حول هذا الموضوع 
)= الهوية)» كما ستعتمده الحركات الوطنية أرضية لبلورة شعاراتها الاساسية في حقل الدفاع 
عن الدین. اللغت التعليم وكل ما يرمز إلى الشخصية المغربية في بعديها العربي 
والإسلامي . كما أن الارث التاريخي الذي أعاق إمكانية مقابلة الاستعمار الفرنسي بإستراتيجيا 
في حجم تحدياته وخطورة سیاسانه. لم يسعف فهم الحركات الوطنية المغربية للظاهرة 
الاستع‌ارية على أكثر من کونا Duel‏ على الأناء وبالضرورة ۸ يمكنها من المطالبة بأبعد من 
cho!‏ والالتزام بمقتضيات عقود الحاية . 

في مسيرة الشعوب وتکون LÉ‏ التاريخية. وتراكم مكاسبها وإخفاقاتهاء ليس «التطور 
الخطي t‏ هو الشابت. هو الناظم فا دون سواه ذلك أن التاريخ بقدر ما تحكمه الثوابت 
وعناصر الاستمرارء بقدر ما تنتظمه التوترات؛ التحولات والقطائع . فالمغرب العري الذي 
استيقظ من غفوته عن أمام منعطف الاستعان وواجه استراتيجيا الاحتلال ie‏ مدافعاً 
غير مبادر» سیعرف» مع بروز نتائج الردماج» de Bass‏ صعيد وعيه الظاهرة الاستع‌ارية 
LS‏ سيشهد تحولات بنيوية على مستوی مکونات حرکاته الوطنية» جعلته ینتقل من الدفاع عن 
الهوية والاکتفاء بالطالبة بالاصلاحات ضمن دولة الاحتلال» إلى طرح مبدأ الاستقلال 
(۱۹6۳ - ۰۱۹60 وني هذا الانتقال ما يؤشر على حصول قطيعة منبجية ولي الضمون. مم 
ما كان يؤطر نضال الحركات الوطنية المغربية ويحكم تفكير نخباتها السياسية القائدة. 

د في الموضوع الذي نروم تحديد منطلقاته. لم تقتصر المواجهة بين بلدان المغرب 
والاستعبار عند حدود النضال القطري. الانفرادي والنصزل» بل جاوزت ذلك إلى ماهو 
مشترك بين الحركات الوطنية الغربية ونخباتها القائدق كما فافته أحياناً لتشمل الإطار القومي 


)17( قارن: عبد الله العروي» الابديولوجية العربية المعاصرة, ترجمة محمد عيتان ؛ تقديم مكسيم 
رودنسون» ط ۲ (بيروت : دار الحقيقة. ۰0۱۹۸۰ ص ۱۹ وما بعدها. 

(۱۷) مع التاكيد أن الفصل هنا لا يعدو أن يكون إجرائياً وليس قطعبا؛ وذلك لأن بعد الدفاع عن 
الطوية سيستمر حتى بعد طرح شعار الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية . 


۱۷ 


العربي والاسلامي . لذاء نعتقد أن الاستعیار لم يشكل Dirt‏ على الجزائر (۰)۱۸۳۰ وتونس 
(۰)۱۸۸۱ والمغرب الأقصى (۱۹۱۲) كوحدات سياسية مستقلة وحسب. بل مل منعطفا 
J=‏ الغرب العربي» كهوية. وشخصية Ley KS LED‏ تن تطال حطورة نتائجه 
الأقطار منفصلة ومنفردة. ولكن ستمس المغرب العربي مكونات تشكله کمفهوم وكفضاء 
جغراني تاريخي . 

لقد احم حدث الاصطدام بالاستعمار إعادة إحياء فكرة المغرب Qt‏ بعد أن 
رت امن العمل بهاء منذ تفكك الغرب الاسلامي hate th‏ 
الان كل من تونس و زا وح فیطل هة المودة 1 هجار امتحضار الفکرة 
والتفاعل معها إطار الاحساس الوجداني بضرورة التضامن لواجهة الضطر الواند. ولژازرة 
الجزائر التى مست سیادتها بفعل الاحتلال (۰)۱۸۳۰ قبل أن يمتد هذا الأخير لیشمل تونس 
والضرب الاقصی. لذا. ستشظر العقود الأول من هذا القرن لسبرز الفط اك الشترکة: 
الرافعة فکرة التقارب والتنسیق (= نجم الشمال الافريقي وجمعية طلبة شال افريقيا 
السلمین). ولتنتقل بعد الحرب الشانية إلى طور آمتن وأرقى من حيث التفکیر في توحيد 
آسالیب التضال وتحديد آدواته العملية )= مکتب الغرب العربي ولحنة تحرر الفسرب 
العربي. . ۰). 


clia‏ وإذ ننطلق من کون الاصطدام بالاستعیار قد أيقظ الشعور الوطني» وجدد 
الدعوة إلى احياء فكرة الغسرب العربي. نعتقد أن النضال الشترك كما مارسته الحركات 
الوطنية وتعاطت معه نخاتبا السياسية. قد ظل مرتهناً بواقعين متكاملين ومتداخلين: أوه| 
ارتباط أجهزة التنسيق ام بالأبعاد التي على قاعدتبا Jaa‏ الوعي الوطني 
وتمحورت نضالاته )= اطوية ثم الاستقلال (GY‏ ونانیهیا تبعية العمل المشترك للنضال 
الوطنى وخدمة أهدافه a‏ 

ه ‏ وفعلاء لقد تحقق استقلال الغرب العربي وتم التوقيع على اتفاقاته باسم الضرب 
الأقصى (۲ آذار/مارس OT‏ وتونس (۲۰ آذار/مارس (Non‏ والجزائر (ه تموز/ يوليو 
۲ وذلك في حد ذاته يشكل bre‏ على درجة بالغة الاهمية. لكن» كيف انتهى 
الاستعیار ببلدان المغرب؟ وما هي حصيلة التناظر بين استراتيجية فرنسا ومجاببة الحركات 
الوطنية المغربية ونخباتها السياسية؟ سنستبعد التدقيق في هذين التساؤلين؛ oY‏ الطلوب 
منبجياً في التقديم ليس التفصيل. ولكن طرح العناصر المؤسسة للموضوع ‏ المؤطرة لنطلقات 
مقارباته . 

لقد وقفنا عبر مجمل القراءات. التي توزعت بين الصادر والراجع العامةء الدراسات 
والأبحاث. الوثائق والذکرات. الشهادات والتصوص القديمة منپا والحديثة» عند عدة 


OA‏ دون أن نس المحاولات السابقة )= مجهودات علي باش حمبة خلال العشرين سنة الاول من هذا 
القرن). واللاحقة لها )= جيش تحرير المغرب العربي. ۰۱۹۵۵ ومؤتمر طنجة. نيسان/ ابريل ۱۹۵۸). 


۱۸ 


ملاحظات ق 2 الشوابت حتی لا نقول الأحكام» التي ستتخلل العديد من مقاطع 
البحث, لعلها اساسا: ان الاستعمار قد اندحر بالمغرب العربي. ليضع Ís‏ لصراع تداخل 
فيه ما هو CA‏ عميق با هو آني» وأيضا با هو مستقبلي استراتيجي . . . ". ومن صلب 
هذه النباية (= الاندحار) برز أكثر من تساؤل حول الاستعار وطبيعة انكساره» وحدود 
زواله» واحتالات تجدده. وحول الحركات الوطنية وحجم نضااء ومدى تمثلها لانتتصارهاء 
وعمق إدراكها لتوجهاتها القريبة منها والبعيدة. 

في موضوع الحركات الوطنية والاستعمار بالمغسرب العربي» نسطلق من أن فرنساء في 
أوج سقوط هيبتها وانکسار شوكتهاء قد تمكنت من إدراك اتجاه التاريخ المنذر بشيخوخة 
الظاهرة الاستع‌ارية العلن عن زوافا. وذلك بتجديد iles‏ حول الاحتلال وتطوير 
مفاهيمه وموضوعاته, ليصبح Lo‏ على التكيف a‏ في حين تعذّر على الحركات 
الوطنية المغربية » في je‏ تصاعد نضالية مكوناتها الاجتماعية » أن تتجاوز حدود الاجماع حول 
شعار الاستقلال. لتقتحم فضاه بیاضات آکثر تسر ا له وتطویس] لأبعاده: كطبيعة التحرر 
ونوعية القوى الرافعة له وموقم وحدة الغرب العربي منه. ومکانة القومية العربية ضمنه . 


ثانیا: بشان عنوان البحث ومفاهیمه 


ككل بحث ينتمي إلى جال العلوم الاجت‌اعية» وتتقاطم تحليلاته مع أكثر من حقل 
معرفی تعدو اتف أن يواجه التفکیر في قضاياه وإشكالياته de‏ من الصعوبات قد تحد من 
إمكانات الاندفاع في مقاربته. دون أن تقلل من قیمته العلمية أو تنتقص من أهميته السياسية 
والاستراتيجية . 


di‏ موضوع اسرکات الوطنية والاستعیار بالضرب الغرين» الذي حصرنا اشکالته 
والمنطلقات المؤسسة له م كن قل LA‏ حدود التفكر فيه Jós‏ 
حظوظ البحث في قضاياه أكثر وجوبا للاحتراز والتریث وعدم الجزم . فمن ذلك ما يتعلق 
عصطلحات العنوان تعریفا وتحديداً ودا ومنها ما پرتبط عنهجية البحث lja‏ 
وأدوات وأساليب: وف كلتا الحالتين تقتضي ضرورات الموضوع وشروطه العلمية. آن تناول 
هذه الصعوبات بالقدر الذي يساعد على تین موقم ا موضوع المفكر ai‏ ويمكن من استحلاء 
عناصره وإغناء منطلقاته. 


١‏ - مشاكل التحدید 


EI‏ والحمولات السياسية والفكرية: الوطنية كنزوع فطري وشارسة سياسية. 
(NA)‏ آني بالنسبة إلى الحقبة الاستعمارية. لكن Lal‏ مستقبلي بالنسبة إلى ما بعد استقلال أقطار المغرب 
العربي . 


۱۹ 


والاستعمار كظاهرة تاريخية. متنوعة الأبعادى متعدد:ة الاهداف والغرت العربي كفضاء 
جغراني ‏ تاريخي -. واجتماعي - سياسي. . وهي مجتمعة HE‏ عصب الموضوع وجوهر 
مکونانه . 


أ فالغرب ty‏ الذي يشكل فضاء البحث الذي نفكر فيه. قد تكتسي عملية 
تحديده طابعاً LS‏ وذلك لا يتسم به )= الغرت العربي) من دقة على مستوى تطوره 
sp Has‏ وأيضاً لما یتضسه من تعقید ات على صعيد العناصر المكونة aLe‏ الجغرانتي. a‏ 
الاجتاعية ‏ الائنیة. فما هو المغرب العري؟ أو بتعبير أبي عبيد البكري «افريقية الي Ai‏ 
من برقة إلى طنجة الخضراء»؟ وهل يكن تحديده والكتابة عنه كوحدة؟9", 

ند یصعب الاقتصار على العاني الجغرافية لفهوم الغرت العسر «y‏ والوقوف علد 
التحديدات والنعوت التي أعطيت له سواء بالتالیف التاريخي العربي ‏ الإسلامي , أو 
بالأسطوغرافيا الأجنبية » وذلك لتقديرنا بان المغرب العربي ليس فضاءً Cotes‏ وحسب. بل 
علاوة على كونه كذلك» هو Cat‏ سيرورة تاريخية. تضافرت في تكوينها ديناميات الانتماء إلى 
الدين والتاريخ الشترك والتطور ضمن مجتمعات. تحكمها مقومات الوحدة والتهاثل» أكثر 
من مظاهر الفرقة والتباين. لذاء فالأخذ Gall‏ الدينامي لفهوم المغرب العربي وليس بتجلياته 
الجغرافية «bi‏ لا مخلو من صعوبات موضوعية» قد ترتبط دی تطابق فكرة المغرب مع 
وافعها «gl A‏ وبحدود ترسح وثبات هذا التطابق بالذاكرة الجماعية للمغاربة … 
الفضاء الذي ينتمون إليه. LS‏ قد تثير قضايا فكرية ذات طابع |شکالي تتعلق آساسا بمدى 
الاستمرارية في تطور الفهوم )= المغرب العربي) وبعمق الانقطاع الذي من الجائز أن يكون 
قد طاله في فترات متعاقبة , 


هذا. وان التشلايد عل وجود شخصية تاريخية للمضرب - والانطلاق من كرا حقيقة 
ملازمة لسبرورة تکونه کمفهوم ‏ والأكثر التشديد على أا الصفة الي ميزت المغرب العربي 
وأكسبته طابع التفرد و«المخصوصية» - واقع یصعب إقراره بتجرد عن الاسئلة التي یطرحها 
مفهوم الشخصية التاريخية (Personnalité historique)‏ سواء من حيث التعريف والتحديد. 
أو من حيث العناصر المكونة والمميزة للشخصية. LS‏ ناقشها واختلف حوطا الفكر العربي 
الحديث وا لمعاصر» والفكر المغربي جزء منه. أو على صعيد الحقل الايديولوجي - الثقافي 
الذي منه يستمدٌ هذا المفهوم مشر وعیته . 


ليس من وظائف المقدمة التفصيل في تحدید المفاهيم. بقدر ما تتوخى التنبيه إلى 
الصعوبات والعمل على تأطيرها ضمن أسئلة كفيلة بالمناقشة والتحليل والتدقيق بمتون نص 
البحث وفصوله . لذلك فالمغرب العربيء LS‏ سنمعن في مقاربة سيرورة تکونه کمفهوم 


Abdallah Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse (Paris: Maspéro, (T') 


pp. 10 - 11.‏ ,)1976 
(۲۱) قارن: العروي» مجمل تاريخ المغرب» ص ۲۹ . 


Ye 


Jus‏ وتخوم النيجر omi oj. 00 LE‏ ال po‏ تمد aa‏ الذي 
يستمد مشر Les‏ تشکله من ء: عنصر اطغرافیا وحسب بل انا واساساً من انشاثه إلى بنية 
اجتاعية , ثشافية als‏ ية «Az‏ ترمز إليها طريقة عيش الناس» وكسوتهم ٠‏ ولغتهم ودینیم » 
buf,‏ تفکیرهم. وذاكرتهم الجاعية » وذلك بالرغم من مظاهر التنوع التي تخصب مكونات 
هذه البنية أكثر ما تفعل في تباينها وتنافرها . 
سؤال مركزي كثيراً ما يضغط على البحث التاريخي ‏ الاجتماعي الخاص بالمغرب 
cyl‏ ويعقد من إمكانات تعميقه وتطوير منطلقاته وخلاصاته» وهو: هل يمكن قراءة 
مفهوم ا مغرب والكتابة عنه على ضوء هذا الفضاء, وبالإتطلاق منه؟ والأكثر هل مشل هذه 
القراءة جائن زة بالنسبة إلى الوضوع الذي نقدم له ونستهدف إبراز الممكن والمستحيل فيه عل 
صعيد gr!‏ والمحتوى معا؟ لن نتردد E‏ الإقرار بصعوبة هذه القراءة وتعذّرها الموضوعي › 
لاعتبارين متلازمين: en‏ حداثة الدعوة إلى التفكير في المغرب العربي واعادة ساب ليس 
على أرضية انتائه العربي ‏ الاسلامي فقط. بل في شمولية مکونات شخصیته. با في ذلك 
بعدها الافريقي وأفقها التوسطي. وهي دعوق بقدر ما نشدد على أهميتها السياسية 
OS ETE‏ التارخى الوطني g9‏ وال سراد النسبي اط رجاف الكتاينات RAT‏ 
بالرغم من مرور ما يقرب من ا CUS al ne‏ . وثانيها) أن 
موضوع البحث. هو المغرب الخاضع للاستعمار الفرنسي أ ي ی الحزائرء تونس ۰ والمغرب 
الأقصى. أو شمال افريقيا كا اصطلح على تسميته بوثائق الإقامة العامة الفرنسية ودعاتها من 
الباحثين LS,‏ وأن هذا التحدید الشلاني . بالرغم من عدم مطابقته المطلقة مفهوم 
المغرب العمیق هو الأكثر انسجاماً مع عنوان البحث ومقتضياته المنهجية » علاوة على كونه 
)= الغرب الثلاثي) قد غدا الفضاء الأعمق G‏ وترسخاً بتفكير النخبات المغربية وممارسة 
حركاتها الوطنيةء تحديداً منذ الاصطدام بالظاهرة الاستعمارية )= القرن التاسع عشر) وبداية 
تشكل وعي مقاومتها L hs‏ وبشكل مشترك وجماعي )= العقود الأولى من هذا Al‏ د) . 


ب هل أصبح الاستعمار جزءا من الماضي. وأضحى الاهتنام به من شؤون المؤرخين 
ليس إلا؟ of el‏ ا يتجدد بتجدد ASS‏ وأن الااستعیار قبل أن يعتر لحظة 


(۲۲) انظر دراسة: محمد ارکون. «الفضاء الاجتماعى والتاريخى للمغرب العربي.» ورقة قدّمت إلى: 
وحدة المغرب العربي (ندوة) (بيروت: مركز دراسات الوحدة ch nil‏ ۷ ص ۳۱ - ۳۸. 

(۲۳) وهي النتائج التي لم ترتق بعد إلى تاسيس مدرسة مغربية للبحث التاريخي الاجتماعي. على 
المستويين المنبجي والوضوعي . 

(YE)‏ ونعني بذلك استمرارية المراجع التاريخية الكبرى لكل من شارل اندریه جوليان؛ روجيه لوتورنو؛ 
وشارل روبير آجرون. . . اللهم إذا استثنينا کتابات كل من عبد الله العروي. محمد شريف pe‏ 
وعبد الله إبراهيم . 


۳۱ 


عرضية في مسيرة البشرية. هو ظاهرة تاريخية. اجتماعية وسياسية» اقتضتها آليات النظام 
الر آسال. وأنتحتها شروط نموه في حقبة محددة من تطوره التاريخي؟ وإذا كان الأمر كذلك 
کا وامتدادهاء بالشکل الذي جعل منها اعمق واحطر 
منعطف تاريخي ميز مسيرة الإنسانية» وعقد علاقات أطرافها ووحداتها السياسية؟ 


في تاريخ تکون الظواهر ونشوء الكلمات وبروز الصطلحات والمفاهيم. ليس للحديث 
عن الصدفة أي ciel‏ كا ليس ممكنا عزل العطیات المؤطرة لعملية التكوّن عن نسقها 
الفكري ‏ السیاسی وسياقها التاريخي العام. لذلك نعتبر الاستعمار. الذي يشكل احد 
المفاهيم المركزية بعنوان البحث» ظاهرة بالمعنى العلمي والتاريخي للكلمة. أي محصلة تراکم 
عناصر وشروط وظروف حتمت ميلاد الحدث )= Ole‏ وفررت وجوده» والأكثر ضغطت 
ف اتجاه حعله «مکنای «مقبولا» وأحيانا «مشروعاة. فا هي الضرورات is UN‏ التي 
aie‏ حركات التوسع الأوروبي إلى ظاهرة استعماريت. متنوعة الأبعاد ومتعددة الأهداف؟ 
وكيف يمكن علمیاً إثبات العلاقة الطردية بين الاستعیار كظاهرةء والنظام الرأسملي کنمط 
للانتاج ومشروع حضاري لبناء الكون والانسان, LS‏ سبق أن أكدنا ذلك ونحن بصدد تحديد 
منطلقات البحث؟ 


لن ندقق في الشروط التي تضافرت لابراز الرأسمالية وصيرورتها غطا سائدا SA‏ 
بمجمل دول أوروبا الغربية. كما لن نتناول بالتفصيل الروافد التي جعلت Lu‏ نظاما قاراء 
متطورا ومتجددا منذ le‏ القرن الخامس عشر والقرن الموالي له. أو تحديداً منذ انطلاق ما 
يسمّى الفكر السياسي الغربي بعصر «النهضة». ما نودٌ تأكيده هو أن التوسع» کشکل أولي 
لظاهرة الاستعار» كان في قلب هذه التحولات ودعامة مركزية لهاء بل وضرورة أساسية 
وذلك بغض النظر عن مظاهر الحدل الفكري التي تراوحت بين تبرير حركة التوسع والتحفظ 
Au‏ 

سنتخذ من سنة ۱۸۷۳ oi LS‏ بين الاشکال الأولية ei‏ وبروز هذا 
الأخير ظاهرة ها عناصرهاء ومُكوناتها وتجلياتها الشاملة والعامة» وذلك لاعتبارات مرتبطة 
بنوعية التضیرات التي مست بنية النظام الراسالی وكيفت طبيعة وظائفه وضروراته. . . 
فالراس‌الية التي اسست على قاعدة الاكتشافات العالية الكبرى. والسيطرة على المواقع 
والمرات البحرية الاستراتیجیتی وتعززت بالئورات التي شملت حقول الاقتصاد والجتمع 
والفکر والثقافة”". قد دعلت مع هذه الحقبة )= التصف الاخبر من القرن التاسع عش) 
مرحلة التدويل» إن على مستوى رأس الال والإنتاج أو على صعيد الاستشیار والتسویق 
والاستهلاك . 


(Y2)‏ للتدقيق لي طبيعة هذه النقاشات واتجاهاتهاء انظر: 
Encyclopaedia universalis, vol. 4, pp. 703 - 711.‏ 


Vander Linden et Charles de Lannoy, Histoire de l'expansion : المؤلفين‎ de d انظر‎ (NV 
coloniale des peuples européens (Bruxelles: H. Lamertin, 1907), et Paul Leroy-Beaulieu, De 
la colonisation chez les peuples modernes (Paris: Guillaumin, 1874). 


LA! 


إن التدويل من حيث هو انتقال من الإطار الحلي - وإلى حد ما الجهوي أو القاري - 
إلى ما هو عالي. كان يعني في تاريخ تطور jet Ji‏ حاجة هذه الأخيرة إلى التوسم 
العمودي لاكتشاف واكتساح الأسواق. والتمكن من المواد الأولية الكفيلة بتنشيط 
اقتصاداتهاء وجعلها أكثر تجددا وإنتاجية وعقلانية. . فبعمق حذة ضرورة الانتقال» ومركرية 
انجازه لم يتردد النظام الاستع‌اري في اعتماد وسائل متعددة. تراوحت بين القوة والاکراه 
الضغط والعنف. التهدثة والاحتیال. . كما لم یتقاعس عن توظیف العلم والفکر بمختلف 
حقوله. في التنظیر لظاهرة الاستعیار والدفاع عن «مشروعیتها» وتبرير سياساتها وأدواتها. 

من منطلق هذا التحدید نعتقد بان الاستعیار الفرنسي. الذي شکل القاسم الشترك 
في مسيرة نضال احرکات الوطنية المغربية» لم يشذ عن هذا التطور ولا عن خصائص الظاهرة 
الاستعارية كما أفرزتها تجربة الرأسمالية وسيرورة تحوها إلى نظام اقتصادي. اجتماعي وثقافيء 
ومنظومة ايديولوجية ‏ فكرية. صحيح أن التحولات التي آرخت للنبضة الأوروبية ودشنت 
ميلاد عقلها احدیث. لم تكن Fu‏ نفسه والعمق والأداء. وصحيح أيضاً أن النقاشات 
التي تقاسمت مجتمعاتها المدنية وتوزعت تياراتها الفكرية بشأن الاستعمار ووسائله؛ لم تكن 
موضوع اتفاق مطلق ؛ لكن الثابت أن راطيا بارا قد جيل حول یر ور اللجوء إليه 
)= الاستع‌ار) واعتماده أداة لتمتين الرأسمالية وإسعافها على إعادة إنتاج ذاتها لحظة بلوغها أعلى 
مراحلها؛ وإلا Isle‏ يمكن أن نف عدم نضج الخلافات بشأن ظاهرة الاستعيار. وعدم كما 
من تجاوز درجة البحث عن تجديد آشکاضا ٠‏ أو في أقصى الحاللات حدود النقد المتردد 
والشاحب. حتى بداخل التيارات السياسية الأقرب إلى الاشتراكية منها إلى الر آسالیة۳. 


لذلك. وبالرغم من إمكانية تأطير الاستعمار الفرنسي ضمن خطوط التطور نفسها التي 
شهدتها الظاهرة الاستعمارية في أوروباء فان الشروط ا في تجربة فرنسا التاريخية قد 
طبعت حركتها الاستی‌ارية وأكسبتها عناصر التميز داخل نماذج الاحتلال:*" كما عاشتها 
وعانتها أكثر من دولة وأمة. فمن ذلك تقدم الفعل والاندفاع في الاحتلال عن التفكير في 
الاستعمار والتنظير له وهذا ما يفسر مراوحة فرنسا بين المجازفة » والريبة والتردد في صياغة 
سياسة استعمارية بمنطقة المغرب العربي». سيم خلال العقود الخمسة الأول من احتلاها إلى 
الجزائر (۱۸۳۰ - ۰۱۸۸۰ وحتى بعد هذا التاريخ » ظلت التجريبية هي السمة المميّزة 
لمارسة فرنسا في حقل الاستعمارء وذلك بالرغم من المحاولاات التي بذلتها النخبة الفرنسية 
P. Leroy-Beaulieus Jules Ferry =)‏ أساساً) قصد صياغة البادیء الكفيلة بتأطير خطاب 
الاحتلال وتطوير ممارسة فاعلیه۲ . 


«Socialisme et anticolonialisme,» dans: Encyclopaedia universalis, vol. 4, : قارن‎ (YY) 
pp. 706 ff. 
غالا ما يقع التمییز. في الكتابات التاريخية حول ظاهرة الاستعمار» بين عدة تماذج من حيث طبيعة‎ (YA) 
Jet الاحتلال وأساليبه ونوعية آثارهاء ومنها: الاستعهار الاتكليزي» والفرنسى. والايطالي» والبرتغالي  وهو‎ 
نسبي - لان أسس بروز الظاهرة واحدة, ومضاعفاتها على تطور المجتمعات الستعمرة تکاد تكون موحدة.‎ 
۷۰۱-۷۰ ص‎ cad الصدر‎ (Y4) 
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كما أن من خاصية الاستعمار الفرنسي استمرارية تفاعله مع إرثه القديم وتواصله مع 
جذوره الثقافیف» سيا تلك التي تقدم تجربة «الامبراطورية الرومانية» کلمحظة «مشرقةه بالتراث 
الفرسي - اللاتيني» سسراء على مستوى الفکر. والفقه والثقافة؛ أو على صعيد الاقتصاد 
والادارة والدنية. . وهذا ما یفسر شفاء النخبة الفرنسية وتوزغها بین الانشداد إل هه 
الخلفية الوغلة في القتامة» واعتزازها بالانتاء إلى جتمم الثورة (۱۷۸۹) وعنفوان قیمها في 
حقل الساواة واحرية وحقوق الانسان. . الواقع (= الراوحة بين مرجعیتین فکریتین) الذي 
عکسته وعبرت عنه طبيعة الفاهیم العتمدة ونوعية السیاسات اللنتهجة بدرجات متفاوتت 
بالدول المغربية الشلات : التمدین التجنیس. الا دماج. السياسة الربریة/ الاستیطان, 
الحماية. الشراكة. الاتحاد. 

ج - في التقابل بين الغرب العربي كمفهوم وشخصية في التاریخ. والاستعمار كظاهرة 
ومحصلة لتطور الرأسالية. ترز الوطنية (Nationalisme)‏ كأحد المصطلحات الأكثر تعقيدا من 
حيث التصریف والتحديد, والأعمق صعوبة من زاوية الإدراك والتمشل» وذلك لارتباطها 
(= الوطنية) بكل من الايديولوجياء السياسة, الأخلاق والقيم . . ولتقاطعها مع أكثر من 
جذر واشتقاق. فالوطنية تتداخل مع مفهوم الأمة (Nation)‏ وتلتبس بمصطلح الوطني 
(Patrie)‏ وتتكامل مع معاني البناء الوطني"". وني كل هذا یکمن سر غموض مفهوم 
الوطنية. وتتجل مركزية تحديده بالنسبة إلى الوضوع الذي نفكر فيه. 

لقد وقفنا Aa‏ وتحن بصدد متابعة مجموعة من الكتابات الخاصة بموضوع الحركات 
الوطنية المغربية؛ المنفتحة على أكثر من حقل معرفيء عند العوائق التي تعترض مشكلة 
التعريف وتعقد من إمكانات التحديد والتحلیل, سيا إذا كان المفهوم )= الوطنية) ينتمي إلى 
إطار تاريخي وسياسي على درجة عالية من الدقة. والصعوبة واحساسية. كا هو الشأن بالنسبة 
إلى منطقة المغرب العربي. فأي التعريفات يصلح اعتماده لمقاربة منطلقات الاستعار الفرنسي 
واستراتيجيته وسياساته ببلدان الغرب. تحديدا منذ دخوله الجزائر (۰)۱۸۳۰ وأساساً بعد 
استک‌ال إجهازه على دول المنطقة عام ۲۱۹۱۲ 

قد يتعذر منبجياً تناول تلف التصریفات. وهي کثبرة. التي حددت دلالات مفهوم 
الوطنیة<" وناقشت أطره التاريخية» الاجتاعية والفكرية”". ما نهدف إلى التشديد عليه هر 
أن الوطنية بالمعنى الذي يرمز إلى الدفاع عن النفس والهوية. وتحصين الشخصية التاريخية, 
خاصية وسمت LÉ‏ المغرب العربي وصقلت مكوناته الاجتاعية, والأكثر لازمت الانسان 
المغربي وتطورت معه””". إلا أن الإقرار بفطرية نزعة التمسك بالوطن والدفاع عنه. ۸ نع 


«Nation,» dans: Encyclopaedia universalis, vol. 11, ۰ 565 - 677. : قارن‎ )۳۰( 
Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, (¥1) 
1830 - 1912 (Paris: Maspéro, 1977), pp. 12 - 14. 


Encyclopaedia universalis, vol. 11, pp. 565 - 577. : قارن‎ (YY) 
قارن: علال القاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. ط 4 (الرباط: مطبعة الرسالق‎ )۳۳( 
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الباحثين في موضوع المغرب العربي ونضاله من أجل التحرر والاستقلال. من الاختلاف 
حول تاريخية المفهوم )= الوطنية) وأشكالهء وحدود انتقاله من الطور الفطري إلى الستوی 
النظم والمؤطر ضمن حركات وطنية مناضلة . 

فمن الباحئين من اعتمد مصطلحات القاومة الأولية والمقاومة الثانويةء والوطنية 
السياسية » للتمييز بين ردود الفعل العسكرية التي شهدتها دول المنطقة )= ثورات كل من 
الأمير عبد القادرء القراني عمر المختار» محمد بن عبد الكريم الخطابي. . .)» والعمل 
السياسي النظم )= ظهور أحزاب ومنظات وجمعيات سياسية قائدة للنضال eu‏ كما 
استعمل آخرون مفهوم ما قبل الوطنية (Prénationalisme)‏ للفصل إجرائياً بين فكرة z‏ 
LS‏ تكونت بالتجربة التاريخية المغربية ولازمت تطور مكوّناتباء وشكل العمل الوطني كما تبلور 
ونما خلال فترة القاومة من أجل الاستقلال*". لکن بموازاة هذه التحدیدات. نت 
الأبحاث الأجنبية في حقل العلوم السياسية. من الكتابات التي حاولت. باعتمادها منطلقات 
ایدیولوجیة, «التنظر» طذا الوضوع والإصرار على إيجاد تصنيفات ونعوت للوطنية المغربية, 
تارة بالتمسك بغطاء «العلم» و«الموضوعية». وطتوراً بالاستناد إلى ضرورات ls‏ 
ودالمنبجية» ودالمقتربات الحديثة؛. لعل الكتاب الجماعي الصادر عن «المؤسسة الفرنسية للعلوم 
السياسية؛ تحت عنوان : القوميات ia AM‏ أبرز تموذج لهذا النوع من الا بحاث"۳. 


لهذا اعتمدت دراسات الكتاب مجموعة من المصطلحات لإبراز مواصفات فكرة 
«الوطنية» بدول المغرب العربي و«الوطنية السیاسیتة»۳ à pr‏ الودية» و«الوطنية 
الایدیولوجیة»۳. . . وهي في مجملها تسميات مؤطرة ضمن رؤية أقرب إلى الايديولوجيا منبا 
إلى شيء آخر. فباستبعادنا التدقيق في المواقف التي تباينت بشأن هذا الموضوع واختلفت حول 
منطلقاته ونتائجه. نعتقد أن «الوطنية» نزوع قديم في الإنسان المغربي» ينمو وفق إيقاع تطور 
المجتمعات المغربية» ويتجدد بحسب القضايا والتحديات التي تواجه المغرب العربي في كينونته 
ووجوده. لذلك» فالحركات الوطنية المغربية» من حيث كوا التجسيد المهيكل والنظم 
للإحساس الفطري بضرورة الدفاع عن النفس والتمسك بالارض. هي إطارات لمجموعة 
من التكوينات الاجتاعية التي» بشكل ارادي» وجدت في الدفاع عن هويتها العربية 


(YE)‏ كينث براون» «المقاومة والحركة الوطنية.» في : شارل أندريه جوليان [وآخرون]. الخطابي 

.78١ وحمهورية الر یف مت اج بشير (بروت : دار ابن رشد. ۱۹۸۰)» ص‎ 
Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - : قارن‎ (Yo) 
1972, p. 421. 


Louis - Jean Duclos [et al.], Les Narionalismes maghi vins, no. 7 (Paris: Fondation (%1) 
nationale des sciences politiques. 1966). 


J. Duvignaud, «Esuuise d'une sociologie du nationalisme tunisien,» dans: Duclos (YY) 
let al.f, Ibid., pp.91-92. 


Louis - Jean Duclos, «Réflexions sur le nationalisme marocain,» dans: lbid., (YA) 
pp. 15 ff. 


الاسلامية» والعمل من أجل التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنيةء أرضية للنضال 
الوطني المشترك Ode gs‏ 


۲ - صعوبات التحلیل 


إن موضوعاً بهذا الانتماء التنوع من حيث حقوله المعرفية )= علم سياسة. تاريخ 
سيامي, سوسيولوجيا العلاقات الدولي تاريخ الأفكار والوقائع . . .)؛ Jes‏ هذه الدرجة 
من ٠‏ الدقة والحساسية من حيث أحداثه وطبيعة الفاعلين فيه لا مكن | إلا أن تكون مقاربته 
وتحليلاته على درجة خاصة من الصعوبة والتعقيد. فالبحث يتداخل فيه ما هو تاريخي عميق 
Li‏ هو حدیث ومعاصر: وتتعدد فيه القواسم المشتركة ونتنوع «الاختلافات؛ وحتى 
+ خصوصیات» أحياناء وتتعايش فيه النصوص القديمة بجانب الفاهیم والدرکات الحديشة. 
إنه الموضوع الذي حدود الحقيقة والنسبية فيه غير بارزة بالوضوح الذي يسمح بانطلاق الفكر 
والتفكير دون قيود ولا تردد ولا مواربة. 

أ قليلة هي الأبحاث m‏ - الاجتماعية, التي اعتمدت المغرب العربي بأبعاده 
المتعددة موضوعا للتحليل. دون أن تشدد على الصعوبات الناحمة عن مشكلة «الوئائق». من 
حيث قلتها وندرتهاء أو من حيث كيفية استغلالها ets‏ وی انا ج من جيك الستركيز 
عليها وحدها دون Halga‏ والصعوبة تزداد عمقاً حين يتعلق الأمر بحقبة لم تتحول بعد إلى 

۱ من ll‏ ک| هو الشأن في موضوع «الحركات الوطنية المغربية». 

لد فرضت حساسية الوضوع أن نلتزم بقدر واف من التبصر والدقة في انتقاء الوثائق 
وترتيبها والامعان في توظيفها ضمن متون البحث. والأهم مکنتنا صعوبة المرحلة )= الحقية 
الاستعمارية) من وعي حدود الاعت‌اد على الوجود من الوثائق JS‏ أنواعها )= نصوص 
تاريخية. مراسلات . بيانات» نشرات داخلية » مقررات الژغرات. تقاریر دورية» مذكرات 
شخصية, وترهات ذاتية. ..). حيث للاعتبارات الخاصة» وتبدل الواقع الفکرية 
والسب‌اسية, وتآكل [مکانات استحضار الوقائع والاشخاص. . ادوار مقررة في التاریخ 
للحدث وتقديمه. وإعادة قراءته وتأویله 


LS‏ تزداد مشكلة الاحتراز تعقيداً أكثر. حين يتعلق الأمر بالوثائق الأجنبية الخاصة 

بالا ستعار الفرنسي بالمغرب العربي . إذء علاوة على تقطع التقارير والمراسلاات وعدم انتظامها 

الزميي وفقدانها الشمولیة تطرح ak‏ الموجودة منبا عدة استفهامات حول صحة 
عتوياتهباء وأحياناً مدى واقعية E‏ والأشخاص والاستنتاجات التي تتضمیا St‏ 


(F4)‏ وذلك بغض النظر عن النقاشات الخاصة بالتاريخ الفعلي لبروز الحركات الوطنية بالدول الثلاث. 
)4°( نفكر بالاساس في موقف جرمان عياش من ni‏ كمصدر للدراسات التاريخية. . . للإطلاع على 
جوانب من نظرته للموضوع. انظر: «المنهجية في كتابة تاريخ المغرب/ مقابلة مع جرمان عياش ؛ دار النيابة» 
السنة ۲ العدد 1 (ربيع ۰)۱۹۸۵ ص 1 - ۰۱3 
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-الملاحظة التي لامسناها عند ترددنا على الأرشيف الدبلوماسي والعسكري في باريس» وقسم 
الوثائق الوطنية Aix-en-Provence isas‏ بجنوب فرنساء أو تلك المتنائرة هنا وهناك التي 
مكنا من الا طلاع عليها بالخزانة الوطنية في باريس» وخزانة الوٹائق الدولية العاصرت 
وكليات الحقوق والآداب بالمدينة نفسها. 


òf‏ صعوبة التحليل لا ترتبط بالوثيقة المكتوبة مغربية كانت أم أجنبية فحسب. بل 
تعلق Cat‏ بالرواية الشفوية. كواحدة من مصادر البحث التاريخي - الاجتماعي . . فالرواية 
من حيث هي تذکر الافي واستحضار أحداثه واشخاصه وتفاعلانه» تتداخل في تكوينها 
اعتبارات ليست على درجة واحدة من الثبات والاستمرارية. فعلاوة على عامل التقدم في 
السن وعلاقته بالتذكر» هناك عنصر التبدل الذي يمس قناعات الناس ومواقعهم الاجتماعية» 
الفكرية والسياسية» وكذلك الحساسيات التي يفرضها المناخ العام » وكلها حيثيات تجعل من 
الرواية الشفوية» على أهميتها في حقل البحث EN‏ الاجت‌اعي» أقل Lie‏ وأضعف 
اثتهاناً لمعطياتها . لذلك. استبعدنا اعتاد هذا الصدر بعد أن شرعنا فيه مع مجموعة من رموز 
الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى, الفاعلة في الحقلين السیاسی والفكري . 


بجانب الصعوبات التي تثيرها الوثيقة JR‏ أصنافهاء تطرح المصادر والمراجع العدید 
من القضايا النظرية والعملية التي قد تة من إمكانات التحليل وتعقد من فرص الاندفاع 
في حصر خلاصاته واستنتاجاته . ففي موضوع كالذي نبحث فيه - حيث يتواصل التاريمخ | 
العميق بالأزمنة الحديثة والعاصرت ويتداخحل» بفعل عنصر الاستمصرارية. الحاضر الاي 
والمستقبل - Les‏ ما ch‏ التساؤل حول مدی إمكانية اعتهاد مصادر حديثة لمقاربة حقبة 
تارخية قديمة؟ وحدود توظیف مفاهیم العلم العاصر للنظر في أوضاع cule‏ لم تكن قد 
وصلت بعد» درجات التطور الي شهدتها حقول العرفة الا جت‌اعیة؟ 

لقد تخللت البحث التاريخي - الاجت‌اعي العديد من المفاهيم التي à‏ ف مقدمة هذا 
الموضوعء بانها ۸ تخل من الجدل والاختلاف حول استعمالاعبا وتوظیفها كا لم حظ Jl‏ 
مدارس البحث وتياراته بالإجماع حول صلاحية اعت‌ادها وصحة نقلها من إطار A‏ محدد 
إلى مجال تاريخي مغاير» أو من حقل معرفي إلى آخر مختلف عنه ومتباين معه"“» ومن ذلك 
مفاهیم : الطبقة» النخبةء التأخر التاريخي» الغفوة, الموية » الشخصية التاریخية. الا دماج 
الغرب اطیمنت الاستعمار. وهي في مجملها مفاهيم لم يكن اللجوء | إليها واعت‌ادها في متون 
البحث أمراً سهلا ولا يسيراً . إذ بقدر ما سکنا بضرورة توظیفها لتمتین البناء الفکري 
للموضوع › كان Les‏ متزايداً من حيث تعقدها المنہجي à‏ ودقتها النظرية» وحساسية VALE‏ 
واستتتاجاتها السياسية . 


)٤١(‏ وان أكد العلم المعاصر إمكانية انتقال المفاهيم عمودياً بين الشعوب التباينة في تجاريها التاريخية, 
وصلاحية توظيفها Lal‏ لدى مختلف حقول الفكر والمعرفة. للاطلاع على جانب من هذا الاعتقاد. انظر: 
غاستون باشلار» تكوين العقل العلمي: مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية, ترجمة خليل أحمد 
خليل (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» LOAA‏ 


۳۷ 


ب - سؤال مركزي طالا ضغط على تعایشنا مع الموضوع وتفاعلنا مع قضاياه» منذ 
بداية التفكير في عنوانه 0 وحتى الحظة الاقتراب من إنهاء آخر مقاطعه. إنه الاستفهام عن 
الحدود الزمنية الي يجب أ ن تشکل فضاء ء البحث ailes‏ التاريخي . هل هي سنة دخول 
الاستعمار الغرب العربي (۱۸۳۰) وعام وه منه بان (197١)؟‏ ام تاريخ استكاله 
احتلال النطقة (۱۹۱۲) وسنة استقلال آخر قطر منه OAIT)‏ أم أن التحدید على وجه 
الدقة غير ممكن على | إطلاقيته › وأن الأحذ بتارخی معينين لا يغدو أن یکون عملا إجرائياً 
os‏ 


لقد حصرنا فضاء البحث ما بين سنة 1917 )= استک‌ال استعیار المغرب العربي) وعام 
۲ (= خروجه النبائي من المنطقة). وهي حقبة ليست قصيرة ولا سهلة في جال البحث 
التاريخي ‏ الاجتاعي . . إذ» علاوة على الصعوبات الخاصة بالوثائق والمصادر والمراجم 
الكفيلة بتغطية مدة نصف قرن يزداد الأمر تعقيداً حين يتعلق يتعلق الموضوع ا 
(الجزائرء تونس» المغرب الأقصى). تشترك في ما هو جوهري وتاريخي عام لكنها تحتفظ في 
الوقت ذاته ببوامش خاصة. لا ترتقي بالضرورة إلى درجة التايز أو التباين» وإنما تسمح لكل 
واحدة منبا بالتفاعل مع عناصر تجربتها القطرية الخاصة"». 


إن sel‏ تاريخ محدد (AIT ANT)‏ لتحليل موضوع الحركات الوطنية والاستعار 
بالغرب cu all‏ من زاوية المحددات المتحكمة في تشكل الوعي الوطنيء الفاعلة abai‏ 
لأشكال العمل المشترك والتنسیق» لم يحل بيننا وبين العودة إلى بداية احتلال الجزائر (۱۸۳۰) 
واحیانا قبل هذا التاريخ بكثير. لاقتناعنا موضوعيا بصعوبة الانطلاق من سنة ۱۹١١‏ لمقاربة 
الوضوع وتحليل عناصره . لذلك» Las‏ ما شملت مقاطع البحث ومناقشاته الفترة السابقة 
عن هذا التاريخ. Lopas‏ لحظاته الانمطافية )= ۱۸۳۰ - ۱۸۸۸ ۱۸۵۹۰ ۱۸۱۰۰ - 
۷۰ _ ۱۸۷۳ - ۱۸۸۱ - ۰)۱۸۸4 لتقديرنا أهمية القرن التاسسع عشر )= نصفه الثاني 
اساسا ف ترتیب احداث الحقبة فضاء البحث وتکییف توجهاتها العامة. 


بهذا القدر من التحدید - الذي یبقی نسبياً قابلا للتطویر باللاحظة والنقد والتنقیح - 
كيف تتحقق مقاربة الوضوع منهجیا. واي طريقة ستسعفنا على الالام به في انفتاحه التنوع 
وشمولیته التعددق والاکثر في دقة وحساسية قضایاه وإشكالياته؟ لیس في العلوم الاجتماعية 
العاصرة منهج واحد محدد صالح بعینه» بل كل موضوع یفرض طریقته. أو طرق تحليلهء 
بحسب طبیعته. مکوناته. فضائه AN‏ آهمیته . وحتی استراتیجیته العلمية. لذلك 
grl! CE‏ التاريخي الحض . الذي يلاحق الحدث ويؤرخ له. بشکل تفريري دون 
مساءلة ولا نقد. LS‏ سنعتمد قلیلا النيجية التي تشدد على النقد والاستنتاج وتجعل من الوثيقة 
والوقائع أدوات وظيفية» ولیس عناصر مساهمة في البناء الفكري للموضوع . طريقتنا ستعمل 


(4۲) نفكر بالاساس في قدم الدولة بالمغرب الأقصى ومضاعفات الوجود العثماني JR‏ من الجزائر 
وتونس» وموفع الجزائر ضمن الاستراتيجيا الاستعمارية الفرنسية. 


YA 


عل التوفيق «rs‏ عير تقديم الوثيقة والحدث وتفعيل استعمالها واستغلالهما في ماس وارتباط 
عحیطه| العام : التاريخي » | قتصادي الاجتماعي » السياسي . JU‏ والحضاري . . مع 
الوعي di‏ وصعوبة» وحتی خحطورة هذا النوع من التحليل الذي يروم الشمولية الانفتاح» 
وتعددية الاختصاص .(M(Pluridisciplinarité)‏ 

أربع قضايا مركزية » متكاملة ومتدانحلة» ستشكل عصب الأطروحة ومرتكزات بنائها 
الفكري : 

١‏ - كيف تكوّن مفهوم «المغرب العربي» ليصبح واقعاً تاريخياً ‏ جغرافياً. وحقيقة 
اجتاعية » سياسية وثقافية؟ (القسم الأول). 

۲ - كيف تصور الاستعار الفرسي «المغاربة»» وضمن أي استراتيجيا تعامل وتفاعل 
معهم ۰ ولماذا؟ (القسم الثاني) . 

Si CAS ۳‏ الاستجابة للتحدي ee‏ من جانب الغاربة (نخبات وحركات 
وطنیة) » ولاذا شكل الدفاع عن Ah‏ أرضيته النضالية » قطرياً beLa‏ وكيف؟ (القسم 
الثالث) . 

6 - لاذا حصل الانتقال من موضوع «الموية» إلى شعار «الاستقلال»» وکیف 3 تم تأطيره 
من جانب الحركات الوطنية ciy all‏ والتفاعل معه من طرف الا ستعیار الفرنسي؟ (القسم 


A. Corvisier, Sources et méthodes en histoire sociale (Paris: SEES, 1980),p. 29.: oë (£Y) 


۳۹ 


طم ارتل 


یرو گر نم رن 
JAY EUX‏ 


لعل من نافلة القول أن نجدد الكتابة عن وظيفة التاريخ وأغراضه. في جال فهم 
تک الأمم وتطور الشعوب وتقدمها. «فالتاريخ للزمان مرآة؛ وتراجم العلاء للمشاركة والمشاهدة 
vi‏ وأخبار الماضين لمن عانته الهموم ملهاق» وقد أفاد التاريخ حزما Les‏ مه LA, és‏ تذهب هم 
وبيانا يزيل وهنا ووهياً. . 0۲۳۷۰ وهو tal‏ من «اعظم العلوم bol‏ وأعذيها منبعاًء وأهناها مشرباً. . 
توت a Pt‏ العرب والعجم. واحادیث ذوي المراتب واممم. وتستفاد منه محاسن الأعيان و: a‏ 
مواقف الشجمان . . .70" , والتاریخ عند عزالدین ابن الأثير «معاد معنوي يعيد الاعصار وقد سلفت؛ 
وينشر أهلها وقد ذهبت آثارهم وعفت. وبه تستفيد عقول التجارب . . . ولولا التاريخ ct‏ 
ونسيت الأحساب» ول يعلم الانسان أن أصله من تراب» وكذلك لولاه لماتت الدول سوت زعائها. . 


” R الأخير يصبح التاريخ عند عبد الرحمن بن خلدون‎ ds 


إن إثارة القيمة المنبجية للتاريخ عامة» des‏ وجه التخصيص في حقل الموضوع الذي 
نفكر فيه» لتستمد ضرورة الدعوة إليها من أهمية البعد التاريخي في تكون فكرة المغرب 
العربي. وان اتسم موضوع البحث في تاريخ الغرب بطابع الجدل الفكري/ الإيديولوجي 
والمنبجي o‏ '. فبالعودة إلى التاريخ » من أجل تحديد المغرب العربي كمفهوم. وکشخصية ها 
مقومات فكرية واجتماعية مشتركة » اقتضتها قناعتنا العلمية بوجود استمرارية في سيرورة تكون 


)١(‏ الصلاح الصفدي ٠‏ نقلا عن : عبدالرهن بن محمد الحيلاليء تاريخ المزائر العام ۲ ج (الجزائر: 
الطبعة العربية, ۱۹۵۳ - ۰)۱۹۵۵ ج ۱: LA‏ التاریخ في نظر العلیاه والفلاسفة. 

(۲) ابن شاکر الكتبي » نقلا عن : المصدر نفسه ص ۰۱۲ 

(۳) الصدر نفسه ص ٠٤‏ . 

(4) ابو زيد عبدالرهن بن محمد بن خلدون. القدمة (بروت : دار القلم» ۸ ص ۵۰. 

(ه) حول هذا المحدل» من حيث المظاهر والتیارات. يمكن العسودة الى دراسات متعددة» من ذلك : 
عبدالله «gs pit‏ ثقافتنا في ضوء التاريخ (الدار البیضاء : الرکز الثقافي العري؛ بيروت: دار التنويرء 
Lojas (ASAF‏ الفصل الأول: «مفهوم التاریخ » ص ٩‏ - ۰.۲۶ 


۳۳ 


المغرب» بالرغم من کل الانکسارات التي قل توحي بنوع من التوقف أو القطيعة في تطور 
الجتمعات ار واستلزمها Lat‏ ا إنراكنا LA!‏ الماضي في فهم بعض قضايا الحاضر» بل 


لقد طرحت مسألة الكتابة التاريخية سواء على مستوی الغرب العربي» أو على الصعید 
العربي الاسلامي أكثر من استفهام حول أسس العرفة التاريخية وطرائق التفكير. فلدی 
بعضهم «التأليف التاريخي المغربي منسوخ على منوال التالیف العربي الاسلامي وهذا بدوره مستوحی من مط 
شرتي قديم. يأخذ هذا التالیف في مجموعه الوافعة بمعنى خاص» ويلجأ إلى شاهدة من نوع معین؛ مکتوبة أو 
غير مکتوبة . فيتعامل معها بعقلية نقدية محدودة » مستهدفاً روابة تشبه في شير من ملاعها الأسطور تربوية. 
يبقى التاريخ العري وضمنه المغربي» وفيا لهذا الاتجاه رغم احتلاف انتاءات المؤرحين الذهبية Mri hs‏ 
و البعض الآخر يسود الاعتقاد بوجود «... غرابة تحتجب وراء تسلسل آشیاء التاریخ» عبثية ۸ 
تعد مالوفة في عصرنا الوسوم بالافكار التطورية وبالغائيات التاريخية على آشکاشا ومشارببا. . . وان del‏ 
التاريخ العربي على صحة النقل ne‏ من الكتابة التاريخية ممارسة لا تتوسل الحق. على ما في هذا التصور لأخبار 
لاان e‏ وتان SPA‏ الذي بتتضد من مفهوم «الوضوعية», تلك الخاصة التي أصر عصرنا عل 
إمكان امتلاكها رغم مراوغتها 2 سحيام م ره والعلم في تفاؤلية تاريخية لم تبتدىء 
حدودها بالبروز للعيان إلا hs‏ 


إن مثل هذا الاستفهام المرتبط اصلا بأسس التأليف التاريخي» على حد تعبير عبد الله 
العروي. والقاضي بضرورة تجديد تفكيرنا في قضايا تاريخ المغرب وإشكالياته؛ لم يمنعنا من 
akel‏ المادة التاريخية بغرض الوقوف عند سيرورة تكون فكرة المغرب العربي» وان كنا واعين 
الصعوبة الكاملة خلف هذه المنبجية» وهي حدیدا : غموض فترات من تاریخ المغرب» وقلة 
الوثائق الزرخة لحاء وعدم تقدم أصناف من العلوم (الارکیولوجیا أو علم الحفريات» 
الأنثروبولوجياء, اللسانیات. . . ) الكفيلة بإسعاف البحث التاريخي واغنائه من حيث الواد 
وللوسائل Lal‏ حداثة الف التاريخي الوطني". وهذا يعني استمرارية الفرضيات التي 
وجهت الكتابات الاستعمارية وأطرت أحكامها حول تاريخ الغرب وتطور مجتمعاته". 


كا أن التعرض إلى التاريخ من أجل تحديد مفهوم المغرب العربي» ورصد مراحل 
تطور شخصيته» تطرح, علاوة Le‏ سلف أكثر من صعوبة يكن حصرها في مدى تطابق 
مفهوم المغرب العربي مع واقعه الجغرافي» وضمن أي تحقيب يمكن تحديد المراحل الكبرى في 
تاريخه. سيا أن مسالة التحقيب في الفكر السياسي العربي - الإسلامي. تطرح جملة من 


)1( عبدالله العروي, مجمل تاريخ المغرب (الدار البیضاء: الرکز الثقاني العربيء ۰)۱۹۸4 ص ۰۱۱ 

: عزیز العظمة, الکتابة رس والعرفة التاريخية : مقدمة في أصول صناعة التأريخ العريي (بیروت‎ (Y) 
.۷ دار الطلیعت ۳۴ ص‎ 

(۸) نشير إلى أن مجهودات كثيرة قد بذلت من أجل اسرد على التأليف التاريخي الاستعمياري» من ذلك 
کتابات كل من: علال الفاسي» عبد الله إبراهيم» عبد الله العروي» والسهلي محمد الشريف. 

)٩(‏ من هؤلاء على سبيل الخال لا الخصر: البيرتيني. هنري تیراس. ستيفان غزيل» جيروم كاركوبيدو 
وإرنست فلیکس غوتييه . 


Yt 


المشاكل المنبجية مقارنة مع ما هو معمول به في الفكر السيامي الغري”©. 


لقد تخللت فكرة صعوبة فهم التاريخ القديم للمغرب» Les‏ كتابات الباحشين 
الاستعاريين. فإرنست فليكس غوتييه «(Ernest Felix Gautier)‏ وهو بصدد بحثه في ماضي 
شال OL si‏ يقر بغموض تاريخ المنطقة. وبكونه À‏ يشهد «تطوراً منتظاً ومستمراً مقارنة مع 
التاريخ à‏ الغربي وأنه اتسم بتقطعات مطلقة» من UAE‏ كانت تتبدل أشكاله وصوره. ۰۲4۰۰۰ وان كانت 
الفرضيات التي على أساسها وقع تأطير جمل أبحاث Des‏ من حيث المشروع 


هذاء ون الصورة القاتمة التي أبرزتها الكتابات الاستعمارية ودافعت عن صحتهاء 
والتي عيرها قلمت ماضي المغرب العربي كمرحلة مستحصية aall‏ والبحث» على الأقل Fe‏ 
زمن دخول الرومان۳ لا تمنعنا من الإقرار بوجود تاريخ للمغرب يعكس تطور شخصية 
مجتمعاته وأن والحكم في الغرب الاقمی وی الشال الافريقي على العموم بجر الآن خلفه ثلانة آلاف سنة 
تقريباً. من التاريخ المكتوب. . ,۰ هذا علاوة على کون «تاريخ المغرب الحضاري سبق تاريخ أوروبا 
الحضاري بالف عام Lys‏ ارتبط خلالها عن طريق قرطاجنة بمدنيات الشرق الاوسط الاولی؛ فعن طريق 
القرطاجنیین قد يكون الغرب تأثر اول اشقن رال سر ۳ 


من منطلق هذه الاعتبارات المعرفية» تعرضت شخصية الغرب العربي لجملة من 
الأحكام جعلتها تبدو في الکتابات الاستعماريت بصورة شاحبة. غير مرتكزة على ثوابت 
Lyon‏ سمة الاستمرارية والتطو كا جعلت تاريخ المنطقة وكأنه سلسلة من الغزوات 
والحروب التي لا دور للمواطنين Les es‏ مع ذلك | صبح من الصعوبة تحديد الفضاء 
الاجتماعي والتاريخي للمغرب. أو اعتماد تحقيب محدد يصلح لأن يكون إطاراً مقبولاً لمعاينة 
فكرة المغرب العربي . 

لذاء فالبحث في الارث التاريخي الذي راكمته تجربة المغرب العربي على امتداد الأزمنة 
القديمة والوسيطة هو الكفيل من جهة بإقامة تناظر علمي - معرفي مع كتابات السوسيولوجيا 
الاستعمارية. ومن جهة أخرى القادر على تمكيننا من تحديد خصائص التطور الحديث 


.۳۸ - ۳۳ حول هذه النقطةء انثلر: العروي » مجمل تاريخ المغرب. ص‎ )۱۰( 
Gautier, Le Passé de l'Afrique du nord : Les Siècles obscurs (Paris: Payot, : قارن‎ )۱۱( 
1952). 

(۱۲) المصدر نفسه. 

(۱۳) العديد من مؤرخي الرحلة الاستعمارية يقرنون بداية وضوح تاريخ المغرب بفترة الحكم الروماني» 
من هؤلاء غوتییه, انظر: المصدر نفسه. ص ۳۱. 

(VE)‏ عبد الله إبراهيم» صمود وسط الإعصار: محاولة لتفسير تاری يخ المغرب الكبيرء ط ؟ (الدار 
البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة. (AYI‏ ص ۲۹ . 

. ١ ص‎ cat الصدر‎ )١5( 

Gautier, Le Passé de l'Afrique du nord: Les Siècles obscurs, pp. 24 ff. قارت:‎ (YU) 


۳۵ 


والعاصر لفهوم الغرب العربي. التي دون استحضارها ومنل وزنها التاريخي (- (oalah‏ 
قد تصعب مقاربة الظاهرة الاستعمارية ومضاعفات استراتيجيتها على مجتمعات المغرب 
العربي. كا قد يتعذر فهم الديناميات النضالية التي اعتمدتها الحركات الوطنية المغربية في 
مقاومتها الاحتلال قطريأء وبشكل جماعي مشترك . 


۳۹ 


NN 
Gall بپ دد الب‎ 
فى الإرث التاريي‎ EE 9 


a Ed 


في مؤلفه جمل تاريخ الغرب. طرح عبد الله العروي سؤالا مركزيا قوامه: هل يجوز 
أن نؤرخ للمغرب كوحدة؟ مضيفا «بسال البعض: أي بقعة أرضية تعنون؟ إذا قلنا: شمال افريقياء 
اعترض علينا الجغرافيون, LSY‏ ندخل فيها مصر. إذا قلنا غرب شل افريقيا كنا أقرب إلى الواقع. لكن 
الوصف يعر عن حالة سياسية معاصرة» إذا قلنا أرض البربر استعملنا عبارة كانت رائجة في أوروبا في بداية 
العصر الحديث» ثم نبذت لا تحمل من خلفيات سياسية وربا عرقية. . .29 . 

إننا نعتقد بإمكانية النظر إلى تاريخ المغرب العربي كتراث مشترك, Jus‏ بإسعافنا على 
تحديد خطوط التطور في مسيرة شعوبه ومجتمعاته» وان كنا قد أكدنا سلفا صعوبات البحث في 
هذه الفترة» التي غثل مرحلة اة à‏ فهم سيرورة تكون هفهوم ال مغرب العري» علاوة على 
أهمية الحقبة في de‏ تشكل مقومات الشخصية المغربية بأبعادها المتعددة: الاجت‌اعية والثقافية 
والحضارية. وكا شددنا Laf‏ على بقاء التاريخ القديم حقلا للكتابات الأجنبية» إلى درجة قد 
تدفعنا إلى الجزم بان «لا أحد يستطيع الیرم وفي المستقبل القريب أن يحرر دراسات ما قبل تاريخ المغرب من 
فبضة أساتذة «جامعة الجزائر الاستعيارية Pa,‏ وبالتالي يتعذر بخصوص هذه الحقبة «آن pa‏ مقابل 
النظرة الاستعيارية نظرة وطنية مغربية. ۰ ي . 

من منطلق وعي هذه الصعوبات المنبجية. غیز» ونحن نتوخى الوقوف عند تطور 
مفهوم المغرب» بين حقبتین تاريخيتين: الرحلة الأولى المتدة حتی أواسط القرن الشامن 
اليلادي التي ظل الغرب أثناءها منفعلا أكثر منه Me‏ والحقبة الثنية التي واکبت استقرار 
الاسلام وبروز حواضر it‏ مع التطور شکل إمارات وولایات. 


- ۲٩ ص‎ (ASAE عبد الله العروي . مجمل تاريخ المغرب (الدار البيضاء: الرکز الثقافي العربي»‎ )١( 
ate 

(۲) المصدر نفسه» ص ٤٤‏ . 

. ٤٤ ص‎ cad الصدر‎ (©) 

۳۲ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


۳۷ 


أولا : قراءة مفهوم المغرب من خلال عناصر شخصيته 


نقصد بالتاریخ القدیم الفترة المتدة من بدايات الحياة بشمال افريقيا وحتى القرن 
اليلاديی» وهي حقبة شهدت تعاقب أكثر من حضارة كان ها بالغ الاثر على أفاط العیش 
وتطور الانسان والجتسم؛ فضلاً عن كونها اتسمت على مستوی مصادر البحث التاريخي ؛ 
بسيادة الکلاسیکیات. ونعني بذلك الادبیات اليونانية الروسانیة. وحتى مع تقدم علم 
الحفريات بعد الحرب العالية الأولى » لم يقع الاعتاد على نتائجه الا في حدود «تدقيق العطیات 
الي كانت تحتل دائ المرتبة الأولى»"» كما أن الصورة التي أعطيت للشخصية المغربية في أبعادها 
الاجتاعية والثقافية والحضارية» ظلت رهينة الفرضيات التي على قاعدتها أسس التأليف 
الاستعاری مشروعه في حقل الكتابة التاريخية عن ماضي المغرب العربي. فباي صيخة» يغدو 
جائزاً أن نتابع رصد فكرة المغرب العربي» في تطورها العام» ونحن أمام معوقات تفرضها 
ندرة الوثائق» وشيوع الفرضيات الاستع‌ارية» وضعف التأليف التاريخي الوطتي". 


من منطلق وعی هذه الصصوبات. سنرکز بحثنا على الظاهر التي ترمز ال وجود 
شخصية للمغرب, تلك الشخصية التي وان تغیرت بعض ملاعها بفعل الزمن» فإنها قد 
اتسمت بطابع الاستمرارية والتطور. وهي سات لم يتردد التالیف الاستعاري في اثبات 
نقیضها. فمن الخصائص التي تميز حياة شعب أو أمة ماء عنصرها البشري وتراها الثقاني. 
وإسهاماتما الحضارية في مجالات التنظيم الاداري والسياسي» وفلسفة تدبير شؤون 
الجتمع. . . فحين تفقد الامة هذه المميزات تضيع اهوية التي تضمن لما طابع التفرد 
والاستمرارية. ومن ثم تقطع الصلات التي تقرر ما أحقية التواصل والانتاء التاريخي . 


ولقد حرص المؤرخون التابعون للبرنامج الاستعياري» بعد بالوت وكامبس على تلازم 
معلومتين باستمرار وهما: التشكيك بالأصلء ونفي الفاعلية الحضارية. فالشال الافريقي 
منطقة ضائعة المويةء فاقدة القدرة على الاستقلالية"» وهذا ما جعل مجمل كتاباتهم تحكمها 
ثلاثة تساؤلات مركزية» تمحورت حول طقس شمل افريقياء وأصل البربر ولغتهم (أولا)» 


)0( حین نرجع إلى مؤلفات حمل الباحشين الاستعماريين» ونقرأ هوامش دراساتبم تطالعنا هله 
اللاحظة : اعتيادهم عل الأدبيات اليونانية والرومانية في جال كتابة تاريخ شيل إفريقياء من هؤلاء على وجه 
Stephane Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du nord, 8 vols. ([n.p.]: Otto Zeller : pe padl‏ 

Verlac Osnabruc, 1972), et Jérôme Carcoppino, Le Maroc antique (Paris: Gallimard, 1948). 

(5) العروي» الصدر نفسه» ص YY‏ 

dar حول مرحلة التاريخ القدیم. وبالنسبة إلى المغرب الأفصى. يمكن العودة إلى بحث:‎ (Y) 
المصمودي. «المغرب في عصر ما قبل التاريخ » (رسالة ماجستير» الرباط» كلية الآداب والعلوم الانسانية‎ 
CAT 

)4( سلمان اساعيلء «الحذور التاريخية لغرب موخد»» شؤون عربيتة. العدد ۳۰ (آب/أغسطس 
۳ ص A‏ 


۳۸ 


وأيضا أسس روافد حضارتهم (Lt)‏ وهي في مجملها أسئلة تخضع من حيث أجوبتها 
ل «اعتارات علمية وموم سياسية) . 


١‏ حول الطقس وأصل البربر 


في محاولته دراسة تاريخ AM‏ القدیم! g=! (Si‏ جيروم كاركوبينو مؤلّفه us‏ 
الجغرافية من حيث الحدود» مبيناً كيف أن المغرب قد شهد تغيرات في خخصائصه الفيزيقية 
معتمدا في ذلك على رحلة حنون باعتبارها من أقدم المصادر التاريخية عن OV xl‏ 


وضمن MEG‏ باع ا pa‏ الذي عنونه التاريخ القديم 
لشمال افريقيا بفصل حول «المناطق | لطبيعية». مؤكدا أن «الحهة التي نقترح دراسة تاريخها القديم 
وحتى الفتح مر نشد ES‏ من جبل طارق fe‏ الشيال الشرفي ei‏ بين لطس الصغير 
وخليج He Oo‏ المكونات الطوبوغرافية من جبال وانهار وتضاریس. لمختلف بلدان 
المغرب العربي2"9 Le‏ فصله ۾ باستنتاج شدد فيه على مدى افتقاد الشال الافريقي طابع 
التجانس في جخرافيته » ومقارناً: «إذا كانت الناطق التي منبا تتکون فرنسا ختلفة ومتباينة lier‏ فمع 
ذلك تتمحور حول قطب مركزي . . . إن فرنسا بلد التجانس والتوازن» وهو مالا نجده في بلاد 
الیربر . . .ي . 


هذا وتيرز القيمة الايديولوجية التي تت تتخلل رؤية ستيفان غزيل» حين یعتمد الحغرافية 
LU‏ للحكم de‏ التاريخ القديم للمغرب العري» فيقول: «قدياً لم تكن قط شال افريقيا وحدة 
سياسية وإدارية LS‏ هو الشأن لدى واحة النيل» أو سهول بلاد ما بين الغبرين. . . وقد أبقى هيكل البلاد لدى 
تلف سكانه على مفارقة العادات والمصالح, الحضارة والبرسرية ele‏ لجنب: إحداهما في السهول 
والمنخفضات الصا حة للزراعة وأنحرى للمناطق الفقيرة. . . وفي هذا التقابل والتعسارض ما يفسر لماذا لم OSS‏ 
أمة بربرية. ,)۹ . 

لقد انتهج شارل أندريه جولیان. وهو من القلائل الذین كانت هم الشجاعة لتفهم 
قضايا الغرب"۳. ما یقارب النیج نفسه في موضوع الکتابة عن طقس الغرب العربي» وحول 


۰۳۸ - ۳۷ انظر: العروي› مجمل تاريخ الغرب. ص‎ )٩( 


Carcoppino, Le Maroc antique. (\*) 
. ۱۸ الصدر نفسه» ص‎ )۱۱( 
Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du nord, vol. 1, p. ۰ OY) 


(۱۳) من أجل الاطلاع اکثر, انظر: الصدر نفسه ص ۱ - ۲۵ 

.۲۵ الصدر نفسه ص‎ (VE) 

(۱۵) الصدر نفسه . 

(17) في مقدمة النص الاصلي ail‏ مجمل تاريخ الغرب. قلم عبد الله العروي شهادة عن المؤرخ 
شارل أندريه جولیان, یقول : «لا بد لنا أن نعطي رأينا في کتاب شارل أندريه جولیان : تاريخ إفريقيا. . 
نعترف أو بدوره التاريخي إذ لا يزال إلى يومنا هذا المرجع المعتمد لدى المغاربة وغير الغازبة. . . أبدى EM‏ 
شجاعة نادرة عندما أصدر مؤلفه في جو احتفالات الادارة الفرنسية بمرور قرن على غرو PI‏ وتميف قرن عل - 


۳۹ 


مدی عمق التغيرات التي تعرض ها Je‏ امتداد التاريخ القديم» فقد استنتج بقوله : «ويبدو أن 
الظهر الجغرافي للبلاد لم يتغير تغيراً حسوساً منذ أن دخلت بلاد البرير في التاريخ أي منذ أواخر الألف الشانية 
قبل المسيح تقريباً. وقد استمر بطبيعة الحال التأثبر اليومي للانجراف والترسب معأء في سرعة غير مشعور بهاء 
ولكنه لم يبر إلا القليل من مظهر الأرض هنا وهناك LS‏ وقع في مصب السيبوز ومصب نهر جردة . أما الحجج 
التي تزعم إثبات تغيرات على مستوى البحر في عصور التاريخ فقد أقيم الدليل على أنها جرد خيالات. ds‏ 
الواقع d‏ يتغير المناخ هو أيضا وربا كان أكثر رطوبة ما هو عليه اليوم بسبب تضاؤل النبات. . . تقوم ربماء ds‏ 
الوافع ۸ نقم حجة جديدة ضد نتائج بحوث ستیفان غزیل المؤيدة لاستفرار مناخ افریقیا الشيالية ja‏ ۳۰۰۰ 
سنة على PY‏ . .96" , 

إن حضور مثل هذا التساؤل ف جمل الكتابات الأجنبية التي تناولت تاريخ المغرب 
العربي القديم» كان يعكس ها سياسيا يصعب إدراكه بمعزل عن المشروع الاستعماري 
العام» وهذا ما يمكن ملامسته في تساؤل ستيفان غزیل : «علينا أن نعرف سبب الرخاء الذي عرفه 
شال افريقيا أثناء العهد الروماني. آهو الطقس الذي كان أكثر ملاءمة للزراعة أم هو نشاط وذكاء الإنسان؟ هل 
لنا فقط أن نرئي ماضيا لن یمود ام هل نستطيع أن نستخلص منه دروسا تنفعنا في الحاضر؟ . . .806" , 


هذا ول lé,‏ کتاب الاستعمار» يؤكد عبد الله العروي؛ يطرحون «السؤال نفسه حتى 
قبيل الحرب العالية الثانية وكانوا doué‏ عنه LS‏ فعل غزيل بتحفظ ملحوظ. إن الطقس ۸ يتغير تغييرا حسوساء 
وهو قول يتفق مع ميوله السياسية حيث يتمشى مع إيمانهم بان فرنسا وارئة رسالة روما الحضارية. . 4 . 


لقد حتمت الكشوف الأثرية» من نقوش وصور صخرية في كهوف الصحراء 
والاطلس» تحديدا منذ ۰۱۹۳۰ أن يراجع التأليف الاستعاري فرضياته حول جغرافيا الغرب 
العربي””2 وأن يعيد النظر في حكمه على الصحراء بالجفاف المزمن» وعلى الطقس بالسكونية 
وعدم التغیر» ذلك ما يكن ملاحظته في باقي التساؤلات التي تخللت الكتابات الأجنبية 
المؤرخة لماضى الخرب. لعلها تلك الق تناولت العنصر البربري من زاوية أصوله LS‏ 
والاجتماعية وترائه الحضاري . فمن الأسئلة التي اعتبرت إشكاليات مركزية في التأليف 
الاستعماري لتاريخ الغرب العربي القديم» موضوع البربر""» من حيث انتماؤهم واصل 


= احتلال تونس. لا يستطيع اليوم أي مغربي شاباً كان أو کهلا. إلا أن ينوه بالكتاب التنويه اللائق بشجاعة 
جولیان المناضل السياسي والزرخ. ۰ انظر: العروي de‏ تاريخ المغرب» ص ۲۸ . 

(۱۷) شارل أندريه جوليان؛ تاریسخ إفريقيا الشمالية : تونس» الجزائر, الضرب الأقصى من الفسح 
الاسلامي إلى سنة 541 م ترجمة محمد مزالي والبشیر بن سلامة. ط ۳ (تونس : الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیم؛ ۰)۱۹۷۸ ص 1۰ . 

Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du nord, vol. 1, p. 40. OA) 
YA وقد ورد ذكره في: العروي , مجمل تاريخ المغرب. ص‎ 

(19) العروي. الصدر نفسه ص YA‏ 

Paul Albert Fervier, «La Recherche archéologique en Algérie et l'histoire : فارن‎ )۲۰( 


ancienne du Maghreb,» Revue d'histoire et de civilisation du Maghreb (Alger), no. 5 (juillet 
1986). 


(۲۱) حول بعض الدلالات التي أعطيت لاسم «البربره, انظر: علال الفاسيء الحركات الاستقلالية في 
المغرب العربي. ط ؛ (الرباط: مطبعة الرسالت (NA‏ ص (وء ز). 


£o 


لغتهم ومظاهر حياتهم العامة”". . » ذلك أن العنصر البربري الذي Le‏ اليوم مکونا لا يقل 
أهمية عن باقي مكونات المجتمع المغربي» الذي بدخوله الإسلام واقتناعه بكون السياسي ليس 
غريباً ولا دحي وبأنه «یعطیه قرة غير محدودة ويشاركه مصيره ويواجه معه ال حجهات الأوروبية. ۳6.۰ 
CYR‏ أصبح عامل تأويل في التأليف التاريخي الاستعماري» إما بغرض التشكيك فى 
أصوله وفي ذلك مساس بالشخصية المغربية» أو Dig‏ عزله عن عناصر البنية الي ينتمي 
إليها اجتاعياً وتاريخياًء وني ذلك خدمة لاستراتيجيا التجزئة التي حكمت منطق الوجود 
الفرنسي بالمغرب العربي . 


فبصدد سس الربر Even ED‏ بضرورة à‏ الفصل بين الایدیولوجیا والعلم ٍ و حمل 
الكتابات التي ار لماضي المغرب قبل دخول الاسلام واستقراره» غالبا سا کانت 
الايديولوجيا هي المؤثرة لوضع الفرضیات واستخلاص النتانج » الشيء الذي تفسره عناوين 
ومضامين العدید من المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع*". 


لقد تنازعت الإجابة عن هذا التساژل. مدرستان «واحدة تقول بان أصل pat‏ من أوروباء 
والاخری أن أصلهم من الشرق الأوسط»"» وفي كلتا الحالتين م تتشدم نتائج العلوم الأثرية» 
والحفريات والدراسات الأنثروبولوجية واللسانية بشكل يسمح بصياغة أجوبة فطعية عن Jol‏ 
انس اربري عل الأقل حى حدود اشرب العالية CSL‏ وهذا Le‏ يبرن حضور 
الايديولوجي ولیس العلمي في تناول قضایا تاريخ الغرب القدیم . 


E د يام كاب يادي افريقيا الشمالية ؛ ا يتعرض‎ f 
اا تن‎ JON ودنا إذا قلنا إن هذا الکتاب من آکثر‎ a المغرب‎ 


= (۲۲) قارن: عبد الرحمن بن محمد الجيلالي. تاريخ الجزائر العام ۲ ج (الجزائر: المطبعة العربية؛ 

. ٤0 té ص‎ «(1400 - ۳ 

(57) علي الشامي : الصحراء الغربية : عقدة التجزئة في المغرب العربي (بيروت: دار الكلمة للنشر؛ 
۲۰ ص ۱١-۱١‏ . 

(TE)‏ نشير إلى أن البربر هو واحد من الأسماء التي وقع تداوها بالمؤلفات التي بحثت في تاريخ المغرب 
العربي القدیم, إذ نعت سكان هذه المنطقة بتسميات أخرى کالنومدیین والور والزواتن أو الحيتولين» 
والليبيين. . . وهي أسماء اختلفت مضامينها واستعمالاتها بحسب كل مؤرخ. . من أجل التدقيق في هذه 
افك انظر+ رئیس حسین, «بمضس جلور الاشکالية AU‏ ال بالغرب السري.» شون هربية. san‏ 
۰ (آب/ أغسطس ۰0۱۹۸۳ ص ۲۲ - ۳۰. 

Eduard Bremond, Berbères et arabes: هنا‎ Barbarie est un : من ضمن هؤلاء. يمكن ذکر‎ (YO) 
pays européen (Paris: Payot, 1942); Gabriel Camps, Berbères aux marges de l'histoire 


(Toulouse: Hésperides, 1980), et E.F. Gautier, Le Passé de l'Afrique du nord: Les Siècles 
obscurs (Paris: Payot, 1952). 


YA تاريخ المغرب» ص‎ Je العروي.‎ (Y3) 


£\ 


المغرب» وأعمقها تحاملا على تاريخ المغاربة وتراثهم وحضارتم . . ۲۷۰ وأكثر الكتب «إثارة 
للأعصاب»» على de‏ تعبير لوسيت فالسي*. 

فبعد تناوله خحصائص جغرافية cc all‏ أو «بلاد الملح» بحسب تسميته9" يعتقد غوتييه 
أن المجال ليس كل شيء» بل لا بد من LAS‏ بعين الاعتبار PI ET‏ والأمر هنا يتعلق 
00 الذين یستبعد أن يكونوا dise L Gas‏ فمنهم الغلاظ والقصارء وذوي اللون 

شقر والزنوج... وهم Lal‏ - يضيف غوتييه - آولشك الذين نعتهم القدامى بالليبيين 

و asks‏ ا وصحته”“» أو على حد قول سالوست الذین لا E‏ سوی 
الشيخوخة. , . A‏ 

لم ینم الاعتقاد ب «خصوصیة» التکوین البيولوجي للجنس البربري» آن يدعي فلیکس 
ass‏ أنه يعاني قصوراً mL s‏ وان كان مرخ الاستی‌ار واعياً أن لحظة نشره کتابه 
(۰)۱۹۳۷ هي بالذات فترة سيادة التيار النازي المؤسس على صفاء الجنس الآري دون 
سواه» الذي لم تنج فرنسا - الداعية لحقوق الإنسان والمواطن ‏ من أخطاره. 

فمن أجل تبرير هذا القصور» يقارن غوتييه بتجارب أمم أخرى فيقول: «بغرض نفسير 
الضعف السياسي لجمهوريات أمريكا الجنوبية» غالبا ما شیر مبرر العرق أو ابحنس. فالمنتمون إلى أمريكا 
الجنوبية هم خليط من اهنود والإسبانيين» لكن التلاقح بين عناصر بشرية متباعدة غالبا ما ترتبت عنه نتاشج 
ضعيفة. . كا أن توقف مسيرة التطور في تاريخ البرتغال. يكن ارجاعه إلى تمازج دم الزنوج بهذا البلد الصغير 
الذي سبق أن كان [مبراطورية استعارية. شاسعة. .۳۷۰ , 


من منطلق هذه المقارنة» تساءل غوتییه حول ما ذا كان تمكناً إدراج افريقيا الشالية 


)۷( تعتقد أن موف غوتییه , ماضي إفريقيا الشمالية . . . أوضح تموذج عن هذا النوع من التأليف. 
اللي یغلب الأغراض الايديولوجية على المعطيات العلمية» وان كان مؤلفه المذكور يحكمه الحجاء اک من 
التحليل المسؤول والمؤسس على معطيات واضحة ودقيقة , 

(YA)‏ لوسيت فالنسی, الغرب العري قبل سقوط مديئة اللعزائر» ۱۸۳۰-۱۷۹۰ ترجمة الياس مرقص 
(بيروت: دار cd‏ ۰0۱۹۸۰ ص ۱٤١‏ . 

Gautier, Le Passé de l'Afrique du nord: Les Siècles obscurs, p. 7. : 095 (Y4) 

(۳۰) المصدر نفسه» ص ۱۸ . 

.۲۲ - ۱٩ لزید من التفاصيل» انظر الأمثلة الواردة في: الصدر نفسه» ص‎ )۳١( 

. ۱۹ المصدر نفسه ص‎ (YY) 

(۳۳) إن فرضية الضعف الفكري في تاريخ الجنس البربري. التي ستبرز أكثر عند الحديث عن Liu‏ 
البربر وحضارتبم ۽ م يأحد بها كل الژرخین, ذلك أن الکتابات التي ظهرت في آواحر القرن التاسع عشرء قد 
اعتبرت جنس الربر قريباً cr‏ الاجناس المنحدرة من أوروباء بكل ما يتضمنه مصطلح الإنتهاء من حمولات اثنية 
وثقافية وحضارية» وهلا طبعاً كان يتلاءم وشیوع نظریات الادماج والالحاقء لکن بعد الاخفاق الذي أصيبت 
به مشاریم فرنسا بشمال افريقيا ابتداء من الثلائینیات, سنعاین تکون عناصر نظرة جديدة عن أصول انس 
البربري وعمق فکرهم وثقافتهم لذا نعتقد أن فؤلف غوتييه یندرج ضمن هذا الناخ الجديدء أي بداية اقتناع 
الاستعمار بخيبة أمله في الغرب العربي . 

YA الصدر نفسه» ص‎ (YE) 


tY 


ضمن هذه الأمم؟ Le‏ أن مسألة الضعف البيولوجي ليست بفكرة «جذابة» وأن تاريخ 
المنطقة أنجب رجالا Lake‏ من Jul‏ هنيبعل الفرطاجي » والقدیس أغس طيلوس 
اللاتيني. . ۰ وان أنكر مثل هذه العطاءات في سياق آخخرء مؤكداً أن بعض المظاهر التي 
تعد 5 أساسية» كالاستقلال الحضاري, والفن والآداب واللغة» ا وجوده. غير 
متوفرة للمغرب العربي» بل تعد بالرة قضايا كنالية. هذاء وان المغرب - يضيفف غوتييه - p-‏ 
یوفر الاساس المادي الضروري لإقامة البناء الاجتماعي والسياسي القادر على تمكينه من دخول طور 
المدنية. . ي , 


لقد حكم غوتييه على البرير» ومن خلاهم على افريقيا الشمالية» باعتبارهم من سکانها 
الأولين» بالعقم الحضاري لأنبم لم يوفروا الأساس المادي الحضاري لاقامة بناء اجتماعي 
وسياسي . فالبربرية» يؤكد غوتبيه ول تكن قط أمةء بل لم تكن حتى دولة مستقلة, > لقد ظلت على الدوام 
جزءاً من [مبراطورية LS‏ هي اليوم مستعمرة فرنسية كانت سابقاً ولاية للإمبراطورية الإإسلامية» es‏ 
والرومانية. . .96" , 


هذاء وان النظرة المتشككة نفسها في شخصية المغرب العربي» وفي انتياشه التاريخي 
واحضاري, قد سادت نتائج بعض الباحثين غير الفرنسيين. فالأمريكي تشارلز غالفر مؤلف 
كتاب الولايات المتحدة الأمريكية وشیال افريقيا »)١1471(‏ أكد يقول: «لیست منطقة المغرب 
العربي من المناطق التي تنتج بغزارة الأفكار الأصيلة» بدليل أا لم تلجب سوی ثلاث شخصيات فلة في 
القديم: أغسطين, وف‌ریان وترتولیان» وثلاث في العهد الوسيط: ابن بسطوطة والاودريسي» وابن 
خلدون . , AT‏ 


إن الفرضيات التي وجهت أبحاث التأليف AU‏ الاستعماري » gl‏ كان 
هدفها SA‏ الحكم على ششخصية الغرب LIL‏ فکرا وحضارة» لم یسعفها التاريخ 
بالاستمرارية. تحديدا مع اقتناع الاستعار بغموض مستقبله بشمال CS I‏ بالنظر لتصلب 
آلوعي الوطني والقومي ۳1 الحركات الوطنية» وارتقائه إلى مستوى أنضج من حيث التنظيم 
را رن lo‏ 


لذا, لیس صدفة أن يكون «اول تعبير رسمي عل النظرية القاللة بشرقية البربر» ما في تقرير 
رفعه سئة 1444 الطبیب قالوا إلى والي الجزائر العام والحقه فيا بعد ليونيل بالو في کتابه افريقيا الشمالية قبل 


(۳۵) المصدر نفسه, 

)١(‏ المصدر نفسه. 

. ۲۵ المصدر نفسه. ص‎ (YY) 

.10 العروي, مجمل تاريخ المغرب» ص‎ (FA) 

(۳۹) یرجم عبد الله العروي هله الفترة إلى نهاية الثلاثينيات» حين أخفقت مشاریع فرنسا بالدول 
الثلاث : لم تنجح مظاهر الاحتفال بمرور de‏ سنة على استعمار الجزائر (۱۸۳۰ -۱۹۳۰۰) في LA‏ نار الثورة» LS‏ 
لم يحقق المؤتمر الافخراستي بتونس )۱٩۳۰(‏ النتائج التي كان یطمح إليهاء علاوة عن الرفض الطلق اللي مني 
به الظهير البربري بالمغرب الاقصی ١5(‏ أيار/مايو ۱۹۳۰). انظر: المصدر نفسه. ص 1۳. 
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التاريخ 1400(« جع مؤلف التقرير محاصيل التحريات الأنثروبولوجية والكشوف الأثرية لينتهي إلى الحكم 
بعدم واقعية إدماج المغرب نبائیا Obs‏ 

إن العودة إلى التأليف العربي لتأكيد شرقية الجنس البربري وعطائه المتضاري» مسألة 
هامة وضرورية؛ فالمؤرخ الطبري VYE)‏ ه/ ٠١‏ ه)» كتب يقول: «... وعميلق وهم العمالقة 
ومنهم البربر وهم بنو ثميلا بن مارب» بن عميلق بن لوذ بن سام بن نوح ما حلا صنهاجة وكتامة فاغاهم بدو 
فریقش» بن يعرب بن فحطان»» مضيفا «وزعم هشام بن محمد الكلبي أن افريقش بن قيس بن صيفي بن 
سبأء هم متوجهاً إلى افريقيا فاحتملهم (البریر) حتى سواحل الشام حتى أنى بهم افريقيا فافتتحها وفتل ملكها 
جرجرا وأسکنبا البقية التي كانت بقيت من الكنعانيين الذين كان احتملهم معه من سواحل الشام. . .ع 
ويقول أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون باعتباره واحدا من الذين كتبواء باستحقاق» عن 
تاريخ البربر» «وغزا افريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكنهم افريقية وسماهم doux‏ والبريسر 
قبائل شتى من مير ومضر والقبط والعيالقة, وکنعان وفرسين» تلاقوا بالشام ولغطوا فسّاهم البرير لكارة 
كلامهم . GAU‏ 


Y‏ - بصدد حضارة البربر ومدنياتهم 


وفعلا فمن الأحكام التي تخللت الكتابات الاستعمارية حول تاريخ المغرب القديمء 
ذلك الإقرار بغیاب إسهام حضاري ما لسكان المغرب» بل سلبيتهم في بناء أسس مدنیتهم » 
وفقر تفكيرهم في حقل تنظيم وتسيير مجتمعهم. فضلا عن عجزهم عن كتابة تاريخهم 
بأنفسهم» وبالتالي استمرارهم في مشاهدة الآخر وهو يفرض تاريخه عليهم . 


لقد تعرضت الحقبة الممتدة من القرن العاشر قبل الميلاد وحتى دخول الإسلام بلدان 
الغرب )= القرن السابع اليلادي) ؛ إلى جملة من الافتراضات جعلت سكانه يظهرون بمظهر 
المراقب الخانم لقدره» یستقبلون تیارات الحضارات القادمة الیهم دون أن یساهموا في بنائها 
وتطويرهاء يستحسنون ديانات ولغات الوافدين عليهم دون أن يكسبوا لغتهم وطقوسهم 
iio‏ التأصيل والعمق احضاري. على الأقل هكذا روت Le‏ الأبحاث التي وظفت التاريخ 
ومعطیات العلوم المعاصرة من أجل خدمة مشاريع الاستعیار بالمغرب. 


فارنست فلیکس cars‏ الذي أنكر على الغرب حتی اسمه التاريخي”“» جزم بعدم 
وجود st‏ للمغرب » وذلك بقوله : دفحين نذهب بعيداً في' التاریسخ» تلاحظ سلسلة غير متناهية من 
السيطرة» حل الفرنسيون مكان الأتزاك» الذين حلوا بدورهم محل العرب» هؤلاء تعاقبوا على شال افريقيا بعد 


. 1۵ المصدر نفسه ص‎ (E) 

(t)‏ نقلا عن: إبراهيم كريدية, السياسة البربرية للحماية الفرنسية في ا مغرب (الدار البیضاء : شركة 
الطبع والنشر» [د.ت.])» ص 2۱4 ۰۱۵ 

. ٠١ الصدر نفسه» ص‎ (EY) 

4( الفاسي » CAS Li‏ الاستقلالية في المغرب العربي»› ص (و). 


tt 


الوندال ثم الرومان والقرطاجنین. . .6». ويستأنف كلامه قاثلا: دوبما تجدر الإشارة إليه أن الحتل» 
مهما كان» يظل سيد الوضع بالمغرب العربي. حتى يتم طرده من طرف وافد آخمرء فلم يحدث قط أن تمكن 
الاهالي من إخراج المحتل . . .”“. LS‏ أن النظرة نفسها تخللت كتابات ستيفان غزيل: «فما لا 
شك فيه يؤكد أساتذة «جامعة الجزائر الاستعيارية)»؛ أن البربر قد اضاعوا جهداً مضنياً في صراعات 
دون قيمة ولا فائدة. . . صراعات بين الافراد. والعائلات والقری والقبائل» إنهم كانوا يفتقدون دائما إلى حس . 
التضامن الذي يعتبر قاعدة ضرورية لتكون الأم"'. 

لقد طرح عبد الله العروي» وهو واحد من اللين ساهموا في نقد المنطلقات 
الايديولوجية ايف الاستعماري » تساؤلاات مركزية حول حجم توسع الامبراطوريات 
المتعاقبة على المغرب العري» ومدى عمق تأثيرها ذهنياً وتف واه . ففي سياق مناقشته حقبة 
الفينيقيين» يستخلص أن «کل تطور حضاري بقع في شال افريقيا يعزى إما لهؤلاء أو لاولشك دون أن 
پذکر للمغاربة أي دور في الوضوع»» موضحا قوله Jar‏ لقن الفینیقیون والقرطاجيون الغاربة» زيادة على 
التعدين الزراعة وغرس الاشجار واستعمال العربة والكتابة والتنظیم المدني؟ لدة طويلة اجاب الژرحون 
cote ML‏ كانت موضة التشیم للبونيقية عامة؛ ثم احتفت ثم عادت قوية من جدید. تساق للبرهنة على الدور 
القرطاجي ادلة لغوية لا تثبت للفحص إذ تشير إلى أصل شرفي دون تخصیص. اما الاثار فإنا بالعکس تدل 
على أن الغاربة کانوا یزرعون القمح ویغنرسون الزیتون والتين والکرم وآن هندستهم LIU‏ غير فيئيقية وغير 
رومانیة)۱. 

إن في العودة إلى التأليف التاريخى يخي or a‏ ال قرار بحصول el‏ 
ثقاني وحضاري بين سكان المغرب والعنصر اله علي » فالبربر الذين راكموا عبر التاريخ قيا 
انا وجدوا في مدنية الفینیقیین ANT)‏ - ۱:۱ ق.م) ما يسعفهم على تطوير ذاتهم وصقل 
شخصيتهم. . سيا وأنها في بداية تكونه. ذلك أن «للامة الفينيقية الفضل الأوفر على العالم التمدن 
آجمع إذ هي أول من ابتكر طريقة رسم الحروف الابجدية النتشرة في العالم اليوم وجعلها حسب النطق بعدما 
كانت مسيارية - وهيروغليفية (نصويرية) كا أنها أول من وضع نظام الأشكال احسابیة. فجميع خطوط الامم 
اليوم مدينة إلى الخط الفينيقي القديم» وتلك مفخرة متازة يفتخر بها الجنس السامي على سواه. . .۷( 

لقد أنكر الژرخون الأجانب هله الصفة على الفينيقيين» وحتى في حالة الاعتراف 
بحصول تمدين من لدن الفينيقيين فقد نظروا إليهم كغراة وتلین وبالمقابل حكموا على 
البربر بالسلبية والرفض والمقاومة الدائمت متناسين أن القرطاجين م يكونوا (يحكمون المغرب 
باسم Hf‏ عاصمة أجنبية . . . وكانوا ممترجين Lekol‏ أعمق امتزاج بالسكان» AST‏ من مدة ألف عام.. . كبا 
كانت تجمعهم ولا شك بالبرير الأولء وحدة العنصر ووشائج القربى الشرقية القديمة. .۲.۰ . 


Gautier, Le Passé de l'Afrique du nord: Les Siècles obscurs, p: 24. (££) 
. الصدر نفسه‎ (60) 

)#7( التسمية من استعبال العروي» انظر: العروي» مجمل تاريخ المغرب» ص ٤٤‏ . 

Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du nord, p. 27. (Y) 


. 1۷ العروي» المصدر نفسه ص‎ (4A) 

PALI (£4)‏ تاريخ الجزائر العام . ص 1۹ . 

(۵۰) عبد الله ابراهیم صمود وسط الاعصار: محاولة لتفسير تاريخ الغرب الکپر» ط۲ (الدار 
البيضاء : مطبعة النجاح الحديدة» (AAYA‏ ص 35 
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يبتدىء تاريخ ا مغرب العربي عند مرخ الاستعیار؛ مع تأسيس قرطاج”©2 لکن يجب 
أن ننتظر زمن الرومان (۱۸7 ق.م - 4۳۱ م) كي يصبح a‏ الكتابة عن مدنية وحضارة 
شال افريقيا حيث غدا CR‏ إضاءة تاريخ |{ ٠ «ia‏ بفضل مؤرخي روما وفقهائها. ولان 
التاثير الفينيقي في الغرب العربي» الذي دام ما يقارب الألف Qi‏ لا نعرف de‏ سوى 
تطورات القرن الأخخير» أي قرن الاجیار"۳. 

من منطلق هذا الاعتقاد» غالا ما ترددت فكرة «رومنة» سكان المغرب» بالكتابات 
التي بحشت في تاريخ افريقيا الشمالية القدیم» سيا في ثلاث مسائل: التمدین أي تخطيط 
الدن. انتشار اللسان اللاتيني؛ دور الیش وان شک عمق التأثير الروماني موضوع 
جدل غير حسوم** حتى ضمن PDP‏ الااستع‌ار CO gril‏ 


لقد حاولنا جزثياً متابعة الاجوبة التي صاغها التأليف الاستعياري وهو یستحضر خطوط 
تطور تجربة الغرب العربي خلال العصر القدیم. وان كنا واعين الحدود الوضوعية التي 
تفرضها مقتضیات البحث في هذه الحقبة» فهل يمكن» LS‏ تساءل عبد الله العروي بحق» أن 
نعطي الماضي لونه المتميز ووزنه الخاص99". 


نعتقد أن الأسثلة الي طرحت بشأن الخصائص الفيزيقية والجغرافية للمغرب وأصول 
سكانه الأولين )= البرس). ومظاهر مدنيتهم وحضارتهم هي بالتأكيد أسئلة مؤطرة ضمن 
إشكالية واحدة: نفي حصول تكون مستقل لمفهوم الغرب العربي» عبر التشكيك في مقومات 
شخصيته وانتهائه الحضاري . . وإلا بماذا يمكن تفسير مراوحة نتائج التأليف التاريخي 
الاستع‌اري بين اليقين والشك› تحديداً ملل إرنست مرسييه «(Ernest Mercier)‏ وحقی 
جيزوم كاركوبيدو وغابريال کامپس. :+ ؟. 


Gautier, Le Passé de l'Afrique du nord: Les Siècles obscurs, p. 43. )۵۱( 

(0Y)‏ الصدر نفسه. 

(۵۳) العروي» ممل تاريخ الغرب ص AA‏ 

Benabou Marcel, La Résistance africaine à la romanisation (Paris: [s.n.], 1965).: قار‎ (0€) 

(۵۵) نشير على سبيل JU‏ إلى ما ضمنه ستيفان غزيل في LA‏ كتابه الفخم حول تاريخ إفريقيا 
الشمالية القدیم : : وإن الاحتلال العسكري غير كاف, لا بد من اجتذاب النفوس» ويل لولاة المغرب ان هم 
أهملوا هذه الحقيقة»» وأيضاً إلى ما عبر عنه g‏ أوجين البيرتيني : «إن ما الجا الناس إلى سابق عهدهم 
الهمجية هو الفقرء وليس الأزمة الافتصادية. . 

)07( العروي» مجمل تاريخ المغرب . AY - T‏ 

(۵۷) ارنست مرسييه هو واحد من المؤرخين الأوائل الذين بحثوا في تاريخ إفريقيا الشمالية القديم «lle‏ 
الجزائر حاصة )= تاريخ قسنطینة). . . لزید من الإطلاع» بصفة مركزة» على أعاله» انظر المؤلّف الجاعي 
الذي نشر في ذكرى تكريه: L'Afrique à travers ses fils: Ernest Mercier, ouvrage collectif, ox‏ 

de M. Jeune Larc (Paris: Librairie orientaliste, 1944). 
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إن اليقين الذي واكب لحظة دخول الاستعار للجزائر (۰)۱۸۳۰ ومن ثم تونس 
(۱۸۸۱) والمغرب الأقصى (۰)۱۹۱۲ كانت ترمز إليه موجات الاهتیام والبحث في تاريخ 
المغرب العربي» سيا مع بداية تقدم بعض العلوم كالأركيولوجياء والأنثروبولوجياء وال حد 
ما اللسانيات. . لكن سيعتري الشك js‏ هذه «LES‏ فيصبح معها ما كان قطعياً 
alles‏ تسیا وقابلا للمراجعة , . وفي هذه المراوحة يأس مضمرء وأحياناً تعبير علني عن 
[خفاق الشروع الاستعياري الذي شرع في تصريفه منذ مؤتمر قيبنا VAE)‏ ۱۸۱۵) 
واتفاقات یکس لا شابيل (1819). وبالتالي شحوب التأليف الاستعماري الذي ارتبط به على 
مستوى الفرضيات والنتائج 9" , 

إن شخصية المغرب» التي ليست افتراضاً» ولكن حقيقة قابلة للبرهنة, والتي 
ستستكمل عناصرها مع دحول الإسلام ر واستقراره» قل ظل ینظر الیها کوحدة و 
وكفضاء مسترسل mie‏ طارق شمالا وشرفاء والاطلس الصعر هويا بخليج قابس۰» 
هذاء وبالرغم من التقسییات التي شهدها المغرب على عهد الرومان”٠»‏ والتي ا 
مظاهر التنظيم الترابي والإداري”“. فإن وحدة المجال التي هي بالضرورة وحدة الانتماء إلى 
تاريخ مشترك» ظلت هي السائدة في عادات الناس ومعتقداتهم وحركة تنقلهم, بل وفي 
وجدانهم ووعيهم الجاعي . 

bE 2‏ آن للبربر مدنیتهم «ali‏ ترمز إليها طرق عیشهم وکسوتهم » 
ولختهم. وأيضاً دينهم وطقوسهم › وان ترائهم سبق أن شهد تأسيس دول وإمبراطوريات9"©, 
LS‏ اتسمت علاقاتبم بالحضارات الوافدة على أرضهم» بطابع التفاعل والرفض* فعلى 


. انظر الفسم الرابع من هذا الکتاب‎ (0A) 

(09) يفتتم شارل أندريه جوليان» في سياق حدیشه عن موطن افريقيا الشمالية» فوله بان «لافریقیا 
الشهالية؛ المشتملة على المغرب الأقصى والجزائر وتونس» وحدة جغرافية اقتضتها مجموعة جبال الاطلس. . .» 
انظر: جولیان, تاريخ إفريقيا الشمالية: تونس, ابلسزاثرء المغرب الأقصى من الفنح الإسلامي إلى سنة 
e “tY‏ ص .١١‏ 

Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du nord, p. 1 a") 

(۱۱) بالرجوع إلى الخرائط الضابطة جغرافية إفريقيا الرومانية يلاحظ وجود تقسییات بأساء. .. من 
ذلك : موريتانيا الطنجية (المغرب الأقصى» موريتانيا القيصرية ونوميديا (الجزاش)» وافريقيا البروقنصية (تونس 
حتی ما بعد طرابلس بقليل) , 

)14( غالبا ما وردت كلمة «حدوده. في مؤلف شارل أندريه جوليان وهو بصدد حدیثه عن التفسییات 
الإدارية المتتهجة من طرف الامبراطورية الرومانيق. ونعتقد بصدد هذا الوضوع. ان الأمر لا يعدو أن يكون 
مجرد إشكال من التنظيم الترابي والاداري» وليس حدوداً بالمعنى الذي يقع تداوله BUIL‏ السياسية المعاصرة. 

Encyclopaedia universalis, vol. 3, p. 176. قارن:‎ )1۳( 

(TE)‏ نشير هنا إلى ثورات كل من: هنيبعل؛ تكفاريناس» ويوغرثئن» لزید من التفاصیل, انظر: 
Les Africains, sous la direction de Ch. A. Julien et Mogali Morsy (Paris: Jeune Afrique, 1978),‏ 


tomes IH et IV, et Ch. Sammagne, La Numidie et Rome: Massinissa et Yugurtha (Paris: [s.n.], 
1966). 
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عهد الفینیقیین استطاعت «قرطاجة أن تعيش في افريقيا امداً Aah‏ واستطاعت أن تمزج الحضارة السامية 
E‏ ا ل ا EE‏ .. وأعظم مظهر 
لله الوحدة وأكبر حجة على أن المغاربة لم یعتبروا الفينيقيين دولة استعمارية. اتحاد الواطنین المغاربة كلهم 
والتفافهم حول هنيبعل بجرد ما pales‏ إلى إنقاذ الوطن من المستعمرين الرومانيين» ولقد كانت الحرب الفينيقية 
الثائية عنوان القومية المتجسمة في أحدث صورهاء إذ اجتمع المغاربة قاطبة حول راية واحدة يدافعون عن وطن 
محدود بحدوده الجغرافية التي يسدها البحر من كل جهاتها فلا تنفتح عن طريق الصحراء لتتصل بالبلاد التي ورد 
منبا |حاء الفینیقیین لیمهد من بعده لنور الإسلام ووحدة اللسان العري. O..‏ 

نا الوحدة الوطنية )= الإثنية والملهبية) التي تحققت باسم الإسلام» وتعذر انجازها 
بالقوة على امتداد كل احضارات الوافدة على الغرب العربيء هذا الذي سیدخل مع القرن 
السابع مدارات دار الإسلام ؛ متفاعلا Seb)‏ ناهضاً وساقطاًء الواقع الذي تؤكده EYE‏ 
منعطفات العصر الوسيط. الذي بعد بكل المقاييس» الأرضية القاعدة عل تقدیم العطیات 
المعرفية الضرورية للإمساك بمحددات التأخر في الذات والتقدم لدى الأخر )= آوروبا 
اساسا » وهو أمر نخاله اولیا Lt‏ لمتابعة سيرورة à‏ تكون المغرب العربي . 


ثانياً: الإسلام» المجتمع والدولة وتجارب العصر الوسيط 


يقدم العصر الوسيط”", كمرحلة واضحة على مستوى صناعة الأحداث وطبيعة 
re‏ ويظهر یش es‏ ناصلة et de‏ تاریخ العربي ۲ انر 
LES‏ الحضاري E‏ العلامة RE‏ وهو بصدد زا س وظيفة التاريخ 
ومنجزات المؤرخين الذين سبقوه» حيث قال: «... وأما لهذا العهد وهو آخر المائة الشامنة فقد 
انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة واعتاض من أجيال البریر أهله على القدم با طرأ فيه 
من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب Le‏ كسروهم وغلبوهم وانتزعوا فنهم عامة الاوطان. . .» ليضيف 
(. وکان بالمشرق قد نزل به ما نزل بالمغرب لكن على نسبته ومقدار عمرانه وكأنما نادى لسان الكون في 
العام بالخمول والانقباض فبادر بالاجابة والله وارث الارض ومن عليها. . 6۰( , 

إن متابعة فحص مفهوم المغرب العربي» من زاوية سيرورة تطوره خلال العصر 
الوسیط » تقتضي إثارة عناصر las‏ من دونها على ما نعتقد» ils‏ الكتابة عن هذه الحقبة. 
فا لغرب العري الذي آوقف الرومان des‏ تطور تارمخه6: وجد في الاسلام استقراره Le‏ 
لتحديد ذاته, ومنطلقاً لربط تاريخه بالتاريخ العربي الإسلامي (أولاً)؛ وإن كانت تجربة 


)10( الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب eyl!‏ ص (ز -ح). 

)7( نجدد القول انه في غياب تحقيب في التأليف التاريخي العربي الاسلامي ف|ننا ستعتمد العصر 
أوسيط وفق التحديد الذي يعطى ده المرحلة في الفكر السيامي الأوروي. 

۰.۳۳۲ - ۳۲ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المقدمة (بيروت: دار القلم ۸ ص‎ (Y) 

. ١۲ ص‎ cl ابرأهيم, صمود وسط الإعصار: مماولة لتفسير تاریخ المغرب‎ (VA) 
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جتمعاته d‏ اتقو 6 قد راكمت من تماذج التقارب والوحدة ما سيكسبها طابع 


١‏ حول وحدة الانتماء إلى المشروعية العربية الإسلامية 

لقد انیت استراتيجيا «ml‏ ۳0 سنحلل ARTS)‏ عل منطلقات سياسية m‏ 
ايديولوجية › قدمت المغرب eurl‏ كإطار AN‏ - جغرافی مفتقراً إلى المقومات التي تحفظ 
له فاسكه HD!‏ - الاجتماعي » عاجزاً عن تکوین الدولة والژسسات التي تخوله صفة ة التمير 
واخصوصیت ۱ إيجاد الإطار الايديولوجي - الثقاني الذي من شأنه أن 
dy‏ مكوناته الوثنية ويسعفها Je‏ التفاعل والتازج» وذلك بالرخم من دخول الاسلام بلدان 
الغرت وحضوره واقعاً خا d‏ وجدان الناس وسلوكهم . 


إن نظرة من هلا النوع والطبيعة» ل يعد مکنا الیوم ؛ بالنظر لشیخ وخة النظاهرة 
الاستعمارية وتقدم مناهج البحث العلمي وتجدد آدواته» إن تستساغ فكرياًء ولا أن تقبل 
La‏ فالاسلام حظي بمكانة خاصة بمجتمعات المغرب العربي Ju‏ بداية استقراره » الأمر 
الذي À‏ یتحقق لختلف الديانات الوافدة على المنطقة du «(D‏ امتداده als‏ واستقراره» ما 
مکن المغرب العربي من أن يكتسب المشروعية (- الانتاء | إلى حقل ايديولوجي / ثقافي) التي 
كان في حاجة إليهاء والتي ربطته ليس بالمشرق العربي حيث مركز الدولة العربية الإسلامية 
وحسب t‏ بل بدار الوسلام ككل (ب). 
- إن الفینیقیین الذین حملوا | لى الغرب العربي آفتهم وتقدمهم ill‏ وتجارتهم العالمية 
ومنحوه لغتهم وتقاليدهم وعمم وا ات والأمن | والانسجام(۳ > أخفقوا في ضان خط 
الاستمرارية» فكان تدمير قرطاج )125 ق. م( إيذاناً sda‏ «تعطل سير التمدن لبضعة 5 5 VO‏ 


لقد ترتب على سياسة الحق التي أنتجها الرومان» ومن بعدهم الوندال (1۳۱ - 
۶ م) والبیزنطیون ep IYE- OYE)‏ أن أصبح سکان الغرب توافین إلى الخلاص» 
تحدوهم في ذلك الرغبة في استکمال بناء الذات وتجديد الصلة بالخيط الذي انقطع » OLS‏ 
الفتح الإسلامي جواباً حضارياً هذه الصبوة إلى الخلاص””. 

هذاء وقد ترددت نغمة مقاومة البربر الفاتحين العرب. في مجمل کتابات التأليف 
AI‏ الاستعياري بل ونظر إلى الوافدين العرب كغزاة مستبدین وليس كفاتحين حملون 
مشروعاً من شأنه أن يسعف البربر والعرب. على السواء» على توحيد ذاتهم وتجديد استکمال 


)14( انظر القسم الثاني من هذا الکتاب . 

,7١ ابراهیم, المصدر نفسه» ص‎ )7١( 

(۷۱) وان كان الاقتناع بعمق واستمرارية التأثير الحضاري الروماني حاضراً حتى لدى الذين تفهموا 
قضايا الغرب. وهم قلائل من أمثال شارل آندریه جولیان. انظر الخاتمة في: جولیان تاربخ إفريقيا الشمالية: 
تونس» الحزائر؛ الفرب الأتمى من الفتح ال سلامي إلى سنة 14۷ cp‏ ص ۳۸١‏ . 

۹٩ انظر تقديم عبد الله العروي هله الحقبة في: العروي» مجمل تاريخ الغرب» ص‎ (YY) 
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مقوماتهم. وفي هذا الاعتقاد سوء فهم, أو تجاهل مضمر للشرط التاريخي الذي واكب دخول 
العرب الغرب العربي» YL‏ بماذا يمكن تفسير ترسخ الإسلام وشيوع لغته واستمرارية مظاهر 
مدنیته؟ الشيء الذي لم يتحقق للمسيحية على امتداد حكم Sous‏ 

لقد شکل تقابل السيحية والاسلام نساولاً مستعصياً. في مجمل الکتابات الاستعياریة, 
وحتی الذین آرغمهم الواقع على الاعتراف بقوة الاسلام في التوحید ۸ يترددوا عن تضمین 
شهاداتهم خلفيات حاملة أكثر من ANS‏ فإرنست فليكس غوتییه وهو واحد cos‏ أكد 


قائلا : لط نل ناي ادرب ی E‏ م 7 
والمشاريع العميقةء > فهذا التعاطف أقوى من الاختلاف في اللغة. وفي قصة الكاهنة ما يشير إلى أنه قد لعب 


دوراً لا Les‏ حصل هذا في الوقت الذي كان فيه سكان الدن يجربون فوائد حكم الخلافة الذي كان يضمن 
هم سلطة نظامية وإدارة وهدوءاً ان أي الأشياء التي لا تقوم بدونها أية حياة TART‏ ۲۵ , 


إن السر في إخفاق المسيحية ونجاح الإسلام» يرجع في اعتقادنا إلى الايديولوجيا التي 
pt‏ © حركة Al‏ وحکمت مشر وعهم » أي الدعوة إلى نشر القيم الروحية والحضارية 
التي وعد بها الإسلام المستضعفين في الأرض وهي فيا يبدو قيم كان di‏ ,09 حاجة ماسة 
إليهاء بالنظر إلى تدهور أحواهم الاجتماعية والنفسانية””. صحيح أن الأسلمة 
(slamisation)‏ واعتاد لغة الضاد أداة Mhel!‏ ومن ثم المزاوجة بين الارث الحضاري 
للبربر ومظاهر الفاتحين» م تكن حدثا تاريخياً سهل الوقوع. وهي الحقيقة التي أكدتها صعوبة 
الفتح سانا Los‏ على امتداد أكثر من خمسين سنة LOV t - VEV)‏ 


فالأسلمة لم تمشل إشكالا مستعصياً في مشروع الفتح cyl‏ لغياب دين منافس 
للوسلام ببلدان المغرب» ولكون البربر «طلقرا) المسيحية عندما أضحت تتويجا للرومن ۹2 


(۷۳) إن الدلالات الممكن استخراجها من هذا ASE‏ هو الفصل الذي اعتمده غوتييه بين العامل 
اللغوي الثقافي والسیبات الاقتصادية. اضافة ال التمييز بين nil‏ با مغر وهم في مجملهم سکان المدن 
والزارعون الذين قاوموا الفتح لکونه شکل مساساً بمصا حهم, والبربر الذين لى يبدوا الاستعداد نفسه لواجهته 
er)‏ بدو مثل العرب . 

ANE ۱۱۳ نقلا عن: المصدر نفسی ص‎ (VE) 

(Vo)‏ وان LS‏ نلاحظ لدى عبد الله العروي نوعاً من التمييز بين البربر وشیرخهم عند مناقشته سالة 
الاعتراف التبادل بين البرير والعرب. .. انظر: الصدر نفسه ص ۱۱۱ . 

YY تاريخ الجزائر العام» ص‎ «J'AI (VU) 

(۷۷) وان كان التعريب مقارنة مع «الأسلمة» عملا أكثر تعقیدا من حيث الانجاز, بدليل أن جزءاً لا 
يستهان به لا زال محتفظ باللغة البربرية كلغة للتواصل. 

(YA)‏ من المصادر الي تعرضت ald‏ النقطة» وهي کثبرة. يمكن الاحالة على : أبو عبد الله محمد بن 
عداری الراكشي. البيان لغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق ومراجعة ج. س. ٠‏ كولان وليفي بروفنسال 
(بيروت: دار الثقافةء OSA‏ ج ١؛‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. ٠‏ فتوح إفريقيا والأندلس 
(الجزائر: نشر كاتو. ۰0۱۹6۷ وأبو عبد الله محمد بن أي القاسم بن أبي دينار» المؤنس في أخبار إفريقية 
وتونس» محقيق وتعليق محمد شام » من تراثنا الإسلامي ١‏ ۳ ط ۳ (تونس : المكتبة العتيقة. OAW‏ 

. اسماعيل» «الجذور التاريخية لمغرب موحد‎ (VA) 


5۰ 


على نقیضص التعریب اقتضت وتبرة آعمق وأعقد بفعل حصول «تلتن» واسع في وسط النخبة 
البربرية» ولكون البربرية اعتبرت بالضرورة لغة الأصل ومكوناً أساسياً من مكوّنات 
الشخصية الغربية . 

إننا إذا اجلنا الجدل حول عمق الدعوة الاسلامیة. وسدی تأشيراتها النظورة في اتجاه 
التجدید والاستمراریة( قد Gé‏ لنا الجزم بانه مع استقرار الاسلام أصبح للمغرب العربي 
مرجعيته النظرية التي des Lu‏ قاعدتبا فقط» هو ملزم بصياغة الأجوبة الممكنة لختلف 
القضايا التي يفرضها واقع تطور دوله وجتمعاته. أو بصيغة ASÍ‏ دقة وجد المغرب في الإسلام 
المشروعية التي كان في حاجة إليها وهي فيها يبدو مشروعية من نوع حاص» تحتم عليه الإنتياء 
إلى التاريخ العربي الاسلامي» دون أن تقتل فيه الرغبة في التطور على قاعدة إرثه الحضاري 
ومكتسباته التاريخية» وتلك على ما نعتقد معضلة طبعت كل تطورات مغرب العصر الوسيط. 


ب - SA‏ مع اعتماده الإسلام كمرجعية نظرية» وأساس للمشروعية» دخل مدار 
دار الاسلام. التي كانت تشهد على الستوی التاريخي تقدماً حثيشاً في اتجاه توسّع فضائها 
اللقافي والاجتماعي؛ عبر ما جبل على تسميته في التأليف التاريخي العربي الفتوحات 
الإسلامية. لذلك فقد فرض واقم الإنتماءء أن يتأثر المغرب العربي بملابسات دار الاسلام 
وان tes‏ أن نستعمل مصطلحات السياسة العاصرة بتناقضات الدولة الناششة Je es‏ 
يمكن قراءة علاقة الإنتماء باعتبارها إنفعالا وتاثرأًء أم Seti‏ وتأثيرً. كان المغرب يظهر خلالها 
كشخصية تتوق إلى الانصهار دون أن تفقد ميزتها التاريخية في التحرر والإباء «والاستقلالية»؟ 


تستلزم شروط الوضوح عند مقاربة إشكالية على درجة بالغة من الدقة مثل هذه أن 
نفصل بين لحظتين متميزتين في حقل العلاقة بين المغرب والشرق. وهو بالضرورة فصل 
إجرائي من هدفه الرغبة المعرفية في الإمساك بخيط التطور في المغرب ضمن دائرة الإسلام . 
فمنذ de‏ عبد الله بن أبي ge‏ (۲۷ 11۷/۵ م) في إتجاه افريقياء وحتى sles‏ عقبة بن نافع 
الشهير «اللهم أشهد إن بذلت المجهود ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد 


(۸۰) ضمن هذا الجدل نحيل على وجهتي نظر كل من عبد الله ابراهيم » وعبد الله العروي . فالاول 
وهو يناقش حظات انكسار خط التطور المغربي؛ أكد أن «تطور الشعوب يشبه الخطوط الهندسية» فيها المستقيم 
وفيها اللکسر» es‏ عكس بلاد أوروبا فقد انکسر تاريخياً خط التطور gg all‏ على الأقل؛ ثلاث مرات في 
ظروف ثلاثة آلاف عام : عندما انسلخ عن تيار قرطاجنة الحضاري وعندما انسلخ عن تيار الرومانیین الحضاري 
ليتعرب ویعتنق اللإسلام جاعلا عروبته وركائزه لمجده القومي. ودعامة لاستفلاله وعظمة امبراطوريتها 
الوطنية . . .»» وفي مناقشته لفهوم الفتح العربي وعمقه؛ . ذهب عبد الله العروي إلى أنه يعني بالاساس 
واعتراف السكان بسيادة دولة DAH‏ ولا يعني تفها عميقا لقاصد الدين الإسلامي ولا اتخاذ لغة الضاد وسيلة 
التعامل اليومي. تختلف هكذا وضعية الغرب عن وضعية سوريا والعراق حيث بدأت حركة التعريب البشري 
واللغوي ماثتي سنة على أقل تقدير قبل الفتح الاسلامي . . .» من أجل تدقيق ذلك يمكن العودة إلى كل من: 
ابراهيم » صمود وسط الإعصار: محاولة لتفسير تاريخ المغرب «JS‏ ص 251-6060 والعروي » مجمل تاريخ 
cn AM‏ ص ,۱۱١ - ۱۱١‏ 


اه 


من دونك»7». والمغرب العربي يعيش لحظة الفتح منفعلاً مع مغزى الحدث ومتفاعللً مع 
عظمة أهدافه» وني كلتا الحالتين ظل منطق التطور والاستمرارية هو الذي يحكم قناعات 
الناس ويوجه سلرکهم؛ لكن بسقوط دولة الأمويين على يد العباسيين (Vot)‏ ستعرف 
علاقة المغرب بالمشرق» ولأول 8,4( es er‏ أنه الغرب الإسلاميٍ الذي يبحث عن 
منطلقات تمايزه السياسي» الاجت‌اعي والشافی وهو طموح نخاله متتخا مع تاره كا 
نتمثله Use‏ با مشروعية الإسلامية دون سواها(. N‏ لكل التباس. نعتقد أن جنوح 
الأحداث باتجاه تأسيس منظور حاص لعلاقة الجناح الغربي للإمبراطورية العربية الإسلامية 
بطرفها الشرقي» أمر نابع من جغرافية المغرب وتجربته التاريخية» ومقومات شخصيته» وهي 
عناصر يمكن تأكيد صحتها عبر قراءة تاريخ المغرب الاسلامي على امتداد أكثر من ثلائة 
قرون» أي du‏ بداية الفتح العربي وحتى تأسيس دولة المرابطين (۱۰۷۹ - ARANEO‏ 

فبالعودة إلى الجغرافياء يظهر المغرب «طبوغرافیای كأنه جملة من مغارب» تخترق عمقه 
سلسلة من الجبال (= الاطلس الكبير, التوسط. والصفیر). شکلت على الدوام مناطق 
مستعصية النفاذء الشيء الذي يفسر لماذا كانت الرانیء هي المحطات الأولى والأساسية 
لختلف الحضارات الوافدة إلى الغرب العري من بيزنطيين» ورومان ووندال. والجغرافيا 
أيضاً وحدها القادرة على تفسير المكانة التي حظي بها المغرب العريي ضمن الامستراتیجیات 
الدولية» فموقعه الجغرافي «جعل منه عقدة أساسية في طرق المواصلات التجارية التي تربط أورويا بافريقيا 
وافريقيا بآسيا من ناحية أولى» وتربط المناطق الافريقية ببعضها البعض من ناحية ثانية, . . )5“ , 

لقد مثلت الجغرافيا أدواراً أساسية لترتيب نتائج LEJU‏ عميقة في تطور شخصية 
الغرب واستکمال مقوماتها» بل ds‏ تحدید معام مستقبله . فالوضع lé dell‏ فرض ile‏ 
المغاربة أشكالاً من العزلة de LS‏ من | إمكانات التواصل الاجتياعي والثقاني» الشيء اللي 


(AV)‏ نقلاً عن : عبد الله کنون؛ النبوغ المغربي في الأدب العربي. ط ۳ (بیروت : دار الکتاب اللبناني» 
Ayo‏ ج ۰۱ ص ٤۳‏ . 

(AY)‏ بصدد هذا الموضوع, نقرأ عند عبد الله ابراهيم» ما يلي : «وقد تضافرت عرامل تاريخية متعلدة» 
على جعل المغرب من بين البلاد الإسلامية الاول التي ثارت على نظام الخلافة وأسست فيه بالفعل سلطة 
سياسية مستقلة» والواقع أن ثورة المغرب كانت ضد تصرفات العمال العرب» أكثر Le‏ هي ضد فکرة DAH‏ 
الإسلامية نفسها. . .». انظر: ابراهيم, الصدر نفسه. ص ۲4 - ۲۵ . 

«Léa (AY)‏ يمكن حصر هذه الحقبة في أواخر القرن الثامن باعتبار التاریخ الذي استقر فيه الاسلام 
بالمغرب gli‏ لكن منطقياً يستلزم تمديدها حتى ظهور الرابعین؛ oY‏ حركة الخوارج التي رسخت قناعة 
المغاربة بالدعوة الإسلامية لم تسعفهم عل مك Jp‏ موحدة, أو على الأقل قادرة عل التوحيد. 

AE)‏ للتدقيق آکش انظر: الشامي الصحراء الغربية: عقدة التجزئة في المغرب العربيء ص ١4‏ وما 
بعدها. 

él (A0)‏ على ذلك» غالبا ما استعمل عبد الله العروي مصطلح «الغرب الفتوح»» للإشارة إلى المناطق 
التي شملها التوسع بل La,‏ لیتحدث عن مغرب ثلالي » حلده في : المغرب المندمج. والمغرب المواليء 
والمغرب الستقل , . , .. ومن منطلق الوضع الجغرافي نفسه ميزت ni‏ الاستعارية بين: مغرب حاضع» 
ومغرب متمرد. مستهدفة من ذلك التشكيك في وحدة الغرب وإمكانية قيام دولة مركزية قوية . 


CA 


قد لا نجد Ste‏ له في بلاد النيل والشام”». فمن نتائج هذا الوضع. أن اتسم سلوك 
المغاربة بطابع التشدد والتقشف والتزمت إلى حد «الانغلاق»» وأيضاً الإباء والصبوة إلى كل 
ما خفف عن الروح ویرتب لها شروط الانطلاق. . وتلك على ما نعتقد الفیم التي من دونها ۸ 
يكن ممكناً أن تظفر حركة الخوارج بشرف ترسیخ الدعوة الاسلامیة**. فالاسلام الذي وخد 
القبائل العربية باحتواء كل تناقضاتهاء وألغى التقسيم السياسي ببناء الدولة المركزية, وحرر 
العرب من هیمنه à‏ الفرس والبیزنطیین والأحباش هوذاته الذي دخل الغرب Sue‏ الشروع 
نفسه ويذلك«م يخرج الغرب العربي عن هذه الفاعدة الفتح العربي الاسلامي الذي كان في بداية الامر 
اتلد لبلاد البربر أصبح فیا بعد وجوداً سياسياً يوحد تناقضاته الاسلام ؛ وضرورات الدقاع عن اللات ضد 
مشاريع الامبراطوريات المحيطة الدائمة الاستنفار في الجائب الأخر للبحر الأبيض المتوسط. . .)680 , 


حکمت عملية انتقال السلطة بين القبائل» وهي ميزة واكبت تطور الدولة المغربية على امتداد 
pal‏ الوسيط LS‏ يمكن معايئة ذلك في كتابة ابن خلدون: «إن القبیل . .. لكل واحبدة Lu‏ منبا 
التغلب على حوزتها وقومها. . . وان غلبتها واستتبعتهاء التحمت ما أيضاًء وزادتها قوة في التغلب إلى Le‏ 
وطلبت غاية من التغلب So,‏ أعل من الغاية dsl‏ وأبعد. وهكذا دائياً حش تكاقء بقوتهسا قرة الدولة.. 
فان آدرکت الدولة في هرمها. وم يكن لها مانم من أولياء الدولة أهل العصبيات استولت عليها وانترمت A‏ 
من يدها» وصار الملك أجمع „O.U‏ 


بهذا العنی» أصبح LSe‏ الحديث عن ظهور دولة في بنية قبلية”©: قد تتعذر معها 
المركزة السياسية الكفيلة ببناء الدولة بمفهومها العاصر. بسبب نزوع القبائل إلى الانقسام"» 
لكن دون أن تلغي عنصر الالتحام الذي تفرضه وحدة الانتماء إلى المشروعية العربية 


(AT)‏ وهو ما كتب عنه عبد الرحمن بن خلدون. يقول: «... ول يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفة 
ولا الشام . a‏ والبربر قبائلهم با مغرب أكثر من أن تسى وکلهم بادية وأهل Lilas‏ وعشائر. ..». انظر: ابن 
خلدون القدمت. ص ١54‏ - ۰۱۱۵ 

(AY)‏ قارن : مير شفيق» في الوحدة العسريية والتجزئة (بیروت : دار الطليعة» ۰0۱۹۷۹ ص ۲۷ وما 
بعدها. 

۰۱۷ الشامي » الصحراء الغر بية : عقدة التجرلة في الفرب العرپ» ص‎ (AA) 

. ۲۹۵ ابن خلدون, القدمك, ص‎ (A4) 

(At)‏ محمد عبد الباقي المرماسي» الجتمع والدولة في الغرب العربي» مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي» محور «الجتمع والدولة» (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة» ۱۹۸۷)» ص ۰۱۱ 

)41( بالعودة إلى الدراسات الائلوغرافية والأنثروبولوجية. وأيضاً أبحاث العلوم الاجتماعية » كثيراً ما يقع 
التشديد على نزعة القبائل إلى الانقسام» باعتبارها عاملا معرقلا لإمكانية الوحدة السياسية وبناء الدولة 
المركزية. . . فمثلا نقرأ عند إرنست جيلنر قوله الشهور «أنا ضد Ji‏ وأنا ضد أبناء آعيامي ) أبناء أعمامي » 
«gs!‏ وأنا ضد الجميع . لا يجتمع الإخوة حت سلطة عليا لاخ أكبر إلا خوفاً من أبناء الأعيام » ولا يجتمع أبناء 
الأعيام نحت سلطة بعض الفرق الكبرى للعائلة إلا خوفاً من العدو الخارجي الذي. هدد باستمرار. إن عامل 
الالتحام هو العدو الخارجي وليست سلطة الحاكم الدأخلي. . .». انظر: 
Ernest Gellner, Saints of the Atlas, The Nature of Human Society Series (London: Weiden-‏ 

feld, 1969). 


or 


الإسلامية”, الشيء الذي أكدته تلف تجارب الوحدة في مغرب العصرالوسیط". 
۲ - بصدد تجارب العصر الوسيط 


تشكل المرحلة الفاصلة بين القرنين الثامن والثالث 2e‏ 440 فترة طموح المغرب العري 
نحو تأسيس دولة الوحدة*". عبر إبراز شخصيته التي أصبحت فاعلة في العلاقة بين المغرب 
الإسلامي والمشرق» مساهمة E‏ تجديد قضايا الإسلام LS ASUS] s‏ أكدت جمل 
الأحداث التي شهدها المغرب العربي حتى حدود دولة الرابطین*۳. لذلك» سنلاحظ؛ على 
امتداد العصر الوسيط› بروز مشاريع حاولت في عملها ترسیسخ gal‏ الوحدة والتجانس» 
لعل من أوضحها مشروع الدولة الموحدية (' ١1م‏ - 1559 م). 


إن العاينة الراهنة لتجربة الموحدين في لحم الوحدات السياسية لدول شمال افريقياء قد 
لا تقنعنا OÙ‏ وحدة قد حصلت خلال العصر الوسيط. لكن بمنظور راهنية التجربة» يجوز لنا 
الإقرار بان منجزات السلطة الموحدية كانت متقدمة في حقل تأسيس البديل عن تفكك 
الشرق العربي وتحدي الغرب الصليبي » وبالتالي تصلح لأن تكون مثالا ذا دلالة قيمية حين 
نتوخی اعتماد الإرث التاريخي لمتابعة سيرورة تكون مفهوم المغرب العربي». 


all انظر : المرماسي.‎ «islam Observed وهو الشيء الذي لاحظه كليفورد غيرتز في مؤلفه‎ (AY) 
AV نقسه ص‎ 

(AY)‏ قارن: لقبال مومی. «وحدة الخلافة الاسلامية تحت راية الفاطمیین: هدف الاستراتيجية 
الإسناعيلية تجاه العباسیین, » تاريخ وحضارة الغرب العدد ۱۲ (کانون الاول/ ديسمبر (AYE‏ ص ۱۷ وما 
بعدها. 

)44( وبخاصة ما بين gL‏ عشر والرابع عشرء نظراً لاسام الرحلة الفاصلة ما بين القرن الشامن 
والحادي عشر.. بالغموض وعدم الاستقرار. حتى في کتابات ابن خلدون. . . هذا وان الحقبة المتدة من القرن 
الثامن وحتى الرابع عشر. قد شهدت ميلاد ثلاث مماولات لبناء الدولة ال بخسب غوتییه : : الأولى لدی 
دولة الاغالبة والادارست ثم المحاولة الشيعية حيث خولت كتامة الانتصار على زناتة» وأخيراً المحاولة iti‏ عل 
عهد الموحدين. 

Abdallah Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse (Paris: Maspéro, (40) 

1976), tome 1, p. 95. 

)4( المصدر نفسه» ص ۰۱۱۸ 

(AY)‏ من الأحداث البارزة التي يمكن الوقوف عندها خلال هذه الفترة المحاولات ot‏ اما إلى تأسيس 
وحدات مستقلة عن الدولة المركزية بالشرق. أو أخرى تابعة لهاء وهي في الواقع أحداث يضعب فصلها عن 
ظرفيتها الاقتصادية والسياسية والدينية . فمن ذلك حركة الخوارج التي امتد Ule‏ من حوض ملوية حتى الزاب» 
والتي: حاولت ثلاث مرات تأسيس إمارات مستقلة لعل أهمها إمارة تاهرت الي بناها عبد الرحمن بن رستم » 
Gil‏ على ما يبدو بالقیروان» وهي دولة )٩۱۹ AV)‏ كان يحدها شالا تلول منداس إلى قرب غيليزان» 
ويذهب الخط جنوباً من هناك ال فرندة وینعطف شرقي جبل عمور» ومن. هنالك إلى وطن :مزاب وإلى 
sable‏ رش دولة البرغواطيين التي تأسست عام VEY‏ م بجنوب سبو والهضاب الأطلسية . 

(4A)‏ احمد مالكي ؛ dy>‏ مشروع وحدة المغرب العربي الكبير: مقاربة لبعض عناصر الخطاب»» 
شؤون cly pa‏ العدد 4٩‏ (آذار/مارس ۰0۱۹۸۷ ص .7١‏ 


at 


لعل آهم ما يكن أن نقف عنده ضمن الوروث الموحدي هو تحصينه الذات المغربية ما 
أصاب الشرق من تفکك. وإنقاذه الانهيار الذي بدأ في النمو مع آواخر حکم المرابطينء 
وذلك بالسيطرة على وهران» تلمسان. تازت فاس » سبتة سلا مراكش (۱۱۶۱ «Ce‏ 
إضافة إلى الأندلس والإمارات التي تشكلت على أنقاض الدولة المرابطية (= بي ماد 
والنورمانديين الذين خلفوا بني زيري بتونس). 

إذن» فمن «حدود مصر الساحلية إلى حدود الأطلسي مروراً بجميع سواحل افريقيا الشمالية وصولا 
إلى اسبانياء كانت دولة الموحدين من عام ۱۱۳۰ م إلى ۱۲۹۹ م قد بتت الاتجاه التاريخي للمغرب العربي الذي 
d‏ يضعف بشكل ملحوظ إلا بعد هزيمة غير متوقعة في لاس نافاس (Las Navas De Tolis)‏ عام ۱۲۳۰ ep‏ 
انتهت بانسحاب الموحدين من |سبانیاه۳۳. فا هي الدروس التي يكن استخلاصها من التجارب 
الوحدوية الوسيطية ile‏ ومن تجربة الموحدين على وجه الخصوص؟ وهل شهدت المرحلة 
من التطورات ما يسمح باشدیث عن مفهوم محدد للمغرب العريي في أبعاده التاريخية 
والاجتاعية والثقافية؟ 


ام أول درس يمكن الوقوف 2 cite‏ ال الموحدين التي és ie‏ 


ثقافتها السياسيةء اا تجربة فريدة في نوعهاء وان i‏ تطرح «(حق الآن كإشكالية.علمية 
مستقلة»( ۲۲ , 


فبالعودة إلى أدبيات التأليف في التاريخ العریی. ما يمكننا من ملامسة الفضاء الذي 
منه كان يتشكل مفهوم المغرب العربي في أذهان الناس وثقافتهم؛ وهو الفضاء الذي على 
قاعدته تأسست تجارب الوحدة وتطورت . فا مغرب العري نعت ف , کتابات ul‏ صید البكري : 
«افريقية التي تمتد من برقة إلى طنجة اخضراء»۳ ۲ وتعرض لحدوده ابن عذارى المراكثي بقوله ان 
وحد ری Res‏ یل aR‏ التي تل بلاد المغرب dl‏ آخر بلاد ريم وحده مدينة سلاء 
4,2« ويقال La‏ بلاد الزاب Jet‏ ۳3 هله البلاد الزاب الاسفل وحدّها إلى مديئة تيهرت». PR‏ ا 
الغرب» وهي بلاد طنجة وحدّها مدينة سلاء وهي آخر all‏ . .)0" , 


. ۲۹ YA الشامي, الصحراء الغربية : عقدة التجزئة في الغرب العرپی» ص‎ (A4) 

)٠٠١(‏ محمد ehall‏ «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد الغرب الكبير » مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية (الرباط), العدد À‏ (۰)۱۹۸۲ ص ۸. 

(۱۰۱) انظر: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري» المرب في ذكر بلاد إفريقية والضرب 
(بغداد: مكتبة المثنى؛ [د. ت . ])؛. حیان بن حلف القرطبي بن حيان» القتبس في آخبار بلاد الأندلس» نحقيق 
عبد الرحمن علي .الحجي (بيروت: دار الثقافة» ۱۹7۰)؛ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» الإحاطة 
في أخبار غرناطة (القاهرة,: [د. ۵.]: (AYE‏ وعبد الواحد المراكثي» المعجب في تلخيص آخبار الفرب 
زالقاهرة : [د. ۰۲.۵ (AAA‏ 

(۱۰۲) أبو عبید البكري» المصدر تفسه» ص ۲۱ نقلا عن : القبلي الصدر نفسه» ص À‏ 

(۱۰۳) ابن عذارى المراكشي» « البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب» ج ۱ ص ۵. 


نان 


ذلك هو المجال الجغرافي للمغرب العربي كما تصورته کتابات المؤرخين العرب 
التدامی وهر دون شك. فضاء ذهني مطابق لأحاسيس الناس وثقافتهم وتقاليدهم 
الجتمعیت والا بماذا نفسر استحضارنا احواضر الکری» کفاس» وتلمسان والقيروان 
وطرابلس» حتی الیوم» بالرخم من طول الحقية الي Glai‏ عن العصر الوسیط 08 من 
الثابت» أن مجال المغرب قد شهد تغيرات عميقة du‏ القرن الخامس عشر» وهي تحولات 
فرضتها الظرفية العامة للعالم العربي الاسلامي لکن المؤكد أن مفهوم «اخدود» لدی مغاربة 
العصر الوسيط قد ارتبط بشلاثة عناصر یصعب الفصل بينها us‏ فالغرب العربي هو 
بالضرورة جزء من دار الاسلام التي ارتبن انتماژه مها منذ استقرار الاسلام ببلاده» لذلك كان 
منطقياً أن بمتد فضاژه حتى شمال cui‏ والغرب في مستوی ثانٍ فرضته عليه احضارة 
Lil al,‏ آن «یضم بلاد الأندلس رهتد جنوياً إلى بلاد السودان (افريقيا الوسطى الغربية )» أما من جهة 
à‏ فهو يقف عند حدود e Les‏ وحدوده في مستوى ثالث يصعب فهمها معزل, عن منطق 
العصبية» التي غدت مفهوماً مركزياً في تفسير تعاقب الدول الوسيطة من حيث السقوط 
والنبوض Le‏ 

في هذا الصددء يقول ابن خلدون: «كان لبي أي حفص ملوك افريقية مع زناتة Ja‏ المغرب 
من بني مرين وبني عبد الواد سوابق مذكورة. CMa,‏ . إن ما ذهب إليه صاحب القدمة, قد يجعلنا 
MES‏ بوجود نوع من MEL‏ إذ كيف يصبح ممكا المع بين بني مرين وبني عبد الواد في 
لفظ Do ls Gb;‏ في استمرار os‏ نعتقد أن الانطلاق من مقاييس اليوم لناقشة مفهوم 
المغرب العربي » من حيث de‏ الجغرافي وامتداد فضائه ANS‏ والاجتماعي » أمر غير ممكن 
لیا بسبب التغيرات التي حصلت في نظرة المغاربة | إلى pe‏ وهي بكل تأكيد تغيرات 
بقیت محكومة بظروف التطور السيامي للمغرب الحديث والعاصر . 


(4 ۱۰) قارن : نذیر معروف؛ «التصورات الاجتاعية للمغاربية :بين النظرية والتطبیق » ورقة قدّمت إلى : 
وحدة المغرب العربي (ندوة) (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۰)۱۹۸۷ ص 09 وما بعدها. 

«Al )۱۰۰(‏ «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد الغرب الکبس » ص ٠°‏ . 

(۱۱۲) آبو زيد عبد الرجن بن محمد بن خلدون, العبر وديوان البتداً والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون, ۷ج (بيروت : دار الكتاب اللبناي» 
1407 ۰۱۹۵۹ ج ۰۷ ص 11۱۳ . 


كه 


XSL, il 
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نتمیز ii‏ الحديثة والمعاصرة بوضوح أحداث المغرب العري» ووفرة الوئائق المؤرحة 
QU‏ لذلك قد تغدو متابعة سبرورة تطور مفهوم الغرت ممكنة» قياسا بالراحل السالفة» وان 
كانت كتابات ابن خلدون قد أسهمت بعمق في استقراء تاريخ مغرب العصر الوسیط 
والتاريخ العري تحديدا Ju‏ القرن السابع اليلادي(۲. 

فمن الكتابات التي أغنت التأليف التاريخي عن هله الحقبة» ما دونه الحسن بن محمد 
الوزان الزباني» الملقب ليون الإفريقي”› عن رحلاته واستکشافاته» ومعاینشه الباشرة 
للحواضر والمدن والإمارات والدول» وهو إنجاز علمي من الدرجة che «dsl‏ کأساس 
لفهم أحداث المغرب العربي حتى حدود القرن التاسم عشر". 

إن الغرب العربي الحديث» الذي سيبدأ مع منتصف القرن الخامس عشر وبداية 


(۱) يمكن أن نضيف إلى ما تناوله ابن خلدون في کتاباته» مؤلف روض القرطاس لابن أي زرع الذي 
ترجم إلى اللغة الفرنسية سنة ۰۱1۹۳ وإلى GUY‏ في آواخر القرن الثامن عشرء وال البرتغالية سنة ۰۱۸۲۷ 
وأعيدت ترجته إلى الفرنسية عام ۰۱۸۲۱ وهو مؤلف أساسي في مجال التعريف بالدول الأولى التي حكمت 
الغرب وتاریخ مدينة فاس . انظر: ليفي بروفنسال» مؤرخو الشرفاء, ترجمة عبد القادر الخلادي» سلسلة 
التاريخ ؛ ۵ (الرباط: دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر» ۰)۱۹۷۷ ص ۱۷ - ۰۱۸ 
(Y)‏ للاطلاع على شخصیته . رحلاته ونشاطه انظر : 
Jean Léon L'Africain, Description de l'Afrique, traduit par A. Epaulard (Paris: Adrien‏ 
Maisonneuve, 1956);‏ مد الهدي الحجري e‏ حياة الوزان الفاسي (الرباط: [د.ت.1 KAAYO‏ 
R. Mauny, Note sur les grands voyages de Léon L’Africain (Paris: Hesperis, 1954),XLI,‏ 
pp. 379 - 394.‏ 
Abdallah Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse (Paris: Maspéro, (¥)‏ 
- .7 .م ,2 tome‏ ,)1976 


۷ 


القرن السادس عشر». والذي ينتهي لدى البعض في القرن التاسع عشر“, وبداية القرن 
العشرين لدی Mpal‏ م تنحصر ميزته الخاصة في وفرة الوثائق المؤرخة لأحداثه الكبرى بل 
al‏ وهذا هو الأساس» 5 نوعية à‏ الأحداث التي وسمت تطور المغرب الحديث فكيفت 
مسار دوله في وحدتبها وتفككهاء في تقارمها وتباعدها منتجة بذلك مفاهيم جديدة عن الوطن 
والوطنية » الدولة وادود لم تكن متداولة في الثقافة السياسية للمغرب القدیم والوسیط 
وهي عل ما نعتقد علامات بارزة عن عمق التأثير الذي شمل فضاء الغرب وبناه العامة LS‏ 
يدل على ذلك واقع المغرب العربي المعاصر. 


Vol‏ : مفهوم المغرب العربي في التاريخ الحديث 


يفرض منطق الاستمرارية في تاريخ المغرب, أن Lg‏ تراث حقبه بعين التفاعل 
والتداحل» لا بروح الانكسار والجمود» وحتى القطيعة» وهو المنطق الذي أطر وحكم 
التأليف التاريخي الاستعماري©. 

فالعصر الحديث مدين لتراث مغرب العصر الوسيط ولعطاء‌اته في حقل بناء دولة 
الوحدة الكرى» بع اتجاه التوحيد الديني )= المذهب المالكي), وال حد ما السياسي» 
Jul,‏ والاجتماعي ».كما أ نه رهين بالتغيرات العميقة التي cles‏ فضاء ا مغرب a‏ 
وهي تحولاتٍ يصعب Lis‏ عن محيطها المتوسطي العام الذي أصبح تاريخ Ju so, ll‏ 
«is‏ ريا بتاریخه » یتفاعل معه ویتمثل مفاعیله, إلى حد قد یتعذر معه فهم آلیات نشوء 
الدول وطبيعة تطورها الاقتصادي ‏ السياسي والاجتماعي . 


١‏ تطور مفهوم الغرب العربي في التاريخ الحديث 
وقفنا ونحن بصدد مناقشة تطور مفهوم المغرب العربي خلال العصر الوسيط» عند 
الدروس المکن استخلاصها من التجارب الوحدوية الوسيطية» مستحضرین دلالاعبا 


)٤(‏ أكدنا في هامش سابق» مشكلة التحقیب في الكتابة التاريخية الفربية خاصة, والعربية chle‏ قياساً 
للموضوع نفسه في التاريخ الأوروي» لذلك غالبا ما it‏ التأليف التاريمي العربي بتحقيب يقترب من نظيره 
الأوروي دون أن يكون هوذاته. فعبد العزيز ينعيد الله مل وهو يئافش موضوع «تطور لغة الضاد في المغرب 
العري». يذهب إلى أن «المغرب الحديث يمكن أن يندرج فيها يسميه الژرخون اليوم الحقبتين الحديثة والمعاصرة» 
Les‏ يتأرجحان بين منتصف القرن الخامس عشرء أي التاسع امجري؛ والعصر احاضره . انظر: عبد العزيز 
بنعبد الله. «تطور لغة الضاد في الغرب العربيء» شؤون عربية, العدد ۳۰ (آب/ آغسطس ۰0۱۹۸۳ 


۰.1 ص‎ 
Laroui, Ibid., tome 2, p. 64. قارن:‎ (0) 


(5) انظر التحدید الذي تعرض له الجابري لكلمة «معاصر) في مقدمة مؤلفه: محمد عابد الحابري » 
الخطاب العري العاصر : دراسة LLLE‏ نقدية. ط ۲ (بروت : دار الطلیعت ۱۹۸۵). ۱ 

(Y)‏ نرمز هنا إلى مقولة «الجمود التاريخي» للمجتمعات المغربية» التي كثيرا ما تخللت الاسطوغرافیا 
'الاستعهارية , 


مه 


التاريخية عبر ملامسة الأسس التي حكمت صورة الفضاء الغربي في وعي الناس وسلوکهم. 

فمن مظاهر الامتداد بين الحقبشين» استمرارية مجمل مواصفات الدولة المغربية كبا 
ورد 5 كتابات oral Le‏ بن خحلدون» وإن شهد الواقع السياسي / والاجتماعي المغربي 
تتطورا مايا بل انا عا سي وهو آشر كاله طعا de‏ بالط إل تیه 
الشخوص والأحداث الفاعلة في تاريخ المنطقة dues‏ 


لقد أكد عبد الباقي امرماسي محدودية الأبحاث المعاصرة التي تناولت الدولة في الغرب 
الوسیط » میت عدم مراوحتها U‏ أقره النموذج الخلدوني» على الأقل حتى حدود القرن التاسع 
عشر“» وهي الفترة التي اعتيرها بداية لتكون ci‏ جدید للدولة يمكن تسميته الشکل 
الباتريونيالي» على حد تعبير ماكس فيبر". 


عشر» À‏ يحل بينه وتين تأكيد وجوه خبط راظن ال الرسيط راک ال الاير 
فبقدر ما كان رافضا مقولة الجمود التاريخي للمجتمعات cip All‏ كان حريصاً على مبدأ 
الاستمرارية» ومن Lels e‏ عمق الاازث التاريخي » وهذا ما يفسر قوله: : «وحتى نتبین أهم 
المتغيرات» سوف ننافش اولا das‏ ة الدولة d‏ القرن التاسع عشر os‏ بنموذج الدولة الوسيطية ولا بد أن نؤكد 
Je‏ أن الهم ليس في الوصف التاريخي بقدر ما هو في بناء موذج للدولة الحديئة ونقابله بالدموذج الخلدوني, 
حتى نتمکن من إقامة الدلیل على صحة فرضیاتنا. وهي أن للتراث تأثيراً على التطور الوطتي العاصر . .۱0۰ . 
فمن منطلق الاقتناع بعلاقة التفاعل بين الأزمنة الوسيطة والعاصرةت نعتقد بحضور د ثقل ارث 
مغرب العصر الوسيط» على الأقل في ثلاث نقط نعتبر تمثل دلالاتها مدخلا مركزيا لفهم 
سيرورة تطور مفهوم المغرب العربي خلال التاريخ الحديث. لعل أولى هذه النقط طموح 
المغرب العربي إلى تکوین دولة الوحدة الکبری» المستقلة تیآ عن الشرق(۰ واهادفة إلى 
تلیت الأسس الدينية والاجتاعية والثقافية القادرة على ترسیخ مشروع البناء وتحصين 


(A)‏ انظر: محمد Le‏ الباقي gl‏ الجتمع والدولة d‏ الفرب cyl!‏ مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربي. حور «الجتمع والدولة» (ببروت : مركز دراسات الوحدة (AAAY 6 do all‏ ص ۱۷ - ۲۲ . 
)٩(‏ بصدد هذا الموضوع › كتب ماكس فيبر يقول : «إننا نلاحظ ظاهرة خصوصية .في الدولة الشرقية» كا 
في المغرب في العصور الحديثة : مع ظهور الاقتصاد الالي تتعدد الفرص أمام ظهور الملكيات العسكرية التي 
تستخدم الجنود المأجورين› ففي الشرق بقيت الملكية العسكرية منذ ذلك الوقت Js‏ اللموذج القومي 
للهيمنة. en,‏ انظر مؤلفه المشار إليه من طرف عبد محمد الباقي a‏ في كتاب: الجتمع والدولة في 
المغرب ا 
Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology (New York: Bedmins-‏ 
ter Press, 1968), p. 1017.‏ 
(۱۰) اهرماسي» المصدر نفسه» ص NA‏ 
(۱۱) محمد القبلي» «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبي» de‏ كلية 
الآداب والعلوم الإنسائية رالرباط): العدد ٩‏ (۰)۱۹۸۲ ص ٠٤‏ . 
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استمراریته» کا حصل للمرابطين والموحدين اوک ثم للمرينين من بعدهم . ی فع 
امتداد حکم الرابطین (۱۰۷۹ - ۰)۱۱6۵ ترسخ الذهب الالكي لیصبح اداة توحید وعنصر 
اثتلاف وانصهار كل ی و ی والانصار 
CD PR TE PRET‏ أن العلاقة بين المرابطين والدولة العباسية المركزية بالمشرق» لم 
تتجاوز إطار الرمزية التي 0 الانتماء إلى المشروعية العربية الاسلاميت وهي بالضرورة 
5 مشرفیه ة تسعف أولي الأمر بالمغرب من التدبير السياسي المستقل لشؤون البلاد دون 
أن تجردهم من إمكانية الاستفادة من مصادر السلطة الروحية للخليفة العباسي*". 


«if‏ ونحن بصدد تحديد بعض «حصوصيات» التطور السياسي بالمغرب العربي سواء 
في علاقته بدولة الخلافة بالمشرق؛ أو في ارتباطه بدار الاسلام كإطار لمصادر المشروعيةء 
تحضرنا تجربة الموحدين باعتبارها واحدة من اللحظات التي أجمعت مجمل الكتابات التاريخية 
على أهميتها في محال تأسيس دولة الوحدة الکبری على قاعدة التطور الذاتي الستقل". 


لقد زامن حكم الموحدين (۱۱۸۵ - As (AYIA‏ معقدة في التاريخ العربي 
الإسلامي لعل من ساتها المركزية» تصارع الفرق الفقهية وتباين أوجه الحدل بين تياراتها 
الباطنية : المذهب المالكي , الإرث الفقهي اللاهوتي للباقلاني المتوق سنة, 1١11‏ م۰ مساهمات 
ابن حزم »)٠١114(‏ والغزالي بالإضافة إلى مطارحات الأشاعرة"" . 


إن «الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية, التي كانت لها من عددها». كيا أن 
O‏ 


(۱۲) حول المشاريع التي سبقت دولة المرابطين, التي لم ترسخ خط الاستقلال غن المشرق» وأقصد 
بذلك الفاطمیین والزیریین. انظر: احمد مالکي؛ «إشكالية وحدة المغرب العري : دراسة تحليلية لمشروع 
الوحدة بعد الاستقلال » (رسالة ماجستی الرباط, كلية الحقوق. ۰0۱۹۸۲ ص ۲۲ ۰ ۲۵. 

(۱۳) حول مدی مساهمة الذهب AU‏ في شبن عناصر الشخصيتة العربية, انظر: سعد غراب» 
وا مذهب QUI‏ عنصر اثتلاف في الغرب الاسلامي »» في : مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجت‌اعية 
الذاتية العر بية بين الوحدة والتنوع. سلسلة الدراسات الاجت‌اعية (تونس : الجامعة التونسية» ۱۹۷۸). 

(۱۶) حول مدى عمق الدور الذي مثله „aill‏ المالكي في تطوير حكم المرابطين اسا والنبوض يه 
Leg‏ انظر: عبد الرحمن بن محمد YAL‏ > تاريخ الجزائر العام» ۲ ج (الجزائر: المطبعة العربية» ۱۹۵۳ - 
0*۶ ص ۳۵۰۱ وما بعدها. 

YEY قارن: المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

)1( نعتقد أن الذي أكسب LE‏ الموحدين طابع التفرد واخصوصیق هو SJ‏ المجال الواسع الذي 
امتدت إليه سلطتها السياسية. إذ ربطت الأندلس بص رحلا حدث ل يحصل في كل SAN‏ اي JE‏ 
ad‏ يضاف إلى ذلك نجاحها ني Je‏ التنظيم السياسي» والإداري» والقضائي. Lals‏ قوتها العسكرية التي 
بلغت ۰۰۰۱ , :48 جندي علاوة على قدراتها البحرية التي وصلت أيام عبد المؤمن إلى ۰ قطعة ci au‏ وهذه 
مظاهر نعتيرها أساسية في فترة دقيقة في ex‏ العرب والسلمین . 

ba )۱۷(‏ > «إشكالية وحدة المغرب العربي: دراسة LLE‏ لشروع الوحدة بعد الاستقلال»» 
ص ۲۵ . 


«الدعوة الدينية من غير عصبية لا تنم" هکذا كتب عبد الرحمن بن خلدون. مناقشاً مسألة التلازم 
بين العصبية والدعوة العقدية . ولعله في ذلك de‏ حق» حين يتعلق الامر بحالة الموحدين» 
التجربة الي CARE‏ بكل نجاح » من المزاوجة بين عصبية المصامدة و«المهدوية» الي 
اعتمدها محمد بن تومرت قاعدته الفلسفية في بناء دولة الوحدة. . ,9" , 


قد يصح القول» إن ابن تومرت الذي يدين للمشرق بثقافته وتکوینه الفكري 
والعقدي”". ليس مشرقيا وهو يقود بناء دولة الموحدين. . إنه مغري يطمح لأن يؤسس نظرة 
مغايرة للسياسة والمجتمع والثقافة والدين, بل ومستقلة Le‏ كان يعيشه الشرق يومثلء ds‏ 
ذلك سر الحركة الإصلاحية بل «الثورة الثقافية»» التي فادها ابن توسرت. مژسس دولة 
الوحدین, التي اتغذت شعاراً ها: «ترك التقليد والعودة إلى الاصول. . .». Je‏ نذهب مع 
محمد عابد الجابري» إلى اعتبار مشروع الوحدین في بعده السياسي. بداية تأسيس قطيعة مع 
ما ما كان سائداً بالمشرق» سيا في مجال بناء الدولة وإنتاج النظرية المرتبطة ele‏ وهي العاينة التي 
ثبت أسسها ودافع عن صحتها في الحقل الفلسفي t‏ » بقوله : «ونحن نعتقد أنه كان هناك «روحان» 
ودنظامان فكريان» في تراثنا الثقافي: الروح السينوية والروح الرشسدية» وبكيفية أعم الفكر النظري في المشرق 
والفكر النظري في الغرب . وأنه داخل الاتصال الظاهري بيا كان هناك انفصال نرفعه إلى درجة «القطيعة 
الإبستيمولوجية؛ بين الائنين» قطيعة تمس في OÙ‏ واحد: المنبج والمفاهيم والإشكالية. . . »" . 


تساؤل نقرٌ بعمقه وبطابعه الإشكالي» لكن بحرارة طرحه نفسها نقف عند تعدّر 
إمكانية الجزم فيه. . ds‏ كنا مقتنعين بأن الغرب منذ استقرار الإسلام بغاربه أصبح 
يعايش ويعيش SEL‏ التفاعل والامتداد في علاقته بالمشرق» ليس ليعيد إنتاج مكاسب هذا 
الأخير ونتاشج ج تفکیره» ولكن ليستفيد ويراكم ويواصل دينامية أعلامه من هنيبعل 
ا وحتى ابن رشد وابن خلدون ومن ظهر من بعدهم . 


بهذا العنی حمل تراث العصر الوسيط في تفاعله مع التاريخ احدیث. ظاهرة نزؤع 


- ۱۵۸ ص‎ (AAYA أبو زید عبد الرهن بن محمد بن خلدون. القدمة (بيروت: دار القلم»‎ (VA) 
, ۹ 

. حول موضوع السب وظاهرة الشرف والشرفاء مند سقوط دولة الوحدین » انظر : عمد القبل‎ )۱٩( 
مراجعات حول الجتمع والثقافة بالغرب‎ pal «مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعدیین.» في : محمد‎ 
«(AY الوسيط. سلسلة العرفة التارية, تاريخ وجتمعات (الدار البیضاء : دار توبقال للنشرء‎ 
. ۱۲۱-۷۹ ص‎ 

(۲۰) انظر ما کتبه ابن أي زرع حول التکوین الفكري الشرقي لابن تومرت في: آبو العباس أحمد بن 
خالد الناصري» الاستقصا لأخبار دول الغرب الاأقصی» تحقيق وتعلیق جعفر الناصري وحمد الناصري: ٩ج‏ 
(الدار البيضاء: دار الكتاب» ۶0 Yg‏ ص ٩۰‏ . 

(۲۱) محمد عابد الخابري. نحن والتراث : قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي (بيروت: دار الطليعة؛ 
الدار البیضاء : الرکز QU‏ العري» ۰ ص ۲۳۲ . 

. ۲۳۲ الصدر نفسه. ص‎ (YY) 
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الدول نحو «توحيد نفسها عن طريق الانفصال»۳. وهي حقيقة دافعت عن صحتها جملة من 
الکتابات الهتمة بعلاقة المغرب بالشرق؟. لكن حتى وان شكلت الرغبة في بناء الذات 
المستقلة ۳ ببلاد المغرب. فان الانتاء إلى المشروعية العربية الإسلامية الي هي بالضر ورة 
مشروعية مشرفية حيث مركز الخلافة, قد ظل هذا الأخحير حاصية مميزة لتراث الحقبة یومشذ ؛ 
وهو المعطى الذي يكن رصده في علاقات الدول المغربية الوسيطية بمراكز السلطة بالشرق. 
منذ ظهور المرابطين وحتى انبيار دولة Oga M‏ قد یصعب chara‏ فصل الظهر السيامي 
المميز لتطور الدولة المغربية» عن قاعدته الاقتصادية, بل ویتعذر |دراك مغزی «الاستقلالية» 
بأبعادها السياسية الثقافية والدينية» بمعزل عن GLS‏ منطقة المغرب العربي ضمن التيارات 
الاقتصادية والتجارية jus‏ كيف نفسر إذن هذا التلازم؟ أن نحلل جوزة» يقول هيغل» 
معناه أن نكسرهاء فمن أي مدخل يمكن فهم تلازم السياسة والاقتصاد في تكون تراث 
مغرب العصر الوسيط؟ | له إنه مدحل السياسة الذي وحده القادر على | إسعافنا de‏ نهم تعقید ات 
الرحلة في راهنيتها cites‏ وامتدادها إلى التاريخ الحديث والمعاصر. استرشاداً Le‏ أكد لينين 
ولا يكن للسياسة إلا أن تكون ها الأسبقية ية على الاقتصاد. والحكم بغير هذا يعني نسيان 
أبجدية RS I‏ 


لقد شدّدنا في فقرات سابقة على مساهمة المغرب العربي في توسيع امتداد الاسلام 
وتطوير إشكالياته الفقهية والنظرية ابتداءٌ من القرن الشامن الميلادي» وهو التاريخ الذي 
أصبح الغرب فیه قاعلا بل Die bots‏ بالنظر إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي وعمق 
تأثيره في وتيرة التيارات التجارية والاقتصادية السائدة يومئذ. لذلك نعتقد أن قياس حجم 
دور المغرب وحدود إمجابياته» رهن بإدراك ULK‏ اقتصاده ونوعية آفاطه. . . لضرورات 


(۲۳) القبلي. «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية پبلاد المغرب الكبير»» ص VE‏ 
(Y6)‏ من ضمن الدراسات وهي ES‏ يمكن العودة إلى تلك التي أحال عليها محمد E gäl‏ دراسته 
وملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد الغرب الکب » ص 214 الهامش رقم (AY)‏ وهي : 
R. Brunchvig, «Un aspect de la littérature historico- géographique de l'islam,» dans: Mélanges‏ 
Gaudefroy Demombynes (Le Caire, 1935 - 1945), et Gaudefroy Demombynes, «Une lettre de‏ 
saladin au calife almohade,» dans: Mélanges R. Rasset (Paris).‏ 
(Y0)‏ من ضمن UM‏ جع التي تعرضت لهذا الوضوع : انظر: ابن خلدون, المقدمة,» ص١7‏ - 4"؛ أبو 
عبد الله محمد بن عذاری نی > البيان الُغرب في آخبار الأندلس والمغرب.. تحقیق ومراجعة ج. س. کولان 
وليفي بروفنسال (بروت : دار الثقافت (sA‏ چ ۲ و4؛ حسن مؤنس» سبع وثائق جديدة عن دولة 
الرابطین » صحيفة العهد الصري للدراسات الاسلامية (مدرید), السنة ۰۲ العددان ۲۰-۱ (۰)۱۹۵۶ 
هن ۵۵ - ۱۸ 
E. Lévi Provençal, «Titre souverain des almoravides et sa légitimation,» Arabica TI (septembre‏ 
fasc. 3, et Hady R. Idris, La Berbérie orientale sous les Zirides, Xe-XIle siècle (Paris:‏ ,)1955 
Adrien Maisonneuve, 1962), pp. 205 - 206.‏ 
(Y7)‏ دانکوس وشرام» الماركسية وآسيا (باریس : کولان» 1565 ). ص ۳۲. نقلا عن ؛ سالم cor‏ 
ف نقد الحاجة إل مارکس (الدار البیضاء : SA‏ الثقاني العري؛ بيروت: دار التنویر» (SAY‏ ص A‏ 


“Y 


منهجية"٠»‏ لن نقوم بتأريخ تطور الأحداث والوقائع الاقتصادية» ما نتوخى التأكيند عليه هو 
أن موة 0 ی بين عدة قارات وحضارات فرض Je‏ سياسته 
واقتصاده أن يرتهنا بمصير النظم الا قتصادية القائمة على التجارة بعيدة الدی باعتبارها من 
مصادر الثروة الأكثر استعمالا حتی حدود مستهل القرن السادس عشرة*", 
نعتمد (sas‏ نصوص ابن خلدون لعالحة هذه الحقيقة» هذا «العلامة الدهش. مؤسس 
العلوم الاجتياعية . . . والذي عرف كيف يحلل طبيعة هذه التکوینات الرتكزة إلى أرباح تجارة کبری»۳. 
ففي تعريفه حرفة التجارة ومن بارسها یقول: «التاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السلم إلا 
ما تعم الحاجة إليه من الغني والفقیر والسلطان والسوقة إذ في ذلك نفاق سلعة. . وکذلك 
نقل السلع من البلد البعید السافة أو في شدة الخطر في الطرقات یکون أكثر فائدة للتجار 
وأعظم BL‏ وأكفل بحوالة الاسواق وأما إذا كان البلد قريب السافة والطریق سابل بالامن 
oa‏ فتكثر وترخحص أثانها ولهذا تجد التجار الذين يولعون بالدخول إلى بلاد 
السودان أرفه الناس وأكثرهم Sal‏ لبعد طريقهم ومشقته فلا يرتكب خطر jla‏ الطريق 
وبعده إلا الأقل من الناس فتجد سلع بلاد السودان قليلة لدينا فتختص بالغلاء وكذلك 
سلعنا لديم فتعظم بضائع التجار من تناقلها ويسرع إليهم الغنى والثروة. . De‏ 
يطرح نص ابن خلدون مسألتين أساسيتين: أهمية التجارة كمصدر من مصادر الثروة 
وتكوين رأس IU‏ وارتباطها بفئة اجتماعية محددةء هي أقرب إلى مراكز السلطة منها إلى 
العامة . وفي كلتا الحالتين دليل على نوعية الإنتاج الذي على قاعدته تأسست الدولة» ونظمت 


(۲۷) من أجل التدقيق» انظر: ابن خلدون؛ القدمة؛ الحبيب الجنحان. المفرب الاسلامي: الحياة 

الاقتصادية والاجتماعية (۲ - 4 ه/ 4 - ٠١‏ م) (تونس: الدار التونسية للنشر» ۰)۱۹۷۸ و 
Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 1.‏ 

(TA)‏ هذا لم يفت عبد الله العروي» وهو بصدد تحليله عقيدة الخوارج بالمغرب أن يتساءل عن إمكانية 
ربط ایدیولوجیتهم Lis‏ اقتصادية اجتاعية محددة, انظر: .93 - 88 Laroui, Ibid., pp.‏ 

(۲۹) لم تشكل التجارة بعيدة المدى» المصدر الوحيد لاقتصاد ا مغرب العربي. خلال الفترة موضوع 
الحديث. إذ بالإضافة إلى ذلك هناك مصادر زراعية وتجارية نجد تفصیلا شاف مقدمة ابن خلدون. من أجل 
التدقيق. انظر: ابن خلدون» الصدر cad‏ ص ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۰۳۹۹ CEST EO‏ ۱۱-۱۰ 1۲۱۵ 

(۳۰) سمير آمین. الأمة العربية: القومية والصراع الطبقي ترجمة کمیل قیصر داغر (بیروت : دار ابن 
رشد للطباعة واللشر» ۰0۱۹۷۸ ص ۲۵. 

(۳۱) ابن خلدون. الصدر نفسه. ص PAT‏ ۰۳۹۷ 

(۳۲) وهو الشيء الذي أكدته العديد من الكتابات التي تناولتها هذه الحقبة» من ذلك تركيز ai‏ 
بروديل (Braudel)‏ على الدور الذي مثلته التجارة بعيدة الدی في تطور الرأسبالية التجارية» وأيضاً قول غوتييه 
دالش إن «مجارة الصحراء قد شكلت الحدث البارز في التاريخ الاقتصادي للمغرب». انظر: 
J. Gautier Dalche, À Propos de l’histoire mediéval du Maroc: Quelques suggestions pour une‏ 
nouvelle orientation de la recherche (Paris: Hesperis; Tamuda, 1955), vol. VII, fasc. unique‏ 
p. 67, et Fernand Braudel, Civilisation matérielle: Economie et capitalisme (Paris: A, Col-‏ ,965 

in, 1979), tome 2: Les Jeux de l'échange, p. 355. 


نذا 


العلاقات الاجتاعية بين مختلف LUS‏ الإثنية والثقافية . 

فالتجارة مثلت أدواراً في ربط السودان بضفاف الأبيض التوسط۳. ومن ثم ساعدت 
على تأسيس إمارات تجارية بربرية كسجلماسة» وتاهرت» وبرغواطة“. الشيء الذي شكل 
نقيضاً له حدث قدوم الهلاليين والسلميين إلى المغرب*'» حيث تعرقلت إمكانات التبادل 
الا قتصادي والتجاري Lopas‏ بين إفريقية والغرب الأوسط”", كما أن التجارة ذاتها التي 
شکلت الاساس الادي لقیام دولة الرابطین والوحدین"۳. ومن خلاهما بروز الغرب الاقمی 
کقطب للتوحید, bh‏ تحول الطرق صوب الجنوب الغربي للمغرب العري على امتداد ثلاثة 
قرون أو أكثر = من القرن الحادي عشر وحتی القرن الثالث عشر)*۳. 

ليس في نيتنا التفصیل في موضوع التجارة ومكوناتباء لا کمصدر من مصادر الثروة 
والرخاء؛ ولا کأساس لتکوین رأس الال الضروري لاحداث التحولات الجتمعية المکنف 
لکن غرضنا بالتحديد» هو معرفة العلاقة بين شکل الدولة الق تکونت بالمغرب الوسيط 
وقاعدتها الاقتصادية ومن ثم Leg‏ الشروع. الجتمعي الذي استهدفت بناءه باستقلال عن 
الشرق وفي ارتباطه دینیا وروحیا . 

لقد أجمعت الأدبيات الاقتصادية والسوسيولوجية التي تناولت هذا ال موضوع على أهمية 
الحقبة في رسم معالم المغرب العربي وتحديد آفاقه. بل وفي فهم مسيرة تاريخه الحديث 
والمعاصر. سواء في السقوط والنبوضء أو في الوحدة والتباعد. صحيح أن الجتمعات 


(۳۲) القبلل. «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير»» ص ٠١‏ . 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 1, pp. 97 - ۰ قارن:‎ (¢) 
. ولاسيه| الفصل المتعلق ب «الإسلام والتجار‎ 

(Ta)‏ ولو ان الوضوع لا زال عل جدل غير محسوم. نحيل على وجهات نظر كل من: coter‏ في نقد 
الحاجة إلى مارکس: ص ۰44 والمصدر نفسه. ج ۱+ ص ۱۳۹ و۰۱1 و 
Jean Poncet, «le Mythe de la catastrophe hilaliènne,» Annales ESC (septembre -‏ 

1967), pp. 1099 - 1120, 

(TY‏ لکن بمقابل كل التحفظات A‏ من المکن تسجيلها بشأن موضوع قدوم املالیین والسلمبین» 
فإن مضاعفات هذا الحدث على اقتصاد المنطقة أمر بارز في مجمل الوثائق المؤرخة لهذه الحقبة» سواء تعلّق الامر 
بالمناقب أو الرحلات أو الفتاوى . انظر: القبلء «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب 
الكبير»» ص ١١‏ المامش رقم (081). ٠‏ 

Xavier de Planhol, Les Fondements géographiques de l'histoire : المؤلفين‎ ile انظر في‎ (YY) 
de l'islam, nouvelle bibliothèque scientifique (Paris: Flammarion, 1968), pp. 140 - 151, et C. 


Vanacker, «Géographie économique selon les auteurs arabes du IXs. au milieu du XIIs.,» 
Aunales ESC (mai-juin 1973), pp. 659 - 680. 


(YA)‏ يلاحظ أنه حى بعد إحفاق فكرة الامبراطورية على عهد دولة الموحدين. ظلت التجارة وعائداتباء 
نقرم بالدور نفسه» في تمتين بناء الدولة وإغناء ss‏ سواء لدی الفصیین أو بتي عبد «ssl‏ أو الرینیین» 
ولو ان الشروط is ji‏ للمغرب العري بعد تفكك وحدته. ستغير من مکانة هذا المصدر في قوة الدول 
ونبوضها. 


“é 


المغربية لم تتطور على قاعدة الحمود وهي تدخل عتبة التحولات الكونية مع عصر ciall‏ 
لكن الأصح أن اتجاه ه التغيير الحاصل لم يكن مفصولاً عن إرث المرحلة التي مهدت له" ونعني 
إرث المغرب الوسيط الذي تتعذر دون استحضار أسئلته الكبرى كل مقاربة علمية ESS‏ 
لفهوم المغرب وطبيعته وفضائه الاجتماعي والثقافي . 


ثلاث إشكاليات حكمت حمل الكتابات الي استهدفت مساءلة تراث المغرب 
الوسيط» على قاعدة فط الإنتاج السائد يومئل: di‏ الاستفهام حول طبيعة hat‏ الإنتاج 
ونوعية البنى والتكوينات الاجتاعية الفرزة عنه"". أما ثانيها فهو التساؤل عن حدود قدرة 
عائدات التجارة على تكوين رأس المال القادر على إحداث الأساس المادي لبناء دولة قوية 
مؤهلة لصياغة مشروع مجتمعي واضح ومتاسك* وثالث هذه الإشكاليات وأعمقهاء فیس 
نعتقد هي حدود مسؤولية العصر الوسيط في حجز النمو ووقف وتيرته» وبصيغة dol‏ مدى 
مساهمته في تقرير واقع التأحر AN‏ 

نعتقد أن الحدود المعبجية للموضوع لا تسمح لنا بالوقوف عند كل هذه الاشکالیات 
وان كنا مدركين أهميتها العلمية في فهم طبيعة الوضم السيامي للمغرب الحديث والمعاصرء 
بل وضرورية لإبراز العاني الحقيقية التي أصبحت للمغاربة عن مخریپم لحظة تقابلهم مع 
مشاريع النهضة الأوروبية . لذا سنقف عند مفهوم التأخر التاريخي باعتباره نقطة LL‏ 
أساسية» من دونها يصعب تقدير إرث مغرب العصر الوسيط في مضار علاقته بالتاریخ 
الحديث والمعاصر. . 


الفهم الظاهري لمصطلح التاحر التاريخي, قد يقودنا إلى الاعتقاد. بأن المقصود به 
توقف في وتائر النمو» سبق أن حصل في تاريخ المغرب خلال حقبة محددة» وأن الطريق إلى 


(۳۹) هناك جدال غير حسوم حول طبيعة TENI lt‏ الذي ساد مجتمعات المغرب عل امتداد التاريخ 
الوسيط. وهو جدل يکن حورته حول تساؤل مركزي قوامه: هل شهد المغرب الوسيط dt‏ إنتاج يمكن نعته 
ب «الفيودالية» على شاكلة ما كان موجودا بأوروباء أو حتى اليابان بومثد؟ ففي الاجابة عن ذلك تعددت المفاهيم 
بتعدد الباحثين فيهاء من هؤلاء من شدّد على وجود نظام شبه اقطاعي : میش. في نقد الحاجة إلى مارکس. 
ومنهم من وصفه بنمط إنتاج عتيق: لوسيت فالسي. المغرب العري قبل سقوط مدينة الجزائرء ۱۷۹۰ - 
۰ ترجمة الياس مرقص (بيروت: دار الحقيقة» (AAA‏ وهناك من عرّفه بالنظام القايدي «لة10ة0)»: 
بول باسكون» «تكوين المجتمع المغري»» ترجمة أحمد جايو المشروع , العدد ٤‏ (حزيران/يونيو ۱۹۸۱). أو في 
Jet‏ الونتاج الضريبي والتجاري : امین الأمة العربية: القومية والصراع الطبقي. 

(Et)‏ من الذين طرحوا وناقشوا هذه النقطة» نحيل على أعمال خالد المنوبي» وبخاصة تلك التي تناولت 
مرضوع الدولة في المغرب العربي: Khaled El Manoubi, «Essai de caractérisation de la formation‏ 

sociale maghrébine anté-coloniale,» R.J.P.E.M., no. 7 (ier trimestre 1980), pp. 97 - 118, et 
رالدار البیضاء : دار توبقال‎ e خالد المنوبي» اقتصاد المغرب العريي ورأس الال العالمي» سلسلة المعرفة‎ 
NÉE للنشر » ۷ ص‎ 

)\£( كثيراً ما JE‏ هذا الفهوم کتابات عبد الله العروي» سواء تلك ۳ تناولت تاریخ المغرب al‏ 

أو التي تعرضت لوضوعات الايديولوجيا والدولة» والبنى الفكرية والثقافية, 
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تجاوزه يتوقف على استدراك مالم يتم إنجازه وتحقيقه. فمن منطلق lues‏ مركزية مفهوم التأخر 
التاريخي في توجيه البحث اللي نفكر فيه» لا يكن أن تكون نظرتنا له إلا نظرة تاريخية» 
بالمعنى الذي يحتم علينا إدراك دلالاته ضمن سياقها التاريخي العام وهو عمل نعتبره ضروريا 
لفهم عمق تأثير العصر الوسیط. في تطور تاريخنا الحديث وقضایانا العاصرة. 


لقد شكلت نصوص ابن خلدون شهادة تاريخية على هذا الوضع المحجوز. وان حكم 
تحليلاته الطابع المعياري الأخلاقي”“. عوض المنبجية الممسكة بمصادر التأخر التاريخي» كا 
شرعت في التبلور يومئذٍ. ثلائة مؤشرات يمكن الوقوف عندها للامسة هذا الوضع في مقدمة 
ابن خلدون : إحساسه العمیق بتبدل أحوال الناس وأفول عمرانهم : «فقد انقلبت احوال الغرب 
الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة . . . » لیضیف : 1 فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والعال 
وخلت الدیار والثازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساکن وكأني بالشرق قد نزل به ما نزل بالضرب, .. 
uts‏ نادی لسان الکون في العام بالخمول والانقباض فبادر بالاجابة. , , ي" , 


وضمن منطلق الا یار يتحدث أبن خلدون عن أخلاق الناس وقيمهم sit‏ 
فیقول : «... واهل الحضر لكثرة ما یعانون من فنون اللاذ وعوائد الترف والاقبال على الدنیا والعکوف على 
شهواتبم منها وقد تلونت أنفسهم بکثیر من مذمومات الخلق والشر وبعدت علیهم طرق الخيرومسالكه بقدر ما 
حصل لهم من ذلك حتى لقد ذهبت عنبم مذاهب الحشمة في احواهم فنجد الکثبر منبم يقذعون في اقوال 
الفحشاء في مجالسهم وبين MELS‏ وأهل عارمهم لا یصدعهم عنه وازع الحشمة لا آخذتبم به عوائد السوء في 
التظاهر بالفواحش قولا وعملا. , )۵“ , 


d 

las‏ إحساسه بتوقف التطور وتكلس عمرانه في تقديره ثقل قوى الإنتاج من فلاحة 

وتجارة إذ يقول: «وأما فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لمالكها في حاجات cale‏ إذ هي لا تفي بعوائد 
الترف وأسبابه وإنما هي في الغالب لسد الخلة وضرورة العاش . والذي سمعناه من مشيخة البلدان أن القصد 
باقتناء الملك من العقار والشياع إنما هو Let‏ على من يترك خلفه من اللرية الضعفاء ليكون مرباهم به 
ورزقهم cad‏ ونشوءهم بفائدته ما داموا عاجزين عن الاكتساب فإذا اقتدروا على تحصيل المكاسب سعوا فيها 
بانفسهم »۲۹ وضمن السياق نفسه يقارن حالة الغرت بوضعية الدول المجاورة له ف جنوب 
آوروبا والشرق العربي » فيقول: uly‏ الغرب فانتقل إليه من دولة الموحدين من الاندلس حظ كبر من 
الحضارة واستحکمت به عوائدها با كان من اتساع النطاق ما عملت فکان حظ صالح من الحضارة 
واستحكامها ومعظمها من أهل الأندلس ثم انتقل أهل المشرق عن جالية النصارى إلى إفريقية فأبقوا فيها 
وبأمضارها من الحضارة آثارا ومعظمها بتونس فامتزجت بحضارة مصر وما ينقله المسافرون من عوائدهاء فكان 
بذلك للمغرب وإفريقية حظ صالح من.الحضارة عفى عليه الخلاء» ورجم عل أعقابه وعاد البربر بالضرب إلى 


Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 1, p. 202. قارن:‎ (tY) 

۳۳-۳۲ ابن خلدون, المقدمة» ص‎ (ET) 

.۱۲۳ المصدر نفسه» ص‎ (EE) 

El Manoubi, «Essai de caractérisation de la formation sociale maghrébine anté - (40) 
coloniale,» p. 111. 
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أدياههم من البداوة واخشونة. وعلى كل خال فآثار الحضارة بإفريقية AST‏ من الغرب ولقرب عوائدهم من عوائد 
أهل مصر بكثرة المترددين «Vs‏ 

هكذا توجس عبد الرحمن بن حلدون ile‏ عظمة تاريخ Mikl‏ وهو الذي عايش» 
على مضض. أفول الارث الوحدي على يد ثلاث حركات: «انشقاقية»: المرينيون بالمغرب 
الاقصی. وبنو عبد الواد بالمغرب الاوسط, والحفصيون بافریقیة», وفي وقوفه عند مصادر 
الجرح في تاريخ المغرب ما يدل على تاريخية فكره وأصالته. فهل تشكل النصوص المكونة 
لنظومته الفكرية» مرجعية كاملة لتحليل ومناقشة' منطلقات التأخر التاريخي في مسيرة المغرب 
الوسیط ؟۲. í‏ 

نعتقد أن البعد الذي یفصلنا عن عصر ابن خلدون» وهو زمن یفترض أن تفاس 
عظمته پتطور العلوم والناهج والذهنیات يقتضي مناء كي لا نحرف مقاصد هذا الفکر الفذ 
أن نعتبر ما تضمنته نصوصه جرد مؤشرات لوضع حجوز» ولیس تحلیلا أو تأویلا لصادر 
تأخره وإخفاقاته . وفي ذلك توافق حتی مع آغراضه من LUS‏ القدمة, أو لم يقل هو نفسه: 
«زن هدفه من كتابة القدمة هو حدید قواعد تساعد poil‏ على نقد وفرز الاخبار الرویة»؟۲, 


سأناقش مفهوم التأخر التاريخي بالاعتماد على حقیقتین, اعتبرهما أساسيتين لفهم داثرية 


)£1( الصدر نفسه. ص ۰۱۱۱ 

)٤۷(‏ انظر نقاشاً حول الاحساس والتتبژ في کتابات ابن حلدون لدی: عبد الله العروي. ثقافتنا في 
ضوء التاریخ (الدار البیضاء : الرکز الثقافي العرپ ۱ بيروت : دار التنوير» «(14A‏ ص 11 - 1۷ . 

(EA)‏ نستعمل مصطلح انشقاق, للدلالة على أن الولايات التي تأسست عل أنقاض دولة الموحدينء لم 
ترت إلى مستوی تکوین کیانات مستقلة (E‏ الاستقلال. بل ظلت تنمو ضمن منطق الوحدة السائد سلفا؛ 
بدلیل أن الرینیین قد بذلوا محاولات جدية لانقاذ تراث الوحدة وتجديده» في ظرفية كان من العسير عل 
مشروعهم أن يطلع بهمة التواصل والاستمرارية. : 

)1٩(‏ من اللاحظ أن تراث ابن خلدون» بقدر ما شكل موضوع إجماع من حيث أهميته وقيمته الفكرية 
في تفسير التاریخ العريي الرسلامي عل امتداد سبعة قرون (من السابع وحتی الرابع عشر). مل مصدر تباين 
وتناقض من حيث استغلال وتأویل معطیاته. ففي حين اعتمدت الاسطوغرافیات الاستعيارية قاعدة الصراع بين 
البدو والحضر منطلقا للحكم بالجمود على تاريخ الغرب. والجزم باستحالة تكوين دولة قوية وموحدة... لم 
يتجاوز التأليف التاريخي العربي بمختلف تياراته مستوى «تقدیس» ما كتبه ابن خلدون وفكر فيه» اللهم إا 
Liu‏ بعض الدراسات التي أصبحت تدعو إلى ضرورة تجديد التفكير في تراث ابن خلدون سواء على مستوى 
إشكالياته ومفاهيمه ومنپجه ؛ من هؤلاء يمكن مراجعة dhel‏ كل من : 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, et 
العروي, ثقافتدا في صوء التاريخ, خصوصاً الفصلان الثاني: «منبج التاريخ» والشالث: «ابن خلدون‎ 
العربي؛‎ LENI وماكيافلق»؛ علي أومليل» الطاب التاريخي : دراسة لمنبجية ابن خلدون (بيروت: معهد‎ 
محمد عابد الجابري» العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي (الدار البيفغساء:‎ ۱ 
ط ۵ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربیف» ۰)۱۹۹۲ وعزيز‎ AAYA دار النشر المغربية؛ دار الثقافة.‎ 
(NSAN العظمة. ابن خلدون وتارخیته . ترجمة عبد الکریم ناصيف (بیروت : دار الطليعة»‎ 
VA العرري. ثقافتنا في ضوء التاریخ» ص‎ (ot) 


۷ 


تاريخ المغرب الوسيط ودرجة انطوائيته وانغلاقه: التجارة بعيدة المدى من حيث أهميتها 
كمصدر لتكون فائض القيمة وتراكم رأس المال» وحدود دورها في مجال تأسيس دولة الوحدة 
القادرة على صياغة مشروع مجتمع واضح من حيث أسس مشروعيته السياسية وعلاقاته 
الاجتماعية والثقافیة. وهي نقطة, Lo‏ نعتقد. غير بارزة بالشكل المطلوب في نصوص ابن 
خلدون. أما الحقيقة الثانية » وهي E‏ الواقع مرتبطة nor‏ إن م تكن نتيجة منطقية ها 
فتنحصر في التساؤل عن محددات |خفاق مشاريع الوحدة الوسيطية . 

تعطي المقدمة وصفاً دقيقاً وعميقاً لختلف أصناف الیرف. التي شكلت مصادر رزق 
المغاربة وأسس ثراء القائمين على أمرهم, على امتداد الحقبة التي آرخ للها أبن خلدون» من 
تجارة وفلاحة, وصناعات (البناءء اللجارة الحياكة» التوليد. الطب» Li‏ والكتابةء 
الوراقة» الغناء. . .)۰*۲ وهو في بحثه هذا الموضوع يدقق في القيم والقواعد التي تحكم 
الحرفة وتنظمها”. كا بيز بين المتعاطين وا محترفين لحاء دون أن تستأثر باهتمامه قيمة التجارة 
بعيدة المدى ومكانة دورها في نبوض الدول وسقوطهاء اللهم إذا استثنينا بعض الإشارات 
التي وردت ضمن الحديث عن حرفة التجارة بصفة عامة. لذلك. حين يحلل ابن خلدون 
عوامل «خراب العمران»» يعزو ذلك إلى تراجع مصادر الرزق والکسب. ونضوب عوائد 
الجبايات» is‏ يربط هرم الدولة وشيخوختها بفقر تجارتها البعيدة المدى وضعف فائضهاء 
فنراه يقول: و... فإذا قعد الساس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب کسدت أسواق العمران 
وانتفضت الأحوال وابذعر الناس في الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيا حرج عن نطاقها فخف 
ساكن القطر وخلت دياره وخرجت أمصاره واختل باختلاله حالة الدولة والسلطان لما نبا صورة 
العمران. . »”*. إن شحوب دور التجارة بعيدة المدى» كمحدد في تشخيص جانب من أزمة 
المغرب الوسيط ضمن فكر ابن علدون"" يكن تفسيره بالمكانة التي حظيت بها فرضيات 
صراع البدو واحضر** وقدوم بني هلال وسليم» ومعقل» ضمن المنطق العام الذي اطر 


“ET 594 انظر : ابن خلدون» القدمت ص‎ (o\) 

(۰۲) للتدقيق في أوصاف التاجر کا حددها ابن خلدون, انظر: المصدر نفسه» ص ۲۸۲ . 

. ۲۸۲ المصدر نفسه. ص‎ (0Y) 

)04( اللاحظة نفسها آثارها إيف لاکوست. وهو واحد من الأجانب الذین كان لهم الفضل في التعریف 
بالقيمة العلمية التاريخية لأعيال ابن حلدون» حيث قال: «السلطة الملكية تستند إلى حد کببر عل ces‏ التي 
تجنیها من التجارة الكبرى التي تجري بين السودان والشرق وأوروبا. , . إن انبیار التجارة الصحراوية قد وجد 
تعبيرا له في انحطاط سجلاسة. والواقع المميز أن هذه المدينة التي كانت آهم موای» الصحراء. والتي حدد 
امتلاكها قوة السلالات المتعاقبة على مراکش: قد أصبحت,. Haal‏ من القرن الرابع عشر. خارجة تدريجيا عن 
منطقة نفوذ ملوك فاس. وهذا ما يفسر الوهن النسبي لسلطتهی وفي الصحراء الغربية أخذت القبائل تقوم 
بعمليات النبب وكانت حتى تلك الفترة قد أسهمت بتجارة القوافل لكن انخفاض التجارة دفعها إلى. البحث 
me‏ موارد أخرى. . .۰. انظر: إيف لاکوست. العلامة ابن خلدون, ترجمة ميشال dla‏ (بيروت: دار ابن 
خلدون» (AVE‏ ص ۱۰۱ ۱۰۲-۰ .۰ 

)00( ابن خلدون ١‏ العمران البدوي والأمم آلوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الاحوال وفيه 
فصول وقهیدات » في: ابن خلدون» الصدر نفسه ص ۱۲۰ - ۱۵۳. 


A 


فکر ابن خلدون» وهو يؤرخ لظاهرة الملك؛ والسلطة والعمران بالمغرب» والعالم العريي 
الإسلامي على حل سواء . 

فبالعودة إلى كتابي العبر والمقدمة. نقف في أكثر من مال عند الفرضيات القاضية 
بمسؤولية العرب البدو الوافدين من مضر والیمن» في تکییف تاريخ م ا مغرب الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي » > بل وفي التعجيل باهیار عمران دوله a‏ قوة أمصاره , لذلك» 
يشرح ابن خلدون ظروف قدومهم إلى المغرب: «فبعث المستنصر وزيره إلى هؤلاء الأحياء. . . وأباح 
لهم إجازة النيل؛ وقال لهم : لقد أعطيتكم المغرب. . . فطمعت العرب إذ ذاك وأجازوا الئيل إلى برقة» ونزلوا 
بها وافتتحوا أمصارها واستباحوا وكتبوا لاخوانهم بمشرقي النيل برغبونبم في البلادء فاجازوهم بعد أن أعطوا 
لكل رأس دينارين. . . وتقارعوا على البلاد: فحصل لسليم الشرق وفلال الغرب» وخربوا الدينة الحمراء. . 
وسارت قبائل دياب وزغبة وجميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد النتشر لا يمرون بشيء إلا أتوا 
عليه , . .)7 . 


وي المقدمة يفسر كيف أن «العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك»» فيقول: «والسبب في 
ذلك اد نهم أكثر بداوة من سائر الأمم وأبعد Ie‏ في القفز واغنی عن حاجات التلول Lys‏ لاعتيادهم الشظلف 
oi,‏ . . وأيضاًء فان من طبيعتهم كبا قدمناه أذ ما في أيدي الناس خاصة والتجافي هب سوى 
ذلك من الأحكام ينهم ودفاع بعضهم عن بعض فإذا ملكوا أمة من الامم جعلوا غاية ملکهم الانتفاع باعل 
ماني أيديهم وتركوا ما سوى ذلك من الاحکام ما بينهم وربا جعلوا العقوبات على الفاسد في الأموال حرصاً Je‏ 
تكثير الحبايات وتحصيل الفوائد. . . فتنمو الفاسد بالك ويقع تخریب العمران فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى 
تساه نی sta‏ بعل فلا سیم Leo ont‏ فان ای Le‏ د عم 
العرب لذلك عن سياسة اللك . ااي" 


هكذا يقرأ ابن خلدون تاريخ الغرب. من خلال صراع البدو والحضرء وبالنظرة ذاتها 
يفسر هرم الدول وتمزق أمصارهاء فهل من الضروري على البحث التاريخي الاجتماعي 
العاصر أن يبقى سجين فرضيات ابن خلدون؟ أم مطلوب منه أن يقدم نتائج هذا المفكر 
العظيم c‏ ويطورها في اتجاه فك عقدة المغرب الوسيط وحل Mal‏ بل “her,‏ قطيعة 


(01) أبو زيد عبد الرحبن بن محمد بن خلدون» العبر ودييوان المبتدأ وا حبر في أيام المرب والعجم 
والربر ومن عاصرهم من ذري السلطان JS‏ : مقدمة ابن خلدون» ۷ج (بروت : .دار الکتاب اللبناي» 
1 .«. 9 ج ۰۱ ص '4. 

. ۱۵۲۰ ۱۵۱ ابن خلدون. المقدمة» ص‎ (0Y) 

)04( قد يكون ألبير عياش واحداً من الأوائل الذين أمسكوا بالقوى المفسرة لتاريخ مغرب العصر 
الوسیط. إذ بانتقاده للمؤرخين الذين اعتمدوا مقولة صراع البدو والحضر LS‏ صاغتها کتابات ابن خلدون؛ 
7 تفسير تطورات هله الحقبة استناداً إلى المحددات الاقتصادية والاجتماعية. لذا نفرا له فوله: 

. . واعتاداً pë de‏ ابن خحلدون» اعتبر المؤرخون والجغرافيون التقليديون أن المصيبة الكبرى التي لحقت 
بل Lay‏ لت في بات بني خلال وني معقل رس . . فأسباب الانحطاط هي إذن من نوع PT‏ وهي 
كثيرة ومعقدة» ولا يجوز أن نعطي جواباً عن مشكل انحطاط العالم الاسلامي . . . على أن الذي يلفت انتباهنا 
على الصعيد ai‏ 643 هو الضعف الذي لحق بالبرجوازية التجارية الغنية والقوية التي لم تتمكن من استكمال 
عملية التوحید الاقتصادي والسيامي للبلاد بعد أن ظهر Let‏ على وشك تحقيقها في عهد الموحدين. . .2 انظر: = 


1۹ 


مع تراث لا زال يضغط JS‏ ثقله على قضايا الحاضر وإشکكالياته؟*“ . 


لقد شدد عبد الله العروي » في أكثر من Calis‏ عل ضرورة مساءلة فکر ابن 
خلدون ونقد جهازه المفاهيمي » a‏ ع علد و CR de‏ 
المغرب» الشيء الذي أكد عليه وهو وبصدد مناقشته لوضوع منبج التاريخ : «لو قلنا من الآن 
إن التعليل الخلدوني صالح أو فاسد لارتکبنا اطا الذي Re Laly‏ لان ذلك التعليل قد يطابق 
حالة أو ظاهرة خاصة حتى حارج نطاقه الأصلي» أي العهد المريني. هدفنا هو أن تلفت النظر إلى الحقيقة 
الثالية: من لجأ إلى النمط التعليلٍ الخلدوني لتفسير كل حادثة من تاريخ الضرب. فإنه يتولى بالتبعية الفکرة 
القائلة إن المغرب يد نفسه باستمرار على الخط الفاصل بين التاريخ واللاتاريخ وان دراسة المجتمع المغري هي 
في العمق دراسة انثروبولوجية . إنه ينبغي مسبقاً أن تكون للمغاربة إرادة «ele‏ هدف جماعي » سياسة واعية, 
ومن ينفي هذا ينفي بالضرورة قيام دولة وبزوع تاريخ بالعنی المحدد. .06" , 


بهذا العنی» نعتبر العامل الاقتصادي )= التجارة بعيدة الدی) محدداً على قدر كبير من 
الاهمية في تفسير مكانة المغرب ضمن دار الإسلام منذ القرن الثامن الميلادي» بل فاعدة مادية 
ضرورية لإرساء فكرة الامبراطورية وتطویر أسسها سيم ما بين القرنين الحادي عشر والثالث 
عشرء وتلك سمة تشترك فيها مجمل بلدان الوطن العربي باستثناء مصر”“. فمن أجل تأكيد 
أهبية التجارة بعيدة المدى» سننطلق من فرضيات سمير أمين» لاعتقادنا بوجاهتها العلمية 
والمعرفية» فهو حين يقارن بين المغرب والشرق وبلاد النيل» يقر بوجود تمائل مغرب مشرقي 
' على مستوى البنى الاقتصادية والتکوینات الاجتماعية؛ وتباين بين هذا والتطور الحاصل في 
مصرء ليخلص بعدها إلى نتيجة أساسية: تطور مغرب مشرقي على قاعدة التجارة الكبرى 
البعيدة» ونکون تاريخي وحضاري لصر حيث مثلت الزراعة دورا PAG,‏ 


صحيح أن أسس الاقتصاد المغربي ومصادر ثروته» لم تنحصر في التجارة بعيدة المدى 


= ألبير عیاش المغرب والاستعیار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي 
(الدار البیضاء: دار الخطابي. ۰)۱۹۸۰ ص 1۵ - ٤٦‏ . 

)04( تساژلات من هذا الحجم وغره. شکلت موضوع مناظرة» سبق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط أن عقدتها, تكرياً هذا الفکر ولقيمة أعاله» من أجل الاطلاع أكثر انظر: ندوة ابن خلدون. gl‏ 
أقيمت في الرباط كلية الآداب والعلوم الانسانية (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة؛ ۰)۱۹۷۹ 

)1°( وبخاصة في الولفات التالية : Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, et‏ 
عبد الله العروي: المرب والفكر الشارجخي (سيروت : دار الحقيقة. ۱۹۷۳)؛ ثقافنافي ضوء التاريخ؛ 
والايديولوجية العربية المعاصرة» ترجمة محمد عيتاني ؛ تقديم مكسيم رودنسون» ط ۳ (بيروت: دار الحقيقة» 
Asa‏ 

)11( العروي › ثقافتنا في ضوء التاريخ » ص .5١‏ 

(Y)‏ حول دور التجارة في بناء امبراطوريات الوطن العربي وإرساء معالم حضارته. انظر: منير شفيق» 
«عقدة التجارة الدولية منذ فجر التاريخ » في: منير شفیق. في الوحدة العربية والتجزئة (بيروت: دار الطلیعت 
۶۹ ص ٤۱-۷‏ . 

(1۳) للتدقیق في مبررات استناء مصر من هذا التائل في البنى الافتصادية بين الغرب والمشرق» انظر: 
أمين, الامة العربية : القومية والصراع الطبقي» ص ۲۷. 


۷۰ 


ولا في عائداتها المالية فقط*. وقد يكون buse‏ أيضاً الا يُعزى EU‏ التاريخي وانكسار 
حط التطور في الغرب إلى انحسار تجارة القوافل ونضوب مصاذرها وحدها دون Oal ge‏ 
لكن الثابت أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي كان له الدور المقرر في الدفع بديناميات 
بناء الدولة وتأسيس الامبراطوریات, وإلا بماذا يمكن تفسير الحقائق التالية: 


- إنشاء مجمل المدن ما بين آواخر القرن السابع ونهاية القرن الحادي عشر )= القيروان 
ep 71١ Lu‏ مراكش سنة ۱۰۷۷ Ee‏ 


- تراجع مكانة إفريقية والمغرب الأوسط لحظة استقرار قبائل العرب (= بنو هلال 
ومعقل) الوافدة من الشرق وإحكام سيطرتها على الطرق الجئوبية» وبالمقابل بروز دول المغرب 
الأقصى في قيادة مشروع بناء المغرب العربي وقتین وحدته» LS‏ حصل لتجربتي المرابطين 
eyll‏ 


- وجود تلازم موجب وسالب. بين التجارة والدولة والمجتمع . فبالفائض الستخلص 
من التجارة برزت الدولة كقوة قادرة على [نجاز متطلبات هذه احرفة وتوفر شروط غوها, من 
شقن الطرق. وحفر LYI‏ وضمان الأمء ص La nes‏ حقق التلاحم والاندماج بين الامصار 
والسکان وبفعل هذا التلازم تفککت الدولة وضعفت مقومات الجتمع  ibd‏ نضوب 
التجارة بعيدة الدی وفتور فیمتها فاستبدلت الصحراء بالبحر» والجمل پالأساطیل(۲. 


(14) توفرت للمخرب العربي مصادر أخرى للثروةء کالصناعات الحلية والزراعة. فلو ulel‏ حالة 
الفرب الاقمی مثلا. للاحظنا وجود حركة اقتصادية مهمة خلال الحقبة التي نتحدث عنهاء ففي مذكراته حول 
وصف إفريقياء يذهب الحسن بن محمد الوزان, اللقب ليون الافريقي إلى أن «فاس كانت نتوفر على 0۲۰ 
دارا للنسيج وهي دور كبيرة تضم عدة طوابق وقاعات واسعة كالقصور» وبكل قاعة عدد كبير من العمال. te‏ 
وصل عددهم إلى عشرين ألفا. . .». انظر: 

L'Africain, Description de l'Afrique, tome 1, p. 203. 


M. Ennaji, «L'Expansion européenne et le Maroc du XVI au XVIII s.» : قارن‎ (30) 
(Mémoire de DES en sciences économiques, Rabat, Faculté de droit}, pp. 21 et 34. 


(17) ولو ان alat‏ «الاسلمة» وترسيخ مبادىء الدين الجديد بالمغرب» واردة أثناء الإنشاءء يلاحظ ذلك 
في الدوافع التي قدّمها عقبة بن نافع أثناء دعوته إلى بناء القيروان: «إن اقريقيا إذا دخلها pot alaj‏ أهلها 
بالإسلام فإذا حرج منبا رجع من كان اسلم بها وارند إلى الكفرء وأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها 
مدينة نجعل فيها عسکرا وتكون عز الإسلام إلى آخخر الدهر. . .4. انظر: عبد الوهاب بن منصورء قبائل 
الغرب (الرباط: المطبعة AKII‏ ۸ ص ۳۷۳ . 

(1۷) بصدد الضاعفات الناجمة عن سيطرة القبائل العربية على الطرق التجارية» وإشاعة الرعب فيهاء 
استشهد محمد القبلي بعدة وثائق تاريخية » للتدقیق انظر: القبلي «ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية 
ببلاد ا مغرب الکہيں » ص ١١5‏ -/19. 

(1۸) لزید من الاطلاع انظر: ابن القاضي, المنتقى المقصور على مآثر خلافة أبي العباس التصور 
(الرباط : الخزانة العامة [د.ت.])» ص.۹۵. وهي is‏ بالخزانة العامة» تحت رقم 104 et‏ 

)14( من الآراء التي تناولت موضوع انعكاس تراجع التجارة على قوة الدولة وتلاحم cpl‏ قول 
سمير آمین. دما كان يوحد العالم العربي كان يسبب كذلك سرعة عطبه : يكفي أن تنهار التجارة حتى تزول < 


الا 


ثلاث حقائق نعتقد بأهميتها في تقديم تفسير جزئي » لدور التجارة في استمرار مفهوم 
المغرب العري الموحد» وتقریر تأخره التاريخي عا وهي على رجاحة صحتها لا تقدم إلا 
صورة نسبية عن واقع الغرب وداشرية تاريخه یومثذ» من هنا يبقى التساؤل عن ا 
الممكنة e‏ عملا bus ré‏ لقیاس حجم تراث العصر الوسيط. ودرجة مفعوله 
على تطور مفهوم المغرب العري خلال العهد الحديث والمعاصر. 


ليس استطراداً | إذا جددنا التأكيد» عل أن كل مشروع مجتمعي يقتضي كشرط لتحققه 
وجود القوى القادرة عل إنجازه» ولیس Lu‏ إذا جزمنا بأن كل دولة أو امبراطورية لن 
تستطيع كسب رهان الاستمرارية والتطور دون إرساء الأسس السياسية والاجت‌اعية والثقافية 
الضرورية لذلك. Je‏ في انغلاق تاريخ و بذكا ناسا هه 
الشروط؟ 

لقد تخللت دراسات بعض الياحثين'" فرضية غياب برجوازية عضوية"”» قادرة على 
تحقيق بناء الدولة وضان وحدة سیجها الاجتماعي » وحقی الفئات التي اعتمدت التجارة عير 
الصحراء متدرا لتكوين رأس الال» لم تتمثل La‏ قيمة هذا الفائض في مضار إحداث 
التراكم المطلوب لتطوير قوی الانتاج . مدا نقرأ عند إيف لاكوست قوله: Li‏ أن سكان 
الحضرء بحكم أنهم لم يكونوا بورجوازية » يظهرون لنا «کمسژولین» عن توقف الحضارة الإسلامية في العهد 
الوسيط. طبعا لم يستطع ابن خلدون الرجوع إلى مفهوم بورجوازية لإبراز السمات الاقتصادية Le‏ 
CV pd‏ 

بهذا المعنى إذن» نفهم لماذا كان دور التجارة الصحراوية شاحباء بالقارنة مع ما قام به 
التيار المركانتيلي بأوروباء ولو of‏ الفضاءين المتحدث عنما مختلفان من حيث الزمان 
واکان" . فعدم تكون الطبقة القادرة عل رفع مشروع بناء الدولة والمجتمع بناء اا 


aa ا 0 الفلاحية المعزولة‎ de Den B الدول والمدن التي كانت 4 إليها ولکي‎ < 
Germain Ayache, «Sur la Rs du eue marocain,» dans: Germain Ayache, انظر:‎ 
Études d'histoire marocaine (Rabat: Société marocaine des éditeurs réunis, 1979); Henri Ter- 
rasse, Histoire du Maroc des origines à l'établissement du protectorat français , 2 tomes. 
(Casablanca: Atlantides, 1949 - 1950), et J. Brignon [et al.], Histoire du Maroc (Casablanca: 
Hatier, 1967). 

)7١(‏ من هؤلاء يمكن الإحالة على: مین , الصدر نفسه» ولاکوست. العلامة أبن خلدون. 

(۷۱) حول مدى إمكانية توظيف مفهوم «البرجوازية»» انظر: حیش, في نقد الحاجة إلى ماركس› 
ص Y-A‏ 

. 1۹ لاکوست المصدر نفسه. ص ۷۵. نقلا عن: یش الصدر نفسه. ص‎ (YY) 

d (YY)‏ يكن بإمكان الدول الأوروبية آن تتطور وتنمو على قاعدة Bibi‏ والعقلانية لولم تسس امیاکل 
الا قتصادية والاجت‌اعية الضرورية. الي تحققت بفعل | nie‏ المج للفوائض المستتخلصة من مصادر التجارة 
بعيدة الدی. انظر: Bernard Guenée, L'Occident aux XIV°et XV° siècles: Les États (Paris: Press-‏ 


es universitaires de France, 1971). 


۷۲ 


وواضحاً, أفقد المغرب العريي حظوظ التطور التاريخي الضامن وحدته وقوتهء الصائن 
استمرارية مقومات شخصيته؛ لذلك كان عجز الفثة التمکنة من مصادر التروة» من Del‏ 
الفائض وتوظیفه بشکل منتح à ٠‏ عامل لاستحالة قيامها بوظيفة التوازن بين السلطان 
والأرستقراطية القبلية*22 on‏ التوازن الذي اعتمده ابن خلدون مو í‏ شرا مؤذناً بخراب 
العمران: «اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها. . . وعلى قدر 
الاعتداء ونسبته يكون إنقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب. . . فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت 
أيديهم عن الکاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وابذعر الئاس في الآفاق من غير تلك الأيالة في 
طلب الرزق فيا حرج عن نطاقها فخفٌ ساكن القطر وخلت دياره وحرجت أمصاره واحتل باختلاله حالة 
الدولة والسلطان. . .» ليضيف «وكل من def‏ المال أو الملك من غير مالكه عن غير عوض ولا سبب كما هو 
الشهور بل الظلم أعم من ذلك وكل من ار ار ا O‏ 
حقاً م يفرضه الشرع فقد ظلمه. فجباة الأموال يغير حقها ظلمة والعتدون عليها ظلمة والمنتهبون لها ظلمة 
والانعون لحقوق الناس ظلمة وخصاب الأملاك على العموم ظلمة ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب 
العمران الذي هو مادتها. . 96" , 


نقرأ في النص» Les‏ عميقاً بصادر سقوط الدول وخراب العمران» وابن خلدون حين . 
يجعل من العلاقة بين الظلم وزوال السلطان علاقة سبب بنتيجة يكون قد قدّم إلى الفكر 
العربي الإسلامي» إشكالية أصيلة كان من المتعذر طرحها بالتسمية والمفاهيم نفسها 
itay‏ إنها إشكالية الدولة والمجتمع المدني وطبيعة العلاقة Mes‏ 

«Su‏ لقد شكلت علاقة القطيعة بين السلطة السياسية والمجتمع المدني الأطروحة 
المركزية التي على قاعدتبا فسر ابن خلدون التاريخ العربي الإسلامي منذ القرن السابع 
الميلادي وحق لحظة وجوده. أي القرن الرابع ٠‏ عشر. والقطيعة وان كانت مفهوما مركزياً بل 
وضرورياً للإمساك بمصادر الإخفاق والتأخر التاريخي » فانبا قد شكلت موضوع استفهام حول 
قدرتبا على صياغة رؤية على درجة. كافية من الوضوح والشمولية» » لفهم دائرية ة التاريخ 
الط 

صحيح أن ابن خلدون أمسك بمصادر الجرح في تاريخ ces all‏ الحظة غلّف هذا 
الأخير عن ركب الحضارة» ومن المؤكد أن فكره لا يزال يشكل العبر الطبيعي لفهم تاريخ 
الغرب» على الأقل خلال الحقبة الي أرّخ لأحدائهاء لكن الراجح. فيا نعتقد. أن هناك 


(VE)‏ تعرض ابن خلدون في أكثر من نص. إلى مجموعة من القیم اليد للاستشیار غير el‏ لمسادر 
الثروت للتدقيق. انظر: ابن خلدون القدمة» ea‏ 0 بعدها. 

(Vo)‏ میش. في نقد الحاجة إلى مارکس؛ ص 

(5/) ابن خلدون. الصدر نفسه. ص ۲۸۱ = ۲۸۸ . 

pill (YY)‏ الأسامي الذي ترمز له «la‏ هو «الجتمع الدنی» وهو مفهوم À‏ يظهر إلا على يد الانکلیز 
والفرنسيين» وبخاصة مع هيغل خلال القرن التاسع عشر. 

(VA)‏ إن الذي يؤكد اصالة وعمق هذه الإشكالية» هو أنها لا زالت حتى اليوم في صلب النقاشات 
الدائرة حول حاضر المغرب العري ومستقبله . .. بل وربا هي التي ستحدد المكانة' الفعلية للمنطقة مستقبلا. 


۷۳ 


عناصر في درجة الثوابت» م تحظ بقيمة التأصيل في فكره عل على الرغم من أهميتها في مضیار 
مدل منعطفات الغرب الوسيط. فابن خلدون لم یعط التجارة عبر الصحراءء كما تعرّضنا 
سلفاء بعدها الحقيقي في حقل خبوض الدولة وسقوطهاء كم لم عم نظره في مدى مسؤولية 
هذا النوع من lets‏ الإنتاج» في تقرير وضعية التاخر» علاوة على کونه» LS‏ يؤكد محمد 
القبلي لم یلتفت إلى «إهمال الدولة المغربية المتاجرة للأسطول التجاري»(۳. 


هذاء ویذهب عبد الله العروي إلى أن نظرة ابن خلدون لم تكن سوی عرض 
عقلاني للمحاولات الامبراطورية الثلاث» وليس bas‏ للتاريخ السابق للقرن الحادي عشر» 
ذلك أن باعتقاده لانقراض الجنس العربي» وضعف الجنس البربري وصل إلى نتيجة مفادها: 
à‏ کل حضارة وكل تاريخ للمغرب العربي. فالقصور النظري ‏ يضيف العروي - للطرح 
الخلدوني في تفسير هذه الحقبة من تاريخ المغرب العربي )= أواسط القرن الرابع عشر) المتميزة 
بالانفصام الجلي للسلطة السياسية عن المجتمع المدني » راجع إلى کون ابن خلدون كان مهل 
تاریخ الشعوب الأخرى لدول البحر الأبيض E a E‏ حين لا يمكن نهم الانفصام 
الذي شكل Use Les ge bal‏ إل بطرحه في إطار صنفين من الأسباب : داخلية وخارجية . 
فالأولى ليست هي النزاعات مع البدوء وإنما تكمن في محددات أخرى: الوضع الديمغراني» 
الزراعي » والتجارة عبر الصحراء. أما الثانية فيمكن فهمها من حلال الکشف. عن موازين 
القوى في البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الفاصلة بين القرنين الحادي عشر والرابع 
عشر؛ وهي تحديداً: E‏ الشرقية للبحر الابیض المتوسط )= بيزنطة ولاز 
الاسلامي). مقابل تنامي وتصاعد أوروبا الغربية"©. 

بقراءته لما لم يرد في كتابات ابن خلدون. حصر عبد الله العروي» محددات انفصام 
السلطة السياسية عن المجتمع الدني في عاملين ذاتيين اثنين هما: أزمة التنظيم السياسي 
ومسألة الجيش . فالظهر الأول المفسر للقطيعة يطرح بالأساس مشروعية النظام السياسي» 
ذلك أن حتى الفقهاء ء في تلك الفترة لم يتورعوا في تبرير مقولة ثنائية الحكم: خلافة نظرية 
(= ما هو وارد في الشرع). وسلطة تستمد قانونيتها وشرعيتها من حجم قوتها الدفاعية» وهو 
واقع یسهل معاینته لدی الدول التي تعاقبت على الحكم خلال القرنین الثالث عشر و الرابع 
عشر» حیث ‏ تعد تبرر نفسها إلا پنفسها: بیول طبيعية سيكولوجية واجتماعية”©. 


بجانب هذا العامل هناك محدد آخر ذلك أن فشل التنظیم العسكري الوطني للدولة 


(Y4)‏ ما م يرد في کتابات ابن خلدون انظر: al‏ مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمفرب 
الوسیط ھن 1 : . 

(۸۰) وان كان محمد al‏ بزله السابق» يستعيد مثل هذا الاحتیال )= جهل معرفة تاريخ الشعوب 
المجاورة للمغرب یومثذ)» مستشهدا بجا ورد في: القدمت ص ۲۲ - ۳۳. انظر: الصدر نفسه ص ۰11 
المامش رقم (۳۱). 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 1, pp. 202 - 206. (AN) 

.۲۰۵ المصدر نفسه» ص‎ (AY) 


VE 


الموحدية» أثر في تطورات الأحداث في ما بعد حيث لم ces‏ الدول اللاحقة تنظيم قوة 
عسكرية دفاعية مستمرة» الشيء الذي أدى إلى الاستنجاد بالمرتزقة والقراصنة. وفي مقدمتهم 
العرب اشلالیون وغيرهم من الاجانب )= خصوصا المحصل عليهم من طرف ملك 
قشتالة"“ , 


إذن» الفشل في الميدان العسكري الدفاعي. اقترن بشكل التنظيم السيامي التجسد في 
أزمة de I‏ لیشکلا as‏ ما رس یه ابن خلدون» أي «انفصام السلطة السياسية عن 


الجتمع المدني»» وهو انفصام يصلح ja‏ شرا لتفسير RE‏ المغرب وانسداد تاريخه. 


- النتائج الأولية لواقع التأخر التاريخي / 
الغزو الايبيري والتوسع العشاني 


من منطلق الاقتناع بوحدة التاریخ البشري » نعتقد أن التقدیر الوضوعي لعمق تراث 
مغرب العصر الوسيط ومدى تأثيره في التاریخ الحديث» عمل غير مکن مالم نقف عند 
الطرف الثاني للجدلية التي وسمت تاريخ البحر الأبيض المتوسط خحلال القرن الخامس عشر 
ومستهل القرن الموالي له وهي جدلية نعتبر JE‏ مضمونها التاريخي شرطاً للامساك بطبيعة 
التطورات التي شهدها مفهوم الغرب العربي لاحقاً. 

حدثان جوهريان سینضافان لانسداد تاريخ المغرب الوسيط وتکلس أحداثه : التوسع 
الايبيري الواکب للنبضة الأوروبية ودخول العثانيين واستقرارهم في بلدان المغرب ابتداء من 
آواسط القرن السادس عش „0D‏ لن نتعرض للحدثين بنوع من التفصیل. لوفرة الأدبيات 
الباحثة في الوضوع اولا وثانياً Y‏ ملزمون» من الناحية النهجية بقراءة الحدثين بافق 
الاستقراء» وليس بغرض التدقيق والتفصيل. لذاء يكن التاکید مع عبد الله ابراهيمء أن 


, المصلر نفسه‎ (AY) 

(AE)‏ باستثناء المغرب الأقصى الذي ظلّ مستقلا عن النفوذ العثماني» يمكن القول إن المغرب العربي 
أصبح تابعاً للباب العالي منذ القرن السادس عشرء الجزائر عام ٤٤١٠ء‏ تونس عام ۰۱۵۷6 وليبيا عام 
NVA‏ 

)40( من الكتابات التي تعرضت للموضوع. انظر: مولاي بالحميس» «غارة شارل ge‏ على مدينة 
الجزائر (۱۵6۱ م/ ۹٤۸‏ ه): بين المصادر الإسلامية والمصادر الفرنسية » تاريخ وحضارة المغمرب», العددان 
۷۰۲ (موژ/ پولیو ۰0۱۹۷ ص ۳ - ۱۷۱ 
Chanu Pierre, L'Expansion européenne du XIII au XVs (Paris: Presses universitaires de‏ 
France, 1969); Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Phi-‏ - 
lippe II (Paris: A. Colin, 1979); Rosenberger, Travaux sur l'histoire du Maroc au 15 et 16s‏ 

(Pologne: H.T., 1971), vol. XH; fasc. unique, et 

عبد الرحمن تشابنجي» المسألة التونسية والسياسة العثيانية» ۱۸۸۱ AAAY‏ ترجمة وتعليق عبذ الجليل التميمي 
(تونس : دار الکتب الشرقیف ۱۹۷۳). 


vo 


المغرب قد انکسر خط تطوره التاريخي aae‏ لحظة «تخلفه عن ركب الإنسائية الزاحف»» 
وهو الواقع الذي كانت ترمز إليه جدلية تراجع العالم الاسلامي وبيزنطة» ونبوض العالم 
السيحي حين ستصبح آوروبا مركز التاریخ وصانعة قراراته . . . "*. فهل كان إذن» من قدر 
الغرب العربي أن ینکسر خط تطوره من جدید؟ 


EREET‏ يُركنَ إلى القدرية لتفسبر منعطفات في حجم تلك التي وسمت 
تاريخ مغرب العصر الوسيط. ذلك أن النظرة التاريخية هي التي تحاول الامساك بالقوى 
الحقيقية ماه de DU‏ المحددة مساراته ونتائجه. . وهو عمل نعتقد Lof‏ جهدنا من 
أجل تلمس بعض مقدماته» في حدود ما سمحت به مقتضيات البحث وصعوباته. dJi‏ 
يغدو التوسع الإيبيري نتيجة منطقية للتأخمر التارخي. إذ أمام مغرب مفكك إلى إمارات 
منفصلة ومتحاربة"*» مغرب مفتقد إلى أسس حقيقية وواضحة للمشروعية» مغرب يعاني 
توب في مصادر عيشه وثروانه . LE.‏ مغرب غير متمشل لنعطفه التاريخي - أقول أمام 
مغرب من هذا الشكل والطبيعة. يغدو الاختراق الأوروبي لسيادته مشروعاً JLi‏ للانجاز. 
لذلك. mb‏ دلالة نعتقد بضرورة الوقوف عندها ونحن بصدد الربط بين التأخر التاريخي 
والغزو الويبيري» هي أن مصير ا مغرب واجاه أحداثه بل واستمرارية شخصیته واستقلاله» 
-ستصبح منذ ذلك الوقت» مستهدفاً LS‏ باستراتيجية أوروبا الناهضة. وبالتالي ستتعذر 
قراءة سيرورة تکون مفهوم الغرب العربي بمعزل عن آوروبا في البداية» وعن الغرب بالعنی 
السیاسی لاحقا. . 


لقد IL‏ الأسطوغرافيا الأوروبية”» تساؤل دقیق نعتبره» بالنظر لقیمته استفهاماً 


(AT)‏ للتدقیق في لحظات انکسار خط تطور الخغرب انظر: ابراهيم, صمود وسط الإعصار: محاولة 
لتفسير تاريخ الغرب الكبير» ط ۲ (الدار البیضاء : مطبعة النجاح الجديدة, ۰)۱۹۷۲ ص 0١‏ وما بعدها. 

(AV)‏ بدلیل أن معظم العاهدات التي ستحکم مصير العام وتوجهه لن تشارك في صیاغتها آفطار آخری 
غير الدول الاوروبية السيحية, ومنبا: معاهدة وستفالیا (TEA)‏ معاهدة أوتريخت (VAT)‏ معاهدة فينا 
ANE)‏ - ۱۸۱۵) ومعاهدة برلين LS MAE)‏ أن Je‏ الاجتیاعات الدولية الكبرى كانت تعقد بالراکز 
التالية : ستوكهولم شمالاء برلين شرقاء روما eby‏ لندن غرباً» حول هذه النقطة انظر: 
René Girault, Diplomatie européenne et impérialismel 1871 - 1914 (Paris : New York: Masson,‏ 

1979), pp. 10 ff. 

(AA)‏ في مقدمة ابن خلدون. نقرأ في أكثر من موضوع تدقيقات عن هذه اخروب سيا وهو الشاهد على 
هذه المرحلة؛ كما تعثر على تحليلات لهذه الوضعية في : أبو مو موسی الزياني» واسطة السلوك في سلوك الملوك 
(الرباط: الحرانة العامة؛ الخزائة الحسينيةء [د.ت.])» وهي في الخزانة العامة تحت رقم د. ۰۱۲۹۸ وأما 
الحزانة الحسينية فهي تحت أرقام ۱۱۱۰۱۹ ۰۲۵۳۵ ۰۱۷۸۸ ۱۱۵۷ 061« YY YI! CEO‏ 
APT ۷‏ (فهارس الخزانة الملكية, مج ۱ س .)٤ ٦‏ 

(A4)‏ نقرأ عند شارل أندريه جوليان وروجيه لو تورنو» بهوامش كتبهم إحالاات إلى حملة من التأليف الي 
أصبحت تم بالغرب du‏ القرن السادس عشر ۰ وإن اتسمت بطابع إصدار الأحكام القبلية» من هژلای ما 
تعرض له مؤلف لوسيت فالنسي. .. حيث حصر عدة وثائق تعكس أحكام الرحالة والمستكشفين من مدنيين = 


۷۹ 


Let‏ : المغرب في علاقته بأوروباء كيف كانت وضعيته على امتداد الحقبة الفاصلة بين القرن 
السادس عشر والقرن التاسع عشرء هل ظل مرتبطاً ومتفاعلاً, أم عاش ن منعزلاً ومتغلفاً عل 


ذاته ؟ 


نلمس عند هنري تبراس نزعة التشدید على فرضية العزلت» حين أقر» وهو بصدد 
حديثه عن الغرب الاأقصی. أن أي بلد من العالم المتوسطي لم يعش بعیدا عن التبارات 
التجارية كا حصل للمغرب” “» وهي الفرضية نفسها التي دافع عن صحتهاء جون لوي 
مييج ضمن أطروحته حول المغرب وأوروباا؟. إن فرضية الانعزال التي تبناها العديد من 
المؤرخين, لیست أطروحة بریثگة(۲ إذ باعت‌ادها منطلقاً لتفسير تاريخ المغرب الحديثء. ما 
يبرر رغبتهم في التقلیل من دور العامل اخارجي. وتقليص مكانته في مضیار فهم أحداث 
المغرب العربي وتطوراته العامة . وبالمقابل إجهادهم في تبريز الوضع الداخلي کمحدد وحید» 
قابل لا عطاء ء صوره à‏ متهاسكة عن آوضاع المغرب على امتداد الحقبة الفاصلة سین القرنین 
السادس عشر والتاسع عشر ۳ . 


صحیح أن القرن السادس عشر قد أدخل تغیرات جوهرية على مراکز التجارة ومصادر 
الثروة في dll‏ حين استبدل الصحراء بالبحر» ومن الثابت أن مركز الحضارة قد انتقل إلى 
آوروبا الناهضة cites‏ وهو انتقال زامنه ضعف في الجناح الآخر من البحر الأبيض التوسط, 
لکن هل ولد الإحساس بالتراجم نزوعاً نحو الانغلاق لدی الغاربة؟ 


بمختلف التجارب التي شهدها التاريخ البشري» يحدد مقدار العم الأمم وعمق 
مساهمتها d‏ صناعة الأحداث وتوجيه مساراتها, بمدى تأثيرها وحجم تقلها فمع القوة**. 
یتحقق شرطٍ الفعل» وبالضعف تفتر الإرادات ويشيع الانکفاءی» ويغدو العمل 2 صور 
حرکیته دفاعاً عن الاستمرارية في أبعادها الثقافية وا حضارية, 


بهذا الفهم نقرأ شحوب مکانة الغرب ودوره في التفاعل مع القوی المتوسطيةا“» 


۰۱۳ - ۱۱۳ ص‎ ۰۱۸۳۰ ۱۷۹۰ à IE قبل سقوط مديئة‎ 
Henri Terrasse, Histoire du Maroc des origines à l'établissement du protectorat fran- (A+) 
çais, 2 vols. (Casablanca: Editions Atlantides, [1950]). 


Jean - Louis Miège, Le Maroc et l'Europe, 1830 - 1894, 4 vols. (Paris: Presses uni- (4\) 
versitaires de France, 1961 - 1963). 


p. 48. (47)‏ «ر .26۷71178 Ennaji, «L’Expansion européenne et le Maroc du XVI au‏ 
)40( بهذا الصدد یعتقد الورخ جرمان عياش أن من غير المکن نهم فكرة «الانعزال» إذا لم تاحمل بعين 
الاعتبار واقع الجوار بين المغرب وأوروبا وضغوطات وعداوة الغرب الأوروي. انظر: 
Ayache, Études d'histoire marocaine, p. 3.‏ 
)36( القوة هنا labag‏ احضاري. وليس العنفي. أي قوة الاقتصادء والمؤسسات. والمجتمع والفکر. 
chi (40)‏ قد نستثني المغرب الأقصى على عهد السعديين (۱۵۰۹ »)١167-‏ وافريقيا في أواحر زمن 
الحفصيين» حين حصلت مقاومة الثفوذ الاسباني ومنم دخوله . 


۷۷ 


وليس من منطق الانعزال۳. كما افترضته كتاسات المؤرخينٍ الأجانب. فالتوسع الويبيري 
فرض على المغربٍ أن يصبح epa‏ لاخدا ولیس Gb‏ فیها. فرسخ 0 التاريخي 
بالقضاء على ما تبقى من مكاسب | إرثه المرابطي sl‏ ليقحمه لاحقا ضمن استراتيجيا 
هادفة لتفكيك TE pa‏ وترتيب شروط Lie‏ عن ركب المدنية و 

ويقاوم . Lels‏ كان 0 لا فإن المغرب العري كان يتصادم 00 محاولات -حثيئة لتفتيته من اا A‏ 
تناقضاته الداخلية إلا على إخصاب حركة التدخخل. انحطاط الضرب. الذي ترافق مع نهضة الغرب وامتداد 
النفوذ العثمان » كان قد دحل في شبكة علاقات وتحولات دفع المشروع الموحدي ثمنبا AT‏ دون أن يلقي 
بكل أسلحته : بنو مرين خلفاء الموحدين في مراكش لم یتأخروا في الوصول إلى الجزائر وضمها إليهم» وبنو 
حفص ل يتباطأوا في استيعاب أهمية ليبيا فأدخلوها في سياستهم . السلف الحفصي والخلف المريني كانا يدركان 
آن استعادة الشریع التومرتي سوف يكون per‏ ولكن إهماله ودفنه سوف يكون بدوره حطوة ستنبار معها رکائز 
الشروع التاصلة في الوجدان ga‏ .96" , 


لقد شکل دخول العشانیین الغرب العربي” ۰ حدثاً جوهری قد لا یقل أهمية عن 
حدث اختراق الايبيريين سيادة eu all‏ وان مكلت حقبة حکمهم ومدی مضاعفات نفوذهم 
على مسيرة تطور الجتمعات العربية» موضوع جدل غير محسوم بالمغرب والشرق". هذاء 
وفي اقتران الغزو الإيبيري بالنفوذ العثماني» منظوراً إليهما من زاوية التأخر التارخي سيعرف 


)4( لو أخحذنا حالة المغرب الاقصی, للاحظنا نوعاً من الاستمرارية في العلاقات التجارية بين المغرب 
وأوروبا على الاقل حتى حدود حكم سيدي محمد بن عبد الله. وذلك بالرغم من مضاعفات التدخل البرتغالي 
عل مكانة المغرب وقدراته التجارية. انظر: Ennaïji, Ibid.‏ 

)٩۷(‏ لا أحد يجادل اليوم في الدمار الذي أصيب به الغرب نتيجة الغزو البرتغالي شواطثه . للاطلاع على 
حجم هذا التدمير ونتائجه» انظر؛ الناصري. الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی. ج 5. ص ١١‏ - ۰۱۷ 
وأحمد بوشارب, «دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء أسفي وأزمور»» (رسالة ماجستير. الرباط. كلية 
الآداب والعلوم الانسائيت, ۱۹۷۹). 

)44( وحول التوسع الايبيري» نقرأ عند الناصري أوصافاً للغزو والمقاومة المحلية. انظر: الناصري» 
الصلر نفسه. ج ۰۲ ص ۰۲۰ SAV ٩۰‏ ج ۰۸ ص ۰۲۱ ۲۳ و۰۸۱ Az‏ ص ۰۲۶ ۲۱ „EAs‏ 

)44( علي الشامي الصحراء الغربية: عقدة التجزئة في المغرب العرپي (بيروت : دار الكلمة للنشرء 
۲۰ ص YE‏ 

(۱۰۰) في آخر ندوة انعقدت بغداد. بدعوة من «هيئة إعادة كتابة التاریخ» في الجمهورية العراقية ایام 
۲٩ - ۷‏ كانون الأول/ديسمبر ۰۱۹۸۷ طرحت مسألة وتقويم المرحلة العشمانیة». التي ما فتكت تشر نقاشات 
مطولة ومعمقة بداخل المؤتمرات التاريخية العربية» كما أن مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية في 
العهد العثاني» الذي مقره بتونس» قد سبق أن نظم ندوات حول هذا الوضوع . 

(۱۰۱) حول الدخول العثهاني المغرب العربي» يمكن العودة إلى جملة من المصادر والمراجع التي تناولت 
الوضوع من زاويته القطرية؛ من ذلك مثلا: الزهرة النائرة فيا جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود 
الكفرة bylt)‏ تاريخي غير منشور) . تقرأ دراسة حوله في مجلة : تاريخ وحضارة الغرب. العدد ۳ (تموز/ يوليو 
۷ ص ۲ FY-‏ 


۷۸ 


المغرب العري تحولات Leg‏ على مستوى الثقافة السياسية الضابطة لمفهومه ولقومات 
شتصیته وفضائه العام . 


سنقف عند مظهرین أساسيين من مظاهر هذا التحول : آوفیا بروز مفاهيم سياسية 
تعکس تصورات للمغرب العري ولوحداته وعلاقات أطرافه مغايرة بشکل عمیق لا كان 
سائدا سلفاء وانیه| فتور فکرة الوحدة إن لم نقل تعلیقهاء وبالقابل الاکتفاء بخیوط 
التواصل في فی Got‏ صورهاء إلى حد قد يجوز معه أحياناء الحديث عن الانقطاع في خط 
الاستمرارية. 


لعل من نافلة القول» التأكيد أن لكل جتمسع ثقافته السياسية» التي Las‏ بالضرورة 
تنم بت E E OR a‏ وس 
Lai‏ واحداء سیشهد e‏ لأول 8,4 N‏ الحدود بمعناها السياسي الجغرافي9 0 رم 
التطور تسمیات کالوطن› والوطنية › القطر والأمة والسيادة ‏ وهي مفاهيم À‏ تولد من رحم 
التجربة الغربية الخاصة”'. ولا تأصلت على قاعدة التفکیر الذاتي الستقل للمغاربة۹". 


نقرأ تدقيقاً أكثر عمقاً عند عبد الله إبراهيم» وهو بصدد مناقشته التغيير الذي حصل 
لكلمة المغرب» فيقول: «إن كلمة المغرب في هذا البحث. Yy‏ أصبح التاريخ غير قابل لأن يحكى» تعني 
بلا أي غموض ممكن مجموع ما نسميه منذ مدة قريبة فقط با مغرب العري کب ویشمل اقطار طرابلس توش 
والجزائر والمغرب الاقمی. في الوقت الحاضر, LS‏ كان يشمل في آواخر العهد الروماني أيضاًء مقاطعات افريقية 
ونوميدية وموريطانية القيصرية وموريانية الطنجية وما وراء «اللیمس» إلى الجنوب ومناطق الصحراء . والواقع 
أن كلمة المغرب نفسهاء منذ العصور الغابرة وكيفما كانت ظروفه السياسية الداخلية» تعني بلدا وا 
تعني الهند الهندء والمانيا لمانياء والبرازيل البرازيل سواء كان المغاربة سياسياً مجتمعين أو كانوا متفرقين ولئن كان 

لفظ «المغرب» في أصل وضع tai‏ إضافياء LS‏ يقول ابن خلدون»* ۲ 


وبشان مفهوم احدود وشروط ظهورهاء يؤكد عبد الله إبراهيم» فائلا: «قبل كل شيء 


ob )۱۰۲(‏ كانت بعض الکتابات ترجع بداية ظهور السدود إلى القرن الحادي عشرء سيا بالنسبة إلى 
الغرب الأقمى . نقرأ مثلا عند آلببر عياش» وهو بصدد حلیله تشکل الدرلة وظهور الشعور الوطني. قوله: 
ووإذا كانت اخطوط الأولية لمملكة مسلمة في الشمال المغري» قد زسمت من طرف الادارسة. OB‏ یوسف بن 
تاشفين المرابطي (۱۰۹۳ )11١-‏ هو الذي وخد التراب المغربي في إطار حدودء ستظل» رغم بعض التغيرات 
هي الحدود النبائية للبلاد», انظر: عیاش المغرب والاستعمار : حصيلة السيطرة الفرنسیة. ص ۰. 

(۱۰۳) وهي في مجملها مفاهيم مرتبطة بالمركزية الأوروبية وثقافتها السياسية LS‏ تكونت مع بروز الدول 
القومية منذ القرن السادس عشر. فبالعودة إلى النظريات السياسية عند كل من جون بودان. وغروشيوس وهوبز 
ولوك وروسو يمكن الوقوف عند هله المفاهيم . 

(AE)‏ يمكن أن نطرح بصدد هذا الموضوع de‏ من التساژلات. من ذلك: كيف نفسر ظاهرة التعدد 
السيامي» ما هي أسسها؟ هل أصبحنا أمام قوميات رافعة لشعار التبایز والاستقلالية؟ وما هي منطلقات ذلك : 
اقتصادية » واجتاعي وثقافية؟ . 

, 59" إبراهيم» صمود وسط الإعصار: محاولة لتفسير تاريخ المغرب الکپی؛ ص‎ )1١6( 


۷۹ 


يجب الإشارة هنا إلى أن كلمة الحدود lalag‏ الدولي الراهن كانت هدية الاتراك العثمانيين إلى شعوب الشهال 
الافريقي. حينما تدفقت قواتهم في القرن الثامن عشر على أقطار ليبيا وتونس والجزائر oo‏ 
كل واحد منها مندوباً سامياً يحكم أهلها باسم السلطة المركزية. ۰ وضمن الرژية نفسهاء نقرأ 
قوله : «... ثم احتل الفرنسيون ابلزاثرفتونس فالخرب كا احتل الايطاليون طرابلس. ليتركوها هیا بعد 
ذلك إلى الاستقلال فبرزت إلى الوجود رایات وطنية واخذ يضطرم في النفوس الیوم ليب آربع وطنیات؛ 
مستعدة أن تلتهم بعضها البعض عند الاحتكاك, . . فکلمة الجزائر التي آحذت تطلق في الأوساط العسكرية 
والسياسية والصحافة بفرنساء على ما احتلته جيوشها في شال افريقيا سنة ۱۸۳۰ أصبحت هي الاسم الرسمي 
للقطر بقرار من وزير العربية الفرنسي شهر أكتوبر سنة AAYO‏ . . أما اسم تونس فقد أطلق على البلد الشقيق 
بحذافيره ۱۸٤۷ de Le‏ عندما قام الجنرال الفرنسي أندون ا الجزائرية التونسية, .. .. ولكنه لم 
يصبح رم إلا بتأسيس الحماية سنة H . ۱۸۸١‏ لفظ ماروك فقد كان متداولاً عند الرحالين وفي المستندات 
السياسية باوروبا مند القرن الثاني عشر. . .م2096 , 


إن القول بظهور مفاهیم جدیدی ضمن الثقافة السياسية الحددة لمعنى المغرب العربي» 
والمؤطرة لعلاقات أطرافه » لن يحجب واقع الانتماء إلى المشروعية الإسلامية حيث ظل الدين 
eh‏ الموقد لشعور المغاربة وأحاسیسهم. بل التزامهم بواجب التضامن والتعاضد والتآزر 
المؤسس على بُعد الارتباط بالماريخ المشترك واهوية الواحدة. وتلك فرضية نخاضا كفيلة 
بتفسير مظهر الفتور الذي وسم فکرة المغرب ارو ا DS‏ الفرنسي في 
بلدان الغرب. . .۰۲۲ 


قد لا تسعفنا مقتضيات البحث وضرورات منبجیته. join‏ ت 
الوضوع« ۲ لذا سنكتفي بالتركيز على تلك ار من التواصل»› التي بقدز ما كانت تلبت 
اتجاه الغرب نحو رسم الفواصل والحدودء كانت تؤكد اصالته في الانتاء إلى تراث واحد على 
تمايزاته ومفارقاته وعلله. 


بپذا العنی. سیتخذ التواصل ابعادا LOUE‏ روحية ودينية. معبّراً عن ASS‏ عبر 
أشكال تأرجحت بين ردود الفعل العاطفیة. والتضامن السياسي» كما يتبين بمقدمة أي 


)197( الصدر vend‏ ص ۳۱. 

(۱۰۷) الصدر نفسه. ص ۵۵. 

(۱۰۸) ولو ان الحدود التي آدخلها العثانيون إلى المغرب العري لم نکن تحمل العاني والدلالات نفسها 
التي أعطيت ها بالفکر السياسي الاوروبي: أي الضمون الجغراني السيامي, بل كان یقصد به النفوذ السيامي. 
أي امتداد الخلافة العشانية إلى الشمال الافريقي )= حت حدود تلمسان) وليس تکوین ایالات مستقلة ومحددة 
جغرافياً. LS‏ حصل للدول القومية الأوروبية ابتداٌ من مستهل القرن السادس عشر. 

(۱۰۹) من الصادر والمراجع التي يكن العودة إليها قصد التدقیق, انظر: الناصريي. الاستقصا لأخبار 
دول الغرت الاقصی, ج ۵ - ٩؛‏ الوئائق : مديرية الوثائق الملكية (الرباط: المطبعة اللكية. [د.ت. ]۰ 
۵-۱ و 


Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, et Pierre Grillon, ed., La Corres- 
pondance du consul Louis Chénier, 1767 - 1782 (Paris: SEVPEN, 1970). 


= Roger Le Tourneau, «Tendances unitaires du Maghreb jusqu'en 1962: Aperçu )١١١( 


۸۰ 


زيد بن عبد الرحمن بن خلدون. الذي زامن أبا عنان الريني وعايش حركته الفكرية 
واحتضانه العلم والعلماء"'“. وعلى عهد دولة الاشراف السعديين» رمزت إلى التبواصل 
حركات هجرة العلیاء الوافدين من تونس OL‏ وأيضا قدوم القبائل النازحة من مجمل 
مدن الجزائر كتلمسان ووهران وجبل بني راشد» وهي هجرات ناجمة عن عسف الاتراك 
ومضايقتهم السكان والعلماء على حد سواء۳. 


إن المغرب الذي ارتبط بالمشرق باسم الدعوة الإسلامية وامتداد إشعاعه الثقافي 
والحضاري» لم يفقد صلاته بدار الإسلام سواء did‏ عزمه عل بناء ذاته «المستقلة» عن دولة 
الخلافةء أو حين تفككت وحدته التاريخية. فمن مظاهر التواصل الروحي ركاب الحجيج 
الوافدة من المغرب باتجاه المشرق والحجاز بغرض أداء واجب الانتماء إلى أمة القرآن 
والاسلام؛ وهو وصال يصعب أن نحصره في أبعاده الدينية والروحية, بل يفترض أن 
نستحضر أيضا مضامينه الثقافية والاجت‌اعية وحتى الاقتصادية والتجارية. وبهذا الصددء 
ملت الزوايا وحركات التصوف* أدواراً ف التقارب بين بلدان المغرب العربي» وبين هذه 
والشرق العربي» من ذلك المكانة التي حظيت بها الزاوية الناصرية خلال القرنین السابع عشر 
والثامن عشرء إذ أسّس شیوخ الناصريين عددا من الزوايا بمختلف المحطات والمنازل التي 
كانت ركابهم تمر با. فأصبحت الطريق الناصرية هي ذلك الخيط الذي انتظم حلقات 
الشبكة , وكانت ركابهم عبارة عن مدارس متنقلة حيث عقدوا حلقات العلم واستجازوا 
وأجازوا ولقنوا المنون والأسانيد. . . ولعل ما يستلفت الانتباه هو موقف التضامن المطلق 


historique,» dans: L'Unité maghrébine: Dimensions et perspectives (Marseille, I: Université = 
d'Aix; CRESM, 1972). 

(۱۱۱) من ذلك ما روته رحلات المقري الجد. وابن الخطيب القسطنطيني الشهير بابن قنفد. انظر: عبد 
السلام شقور؛ «بعض مظاهر التواصل الثقافي بين بلدان المغرب العربي: أيام السلعطان أي عنان المريي ٠»‏ في : 
أعيال الجامعة الشتوية : مجهودات واسهامات الأجيال السالفة عبر التاريخ في بناء المغرب العر بي (الرباط : شركة 
الطباعة؛ صوت مکناس ۱۹۸۸) الكتاب الثاني : المحور الأدبي والفكري » ص 4١‏ - ۰1۶ 

(۱۱۲) ومن مصر أيضاً. یتحدث الشيخ ابو العباس أحمد بن خالد الناصري, عن استجازة التصور 
علاء مصرء فیقول : «قالوا ومن اعتناء التصور رحمه الله أنه بعث إلى alle‏ مصر یستجیزهم رغبة في اتصال 
حبل السند واقتفاء لأحب ذلك الطریق LUN‏ ومن اجازه: الامام العارف بالله آبو عبد الله محمد بن الشیخ 
أبي الحسن البكري رضي الله عنه , . . es‏ استجازه Lal‏ من علماء مصرء الامام العلامة أبو عبد الله محمد بن 
یی الصري الشهير ببدر الدين القرافي صاحب ذيل الذيباج فأجازه إجازة عامة». انظر: الناصري: المصدر 
نقسه ‏ € ه. ص ۰۱۱۵ 

(۱۱۳) محمد حجی s‏ ومن مظاهر وحدة المغرب العربي في العهد السعدي: هجرة العلاء التونسیین 
والجزائرين إلى الغرب؛ » في: أعال الجامعة الشتوية : مجهودات واسهامات الأجيال السالفة عبر التاریخ في بناء 
المغرب العربي» الكتاب الثاني : المحور الأدبي والفكري. ص ۱۵۱ - ۱۵۹ ۰ 

(AVE)‏ من ذلك الحركة الدرقاوية التي ارتبطت بالغرب وبرموزه الدينية والروحية. أمثال مسولاي العربي 
الدرقاوي الذي سنلاحظ أن تلمیذه عبد القادر بن الشریف الفليتي سيمل أدواراً في قيادة ثورة الجزائريين ضد 
العشانیین. . . من أجل التدقیق في هذه النقطة . انظر: عبد الجید الصغير» «مساهمة التصوف المغربي في مقاومة 
النفوذ العثاني والغزو الفرنسي بالجزائر»؛ في : الصدر نفسه» ص ۰۷ - ۰1۲۲ 


A\ 


الذي أبداه الحجاج الناصريون - المغاربة ‏ مع سكان طرابلس أثناء تعرض المديئة لحصار 
الأسطول الفرنسي سنة ۱۰۹۲ ۱۱۸۵/۵ cp‏ فقد شارك المغاربة بجانب أهل طرابلس في 
عمليات Most‏ 


لقد تعزز التواصل الروحي والثقاني. بروح التضامن CO LI‏ كما كانت تعبر عنه 
بلدان الغرب وتدعو إليه كلها تعرضت سيادة أعضائها للاختراق. هذا وفي سنة ۱۷۷۱ م 
مثلاء سيطلب السلطان سيدي محمد بن عبد الله من الحكومة الفرنسية تبرير موقفها من 
القصف الذي تعرضت له بنزرت وسوسة Noise‏ 


نعتقد أن أوضح شكل للتضامن يمكن الوقوف عنده» ونحن بصدد معالحة فتور فكرة 
المغرب dd‏ تشتت وحدئه. هو الشكل الذي قررته ظروف استعار احزاشر وانطلاق 
المقاومة على يد الأمير عبد القادر بن محبي الدين (1870-/210)1847. فاحتلال الجزائرء 
الذي هو Lal‏ وبالضرورة» إيذان بسقوط سيادة الغرب(۳ أيقظ الإحساس JU,‏ 


والدفاع المشترك» كما ساعد على إمكانية تجديد التفكير في مفهوم المغرب ووسائل استثاره. 


فإذا كان حدث سقوط الجزائر» لم يقابل بجواب في حجمه التاريخي؛ من لدن الباب 
العالي والأقطار المغربية الأحرى الجاور:"۱ فان امتداداته الاجتماعية الدينية والعسكرية» 


(۱۱۵) أحمد عيالك «الزاوية الناصرية والعلاقات بين بلدان المغرب العري خلال القرنین ۱۷ - ٩0۱۸‏ 
في : المصدر نفسه. صن ۲۷۷ - ۳۹٩‏ . 

(۱۱۲) التأكيد على روح التضامن بين دول المغرب العربي» لا يلغي الصراعات التي طبعت علاقتها 
طيلة هذه الفترة» وبخاصة حين دخل العثانیون واستقروا بشمال إفريقيا. . . سنلاحظ ذلك بالخصوص بين 
الغرب ودایات وبایات الباب العالي . . pa.‏ عند الناصري مراسلات d‏ الموضوع » انظر: الناصري. 
الاستقصا لأخيار دول المغرب اا .2 ص ۱۹۱ ج ۰۷ ص ۰۲۲ 04 و۱۱۱ AE‏ ص ۰۳۱ ۰۳۸ 
۶6 ۰۱۱۸9 وج ۰٩‏ ص ١غ‏ و۹؟. 

Le Tourneau, «Tendances unitaires du Maghreb jusqu'en 1962: Aperçu histori- (11¥) 

que,» p. 3. 

(۱۱۸) يصعب فهم ظروف احتلال الجزائر دون استحضار حدث الحملة النابوليونية على مصر» 
ومقررات مثري قيينا ( ۱۸۱ - ATO‏ وإيكس لاشابيل ۱۸۱۹ سيا الجانب المتعلق بتنسيق الحهود الأوروبية 
تجاه المغرب العربيء تحت ما كان یسمی يومثل القرصنة. 

)114( تعددت الكتابات التي تناولت بالتحليل تجربة الأمير عبد القادر في القاومة. من ذلك» انظر: 
محمد بن الأمبر عبد القادنن تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرء ۲ ج (الاسكندرية: 
[د.ن.]ء ۱)۱۹۰۳ صلاح العقاد. المغرب العربي: دراسة في تاريمه الحديث وأوضاعه المعساصرة: el‏ 
توئس. الغرب الأقصى (القاهرة: مكتبة الانجلو الصریت ۰۱۹۸۰ ص ۰01۸ وعلال الفاسي» الحركات 
الاستقلالية في الغرب العري, ط ٤‏ '(الرباط: مطبعة الرسالف ۱۹۸۰). 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p. 67. ۱۳۰( 

(۱۲۱) يذهب عبد الله العروي. إلى أن أي أحد لم يتدخل عندما تعمقت الازمة بين الحكومة الفرنسية 
والداي بالجزائرء لا تركيا من أجل إرغام الداي على اعتیاد المرونة» ولا انكلترا من أجل الدفع بفرنسا إلى = 


AY 


قد حتمت بروز وعي ضرورة التضامن والتآزر. إذ على عهد السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشام» شهدت العلاقات الغربية الجزائرية صوراً من الساندة ( ۰ - ۰۱۸4۵ نعترها 
مؤشرأ لغبوض فكرة الغرب من کبوتها clone‏ وذلك على الرغم من كل الرژی التي تخللت 
مناقشة موضوع موقف المغرب من احتلال الجزائر خلال ثورة الامیر عبد القادر fi. omw‏ 
لملال الفامي Lo‏ هذا الدعم» يقول فيه: ولم يلبث أن استلم الولاة الاتراك الجزائر؛ حتى كانت 
القاومة العربية قد ابتدات بفضل وصول الحيش الراكشي في أکتوبر ۰ إلى مدينة تلمسان تحت رئاسة القائد 
الراكشي أبي الحسن علي الذي استطاع أن یژلب قبائل الناحية كلها تحت رايته لمقاومة الفرنسین ورفض 
الاستسلام التركي » وبعد أن انضم إليهم عي الدين Loi‏ تأیید سلطان المغرب في الجهاد لحاية الغرب من 
الاعتداء الأجنبي » وبرغم الدسائس الفرنسية التي ce‏ بايا تونسياً على Uee‏ وهران لضرب العرب بعضهم 
ببعض» فان التضامن الغريي في المقاومة كان قد تأسس وزاده قوة تنژه الأمير عبد القمادر عن قبول أية صفة من 
صفات الحكم» إلا على كامل الاتفاق مع الحكومة المراكشية. ولعل من أكبر دلائل النبوغ والذكاء في عبد القادر 
تنبهه لضرورة تضامن شعوب الغرب العربي للدفاع عن نفسها. ,۳۳6۰ . 


هذاء وحول الموقف المغربي من متابعة مساندة الأمير عبد القادرء نقرأ عند صاحب 
الاستقصا قوله : «والحاصل أن السلطان رحه الله كان قد اعتنى بأمر هله الناحية غاية الاعتناء وبذل 
الجهرد j‏ في إمدادها بالعدة والعدد والمال مرة بعد آخری. . . وبعث من الكسي والرايات والاعلام والدافع 
و AN‏ ی الذين هنالك لضعف 


= التراجم » ولا با تونس وسلطان المغرب من أجل مساندة جارهم على تهاوز الخطر. انظر: المصدر نفسه 
Č‏ ۲ ص 1٩۹‏ . 
(۱۲۲) على مستوى التاريخ لحدث الدعم» كن الوقوف عند منطلقين متباينين من حيث الرنکزات 
والنتائج : 
- نظرة الژرخین الأجانب المؤسسة على قاعدة الدولة القومية. والسيادة واشدود. وبالتالي الامر هنا لا يتعلق 
بتضامن بقدر ما يرتبط بتدخل ومساس بالسيادة الترابية لدولة مجاورة. نقرأ ذلك في كتابات كل من: 
M.F. Aujas, «La Frontière algéro - marocaine,» (Thèse pour le doctorat en sciences politiques,‏ 
Paris, 1906), et Terrasse, Histoire du Maroc des origines à l'établissement du protectorat fran-‏ 
çais, p. 230.‏ 
~ والنظرة الثانية, التي رأت في الدعم ولجنا يفرضه واقع As‏ إلى تاريخ مشترك وهوية واحدة بأبعادها 
الدينية» اللغوية والثقافية. هذاء وحتى البيعة التي قرر أهل تلمسان تقديمها إلى السلطان مولاي عبد الرهن» ۸ 
تكن سوى واحدة من تلك التي شهدها تاريخ ا مغرب » de‏ عهد السعديين )= اجتماع أهل تلمسان مع أحمد بن 
ملوكة التلمساني بغرض rest‏ من الارتباط سياسياً مع المغرب الاقصی : اليفريني» clay‏ ص ۰۱۷ Lah‏ 
ارتباط أهل الحزائر بعد ثورة ١507‏ بمنطقة الاغواط. بمحمد بن الشريف العلوي» كبا تدل على ذلك رسالة 
الوالي التركي الباشا عثمان» الواردة في: الناصري. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی, ج ۰۷ ص ۲۳ وما 
بعدها. يضاف إلى ذلك محاولة السلطان مولاي اسماعيل فتح تلمسان لأكثر من خمس مرات بدعوة من أهلهاء 
انظر: ,3 H. Decastrie, Les Sources inédites de l'histoire du Maroc (Paris: [s.n.], 1977), tome‏ 
سے pp. 507 - 513, et‏ 
أحمد العماري » «المؤثرات الحقيقية وراء موقف المؤرتحين الأج انب من التدحل المغربي في تلمنييان إثر احتلال 
فرنسا للجزائر سنة 2187١‏ » مجلة كلية الآداب (فاس)ء العددان (AAA ۱۹۷۹( ۳۰ Y‏ ص ۰۱۱۰-۰۸۹ 
055 الفاسي» y!‏ کات الاستقلالية في المغرب «ail‏ ص ٤-۳‏ . 


AY 


إيماههم وقلة همتهم فجلّهم مال إلى الدخول في حزب النضازی عندما استولى على مدينة وهران. ثم سرى ذلك 
الاختلاف في قواد جيش السلطان فتنافسوا وتحامروا وكثر القيل والقال منبم على السلطان, ثم ختموا عملهم 
بانتهاب OUT‏ الكرغلية وتقاعدهم عليه. وفسد العمل وخاب الأمل. فحینثذ رأى السلطان رحمه الله امسترجاع 
تلك الجيوش التي لم يبق طمع في صلاحها. Le,‏ 

لم يكن في نيتنا التدقيق في موضوع الساندة المغربية للجزائر BE‏ الاحتلال وبداية القاومت بالنظر إلى 
طبيعة الوضوع وقابلیته لان يكون بحثاً ons‏ لکن هدفنا یتونعی الوقوف عند حدث الاستعیار ودلالات 
التضامن المغري ليستقرىء دون أن يفصّل ویژرخ معطیات أصبحت Les‏ معروفة وواضحة . لدلك نجدد 
التاکید أن استعیار الجزائر هو بالدرجة الأولى اختراق لسيادة المغرب العري» قبل أن يكون احتلالاً لجزء ء من 
أطرافه. وهو اختراق وان بدت مؤشراته الأولى مع القرن السادس عشرء إلا أنه من طبيعة خاصة بالنظر إلى 
ظرفية القرن التاسع عشر وبميزاته. . لذلك سيشهد مفهوم المغرب العربي تطورات؛ في حجم خصائص هذا 
القرن )= التاسع عشر). الذي des‏ منتصفه بداية لما يسمّى التاريخ المعاصر. 


ثانياً: الأطر الحددة لمفهوم المغرب العربي العاصر 


یتمیز القرن التاسع عش الذي يعد منتصفه تدشینا للعهد المعاص OM‏ بأهمية آحدائه 

ووفرة وا تآليفه «OVER UN‏ فهو قرن استکال الرأسماليات الاوروبية اسس بنائها 

egati‏ والفكري, وبالقابل هو قرن تليين تناقضات هذه الاخبرة )= الرأساليات) بافق نقلها 
محالات وفضاءات غير أوروبية» بشكل يتلاءم وشروط nr lapi‏ 

فالغرب العربي الذي فرض عليه موقعه الاستراتيجي أن يتفاعل ويتأثر بأوروباء مركز 

الحضارة يومئذ. وجد نفسه في قلب هذه التحولات وبارتباط مع تياراتها» سيا وهو الذي 
عايش المقدمات المهدة المقررة لظهورها منذ القرن السادس عشر. 


يسجل التاريخ المعاصر للقرن التاسسع عشرء ميلاد ظاهرة الاستعمار التي تعد او 
وبالضرورة es‏ تطور قوى الانتاج الرأسالية. فكيف إذن سيصوغ المغرب العربي علاقاته 


.۳۲ 17١ ص‎ ۰٩ الناصري, المصدر نفسه. ج‎ (AYE) 

(۱۲۵) من هذه:الأبحاث وهي کثیرة. انظر: إبراهيم پاسین. «موقف الدولة الغربية من احتلال فرنسا 
للجزاثر ۳۰ - ۰۱۸4۵ (رسالة ماجستیر. LUN‏ كلية الآداب والعلوم الانسائیت» ۱۹۸۲ - ۰۱۹۸۷ 

(۱۲۲) نجدد الاشارة إلى أن مشكلة التحقیب في التاریخ العربي موضوع غير حسوم لذا نعتبر متتصف 
القرن التاسم عشر بداية العهد العاصر كما تأخذ بذلك مجمل الکتابات التاريخية. 

YY)‏ بدليل أن تجمل الكتابات التي تناولت تاريخ خ الغرب العری» غالبا سا تنطلق من القرن التاسع 
عشر لتدقق البحث فيه» من ذلك انظر: eg!‏ الحركات الاستقلالية ف المغرب العري؛ 
Ali Merad, Le Réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940: Essai d'histoire religieuse et‏ 
sociale, maison des sciences de l’homme, recherches méditerranéennes, études 7 (La Haye:‏ 
Yä + Mouton, 1967), et‏ زیادة, أصول الوطنية بتونس (بيروت: [د. ۰۲.۵ ۰0۱۹۱۲ و 
J. Halsted, Rebirth of a Nation: The Origins and Rise of Moroccan Nationalism (Cambridge,‏ 

Mass.: [n.pb.], 1977). 
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مع هذا الحدث النوعي» على صعيد اقتصاده ومجتمعه وفضائه التاريخي والثقاني؟ (أولا). 
والقرن التاسع عشر من زاوية ثانية؛ لم يكن عصر استعیار نحسب. بل شگل Dal‏ لحظة نمو 
الوعي بالنسبة إلى التخلف والدعوة إلى تجاوزه, كما نقرأ تعبيرات ذلك في مصطلحات 
الإصلاح» الحداثة التقدم . فكيف حدد الغرب العربي ذاته وهو يفكر وتارس وعيه بهذا 
الواقم؟ (ثانياً). . محدّدان اثنان نعتبرهما إطارين لقراءة سيرورة تكوّن مفهوم الغرب العري 
لحظة دخول آقطاره عتبة التاريخ المعاصر. 


١‏ المغرب العربي ومنعطف الاستعیار 


لقد شدّدنا سلفاً. Je‏ عوامل الانحسار في التجربة التاريخية للمغرب العري» وهي 
وإن حهدت بعض مصادرها في ذات المغرب وسيرورة كينونته الخاصة» فإنها غير مفصولة عن 
محيطها العام » بأبعاده العربية الإسلامية الافريقية والمتوسطية. . 

ببذا الفهم نتمثل حدث استعیار الجزائر ۰۱۸۳۰ وتاريخية الظروف المقررة له» des‏ 
قاعدة الوعي نفسه» نعتقد بصعوبة تحديد مفهوم المغرب العربيء بمعزل عن علاقة أقطاره 
وجتمعاتها بحدث الاستعیار ومضاعفاته. فمن المؤشرات المحددة لهذه العلاقة والمفسرة ما 
دخول المغرب العربي مرحلة الارتباط المدمج مع الاقتصادات الرأسالية» الواقع الذي مهدت 
له المؤقرات المنعقدة باوروبا خلال الجيل الأول من القرن التاسم عشر"۰۳ ورتبت ظروفه 
Lie‏ إكسموث 5 وجوريان وفريمنتل NAN‏ 

إن المغرب العري الذي انكسر خط تطوره لحظة تخلفه عن ركب الحضارة في القرن 
السادش عشرء JB‏ يعايش مسيرة التأسيس والنبضة بأوروبا ك موضوع» وليس کطرف ۳ 
وعلى امتداد ثلاثة قرون (من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر) لم يكن من الممكن 
تاريخياً بالنسبة إلى أوروبا أن تدججه ضمن منظومتها وبشكل مطلق» بسبب عدم اكتمال نضج 
اقتصاداتها. لذا سننتظر القرن التاسع عشر لیتحقق التوسع والإدماج» وليحصل الإذعان فا 
بقوة الواقع والتاريخ . i‏ 


(۱۲۸) نجدد الإشارة إلى مؤتمري bd‏ وإيكس لاشابيل . 

(9؟١)‏ انظر: المنوي» اقتصاد المغرب العربي ورأس الال العالي» ص ۰۸۲ 

AY)‏ ضمن السياق نفسه يؤكد سمير أمين» وهو بصدد مناقشة وضعية العالم العربي» فيقول: «شعر 
العالم العزب باكراً جداً بحقيقة الخطر الأوروبي. فقد حصل التجار الأوروبيون Le‏ القرن السادس عشر 
والمركنتلية من السلطة العثانية عل الامتيازات التجارية. . . أما القرون. الشلاثة التي تلت ذلك. فعرفت غفوة 
طويلة لم يكن يشعر فيها الشرق با حدث في الغرب . لقد لازم النمو التجاري في أوروبا المركتلية تداعي dl‏ 
التجاري العربي. مل JS‏ ذيلت الدن العربية. . . وانقطعت عن الوجود مراكز تفكير حتمل حول انحطاط 
العالم الشرقي . لقد كانت النبضة قاسية فجر القرن التاسع عشر. مع de‏ بونابرت على مصر. ۰ ۰۲۰ انظر: 
امین الامة العرپية : القومية والصراع الطبقي» ص ۲۷ - ۰۳۸ 


Ao 


قد يكون من قبيل البداهة أن نجدد التفكير في الشروط التي حتمت موجات التوسع 
الأوروبي بالغرب العربي» لكن رب شيء نخاله بديبيا البوم» قد مثل من قبل» لغزا 
مستعصي الفهم, سواء من حيث إدراك منطلقات بروزه» أو من حيث أبعاده واستراتيجياته 
LS‏ هو الشأن بالنسبة إلى ظاهرة الاستعیار«۰۳. 

لقد تعددت الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية التاريخية التي اعتمدت ظاهرة التوسع 
سوضوعاً للبحث والدراسة*۳» فحللت سيرورة تکونها ونشرثها کظاهرق LS‏ ناقشت 
منطلقات التوسع » الذي سيتحول مع التطور إلى حركة استعمارية LS‏ مسّت الحلقات 
الأكثر ضعفا داحل النظام العالمي «lus‏ کالشرق الأقمى )= الصين Adla‏ واليابان) وافريقيا 
ودار الاسلام (< المشرق وا مغرب معا)"'. ففي «التراكم على الصعيد العالمي»» نقرأ عند 
سم أمين مسحا استقرائياء لتطور النظومة الرأسمالية باعتبارها الحذر الفرز لظاهرة 
الاستعیار : «لقد مر تطور النظومة الرأسيالية العالية. - يؤكد سمير أمين ‏ براحل مختلفة. وکل مرحلة من هذه 
الراحل تقابلها منظومة محتلفة من العلاقات بين الرکز والاطراف تؤدي وظائف خاصة . من هذه الزاوية التاريخية 
يمكننا أن نمیز: ۱) مرحلة تکون الرأسالية: تاريخ الرحلة السابقة الذي يتد حتى الثورات الصناعية في القرنین 
الثامن عشر والتاسع عشر والتي يكن تحدیدها بالطابع المركانتلي (التجاري) الهیمن للرأسمالية. ۲) مرحلة تفتح 
غط الإنتاج الرأسالي في المركزء وهي المرحلة التصفة بالشورة الصناعية والغلبة الكبيرة لرأس المال الصناعي 
الجديد والصيغة التنافسية التي عرفتها السوق الرأسهالية: نبا المرحلة الكلاسيكية حيث أصبحت المنظومة 
الرأسمالية مكونة ومصوغة بشكل تمكن معه ماركس من تحليلها ALE‏ أساسياً صارماً في جوهره. ۳) المرحلة 
الامبريالية للاختيارات بالعتی اللينيني للكلمة والتي تبدأ في خباية القرن التاسع عشر. . .ع9" . 


ضمن النسق نفسه في التفكير» يناقش سمير أمين» فرضيات المدارس الاقتصادية 
الكلاسيكية في حقل التبادل التجاري all‏ ليؤسس على قاعدة تجاوزها نظرية » أعطت 
إسهامه طابع التأصيل» وأقصد بذلك مفهوم «التبادل غير التکانیء». لن ندقق في مضامين 


(۱۳۱) سندقق هله الفكرة» حين نتعرض للمنطلقات التي حكمت تصورات الحركات الوطنية لظاهرة 
الاستعار في القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(۱۳۲) قد یصعب التعرضص dl‏ حمل AU‏ التي تناولت هذا الموضوع. وذلك لوفرتهاء سنقف عند 
تلك التي نراها أكثر أهمية من حيث علاقاتها بالفكرة التي نبحث فيهاء انظر: سمير أمين» التراکم على الصعید 
العا مي : نقد نظرية التعلف ترحمة حسن قبيسي » ط ۲ (بيروت: دار ابن خلدون ۰۹۷۸ ص ۱:۸۰ 
Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - 1912‏ 
(Paris: Maspéro, 1977); Marcel Emerit, «La Pénétration industrielle et commerciale en Tuni-‏ 
sie,» Revue africaine (1952), pp. 196 ff., et J. Tebbaa, «La Pénétration commerciale au Maroc,‏ 

1850 - 1912,» (Mémoire de DES, Université de Grenoble, 1976). 

(۱۳۲) من أجل التدقيق» انظر: المنوي» اقتصاد الغرب العربي ورأس الال العالي, خصوصاً الفصل 
الرابع : «في قيام دولة رأسيال العالمية»» ص ۳۷۱ - ۰1۷ 

(Té)‏ آمين» المصدر نفسه ص الا. 

(۱۳۵) المصدر نفسه» ص LAA - VO‏ 


AY 


هذا المفهوم als,‏ ما نود التركيز عليه هو أهمية ومركزية «التبادل غير OMR‏ 
في فهم العلاقات التي ربطت النظومة الرأسالية العالمية بدوائرها Les‏ منطقة المغرب العربي» 
منذ طورها «المركنتيلي»» ke‏ مع بداية منتصف القرن التاسع عشر ۳ , 


فأوروبا التي فكت تاريخ عصرها ae‏ بتقعيد أسس النبضة مع القسرن 
السادس عشر غدت واعية منعطفها التاريخي والحضاري» وعلى وجه التدقيق أصبحت طبقتها 
ال راس‌الية متمثلة للشروط الكفيلة بتطويرها وصيانة استمراريتهاء بل وإكسابها أبعاداً قارية 
وعالمية. فكان شرط تقرير نظام للتخصص والتبادل ذي نزعة شمولية دولية» هو المشروع 
الذي وظفت له قدراتها الفكرية والاقتصادية والمالية. 


نقرا في التصوص الماركسية Les‏ نقدياً تحلیلیاً لدا الشرط . یقول مارکس وهو بصدد 
تفسیر أسس الانتقال من الانتاج الاقطاعي إلى الطور الرأسالي : «ما لا شك فيه أن الشورات 
الكبرى في القرنين السادس عشر والسابع عشر التي نجمت عن الاكتشافات الجغرافية, والتي أسفرت عن تنمية 
سريعة لراس المال السلعي > مثلت عاملا جوهرياً Je‏ بالرور من مط الانتاج الاقطاعي إلى مط الانتاج 
الرأسالي . .»۰ ويضيف «وإذا كان التوسم المفاجىء للتجارة وخلق سوق جديدة عالية في القرن السادس 
عشر وفي جزء کذلك من القرن السابع عشر مارسا ترا طاغیاً على أفول نجم مط الانشاج القديم وترعرع 
منظومة الانتاج الراسالي. فان حصوفا كان على قاعدة نمط الانتاج الرأسمالي بعد انبعاثه, ذلك أن قاعدة هذا 
الأخير نما هي السوق العالية نفسها, . .ي“ . 


هذا وبخصوص ظاهرة تدويل وعالمية راس الالء [a‏ عند ماركس قوله: «إن قاعدة 
مط الانتاج هذا تتمثل في السوق العالية نفسهاء ومن ناحية احری. فان تحتم التوسیم الستمر لسلّم لانتاج 
الکامن في bé‏ الانتاج داد یدفعه إلى توسیع أبدي للسوق العالمية» فالتجارة ليست هنا هي الثورة دوما 
للصناعة Us‏ العکس» وذلك أنه «في البداية كانت التجارة الشرط لتحول مهن . . . الأرياف وکذلك الزراعة 
الاقطاعية إلى مؤسسات رأسالية d)‏ آوروبا). والتجارة وتحول النتوج إلى سلعة ۳ بخلق سوق له أو بإدخال 
سلع جديدة معادلة له وبالاتیان بواد أولية وفرعية جديدة للانتاج ما يفتح قطاعات إنتاج جدیدة» . إلا أن 
olap‏ الايرة تقوم فور قیامها على التجارة سواء على الانتاج للسوق (الداخلية) أو للسوق العالية . وحالا تتفوی 
العامل (الراسالية) Leg‏ ما Sas‏ عن الصناعة الکبيرة ‏ فإنها تخلق بدورها لنفسها السوق آو هي تفتحها فتحاً 
بسلعها, فتصبح التجارة خادمة الإنتاج الصناعي الذي يشترط التوسیم الستمر للسوق بل هو شرط حيوي له 
(...) إن السوق العالمية حاضرة دوما في ذهن صاحب رأس المال الصناعي . . EDE‏ 


.40- ۸۸ لزید من التفاصیل. انظر: الصنر نفسه ص‎ (AT) 

۱۳۷( نشير إلى أن ظاهرة التبادل «الدولي» ليست نتاجاً للرأسمالية» بل هي قدية قدم العالم» هذا وقد 
on‏ مضمونا لتخیر نوعي dl‏ تحول الراسيالية إلى منظومة عالمية» وبروز آشکال من التخصص» أصبح 
ينعت في الادبیات الا قتصادية ب التخصص والتقسیم الدو لي للعمل . 

(۱۳۸) نشير إلى أن دار الإسلام قد بقيت نسبياً ' بعيدة عن المنظومة المركتتيلية حتى بداية القرن التاسع' 
عشر» حيث ستدمج بالنظام الراسياني» وهو الحدث الذي يفسر أهمية القرن التاسع عشر من الناحية التاريخية. 

Les AY)‏ تخلصت أوروبا من إرثها الوسطوي. لان التاريخ الحديث في التحقيب الأوروبي؛ يبتدىء 
مع الثورة الفرنسية (۱۷۸۹). 

. 4۳ وارد مف : المنوي. اقتصاد المغرب العربي ورأس الال العالي. ص‎ OE) 

(۱6۱) المصدر نفسهء ص ٤٥‏ , 


AY 


إننا إذا اعتمدنا مصطلح فرنان بروديل» القاضي بوجود «اقتصادات di‏ ولیس 
منظومة اقتصادية واحدة» نستطيع الاقرار بان التيار المركنتيلي لم يكن بمقدرته «تلوير» وتطوير 
قواه المنتجة ليتحول إلى منظومة رأسالية مهيكلة دون ترويضه وهيمنته على الاقتصادات 
المحيطة والزامنة له یومئذ » وهي تحديداً : دار الاسلام اند الصين» Lu ils‏ ولو بدرجات 
CE ère‏ 


وبالسياق نفسه. نقرأ عند مارکس قوله: «ففي المند سلط الإنجليز وقد أصبحوا أصحاب 

السيادة والريوع العقارية. القوة السياسية والقوة الاقتصادية في الوقت نفسه لنسف تلك المجموعات الاقتصادية 
الصغيرة (. . .) وحتى ني هذه الحالة فان هذا الصنيع التدسيري لا يفلح إلا بصفة تدرجية dis ca‏ 
اناق لش فد ملاح 2e‏ مک راي ل املد ر تدر ما ی لق الي اليد 
الاستعانة بالنفوذ السيامي . . .2996. سوالان أساسيان, نعتقد بأولوية طرحها ونحن بصدد 
مناقشة الإطار الأول sa‏ لفهوم الغرب العربي» أي إطار دمج منطقة SA‏ ضمن 
التوسع الاستع‌اري مع بداية القرن التاسع عشر ومنتصفه: الأول نعتبره تساولا Lasts‏ 
لفرضيات سبقت مناقشتها ضمن الفقرات السالفة. والثاني استفهامياً استقرائيًاً لواطن 
الإدماج التي شملت المجتمعات الغربية لحظة انخرام بناها العامة. 


- إذا نظرنا إلى دار الاسلام» والغرب العربي جزء منهاء باعتبارها منظومة اقتصادية» 
ها قواها الإنتاجية. ومنطقها في التعامل والتبادل kat‏ )= بين الوحدات أو الدول المكونة لما) 
وعمودیاً )= في علاقاتبا محیطها Le‏ التوسطي والافريقي)» + HO‏ تمحكن من فرز شروط 
الانتقال إلى طور أكثر نضجاً وقدرة على تخويلها خاصية الاستفلالية وإمكانية الفعل في 
النظومات الموجودة city‏ أو على الأقل مجنبها جرح الإدماج؟ فمن منطلق الفرضيات E‏ 
حاولنا مناقشة أسسهاء حين حللنا سيرورة تطور مفهوم المغرب العربي خلال العصر 
ا لحديث. نعتقد أن الشروط العامة لدار الرسلام. التي من سماتها البارزة تكلس تاريخ العالم 
العربي الإسلامي وانسداد آفاقه ومن ثم تلن عن ركب الحضارة والتقدم - أقول de‏ فاعدة 
هذه الشروط فقدت دار الإسلام | إمكانات التطور الوازن والمستقل. Ea‏ أصبح أفقهاً 
جزءا من آفاق النظام الا قليمي الأوروبي» تعاين À pes‏ ف التأسيس» دون أن تفعل «Lei‏ 
ds‏ أقصى حالات ديناميتها تعتمد Slt‏ سنداً لتأطير ردود فعلها دفاعاً عن الموية والشخصية 
والذات BS L‏ لكل صور الاختراق المکنة۱۹. 


(AET)‏ یتحدث سمير أمين عن وجود غفوة من جانب الوطن العربي في علاقته بأوروبا على امتداد الفترة 
الفاصلة بين القرن السادس عشر والتاسم عشر: ون بي أن جل دار الاسلام بقي خارج 
النظومة ال ركنتيلية | إلى حدود مطلع القرن التاسع عشر 

(۱4۳) وارد في: الصدر نفسه. ص LEY‏ 

)1١45(‏ بهذا 7 وضمنه. يمكن |دراج de‏ من الاحداث التي شهدها الغرب العري على امتداد الحقبة 
الفاصلة بين القرن السادس عشرء بل وربا منذ واقعة لاس نافاس (Las Navas)‏ (۱۲۱۲) ومحاولة القشتاليين 
تحصين موانعهم بالغرب. على عهد aile, Saint Fernand‏ «الفونس العاشر». ۱ 


AA 


لکن إذا كانت طبيعة التطور التاريخي قد حتمت على المغرب العريء أن يتعسرض 
للتوسع والادماج» وذاته مشخنة JR‏ مواصفات الضعف والانكسار» فأي المظاهر يكن 
الوقوف عندها لتمثل عمق الادماج ومضاعفات تأثيره في جتمعات الغرب العربي ودوله؟ 
و al‏ رؤية يجب أن نقرأ تارخية الادماج لفهم سيرورة الاحداث لاحقاًء وني مقدمتها 
بحدتث الاستعمار وردود الفعل ومحاولات التنسيق والعمل المشترك والمقاومة؟ 
تكشف مذكرات الرحالة۳۰ وسجلات القناصل والبعثات الدبلوماسية 
ومعاهد ات۱ الدول عن وضعية المغرب العربي لحظة دخحول الاحتلال بلدانه. وهی وثائق 
قد بُستخلص من قراعتبا الجزئية تضارب رأيين يعكسان في الواقع موقفین متباینین من 
منطلقات المد الاستعماري واستراتیجیته*۳. ثلاة مظاهر شکلت مواطن محورية باستراتیجیا 
القوى الأوروبية المادفة إلى احتلال الغرب العربي» وهي مظاهر قد يتعذر إدراك قيمة 
مشروع التوسع الاستعياري élus‏ دون مقاربتها في كليتها ووحدتها: الاقتصاد باعتباره 
مصدرا لتنشيط ديناميات الإنتاج dti‏ وشرطا لتطوره واستمراره, فالدولة بالنظر إلى 
مکانتها ضمن مشروع الإدماج وأيضا الجتمع من حيث تراثه الحضاري» وقيم أبنائه 
وثقافتهم . 


ر۵ع۱) من هذه المذكرات» نشير إلى البعض منباء لأهميتهاء انظر: 
Charles Eugène de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, 1883 - 1884 (Paris: Société d'éditions:‏ 
géographiques, maritimes et coloniales, 1934) : Decastrie, Les Sources inédites de l'histoire du‏ 
Maroc, et Edmond de Segonzac, Voyages au Maroc, 1899 - 1901 (Paris: A. Colin, 1903).‏ 


E. Pouard Decard, Les Traités de commerce conclus pour le Maroc من ذلك» نذكر:‎ (181) 
avec les puissances étrangères (Toulouse: Privat, 1907), et France, Ministère des Affaires 


Étrangères: Questions de la Protection diplomatique et consulaire au Maroc, documents diplo- 
matiques (Paris: Imprimerie nationale, 1880), et Affaires du Maroc, 1901 - 1902, documents di- 
plomatiques, 6 vols. 


(۱6۷) قرأ بالوثائق الرسمية للقوى الأوروبية تشديداً مفتعلا غير بريه على مسالتين HJE K‏ 
القرصنة باعتبارها عائقاً حرية الملاحة وبالتالي هي عامل اخلال بمصادر الثروة (من القرن السادس عشر وحی 
بداية منتصف القرن التاسع عش)» ثم الدعوة من أجل القیام بإصلاحات لمؤسسات الدولة والجتمع . فهكذا 
نقرأ Su‏ وحتى لدى الادب الاركني في طوره الاول, موقفاً قد لا يختلف عن الروح التي سادت الواتف 
الأوروبية الرسمیت فبتاريخ ۲ کتب فريديريك انغلز رسالة بصحيفة نورث ستار الإنكليزية» 
يتحدث فيها عن موضوع استسلام الأمير عبد القادر ابلزاثري, يقول: «. . . إن رأيناء بالإجال» هو أن من 
خسن التوفيق الكبير أن يكون الزعيم العري قد اسر فقد كان صراع البدو بلا أمل وعلى الرغم من أن الكيفية 
التي أدار بها الحرب جنود أفظاظ من أمثال بوجو تستأهل الإدانة الشديدة» فإن فتح SL‏ واقعة مهمة ومرائمة 
لتقدم الحضارة وما كانت قرصنات الدول البربرية» التي لم تعترض عليها الحكومة الإنكليزية ما دامت لا تضايق 
مراكبهاء لحوقف إلا بفتح الدول. ولقد كان فتح الجزائر قد أرغم بايات تونس وطرابلس» وكذلك امبراطور 
مراکش. عل الانخراط في طريق الحضارة. . . وإذا كان من المکن أن ناسف على ما أصاب الحرية من دمار 
فلا يجوز أن نسبى أن آولشك البدو أنفسهم هم شعب من اللصرص, وسائلهم. الرئيسية للعيش هي غزو 
بعضهم Lan‏ ۰ انظر: كارل ماركس وفريديريك «jbl‏ الماركسية والجزائر» ترجمة جورج طرابيشي 
(بروت : دار الطلیعت ۰۱۹۷۸ ص ۰۱ - ۱۹ و۲۳ - ۲ . 
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لضرورات منهجية» سنستبعد NAT‏ للكتفي بالقدر الذي يسعفنا على إسراز 
مظاهر الإدماج ومضاعفاته. فبالمغرب الأقصى» حیث كان من الممكن معاينة نوع من التوازن 
السياسي الاجتماعي على امتداد القرون الفاصلة بين القرنين السادس عشر والتاسع Lo Le‏ 
.سيشهد Just‏ من الاحتلال ابتدأت مع شروع القوی الأوروبية في das‏ مقررات مؤتمري 
فيينا ۱۸۱۵ وإيكس لا شابيل ۱۸۱۹ وتأكدت مع احتلال الجزائر عام ۰۱۸۳۰ التي 
آدخلت المغرب العربي بكامله ضمن مرحلة جدید:*. لذلك, نقرأ في نصوص المعاهدات 
التي أبرمها المغرب مع القوی الأوروبية الأساسية يومثلٍ (فرنساء انكلتراء إسبانياء 
المانياء OU‏ 8 تثبت مرارة الاحساس بالضعف الذي أصبح ملازماً الغرب وشعور 
المغارية onka‏ 


ثلاث ظات متعاقبة » من شأن التأمل في سیرورتها ما یسعفنا على تمشل واقع os ill‏ 
الأقصى ومغزی توجه التارسخ فیه : وافعة ايسلي والاتفاقات التي قننتها ۱۸66 - ۰۱۸4۵ 
أحداث تطوان والعاهدة التي تلتها ۹ - ۰۱۸۱۱ ثم الأزمة All‏ لسنة ۰۱۹۱۱ وفي 
كل حظة من هذه اللحظات سیبدو الغرب مدافعاً عن شرفه لکن منکسراً جدد الحديث عن 
شخصیته وهو یعاین وحدته تتجزأ إلى كيانات» يتوخى الانعتاق ویتوق إلى الصبوة لکن 
بروح اهزیت التي تعد أصلاً وني العمق هزيمة الغرب العربي الحديث والعاصر«۳. 

لذا» سيرمز حدث هزيمة إيسلي VE)‏ أغسطس/آب ۱۸46) إلى واقعين متداخلین : 
إضعاف المغرب الأقصى بالقوة بغرض تمهيده لقبول الردماج بالشروط التي ستحددها ظروف 
النمو الرأسالي للقوى الأوروبية الأساسية یومثذ . . . وفي ارتباظ مع هذا الواقع» العمل على 


(EA)‏ في نطاق الاهتام بالقرن التاسم عشرء وأهميته في جال تطور مجتمعات دول المغرب العري» يمكن 
الإحالة على بعض الدراسات المنجزة في نطاق البحث الاقتصادي والاجتماعي » ومن ذلك : 
Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - 1912; Miège, Le‏ 
Maroc et l'Europe, 1830 - 1894; D. Benali, Le Maroc précapitaliste: Formation économique et‏ 
sociale (Rabat: Société marocaine des éditeurs réunis, 1982), et Ayache, Études d'histoire‏ 

marocaine, 

(EA)‏ ولو انه توازن مشوب بالحذر النابع من مواجهة الاتراك شرقاء والإيبيريين شمالاً وغربا» فيصدد 
الفكرة نفسها يذهب فتح الله ولعلو إلى أن التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية قد اتسمت بنوع من الجمود النسبي 
في حركيتها قبل القرن التاسع عشر . انظر: فتح الله ولعلوء «التغلخل gum‏ والاندماج في الرأسالية وتطور 
التشكيلة الاست‌اعية والاقتصادية الغربیة » الشروع. العدد ۱ ([د.ت.])۰ ص LEN‏ 

Laroui, Ibid., p. 237. )۱۵۰( 

(۱ ۱۵) بصدد هله القوى يكن أن ji‏ بين ثلاثة آصناف من حيث القوة والتأثير: فرنسا إنكلترا |سبانیا 
بالدرجة الاول. تليها ايطاليا QUI,‏ وفي مرتبة ة ثانوية يمكن إدراج كل من الدانمارك وبلجيكا والبرتغال دون 
أن ننسی الولایات المتحدة الأمريكية التي وقعت مع الغرب جملة من الاتفاقات لعل أهمها بالنسبة إلى النقطة التي 
نبحث فيهاء Li‏ سنة ١۸۳١‏ . 

)٠١۲(‏ حول تجلیات هذا الشعور في الشعرء وفتاوى القضاة وصلوات العلياء؛ انظر الصادر التي أحال 
عليها ف المصدر نفسه . 

(۱۵۳) المصدر نفسه. ص ٠٤١‏ . 


4 


معاقبة ال مغرب لقتل روح التضامن والتآزر والوحدة. فبالعودة ال نصوص اتفاقيتي طنجة (۱۰ 
أيلول / سبتمبر 4 ومغلية (۱۸ آذار/مارس EO‏ ان ما يؤكد هذه اشلاصات 
حيث نلمس في بنية البنود المقئنة للحدود الغربية الجزائرية » الطابع العام الموحي بإمكانات 
التفسير sad]‏ وهو مشكل ستكون له امتدادات على وحدة المغرب العري وعلافات 
دوله بعد استقلاها السیاسی۲۳. إضافة إلى تأكيد الاتفاقيتين وافع القطيعة بين الغرب 
والمقاومة الجزائرية اللذين جمعها واجب الجهاد Les‏ الأجنبي وأحاسيس الانتماء إلى هوية 
وتاريخ OMS Le‏ وهي الحقيقة التي قننتها البنود الشمانية من اتفاقية YY‏ مغنية 
)110( فبنوع من الحسرة» نقرأ ذلك عند مؤرخ القرن التاسع عشرء الشيخ أبي 
العباس أحمد بن خالد الناصري : «... ثم إن السلطان رحمه الله هادن الفرنسيين على يد الفقيه أي 
سلهام بن علي أزطوط عامل طنجة والعرائش على شروط ثانية من جملتها نفي الحاج عبد القادر من تلك البلاد 
لا في بقائه من إثارة الفتبة بين السولتين بلا فائدة» ودعت المصلحة الوقتية السلطان رحمه الله إلى أن أسقط عن 
جنس الدينمرك وجنس السويد ما US‏ يؤديانه إلى الدولة العلية كل سنة. . . وكذلك أسقط عن غيرهم وظالف 
اخری والأمور كلها بيد الله لا يسأل Le‏ يفعل» وهو يسثلون. . .غ96" , 

هكذا إذن. يكون حدث إيسلي والاتفاقات المقئنة 4 قد شرع الدخول الأوروي إلى 
المغرب الأقصى وأكد مقاصده في التأثير في مكانة المجتمع وهويته وقيم المغاربة وعلاقاتهم 


(۱۵6) حول نص اتفاقية طنجة (۱۰ 4 - )۱۸٤٤‏ انظر: Ale‏ الوثائق, مج ۰۱ وثيقة رقم OEE‏ 
ص ETI‏ 175 (بالفرنسية والعربية)؛ أو انظر: عبند الرحمن بن زیدان, امحاف أعلام الناس بجمال أخبار 
حاضرة مكئاس. ۵ ج (الرباط: الطبعة الوطنية» 1478 ۱۹۳۳). أما اتفاقية YY‏ مغنية (۱۸ آذار/مارس 
۵ فيمكن مراجعة: ile‏ الوثائق. مج ۱ وثيقة رقم (£o)‏ ص ٤٤٥‏ - ۰۷۸4 أو ابن زیدان» 
المصدر نفسه» ج 40 ص ۱۱۵ أو الملحق رقم )١(‏ في: Mohammed Maazouzi, L'Algérie et les étapes‏ 

successives de l'amputation du territoire marocain (Casablanca: Dar EI-Kitab, 1976). 

)100( يدعي أوغستان برنار» أن المغاربة هم الذين امتنعوا عن رسم الحدود بالمناطق الصحراويةء الأمر 

Augustin Bernard, Le Maroc (Paris: F. Alcan, 1921), et الذي أثبت عكسه لوي مییج. انظر:‎ 
Miège, Le Maroc et l'Europe, 1830 - 1894, partie 4, 

(ot)‏ المقصود هنا هو نزاع الحدود الذي اصطلح على تسميته حرب الرمالء سنة ۰۱۹۲۳ بين المغرب 
والجزائر. 

(۱۵۷) لتفسير القطيعة. Da‏ في رسائل السلطان مولاي عبد الرهن إلى cale‏ ما يبرر موقفه من 
المقاومة: «. . . وما مراده إلا إثارة الفساد ونحن لا تکره الجهاد بشروطه ونكره ما يعود بالضرر والغلبة على 
جانب السلمین, وما عقدناه مع العدو الكافر أسسناه على قواعد الشرع. . .». انظر رسائل السلطان في: de‏ 
الوثائق » مج 

(۱۵۸) يمكن تلخيصها فی ثلاث نقط أساسية: عدم مساعدة الامیر عبد القادر واعتباره حارج الفانون في 
حالة وجوده فوق التراب المغربي» تحدید جنود الحدود. ومعاقبة أولئك الذين شازكوا في الحرب ضد فرنسا مع 
الابقاء على الحدود LS‏ كانت خلال الحكم التركي . انظر: de‏ الوثائق. مج ۰۱ الوثيقة رقم VEE)‏ 
ص ۰4۷۲-۱۰ 

)104( التاصري» الاستقصا لاخبار دول الغرب الاقصی. ج 4: الدولة العلوية. القسم الشالث» 
ص ۳ -۵. ۱ 


۹۱ 


العامة . يصور الناصري هذا الوضع » وهو بصدد احتتام آخر أجزاء عمله التار ع يخي الضخم : 
الاستقصاء فيقول: .١‏ . . فانظر إلى هذا التفاوت العظيم الذي حصل في الجيل في مدة من ثلاشين سنة أو 
نحوهاء فقد زادت السكك والاسعار فها کا ترى نحو تسعة أعشار. والعلة ما ذکرناه ويكثر بكثرة الاختلاط 
والمازجة مع الفرنج ویقل بقلتهاء والدليل على ذلك أن أهل المغرب أقل الأمم اختلاطاً بم فهم أرخص الناس 
وارنقهم معاشاً وأبدهم bj‏ وعادة من هؤلاء الفرنج ‏ ولي في ذلك من سلامة دینبم ما لا cut‏ بخلاف مصر 
والشام وغيرهما من الامصار فانه یبلغنا عنهم ما تصم عنه الأذان . ۰ .. وأعلم أيضاً أن آمر هژلاء الفرنج في هله 
السنين قد علا علواً منكرأ وظهر ظهور الاكفاء له» وأسرعت أحواله في التقدم والزيادة إسراعاً متضاعفاً 
کتضاعف حبات القمح في بیوت الشطرنج حت كاد یستحیل إلى فساد. ۳ 

ف هذا الإطارء نفهم It‏ حصلت حرب تطوان بين الغرب واسبانیا ۱۸۲۰ وندرك 
dt‏ الغزی | Li‏ للحدث ومضاعفاته على سيادة المغرب واستقلاله""“. فحرب تطوان 
دشنت فعا «عهدا جديداً y‏ علاقات المغرب بأوروبا» الذي حدد مضمون اتجاهه 
بدقة. المؤرخ الناصري» حين كتب يقول: «... ووقعة سطاوين هذه هي التي أزالت حجاب ad‏ 


عن بلاد Ti‏ واستطال النصارى ہا وانکسر Li‏ انکسارا لم يعهد لهم مثيله وكثرت SU‏ ونشأ عن 
ذلك ضرر كبير نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا. , .۳6 


إن المدلول الحقيقي » الذي يمكن أن يعطى لكلمة «الميبة» LS‏ وردت في نص صاحب 
الاستقصاء de‏ ف الامتيازات التي cel‏ من الخزن» غداة حرب تطوان وانعقاد مزر 
۸ بغرضٍ ترسیخ القوی الأوروبية us d Cle‏ المغرب د مثلا 
مليون N PRN‏ ال T‏ 
dés‏ بسيادته | LS Mob‏ شکل اغتیال العمر فرانز نیومان عام ۶ مصدر نزاع 
مغربي jui‏ استلزم من الخزينة الغربية مبالغ Lans‏ وضارة« . LS‏ ستصبح سيادة 
المغرب» مع بداية هذا القرن موضوع dix‏ بين مختلف القوی الاوروییة۳ الي مافشت 


. ۲٠۸ المصدر نفسه» ص‎ (A1) 
للمغرب» » في:‎ QUI قارت: جرمان عياش» «مظاهر الأزمة‎ (111) 
Ayache, Études d'histoire marocaine. 
ترجمة السيد المعتصم‎ ۰۱۹۲۵ M ۱۸۹۰ cou Al عبد الله ساعف» كتابات ماركسية حول‎ (1Y) 
۰۲۳ ص‎ (SAY » (الدار البيضاء : دار توبقال للنشر‎ 
۰۱۰۱ ص‎ ۰٩ الناصري» الاستقصا لاخبار دول الغرب الاقصی» ج‎ )۱۲۳( 
في نطاق تصنيفه مراحل التغلغل الأوروي بالغرب يعتبر عبد الله العروي. مژغر مدرید تاريخ‎ )١154( 
الاحداث التي سبقته. التي كانت تبدف في مجملها إلى تحطيم الدولة المغربية أو على الأقل جعلها‎ es 
Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - : خاضعة. انظ‎ 
1912, p. 265. 
Miège, Le Maroc et l'Europe, 1830 - 1894, p. 123. (1710) 
Germain Ayache, «La Crise des relations germano- marocaines,» dans: Ayache, (117) 
Études d'histoire marocaine, p. 123. 


LCA المقصود هنا مؤتمر الجزيرة الخضراء (نیسان/ابریل‎ (AV) 


ذه 


على امتداد النصف الثاني من القرن التاسع عشرء تبتز التنازلات تلو التنازلات"۱۳ مستغلة 
ضعف المخزن الغري وتراخي قاعدته الاجتماعية9”©. فمن موضوعات هذا الجدلء الازمة 
الغربية لسنة ۰۱۹۱۱ LELI‏ من النزاع الفرنبي الالاني حول مدی الالتزام بعقد اسسزيرة 
si à‏ ۱۹1 وتنفيذ مقتضياته بتكافؤ بين القوى الأوروبية الاساسية پومگل(۲). 

وبالجزائرء قد نعاين المضاعفات نفسهاء وربا AST‏ عمقاًء بسبب طبيعة الاحتلال 
ومكانة الجزائر ضمن استراتيجيا الاستعمار الفرنسي با مغرب العربي. لقد استهدفت فرنساء 
غداة الاحتلال وكسر مقاومة الامبر عبد e aLa‏ إدخال تغييرات عميقة على اقتصاد 
الجتمع الجزائري ومکوناته» وذلك بغرض إضعافه وربطه بالنظام الرأسمالي» ومن أجل 
إنجاز ذلك ات السلطات الفرنسية إلى استعمال كل وسائل العنف وطرق الاضطهاد التي 
توصل «العقل» الاوروي إلى ابتكارها يومئل . ففي مذكراته العسکرية يقدم أحد مساعدي 
بيجو وهو سانت آرنو؛ وصفاً دقيقاً عن أساليب العنف» فیقول : «لقد كانت ملتنا تدميراً (diu‏ 
أكثر منبا عملا عسکریا؛ ونحن اليوم في وسط جبال ملیانة, لا نطلق إلا قلیلا من الرصاص: وما غضي Las‏ 
في حرق جميع القرى والأكوا خ إن العدو يفر أمامنا سائقاً أمامه قطعان غنمه. ۰ ثم يضيف Op‏ بلاد بن 
مناصر بديعة جدا .لقد أحرقناها كلهاء T‏ أيتها الحرب کم من نساء وأطفال اعتصموا بجبال الأطلس المغطاة 
بالثلوج فماتوا هناك من الجوع والبرد. وليس في جيشنا سوى خمسة من القتل وأربعين ee‏ . 2706 . 


على قاعدة العنف إذن» شرع الاستيطان الاستعماري الفرنسي" في تمزيق النسيج 
الاقتصادي في الجزائر. وبخاصة في قطاع الزراعة والملكيات OL Gall‏ وهو الحدف الذي 


Miège, Ibid., p. ۰ (NA) 

)1714( لقد نتج عن التدازلات التي قدّمها الخزن Al‏ سابل الضغوط الاوروبیت أن أصبحت 
ا مشر Les‏ موضوع استفهام حدیدا بعد ولاية السلطان محمد الرابع» لذا یرجم عبد الله العروي جور إقالة 
مولاي عبد العزيز عام ۱۹۰۷ إلى شروط السلام الموقعة عام 1۸7°. انظر: Laroui, Les Origines sociales‏ 

et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - 1912, pp. 257 - 261. 

(۱۷۰) نقرأ لروزا لوکسمبورغ موقفاً من هله الازمت تقول فيه :«لقد تلبدت سماء العالم الراسيالي بسحابة 
محملة بزوبعة إمبريالية» وهاهي ذي أربع قوى أوروبية كبرىء فرنسا GU‏ انکلترا وإسبائياء تشورط في متاجرة 
تستهدف تحديد مصير المغرب» وفي الوقت نفسه محديد أقاليم شاسعة من (القارة السوداء». انظر: ساعف. 
کتابات ماركسية حول المغرب» ۱۸٦۰‏ - ۰۱۹۲۵ ص ۳ا . 

(۱۷۱) للتدقيق» انظر: أبو القاسم سعد cab‏ محاضرات في تاريخ الجزائر اللحديث (القاهرة: جامعة 
الدول العربية؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات: العربية. 157)». 
ALI‏ 

(۱۷۲) العقاد. الغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائرء تونس» الغرب 
الأقصى.. ص ۱۱۷. 

(۱۷۳) حول تجربة الاستيطان بالجزائر» انظر: عبد المالك خلف التميمي. الاستیطان الأجنبي في الوطن 
العري: المغرب العربي ‏ فلسطين ‏ الخليج العربي: دراسة تاريخية مقارنة» سلسلة عالم المعرفة؛ ۷۱ 
(الکویت : الجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب» 8م19 )2. 

(۱۷4) في تحدیده الوظيفة التي يجب أن تناط بالتشریع العقاري الفرنسي بالجزائر جدد رئيس محكمة Ta‏ 


ar 


دعا إلى الإجهاد من أجل تحقيقه. الحاكم العسكري بيجو منذ دخوله بلاد الجزائر: ويب منم 
العمرب» من بذر أراضيهم وجنيهاء والرعي فیها. ۲۹0۰۰ كما نقرأ بالتصوص التي خصصها كارل 
ماركس لنظام ملكية الأرض في الجرائر"" قوله : «... الجزاشر هي التي تحتفظ - بعد لهند بأهم 
آثار الشكل القديم للملكية. فقد كانت الملكية القبلية “ris‏ المشتركة الشكل الاکثر شيوعاً فيها. وقد عجزت 
قرون من السيطرة الغربية والنتركيةء واخی را الفرنسية - إلا في الحقبة الآأخيرة المتأعرة» ورسمياً منذ قانون 
\AYY‏ - عن تحعطیم التنظیم الفائم على اساس رابطة الدم والمبادىء اللابعة منه : عدم جواز تقسيم الملكية 
العقارية والتصرف بپا. . . من هنا كان السعي إلى تقسيم الملكيات العائلية» بل فرضه فرضاً. أولاً كوسيلة 
لإضعاف القبائل الخاضعة التي تقف على الدوام. القضاء عل الملكية الجماعية الأهلية بإطلاق حرية البيع 
والشراء. ما يسهل انتقا ما في خاتمة الطاف إلى أيدي المعمرين الفرنسيين. ا ال ع 
بعد أن فتحوا lei‏ من الجزائرء إعلان ابلزء ء الأكبر من الاراضي المفتوحة ملكية للحكومة (الفرنسية). . 
الأرروبيين حين يدون قانوناً Leal‏ غير أوروبي» «مفيدا» للم - LS‏ هي الحال هنا بالنسبة إلى 00 
الإسلامي - لا يعترفون به للحال - فحسب بل ويخطئون في تأوبله لا لصالح أحد غير صالحهم. كما في المثال 
OVJ‏ لذا. ستصدر السلطات الفرنسية عددا من المراسيم » لتقنين مشروع تدمير نظام 
الملكية الجزائري, وهي بالتتابع «مراسیم ۱۸۲-۱۸64 ومرسوم مجلس الشيوخ للعام 
۳ وقانون ۰۱۸۷۳ المعدّل في عام ۷ ومم حلول ۰۱۸۷۰ سيصبح عدد 
المعمرين ۰ يعيشون وحدهم ضمن اقتصاد منظم e‏ تخدمهم 4« وبورصة «sé‏ 
وسكك حدیدیة » ومصالح بريدية. ۰ .)0 . 


أما بتونس» وكا تشهد بذلك خطب وآراء جول فيري TE Ferry)‏ رئيس الحكومة 
الفرنسية den‏ فقد كان الهدف من الاحتلال PENET‏ ضمن إدماج "مذ منطقة المغرب العربي 
بالنظام الرأسالي وشروط توسعه. لذاء وبعد أربع سنوات من توقيع عقد الحماية (باردو عام 
۱ ثم الرسی ۰۱۱۸۸۳ أقرت فرنسا نظام تورینز (Torrens)‏ ۰۱۸۸۵ الذي 
بمقتضاه «یستطیع الاك الجديد لقطعة أرض أن يضمن ملكية ها بواسطة تسجیلها في محكمة مختلطة آنششت 


= الجزائر سنة ۱۸۷۱ قوله: وان ادف الأساسي لاي قانون حول الملكية. هو تخويل السوق الفرنسي أراضي 
الأهالي . . ٠».‏ ورد ذلك في: شارل آندریه جولیان» الجزائريون السلمون وفرنساء ۱۹۱۹-۱۸۷۱ (باریس : 
المنشورات الجامعية الفرنسية. ۰۱۹1۸ ج ۰۱ ص ۰۱۰۱ 

Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - : فارن‎ )۱۷۵( 

1912, tome 2, p. 73. 

(177) النص Le‏ عبارة عن هوامش كتبها مارکس في نطاق قراءته وتعليقه على كتاب العالم الروسي 
كوفاليفسكي » الملكية الجماعية للأرض: أسباب انحلاها وتاريمه ونتائجه (موسکو: [د. ن.]. ۱۸۷۹). 

(۱۷۷) ماركس وانغلز, الماركسية والجزائر» ص ۰۵۵ 5١‏ و1۷ . 

OYA)‏ من أجل الاطلاع بتفصيل على مضمون هله المراسيم. انظر: مغنية الازرق. نشوء الطبقات في 
الجزائر: دراسة في الاستعیار والتغيير الاجتماعي - - السياسي. ترجمة سمير کرم (بیروت : مؤسسة الأبحاث 
ciu al‏ ۰0۱۹۸۰ ص ۵۲ - 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p. ۰ OYA) 

(۱۸۰) من أجل الإطلاع على نص المعاهدةء انظر: تشابجي. المسألة التونسية والسياسة العثيائية» 
۱ - ۱۹۱۳ (اللاحق). 


At 


لهذا الغرض وذلك بعد بیان حدودها ثم الإعلان عنها . Done,‏ 


ca‏ وابعداء من Eu‏ ۱۸۹۰ شرعت LA‏ الفرنسية فى غلك الاراضي البور 
واستصدار ملاك الاوقاف۰*۳ عبر (صدار جملة من الراسیم الشظمة هذه الاجراء‌ات. إن 
آهم خلاصة يكن تأكيدهاء ونحن بصدد مناقشة الاطار الأول الفاعل في تحدید مفهوم 
الغرب العربي خلال التاریخ المعاصر» هي آن بلدان الغرب . مع آواخر القرن التاسم عشر 
وبداية القرن J‏ قل اصبحت جزءاً من دواثر النظومة اراس ی . تدمو وتتطور وفق 
قوانينبا ومقتضيات Lgbt‏ ف الا نتاج . وحین كانت الصلة بين قوی الم نتاج وعلافاتبا 
الاجتماعية متبادلة ومتفاعلة؛ فمن الطبيعي أن تتولد عن عملية الإدماج بالنظام الرأسمالي» 
أوضاع اجتاعية في حجم الحدث وعمق مضاعفاته. 

ففي AA‏ حيث كان تدمبر قوى الانتاج قاسياً وشاملا ۰*۳ أحدث الاستيطان 

ی جروج عميقة في بنية المجتمع الجزائري nes‏ وهي جروح سيكون لها بالغ 
الاثر في تاريخ الجزائر المعاصر0*". Le‏ من ناحية بناه الاقتصادية وتوازناته الاجتماعية وقیمه 
الثقافية . 


كما أن تونس والمغرب الاقصی لم تتمكنا من نجلب ب وفع الآثار الناحمة عن مسلسل 
«lil‏ وذلك بالرغم من التباين النسبي ssl‏ ضمن استراتيجيا الاحتلال مقارنة مع 
end‏ وبالرغم أيضا من نظام hH‏ الذي یفترضص UE‏ احترام سيادة كل من تونس 
والمغرب الأقصى . ويعمل على إدخال «الا صلاحات» التي ہما في حاجة إليها. 


لقد انتصر الاستعيار في أن يصبح واقعاً بالمغرب العري مع حرب تطوان ۱۸۵۹ - 
۰ وما تلاها من أحداث» SELS‏ من توفير شروط إدماج أقطاره وإ لحاقها بمدار النظام 
«dut,‏ وذلك بالرغم من الحاولات المبذولة خلال النصف الاخبر من الترن التاسع 
عشر ‏ الي وات السام الأفق الكفيل بتمتين وتعضيد الذات لتغدو قادرة على تجلب 
جرح الاستعمار» أو في أبسط الأحوال التخفيف مر من حجم سلبياته . 


A‏ أفق الاصلاح / الامكانات والحدود 
وفعلا يتميز القرن التاسم عشر (النصف الثاني أساساً) بكونه | شل لحظة استصیار 


(۱۸۱) العقاد. المغرب العري: دراسة في تاريمه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائرء تونسء المغرب 
الأقصى. ص ASA- AAY‏ 

Khaled El Manoubi, «L’Exemple tunisien d’un processus de désagrégation قارن:‎ OAY) 

de l’état tunisien et l’avènement de l’état capitaliste dépendante,» papier présenté à: Colloque 

de CERES sur l’histoire de la colonisation, octobre 1983. 


Boulghassoul Ben Haddou, «Articulation des modes de production et nationalisa- OAY) 
tion au Maroc et en Algérie, 1830 - 1930,» R.J.P. E.M., no. 8 (1980), p. 87. 


(VAE)‏ للتدقيق» انظر: الجيلالي صاري ومحفوظ قداش» القاومة السياسية, ۱۹۰۰ - 1484: الطريق 
الاصلاحي والطريق الثوري (الجزائر: المؤسسة الوطنية للکتاب» ۱۹۸۷)» ص ۱۲۳ - ۲۲۳. 


A 


بالنسبة إلى المغرب العربي فقط» بل شکل كذلك مرحلة الدصوة إلى إصلاح بناه العام 
وتطوير «مؤسساته» الأساسية (= الحيش» السياسة الحارجية» التعلیم» الضرائب)» ليغدو 
قادراً على مواكبة ومواجهة التحولات التي أصبح جزءاً منباء غير بعيد عنهاء إما بفعل 
التأثيرات التي حتمها موقعه الجيو استراتيجي. أو تحت ضغط الاحساس بالمخاطر التي 
شرعت d‏ ترتپنها دينامية احتلال الجزائر ۱۸۳۰ وهزائم المغرب الأقصى ۱۸4۶ - ۱۸۵۹ - 
۰ فضمن أي رؤية à‏ طرحت قضية الاصلاح وما هي إمكاناتها؟ )1( 6 وما مدى حظوظ 
وحدود نجاح الاصلاح. کرد فعل عل أحداث القرن التاسم عشر وأفق محتمل لتجاوزها 
بالإيجاب؟ (ب) . 

| - لقد اکتست قضية «الاصلاح» طابعاً خاصاً بالتجربة التاريخية العربية الإسلامية» 
كما حظيت بكانة متميزة في الفكر السياسي العربي» تنظيراً وسجالاً وجدالاً”*". . . والمغرب 
العري. حيث لم تشذ نخباته الفكرية والسياسية عن Lab‏ النقاشات التي أطرت إشكالية 
النبضة وأسئلتها التاريخية بالشرق العربي» سيعرف بدوره مشكلة الاصلاح وضروراته LS‏ 
سیبلور تصورات alé‏ تقترب في بعض مظاهرها العامة ما كان سائدا ناوتان دون أن 
تفقد ls‏ «الخخاصة» التي قررتها ظروف الغرب خلال القرن التاسع عشر ونوعية منعطفاته . 

۱ فمن مکونات الوضم العربي الفاعلة في بروز مفهوم «الاصلاح» وتحويله مشروعاً 

رسميا بكل من تونس والمغرب al‏ ۰ ما شهدته الدولة العش‌انية من اصلاحات عامي 
۹ وا ۰۱۸۵ وکذا مصر على عهد محمد عي. o‏ وهي d‏ خطها العام إجراءات 
یصعب فصلها عن التحولات التي مست بنية النظام الراسیال وطبيعة توجهاته وضروراته 
الحديدة . لذلك. ننطلق مع عبد الله العروي من أنه «في مرحلة اول. دامت إلى حوالى ۱۸۸۰ 
تقريباً ٠‏ كانت عملي الإصلاح تقوم بها الدولة السلطانية Lel‏ وان كانت متاثرة بضغوط دول أوروبا ونصائح 
.قناصلها وسفرائها وکتیها . . .806 , 

وفعلا لقد طرحت مسألة الإصلاح خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
ليس كقضية مورية ضمن مشروع عام يروم تحديث الدولة والمجتمع معا ولكن کرد فعل 
على ما لاحظته السلطات السياسية واصطدمت به في كل من تونس والغرب الأقصى», ذلك 
أن احتلال الجزائر ۰۱۸۳۰ وانبزام الغرب الأقصى بواقعة إيسلي ١844‏ وخضوعه لشروط 


(۱۸۰) للاطلاع على جوانب من هذه ALAY‏ انظر: علي اوملیل. الاصلاحية العربية والدولة ee‏ 
(الدار البیضاء : الرکز QU‏ العربي ؛ بيروت: دار التنویر» ۰)۱۹۸۵ الفصل الأول: «مقدمات للحديث عن 
الاصلاح») ص ۱ - ۲۹ والفصل feel‏ والاصلاحية العربية ومشكلة الدولة»» ص ۱۹۱ - ۲۱۵. 

(VAT)‏ قارن : «دولة التنظیات»» في: عبدالله العروي. مفهوم الدولة» ط ۲ (الدار البیضاء: الرکز 
الثقافي tyl‏ بروت : دار التنوير» ۳ ص ۰۱۱-۱۲۷ 

(۱۸۷) انظر: معن زيادة؛ «القدمة» في: خير الدين التونسبي. أقوم المالك في معرفة أحوال UM‏ 
تقديم معن زيادة (بيروت : دار الطليعةء ۸ ص ۱۳ وما ae‏ 

. ۱۳۰ العروي» الصدر نفس ص‎ (AA) 
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المتتصرين (اتفاقية طنجة ‏ ۱۸66 ولالا مغنية ۱۸6۵) وبعدها خرب تطوان (۱۸۵۹ = 
۰ ) قد جعلت النخبات الفكرية والسياسية المغربية تدعو إلى الاصلاح وتنظر إليه 
كمخرج من مازق الاستعمار ووسيلة لاسترجاع قوة المغاربة ومكانتهم LE UT‏ 

نموذجان بارزان جديران بالوقوف عند مناقشة قضية الإصلاح بالمغرب العري: LE‏ 
خير الدين التونسي"» ومحاولات السلطان الحسن الأول بالمغرب الاقصی(۱. وفي تناولنا 
الحالتين معاء سنعتمد التركيزء لان المطلوب إبراز الدلالات التي أعطيت لمفهوم الإصلاح» 
وليس التدقيق في ظروفه وأساليبه ومظاهره""". 


ففي تونس» حيث ترجع قضية الإصلاح إلى أواخر القرن الثامن عشر۳» ee‏ 
خير الدين دوراً مركزياً في نقل قضية الإصلاح من إطار الجدل الفكري - النظري إلى صعيد 
المارسة والفعل 6040 سییا عند توليه منصب رئيس الوزراء (۱۸۷۳ - ۰)۱۸۷۷ كما عكست 
ذلك الأفكار والتصورات التي Lits‏ خطوطه الشهير: أقوم المسالك في معرفة أحوال 
امهالك وأكدته كتاباته اللاحقة۹. وثبتته نوعية القرارات التي اتخذها لتنظيم قطاعات على 
درجة بالغة الاهمية والحيوية بتونس . 


وفعلا يشكل كتاب أقوم المسالك d‏ معرفة أحوال المالسك, لعام Lai CAY‏ في 
غاية الأهمية بالنسبة إلى مصادر الفكر العري الحديث. صحيح أن الكتاب لم يرق من حيث 
عمقه الفكري - النظري وطبيعة موضوعاته إلى درجة التأصيل كما هو الشأن لدى العديد من 
نماذج التراث الإنساني”*", ومن الثابت أن خير الدين وهو يفكر في الاصلاح وبارسه» لم يقم 
بذلك باستقلالية مرجعية تامة في فهم مشاكل تونس وتصور حلوها الممكنة؛ لكن المؤكد أنه 
قد مس جرح التأخر ودعا إلى ضرورة تجاوزه. فعلاوة على كونه قد أسس فلسفته السياسية 


Mongi Smida, Khereddine: Ministre réformateur, 1873 - 1877 (Tunis: قارن:‎ OA) 
Maison tunisienne de l'édition, °1970), pp. 28ff. 

(۱۹۰) للتدقيق في تجربة حير الدين التونسي, انظر أساساً: المصدر نفسه, 

)141( ولو ان محاولات قبل هذا التاريخ قد شهدها المغرب الاقمی على عهد كل من السلطان محمد بن 
عبد الله (۱۷۰۷ - ۱۷۹۰) وسلییان (۲ ۱۷۹ - (ATY‏ وبعدهما المولى عبد الرحمن (۱۸۲۲ - ۱۸۵۹۹) ومحمد 
الرابع (۱۸۰۵ - ۱۸۷۳). لزید من الاطلاع, انظر: الناصري» الاستقصا لاخبار دول الضرب الأقصى , 
LA 4‏ ص 1۷ وما بعدها, 

(۱۹۲) انظر الفصل الخامس من القسم الثالث من هذا الكتاب. 

A.Bey, «De la contribution de la dynastie husseinite à la لزید من التفاصيل» انظر:‎ )۱٩۳( 

naissance de la[Tunisie moderne,» (Thèse de droit, Paris, 1968). 


Smida, Khereddine: Ministre réformateur, 1873 - 1877, pp. 45 ff. )۱۹ ( 


Khereddine Al Tunisie: «A mes enfants: Mémoire de ma vie privée et ومنبا أساساً:‎ (140) 
publique,» Revue tunisienne, no. 18 (1934), et «Mon programme,» Revue tunisienne (1935), 
pp. 51 - 80, 


۱ )0 نفكر أساساً في كتابات كل من هوبز» لوك روسوء مونتسكيوء سبينوزا. . . في الفكر السيامي 
الا وروپي . 


Av 


عل منطلقین جوهریین : العدل والعقل (سبحان من جعل من نتائج العدل العمران ونضل بالعقل 
نوع الإنسانء واهله به لحسن التدبير ومراتب العمران. . .»۳۳ يعتبر خير الدين العالم وحدة متهاسكة 
الکونات. متكاملة الفوائد والکاسب «ثم إذا اعتبرنا ما حدث في هذه الأزمات» من الوسائط التي 
قربت تواصل البلدان والاذهان, لم نتوقف أن نتصور الدنيا بصورة بلدة متحدة تسكنها أمم متعددة, حاجة 
بعضهم لبعض متأكدة» وكل مہم وان كان في مساعيه الخصوصية غريم نفسهء فهو بالنظر إلى ما ينجز بها من 
الفوائد العمومية مطلوب لسائر بني جنسه. . ٠٠,‏ , 

من منطلق هذه الوحدة كانت نقاشات خر الدين وسجالاته بشأن مشكلة التخلف 
وقضية الخروج مله SI‏ وضوحا وتقدما : 55 فالبديل عنده لا يكمن ف إصلاح الدين والعودة 
إلى أصوله (= السلفية) ولكن يتوقف على إصلاح الدنيا ومن فيها )= الدولة. المجتمع» 
السياسة» المؤسسات) لذلك نراه يقول» وهو بصدد تحديد بواعث تأليف كتابه : Lab...‏ 
)= أسباب التاليف) تحذیر ذوي SN‏ من عوام المسلمين عن ثماديهم في الإعراض Le‏ محمد من سيرة ag‏ 
الموافقة لشرعناء بمجرد ما انتقش في عقوفم من أن جميع ما عليه غير المسلمين من السير والتراتيب ينبغي أن 
مج وتاليفهم في ذلك يجب أن تنب ولا تذکر. . . وهذا على إطلاقه خطأ حض. فان الامر إذا كان صادراً 
من غیرنا وکان صوابا موافقا للأدلة, لا سيا إذا كنا عليه وأحذ من أيديناء فلا وجه لانکاره واهماله؛ بل 
الواجب geh‏ على استرجاعه واستعاله. . 00۳6۰ فهل يعني الانقتاح على الاخر. وتجنب انغلاق 
الذات» العمل على تمثل التجربة الأوروبية والتناظر معها بمكتسباتها وفوائدها؟ أم أن الأمر لا 
يعدو أن يكون دعوة إلى إعادة إنتاجها بشكل ساقط ومكرور؟ 


يحيلنا کتاب أقوم المسالك على تصورات تروم التمشل والاستيعاب وليس الانبهار 
والتقليد الحامدى LS‏ تستهدف البناء والمجامهة أكثر من الاستيراد والتبعية. فخير الدين مقتنع 
بضر ورة مواجهة الآحر بسلاحه» الذي هو العقل والعدل والمؤسسات» وكل وسائل 
التقدم< ۳ لذلك لم يتقاعس عن نقد الذين يرتاحون للاستهلاك على النمط الأوروي» 
ویتضایقون من تعلم الانتاج وأسسه وآلياته» فیقول : «إذا تأملنا في حالة هؤلاء المفكرين لا يُستحسن 
من أعمال ال فرنج » نجدهم يتنعون في مجاراتهم فيا ینفع من التنظییات ونتائجهاء ولا يمتنعون منبا فیما يضرهم 
وذلك أنا نراهم يتنافسون في اللابس واثاث اللایس ونحوها. ,۰۳۷۰ وهو ما أرجعه إلى أصل 
SU‏ التخلف والاستغلال» بقوله : Von‏ يخفى ما یلحق الامة بذلك من الشين والخلل في العمران 
والسياسة. أما الشين فبالاحتياج للغير في غالب الضروريات Jia‏ على تاخر الأمة في المعارف. وأما خلل 
العمران فبعدم انتفاع صاع البلاد باصطناع نتائجهاء الذي هو اصل مهم من أصول المكاسب. . .6 ليضيف 
#ومصداق ذلك ما نشاهده من أن صاحب الفتم منا ومستولد الحرير وزارع القطن مشلا يقتحم تعب ذلك سنة 


(۱۹۷) انظر: التونسي, أقوم السالك في معرفة أحوال المالك؛ ص ۱۰۵. 

hall )۱۹۸(‏ نفسه. ص ۱۱۱ . 

(۱۹۹) الصدر نفسه. ص ۰۱۱۰ 

ds )5٠١(‏ الاقناع بهذا التصور. استشهد خير الدين gif‏ بحدیث الرسول i‏ «من قاتل فلیقاتل 
aJa LS‏ وبمشورة سلان الفارسي للنبي الخاصة بحفر خنادق لتطويق المدن LS‏ جرت العادة عند الفرملء 
وایضا بقولة على:. «لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. . .». 

(۲۰۱) الصدر نفسهء ص ۵۲. 


AA 


كاملة ويبيع ما ينتجه عمله للإفرنجي بثمن يسير ثم يشتریه منه بعد اصطناعه في مدة يسيرة بأضعاف ما 
باعه . . .) فيخلص إلى القول: ob)‏ احتیاج الملکة لغيرها gb‏ لاستقلاغا وموهن dl‏ . .»۳۳ , 


لقد طرح خير الدين ضرورة فهم الآخر (آوروبا) JE‏ تجاربه والاستعداد للتناظر معه 
پاسلحته )= العقل» العدلء التنظییات), متسائلا بقوله : «هل بمكننا اليوم الحصول على الاستعداد 
الشار caf‏ بدون تقدم في العارف وأسباب العمران الشاهدة عند غيرناء وهل یتیسر ذلك التقدم بدون (جراء 
تنظيات سياسية تناسب التنظیمات التي نشاهدها عند غيرناء في التاسیس على دعامتي العدل واحربة. اللذین 
هما اصلان في شريعتناء ولا يخفى أا ملاك القوة والاستقامة في جیع المالك؟)۳۳. . لیجیب - بعد 
تشدیده على مخاطر الظلم وأهمية العدل )= الشورة). واستحضاره جوانب مشرقة من التاریخ 
العري الإسلامي - ob‏ «الامم الأوروباوية لا ثبت عندهم بالتجارب أن اطلاق أيدي اللوك ورجال درم 
بالتصرف في سياسة المملكة دون قيدء مجلبة للظلم الناشیء عند خراب المالك» حسبا تحققوا ذلك بالاطلاع 
على أسباب التقدم والتأخر في الأمم الماضية» جزموا بمشاركة أهل الحل والعقد. . . في كليات السبياسة؛ مع 
جعل المسؤولية في إدارة المملكة على الوزراء المباشرين. . .2"96. AUX‏ كان اقتناعه جازما بضرورة 
إرساء دولة التنظييات باعتبارها الرافعة. التي ستمکن من إزالة الاستبداد وإقرار العدل 
والحرية: «وحیث تقدم بيان الادلة الكافية لوجوب التنظییات السياسية التي لولم يكن إلا تنشير الأجنبي 
والمتوظفين منها لكان كافيا في الدلالة على حسنبا ولياقتها بمصالح الملکة. كان من أهم الواجبات على أمراء 
الإسلام ووزرائهم es‏ الشريعة الاتحاد في ترتيب تنظيات مؤسسة على دعائم العدل والشورة كافلة بتهذيب 
الرعايا وتحسين أحوالهم على وجه يزرع حب الوطن في صدورهم ويعرفهم مقدار المصالح العائدة على مفردهم 
وجمهورهم. e U..‏ التنظیمات التي سعى خير الدين إلى إرساء أسس العديد منها خلال 
توليه منصب رئاسة الوزراء (۱۸۷۳ = ۱۸۷۷)» سواء على صعيد مؤسسات الإدارة المركزية 
ومرافقها المحلية والإقليمية (- تجديد الصالح وتطهيرهاء وتكوين وتشغيل الأطر 
الوطنية)”'٠.‏ أو على مستوى تنظيم الجهاز القضائي والاهتام بمشكل التجنيس SU‏ 
القنصلیت علاوة على سلسلة من الإصلاحات التي شملت قطاعات الاقتصاد )= الفلاحت 
الصناعة التقليدية التجارةء الصناعة) المالية (النظام pt‏ التوازن الضريبي)» الحبوس 
)= تأسيس نظام جماعات الحبوس)» والتعليم العمومي )= التعليم الزيتوني» إحداث معهد 
الصدیقیة)۳). 


(۲۰۲)الصدر نفسهء ص ۰۱۱۳ 

۰.۱۱۵ ص‎ cad الصدر‎ (TP 

, ۲۱۹ المصدر نفسه .ص‎ )۲۰ ٤( 

(۲۰۵) عن مقدمة أقوم المسالك في معرفنة أحوال الماك تحقيق المنصف الشنوفي (تونس: الدار 
التونسية للنشرء ۰0۱۹۷۲ ص ٠١١‏ . 

(ARR)‏ للتدقیق في طبيعة الاصلاح الإداري» قوانينه ومجالاته» انظر: 
Archives tunisiennes, D, 589, C 55 (Règlement du grand vizirat); C 143 (Budjets du ministre‏ 

de la guerre), et C55 (Attribution des caids). 


(۲۰۱۷) لزید من التفاصيل حول هله الاصلاحات» انظر: 
Smida, Khereddine: Ministre réformateur, 1873 - 1877, pp. 181 - 334.‏ 
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- فإلى جانب التجربة المتميزة بر الدين التونسي. شهد الغرب الأقصى عدة محاولات 
للوصلاح تأرجحت الدعوة إليها بين المطالبة الشعبية والمبادرة الرسمية (= الخزنیة)۳۹ لعل 
أبرزها تلك التي أعقبت حرب تطوان (VAT)‏ ووفاة السلطان الحسن الأول وبعده پبضع 
سنوات (۱۹۰۰) - لن نعید تأکید المحددات الداخلية )= وضعية الاقتصاد. الجتمع» 
الادارة) والدولية (- امزائم؛ التنانس الاوروي على الضرب. الامتیازات وأيضاً هلات 
الاصلاح JR‏ من ترکیا ومصر) التي وفرت شروط بروز فکرة الاصلاح وقررت ممارستها 
من جانب أجهزة الخزن". ما يستوجب التشدید عليه هو أن العمل من أجل اصلاح 
الدولة وتقوية أسسها الا قتصادية والادارية والعسکرية. قد آصبح قناعة لا مندوحة عنهاء إن 
لم نقل اختباراً لقياس حدود تقبّل مکونات الجتمع المغربي لبدا التحول والتغییر من عدمه. 

لقد تمحورت إصلاحات هذا الطور حول قطاعات على درجات بالغة التأثير والأهمية 
«dite‏ فمنبا ما له صلة بالامن والحدود والوحدة الترابية )= إصلاح Ahl‏ وأخرى u‏ 
علاقة بوضعية المغرب الجيو ‏ إستراتيجية ومکانته داخل التيارات التجارية الدولية واساسا 
رهانات القوی الأوروبية OY‏ يدمج بالمنظومة الرأسهالية ويرتبط بمحاورها وأسواقها 
الا قتصادیه(۲۱. 


فهکذا» ستطرح قضية إصلاح اليش من جدید» بعد المحاولات التي قام با 
السلطان عبد الرحمن بن هشام (۱۸۲۲ - ۱۸۹۹) ومحمد الرابع (1869 - ۱۸۷۳)» حيث 
علاوة على إصرار السلطان الحسن الأول على إحداث جيش نظامي وتطوير بنيته العامة 
وتجديد وعقلنة أساليبه» حصل الاهتهام بخلق «نواة قوة بحرينة منظمة Su eue (is‏ 
الفراغ الذي تركه ضياع الأسطول المغربي أمام السلطان عبد الرحمن بن هشام. . Ce‏ 
إضافة إلى تنشيط حركة بناء المعامل الحربية . 


3e (YA)‏ محمد المنوني بين ثلاثة أطوار لالإصلاح» أو الانبعاث على حد تعبيره: «الطور الأول الذي 
یبتدیء من احتلال الخزائر إلى موقعة تطوان عام ۰۱۸۲۱ ثم آخذت هذه Lal‏ 55 ثارها من حادثة تطوان 
حت وفاة الوزير أحماد ۰ das‏ هو الطور الثاني وفيه كان النشاط الحكومي آظهر من النشاط الشعبي» 
على خلاف الطور الثالث الذي ينتهي عند إعلان الحماية عام 194117...». انظر: محمد المنوني» مظاهر يقظة 
المغرب الحديث (الرباط: مطبعة الأمنية. ۱۹۷۳)» ج ۰۱ ص ۱۳. 
ALL)‏ تفكر في كتابات التاصري بشأن هذا الموضوع: الناصري الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الاقصی. ج ٤‏ و۹ . Lal‏ القلافات النظرية الحديثة حول فكرة لاصلاح والشروط المقررة U‏ والاهداف 
ile, di‏ منباء انظر: - 1830 Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain,‏ 
p. 263, et Miège, Le Maroc ei l'Europe, 1830 - 1894, p. 232.‏ ,1912 
(۲۱۰) ولو ان عبد الله العروي لا برجم مسألة إصلاح الجيش بالضرورة إلى هزية إيسلي OALE)‏ وما 
ترتب عليها من نتائج » بل يربط ذلك بالنصائح التي كان يقدمها قناصل الدول الأوروبية إلى سلاطين ا مغرب. 


Laroui, Ibid., pp. 272 - هذا الموضوع. انظر:‎ ota 
M. Salahdine, Maroc, tribu, Makhzen et colons (Paris: L'Harmattan, 1986), قارت:‎ )۲۱ ۱( 
p. 50. 


(۲۱۲) الثوني مظاهر يقظة المغرب الحديث. ص ۱۳. 


۱۰۰ 


إن إصلاح العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وان اکتسی جانب الصدارة فيه 
الطابع العسكري» فإنه لم يغفل مظاهر آخری كالإدارة» التي تعرضت لنقد مزدوج آوردب 
(السفراءء القناصل» التجارء والرحالة) ومحلٍ (العلماء والفقهاء). والجهاز الحكومي بمختلف 
مؤسساته» وأيضا النظام ابحبائي الذي أصبح موضوع استفهام واستياء بعد حرب تطوان 
وما نجم عنها من مضاعفات مالية (- مشكل التعويضات)5". 


ب - لقد انتهت إصلاحات القرن التاسع عشر بكل من تونس ولمغترب الأقصى دون 
أن ؤثر بعمق في واقع القطرين» وأساسا دون أن تحدٌ من حركية الحضور الفرنسي» أربع 
سنوات فقط بعد انيار تجربة خير الدين (تموز/يوليو ۰)۱۸۷۷ وبضعة أعوام على وفاة 
السلطان الحسن الأول OAIE‏ والوزير أحماد (۰)۱۹۰۰ لتفتح AST‏ من تساؤل واستفهام 
حول محددات lilas]‏ وحدود فعلها في تطوير وعي Leaf‏ ومدی قدرها على تجنیب 
المنطقة جرح are Yi‏ ومشاريعه وسياساته . 


إن إجماع الفكر العربي المعاصر حول إخفاق تجارب الإصلاح بالمغرب والمشرق» 
ومحدودية نتائجها العامة لم يقابله اتفاق بشأن الاسباب. والظرفيات» والممكن والمستحيل في 
الشروط التاريخية التي قررت الفكرة وحولتها دعوة وأفقا. فمن الكتابات ما شددت على 
الطابع الرسمي is‏ الاصلاح وقحورها حول الدولة ومتطلباتها في الاستمرارية والقوة 
وضرورات مجاببة المخاطر الخارجية» وفي ذلك یکمن سر عجزهاء ومنبا.ما أبرزت البعد 
الشعبي )= الجتمع المدني) وأهمية مکانته وخطورة غيابه على مشاريع الوصلاح وحظوظ 
نجاحهاء ومن المقاربات ما أكدت على تحليل المرجعية الفكرية التي أطرت دعاة الإصلاح 
وحكمت شارساتهم وفررت اختياراتهم. . . وهي في مجملها منطلقات تتكامل في تفسير 
محددات الاخفاق, وتأويل محدداته وآفاق نتائجه الباشرة وقتشذ )= دخول الاستعمار) وغير 
الباشرة والبعيدة )= الحقبة الاستعيارية وما بعد الاستقلال). 


Mas‏ ف تحليل هذه ihal‏ من أن مشاريع oyl‏ على علتها وتواضع 
حصيلتهاء قد شكلت لحظة «يقظة» أريد ها أن تقوي الدولة لتخلق التوازن القادر على 
LES‏ من إعادة إنتاج ذاتهاء الكفيل بضیان استمراریتها۳» وهي يقظة لم يكن بمقدرتها 
الارتقاء إلى مستوق الفعل ف تجاه التاریخ » لعدة شروط » لیس القرن الشاسم عشر وحده 


(۲۱۳) للتفصيل في مضمون هذه الاصلاحات, انظر كلا من: الصدر نفسه, ص YA‏ وما بعدهاء و 
Eugène Aubin, Le Maroc d'aujourd'hui (Paris: A. Colin, 1904).‏ 
)۲٠٤(‏ نفكر أساساً في کتابات كل من : عبد الله العروي : الايديولوجية العربية ا معاصرة» ترجمة محمد 
عيتاني ؛ تقديم مكسيم رودنسونء ط ۳ (بيروت: دار الحقيقة, ۱۹۸۰)؛ العرب والفكر التاريخي ؛ 
Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocian, 1830 - 1912, et‏ 
آوملیل الاصلاحية العر بية والدولة الوطنية. 
(5١؟)‏ قارن: «الاصلاحية العربية ومشكلة الدولة,» في: أومليل» المصدر نفسه. ص ۱۹۱ - ۰۲۱۶ 
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المسؤول عنباء بل لارث المغرب العميق» قديمه ووسیطه. درجات من الضغط والتأثير 
والتقرير. 

لقد أعاقت انكسارات المغرب وتأخره التاريخي | إمكانية طرح الإصلاح وتأصيله وتوفير 
شروط إنجازه لأن لا اصلاح دون دولة «شوکتها» في حجم قوة الاصلاح» ولا حديث عن 
إصلاح الدولة دون مجتمع متكامل ومندمج معهاء أو في أدنى الحالات ce‏ معها في 
الأوليات eos alle‏ كا أن الاخفاق ۸ يمد مصدرة في طبيعة اللارث الذي ب بقي المغرب 
العربي ail | fhiu‏ دولة buses‏ بل أيضاً في ظرفية النصف الثاني من القرن ال 
التسمة بتصاعد حركات التوسع والاستعیار وكل أشكال التنافس على فضائه الجغراني ومجالاته 
الاقتصادية والاجت‌اعية والثقافية . 

لقد «نصحت» القوى الأوروبية دول المغرب العربي بإدخال إصلاحات على مؤسساتها. 
وقطاعاتها الاساسية, ليس بأفق ربط ذلك بحركية تطور داخلي يمس الدولة والمجتمع عا 
ولكن بغرض توفير الشروط الكفيلة بجعل أقطار المغرب أكثر انسجاماً مع واقع الادماج 
بالنظومة الرأسمالية» وأعمق تکام مع متطلہاته» وحتى إذا كانت النخبات المغربية» من 
داخل السلطة أو خارجهاء تروم الإصلاح حقاً » فقد فکرت فيه ومارسته بوعي تاريخي يقدم 
التجربة الأوروبية PEN‏ للاقتفاء والتقلید. دون أن يدعو إلى التفكير والتاصیل والاجتهاد؛ 
وبالضرورة ينظر إلى الإصلاح على أساس الاقتباس والاستیعاب» LS‏ يحصر وظائفه في 
اصلاح الدولة لا في صلاح الانسان» في تقوية à‏ الدولز لا في بناء الجتمع . وفي ذلك یکمن 
السر في كونه قد ظل مطلبا ورغبة ولیس مشروعاً مد٩‏ . وفي ذلك La‏ نفهم طاذا فتح 
إخفاق ال صلاح بالغرب الباب أمام دخول الاستعبار بلاده بحجة استكيال ما عجزت الأقطار 
عن القيام cu‏ أي دولة التنظیات . 


(513) أو LS‏ عبر عنه عبد الله العروي بالقول: إن أية محاولة لادخال أفكار جديدة مستترة في ثوب 
أفكار قديمة بدعوى اقتصاد الوقت ورسوخ التأثير أو الوفاء للاضي وتدعيم الشخصية القومية تركز التقليد 
وتحكم عل نفسها بالتفاهة. . .> . انظر: الثقافة الجديدة, السنة ۰۱ العدد ۱ (خريف CAVE‏ ص .7١‏ 


۱۰۲ 


NL: 


حين انطلقنا من حقيقة وجود فضاء جغراني ‏ تاريخي أسمه D Al‏ العربي› م 
نستهدف إثبات واقع لا زال موضوع خلاف حول أصل كينونته وحدود عناصر استمراريته» 
بل توخينا تقديم ثوابت وجود مشل هذا الفضاء ومظاهر ديمومة حضوره بوجدان المغاربة 
واحساسهم وذلك بالرغم من تعددية الحضارات الوافدة على منطقة الغرب. المتعاقبة على 


أرضه . 


لقد انطلقنا أيضاً من أن تاريخ الغرب العربي» هو تاريخ الجدل بين قوتين متناقضتین 

من حيث المنطلقات والوسائل والأهداف. فبقدر ما يبدو المغرب مدافعاً عن هويته TP‏ 
شحخصيته 6 تواقاً إل اكتساب شرعية الانتماء إلى فضاء ء جغرائي» وحقل ايديولوجي ثقا 

خاص به» بقدر ما تتجاذبه القوى الوافدة عليه» تارة بغرض نفي وإعدام مشروعية a‏ 

)= الرومان) وطوراً بقصد استيعابه والعمل على إدماج مکوناته. وتفكيك وحدته الوطنية 

)= الاستعمار الفرنسي)» وبالتالي قليلة هي اللحظات التي استكان فيها الغرب لذاته ليبني 

ويطور ويقعد اشر تجربته وروافد حضارنه )= باستشاء ء لحظة دحول الاسلام واستقراره 

بأرض بلاده) . وني هذا الواقع A‏ كن سن ا تن( إنجاز التراكم » والتطور؛ 


۱۰۳ 


ومواكية مكاسب تقدم المدنيات العاصرة لأن ف شروط رد الفعل والدفاع عن النفس ‏ 
وغياب المبادرة» Qi‏ تتحقق عناصر الإبداع والخلق والاجتهاد. التي تعد من أوليات النبضة 
ف التجارب الإنسانية الحديثة والمعاصرة . 


À‏ يكن من السهل علينا ca‏ لهذا الواقع )= التحدي / رد الفعل) والانطلاق منه 
والعودة إليه لمتابعة سيرورة ة تکون مفهوم المغرب العربي» وإبراز خصائصه وأحياناً 
«خحصوصیاته»» لکن Les‏ منا محدودية هذا الثابت ودائريته ونسبيته التاريخية» ولاقتناعنا Lal‏ 
بأن التطور ليس خطياً (Linéaire)‏ بالضرورة بل يتغذى ويغتني بالتوترات والانعطافات 
والقطائع » لم نتعمد تبرير واقع المغرب بالاستناد إلى هذه الخلفية دون محواها؛ بل عملنا de‏ 
الاسترشاد ا ومناقشة عناصرها ف تماس مع العوامل الرتبطة بذات الغرب ومکونات تجربته 
الخاصة. التي ليس للآخر مسؤولية مطلقة في تقريرهاء وإنماللمغاربة وطبيعة اختیاراتهم 
النصيب الأكر في یکوینبا والإصرار على الإبقاء عليها. 


لذلك وظفنا مفهوم التأخر التاريخي لتحلیل متی وکیف تلف المغرب العربي عن مواكبة 
ركب الإنسانية» سيما داخل الداثرة التي si Ce Co up‏ الأبيض 
التوسط . کا شددنا Je‏ العصر الوسيط الذي يعد بتقديرناء المفصل الأكثر تأهیلا لتفسير 
واقع التآخر وتقدیم عناصر واضحة وموضوعية عن حققه ‏ وذلك بالرغم من قلة الأبحاث 
الخاصة ببذه الحقبة وتواضع نتائجها العلمية. 


t + + 


لقد LUN‏ كيف ارتمن المغرب العري» كمنيرم وشخصية بهذا الواقع )= التأخر) 
وغدا سجين مضاعفاته ونتائجه العامة» ليس في علافته بمحيطه الأوروي وحسب. بل في 
الارتباط العضوي لوحداته السياسية (= الجزائر ‏ تونس - المغرب الأقصى) وانتمائه العري 
الإسلامي . إنها «الغفوةه التي ستعمٌ الغرب. وتجعل أداءه الحضاري خارج مدار التاريخ 
العالمي منذ القرن السادس عشر. وحتى id‏ اصطدامه بالاستغمار وسقوط «هیبته» )= القرن 
التاسع عشر). 


لذاء فارتبان مفهوم الغرب العربي بواقع التأخر ونتائجه لم يحول المغاربة إلى موضوعات 
في حقل التوازنات العالية وحسب» بل سهل اندمامجهم بالنظومة الرأسالية على أكثر من جال 
وصعيد )= الاقتصاد والمجتمع والثقافة)» وحتى الحاولات التي أبدتها نخباتهم القائدة بغرض 
إدخال فكرة التنظييات وإصلاح الدولةء لم تقم بوظيفة الحد من حركية الاستعمار» الذي 


4£ 


أن د 
زمهام yi‏ 6 ۳ 
عار مات ریا 
A ab‏ 
و من يا 
۲ 


۳ eV LS) 
RÉ اي‎ 
ن بون بغ للع درست عب ظ‎ 


لقد Liust‏ سلفأ ونحن بصدد مقاربة سيرورة تكوّن مفهوم المغرب العري» على 
الشروط التي قررت استعمار هذا الأخير, LÉ LS‏ الاطر التاريخية التي على قاعدتبا اكتسب 
المغرب العربي مفهومه العاصرء وهي تحديد إطار الإدماج ضمن النظومة الرأسمالية وإخفاق 
فكر الاصلاح وطموحاته"". فالمغرب العربي ضمن هذا النظور قد بدا مع بداية القرن الحالي 
مدافعاً لا مبادراًء يقاوم ليصون شخصيته وليضمن لترائه الاستمرارية التاريخية» التي ظلت 
موضوع جدل من أجل النفي مع Le‏ الحضارات التي دخلت أرض بلاده. هذاء وإن 
المغرب العربي» الذي استكمل عناصر شخصيته لحظة انتمائه إلى المشروعية العربية 
الإسلامية» قد وجد في الدين واللغة والثقافة ما يرسخ هويته» إلى حد يجعل من المساس 
باحد هذه القومات امتهانا لهويته وشخصيته LE UN‏ 

لقد اكتسبت جدلية «الأنا» ودالآخره في تاريخ الغرب" طابع التأويل الأكثر اقتراباً من 
فهم فكرة «الوطنية» وسيرورتها Les‏ منظمأ لدى شعوب المغرب ومكونات مجتمعاته. فضمن 
هذا التقابل نفهم لاذا ظلت النزعة نحو التقارب والوحدة إحساساً مواكبا لظاهر التباعد 
والتجزثة. وعبره ندرك buU‏ كانت di‏ المساس بعناصر الشخصية és all‏ بداية لشحذ 
الاحساس الوطني اولا. وشرطا للارتقاء به kiu Los‏ ووازنا في تجربة العمل الشترك بين 
الحركات الوطنية المغربية . 


حقاء «إن منطق الاستعیار يفترض مسبقاً وجود شخصية الطرف الآخرء لكي يقضي عليها في الوقت 
نفسهء حيث يؤكدها تأكيداً سلبياً بإذلاها وإنكارها كقيمة» بنظرته الحقود. O,‏ عنصران مركزيان 


)١(‏ انظر: الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الکتاب. 

(۲) أي المغرب العري والحضارات الوافدة عليه من_الفينيقيين وحتى الاستعار الفرنسي. 

۵ هشام جعيطء الشخصية العربية الإسلامية والمصير tyl‏ ترحمة النجي الصيادي سلسلة 
السياسة والجتمع (برزت : دار الطليعة» ۰)۱۹۸4 ص ۲۶ . 


۱۹ 


تار as)‏ و رة ضمن استراتيجيا الاحتلال : 


- السياسات الاستعمارية لفرنساء التي لم تخرج في حطها العام » عن الروح التي سادت 
حكم الرومان بشمال افريقياء وان اختلفت الشروط التاريخية للحقبتين معا. وهي سياسات 
استهدفت بالضرورة المس بالإنسان من حيث الوجود والتاريخ » توجهها وتؤطرها ف ذلك 
مقتضيات تطور النظام الرأسمالي وشروط القرن التاسع عش. الذي شكل بالدرجة الأولى 
فرن تشريع الاستعار وال لإشاعة فلسفته وقیمه وذلك بالاعتاد ds‏ أكثر الأدوات حطورة 
من حيث الضاعفات على شخصية الغرب وهویته الجماعية (الفصل الثالث). 

- هذاء ون السیاسات الاستعيارية الفرنسية. التي تبلورت ضمن استراتیجیا عامة 
وشاملة للاحتلال؛ لم يكن الهدف منها الس بمقومات الشخصية الغربية فحسب؛ بل 
اندرجت ایض ضمن رهانات الاستيعاب الكلي لکونات الجتمعات المغربية» عبر الإصرار 
على الادماج Iot‏ والدعوة إلى التجنیس والتمییز العرقي Gi‏ (الفصل الرابع) . 


۱۰ 


SENS 
; د خطاب اال‎ ie) 
فَاءَهٌ فى الاصول والتطلقات‎ 


لقد لاحظ رؤول جبراردیه (Raoul Girardet)‏ بمؤلفه المخصص ل الفكرة الاستعمارية 
بفسرنسا أنه «خلال السنوات الأولى للجمهورية الثالشة؛ لم JS‏ موضوع صياغة عقيدة للإمبريالية 
الاستعيارية. حكرا لأي مجموعة أو عائلة سياسية» بل سنجد دعاتها لدى رجال التقليد, والمخلصين 
للمشروعية » وذوي القناعات الجمهورية...206. إن النظر إلى فرنسا» ضمن النظام الدولي الذي 
ظل أوروبياً حتى بداية هذا القرن, والنظر إليها وفق التطور ااصل في بنية المنظومة 
الرأسمالية» قد يسعفنا على إدراك مغزى الإجماع على فكرة الاستعمار التي حكمت قناعات 
جمل مكونات المجتمع الفرنسي ١‏ ووجهت سياساته الخارجية . 


هذا وقد ظل مفهوم الاحتلال حقاً مستساغاً بالوعي PA‏ الأوروي”'2) و ce‏ 
كموضوع للمراجعة على الاقل من حيث الشكل» إلا مع شيوع ايديولوجيا الثورة الفرنسية 
وبروز النزعات القومیة" إذ فيد فاهيم «التحرر» ودحق الشعوب في تقرير مصيرها». . . 
كا أن القول بضمور حق الاحتلال لصالح التحرر وتقرير المصير» لم يكن يرمز إلى أكثر من 
أكدته نصوص المعاهدات الكبرى على امتداد القرن التاسع عشر. 


لقد pÈ‏ على القوى الفاعلة في صناعة القواعد المدظمة للمجتمع الدولي أن تفکر في 
وضع مفاهیم تتلاعم والمبادىء الي سادت روح القرن التاسم عشر t‏ ومنبا أصلا مفهوم 


Raoul Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962 (Paris: Pluriel; La Table ©) 
ronde, 1972), p. 77. : 


Gabriel Puaux, Essai de psychanalyse des protectorats nord africains (Paris: Centre (Y) 
d’études politiques étrangères, [s.a.]), pp. 1 et 2. 


(۳) وهي الايديولوجيا التي pale‏ في صياغتها كل من: Johann - Gottfried, Germaine de Staël‏ 
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ا لحيايةء الاساس الذي شيدت على قاعدته فكرة الامبراطورية الفرنسية». 

من هذا النظور. يمكن أن نفهم الإطار التاريخي الذي ضمنه صيغت السياسات 
الاستعارية الفرنسية تجاه مستعمراتها cile‏ وفي علاقاتبا بالمغرب العرپي على وجه التحديد. 
فايديولوجيا الاحتلال التي أطرت وحكمت نشاط فرنسا على امتداد الحقبة الاستعيارية قد 
يتعذر أن ندرك أصوها ومنطلقانها بمعزل عن الشرط الأوروبي العام الفرز لهاء LS‏ يصعب أن 
نتمثل فيمها التاريخية» دون أن نستحضر الروح الضابطة والموجهة لها في مضمار الإجهاز على 
هوية المغاربة وشخصيتهم التاريخية. لذاء فالبحث ف ايديولوجيا الاحتلال» من حيث 
الاصول والتطلقات, من شانه أن یسعفنا على إدراك طبيعة الأدوات» التي عبرها عکن 
الاستعمار من تأكيد وجوده وبالتالي الجالات التي مثلت الداخل الحقيقية لاقرار واقع 
الاحتلال وامتهان حتمعات الغرب وشعوبه. 


آولا: حول الأصول والنطلقات 


ليس استطراداً أن نجدد القول بأن كل مشروع مجتمعي مرتبط بنظومة أفكار وقيم» 
تؤسس وجوده وتبرر مشروعية à‏ تحقيقه» ومراحل [نجازه . فالفکر الذي واکب میلاد الراس‌الية 
وصيرورتما نمطا لاانتاج وقاعدة لبناء حضارة» هو 4515 الذي sl‏ الأصول التي مثلت 
منطلقات تحويل النظام ut‏ إلى حركة استع‌ارية اولا واب‌ريالية لاحقاً. 

لذا فحين حاولنا مناقشة مرتكزات التاليف AI‏ الاستعاري › ونجن بصدد تحديد 
مفهوم المغرب العري من خلال عناصر شخصیته كنا تستهدف الوقوف عند صورة الغرت 
في الكتابات Le LUI‏ الاجتماعية التي ارتبطت Lis‏ اساسا بمشروع الاستعمار. . وهي 
كتابات si‏ 3 العلوم ا dl ei‏ التاريجي الوطني » بالرغم من حدائته » 

هذاء وني التساؤل عن أصول ايديولوجيا الاحتلال. باعتبارها المهماز الموقظ للوعي 
الوطني المؤسس على يُعد الدفاع عن الموية» ضرورة لتمثل طبيعة كتابات منظري الحركة 
الا ستعارية من مژرحین des‏ اجتاع » وحتى مستكشفين وعسكريين وقساوسة Óh‏ 
Cats‏ في التساژل ذانه أهمية لادراك دلالات وأبعاد السیاسات التي عير عنبا ومارسها القیمون 
العامون والقادة السياسيون الذين تعاقبوا على دول المغرب العري» خلال المرحلة 
الاستعارية, سيا على امتداد النصف الأول من هذا القرن: الحقبة المحورية بفضاء البحث 
(ثانيا) . 


)£( لقد حاولت فرنسا اعتیاد نظام LUI‏ كطريقة للاحتلال منذ دخوضا جزيرة الحند الصينية» وان d‏ 
تعتمد ذلك قانونياً حتی عام AAY‏ حين أبرمت عقد الحماية مع مستعمرة à‏ الکامب‌ودج العدل سنة ۱۸۸۵ 
لتلیها كل من مدغشقر (۱۸۸۰) وجزر القمر (۰)۱۸۸ وتونس (۰)۱۸۸۱ والغرب (1917) في ما بعد. 

(ه) انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الکتاب. 
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١‏ - المغرب العربي ضمن متون السوسيولوجيا الاستعبارية 


کتب جورج هاردي* بمؤلفه عناصر التاریخ الا ستعياري" يقول: «ييدولي أنه من أجل 
ا ا ء استعیاریا, کمثل أن يكون راهباًء أستاذاً أو جندياً لا بد من حد أدنى من الوهبة ...»0 
فهل حكمت استراتيجيا فرنسا موهبة ماء ibd‏ إقدامها على استعیار المغرب؟ 


إن المغرب العربي الذي انکسر خط تطوره, فتأخر Hs LU‏ بنيوية حدّدنا 
مظاهرها ضمن الفصل ۳ اكتشف ذاته ضعيفاً مع القرن التاسع عشر: الواقع الذي 
وجه فرنسا في صياغة. استراتيجيا دخوضا بالتدريج بلدان me‏ فمن أجل بناء 
استراتیجیتها. وظفت فرنسا کل | إمكاناتها العسکرية والفکریت. من رحالة ومستكشفين 
وقساوسة ومژرخین وجنود وأطباء» ورجالات قانون وعلماء Vel‏ لذا. فالرؤية التي 
تخللت التأليف التاريخي الاستعماري » والقاضية. Lu LS‏ سلفاء بغموض تاريخ المغرب 
العري» وفقر إسهامه الحضاري وسلبية شعوبه» هي التي ستؤسس على PE‏ كتابات 
هؤلاء وأحكامهم» بل ونظرتهم | إلى بلدان المغرب حاضرا ومستقبلا؛ الشیء ء الذي تفسره 
«ترسانة» المؤلفات التي تناولت بالتحليل مختلف مكونات الجتمعات المغربية» والتي درج 
العمل على تسميتها «السوسيولوجيا السياسية الاستعیاریة»(. 


الي توت قضايا الاحتلال ie‏ وبخاصة i‏ بغرب La‏ ل 
الغربية الفرنسية» وحصيلة التقد م العلمي نیها. وعن التعليم d‏ الستغال خلال النصف الأول من القرن 
التاسم عشرء إضافة إلى الراحل لکری لتاریخ المغرب والتعليم الفرنسي في المغرب. . 

(Y)‏ يعتبر مؤلف عناصر التاريخ الاستعماري. الذي أصدره جورج هاردي في 534 عشرينيات هذا 
القرن. وهو يعمل مديراً Lle‏ للتعلیم العمومي والفنون الحميلة بالغرب يومثذء Dole‏ منبجية À‏ لفهم مافي 
الستعمرات الذي لم تتمکن الكتابات التاريخية الفرنسية من إدراك جزئياته بافق صياغة سياسة استعمارية 
مهمة ضخمة. . .». انظر: 

Georges Hardy, Les Éléments de l'histoire coloniale (Paris: La Renaissance du livre, 1920). 

.١١١ المصدر نفسه» ص‎ (A) 

Victor Piquet, L'Algérie française: Un siècle de colonisation, 1830- : المؤلفين‎ de انظر في‎ (4) 
1930, préface de M. Octave Homberg (Paris: A. Colin, 1930), et Jean Marie Antoine de 

Lanessan, L'Expansion coloniale de la France: Étude économique, politique et géographique 
sur les établissements français d'outre - mer (Paris: F. Alcan, 1886). 

) 00 نحيل عل Je ya‏ النقدية aid‏ الكتابات التي استهدفت إبراز منطلقات «السوسيولوجيا 
السياسية الاستعياريةه ومنبجياتاء وأيضاً نتائج أبحائهاء من ذلك : André Adam, Bibliographie critique‏ 
de sociologie, d'étinologie et de géographie humaine du Maroc (Alger: Centre des recherches‏ 
anthropologiques, préhistoriques et éthnographiques; CNRS, 1972); Jacques Berque, «Cent‏ 
vingt cinq ans de sociologie maghrébine,» Annales ESC, vol. 2, no. 3 (juillet - septembre‏ 
pp. 296 - 324, et Abdelkebir El Khatibi, Bilan de da sociologie au Maroc (Rabat: L'As-‏ ,)1956 

sociation pour les sciences humaines, 1967). 
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لن ندقق في تعداد ومناقشة مسارب هذه الكتابات واتجاهات البحث «Les‏ بل 
سنعمل على الإمساك بالنطلقات التي حددت نظرتها العامة إلى الغرب العربي» والتي على 
أساسها تم بناء استراتيجيا فرنسا الاستعمارية. بهذا المعنى لم تستهدف الكتابات الاستعمارية 
تطوير والسوسيولوجيا السياسية» كحقل معرفي حديث النشأة ضروري لفهم الانسان 
وجتمعه بل توختء على العکس من ذلك. تقوية «النظام الاستعياري وادارته»۷ عبر 
تقدیم أحكام عن مکانة الاسلام. ومفهوم الدولة والسلطة وطبيعة العلاقات بين ik‏ 
مکونات الجتمعات الخربية. 


لقد تخللت نظرة فرنسا إلى المغرب العربي» على الأقل منذ ۰ حين al‏ 
للاستعيار ببذه النطقة شكل واضح Cty‏ لحظتان متميزتان ASS‏ لكن متطابقتان من 
حیث النطلقات والأبعاد, LA à‏ حقبتان محكومتان بنمو المنظومة الرأسمالية وتطور فكرة 
الاستعمار. فالغرب العربي الذي ارتبط بالشروعية العربية الاسلامية منذ استقرار الإسلام 
CDS‏ ليصبح واحداً من دار الإسلام وجزءاً غير منفصل عن المشرق il‏ قد تأثر إلى 
حد ما بالدخول الفرنسي إلى مصر عام ۰۱۷۹۸ بل كان طبيعياً من الناحية التاريخية أن 
يصبح COL Gun‏ لفرنسا ولبناة استراتیجیتها الاستعارية العامة. 

ثلائة منطلقات. نعتبرها حددات جوهرية لخطاب فرنسا حول «مشروعية» التوسع بافق 
تأسیس فكرة الامبراطورية » وهي بالتوالي الرتکزات المتحكمة في تکوین صورة الغرب العربي 
لدی «la lait‏ المدافعين عن مشروعهاء الصانعين استراتيجيتها: منطلق التشكيك ف مکانه 
الإسلام ودوره في صهر مكونات المجتمعات المغربية وربطها بالمشرق العربي (أ)» الحكم على 
المغاربة بالعقم السياسي. والعجز عن تأسيس دول قائمة على فلسفات سياسية؛ اجت‌اعية 


(۱۱) نكتفي بالإحالة على بعض الاعمال؛ الي أنجزت في هذا الصدد: Jean - Claude Vatin et Ph.‏ 
Lucas, L'Algérie des anthropologues (Paris: Maspéro, 1979); M. Berdouzi, «Robert Montagne‏ 
et les structures politiques du Maroc précolonial,» (Mémoire de DES, droit public, Rabat‏ 
et M. Houroror, «Michaux - Bellaire et société politique au Maroc: Contribution à‏ ,)1981 
l'étude de sociologie politique coloniale,» (Mémoire de DES, Rabat, 1985).‏ 
Berdouzi, Ibid., p. 9. AY)‏ 
)۱¥( قارن : Abdallah Larovi, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme maro-‏ 
cain, 1830 - 1912 (Paris: Maspéro, 1977), p. 95.‏ 
)14( نعتقد. أن استقرار الإسلام من الناحية السياسية يبتدىء مع القرن الثامن اليلادي لعدة اعتبارات 
سبقت الإشارة إليها في الفصل الأول وهو التاريخ الذي حصره شارل أندريه جوليان في القرن الثاني عشر 
بقوله ؛ «إن أسلمة البلاد التي ابعدات Ju‏ نهاية القرن السابع» ستعم البلاد من الشرق إلى الغرب . . . لكن لن 
تصبح Lite‏ الا بعد انتصار الوحدین في القرن الثاني عشر . . .» انظر: Charles - André Julien, L'Afrique‏ 
du nord en marche: Nationalismes, musulmans et souveraineté française (Paris: R. Julliard,‏ 
p. 9.‏ ,)1952© 
)0( قد تبدو مظاهر التأثير غير واضحة بالنسبة إلى أقطار المغرب العربي لاعتبارات تاريخية وجغرافية . 
للتدقیق في حملة نابوليون على مصرء وفي علاقة هذا الأخير بالعالم الاسلامي » انظر ؛ 
Edmond Ferry, La France en Afrique (Paris: A. Colin, 1905).‏ 
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وحضارية (ب)» ثم التشكيك في الوحدة التاريخية» الاجتاعية والإثنية للمغرب العربي (ج). 

أ إن الانطلاق من کون التشكيك ف مكانة الإسلام وقيمته الاجت‌اعية الحضارية ÿ‏ 
وجدان المغاربة وتفكيرهم «الجمعي  )‏ تبرره طبيعة العلاقة الي سادت الغرب الأوروب 
بالدوائر المتاحمة له ومنبا تحدیدا منطقة المغرب cui‏ وهي علاقة تحدد مضمونها Ju‏ وصية 
الملكة ايزابيلا الداعية إلى القضاء على الإسلام كشرط لاستقرار المسيحية وتطور 


مپذا العنی» ندرك مکانة الاسلام ضمن الصراع بين الغرب السيحي عامة والمغرب 
rl‏ وبين هذا الأخير.وفرنسا بشکل خاص» وهو صراع نخال مظهره الديني loue‏ من 
بين عوامل متعددة مرتبطة بالمدارات الجديدة للتاريخ العالمي LS‏ تبلورت مع النبضة الأوروبية . 
المؤسسة على أرضية مط الانتاج الرأسمالي”". المرسخة بالثورات الصناعية والفكرية» والمعززة 
لاحقاً بشيوع فكرة الاستعمار8". 


هذا ول تتردد الكتابات الي مهدت للدخول الفرنيي إلى المغرب العربي ودافعت عن 
مشروعية وجوده واستمراره لاحقاء في تأكيد «رسالة» فرنسا في العمل عل انبعاث روح روما 
وتجديد «آثارها»: روما التي «اسعفت» المغاربة على ولوج عتبة دالتاريخ» لمعانقة «الدنية» 
وللاستفادة من تياراتها الحضاريةء وهي الرؤية التي ناقشنا دعاتها انطلاقاً من مصادرهم ونحن 
H~‏ موضوعات الفصل الأول. فلويس برتراند (Louis Bertrand)‏ 0 يتقاعس عن 


(VD)‏ وهي دعوة سيستمر العمل على نشرها حتي في القرون اللاحقة لعهد الملكة ايزابيلاء نقرأ في 
يوميات شاتوبري يان (Chateaubriand)‏ قوله: ولا أرى حلا للمستقيل إلا في المسيحية وفي الذهب الكائوليكي»». 
انظر: .931 Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe (Paris: La Pléade, 1951), tome 2, p.‏ 

(۱۷) كثيراً ما ركزت الكتابات الأجنبية التي تناولت هذا الموضوع » على الطابع الديني للصراع» مستبعدة 
العوامل الأحرى المواكبة لنمو النظام الرأسهالي ومستلزمات توسعه وانتشاره. بهذا الصدد نقرا في وثيقة قدمت 
كمذكرة إلى وزارة الحربية الفرنسية حوالى سنة ۰۱۹۳۸ بشأن موضوع إفساح الجال BLEU‏ التبشيري بابلزا 
ما يلي: «۰.. إن المسيحيين الطيبين» الأصدقاء الحقيقيين لوطنبم قد أيدوا مخلصين فتح الجزائر وكذلك احتلال 
مديتة قسنطية اللي تم مورآ » لقد رأوا في ذلك شرفاً لفرنسا. . . إنه من الحكمة أن يعمل الملك والحكومة 
عل تمدين هذه الشعوب البربریة» هل یظن أن ننجح في ذلك بغير الدين المسيحي؟. . . إن الدین الکائوليکي 
یلك وحده وبدرجة «ile‏ في کل مکان آردنای سر إدخال حضارة هي درك ie‏ أكثر Jus‏ من غيرها 
ذات الفلسفات الباطلة . . .»۰ للاطلاع على نص الوثيقة انظر: عبد الجليل التميمي, «انطباعات حول أهمية 
الدين في الممتلكات الفرنسية بفریقیا » الحلة التاريخية المغربيةء العدد ۱ (کانون الثاني/ يناير ۰۱۹۷4 
ص ۲۳ - ۰.۳۹ 


E. Pouard Decard, Le Principe de Bismarck et l'expansion de la : ا مؤلفين‎ lak انظر في‎ )۱۸( 
France en Afrique du nord (Paris: A. Pedone, 1918), et Raymond Bett, «La Doctrine française 
entre 1890 et 1910,» (Thèse, Grenoble, 1955). 


)14( اعني بالخصوص كلا من: «إرنست فليكس غوتیبه وستيفان غزيل وجيروم كاركوبينو وإرنست 
مرسييه . للإطلاع على تموذج من التحاليل التي بحثت في كتابات هژلای انظر على سبيل الشال لا ab‏ 


R. Ainad Tabed,«Le Concept de colonisation d’après Stephane Gsell,» (Mémoire de DES, Al- 
ger, 1968). 
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الإقرار» وهو بصدد حدیشه عن الکاردینال لافيجري (70عوهل۳ بان «النشاط الفرنسي 
بإفريقيا ليس سوی استمرار للاثار اللاتينية» التي بادرت روما بالقیام بها منذ عشرین قرناً حلت. إن التاريخ 
مشرق. .۲:۰ لیضیف في سياق کتابته عن بلاد البربر ونزوعهم إلى «الاستقلال الفطري) : 
«. . . فعبثا تدفقت علیهم مرتين الوجة العربية «الآسيوية». ففي کلتا الرتین كانت الصخرة الغمورة تطوف 
فوق السطح من جدید, محافظة على أصالتهاء وفية لاضیها . والاضي غير حاف عن احد. انه الماضي الروماني 
مع إرثه المسيحي . إنبا افريقيا أبولي (Apolee)‏ وسان أوغستان (Saint-Augustin)‏ , . . افريقيا الرومانية التي 
استمرت تعيش حتى في أشد العصور تبريراً. . . فإلى غاية منتصف القرن الثاني عش بذلت امالك الريريةء 
في الجزائرء وتونس» والمغرب؛ جهودها للمحافظة على AQU‏ الإدارة الرومانية. . . وقد بقيت كل مقومات 
الممضارة الرومائية حتی بعد الغزو العري الثاني . وما يزال الارث QG‏ اليوم كذلك. إنه ما يزال یعیش»۲۳. 
قل يصعب إدراك الدلالات is jt‏ لدعوة إحياء «تراث» روما ووحدة عالها اللاتيني 
دون وضع هذا المفهوم ضمن السياق التاريخي المقرر والمفرز „al‏ فالتوسع. باعتباره شرط 
الرحلة وقوامها. سیتخذ معاني احتلال usb‏ لم «ینته غزوها Men‏ الشيء الذي یفسر لاذا 
كان التقسیم «مشروعا» بل و«ضروریا» في مارسة قادة آوروبا؛ ووعي نخبتها المفكرة9". . 
La‏ تكثيفا هذا الوعي » في كتابات الفيلسوف الألماني هیغل (Hegel)‏ وهو بصدد تحلیله 
الأساس glah‏ للتاريخ » یا مفاده: «ينبغي تقسيم افريقيا إلى ثلاثة أقسام الأول يقع جنوب الصحراء 
الکبری. وهو افريقيا على الاصالت. وهي المناطق الحبلية التي تكاد تكون مجهولة لنا UE‏ والشاني يقع شيالي 


(۲۰) الکاردینال لافيجري» هو أحد المؤسسين الأوائل لحركة التنصير بالجزائر» بل وبالغرب العربي. انه 
هو الذي جزم بالقول: «لا تتفرنس افريقيا الشمالية وهي مسلمة واکبر وسيلة لإدماجها في العائلة الفرنسية 
[خراجها من الاسلام» . انظر: الحاج حسن بومیاد. الحركة الوطنية والظهر البربري (الدار البيضاء: دار 
الطباعة «ab‏ ۹ ص ۵11 . 

L. Bertrand, «Devant l'islam,» dans: Augustin Bernard, L'Algérie: Choix de tex- (Y\) 

tes, précedés d'une étude (Paris: Librairie Renounard, 1971), p. 203. 
Germain Ayache, Études d'histoire marocaine (Rabat: Société marocaine des (YY) 
éditeurs réunis, 1979), p. 22. 

. ٠٤١ المصدر نفسه. ص‎ (TT) 

(۲4) إن الدخول الاورويي إلى [نریقیا - الذي اکتسی طابع «المغامرة» بعد أتفاقيتي فیینا ۱۸۱۸ - 
۵ وایکس لاشاپیل ۰۱۸۱۹ حين دعت آطراف «اخلف القدس» إلى محاربة القرصنة وتحریر الاسر - 
سيتحول إلى احتلال منظم RE‏ رژية واعية اهمية العالم الخارجي » وبخاصة إفريقياء في عملية تعضید النظم 
الاقتصادية الأوروبية. لذا سنعاین تكوين جمعيات للاستكشاف diat!‏ والوثني » وایضا ail‏ مغرات خاصة 
بالتفكير في خلق توازن بين القوى الأساسية یومثذ» كلقاء بروكسيل النعقد في ۱۳ أيلول/ سبتمم 21815 تحت 
الرعاية الشخصية للملك ليوبولد الثاني: والدي مهد ظروف ميلاد ندوة برلين (أيلول/ سبتمير ۱۸۸۶ - شباط/ 
فيراير AAO‏ \( التي جمعت القرى الأوروبية الأساسية (المانياء اللمسا بلجیکك الدالمارك إسہانيا» الولايات 
المتحدة. فرنساء إنكلتراء ايطالياء لوكسمبورغ» الرتغال» روسياء السوید. الشرویج» تركيا. . .)» بغرض 
الاتفاق على مبادیء تفسیم إفريقيا التي d‏ يكن احتلاغا يقتفي AS‏ من حصوله فعلاء والاخبار eean‏ للاطلاع 
عل معاهدة برلين (AAO - VAAË)‏ من حيث السياق التاريخي » المناقشات. والتتائج » انظر: 

Eugène L. Guernier, L'Afrique champ d'expansion de F Europe (Paris: A. Colin, 1938). 
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الصحراء وهو افريقيا الاوروبية» أما الثالث فهو منطقة نبر النيل. .0۷.۰ مضيفاً ووالجزء الشالي من افريقياء 
الذي يمكن أن Gé‏ عليه بصفة خاصة اسم أرض الساحل» ne‏ البحر المتوسط وعلى المحيط الا طلنعطي 
وهو إقليم رائع توجد فيه قرطاجنة في ما مضى» توجد به الآن مراكش الحديثة واملزاثر وتونس وطرابلس . ولقد 
كان من الواجب ربط هذا الجزء من افريقيا بأوروباء ولا بد بالفعل أن يرتبط cle‏ ولقد بدل الفرنسيون أخيراً 
جهوداً ناجحة في هذا الاتجاه. ۰ .)2 , 


ليس في نيتنا التدقيق في هله النقطة» هدفنا الإمساك بالقوى المتحكمة في التقابل بين 
المسيحية والإسلام؛ الذي نتمثله» وبالضرورة» تناقضاً بين مشروعين حضاريين مؤسسين 
على تجربتین CE JU‏ غير متكافئتين من حيث السيرورة والآفاق» القوة والضعف”" , 
فالاسلام الذي شددنا سلفاً على ab‏ إسهامه في صهر مكونات المجتمعات المغربية 
واستک‌ال عناصر شخصیتها عبر نقد فرضیات الاسطوضرافیا الأوروبية")» هو الذي 
سيشكل المساس به أداة الاستعمار ووسيلته الفعالة في الارتقاء إلى استنفاد مرا اي 
استراتیجیته» تارة باکم Ge‏ على قيمته الحضارية با مغرب Mal‏ وطوراً با جزم زور 
على سطحية نفاذه في وجدان المغاربة ووعیهم۳. والاستعمار في كلتا الحالتين م يكن 
يستهدف أكثر من إضعاف مقوم لم يزن» باس AN‏ المطلوب» قيمته الحقيقية . 


إن المساس بالاسلام. كمقوم جوهري في تكوين هوية المغاربة وشخصیتهم ۸ يكن 
الغرض منه إحداث شروخ في جسد المجتمعات المغربية فحسب. بل استهدف Laf‏ 
التشكيك في انت‌ائها القومي والحضاري » وذلك بالإجهاد من أجل re‏ شقوق سديمية بين 
مغرب العالم العربي ومشرقه . لذا سنعاین إقراراً laks‏ هله النزعة غداة استک‌ال احتللال 


۲ جورج فريدريك هيغال» محاضرات في فلسفة التاريخ, ترجمة امام عبد الفتاح امام ط‎ (YO) 
وقد ورد في دراسة الجابري»‎ AAY ٠١١ العقل في التاريخ. ص‎ :١ ج‎ CAN (بيروت: دار التنويرء‎ 
«يقظة الوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا الاستعهارية»» في!‎ ces EI انظر : حمد عابد‎ 
(بيروت: مرکز‎ À ۱ تطور الوعي القومي في الغرب العرپي. مجموعة من الباحثين. سلسلة کتب الستقبل العري‎ 
۰1۱ - ۱ ص‎ OSAI دراسات الوحدة العربية‎ 

(YU)‏ نستنتج إحساساً بهذا الوافع في كتابات مؤرخ المغرب الأقصى» الشيخ أبي العباس أحمد بن خالد 
الناصري » حبث بقول: «فكيف يحسن في الراي المسارعة إلى عقد الحرب مع اجناس الفرنج وما مثلنا ومثلهم 
إلا كمثل طائرين أحدهما ذو جناحين يطير Le‏ حيث شاء والاخر مقصوصه) واقع على الارض لا يستطيع طيرانا 
ولا يبتدي إليه ns‏ فهل ترى لهذا المقصوص الحناحين الذي هو لحم على وضم أن محارب ذلك الذي یطبر 

حيث شاء؟: انظر: ابر العباس أحمد بن خالد الناصري» الاستقصا لأخبار دول الفرب الأقصى» تحقيق وتعليق 
جعفر الناصري ومد الناصري ٩ ١‏ ج (الدار البیضاء : دار الکتاب ۵ ج ۰٩‏ ص ۰۱۹۰ 

(YY)‏ انظر: «ثانبا: : الاسلام: الجتمم والدولة وجارب العصر الوسیط » في الفصل الأول من القسم 
الأول من هذا الکتاب. 

(YA)‏ نحیل على کتابات كل من: ارنست فلیکس غوتییه» آوغستال برنار» ستیفان غزیل, غبرییل 
کامپس à‏ السابقة الذکر . 

(YA)‏ يقر بروسبير ریکار (Prosper Ricard)‏ بسطحية إسلام قبائل الغرب. انظر: 
Prosper Ricard, Pour comprendre l’art musulman dans l'Afrique du nord et en Espagne (Paris:‏ 

[8.n.], 1924). 


۱۱۷ 


بلاد الفرب. وبداية التفكير في اقتسام تركة الخلافة العثانية» التي وهن یی كل وا 
القرن الاسم عشر"”. فبالعودة إلى تقرير كامبل بانرمان الصادر عن مثلي الدول الاستعياربة 
الأوروبية عام "1۹١۷‏ نقرأ تشديداً على هذا الطمح : «... إن البحر الأبيض الشوسط هو 
da‏ الحيري للاستعمار لانه الجسر الذي يصل الشرق بالغرب والممر الطبيعي إلى القارتين الاسيوية 
والافريقية وملتقى طرق العالم... ویکمن الخطر الهدد للعالم في هذا البحر. ففي حوضه مهد الأديان 
زالمشارات وعل شواطثه الجنوبية والشرقية يعيش شعب واحد, له من وحدة تاریخه ودینه ولغته وآماله كل 
مقومات التجمع والترابط والاتحاد وتتوافر له في ثرواته الطبيعية وكثرة تناسله كل أسباب القوة والتحرر 
والنبوض . ويكمن الخطر على كيان الامبراطوريات الاستعمارية في تحرر هذه المنطقة وتثقيف شعوبهاء وتطويرها 
ونوحيد اتجاهاتها وتجمعها واتحادها حول عقيدة واحدة. ولذا op‏ على الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل 
على استمرار وضع هذه النطفة. المجزأ المتأخرء وعلى إبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وجهل. وكوسيلة 
لانجاز هذا امدف يوصي التقرير ب «ضرورة العمل على فصل الجزء الافريقي من هذه المنطقة عن جزئها 
الأسيوي. عن طريق إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط آسيا بإفريقياء ویربطها 
معأ بالبحر التوسط, بحيث تقوم في هله المنطقة؛ وعلى مقربة من قناة السویس. قوة صديقة للاستعیار وعدوة 
لسکان المنطقة. .۳۲۲۰.۰ ۱ 

ب - لقد ترتب على نظرة الاستعمار إلى مكانة الإسلام وقيمته الحضارية» اعتشاد 
يجحف قوامه a‏ باستحالة بروز دول مغربية قادرة على تجسيد وحدة مكونات متمعاتبا 
CUE‏ واقتصادیا وثقافياً. ومن ثم كان سيل الأحكام القاضية ب «فوضوية» الغاربة 
ونزوعهم نحو «التنافر»» و«الانقسام»» واعتماد «العنف» و«التمرد» وسائل «ball‏ 
والتفاعل» والاستمراريةت وهي رؤية À‏ يتخلص من عسفها وضحالة قيمة نتائجها العلمية 
حت العاصرون من الباحثين الذین اتخذوا الغرب العربي وقضایاه فضاء لکتاباتهم۳۱. 


بهذا المعنى» تصیح ابلزاثر جرد خلیط من «الأهالي المتباغضين فيا بيهم » هؤلاء الذين 
لا تعرف فكرة الجنسية. أو الشعور بالانتهاء إلى الوطن أي وجود عندهم .۳:۰۰ كما يتحول 


(۲۰) من مظاهر هذا الضعف. عجز الخلافة العثيانية عن تجنیب سقوط كل من الجزاثر وتونس علاوة 
على شحوب مركزها في حقل العلاقات الدولية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن التالي له» وذلك بالرغم 
من الاعتراف Le‏ كطرف ضمن الوفاق الأوروي )= عضويتها في مؤتمر برلين 1884 - ۱۸۸۵ مثلا) . 

(۲۱) أي جميع القوى التي لما مصلحة مباشرة في الوطن العريي» وهي : انكلتراء فرنساء بلجيكاء 
هولنداء الرتغال ايطالياء 'وإسبانيا. . 

(۳۲) الياس مرقص » الماركسية PERAN]‏ وانتطور العالمي والعري في برنامج الحزب الشيوعي اللبتاني دي 
نقدنا لهذا البرنامج (بيروت: دار الحقيقة» ۰0۱۹۷۰ ص LYSA‏ 

(۳۳) نذكر بواحد من هؤلاء السذين بحثوا في المغرب العربي بعد استفلال أقطاره» ونعني بذلك جون 
وتربوري «(John Waterbury)‏ الذي 1 يتخلص من تردید الفاهیم المركزيةللسوسيولوجيا الا متعيارية )= جمود 
الس ی غياب دولة أو سلطة مركزية» التناحر بين بلاد السيبة وبلاد المخزن . . .). انظر: 


John Waterbury, The Commander of the Faithful: The:Moroccan Political Elite: A Seg- 
mented Politics, Modern Middle East Series; vol.2 (New York: Columbia University Press; 
London: Weidenfeld, 1970). 

Arthur Girault, Principes de colonisation et de législation coloniale: La Tunisie et le (4) 
Maroc (Paris: Sirey, 1907), p. 71. 

Vatin et Lucas, L'Algérie des anthropologues, p. 43. وقد ورد هذا المؤلف في:‎ 


۱۸ 


الخزن بالغرب الأقصی آل «نظیمة راسخة من العف الستدیم»۳۹, هدف سلطانه. .۰.۰ جع 
الضرائب لیتمکن الخزن من دفع رواتب الیش وذلك من اجل سحق القبائل دف 
استخلاص مزيد من الضرائب. . .۳۲. ۰ 


قد يكون من باب تحصيل الحاصل» LS‏ يقول blu‏ القانون أن نجدد التساؤل عن 
الدولة المغربية من حيث ماهيتها ووجودهاء لمبرر تاريخي » هو أن الدولة وافع حي وليس 
معطى مفترضاء إنها ilas‏ کینونه الانسان المغربي وجدلية تطوره واستمراره à‏ النبوض 
والسقوط في الكبوة والصحوة” , i‏ 


هذاء وتتحدد القيمة Lapill‏ لتجديد التفكير في مثل: هذا التساؤل» d‏ استحضار 
cale ii‏ الي حكمت نظرة الاستعیار للمغرب العري : البلاد التى ظلت «تعاني من قصور 
فطري عن التمتع بالاستقلال» على حد حكم شارل أندريه جولیان» المؤرخ الذي code‏ على 
الرغم من بعض استنتاجاته. من الأصوات القليلة غير الخانعة لايديولوجيا الاحتلال. 


فالمغرب العربي» الذي حرمته جغرافيته من التوفر على «مرکز مستقطب لمجمل آقالیس۳؛ 
| يرتق قط إلى تحقيق وحدته السیاسیة»(. لذاء فالفرق بعيد بين «الدول الأوروبية وبين ما يسمى 
بالدولة المغربية . ذلك أن الدولة الأوروبية موحدة ممركزة ثابتة لانبا تمثل مصالح جمیع طبقات الأمة وتسعى 
لخدمتها. والامة من جهتها واعية بوحدتها موالية حکامها. أما المخزن الذي هثل الدولة في المغرب» فهو جهاز 
طفيلي لا غير. à]‏ فرض نفسه على الأهالي في البداية بالسيف ولا تبقى. سيطرته إلا بالسيف لانه لا يستهدف إلا 
إبقاء الامتيازات التي يتمتع بها أفراد الطائقة الحدودة التي يتكون منها المخزن. ۰۳۲6۰۰ 


Waterbury, Ibid., p. 17. (to) 
Ayache, Études d'histoire marocaine, p. 147. وقد ورد هذا المؤلف في:‎ 
خصص جرمان عياش حيزاً مها لمناقشة مضمون هله النظرية» في ضوء التجربة التاريخية الغربية؛‎ )۳٩( 
Ayacbe, Ibid. : انظر بالخصوص مقالاته ومداخلاته المنشورة ضمن کتابه‎ 


رهي عل التالي: «التاريخ والاستعمار: مثال الغرب» » ص ۱۱ -7"؛ والوظيفة التحكيمية للمخزد»» 
صن ۱۵ - ۱۱۱۳ «الشعور الوطتي في مغرب القرن التاسع عشر:» ص ۱۹۵ - ۰۱۸۸ و«حول تکوین الشعب 

۰۳۳۹ ص ۲۲۱ ۔‎ ce al 
جرمان عياش على عدة وقائع من تاريخ المغرب» تثبت حضور الدولة المغربية وفعاليتها في‎ Jat )۳۷( 
التوازن بين مكونات الجتمع وعناصره» دون أن ينفي مظاهر الضعف والعنف والتهلهل احیانا. . فضلا عن‎ 
نحيل على كتابات كل من : عبد الله ابراهيم» صمود‎ «Ayache, Études d'histoire marocaine. : als. 
وسط الا عصار : غاولة لتفسیر تاريخ الغرب الكبيرء ط ۲ الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة. ۰۱۹۷۲ و‎ 
Abdallah Laroui: L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse (Paris: Maspéro; 1976), et Les 
Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - 1912. 


Charles - André Julien, Histoire de l'Afrique du nord, Tunisie, Algérie, Maroc: Des (YA) 
origines à la conquête arabe (Paris: Payot, 1956), p. 49. 


E, F. Gautier, Le Passé de l'Afrique du nord: Les Siècles obscurs (Paris: Payot, )۳۹( 
1952), p. 4. 


. المصدر نفسه‎ (f ‘) 
= Ayache, Études d'histoire marocaine, p. 322. انظر:‎ )۶۱( 


۱۹ 


وفق هذه النظرة في قراءة تاریخ المغرب dl‏ وحاضر جتمعاته. يتحول الغرب لدى 
بناة استراتيجيا الاستعار؛ إلى خليط من الأجناس التنافرق غير النتظمة ضمن بنية مجتمعية 
قارة ومتهاسكة» بل وغير المؤطرة وفق أي شکل من أشكال الانتماء السيامي . . .”“ بهذا 
الصدد» نقرأ في مذكرات ف. بانانتي وصفا آنثروبولوجیا «خاصاء”" لقبائل الجزائر يقول 
فيه : «کل فبيلة يمكن أن تعتبر cut‏ على غرار قبائل متوحشي أميركا. هلا يدعى «شيخ؛ وتعني قديم. بوجه 
عام بختارونه بين الاکیر سنا «ia à‏ والاکثر نیزا من حيث نضح الحاكمة وتمارسة الفضيلة هو الذي يحكم 
عليه العرب بأنه جدير ob‏ يأمرهم . .. إذا أساء الشيخ معاملة رعاياه؛ أو لم يكن أميناً للمبادىء التي دعته إلى 
الک لا تدبر مؤامرة ضد شخصه لا تیاه أية ثورت تتركه كل القبيلة پذوی تذهب وتنضم إلى قبيلة آخری 
رئیسها یستقبل باذرع مفتوحة هذا الکسب امحدید. . م , 


)اذا هذه الأحكام» ومبذه الدرجة من الوثوقية؟ Le‏ وأن تقدم العلوم الضرورية لقراءة 
وفهم سيرورة الجتمعات «التطورة» على هامش المنظومة الراس‌الیة» À‏ تكن قد Cou‏ 
شروطها بعد» لتعتمد کادوات للتنقيب» والیحث واستخلاص النتائج ۲۰ , 


لن نجدد التدقیق في مدی «علمية» هذه الاحکام و«صحة» نتائجهاء لاعتقادنا أو 
بصلاحية خلاصات الجدل الذي ناقشنا فرضیاته ومنطلقاته الفکریة ونحن بصدد استقراء 
مفهوم مغرب العربي وسيرورة تطور شخصیته. ولاقتناعنا U‏ بكون البحث الوظيفي» 
الرتبط باستراتیجیا ايديولوجيا ما لا هکن إلا أن یظل سجین هله الأخيرة يتغذى من 


Eugène Aubin, Le Maroc d'aujourd'hui (Paris: A. Colin, : «للتدفيق في هله النظرة انظر كلا من‎ 
1904); Augustin Bernard, Le Maroc (Paris: F. Alcan, 1921),et Henri Terrasse, Histoire du 
Maroc des origines à l'établissement du protectorat français, 2 vols. (Casablanca: Editions 
Atlantides, [1950]). 

العلاقة التي ربطت هله بالسلعلة المركزية. انظر بالخصوص دراسته: «الوظيفة التحكيمية للمخزن»» في: 
Ayache, Ibid.‏ 

Cat, نعمء وخاصاه بالنظر إلى المعنى الذي أعطي لفهوم «القبيلة» ضمن الكتابات الاستعمارية»‎ (HF) 
للطريقة التي وظف بها هذا الفهوم لتحديد الخلاصات الرتبطة بالدولة ونظم الحكم والعلاقات بين مكونات‎ 
وقع فهم وشل فكر ابن خلدون؛ باعتباره‎ he المجتمعات المغربية» بل وبالنظر حتى إلى القراءات التي من‎ 
دقيقة في نشوء الدول المغربية وتطور مجتمعاتها.‎ LA واحدا من الذين وظفوا هذا المفهوم للتأريخ‎ 

(té)‏ ف. apiha‏ مغامرات وملاحظات نرق شاطىء بريرياء امج Yh‏ (میلانی. والترهة 
الفرنسية : تقریر عن LU‏ الجزائر (باريس: CAT‏ ص ۲۸۱ وما بعدها. 
وقد ورد هذا Cdi‏ في: لوسيت فالنسي» المغرب العربي قبل سقوط مدينة الجزائر. ۱۷۹۰ ۰۱۸۳۰ ترجمة 
الیاس مرقص (بيروت : دار daah‏ ۲ ص ۱۲ - ۱۲۵. 

)40( نطرح هذا التساژل لاعتقادنا رور البحث الاستعياري برحلتین اثنتين غير منفصلتین عن درجة 
انتشار الحركة الاستعارية وطبيعة آفاقها. فطالا أن مجمل البحوث ظلت کتابات وظيفية d)‏ خدمة ایدیولوجیا 
الاحتلال) فإن تقدمها وتراجعها P‏ هو الآخر Les‏ ب (تفاؤلية» ال مستعمر في الاستمرار» واتشاومیته» في الفشل 
وانسداد الآفاق. وقد نعتبر سنة ۱۹۳۰ Les‏ فاصلاً بين اللحظتين معاًء ولو ان التتطور الكوني في جقل العلوم 
قد شهد نوا ملموضا ما بين استعیار الجزائر (۱۸۳۰) ونباية العقد الثالث من هذا القرن .)۱٩۳۰(‏ 


۱۳۰ 


مكاسبها LS class‏ يشحب باخفاقاتها ويتأكل gbl‏ 


لقد كان ريمون تومامي lus «(Raymond Thomassÿ)‏ مع منطق الاحتلال» حين 
ألح ds‏ فرنساء وباستمرار على أن «علیها أن تبادر إلى التعرف إلى ساحة المعركة حيث تنتظرها مصائر 
تزداد US ue‏ كانت pl‏ دموية e‏ وانتصارات تزداد رسوخاً كلما نيلت بأسليحة أكثر سلمية) » ليضيف باکر 
جرأة وشفافية oh [Ke‏ العلم هو أحد هذه الأسلحة واول سلاح ينبخي oy cby‏ هو اللي سيعمل عل 
تعبيد الأرضية التي يتعين الزحفت LL]‏ 


a‏ وفعلا لقد اعتمدت الاستراتيجية الااستی‌ارية العلم*“ أداة لتعميق الصدع 
وتفكيك الوحدة الوطنية لبلدان الغرب كما نصح بذلك لادریت دو لا شاریر فرنسا لحظة 
شروعها في احتلال الغرب en‏ 


پواجهنا ونحن بصدد البحث في آصول خطاب الاحتلال موضوع طالا تردد في 
الكتابات الاستعمارية؛ إن لم نجزم بكونه قد مثل البعد المركزي في حقل الإجهاد من Ja‏ 
تبرير «مشروعية» الاستعمارء إنه : التشكيك في وحدة مكونات الجتمعات المغربية. LS‏ 
اخمتلق خحطاب الاستعيار تقابلا تاريخياً بين الاسلام والمسيحية وتنافياً بين حضور مفهوم F‏ 
لدى أوروبا وغيابه بالمغرب العربي» ساهم» بإصرارء في ترسيخ ثنائية العرب ‏ السبربر». 
المخزن ب السيبة0” , 


إن النظر إلى المغرب العربي» كوحدات اجتاعية/ إثنيةء متقابلة إلى حد «التناحره بل 


(ET)‏ ولو اننا نعتقد» LS‏ سنعاين ذلك لاحقاًء أن منظري الحركة الاستعمارية d‏ يفقدوا أملهم في 
استمرار A‏ ~ الامبراطوریة»» «فرنسا مجددة تراث روما والعالم اللاتيني»» «فرنسا القوة التي لا تقهر, Fa‏ 
لحظة بروز مؤشرات تاريخية برجحان مسار الاحداث تجاه حقوق الشعوب المستعمرة وعدالة مطالبهم في التحرر 
والاستقلال. نقرأ ذلك في عناوين التآليف وطبيعة الموضوعات المكونة لهاء الصادرة مع حلول العقد الثالث من 
هذا القرن. من هذه الكتابات: Hardy, Les Eléments de l'histoire coloniale, et Eugène Léonard‏ 
Guernier, Pour une politique d'empire: Doctrine et action (Paris: F, Alcan, 1938).‏ 
)£۷( ريمون توماسي (R. Thomassy)‏ هو واحد من الأوائل الذين نظروا إلى الاحتلال الفرنسي بشمال 
إفريقياء Iyl‏ بالمساهمة بفعالية d‏ استعیار est‏ وثانياً بالمشاركة في بلورة الأفكار المبكرة الداعية إلى دحول 
ا مغرب واحتلال أرضهء تحدیدا منذ انبزام هذا الأخير بواقعة إسلي (۱۸44). 
(tA)‏ قارن: Raymond Thomassy, Le Maroc: Relations de la France avec son empire‏ 
(Paris: [s.n.], 1859).‏ 
(EA)‏ للتدقيق في هذا الوضوع , انظر: «من الامبراطورية إلى الاميريالية » في : 
Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, pp. 21-171.‏ 


Jacques L’adreit de La charrière, «Les Études berbères au Maroc et leurs : قارن‎ (0t) 
intrérêts nord-africains,» Kenseignements coloniaux (octobre 1924). 


Robert Montagne, Les Berbères de le : للتدقیق» انظر, على سبيل المثالء الکتابات التالية‎ (01) 
Makhzen dans le sud du Maroc: Essai sur la transformation politique des berbères sédentaires 
(Paris: F. Alcan, 1930), et Ernest Gellner and Charles Micaud, eds., Arabs and Berbers: Fram 
Tribe to Nation in North Africa (London: Duckworth, 1973). 


۱۳۱ 


منفصلة إلى درجة «التناقض» يبرره ركام الدراسات والأبحاث التي أنجزت على امتداد 
النصف الأخير من seb aM‏ وبخاصة الأربعين سنة من هذا القرن*. . وهي على تباعد 
سنوات صدورها"" وتشعب مساریها"», لم تشذ عن المنطلق الذي حكمها ووجه فرضياتهاء 
أي العمل على تقديم Abe‏ لمشروعية الاحتلال. فالجزم بضعف مكانة الإسلام في 
التوحید. وعجزه عن alu‏ دول BELA‏ على فلسفات للتنظيم والحكم. حدا بالبحث 
الاستعياري إلى تقدیم ثنائیات قلما تتحقق معها الوحدة الوطنية لبلاد الغرب في الزمن النظور 
وشار النظوز معا: sl‏ كما أوضحنا ذلك CL‏ أن الربر وان أسلموا بالتدريج”“» فقد 
eetl JË‏ نت قياساً لسديية milas‏ ا مؤسس على العرق n dis‏ الواقع التاريخي 
الذي تثبته تقاليد en‏ وأعرافهم وغط عيشهم" . والمظهر الآخر لهذه الثنائيات هو 
التعارض «الستدیم» بين القبائل الوالية للمخزن )= بلاد المخزن) وتلك الخارجة عن سلطته 
(- بلاد السیبة) . وهي الثنائية التي أجهدت الأبحاث الاستعمارية"“ من أجل بلورتها في ما 


(oY)‏ علاوة على المصادر الأساسية التي اعتمدناها سالفاًء التي تشكل مراجع ضرورية لفهم مشطلقات 
ومضمون البحث الاستعياري, نحيل على دراسة ذات طابع بلیوغراني وان اقتصرت عل الاصدارات القاصة 
بالجزائر ha‏ على امتذاد فرن وخمس وعشرين سدة (ROT a VATN)‏ وهي : «Vingt cinq ans d’histoire‏ 
algérienne: Recherches et publications, 1931 - 1956,» Revue africaine (1956), 2 parties.‏ 
CY)‏ يرجم تاريخ بعض الكتابات المتشككة في وحدة مكونات المجتمعات الغربيتة. إلى ما قبل احتلال 
الجزائرء أي مع بداية هذا القرن. إذ بالرغم من ندرة العطیات عن منطقة المغرب العربي» وقع التأكيد على 
«استقلالية؛ البربر ونزوعهم نحو الحرية والانطواء ووعصياههم» أوامر السلطة المركزية. للتدقيق انظر: 
Dechenier, Recherches historiques sur les maures et histoire de l'empire ‘du Maroc, 3 vois.‏ 
(Paris: Polytype, 1787), et G. Lempriere, Voyages dans l'empire du Maroc et dans le royaume‏ 
de Fès: Fait dans les années 1790 et 1791 (Paris: Tavernier, 1801).‏ 
(ot)‏ بالرغم من AS‏ البحث الاستعماري إلى نسق أو بنية واحدة من الک فقد نلامس بداخله 
تمايزات واتجاهات » Lopa‏ بعد العقد الثالث من هذا القرن . 
)00( انظر: دثانياً: pe‏ الجتسم والدولة وجارب العصر الوسیط » في الفصل الأول من الفسم 
الأول من هذا الکتاب. 
)071( نفكر هنا في مقولة رفض البربر دخول الاسلام وئورتبم عليه وهي القولة التي تخللت العدید من 
الکتابات الاستع‌ارية . 
(0Y)‏ قارن : - 1830 Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain,‏ 
pp. 167 - 168.‏ ,1922 
(0A)‏ على الأقل هكذا فکر العديد من الباحثين الاستعباريين؛ انظر درأستهم : 
Georges Ondou, Institutions et coutumes des berbères du Maghreb (Maroc - Tunisie - Algérie -‏ 
Sahara): Leçons de droit coutumier berbère (Tanger - Fès: Éditions internationales, 1938); E‏ 
Doutte dans: Bulletin bibliographique de l'islam maghrébin (ler semestre 1897), S.GA. PO. et‏ 
Gabriel Camps, «L’Origine des berbères,» dans: L'Islam, société et communauté: Anthropolo-‏ 
gie du Maghreb, sous la direction d'Ernest Gellner.‏ 
)0%( قارن: Ladreit de Lacharrière, «Les Études berbères au Maroc et leurs intérêts‏ 


nord-africains,» p. 315. 


أسمته «نظرية الانصاف الشهبرة»<:" التي تذهب إلى أن «النظام الاجتماعي كان محفوظاً اساسا 
بماسسة التضاد بين الوحدات الاجتماعية» وليس بواسطة ا حكم AGS‏ 

لن نجدد التشديد على محدودية «صحة» الأحكام”" البنية على فرضيات كشف التطور 
العاصر لجتمعات المغرب عن ضحالتها وفقر مضمونبا". غرضنا المنبجي هو الاحالة على 
بعض عناصر البناء النظري» الذي one‏ قدم المغرب العري في صورة فضاء غير مفتوح» 
«قابل للغزو»» بل مجتمع يفتقد بالاطلاق مقومات «المدنية»» ودالانصهار» وإمكانات 
«التطور»: الرسالة التي «يتحتم» على فرنسا إنجازها لإحياء التواصل «الحضاري» الذي 
انقطع du‏ سقوط ولاية الرومان وشحوب ترائها. 
۲ العمرون الفرئسيون وأسطورة التمدين 

هثل النصف الثاني من القرن التاسع عشر"" محصلة التطؤر الحاصل في سيرورة البناء 
الرأس الي لجمل المجتمعات الأوروبية”". فهو بالدرجة الأولى لحظة Joss‏ الاقتصادات؛ 
البنية على مط الانتاج الرأسمالي » طور «PAL‏ إنتاجاً واستهلاكاء بل وضرورة من حيث 
النمو والاستمرارية”“. وهو ثانية وأساساًء 835 الدعوة إلى صياغة ايديولوجيا الاستعبارء هذا 


(1۰) أو يسمى اللف (Leffs)‏ « بالغرب الأقصى» والصف (Seffus)‏ بالجزائر وئونس» حول نظرية اللف . 
في كتابات mss‏ مونتاني (R. Montagne)‏ انظر رسالة محمد البردوزي : Berdouzi, «Robert Montagne et‏ 
les structures politiques du Maroc précolanial ,»partie 1, chap, 2, pp: 78 - 103.‏ 
)11( محمد عبد الباقي المرماسي» المجتمع والدولة في المغرب العري , مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي» حور «الجتمع والدولة» (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۰۱۹۸۷ ص ٠٤‏ . 
٠‏ (57) نقرأ مناقشة عميقة لمختلف النظريات التعاطية مع مفهوم «القبيلة» عند عبد الله العروي» انظر: 
Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - 1912, pp. 167 -‏ 
.186 
CN)‏ ومع ذلك لا يمكن |غفال امتداد هذه الفرضیات: حتی بعد استقلال دول الغرب العریي سواء 
بالسبة إلى الباحئين العاصرین (< النظریات التجزيثية)» أو حتى لدی بعض الغاربة آنفسهم. . . JA‏ عبد 
الله العروي» وهو بصدد تحلیله «السيبة وعدم المشاركة؛ على اعادة تأویل محمد الحبابي» لفهوم السيبة. انظر: 
الصدر نفسه» ص ۱۸١‏ . 
روج بل تحديداً du‏ ۱۸۷۰ ١۱۸۷ء‏ لاعتبارات جوهرية : اختلال الصراع الفرنسي - الألماني لصالح 
وحدة وتفوق ألمانيا على عهد بسارك. الواقع الذي سيستمر حکوماً بمقتضيات معاهدة فرانكفورت ٠١(‏ أيار/ 
مايو ۱۸۷۱) لا يقارب العشرين سنة» ثم تعساعد موجات المجرة الداخلية والخارجية مع نزوع الاقتصادات 
الأوروبية نحو تعميق الإجراءات' الجمركية الحمائية؛ وایضا اشتداد الشعور القومي في أكثر من دولة. إنها 
السیات البارزة المميزة للنظام الرأسمالي لحظة إشرافه على الانتقال إلى الطور الامبريالي» الذي شكل التوسم 
الاستعياري معبره الأولي والاسامي . 
Le (10)‏ القوى الأساسية منباء كإنكلتراء فرنساء روسياء GUT‏ السويدء وإلى جد ما بلجيكاء البلاد 
الواطثة c‏ سویسرا» وشال ابطالیا . 
(579) انظر: خالد sl‏ اقتصاد المغرب العربي ورأس الال العالي» سلسلة العرفة الاجتياعية (الدار 
البیضاء : دار توبقال للنشر» ۷ الفصل الرابع : «في قيام دولة رأس الال العالية » ص ۳١‏ - ۰۲۱ 
CY)‏ وهي الضرورة التي تفسرها جموعة من الاتفاقات والمعاهدات» التي ربطت القوی الأوروببة ے 


۱۳۳ 


الذي أصبح بمثابة وصمام الامان» بالنسبة إلى النظام الإقليمي الأوروبي. 


إن القول بتحول التوسع الاستعياري إلى ضرورة حيوية لواقع النظومة الرأسمالية وآفاق 
تقدمهاء تبرره «آثار» dhel‏ مهندسي الاحتلال وبنانه٩»‏ هؤلاء الذين» وان اختلفت مواقع 
وجودهم وفلسفة استعیارهم(. فقد بقوا منشذین إلى مرجعية تاريخية متماسكة قررتها شروط 
التطور الحاصل في بنية النظام JL‏ 


لقد CARE‏ مظاهر A‏ التي رسمت صورة المغرب العربي باستراتيجيا DER‏ 
في صياغة قناعة مشتركة لدى القوى الأوروبية؛ قوامها أن على الغرب باعتباره مشروعاً Laits‏ 
ds‏ أن «يسعف» الأمم التي دونه تحضراً على الارتقاء إلى درجة المدنية في تجلياتها 
العامة : السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافیة, طالا أن ES H‏ الاستعمارية, بتعبير ليوطي 
هي بالضرورة «نشاط وعمل اجتماعي6 بل «خلق وترميم للدول وتأسيس للامبراطوريات»9". 


لن نعدد الكتابات التي وظفت لتأكيد هذه Miela‏ وبمختلف مظاهر مجتمعات 


-بمختلف دول العام يومئذ» وبخاصة القواعد والبادیء الضابطة ما من ذلك: بند الدولة الأكثر رعايةء نظام 
الامتیازات. سياسة الباب الفتوح. . . 

للتدقيق» انظر: «طرائق الانتشار»» FE‏ بيبر رونوفان des‏ بانیست. مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية» 

ترجمة فايزكم نقش (باریس؛ بيروت: منشورات البحر المترسط؛ منشورات عويدات؛ [د.ت.])» ص ۱۰۱ - 

AYA 

Pierre Milza, Les Relations internationales de 1871 à 1914 (Paris: A. Colin, 1968), GA) 

P. 5. 

Charles - André Julien [et al.], Les Techniciens de la ھڙلء« انظر:‎ gòt للاطلاع عل‎ )19( 

colonisation (XIX - XXs) (Paris: Presses universitaires de France, 1947). 

Get, كثيراً ما تخللت فكرة الاختلاف في طبيعة الاستعمارء الكتابات المؤرخة لتجارب الاحتلال»‎ (Ve) 
حتى بداخل الاستعیار الواحد. فبالنسبة إلى فرنسا مثلاء غالبا ما يقع التمييز بين طريقة بيجو بالجزائر» ونظيره‎ 
بالمغرب‎ (Lyautey) في مدغشقر أو فيديرب في السنغال» أو بين هذين الأخيري ین وليوطي‎ (Gallieni) غالييني‎ 
. الأقصى‎ 

)۷1( يفهم التياسك هنا «lag‏ العام» إذ عقدار ما اختلفت مراکز الدول الاوروبية من حيث القوة» 
بقدر ما تباين استعدادها للتوسع الامنتعياري.. نشير أساساً إلى وضعية GUI‏ خلال الفترة الفاصلة ما بين 
انتصارها في واقعة سیدان Y)‏ أيلول/ سبتمصير ۰۱۸۷۲ وزوال ما يسمى «الطور الأول لظام بس‌ارك 
(۰)۱۸۹۰ حيث لم تبرز بدافع BUH‏ على التوازن الأوروبي» الذي اختل لصالح ألمانياء التوجهات التوسعية 
هذه الأخيرة» وهو الاخ الذي شكل موضوع خلاف بين بسیارك وفلهلم الثاني تحديداً مند ۱۸۹۰. 

Jean Dresch, «Lyautey,» dans: Julien [et al.], Ibid., pp. 135 - 136. (YY) 

(۷۲) في داخل دول ا مغرب العربي. مثلت الجزائر حقلا dan‏ لتجارب البحث الاستعياري لاعتبارين 

. اثنين: قدم احتلاها (۱۸۳۰) مقارنة مع تونس (۱۸۸۱) والمغرب (۰)۱۹۱۲ وأيضاً لاهمیتها ضمن الرهانات 
الاستعيارية لفرنسا (الاستيطان). لذا سنلاحظ أن اول افیاکل العلمية المخصصة لتنمية البحث الاستعماري 
«ستوسس بالجزائرء كما أن أولى فرضيات الأسطوغرافيا الفرنسية ستعتمد ابمزاثر موضوعاً للتجريب والتطبيق . 


۱۷ 


الغرب العری*۰۳ غرضنا الإمساك بالخلفية النظرية التي فعلت g‏ اتجاه mi‏ التوسع 
الاستعماري کحل Con in‏ مقبول» بل وتاريخي لأمم وشعوب «تعذر» علیها تجاوز وضعها 
المحجوز وتفكيك code‏ إنه البديل الذي شكل موضوع haj‏ لدی جمل تیارات الفکر 
الغرب الحديث والمعاصر" . 


فباعتمادن النصف الثاني من القرن التاسع عشر مؤشراً لوضوح ونضج ايديولوجيا 
الاحتلال9 Lac‏ تحدیداً للسياسة الفرنسية تجاه العرب في رسالة الامبراطور إلى حاكمه 
الارشال مکماهون بتاريخ ۰ حزیران/یونیو ۱۸۲۵ يؤكد فيها: «بمارستنا عدالة محقة نجاههمء 
وبرفعنا مستوی حیاتبم وعيشهم» عبر تنمية تربیتهم وشمورهم الاخلاقي . . . سنبین لهم أن علم فرنسا لم 
بدغل افریقیا من أجل استعبادهم. . .) لیضیف «وأية سياسة لفرنسا أكثر لباقة» من أن منح» بدوفا 
الخاصةء للاجناس السلمة التعددة بالشرق والتضامنة فیا بينها رغم التباعد - ضانات لا رجعة فيهاء من 
حیث التسامح» العدالة ومراعاة الطبائغ» العبادات والاچناس. ۰ وضمن الرژية نفسها» 
سيؤكد لاحقاً Yo)‏ تشرین الثاني/ نوفمير (No‏ کل من کلیمنصو (Clemenceau)‏ وليغ (G.‏ 
LA Lil, Leygues)‏ رئيسين للجنتي الشؤون الخارجية لجلس الشيوخ والنواب. وذلك 
بالقول: op‏ سياسة ليبرالية وواثقة» هي وحدها الكفيلة بصهر الرژی العامة للسياسة الفرنسية وأهدانها» 
ولأنبا Lal‏ القادرة على الاستجابة للأحاسيس الجماعية لوطننا التواق إلى رحاء تلف القوى الحية لمتلکاتنا 
الکبری بإفريقياء وذلك بإشراك المصالح وتقريب القلوب. UC‏ صحيح › أن المغرب العربي قد بدا 
مع القرن التاسع عشر منطقة ضعيفة, متاخرة تارخیا مندرجة ضمن منظومة كان حتمیا 
علیها وفقا لأوضاعها الذاتية ووافع محیطها الوضوعي, أن تتعرض لحركة الادماج 
الرأسالي"“. وصحیح أن إفريقيا قد غدت lu,‏ الداثرة ASY‏ ترشیحا للتوسع 


(Yé)‏ وبخاصة المظاهر الأكثر تعبيرا عن وجود شخصية وهوية المغاربة: وضعية المرأةء عقليات الغاربة 
وطرق تفكيرهم» نظم التعلیم التقاليد والعادات» دور الإسلام ودرجة إيان الغاربة به» ELS‏ الزوايا. ۰ ۰ 
Fel!‏ 
(Y9) E‏ قارن : 1955 - 1905 Georges Oved, La Gauche française et le nationalisme marocain,‏ 
(Paris: L'Harmattan, 1984),tome 1.‏ 
(V1)‏ على الأقل حتى منتصف العقد الثاني من هذا القرن؛ حيث ستبرز نقاشات متباينة نسبياً حول 
المسالة الاستعيارية بداحل الجتمعات الغر cu‏ وأيضاً ستكشف كتابات النظرية الاشتراكية عن الطابع الاميريالي 
للتوسع الااستعماري وانعکاساته العميقة على تعلور الدول التابعة. 
(YY)‏ ولو انناء قد نجد تحديدا للغرض من التوسع ۰ في خحطب نابولیون منذ دخوله مصر واستعداده لغزو 
مناطق من إفريقيا. للتدقيق؛ انظر: Ferry, La France en Afrique, notamment: «Bonaparte et le‏ 
monde musulman,» pp. 1 - 71, et «L'Action civilisatrice de la France,» pp, 215 - 248,‏ 
(VA)‏ انظر نص الرسالة في: - 1830 Piquet, L'Algérie française: Un slècle de colonisation,‏ 
pp. 280.- 283,‏ ,1930 
(YS)‏ المصدر t dt‏ ص 8 . 
(A+)‏ انظر: «ثانياً: الأطر الحددة لفهوم المغرب العربي امعاصر»» في الفصل الثاني من القسم الأول من 
هذا الکتاب . 


۱۳۵ 


الاستعهاري”*. لكن الثابت هو أن مفهوم «التمدین» الذي تأسس عليه خطاب الاحتلال, 
لم يكن يستهدف daf‏ من البحث عن «مشروعية دولية» لتبرير ظاهرة انتقال الاقتصادات 
الأوروبية إلى طور الاستعیار ثم الامبريالية لاحقأًء وإلا اذا يكن تفسير التناقض المزمن بين 
الدعوة إلى «التمدين» وممارسة نقيضها في التجارب الاستعمارية الغربية؟9©, 

تقدم إلينا حقبة حكم بيجو“ بالجزائر صورة قاسية لهذا الانفصام في خطاب ily‏ 
الاستعمار وتمارستهم. هذا الذي برز بمذكراته ورسائله"“» وفي أكثر من سياق» صفات 
العنف على التسامح”*. التدمير على البنای الحرب على الهدنة69. أليس هو الذي اعتبر 
الغزو طريقة حربية مشروعة وضرورية» حين كتب يقول: (نحن لا نقوم بحرب بجیوش, لكن 
لصالح . فعندما هزمنا لفيف المحاربين سيطرنا على مراكز السكانء التجارة؛ الصناعة, الجمارك 


الأرشيف. . . »(۲۲. 


(AY)‏ لعل من العوامل التي رجحت التوجه الأوروي نحو إفريقيا: تصاعد موجات كراهية الأجنبي 
(Xenophobie)‏ في آسياء وتزاید تشدید الاجراء‌ات المائية أمام الهجرة نحو القارة الأمريكية وبخاصة بعد 
زوال حروب الانفصال(۱۷۷ - ۱۸۲6)والاعلان عن مبداً مونرو (۱۸۲۳). وان كنا نعتقد أن الاحساس 
بكراهية الاجنبي ظل حاضراً أيضاً حت في أقطار شال إفريقياء LS‏ تژکده کتابات الناصري انظر: الناصري, 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج 4. أو استناداً عليه وعل غيره» انظر: عبد الله العروي gr‏ اصل 
كراهية الأجنبي ٠١‏ في : 
Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - 1912, chap.5,‏ 
pp.240 - 262.‏ 
(۸۲) بالإضافة إلى الكتابات الكلاسيكية حول تاريخية مفهوم الاستعمار والامبريالية )= مؤلف لینین, 
الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية)؛ نشير إلى بعض الأدبيات المعاصرة حول الوضوع : 
Jacques Berque et J.P. Charnay, De l'Impérialisme à la colonisation (Paris: Minuit, 1965), et‏ 
Bosschere de Guy, Autopsie de la colonisation (Paris: Albin Michel, 1967).‏ 
(AY)‏ ولد بيجو في مديئة ليموج في ۱۵ تشرين الأول/ أكتوبر ١784‏ وتوني بباريس في ٠١‏ حزيران/ 
يونيو ۱۸٤۹‏ . للاطلاع على سيرته الذاتية واعماله انظر: Charles - André Julien, «Bugeaud,» dans: Ju-‏ 
lien [et al.], Les Techniciens de la colonisation (XIX - XXs), pp. 55 - 4‏ 
(AE)‏ انظر Mémoire de notre établissement dans la province d’Oran par la suite de Le pas‏ 
la paix (Paris: [s.n.], 1838).‏ 
lä (A0)‏ ذلك في رسائل بيجو إلى نبیر (Thiers)‏ رئيس احکومة يومئذ» سواء تعلّق الأمرء باوضاع 
الجزائر» أو بمواقفه ما يجري بفرنسا. . . فحول احتجاجه على الطرق المقترحة لتكوين وتربية الشعب الفرنسي» 
يقول: «لا يكن لامة أن تحيا إلا بعمل قاس جدا. . . عمل لا يترك للناس لا أوقاتاً للتسلية ولا حتى قرة 
للدراسة. . .» (رسالة لرتیں بتاريخ 5 تموز/ يولیو NIV‏ کا یف استياءة من إجراءات التخفيف من 
عقوبة الإعدام » التي اتخذتها الحكومة عام ۹ ... علاوة على قساوته تجاه أحداث (AA)‏ ونعت الشوار 
ب «الأعداء الحقيقيين وليس الروس أو النمساويين. ۰ (رسالة ل «تییں» في ۷ نیسان / ابریل .)۱۸٤۹‏ 
(AT)‏ وحتى معاهدة ghall‏ التي أبرمها مع الأمير عبد القادر (معاهدة Lits‏ أيار/ مایو ۰)۱۸۳۷ والتي 
طالما ألح على التقاوض بشانبا لم يتردد في خرقها والتتکر لمسادئها لاحقاً. حول المعاهدة والتراجع عنها انظر: 
إسماعيل العري » «معاهدة تافنا أو انتصار الدبلوماسية الجزائرية, » تاريخ وحضارة المغرب. العدد ١١‏ (حزيران/ 
يونيو 4 ۰)۱۹۷ ص ۲۳ - ۵۵ , 
Julien, «Bugeaud,» p. ۰ (AY)‏ 


۱۳۹ 


إنه الاقرار نفسه الذي أكده واحد من آهم مساعدي بيجو ويدعى سانت آرنو Saint‏ 
Arnaud‏ حين كتب عن ذكرياته الحربية بالجزائ يقول : «لقد كانت حملتنا تدميراً منظياً أكثر منبا 
عملا عسكرياً. ونحن اليوم في وسط جبال ملیانة. لا نطلق إلا قلیلا من الرصاصء Us‏ مضي وقتنا في حرق 
جيم القرى of, ELSIS‏ العدو يفر أمامنا سائقا قطعان غنمه. .4.۰ ليضيف: (إن بلاد بن مناصرة بديعة 
جدأء لقد أحرقناها كلها. آه أيتها الحرب كم من نساء وأطفال اعتصموا بجبال الاطلس المغطاة بالثلج فماتوا 
هناك من الجوع والبرد. وليس في جيشنا سوى خمسة من القتلى وأربعين من الجرحى . . .)040 , 


ليس ضروریاً التدقيق في انفصام آثبت البحث التاريخي الاجتاعي هت و ده شافيك 
على ازدواجية حطاب الغرب الحضاري”“» كا لیس مطلوبا الاطناب في أساليب شخوصه 
وصناعه من کلوزیل وبیجو وحتی نوجیس وجوان . . . غرضنا النبجي تاکید دهومته QU‏ 
بالفکر الأوروبي الحديث والعاصرء وان اصطبغت عملية تصریف وتوظیف مفهوم «التمدین» 
بطابع الراوحة بين التظاهر والدعوة البدئية إليه (h‏ والاقرار بضرورته کمخرج لا ستعیار» 
تعذر عليه أن يتغلغل لیصیح واقعاً لا مندوحة عنه. وذلك على الرغم من اعتماده اصلب 
اسالیب الاکراه والامتهان (ب) وهي مراوحة نخال تطور ظروف الااستعمار بالجزائر وكونيا 
كفيك بتفسيرها”" . 


أ إن مفهوم «التمدين» الذي نعتبره تتاجاً طبيعياً لتطور النظام الرأسمالي وإفرازاً 
لثقافته» لم bé‏ بالتطبيق نفسه بالدول الثلاث؛ كما لم يتضمن الدلالات والأبعاد نفسها على 
امتداد وجود الاستع‌ار الفرنسي بالمغرب العربي. هذاء Les‏ أن لكل مفهوم تاريخيته. أي 
الشروط المقررة لولادته وتطوره كمفهوم؛ فالدعوة إلى التمدين تغدو مرتبطة؛ بل وفي تماس 
بنمو الرأسالية ونضج مكوناتها المادية والفكرية. لذاء نعتقد, مع عبد الله العروي» أنه 
«ابتداءٌ من سنة ۱۸۸۰ وحتى الأزمة الكبرى عام ۹ ل يكن للاستعار النتصر أية 
حدود» سوى تلك التي يعمل بإصرار على فرضها: ايديولوجيا التمدين. .0.۰ الوافع 


(۸۸) صلاح العقاد. الغرب العربي : دراسة في تاريمه الحديث وأوضاعه المعاصرة: ابمزاشر؛ تونس» 
الغرب الأقصى (القاهرة: مکتبة الانجلو المصرية. ۰6۱۹۸۰ ص ۰۱۱۷ 

(M)‏ ومع ذلك لم يتردد شارل اندریه جولیان, في سياق کتابته عن شخصية واعال بيجوء في القول إن 
«آثاره العسكرية تشكل عنواناً حقيقياً للمجده . انظر دراسته في المؤلف الجماعي الشار إليه سلفا: 

Julien [et al.], Les Techniciens de la colonisation (XIX - XXS), pp. 54 - 4, 

)4°( ستلاحظ بان تطور حركة الاستعیار بالجزائر» قد لعبت دوراً فاعلا في هذا التأرجحء إذ الفترة 
السابقة لحكم نابوليون الشالث» والتي اتسمت بالمغامرة والعنف والدعوة إلى الاستيطان» ليست هي بالضبط 
الحقبة اللاحقة لها حين تكررت حملات الناداة بضرورة بلورة «عقيدة» للاستعمار Let‏ بعين الاعتبار واقع 
الستعمرات (التقالید» الدين» المؤسسات . . .) بأفق توفير قنوات/للتقارب ووالانسجام» Le‏ والحتل. . . 
وایضا الرحلة الثالثة» التي يمكن تحدیدها في بداية العقد الثاني من هذا القرن, حيث ستتخلل الکتابات الورخة 
للاستعیار الفرنسي» فكرة قوامها أن الحتل اخطا بحین تنكر لتاريخ الستعمرات ولخصوصيتهاء ول يعمل على 
استالتها بإدخال الاصلاحات القادرة على توفیر شروط الثقة بين الطرفین التصارعین . 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, p. 100. 41) 


۱۳۷ 


الذي قررته شروط فرنسا الدانحلية”“. وطبيعة التحولات الحاصلة في بنية النظا م العالمي on‏ 
الذي ظل أوروبياً من حيث الفعل والتأثير"». فمع استعمار تونس (۱۸۸۱) وال من 
معاهدة Cr ۰0۱۸۸۵ - ۱۸۸۶4( Cd y‏ فرنسا حقبة التفكير Jil‏ لصياغة نظرية حول 
مشروع اسبراطوریتها الکبری. القوية المتدة إلى اکثر من موقع في العالم*". وذلك عبر 
إشعاعها الفكري واحضاري : الشرط الأساسي لاسترجاع فرنسا مکانتها احقيقية بين الأمم 
وهو الشيء الذي أكده زعیمها غامبیتا (Gambetta)‏ بالقول : «فبالتوسع» بالاشعاع ف الل 
,4 بالمكانة التي تتصدرها في الحياة العامة للإنسانية؛ تحافظ الأمم على وجودها 
وتضمن الاستمرارية CELI‏ 


لقد دشن جول فيري Jules Ferry)‏ التاريخ الفعلي لبروز النظرية 0 
للاستعمار التي شكلت الدعوة إلى «التمدين» أحد مكوناتها الرئیسیة كما أن تحمله 
مسؤولية الدفاع عن «مشروعية» توجه بلاده في حقل التوسع“» لم ينحصر في تصريف 
مضامين هذه النظرية بل امتد إلى تطويرها وصقلهاء انطلاقا من موقعه کمیارس للسلطة في 
بلاده» ومواكب لما يجري بالمستعمرات الفرنسية. وبخاصة في کل من تونس والجزائر. 
لذلك» سيؤسس «جول فري» دعوته لضرورة التوسع على ثلاثة منطلقات مركزية: اقتناعه 
NE‏ بأن الاستعمار قانون حتمي » نابع من درجة التطور الذي وصلته الافتصادات الاورويية 


Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, chap. 3: «Le Grand débat,» (4Y) 
pp. 77-107. 
نشير بالخصوص إلى التسوية النسبية أو المؤقنة لجمل المشاكل السياسية الأوروبية الكبرى‎ )٩۳( 
وتصفية نظام بسيارك التراجع عن عزل‎ QU إحداث تسويات بشأن أزمة البلقان؛ تجاوز التحالفات حول‎ my 
فرنسا أو الاستمرار في انعزال انکلترا وابتعادها عن مشاکل آوروبا. . .. تصفية النازمات بشان اقتسام إفريقيا‎ 
جقتضی معاهدة برلین ۱۸۸۶ - ۰0۱۸۸6 وأيضاً بداية بروز قوى صاعدة من خارج الفارة الأوروبية داعني‎ 
بذلك الولایات المتحدة الامريكية والیابان. . . للتدقيق اک انظر: عبد الحميد البطریق التیارات السياسية‎ 
. (4 العاصرف. ۱۸۱۵ - ۱۸۹۰ (بيروت: دار ایض‎ 
Milza, Les Relations internationales de 1871 à 1914, pp. 13 et 89. قارت:‎ )٩ (؛‎ 
بعد احتلال الجزائر عام ۰۱۸۳۰ لم تتردد فرنسا في العمل على اکتساب مواقم بآسيا (أنام؛‎ (40) 
. المكسيك‎ Las » وتوذكين)‎ 
Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, p. 78. : 0,5 (43) 
حول جول فيري» من حيث شخصيته وأعماله ومنجزاته» انظر:‎ (AY) 
A. Rambaud, Jules Ferry (Paris: [s.n.], 1903), et M. Recul, Jules Fern (Paris: Flammarion, 
1947). 


(AA)‏ نعتقد أنها دعوة عامة وقناعة مشتركة لدى مختلف القوى الأوروبية الاستعبارية یومشد. نقرأ في 
تصریح بربطاني على لسان مندویها سولزبري في ۲۱ تموز/ یولیو ۰۱۸۷۸ ما يؤكد ذلك: «إذا كان لللمسا أن 
تقوم بمهمة حضارية في البلقان» وانکلترا في آسيا الصغری. فأمام فرنسا مهمة أعظم في شمال إفريقيا. 0 ما 
تشاؤون في تونس فستضطرون يوماً إلى الاستيلاء ء عليها لانکم لن تستطيعوا ترك قرطاجنة بيد البرابرة . 8 

)44( نفکر في النقاشات الي واکیت التفکر الاستعاري احدید والانقسامات السياسية الناهة 39 
سيا بين أحزاب الوسط التي يعتبر جول فيري أحد أعمدتباء وأحزاب اليمين واليسار. 


۱۳/۸ 


Lors 55‏ واعتقاده ثانياً بان من واجب وحق الدول المتحضرة أن تساعد نظيراتها المتخلفة 
على «التمدن»۰ do‏ مستوى ثالث انطلاقه» بدافع وطني قطري؛ من الإيمان بضرورة تعزيز 
مكانة فرنسا وعظمتها OLJ‏ فوفق هذه المنطلقات يقر جول فيري بوجود تباین والحتلاف 
بين الأعراق» فيقول: eh‏ السادة, يجب أن نتكلم بصوت أعل وبمندق اکن يجب أن نقول بصراحة 
الأعراق الاسمی على أن نقول في الواقع . . . أكرر أن هناك Ge‏ للأعراق الافضل OY‏ هناك bely‏ عليها أداؤه. 
إن واجبنا تمدين الاعراق Us‏ . ۰) ليضيف: وهناك مناسبات. . . يتطلب فيها شرف فرنسا أن لا نترك 
Las‏ بربرياً يعن في التلهي زمنا أطول. ۷۰۰ ۰ 

إن لفهوم «التمدین» في خطاب الاحتلال ASÍ‏ من معنى وأعمق من دلالةء فهو مع 
بداية نشوء الاستعیار وتکون الايديولوجيا المؤطرة لحركته» دعوة نابعة من قناعة CLS Ata‏ 
بضرورة استحضار رسالة روما is ail‏ واستک‌ال مشروعها ا حضاري › تارة بالاکراه والقوة 
EF‏ بالعمل على استمالة «الأهالي»» أي الامم والشعوب الستعمرة۹»... والفهوم في 
مرحلة ثانية تعبير عن وعي أعطاب الاستعیار الفرنسي في مسيرته التوسعية. . . لذلك فهو 
نقد للذات۰) وإصرار على التجاوز» بالشكل الذي يضمن للوجود الفرنسي استمراريته 
وإشعاعهء بل الأهم استنفاده أبعاد استراتيجيته العامة . 


سسا سم 

(۱۰۰) بهذا الصدد أكد ال : «السياسة الاستعيارية بنت السياسة الصناعية» مضيفاً وان كل العالم اليوم 
یتوحی القيام بصناعة الغزل والنسيج . . . وكل أوروبا تنتج EU‏ بكميات كبيرة قصد التصدير» فبظهور دول 
مصنعة جديدة كالولايات المتحدة» وال انيا» وصعود اقطار صغيرة كإيطاليا وإسبانيا وسویسرا. . . يكون قد التزم 
الغرب بالسير في طريق لا رجعة فيه. . .»» للتدقيق يراجع جول فيري في کتاب : 

Le Tonkin et la mère Patrie: Témoignage et documents (Paris: V. Howard, 1890), pp. 40 - 41, 
Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, pp. 82 - 83. : وقد ورد في‎ 

(۱۰۱) وهي العظمة التي حت عليها ودعا إلى ضرورة تجسيدها ASU‏ من سياق وفي أكثر من مناسبة ٠‏ 
هذا الصددء نقرأ له قوله : «نفي عالم Jde U‏ هلا النحوء تكون سياسة التريث أو الامتناع “طريق الانحذار 
رالتدهور من المرتبة الأولى إلى الشالثة والرابعة» وعليه فان فرنسا «لن تكتفي دون داع بان تلعب دور بلجیکا 
كبيرة في العام . .»من تدخعلاته في مجلس النواب في جلسة يوم YA‏ تموز/يوليو ۱۸۸۵ مقتطفات من نمس 
MENT‏ رونوفان وباتیست» مدخل إلى تاریخ العلاقات الدولیة. ص ٤٤١‏ . 

(۱۰۲) المصدر نفسه» ص ٤0١‏ . 

)٠١(‏ نشير إلى أن العدالات بشأن التوسع الاستعباري » À‏ تفرز مواقف متناقضة إلا مع بداية القرن 
«Qu‏ حيث سیتأسس «الحزب الکولونیالی»» وأيضاء «الفريق الاستعماري» في مجلس النواب (AA Y)‏ نمت 
رئاسة أوجين |تیین (Eugène Etienne)‏ : إضافة إلى صدور TU‏ من الصحافة (La dépêche coloniale,‏ 
rablettes coloniales, figaro, petite gironde, le petit marseillais)‏ والجمعيات (ه Ed‏ إفريقيا الفسرنسية 
ak ۸۰‏ المغرب» id‏ مدغشقرء AL‏ آسيا الفرنسية) . 

O't)‏ سنلاحظ بعد الزيارتين اللتین قام با نابولیون الغالث للجزاثر خلال ۱۸۲۰ وا VAT‏ حيث 
سيقع التركيز على ضرورة جاوز الاستيطان والإكراهء وبالمقابل العمل على ترسیخ صيغة التشارك 
(Association)‏ . للسدقیق, انظر: J. Albertini, «Le Voyage de Napoléon III en Algérie,» (Maît-‏ 

rise d'histoire, Paris, 1955).‏ 
(۱۰۰) وهو النقد الذي تخلل سلسلة من الكتابات التي صدرت مع العقد الثاني والثالث من القرن = 


۱۳۹ 


ب صحيح .أن حدث التوسع الاستعماري قد سبق. في أكثر من لحظة» النظريات 
المنظمة والمؤطرة لهء لكن الأصح هو أن التقدم في الاستعمار وممارسة الاحتلال هما اللذان 
أنتجا المفاهيم المعبرة عنه» كمفهوم «التمدین» الذي اكتسى lu‏ حاصاً غداة الاخفاقات 
الفرنسية التتالية بالمغرب العربي» وتحديداً بالجزائر”"". فالتمدين لم يعد غطاء لتبرير 
«مشروعية» الاستعمار فيحسب» بل أصبح أداة لضان استمرارية الاحتلال والمحافظة على 
مصالحه » والا بماذا يمكن تفسير الانتقال الاضطراري, الحاصل باستراتیجیا الاستعیار» من 
الاستيطان pan‏ ۳ ال لى الشراكة. ثم Lis 60 "ad‏ بعد الوصاية والانتداب Ypa‏ 
إلى صيغة الأتحاد أو الرابطة الفرنسية nE‏ تمت الدعوة إليها عام ۷ ۱۹. 


بهذا العنی» نفهم BU‏ تخلل مبدا التهدئة (Pacification)‏ جمل کتابات منظري الحركة 
الااستع‌اریة<۱۲) وحكم مارسة قادتهم ومقيميهم العاسین(۲۱). «وليوطي ) (۱۸۵۶ - (ATE‏ 
باعتباره في مقدمة الذین وظفوا عن اقتناع» مبدأ التهدئه۳۳. لم يتردد في الدعوة إلى تضمين 
مفهوم LE‏ دلالات خاصة. مؤكدا ضرورة الاختراق الاقتصادي - الاجت‌اعي» وأساساً 


Georges Hardy, Nos grand problèmes coloniaux (Paris: A. الحالي. للتدقيق نشير إلى البعض منبا:‎ 5 
Colin, 1929), et Guernier, Pour une politique d'empire: Doctrine et action. 

)147( عبد المالك خلف التميمي الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي: الغضرب العري - 
gt‏ العري : دراسبة تارمخية مقارنة. سلسلة de‏ المسرفة؛ ۷۱ (الکویت: الجلس الوطتي للثقافة والفنون 
والآداب» ۳ ص 06. 

(۱۰۷) كا قدنته بالجزائر الراسیم الصادرة غداة الاستعيار» ومنها: المرسوم الملكي الصادر عام AAYA‏ 
الذي اعلن أن الجزائر من «متلکات فرکضا الإفريقية؛ ونظم الحكم العسكري cle‏ وقانون ۰۱۸۶۸ الذي احق 
الجزائر بفرنسا واعتبرها من الأراضي الفرنسية . 

(۱۰۸) حول مفهوم QU‏ من حيث الضمون والنتائج القانونية المترتبة عليه» انظر: 
M. Flory, «La Notion de protectorat et son évolution en Afrique du nord,» Revue juridique et‏ 

politique de l'union française, no. 1 (1955). 


Michel Deveze, La للتدقيق في مفهوم الامبراطورية والرابطة من وجهة نظر فرنسية« انظر:‎ )۱۰۹( 
France d'outre - mer de l'empire colonial à l'union française, 1938 - 1947 (Paris: Hachette, 
1948). 


Hardy, Nos grands problèmes coloniaux, : انظر‎ «a, من هله الکتابسات» وهي‎ )۱۱۰( 
chap. 1: «L'Amélioration matérielle عل‎ la vie indigène,» pp. 14-69, et chap. 2: «L'Améliora- 
tion intellectuelle de la vie indigène,» pp. 70 - 96. 
del بمدغشقر. وليوطي بالمغرب. انظر‎ (Gallieni) نفكر أساساً في سياسة كل من غالييني‎ )۱۱۱( 
J.S. Gallieni, Rapport d'ensemble sur la pacification: L'Organisation et la colonisation de 
Madagascar (octobre 1890 - mars 1899) (Paris: S.D., 1899), et Louis Hubert Lyautey, Paroles 
d'action: Madagascar, Sud-oranais, Oran, Maroc (1900 - 1926) (Paris: A. Colin, 1927). 
حول طريقة كل من غالييني وليوطي في التهدئة. انظر:‎ (NY) 

Julien, [et al.], Les Techniciens de la colonisation (XIX-XXS), «Gallieni par Pierre Gourron,» 
pp. 93 - 111, et «Lyautey'par J. Dresch,» pp. 133 - 156. 

(۱۱۳) للتدقيق AST‏ نحيل على المعنى الحرفي والاصلي الذي عرف به ليوطي الحاية» إذ يقول: 


۱۳۰ 


العنوي والثقافي؛: الذي يدمج المستعمرات بحركية التطور Jul Ji‏ بأقل «خسارةه ee‏ 
دون أن «يمس» جوهر مؤسساتها ومقومات بنائها الحضاري29. 
فبدخوله المغرب الاأقصی. أكد حقيقة قلا أقرتها الأسطوغرافيا الاستعيارية» أو اعترف 
بها المعمرون الذين سبقوه بالجزائر وتونس» has‏ ذلك التقرير. الذي رفعه إلى حكومته 
بتاریخ ۳ کانون الأول / ديسمس ۲۰ WU ۰۱٩‏ «ولقد وجدنا بمراكش دولة es‏ وإذا كانت هذه 
البلاد قد اجتازت أزمة فوضی EP‏ فوضى حديثة العهد واکثر Jar‏ بالحكومة منبا بالشعب. واذا كانت هذه 
الحكومة نجرد مظهر صوري bi‏ بالرغم من ذلك كانت ذات كيان» ويكفي أن نرجع إلى ما قبل ذلك بسئوات 
لنجد حكومة مغربية U‏ مكانتها بين الدول وما وزراء عظام وسغراء كبار اتصلوا باعظم الدول الاوروبية ولا 
يزال الكثير من هؤلاء على قيد الحياة di:‏ الآن. ىا كان يوجد بجانب الحكومة مؤسسات وإن كانت تختلف 
بحسب النواحي فهي تمل شيئاً حقيقياً. . ٠"),‏ , 
لقد اکتسی هذا التاکید ۳ الاستشنام. إذ لم ینردد في أكثر من مناسبة وباکث من 
سياق» في التركيز على هشاشة a‏ الغربية الاخری وتاخرها التاريخي e‏ وبالتالي حاجتها إلى 
مشاريع كفيلة بنقلها إلى وضع اعمق مناسكا وابسد ضرا «الواجب» 00 الذي من 
Gi :‏ فرنسا) القيام به إزاء مستعمراتها. إنه من الحقق يقول ليوطي » أن «القوة العسكرية لم 
تعد UE‏ إذ من أجل أن نضاعف نشاطناء علينا أن نسارع» في حدود الممكن. إلى إنجاز آثارنا الاقتصادية : 
الوایی الطرقء السكك الحديدية» والتيدينية : المدارس» المركبات الطبية التي تخترن تاثيراً سريعاً عل 
الأهالي. cie oa.,‏ ويؤكد متحدثاً عن المغرب: «إن الجيش الذي احتل المغرب لا Pi‏ من أجل 
اللذة في القتال. الانشغال الذي بهیمن على هؤلاء الضباط. الثرین للاعجاب» والاطر البواسل» ليس العراك 
من اجل العراك ولا الرغبة في الترقية أو الصلحة الخاصة. إن الذي يسكن هذا الجيش الذي یزداد نقديري 
واعجايي به یوم بعد يوم» هو الحم في تقديم أحسن خدمة للبلاد. والحال أن الواجب الذي تم عليه هر أن 
يفرز» وباسرع وقت ممكن؛ مناطق الغرب, التي لا زالت في حاجة إلى الامن» من الناطق التي حصل LE‏ 
حتى يتسنى استغلاها واستعمال ثرواتها الطبيعية وبخاصة إمكاناتها «امیدرولیکية». الغابوية والعدنية باعتصار ما 
آسمیه بالغرب النافع؛ کتعارض مع الغرب غير النافع» حيث یتوجب علینا أن متنع عن تبذیر آصوالنا ودمائنا 
ورجالنا. Ce,‏ لیضیف : (إن من شروط استمسراریتنا, وديومة عطاءات مؤسستنا بالغرب أن نعدد 


dim‏ مفهوم الحاية هو مفهوم بلاد تحتفظ بكل مؤسساتها وحكومتهاء وتدار ذاتياً باجهزتها اخاصة. تحت الرقابة 

الجردة من جانب دولة أوروبية dé‏ محلها في التمثيل الخارجي وتتولى عادة إدارة جيشها وماليتها» وتوجه نموها 

D. Rivet, Lyautey et l'institution du protec- : في‎ (Louis Barthou) الا فتصادي) . نقلا عن لوي بارتو‎ 

torat français au Maroc, 1912 - 1925, 3 tomes (Paris: L'Harmattan, 1988). 

(۱۱6) وعدم المساس هنا نخاله حاصلا في الشكل وليس في الضمون, OY‏ حكم ليوطي للمغرب 

(۱۹۱۲ - ۱۹۲۵) بقدر ما أبقى عل المؤسسات التقليديك بقدر ما خلق ثنائية القديم والحديث وعمقها في أكثر 
من جال» وهو مشكل سیرتبن به تطور المغرب المعاصر. 

(۱۱۵) وارد في كتيب: مكتب المغرب العري» الحاية الفرنسية في مراكش بعد ٠١‏ سئة (الفاهرة: 

VE ۳۳ مطبعة الرسالت ۰0۱۹6۸ ص‎ 
Lyautey, Paroles d'action: Madagascar, Sud-oranais, Gran, Maroc (1900 - 1926), )١١( 
.م‎ 74 (Discours à l’école des sciences politiques, Paris, 21 décembre 1912). 


(۱۱۷) المصدر نفسهی ص NEA‏ 


۱۳۱ 


وننوع علاقاتنا بالأهالي : الجمعيات الفلاحية. الصناعية والأعیال» سيما افمعیات الفكرية والثقافية. . gl‏ 
اعتقد أنها الضانة JA‏ لصيانة نظام التعاون بين فرنسا والامة الاسلامية بالغرب . . ۰۳۲6۰ 


asis أعطي مفهوم «التمدین» معنى التعاون الذي يسمح للاستعمار» بتقدير‎ Jal 
ومنظریه. أن يتجاوز أعطابه واخفاقاته السالفة» ویفتح له آفاقا آوسع من حيث الاستمرار في‎ 
gts (Millerand) الوجود والتأثر. . . وهو العنی الذي یفسر جزئیا قرار الرئیس میلران‎ 
(Les conférences مااصبح بسمی منل ۱۹۲۱ مؤتمرات شال إفريقيا‎ 
وذلك بغرض تنسیق نشاط فرنسا بمستعمراتها الغربية عبر حکامها‎ «°nord-africaines) 
العامين في كل من الجزائر» تونس والغرب۳. . . . لذاء فالتکیف مع تطور ظاهرة‎ 
الاستعمار وتغير واقع الأقطار المحتلةء فرض على فرنسا أن تختار اولا وتستبدل إذا دعت‎ 
الضرورة إلى ذلك. الادوات والمجالات الكفيلة بإسعافها على خلق توازن یکنبا من تصريف‎ 
سياستها الاستعيارية واستنفاد مقاصد استراتیجیتها. سیما أن الرأي العام الفرنسي» كا عبرت‎ 
عنه الإطارات المحدثة مع العقد الأخخير من القرن التاسع عشر (= اللجان البرلمانية,‎ 
الاحزاب. الصحافة جمعيات رجال الأعمال. . .)» لم یتقاعس عن الاصرار على تأسيس‎ 
ایدیولوجیا الاحتلال وفق منطلقات واضحة. نفعية» ومنطقية» وحتى علمیة(۳).‎ 


ثانيا: بصدد الأدوات والحالات 

إن الذي يميز ظاهرة الاستعیار. كما تبلورت مع النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
عن مختلف حركات التوسع الشاببة لحاء هو أنها محصلة تطور النظام الرأسمالي المعزز بثوراته 
الصناعية. كما أنها حركة» بقدر ما كان هاجسها الاستراتيجي احتلال الأرض ومشتملاتهاء 
بقدر ما كان همها المركزي اختراق الإنسان في فکره وثقافته ولغته. . إحمالا في كل ماله 
صلة بكينونة وجوده وشخصیته . وتلك هي الأسرار التي جعلت من التوسع gx‏ 
ظاهرة تاريخية فريدة من نوعهاء قلا تمائلها حركة من حيث سلبية التتائج وعمق التأثير في 
مستقبل تطور المجتمعات المستعمرة وثمائها. 

والاستع‌ا باعتباره كذلك» قد ظل موضوع تراض ضمني» حتى لا نقول مطمح 


(۱۱۸) المصدر نفسه. ص ۳۷۲. 

۰۱۹۲۳ للتدقیق في أشغال هله الژسست. التي عقدت اول دورة ها بالجزائر في شباط/ فبراير‎ )۱۱۹( 
(alt وليوطي‎ Lucien Saint تونس‎ 8 AH التي جمعت المقيمين العامين بالدول الثلاث (حاکم‎ 
Archives diplomatiques, Conférences nord afri- : انظر الأرشيف الدبلوماسي لوزارة الخار. جي الفرنسية‎ 
caines: Alger, Rabat, Tunis, Série Afrique, 1918 - 1940; questions générales. 
«Ouverture de la première conférence nord-africaine, discours prononcé à :0 قار‎ )۱۳۰( 
Alger le 6 fevrier 1923,» dans: Lyautey, Ibid., pp. 382 - 384. 

(۱۲۱) أو LS‏ سياها E. L. Guernier‏ والعلم الكولونيالي» «(La science coloniale)‏ انظر: 
Guernier, L'Afrique champ d'expansion de l'Europe, ۰ 169.‏ 


۱۳ 


اتفاق مطلق» على الأقل حتى نباية القرن التاسع عشرء المعطى الذي تفسره نوعية النقاشات 
التي QUE‏ تلف قطاعات الرأي العام الفرنسي؛ وذلك قبل أن يتحول» عن ciels‏ حقاً 
فابلا OL LU‏ بل عملا مشروعا عل حد تعبير ألبير Las : (Albert Bayet) ayb‏ 
الاستعیار مشروعاً حين يحمل الشعب الذي يتل كنزاً من الافکار والعواطف» التي من شأنها أن تغني شعوباً 
أحرى» حینذاك لا یصبح الاستعبار حقا فحسب بل واجبا. ويبدو لي أن فرنسا العاصرة بنت النبضت وريشة 
القرن التاسع عشر والثورت تمثل في العالم مأملا له قيمته الخاصة» وبالتالي يمكنباء بل يجب عليها أن تشیع في 
الكون إن في نقل العلوم للشعوب التي تجهلهاء وني تضویلهم الطرق» القنوات, السكك الحديدية» الخطوط 
السلكية والتلغراف» المصالح الطبية» وني تعريفهم بحقوق الانسان - ان في كل هذا عملا ينم عن الإخاء. . . 
فالبلاد التي Sel‏ عن حقوق الانسان» وساهمت» بنجاح» في تقدم العلوم » al‏ أقامت التعليم العلماني » 
وأيضا البلاد. التي أمام الأمم La‏ من المدافعين عن الحرية, ها بحكم ماضيهاء رسالة إشاعة الافکار التي 
كونت عظمتها الخاصة آینا آرادت . . .96" . 

التوسع إذنء كما حلّلنا lle‏ واجب «قدینی» بخطاب الاحتلال لكنه. باعتقادنا؛ 
حتمية بالنظر إلى طبيعة القوانين الناظمة تطور الرأسالية» وف ذلك ما يفسر مغزى الإجهاز 
الضاعف لفرنساء باسم «التمدین»» على جالين شکلا معا عصب وجود الإنسان Al‏ 
ae‏ اريه الارفن الى شکلت القوة الادية لنضاليته تاريخياً (اولا). ولخته وفکره 
وثقافته» التي مثلت زاده العنوي في تقوية وترسیخ alel‏ بنضالیته (ثانيا) . 


۱ - احتلال الأرض 


لعل من البداهة أن نعید التفكير في المكانة التي احتلتها «الارض» باعتبارها فضاءً 
ضرورياً لتنفس الاقتصادات الرأسالية» في الكتابات OL NT‏ فهي سوق للاستهلاك 
ومصدر للمواد الأولية""» وهي مجال لإحلال قيم مكان أخرى تکونت سلفاء وهي معا 
شرط لمضاعفة الدول قوتها Oplag‏ 


ففي فرنساء حيث لم تتردد حتى الكنائس عن الدفاع عن «مشروعية؛ REV‏ 


Joseph Folliet, Le Droit de colonisation: Étude de morale sociale et interna- قارن:‎ )١ YY) 
tionale (Paris: Bloud et Gay, 1933). 


Girardet, L’Idée coloniale en France de 1871 à 1962, p. 264. وارد في:‎ )۱۲۳( 
Varniers Bugeaud نفكر أساساً في حطب وکتابات منظري الحركة الاستعيارية؛ من أمثال‎ AYE) 
. Le Roy-Beaulieu, Jules Ferry, Prevost Paradol, 
من ضمن مراجع كشيرة حول الوضوع » انظر: «القوی الاقتصادية: المنافسات والمنازعات‎ (AYO) 
۰.۱۷ - ۵ السلحة » في: رونوفان وبائیست؛ مدخل ال تاریخ العلافات الدولية› الفصل الثالٹ» ص‎ 
Guy Preville, Les Étudiants algériens de l'université française, 1880 - 1962 (Paris: (\ Y3) 
Centre national de la recherche scientifique, 1984), p. 75. 


YY)‏ \( ونقصد هنا النظرية والتيولوجية)» التي قال مها الدومينيكي الاسباني Francisco Vittoria‏ خلال 
القرن السادس عشر أي «Tus Communicattionis‏ التي على أساسها حسم الصراع الذي مزق الكشائس 
المسيحية بشأن موضوع التوسع يومثلٍ . 


۱۳۳ 


والدعوة إلى التوسع. يغدو استغلال الأرض واستثار خيراتها «حقأ» ضرورياً لوجود المجموعة 
الانسانية وضیان مصاحها وهو التفکیر ذاته الذي اعتمده ألبير صارو (Albert Sarrault)‏ في 
قوله : «إن من حق الجنس البشري أن يعيش حياة سعيدة على کوکب الأرض» وذلك بالاستصیال الکتف 
للخیرات الادية والثروات العنوية الممكنة التوزیم على جميع الاحياء. .» ليؤسس حکمه بضرورة أن 
یتحمل الاستعیار مسوولية «استیار وتوزيع الثروات التي يجتكرها اللاك الضعفاء. دون فائدة لحم 
ولغيرهم. . .6. ولیختتم تحلیله بالقول «إن المبدا الاسامي الفروض عل المستعير هو أن يعمل لصالح 
المستعمر. . . «لذا ليس من اللائق أن» یکون لفرنسا وجهان. وجه الحرية تجاه التروبول, ووجه الاستسداد في 
علاقتها: بالستعمرات . , . ۲۳۹6. 


تلك جوانب من النطلقات التي حکمت خطاب الاحتلال, فحددت توجهاته وتمارسة 
قادته مختلف دول الغرب العربي» وهي منطلقات لم يعد خحافيا الیوم » بالنظر إلى تطور 
العلوم وتراجع ظاهرة الاستعمار الباشر. ضحالة مصداقية منطقها وعدوانية تتائجها. هذاء 
ون تارجح الاحتلال بين عدة سياسات» حتم عليه أن يجرب اکثر من مشروع وهو بصدد 
توسیع وجوده ببلاد الغرت تحدوه في ذلك رغبته في ترسيخ مرکزه بملطقة كان لفرنسا صفة 
الريادة في التفكير في دخوها أولا (مؤتمرا Li‏ ۱۸۱6 - ۰۱۸۱۵ ولیکس لا شاپیل CAN‏ 
وفي استع‌ارها GY‏ (الجزائر ۱۸۳۰). 


ds‏ موضوع «احتلال الأرض». يمكن الوقوف عند سیاستین اثنتين. حاولت فرنسا 
تطبيقها على امتداد وجودها بالمغرب العربي: سياسة الاستيطان بكل مظاهره البشرية» 
الز راعية والمادية» ثم سياسة الاستعمار لحر القماضي بتشجيع المبادرات الفردية عبر انتقال 
رؤوس الأموال والأشخاص والقیم. وذلك تحديدا منذ سنة .20188٠‏ لذاء ستتعرض 
الجزائر» بحكم قدم احتلالهاء وبالشظر إلى خصوصية موقعها ضمن الاستراتيجيا العامة 
للاستعار الفرنسي. لأقسى طرق التوسع (D‏ مقارنة مع تونس والمغرب (ب)» وان كان 
الهدف» بالرغم من تباين الادوات, واحدا حين نقيس» بالحس التاريخي المطلوب» عمق 
نتائجه وخطورة الشروخ التي أحدثها في جسد الدول المغربية الثلاث (ج). 


أ- بعد مرور قرن على استعیار الجزائر» وضمن الأدبيات المواكبة لاحتفالات الذكرى 
الثوية الأولى. أصدر فكتور بيكه LES (Victor Piquet)‏ بعنوان الجزائر Bus AM‏ يؤكد 
في أحد فصوله «أن المسافر الذي يحل اليوم بالجزائر يعرف مسبقاً أنه سيجد حاكما عاماًء رئيس الستعمرت 
LS‏ سيسمع » إذا وصل خلال انعقاد الدورات, عن مداولات المجالس التمثيلية» وهذا ما يشهد على أن هذه 
المستعمرة درجة معينة من النمو السيامي» وشخصية ما. لكن سيعرف أيضاً أنه يوجد بمقاطعة فرنسية» على 


Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, p. 262. وارد في:‎ OYA) 

(۱۲۹) يتعخذ عبد الله العروي من سنة ۱۸۸۰ فاصلا بين المرحلتين, وان كان يعتبر التراجعات التي 
حدثت مع ولاية نابولیون الثالث في جال الاستيطان خخطوات متأآخرة ومترددة. للتدقيق انظر: 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, pp. 75 ff. 

Piquet, L'Algérie française: Un siècle de colonisation, 1830 - 1930. ۱۳۰( 


۳ 


راسها وال,. ets‏ وبکبری المدن الساحلية؛ سوف لن يسمع السكان الأوروبيين» المبمكين في دوامة 
الأعبال» يتحدثون عن الأهالي . . إنه سيبقى Ue‏ , )0" , 

وفعلا منذ احتلال الجزائر» لم تتراجم فرنسا عن اعتبار هذه الأخيرة امتداداً طبيعياً 
لأراضيها”"", وبالتحديد «جزءا لا يتجزأ من سيادتها الوطنية»» كا أقر بذلك صراحة 
الدستور الصادر في أعقاب ثورة UAE‏ لاعتبارات منهجية» لن ندقق في مسلسل 
الاستيطان وحيثياته""» مكتفين بالوقوف عند الاشکال الأساسية التي ضمنما انتظم الاحتلال 
الفرنسي وتطور» تارة بالنجاح وطورا بالإخفاق والتراجع”"٠.‏ فالاستیطان في مرحلة dal‏ 
(۱۸۳۰ - ۱۸6۲) اکتسی طابعا «فوضویاء بتعبير شارل أندريه جوليان””, إلى حد غدا معه 
شرطا للاحتلال: «يصبح الغزوء يقول بیج Lier‏ بدون الاستعمار» الذي يجب أن يكون Lise‏ 
les‏ .۳۳۷ وذلك قبل أن یصبح استعیارا رسميا مقننا بجملة من الراسیم والأنظمة. . . 
لیم زز اخیرا بالبادرات الخاصة القاضية بضرورة العمل على تشجیم تدفق رژوس آموال 
الاشخاص والش کات . 


لقد ترامنت الدعوة إلى تنظیم الاحتلال بالجزائر» مع بروز متغیرات جوهرية بالحياة 


(۱۳۱) الصدر نفسه ص ۲۲ . 

(۱۳۲) نشير إلى أن الجزائر قد حضعت للحکم العسكري ما بين ۱۸۳۰ - ۰۱۸۳۶ لتصبح ابنداءً من 
عام ۱۸۳6 تابعة محاکم عام معين من طرف وزارة الدفاع . ولتقسم بعد ۱۸ نیسان/ أبريل 1840 ال ثلاث 
مناطق مدئية. مختلطة. وعربية. وعلى امتداد الحقبة الفاصلة ما بين ۱۸۵۲ - VAT‏ ستؤسس «وزارة HUH‏ 
والستعمرات»؛ لتلغي مع تولي نابولبون الثالث حکم فرنسا. dy‏ ما بين ۱۹۰۰۰۱۸۹۸ ستکتسب PUA‏ 
butb‏ قانونیا واستقلالا ذاتیا ومالياء لتستمر خاضعة للحکم المدني حتى عام ۲ باستٹناء سلة ۱۹۵۸ سين 
تمرد الضباط العسکریون للدنع بفرنسا على ابقاء الجزائر فرنسية . 

- وارد في : مغنية الازرق. نشوء الطبقات في المزائر: دراسة في الاستعیار والتغيير الاجتماعي‎ AYY) 
. ۵٩۱ السياسى » ترمة سمير كرم (بروت : مؤسسة الأبحاث العربية» ۰ ص‎ 

18) من ضمن العديد من الكتابات التي تناولت موضوع الاستیطان. من حيث التطور الطرق» 
النتائم ؛ انظر: Bugeaud [Le maréchal], Par l'épée et par la charrue: Écrits et discours, introduc-‏ 
tion, choix de textes, notes par lc général Paul Azan; avant propos de Charles - André Julien,‏ 
Les Classiques de la colonisation; 10 (Paris: Presses universitaires de France, 1948), ct Louis‏ 


de Baudricour, La Colonisation de l'Algérie: Ses Éléments, colonies et empires ([s.1.]: Le Cof- 
fret, 1846). 


(۱۳۰) يقدم شارل روپیر أجرون عدة محددات لتراجم الاستعیار الفرنسي» JA Le‏ الفترة الفاصلة ما 
بين ۱۸۸۲ - ۰۱۹۱۲ ليحصرها في عدم تأقلم الجاليات القادمة إلى pi‏ مع طقس وعادات هله الأخيرة» 
وأيضا في محدودية الرژی التي حکمت الاستيطان JA‏ هله الفترة. , للتدقيق» انظر: 
Charles Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine (Paris: Presses universitaires de‏ 


France, 1979), tome 2: 1871-1954, et Chap. 1: «Le Mouvement de colonisation rurale, 1870 - 
1914,» pp. 71 - 99. 


Charles - André Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine (Puris: Presses uni- (TY 
versitaires de France, 1979), tome 1: Conquête et colonisation, pp. 106 ff, 


(۱۳۷) وارد في الاعلان الذي وجهه بيجو إلى السكان الجزائريين بتاريخ ۲۱ شباط/ فبراير ۰۱۸6۱ 
مشار إليه في: الصدر نفسه ص ۲۳۹ . 


۱۳۵ 


السياسية والاقتصادية الفرنسية» من ذلك هزيمة سيدان (أيلول/ سبتمبر ۱۸۷۰) التي مثلت 
bu~‏ معا لسمعة الفرنسيين ومكانتهم بالنظام الر قليمي الأوروپی۳: وهو في تقديرنئا. 
المنعطف الذي حتم على فرنسا أن تعيد صياغة سياساتها في اتجاه استرداد مکانتها وتعزيز 
سلطانها الدبلومامي والاقتصادي””". لذلك. واستجابة هذا الواقع» ستشكل أرض الجزائر 
وخيراتها التعويض الادي والمعنوي لخسائر فرنسا واخفاقاتها» بل ستتحول. بتعبير الصحيفة 
الفرنسية «الوطن». إلى «ألزاس - لورين جديدة. . ۰۲:۰ وحتی «فرنسا افريقية» LS‏ أرادها 
ودعا إليها بإصرار الکاردینال لافيجري » بقوله : «أيها السیحیون. سکان الالزاس واللررين» التائهون 
في هذه اللحظة بشوارع فرنساء سویسرا وبلجیکا, افرغوا منازنکم المحروقة» حقولكم التلفة, فإن ابلزای 
فرنسا الافريقية» تفتح لكم أبوامبا وغد لكم el‏ هنا ستجدون لکم» ولأطفالكم ولعائلاتكم » أراضي st‏ 
شساعة وخصوبة من تلك التي ترکتموها بين أيادي الغزاة المحتلين. . . آقدموا إذن» فئحن على استعداد 
لاستقبالکم کإحوان» وکذا تسهیل Jet‏ علیکم ؛ علاوة عن مشاطرتنا آلامکم . . اقدموا لنساهم جميعا في 
تکوین. es‏ هذه الارض اللحدة. سکان مثابرین مخلقین, مسیحیین. . ستکونون الرسل والبشرین الحقيقين 
أمام الله وأمام الوطن. . . و“ , 


فمن أجل التاقلم مع مضاعفات هذا النعطف. اعتمدت فرنسا عدة إجراءات تنظيمية 
لتوسع من حجم الملكيات التي انتزعتها بمقتضى المراسيم الصادرة سنوات ۱۸٤٤‏ - 
۲ وبغرض تجاوز سلبيات هذين التقنینین*۳ أصدرت سلطات الاحتلال مرسوم 
مجلس الشيوخ «Senatus - Consulte»‏ لعام VATY‏ وقانون ۰۱۸۷۳ المعدل سنة “1867 . 


إن القيمة التاريخية الستخلصة من هله القوانین» كما وقع التفكير في إصدارها 
وتصريفهاء هو المدى الذي خلفته على بنية نظام الملكية بالجزائر"". وطبيعة التفاعلات 


(۱۳۸) من مؤشرات ذلك ما تضمنته معاهدة فرانکفورت الموقعة عام ۰۱۸۷۱ إذ آرغمت فرنسا على دفع 
تعویض مقداره خسة ملیارات فرنك, علاوة على حتلف القيود والتحالفات التي قررها نظام بسمارك بخرض 
تعميق عزلة فرنسا في داخمل القارة الأورؤبية. للتدقیق انظر : R. Poidevin, Les Relations franco-alle-‏ 

mandes, 1815 - 1975 (Paris: A. Colin, 1977). 

)۱۳٩(‏ نفكر هنا في الكتابات التي واكبت ولحقت اغزية, من أمثال أشعار Epinal‏ وحكايات وقصص 

القونس دوديه «(Alphonse Daudet)‏ التي مثلت دوراً LLLI‏ في تعبئة الرأي العام الفرنسي بوقع الزية . 


Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, p. T2. وارد في:‎ (NE) 
Charles Lavigerie (Cardinal Aux Alsaciens et aux lorrains éxilés (Paris: Delaroy, )۱۶۱( 
1871), pp. 1-3. 

Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, p. 68. وقد ورد في:‎ 


(NET)‏ وهي مراسيم نعتبرها سفنت حين تنكرت لمبادىء القانون الإسلامي التي حکم نظام الملكية 
At‏ فبمقتفى الرسوم الصادر عام ۰۱۸1 ذهبت فرنسا إلى أن جميع الأراضي غير المستثمرة تعتبرها فارغة 
إذا ل بقع [ثبات ملكيتهاء في الوقث الذي اعتبرت املاك الحبوس آرافی قابلة لفقدان ملكيتها بالبیع . 
ص ۵۵ . 

„Isnard, La Réorganisation de la propriété rurale dans ما‎ mitidja : ال مؤلفين‎ de انظر في‎ (NÉE) 


۱۳۹ 


الاجت‌اعية الناجمة 0e‏ سيا إذا أدركنا مكانة الأرض بوجود الإنسان وتاريخ شخصيته 


وهويته . . . الواقع الذي تؤكده القراءة التمعنة لأرقام المساحات المقتطعة عسفاء والملتزعة 
باسم «القانون»» أو المشتراة تحت طائلة التفقير والهجرة الإجبارية . 


(ni‏ امتداد الفترة الفاصلة بین صدور مرسوم. ٤‏ ۱۸۶ وسنة ۰۱۸۸۵ انتزعت سلطات 
الاحتلال الفرنسي Lou,‏ ما يقارب: ۵۰۱۷۹ هكتاراً من الاراضی. کا أقامت أكثر من ۱۰۷ 
قری استيطانية. ۰ لتخفف مرحليا من حركة التوسع » نتيجة تقديرها ارتفاع النفقات 
المرصودة Cm‏ عل الأقل حتى عام SE‏ وهو التاريخ الذي سيطلق فيه الاستیطان 
من hudo‏ لیبلغ عام ۰ با قدره ۲۷۰۳۰۰۰ هکتار۳۹). 


إن رقا من هذا الحجم لیس حدثاً عاديا في تاريخ أمة كالجزائر» حيث شکلت 
الأرض» كقيمة ومقوم وازن في مسيرة تکون هوية وشخصية ابلزاشریین, المهماز الذي أيقظ 
إحساس ووعي الواطتین بأهمية وحدتهم واستقلاهم» وذلك fau‏ منذ دخول أول مستعمر 
بلاد E UDDA‏ 


LS‏ أن الذي يفسر عمق الاحتلال الذي تعرّضت له الجزائر» هو أن استعمار الأرض 
تضافر مع الاستيطان البشري JR‏ ما يترتب عليه من انتقال للقيم الاجتماعية LU‏ السلوك 
الفردي والجماعي. فمن عام ۰ وحتی احتلال تونس (۰)۱۸۸۱ استوطن بالجزائر ما 


(Alger: Joyeux, 1947), et Xavier Yacoub, La Colonisation des plaines du cheliff, 2 vols. (Al- = 

ger: Imbert, 1955). 

SP فهي عند مغنية الازرق تغييرات بنيوية» قررت. میلاد فثات اجتماعية جديدة وقضت على‎ (VE) 

كانت موجودة سلفاء انظر: الازرق» المصدر نفسه الفصل الثالث: «العواقب البنيوية لقوانين الملكية»» 

. 1۸ - ۵٩۷ ص‎ 

وهي عند عبد الله العروي تحطیم للدولة بالسياسة والاقتصاد معا . انظر: 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, pp. 74 et 79, 

Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, p. 8l. AE) 


(۱۲۷ قدم شارل روبير أجرون عدة مبررات مالية حالت دون الاستمرار في الاستيطان على الإيقاع نفسه 
ما بين ۱۸۸۵ و۱ ۰۱۹۰ مستندا في ذلك إلى آرقام تعکس بحسب تقدیره الاحجام المتزايدة للتفقات, انظر: 
الصدر نفسه» ص LAA = AO‏ 
Le‏ يعتبر صلاح العقاد المبرر QU‏ غير مسؤول عن ارتفاع دنفقات الاستعیاره, سيما وأن الأراضي النتزهة» كا 
أبان ذلك» وقم تحويلها إلى ملكية الفرنسیین إما بتسهيل طرق الشراءء أو التحايل على القانون» أو تعقید رسوم 
ومسطرة التسجيل. انظر: العقادء الفرب العري: دراسة في تاریخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: A‏ 
تونس. المغرب الأقصى. ص VEA‏ وما بعدها. 

(۱6۸) التميعي» الاستيطان الأجنبي في الوطن العربي: الغرب العزي ‏ فلسطین - الخليج العري: 
دراسة LE LU‏ مقارنف. ص YY‏ | 

(144) انظر محمل التحاليل التي تخللت القسم الأول من هذا الکتاب, خصوصاً الجانب المتعلق نتصدي 
المغاربة لحملات الغزو والاستيلاء على أراضيهم قديما وحديثا. 


۱۳۷ 


يقدّر ب 179701 فرنسي, ليبلغ الرقم عند استعبار ليبيا 01۲۹۳۱ Lib yma‏ وهو رقم 
مهم وعميق » من حيث الأبعاد الإثنية والثقافية والاجتياعية إذا ما قيس بعدد سكان الجزائر 
يومئذ, الذي لم يكن يتجاوز 070٠٠٠١‏ نسمة. ألم يؤكد أوجين غرنييه» وهو الذي cale‏ 
بإصرار» في صياغة استراتيجيا الاستعمار الفرنسي ونظر لبناء امبراطوریته۰*۲ بالقول: 
و . . وباختصار فان إفريقيا مجهزة» سيكون بإمكانها أن تستقبل حركة هجرة أوروبية» تقارب خسة عشر إلى 
عشرين مليون نسمة, فبنسبة خمسائة ألف مهاجر سلوياء سنضمن لأوروبا ثلاثين إلى مسين سنة من افندوه 
والرخاء والسلام. ومنذ هذه اللحظة لن تشکل. إفريقيا LE‏ بالاقتصاد الأوروبي» سوى قارة وحيدةء إنها 
الأوروافريقية, . . "١‏ . 

إن النظرة نفسها هي التي وجهت سياسة فرنسا وحكمت استراتيجيتها الاستيطانية, 
ليس بالجزائر فحسب, ولكن بتونس والمغرب الأقصى أيضاء وهي مفارقة زامنت pes‏ 
التمدين وتنانضت معه» هذا الذي À‏ يكن يستهدف أكثر من (Americaniser) LS „af‏ 
الاقتصاد»» وبالتالي الا ستعیار با زار“ , 

ب - فالمساس بالهوية, الذي شكل احتلال الأرض وتغريب الإنسان مدخلين 
استراتيجيين لتحقیقه. شمل مختلف مجتمعات دول المغرب العربي» وان بدا أكثر عمقا وأقبى 
Lis‏ في قطر دون الآخرء أوعلى امتداد حقبة دون الأخسرى. فبتونس» حيث كان لنتاشج 
تطور الاستعمار oD EL‏ وتغير المناخ yasal‏ والدولی** cs‏ وازن على سياسة فرنسا في 
مضمار الاحتلال؛ لم يحصل الاستیطان بالوتيرة واحجم نفسهماء سواءبالنسبة إلى مساحات 
الحقول الزروعة أو الحجرة البشرية» التي اختلفت عن حالة الجزائر في تعدد جنسياتها”2. 


.۳۰ التميمي» المصدر نفسه» ص‎ )۱۵۰( 
اطروحاته حول تنظیم التوسع الاستعماري وبناء الامبراطورية‎ Lens من بين الژلفات التي‎ )۱۰۱( 
Guernier: Pour une politique d'empire: Doctrine et action, et L'Afrique champ : الفرنسية؛ انظر‎ 
d'expansion de l'Europe. 
Guernier, Pour une politique d'empire: Doctrine et action, p. 55. )۱۵۲( 


(۱۰۲) ولو ان عبد الله العروي حلل هذا المععلى في الفترة الفاصلة بين ۱۸۳۰ و۱۸۷۱ انظر: 
Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p. 78.‏ 


)۱۰٩(‏ وهي نتائج فعلت أولاً في اتجاء تغيير أدوات الاحتلال بأخمرى أكثر ملاءمة وفعالية وعقلانية 
ومردودية؛ وثانيا ساهمت في بروز اتجاهات فكرية مطالبة بضرورة صياغة نظرية وعقيدة للاستعمارء سيا مع 
العقود الأرلى من القرن العشرین. فهكذا ما نقرأ عند جورج هاردي «إن استعبار اليوم لا بتوفر عل أي قاسم 
مشترك مع نظیره في السابق» الاستغلال» السيطرة الخمالصة والبسيطة, الميمنة السهلة والمريحة, هي صیغ 
لاستعیار ول وانقرض . لقد ارتبط الامر في السابق بحقوق. آما الیوم فالامر یتعلق بواجبات . . .» لیحندها في 
الإخضاع بالاخلاق. «واختراق» Gel‏ العنویات والمؤسسات. . . للتدقیق انظر هاردي في: 

Georges Hardy, Ergaste ou la vocation coloniale (Paris: Larose, 1929). 


Milza, Les Relations internationales de 1871 à 1914, et René المؤلفين:‎ de انظر في‎ )۱۵۵( 
Girault, Diplomatie européenne et impérialisme, 1871 - 1914 (Paris; New York: Masson, 1979). 


(۱۵7) كالفرنسيين t‏ الايطاليين» والمالطيين. للاطلاع أكثر على وضعية ووزن هژلای انظر: شارل 
أندريه جوليان إفريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرئسيةء ترجة النجي سلیم [وآخرون]؛ - 


۱۳۸ 


لذاء ستعتير فرنسا تونس محمية بمقتضى معاهدة باردو (۳۱۱۸۸۱ الأمر الذى 
سيشجعها على تقدیم الاستيطان اضر (= الأفراد والشركات) على الاستعبار الرسمى 
)= الدولة) وان كانت الصيغتان, بمنظور تاريخي. غير متناقضتین من حيث الأهداف 
والابعاد* , فوفق هذه الطريقة. أصدرت سلطات الاحتلال حملة من التقنينات**'» لعل 
أهمها مرسوم ۰۱۸۸۵ القاضي بتطبيق نظام تورینز (Torrens)‏ الذي يسمح «للمالك الحديد 
لقطعة الأرض أن يضمن ملكيته فا بواسطة تسجيلها في مكمة be‏ أنشئت Lapas‏ لمذا الغفرض وذلك 
بعد بیان حدودها ثم الاعلان Atge‏ ۱ وقبله ا مرسوم الصادر في شباط / فبراير ۱۸۸۲ الذي 
تمكنت فرنسا بقتضاه من ضم مساحات شاسعة من الأراضي البورية إلى ملکیتها لتزيد من 
توسیع حجمها عسفاء حين استولت على أراضي احبوس والأوقاف di‏ 

لذاء كان لنوعية الاستعهار وحصيلته تأثير فعال في واقع الزراعة بتونس؛ وطبيعة 
العلاقات الاجت‌اعية الناحمة us‏ فبعد عام من الاحتلال وحتى سنة ۰۱۹۱۲ انتقل رقم 
الاستيطان من 44۳ ألف هكتار إلى ۸۸۲ ألف هكتارء علاوة على ۱۳۵ ألف هكتار وقع 
الاستيلاء عليها من لدن الجالية الایطالیة۳۳. وهي مساحات نوعية في .حجمها وموقعهاء 


-مراجعة فريد السوداني (تونس : الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, ۰0۱۹۷1 
س VA‏ وما بعذها. 
(۱۵۷) للتدفيق في أصول الحماية بتونس» انظر كل من ۰ Jean Ganiage, Les Origines du protec-‏ 
torat français en Tunisie, 1861 - 1881 (Paris: Presses universitaires de France, 1959), et ۰‏ 
Mahjoubi, «L'Etablissement du protectorat français en Tunisie,» (Thèse de doctorat de 3eme‏ 
cycle, Paris: Publications de l'université de Tunis, 1977).‏ 
(۱۵۸) يعتقد عبد الله العروي أن الوضع الدبلوماسي لتونس يومئل» ۸ يسمح لفرنسا بأكثر من الاكتفاء 
پتشجیم الاستعار الحسرء انظر: ,2 Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome‏ 
pp. 102 ۰ 3.‏ ونحن نعتقد أن الأسلوبين معأ غير متباینین من حيث coll‏ سيا أن تغير أشكال الاستعیار 
غير مفصولة عن تطور النظام الرأسمالي» وهما معاً تعبيرات عن حاجيات وضرورات نمو الدول القومية الرجوازية 
كما شرع في تأسیسها de‏ بداية القرن السادس عشر, ۳ 
)104( للاطلاع من منظور نقدي. عل هذه القوائین. انظر: P. Sebag; La Tunisie: Essai de‏ 
monogräphie (Paris: Editions sociales, 1951).‏ 
OT)‏ وهو نظام جرى العمل به بأسترالياء حيث لم LE‏ المهجرات الأوروبية المتتالية إلى هله القارة 
مشاكل مستعصية في الاستيلاء على الأراضي واستغلالهاء لكونها لم تكن d‏ ملكية سكان أصليين. gl..‏ 
الذي يتناقض مع حالة تونس حيث يشل القانون والعرف الاسلاميان دورا أساسيا في ملكيات الأراضي وكيفيات 
استن‌ارها , 
(۱۱۱) العقاد. المغرب العریي: دراسة في تاريغه احدیث وأوضاعه المعاصرة: ابمزاثر» تونس. الغرب 
الأقصی» ص ۱۹۷ - ۱۹۸. 
(V1)‏ انظر في due‏ الولفن: P. Dumas, Les Populations indigènes et la terre collective de tri-‏ 
bu (Tunis: [s.n.], 1912), et Jean Poncet, La Colonisation et l’agriculture européenne en Tunisie‏ 
depuis 1881: Etude de géographie historique et économique, Recherches méditerranéennes,‏ 
études 2 (Paris; La Haye: Mouton, 1962).‏ 
(UTP)‏ التميمي. الاستيسطان الأجنبي في الوطن العربي: الغرب العربي - فلسطين ‏ الخليج العربي: 
دراسة تاريخية مقارنة» ص ۷ . 


۱۳۹ 


والأهم في خصوبتها واستراتيجيتها ضمن عملية الانتاج الفلاحي”0". بالموازاة مع احتلال 
الأرض» شهدت تونس حركة هجرة فرنسيةء وأوروبية على ود العموم ‏ مهمة ۷۳ 
إذ اتقل العدد ما بين ۱۸۸۱ و٩٤۱۹‏ من ۷۰۰ فرنسي إلى ۱۳ الفل و۱۲ ألف ايطالي 
إلى ۸٩‏ الفا و۷۰۰۰ مالطي إلى ۰۸۳۹۵ على الأقل حتى عام ۱۹۲7 بالنسبة إلى هذا 
القطر۰۳۰. أما 6 الأقصى - حيث قرر Eha‏ مدريد (۱)۱۸۸۰ لأول مرة» إمكانية 
الحيازة القانونية للملكيات العقارية بالمدن الساحلیة*۳» - فقد تمكنت سلطات الاحتلال 
الفرنسي من تكوين وحدات وملكيات زراعية مهمة, قياساً لشساعة مساحتهاء وخصوبة ' 
تربتهاء وأهمية موقعها ضمن عمليات الانتاج gb‏ 

وفق النظرة نفسها التي أطرت وحكمت مسلسل الاستيطان الزراعي بالجزائر وتونس» 
حددت فرنسا سياستها بالمغرب» تارة بدافع الوعي بتجنب الاصطدام مع «الأهالي» عبر 
«التقرب» منهم ونیل ثقتهم على حد تعبیر ميشو بيلير biche « “(Michaux Bellaire)‏ 
بانتظار استنفاد حركة التهدئة» التي شکلت عامل مقاومة وعدم استقرار لعموم الشرائح 
الراغبة في الهجرة للاستيطان NS AL‏ 


(AVE)‏ وفعلاء لقد مکنت شركات فرنسية كبيرة وحدودة, من آحصب الاراضي التونسية واهمها في موقع 
التونسية عبر.التاريخ الوطتي » دراسات عربية» السنة ۰۱۲ العدد ۸ (حزيران/يونيو ۰)۱۹۸۰ ص EY‏ وما 
بعلها. 


)110( الأرقام واردة في: العقاد» المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: 
الجزائر. تونس. المغرب الاقصی» ص ۱۹۸ . 
ونحن نعتقد 35 عبد الله العروي أن pu‏ سواء تلك المرتبطة بالأراضي المستولى عليها أو بالجاليات 
الستوطنة. تختلف تختلف وتتباين بحسب الحللین وموقعهم من نظام الا ستعیار» a‏ 
Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p. 102, note no. (4).‏ 
(1Y‏ نصت المادة الحادية عشرة من معاهدة مدرید» على ما يلي : Ci ja‏ بحق الملكية لكل الاجانب 
أما الشراء فيجب أن يتم بالموافقة المسبقة للحكومة» كا يتوجب أن تحضع سندات الملكية للصيغ المحددة 
لقانون البلد, . .26 كا أن المادة الستین من عقد الجزيرة الخضراء قد أكدت أله ويمكن للأجانب le‏ ملكيات 
على امتداد الإمبراطورية الشريفة» وسيعطي جلالة السلطان أوامره الضرورية كي لا يتعرض الترخيص بدلك» 
للرفض بدون مبرر مشروع . . .) 
(۱۱۷) للتدقيق في هذا الموضوع« من زاوية الاستعرار» انظر: Michaux Bellaire et Eugène Au-‏ 
bin, Le Régime immobilier au Maroc (Paris: Ledroux, 1912).‏ 
(114) للتدقیق في الموضوع من وجهات نظر غتلفة. انظر: ألبير عياش, الغرب والاستعمار: حصيلة 
السيطرة الفرنسية ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي (الدار البیضاء : دار الخطاي» ANAAO‏ 
وبخاصة الفصل الأول من JU äl‏ : : «الاستعیار القروي والفلاحة الاستعمارية.» ص ۱۷۳ - ۰۱۸۷ و 
Victor Piquet, Le-Maroc: Géographie, histoire mise en valeur (Paris: A. Colin, [s.a.]).‏ 


Houroro, «Michaux-Bellaire et société politique au Maroc: Contribution à ۵ قار‎ )159( 
l'étude de sociologie politique coloniale,» p. 118. 


(۱۷۰) نفكر اساسا في فترة حكم ليوطي (۱۹۱۲ - 1955). والمرحلة التي تلتها حين انتهاء القاومة 
السلحة بالغرب (۱۹۳4). 


۱۰ 


۱ تس وبالرغم من تحفظ مؤسسة الخزن إزاء الترخیص lou‏ الارافي بداخحل 
AI‏ ب 5 و بالرغم آیضا من کل آشکال الاحتراز التي آبدتها سلطات الاحتلال في التعامل 
مع هذا ار تنلات واضحاء يؤكد جون لوي مييج » أن توسع الاستيلاء على 
العقارات أصبح أمرا واقعا بدليل عدد الضيعات التي تكائرت منذ العقد الأخير من القرن 
CY el‏ 

صمي 

إن التملك دون سند قانوني سيهدد أمن فرنسا وآفاق استقرارها بالمغرب, لذا يتحتم 
إنجاز ما تعذر القيام به خطأء أساسا بالجزائر ونسبيا omis‏ الأمر الذي نبّه إليه ميشو 
بيلير منذ بداية الاحتلال» بقوله : «... إن الذي ينقص بالغرب كي تصبح الملكية الخاصة قائمة LS‏ هو 
الشان عندنا. هو إقرار هذا I‏ بعقد رسمي يسمى بنظام التسجيل. . .96" لذا» وبعد سنة من 
التوقيع على عقد LI‏ (۰)۱۹۱۲/۳/۳۰ ستصدر السلطات الفرنسية ظهيراً (ني ١‏ 
آب/ اغسطس ۱۹۱۳) ينظّم تمليك الأراضي وتسجیلها۳ سيا أنها كانت قد بلغت. وقتئذ 
۰ هكتار موزعة على أكثر الناطق VE pan‏ 


لقد تأکدت مقتضيات ظهير (۱۲ آب/أغسطس ۱۹۱۳) آکش بتأسيس نة واستعمار 
الاراضي» »)۱۹١١(‏ وصدور قوانين أكملت ووسعت من مجالات تطبیقه« لعل أهمها 
ظهير ۱۷ نیسان/ابریل ۰۱۹۱۹ الذي بمقتضاه حددت الأراضی الحماعية بغرض اقتنائها من 
العمرین*۳ سيا أن سلطات الاحتلال لم تدحر أي جهد من أجل تسهیل عملية 


(۱ ۱۷) الصدر نفسه. ص ۱۱۹ . 
(AYT)‏ لیضیف : «رمن ضمن کبار اللاکین يمكن ذکر : J.D. Hayy Petri, Achilles Jalisot‏ ولا 
Benchimol‏ , هذا الأخير الذي كان يمتلك عام ۱۸۹۳ أكثر من ۳۰۰ هکتار بنطقء الغرب وحدها. . .»۰ 
لزید من الاطلاع « انظر : Jean-Louis Miège, Le Maroc et l'Europe, 1830 - 1894, 4 vols. (Paris:‏ 
Presses universitaires de France, 1961 - 1963), pp. 340 ff.‏ 
(۱۷۲) نفكر LUI‏ في مرحلة الاستيطان العشوائي بالجزائرء حيث تم احتلال الأرض عسفاً ودون أي 
سند, . الأمر الذي مارسته فرنسا جزئيا بتونس . 
Michaux Bellaire, «Le Droit de propriété au Maroc,» Revue France-Maroc, (Yê)‏ 
vol. 2, no. 9 (septembre 1918), p. 268.‏ 
ره۱۷) وهو النظام m)‏ التسجيل) الذي. علاوة على ما أكده ميشو بيلي غداء باعتقاد الاستعیار, الأداة 
الكفيلة باستيعاب استياء «الأهالي» بالمغرب الأقصى . مبذا الصدد كتب فيكتور بيكه «(Victor Piquet)‏ يقول: 
«صحیح أن كثيراً من هذه الممتلكات كان حط gly‏ من طرف الأهالي ولم يكن من المکن أن تصبح نبائية إلا 
بتطبيق النظام العقاري الجديد». وارد في: عياش» المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية؛ ص ‏ ۱۷. 
(19/3) المصدر نفسهء ص ۰۱۷ 
(YY)‏ ومنبا ظهائر ۳۱ آب/أغسطس ۶ و۱۸ تشرين الثاني/ نوفمير ۰۱۹۱۶ و۳ أيار/ماير 
۵۹ وه! تشرین الاول/ اکتوبر ۰۱۹۱۹ و4١‏ کانون الثاني/ ینابر AAYY‏ 
OYA)‏ وهي الاراضي التي شکل الاستیلاء علیها مهمة مستمصية للاقامة العامة الفرنسية. وذلك بالشظر 
إلى حساسیتها بالنسبة إلى المغاربة وتاريخهم. لذاء عملت سلطات QU‏ على اضفاء الطابع الشرعي والقانوني 
على مصادرة الاراضي الجماعية . للتدقيق انظر كلا من: = 


۱:۱ 


الااستیلای عبر الإعفاءات الضريبية والقرض الفلاحي وتعاونيات التجهیز(۳). 


وفعلاء لم تحل سنة ۱۹۳۷۲ حتی قُدّرت مساحات الارافي التي انتزعت عبر الاستعمار 
ار والرسمي ب ۸۳۷۰۰۰ هكتار”*", لتبلغ عام ۰۱۹۵۳ ۱۰۱۷۰۰۰ هکتار موزعة إلى 
۳ امتغلالیات(۱۳: 


جدول رقم (۱۰۲) 
مساحات الأراضي المنتزعة عبر الاستعمار 


À ۲۲۸۰۱۰ 


لقد تعددت الأشكال المعتمدة لاحتلال الأرض بالدول الثلاث» كما تنوعت أساليب 
انتقال الأموال والأشخاص بغرض الاستقرار وتكوين المستوطنات» وني كلتا الوضعيتين مثلت 
ظروف تطور الاستعمار وتغير شروطه الأوروبية والدولية؛ أدواراً أساسية في حصول وتحقق 
مثل هذا التعدد والاختلاف. لكن الثيء ء الشابت, الذي نخاله واقعاً موحداً JR‏ أقطار 
المنطقة, هو أن نتائج الاحتلال واحتلال الأرض بالذات» كانت واحدة من حيث عمق 
التاثیر. ونوعية المضاعفات على بنية الاقتصاد والمجتمع ‘Le‏ 


> - فهكذا تتخد «سياسة الاحتلال ‏ يؤكد عبد الله العروي - كل معانيها: إن الامر لا 
یتعلق. مرة اخری, باقصاء الغاربة إلى الغرب الصحراوي: مغرب JE‏ والتخیل والزوایا لكن» علاوة عن 
ذلك» يتعلق الأمر هذه المرقء بتجريد النفوس من كل مكتسب تاريخي ء من الدین» ومن اللغة. . . لقد كان 
الهدف هو الوصول. بالإضافة إلى ذلك؛ إلى إنسان بدون ثقافةء هذا الذي يكن بل مجب تمدينه. . *). 


وفعلا. فالغرب العري» منظوراً إليه من زاوية التأخمر التاريمي كما حلنا في الفصل 


À. Guillaume, La Propriété collective au Maroc (Paris: Laporte, 1960), et L. Milliot, Les Ter- = 
res collectives: Etude de la législation coloniale (Paris: Leroux, [s.a.}). 


Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p, 104. (\Y4) 

)8١ )‏ المصدر نفسه» ج ۰۲ tour‏ ۱ 

(۱۸۱) الاحصاءات والجدول ba‏ واردة في: عياش » المغرب والاستعبار: حصيلة السيطرة eus A‏ 
ص ۱۷۹ . 

Laroui, Ibid., tome 2, p. 115. )۱۸۲( 


۱:۲ 


ا قد بدا» على امتداد القرن التاسع عشرء من المناطق المؤهلة للإدماج ضمن آليات 
المنظومة الرأسمالية» التي لم يكن الاستعیار سوى أحد تعبيراتها الضرورية من الناحية 
التاريخية . فاحتلال الارض الذي تمت ممارسته. باسم خطاب التمدينء تارة بالعسف والغبب 
القسري » وطورا بالتحايل على «الشروعية» والقانون, قد لا ندرك قيمته ودلالاته التارممية» 
إلا بالنظر الفاحص لامتداداته على اقتصاد المغاربة وجتمعاتبم. فبالجزائر حيث جربت 
سلطات الاحتلال تلف طرقها وأساليبها في الاستعیار قد تبدو شروخ الاستيطان أكثر 
تعقداً وسلبية على حاضر الجزائر ومستقبلهاء سواء من حيث نظام الملكية والانتاج أو من 
حيث مؤسسات الجتمع ونظمه في الحكم وتدبير شوونه OAI‏ 


سنقف عند وجهة نظر» نعتبرها تكثيفاً لظاهر التغير الحاصل في Lu‏ المجتمسع 
الجزائري» سيا وأنها صادرة من باحثء Lu‏ بامتياز» واحداً من الذين اتسمت مقاربانه 
لقضايا ال حزائر» بالوفرة العددية» وصرامة gli‏ وعمق Lil‏ 60% ونعني بذلك الأستاذ 
أندريه نوشي «(André Nouschi)‏ في قوله : «في المجتمع العربي على النحو الذي وجدناه فيه» حيث 
كانت التذبدّبات الاقتصادية مستمرة» ودولاب العمل مستمراً في الدوران» وكل شخص ‏ بدوره - بتمتم 
بنصيب سنوي يستمده من الملكية الجباعية, شرط أن يكون الحصول جيداً وأن يكون قد نکن من الحصول 
de‏ زوج من الأحصنة. هذا وفي قلب هذه الفوضی - هناك ضمانات للعمل ودرجة من الشعور بالساواة. ولن 
يعود لما وجود بعد ادخال الطابع الفردي على QU‏ فما أن يتم تملك الاراضي بصورة Late‏ حتى تبدأ 
اللامساراة حيث ملاكو الارض في جانب والسبروليتاريا في الجائب الآخرء كما في مجتمعاتنا 
المتحضرة . ODE,‏ ش 

إن الذي يؤكد صلاحية رأي من قبيل وجهة نظر أندريه نوشي» هو عمق التغير 
الحاصل في اقتصاد ابیزاثر وعلاقات مكونات المجتمع المدني» الوضوع الذي حظي بحيز 
متميز بالبحث التاريخي الاجتماعي » الذي سنكتفي e‏ لمقتضيات منہجية» بالإحالة على أهم 
عناوینه۳۳). 


(۱۸۲) انه الفهوم )= التاعر التاريخي ) الذي حکم تلف مقاطع تحليلنا التطور التاريخي لفکرة المغرب 
العربي بالقسم الاول, للتدقيق انظر بشکل حاص : الأطر الحددة لمفهوم الغرب العربي العاصر . 
(VAE)‏ لزید من EADY‏ انظر: الازرق» نشوء الطبقات في الجزائر : دراسة في الاستعمار والتغيير 
Perl ۱‏ السيامي » ص ۵۷ ۰ 1۸ . 
(۱۸۵) من ضمن ابحاثه وهی cips‏ انظر: André Nouschi: La Naissance du nationalisme‏ 
algérien, 1914 - 1954 (Paris: Minuit, 1962), et Enquête sur le niveau de vie des populations‏ 
rurales: Constantinois de la conquête à 1919 (Paris: Presses universitaires de France, 1962).‏ 


Nouschi, Enquête sur le niveau de vie des populations rurales: Constantinois de la OAD. 
conquête à 1919, p. 314. . 8 | 
۰11 .وقد ورد في : الأزرق» المصدر نفسه» ص‎ 
من ذلك.: سمير أمين» المغرب العري الحديث» ترجمة كميل قیصر دافر (بيروت: دار الحدائة‎ )۱۸۷( - 
۷۸ج ۱: الاستعیاز الفرنسي في المغرب» الفصل الاول: «التنمية الاقتصادية»» والفصل الثاني» «تحويل‎ 


Abdellatif Benachenhou, Formation du sous - developpement ۱۱۰ د‎ YI ص‎ ۲ cull ain] 
men Algérle (Alger: Imprimerie commerciale, [s.a.]); Pierre Bourdieu, Sociologie de l'Algérie, 


۱:۳ 


آما بتونس والغرب الاقصی حيث JŠS‏ المساس بالحوية مقوماً ااا ا رقنا 
الا ستی‌ارية» فقد كان Lab‏ أن الاقتصاد 0 شام لتحولات بنيوية» ولو 
بدرجات متفاوتة قياساً لحالة الجزائر ‏ إنه cell‏ الذي أ خفقت تیارات الجتمع في وعيه 
وعياً تار OM‏ وإِبْ حصل الشعور pai‏ منذ أواخر القرن التاسع عشرء LS‏ نقرأ ذلك 
بكتابات أبي العباس بن خالد الناصري : «.. . فانظر إلى هذا التفاوت العظيم الذي حصل في الجيل 
في مدة ثلاثين سنة أو نحوهاء فقد زادت السكك ia,‏ نحو تسعة أعشارء والعلة ما ذكرناه 
ويكثر بكثرة الاختلاط والمازجة مع الفرنج ويقل بقلتها. . .غ280" , 


إن القول بغياب وعي تاريخي بالشروط المفرزة لظاهرة الاستعمار”*"©؛ والوقوف عند 
مستوى الإحساس بخطورة الأجنبي القادم إلى منطقة المغرب cal‏ يبرره منطق الوضعية 
السائدة پومثذ . . . وهو منطق قد يظل جامداً إذا 7 نتمشل li>‏ دلالاته sise EN‏ التي لا 
تلن فل be‏ فش وإغا تنسحب Last‏ على حالة المغرب الأقصى . 


فالإخفاق الذي هنیت به تجارب الإصلاح بالدولتين ا LS‏ سبق أن ui-‏ مظاهره في 
القسم الأول» À‏ يسعف EC‏ النخبتين التونسية والمغربية Lies of à‏ منعطف الاحتلال 
اول ولا أن «تستفیداه إيجابياً من «ثورته اللیبرالیة»(۱: التي أصرء Liz‏ مع دعوته إلى 
«التمدين»» على إشاعة فلسفتها ومبادئها وأفكارهاء وبالتالي» Pet‏ عليهاء إنجاز مشاربع 
اقتصادية , اجتاعية وثقافية , لذاء ds‏ غياب مثل هذا الوعي » نعتبر lol‏ بالشكل الذي 
حصل في كل من تونس والغرب. الترحمة الفعلية » بل والفسرة لهذا الواقع » الذي عكسته» 
بامتياز» طبيعة التحولات التي عمت مكونات .اقتصاد الدولتين من زراعة» Melo‏ 


Collection que sais-je?, 3eme ed. (Paris: Presses universitaires de France, 1970); Pierre Bour- = 
dieu et Sayed Abdel-Malek, Le Déracinement: La Crise de l'agriculture traditionnelle en Algér- 
le, Collection grands documents (Paris: Minuit, 1964), et J. Cohen, «Colonialisme et racisme 
en Algérie,» Les Ternps modernes, no. 119 (1955). 


(۱۸۸) انظر الفسم الأول من هذا الكتاب. 

(۱۸۹) الناصرئي؛ الاستقصا لأخبار دول الغرب الالصی. ج ۰٩‏ ص ۲۱۸ . 

(۱۹۰) نقصد بالوعي التاريخي JE‏ حدث الاستعاد باعتباره ظاهرة تارخية مندرجة ضمن سياق نطور 
النظام الرأسمالي؛ ولیس الاحساس والتصامل معه وجدانياً. وهنا نستحضر تجربة الیابان في JER‏ الحدث 
والاستعداد لتجاوزه بالإؤيجاب . . . gl‏ نعتير القارنة بينها وبين وضعية العام العري والغرب العربي کجزء منه 
أساسية في إدراك منعطف الاستعیار ومضاعفاته على مسار الجتمعات المغربية» سواء أثناء القاومة من أجل 
الاستقلال أو بعد التحرر واسترداد السيادة الوطنية . للتدقيق في دروس التجربة اليابانية والقارنة بينها وبين 
مثيلتها في الوطن العريي انظر كلا من : یاسومازا كوروداء «التحدیث والاغتراب في الیابان»» الستقبل العربي» 
السنة ۷ العدد 9 (تشرين الثاني / نوفمبر 4)ء وجاسم محمل عبد الغني : «العرب وتجربة التصدیث 
اليابانية » المستقبل cal‏ السئة ۰۱۱ العدد ۹ (كانون الثاني / als‏ ۹ ص ۲۷ - ۳۵. 

(191) التمبير من استعبال عبد الله العروي» وقد اعتمده في سياق مناقشته مظاهر «انتصار الاستعیاره 
بالمغرب العري. انظر: .155 Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p.‏ 

(۱۹۲) للتدقيق انظر کلا من : عياش» المغرب والاستعیار : حصيلة السيطرة الفرنسية» القسم الثالث: - 


1١5 


crus‏ عاف وایضا تشكيلات المجتمع وشرائحه"۳/. لذلك تغدو الوظيفة التاريخية 
لاحتلال الأرض باسم التمدين" هي العمل على تعميق SE‏ المستعمرات عر | إنماجها 
بآليات النظا م الرأسماليء على مستوی اقتصادها ومحتمعهاء Lal‏ من خلال ترسيخ قيم من 
yi‏ أن tx‏ الانسان وتطمس معام هويته وشخصیته AL UN‏ 


في سياق تحليله آليات الاستعمار الفرنسي بالجزائر. خلص عبد الله العروي إلى 
استنتاج قوامه أن الاستراتيجيا الفرنسية du‏ ۱۸۳۰ ۸ تنحصر في «تحطيم الدولة ابلزاشرية, سل, 
ببساطة» في إحلال سلطان محل LS «ef‏ أنهء laal‏ من ۰۱۸2۷ لم يكن ادف هو تقويض الجتمع» وحتى 
سنة 21817٠‏ لم یتجه التفكير نحو تغيير وتشويه الإنسان التقليدي » عل الرغم أن ذلك هو الذي كان من 
الفروض أن يحصل. وبا أن الاقتصاد لم يكن من القوة ليفرض ذلكء فقد تحتم اللجوء إلى اعتیاد الأسلحة 
والقوانين. لكن ومع الزمن. أي حين اكتسب الاقتصاد متانته اللازمة» فقد تخلص من مثل هله الأساليب» 
الواقع الذي يكن للملاحظ العاصر أن يعاينه بتجربة الاستعیار في كل من تونس والغرب . UC‏ 


بهذا المعنى» نعتقد أن العمل من أجل اختراق الإنسان والس بقيمه التاريخية» قد 
شكل مقرم أساسياً من مقومات تفكير الاستعمار الفرنسي ومارسات بناته ودعاته؛ المعطى 
الذي تبرره طبيعة الشاریع التربوية والتعليمية المعتمدة في الجزائر أولا ()۰ ثم في تونس 
والمغرب الأقصى لاحقاً (ب)» التي في فلسفتها ومراميها العامة كانت تروم تكوين نخبة 
قادرة على استيعاب شروط الاستعیار بل ومؤهلة للدفاع عن صيانته واستمراره (ج). 

- إن المراوحة التي وسمت المارسة الفرنسية في حقل التخطيط لسياسات الاستيطان 
واحتلال الارض بالجزائرء هي ذاتها التي حكمت منطلقاتها في مجال «تغريب الانسان» 
واختراق قيمه وثقافته۱۳). 0 امتداد الفترة الفاصلة بين الاستعمار الرسمي (۱۸۳۰) 


a ALES‏ الاوروی » ص ۱۷۳ - ۰۲۳۹ و 
Carmel Sammut, «L’Impérialisme capitaliste français en Tunisie et le nationalisme tunisien,‏ 
(Thèse de doctorat de 3eme cycle, Paris VIN, 1973).‏ »,1914 - 1881 


)۱٩۳(‏ يتعرض سمير أمين إلى جملة من التدقيقات حول بنية الاستثیارات بمختلف القطاعات النتجة 
كالزراعة والصناعة» أو غير المنتجة کالاسکان والقطاع الشالث, انظر ابصداول التي تضمنبا مؤلّفه: المغرب 
العربي الحديث». الفصل الاو «التنمية الاقتصادية»» ص ۲۱ - ۷۲. وللتدقيق في حالة المغرب» انظر: 
عبد العزيز بلال» الاستشمار بالغرب» ۱۹۱۲ - ٤٦۱۹ء‏ ط ۲ (الدار البيضساء: دار النشر المغربية» CHAT‏ 
(بالفرنسية) . 

(۱۹6) قارن مع الفصل السابع من الفسم الرابع من هذا الکتاب. 

)140( طالا تردد الحكم بالسلبية على التطور التاريخي للمغاربة؛ في كتابات: 

Gautier, Le Passé de l'Afrique du nord: Les Siècles obscurs. 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p. 79. 0431) 

)14۷( من الكتابات الكثيرة التي تعرضت للمسالة التعليمية الثقافية في الجزائر خلال الحقبة الاستعيارية 
خصوصاً الخمسون مله à‏ الأول من الاحتلال انظر SS‏ من : 


\£o 


واحتلال تونس (۰)۱۸۸۱ > لم يرت الوجود الفرنسي إلى حد صياغة مبادىء قارة وثابتة لسياسته 
التعليمية والثقافية» وإ كانت منطلقاته واضحة من حيث فلسفتها الاستعارية» وأبعادها 
العميقة في جال تدمير شخصية الحزائرء وإعاقة تطور نظمها الثقافية والمعرفية2*9. AU‏ 


سننتظر صدور مرسوم «IAAT‏ الذي «أمد الجزائر بمبادىء اهاز المدرسي الجديد., الرتبط باسم جول 
فيري من حيث العلهانيةء الجانية. والصفة الإلزامية. ۰ ٠٠‏ . 


لیس في نيتنا التدقیق في هذا الموضوع, LS‏ ليس غائباً عنا مدی التعقد المجي وني 
الحتوی. الذي قد يعترض كل مهود علمي يروم مقاربة التحولات الذهنية والثقافية التي 
شهدبا المجتمعات الستعمرة سيا إذا كانت من عداد الجزائرء اليلد الشال في مضمار 
التعرض لمشاريع طمس الموية والشخصية التاريخية» كما نلمس ذلك من القراءة الأول 
للصورة التي استخلصها محمد فريد خلال زيارته للجزائر في بداية هذا القرن (NAN)‏ 
حيث كتب عن حركة التعليم يقول: «هجرت ربوع العلم» وخرّبت دور الکتب. وصارت الديار مرتعاً 
للجهل والجهلاءء وكادت تدرس معام اللغة العربية الفصحى 6 وتطرقت إلى اللغة العامية الکلهات الأجنبية؛ 
بل أصبحت اللغة الفرنساوية هي لغة التخاطب في العواصم مشل وهران والجزائر وقسشطينة وعنابة 
وغيرها. .۳۱6۰ لیضیف : (إن حالة التعليم في القطر الجزائري سيئة جداأء ولو استمر الحال على هذا 
لمنوال لت a‏ الفرنسية مل العربية في جميع العاملات, بل ربا لن تدرّس العربية بالمرة مع مضي الزمن» 
فلا الحكومة تسعى في حفظها ولا تدع الأهالي يؤلفون الجمعيات لفتح المدارس, VE‏ 


قد يتعذر أن نتمثل الأبعاد الفعلية لخلاصات من هله الطبيعة والعمق دون أن 
نستحضر النطلقات التي وفقها صاغ الاستعمار الفرنسي نسقه التربوي والتعليمي بالجزائر» 
على الأقل منذ أن تحمل جول فيري مسؤولية التخطيط لسياسة الاحتلال بالمغرب العربي. 
فقد یکفینا مه من أجلي ذلك - یقول شارل روبير أجرون - أن نفتح النشرة ERETT‏ 
الأهالي الوجهة دوريا إلى المعلمين الفرنسيين المكلفين بالتدریس لنقرأ ما يلي: «ليست مدرسة 
الأهالي ‏ يؤكد مدير مدرسة بوزريعة (Bousareah)‏ لتلاميذه القدامى ‏ مرد إطار للغة والتخاطب 
بالفرنسية» بل هي محال للتاثیر على العقول. والعمل. قدر الإمكان» على تحررهاء ومساعدتها على التمثل 
العقلاني للثقافة الأوروبية... ليس ادف هو فرنسة هؤلاء الرجال» بل الغرض هو تمكيهم من الوسائل 


Colonna Fany, «Le Système d'enseignement de l'Algérie coloniale,» Archives européennes de= 
sociologie (1972), pp. 195 ff., et Roger Le Tourneau, «Évolution de l’enseignement en Afrique 
du nord,» Rythmes du monde (1950), pp. 16 - 24. 


)144( للشدقیق في أسباب تأخر صياغة مثلل هله المبادىء من جانب الاستعمارء انظر: عبد القادر 
جغلول. تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسیولوجية. ترجمة فيصل عباس ؛ مراجعة ليل أحمد خليل» 
السلسلة ci‏ ط ۲ (ببروت: دار lahi‏ ۲ ص ۰۷۷-۷۱ 

)144( الصدر نفسه» ص -Vo‏ 

dns (vtt)‏ فريدء في: اللواء, العدد ۱۳ (تشرین الأول/ آکتوبر »)۱۹١١‏ وقد ورد في: أنور 
الجندي . الفکر والثقافة I a‏ إفريقيا رالقاهرة: الدار القومية» ۰0۱۹475 ص ۰۱۳۳ 

(۲۰۱) المصدر نفسه» ص ۰۱۳۳ 


VEN 


الكفيلة بتقريبهم من الفرنسیین, وبالموازاةء العمل على تحسين ظروف معيشتهم . . . لذاء وباختصار يجب أن 
نکون مریین و معلمين. VE,‏ 


التحرر. العقلانية» التعلم» مفاهيم طالا LUE‏ خطاب الاستعیار حول ذاته» وحول 
علاقته >Y‏ ذاك المستعمر egill‏ «لضعفه» و«افتقاده موسسات التلاحم» وشروط 
الحداثة» غدا موضوعا ل «الإنقاذ» ب «الترقي» و«التمدين»» عسی أن يصحو من كبوثه ليرتقي 
إلى عتبة العاصرة. . . والمستعمر, منطلقا من هذا الافتراض» ۸ où‏ بالحس التازيخي 
المطلوب» أبعاد آطروحاته. أو على SY‏ تجنب القیام fée‏ هذا التقدير» مظهرا «واجب 
البناء» مضمرا «إصرار الهدم»» مقدما الطابع المجرد البريء لمشاريعه: مبعدا كل قيمة 
سياسية أو ايديولوجية لاستراتيجيته في الاستعمار والاحتلال. إنها الفارقبة التي حللتهاء 
وفسرث أسسها محمل الدراسات التي واكبت مسيرة الرد على کتابات السوسيولوجيا 
الاستعمارية» سواء تلك الندرجة ضمن البحث التاريخي الاجتماعي الوطني» أو التي أصدرها 
DES‏ أجانب . 3 «Las‏ واحدا من الآراء العرة عن هذه الفارقة. يقول الفرد رامبو: (لقد 
تم الاحتلال الأول للجزاثر بقوة السلاح؛ وانتهى عام ۱۸۷۱ بنزع السلاح من القبائل. ويتضمن الثاني قبول 
إدارتنا وعدالتنا من قبل أهل البلد. آما الثالث فسیتم من خلال الدرسة. فالاحتلال سيؤكد تسلطه على لتنا 
بمختلف Won‏ الحلية, وادخال الفکرة التي نحملها نحن بأنفسنا عن فرنسا ودورها في العالم إلى أذهان 
السلمین وذلك بابدال HH‏ والاحکام المسبقة المغالية malis‏ أولية للعلم الأوروبي Ne... Gall‏ 

إن الاقرار بکون الاستعمار عامة» والفرنسی على وجه خاص؛ قد اسس خطابه في 
الاحتلال» على مفاهيم التمدين والتقدم والعقلانية» تأكيد تبرره طبيعة التحولات الحاصلة في 
بنية النظام الرأممالي» كما يشته hab‏ قطاعات الرأي العام الأوروب والفرنسي» وذلك 
بالرغم من أشكال التباين والتناقض في القناعات الايديولوجية والمشارب السياسية. 


ف «الغرب» كفمهوم سياسي - ايديولوجي» ومشروع لتكوين الإنسان وبناء Al‏ 
غداء على امتداد الحقبة التي تشكل فضاء البحث. الرجعية الحضارية القادرة على إسعاف 
الآحر» ذلك «الستعمر المبغض» ‏ على حد تعبير ألبير نمي «(Albert Memi)‏ من امتلاك 
شروط التقدم ومداخله الفعلية» ولو تطلّب ذلك أن يعتمد الستعمر وسائل مناقضة لقيمه 
التاريخية. ومب‌ادثه في الحرية والاحاء والمساواة”“. . . إنها الرجعية التي آکدها رژول 


Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, pp. 165 - 166. (T'Y) 

(۲۰۳) جغلول. تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسیولوجية» ص ۰۷۷ 

(TE)‏ من اشتراكيين؛ لیرالیین couille‏ مسيحيين». ويمينيين استعیاربین cb‏ وهو الإجماع الذي 
نلمسه من Jo‏ قراءة خطب رموز هله الاتجاهات من أمثال: eg dy‏ الکاردینال لافيجري » وغي مولي 
وموريس توریس» وديغول. 

ره۲۰) للتدقيق في السياق الذي وظف ضمنه هذا التعبیر, انظر كلا من: 
Albert Memi, Portrait du colonisé: Précédé du portrait du colonisateur, petite bibliothèque‏ 

(Paris: Payot, 1973), et Frantz Fanon, Les damnés de la terre (Paris: Maspéro, 1936).‏ 
(۲۰۰) نجد تعبيراً عن هذه العقلية» في ما فكر فيه ومارسه العديد من القادة الفرنسین الذين تحملوا = 


۱:۷ 


جيرارديهء بقوله : «هذه القناعة تطغى على كل الخلافات السياسية والايديولوجية والدينية . فهي تقترن لدى 
الراي العام المسيحي المحافظ بالدين السيحي à‏ الدين النزل الوحيد, وبالقيم التي يدافع عنهاء ولدى الرأي 
العام الجمهوري بالثقة في العلم والتقدم وقيم ثورة ۱۷۸۹ . وهكذا فان الغرب بالنسبة للأولين يتمثل في البشر 
المسيحي الذي حمل الخلاص لبقية العالم وبالسبة للثانين في الادارة والطبیب والعلم وهؤلاء يحملون العدل 
والمساواة والعلم والنضال ضد قوى التعسف والاضطهاد. وبالنسبة لهم جميعاً فان الغرب يكل النور أمام 
الغلليات ومن هنا جاءت فكرة التفاوت d‏ الأجئاس والتفاضل بینبا كإحدى المسلمات الأساسية . ,۳0۰۰ , 


وفق هذه الرؤية وتأسیساً عليهاء صاغت فرنسا سياستها التعليمية بالجزائر» لتبلغ نسبة 
المتمدرسين المسلمين o‏ بالمثة عام SALE‏ وهو رقم يحمل دلالتين متناقضتين: فمن جهة 
قد تعبر هذه النسبة عن تصاعد ملموس بالقياس مع السنوات السالفة» إذ من أصل ۳۱۷۲ 
تشد عام ۱۸۸۲ انتقل العدد إلى ١1751‏ سنة ۰۱۸۹۲ ليصل إل ۲۵۹۲۱ في عام ۱۹۰۲ 
و۲۸۸ ۶ عام ۰.۰۱۹۱ وبالتالي تضاعف ما بين ۱۹۰۰ و۱۹۱6 علد التمدرسین الجزائريين 
فانتقل من ۲۰۰۰ تلمیذ إلى "٤۷۳۹۳‏ . 


لقد اعتمدت السوسیولوجیا الکولونيالية فرضية «مقاطعة الجزائريين» للتعليم الفرنبي 
القترح( لترر ضعف معدلات التمدرس وحدودية نتائج الجهاز الدرسي الاستعياري» 
متجاوزة بل ومتناسية أن فادة فرنسا وبناة استراتيجيتها هم ذاتهم لم یکونوا على استعداد 
لإشاعة التعليم والتوسيع من ٠‏ محالاته وعياً منهم خطورة ذلك على وعي النخبة الجرائرية وتخبر 
الذهنیات۰۱ وأيضاً 9 منهم للنفقات التي يشترطها تعليم من هذا الحجم PE‏ 


ب dia‏ وف مقاربة حالة تونس والغرب الاقمی . ما یستوقف الانتباه ویستفهم 


-مسؤولية ترسيخ الاستعیار بالمغرب العريء من هؤلاء نقف عند رأي ابمنرالی لموريسيير الذي أكد فيه: «يبدو لي 
أن الحرب» حين يتعلق الأمر بشعوب متخلفة, عمل تبشيري خاصة بالنسبة إلى أناس لا يعرفون غير السلاح 
كلغة اقناع» gl‏ أعتبر الاحتلال وسيلة كبرى لتوريد الأفكار. . . ففي الحدود الفاصلة بين المدنية والممجية لا 
بد من وجود رجال يحملون السيف. . .» أورده: 
P. Chalmin dans: Un aspect inconnu du général Lamoricière, actes de LXXVIII congrès des‏ 
sociétés savantes, Paris, 1954, p. 334.‏ 
(YY)‏ أورده: محمد حربي» الثورة الجزائرية: سضوات الخاض. ترجمة نجيب عياد وصالح الثلوني 
(الدار البيضاء: دار «Quel‏ ۸ ص ۰.۹۱ 
Ageron, L'Histoire de l'Algérie contemporaine, p. 163. (Y'A)‏ 
(۲۰۹) المصدر نفسه. 
(۲۱۰) انظر: جغلول تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية, الفصل الثاني : «حمد بن رحال 
ومسالة تعلیم الجزائريين ۰ ۱۸۸۲ - ۰۱۹۲۵ ص 04 - ۰۱۲ 
)\ ۱( نستحضر هنا القولة التي طالا تکررت على امتداد الوجود الاستعياري والقائلة: bp‏ تعمم 
التعليم» ستجمع آصوات الأهالي على أن الجزائر للعرب . . ۰ وأيضاً ما اعتقده الجنرال تريمان du‏ ۱۸۸۲ في 
«کون عدارة الأهالي تقاس بدرجة تعلمهم» Gal‏ انظر : Perville, Les Étudiants algériens de‏ 
l’université française, 1880 - 1962, p. ۰‏ 
(۲۱۲) المصدر نفسه. 


۱:۸ 


العقل اک سيم أن المسألة التعليمية في بعدها الثقافي الفكري قد حظيت بمكانة متميزة» إن 
لم نقل خاصة» ضمن «الصحوة» التي واكبت حركات الدعوة إلى الإصلاح وتحديث تنظییات 
الدولة» تحديدا منذ أواسط القرن التاسغ عشر"". فبغض النظر عن الشروط التاريخية 
والمجتمعية التي حکمت مفهوم الإصلاح وتحكمت في نتائجه. يمكن أن نلاحظ مدى التشديد 
على أولوية التعليم وأهمية إشاعته وتوسيع مجالاته. بل من السهل أن نلمس مقدار الرهان 
على تحويله أداة للنبوض بالمجتمع وتعبئة طاقاته» بأفق الوقوف أمام التحولات الكونية التي 
أدركت ثقلها النخبة المغربية بالوجدان. ول تتمثلها بالحس التاريخي الطلوب"". 


فهكذاء ومع بداية القرن التاسع عشر» ستتصدر قضية إصلاح التعليم اهتئامات ممثلي 
الخلافة العثمانية بتونس”'", لتصبح مطمحا محوريا ضمن مشروع خير الدين التحديقي3". 
نعاين ذلك عبر الاهمية التي أولتها النخبة التونسیة۹ هذا القطاع؛ التي يمكن أن نلامس 
مداها من خلال قراءة نص الرسوم المنشىء لمعهد «الصديقية'"2, المؤسسة التي ستمثل دوراً 
أساسيا في تكوين الأطر القائدة للعمل الوطني لاحقاً. ... '". كا نقف عند الإحساس نفسه 
لدى النخبة المغربية» التي شكل التعليم وإصلاح نظمه هاجسها الأول» بل وسدخلها 


(۲۱۳) انظر: «ثانياً: الأطر الحددة poil‏ الفرب العربي المعاصر.» في الفصل الثاني من القسم الأول 
من هذا الكتاب. 

(YVE)‏ نحيل على ملاحظة المؤرخ أحمد بن خالد الناصري : «. . . فانظر إلى هذا التفاوت العظيم الذي 
حصل في الجيل في مدة ثلاثئين سنة أو نحوها. . ۰۰ التي سبقت الاشارة إليها سلفاً. ولو اننا سنقرأ ممع 
ثلاثينيات هذا القرن شکلا متقدما من هذا الوعي لدى النخبة المغربية, سيا في مال المقارنة مع اليابان في 
مواجهة مثل هله التحولات. لنقرا - ما تضمنه الدستور الشالث الجهول, أو المصوغ من لدن العالم السوري 
الشيخ عبد الكريم مراد بحسب تقدیر: عمد النوني. مظاهر يقظة الغرب الحديث (الرباط : مطبعة الأمنیف 
۳ ج ۰۲ ص ۱۵ - ۰4۱5 «... يمكن لحكومة الغرب أن تبلغ ما بلغته اليابان بأقرب وقت مکن إذا 
اقتفت آثار الیابان بالاجتهاد ونفع العامة isf,‏ العلوم الصناعية والوقتية الموافقة للاحکام الشرعية من أوروباء 
على الاقل في اقتفاء آثارهم في تنوير أفكار الرعية في حثهم على اختراع الأمور النافعة ومکافاة من برز من 
ذلك , ,۰1 

(۲۱۵) نعني هنا عهد كل من الباي أحمد ۱۸۳۷ - ۱۸۵۵) والباي اهعمد (۱۸۵۵ - (AO‏ وبداية 
حکم الباي صادوق (۱۸۵۹ - ۱۸۸۲). 

(۲۱۲) للتدقيق في نص الشروع ومقدمة له انظر: معن زيادة» «القدمت» في: حير الدين gril‏ 
أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك» تقديم معن زيادة (بيروت: دار الطليعةء ۱۹۷۸). وللاطلاع Je‏ تحلیل 
واف لمضمون الشر وع“ انظر : Mongi Smida, Khereddine: Ministre réformateur, 1873 - 1877 (Tunis:‏ 

Maison tunisienne de l'édition, °1970). 

(۲۱۷) للاطلاع عل أسماء لجنة الاصلاح التي عينت خصيصاً لهله المهمة (= إحداث معهد الصديقية» 
أو اصلاح جامعة الزيتونة)» انظر: .302 - 301 Smida, Ibid., pp.‏ 

(۲۱۸) انظر ALE‏ مفصلا لنص المرسوم في : المصدر نفسه» ص ۳۰۸ - ٠۲۰‏ . 

N: Sraib, «Enseignement et stratification sociale en Tunisie: L'Exemple قارن:‎ )۲۱۹( 


Sadikien,» dans: Les Classes moyennes au Maghreb (Paris: Centre national de la recherche sci- 
entifique, 1980), pp. 166 - 202. 


۱1۹ 


المركزي لكل عملية تستهدف الارتقاء بالأمة إلى عتبة الترقي والتقدم. نقرأ ذلك عند واحد 
من المثقفين المخزنيين الذي قام بدور فكري مهم كا تحمل مسؤوليات حساسة بقطاعات: 
الدولة, ونعني به محمد بن الحسن الحجوي” E‏ الذي ما انفك «skis‏ بإصرار» على ضرورة 
التعليم والتربية» والدعوة | إلى امتلاك وتمثل قيم النظام والتنظيم : «أيتها الشبیبت علقت عليكم 
آمال الأمة» نشطوا S‏ وأتقنوها وأدخلوا فيها روحا جديدة عن النظام والإتقان والرقي 
واللطف. .۰۳۷۰ ليؤكد ضمن سياق آخر قائلا: «وقد أجمع الراي العام داحل الغرب أو خارجه على 
أن تربية I‏ هي صلاح الکون أو فساده ولا سبیل لأمة أن JE‏ الحل اللائق من الرقي الا بتعليم البنت 
وتبذيبهاء وبقدر تعميم رقي البنت الفكري والاعلاقي ترقى الامة» وبقدر نقصان ذلك التعميم تنحط 
الأمة. . .)۲۲۳ . 


وتونس» ذلك ۲ 0 بإصلاح 8 e‏ ۳31 الإحساس ب بقوة ae‏ 
الذات سيغدو Lis‏ لتعبئة هله الأخيرة )= الذات) ود تلویر عطاءاتها النضالية بافق التحرر 
والاستقلال. lel.‏ الحقيقة التي لم dolg‏ في تاريخيتها حتی بناة الاستعمار أنفسهم» لنقرا 
تصريحاً للماريشال ليوطي بتاريخ ۱۷ نيسان/ أبريل ۱۹۲۱ بالدار البيضاء يقول فيه: «علينا ألا 
ننسى فنحن في بلد ابن خلدون الذي جاء إلى فاس في سن العشرين» وبلد ابن رشد» ولا ile (La‏ قيمة 
عنبیا. . . ونحن لا نعرف كثيرأء أيضاً» ما تخفيه Le‏ بيوت فاس والرباط ومراکش القدية من الرجال الذين 
مارا Lu‏ ملق للقراءات والفکر والبحث» إنني اکتشفتهم من جدید في کل مرحلة (هم) متعلقون بمكتباتهم» 
Sis‏ متفتح على ما يجري في العام » ویرغبون بحرارة في أن تساهم بلادهم في الحركة الفكرية. , .)59 , 


إن اعترافاً بهذه الدرجة من العمق والوضوح""", م جنب الاستعمار أن يقتفي ما 
راکمه من مارسات بالجزائر» انسجاماً مع الأسس التي حكمت استراتيجيته في الاحتلال 
Less‏ منه ما يمكن مؤسسات التعليم ونظم المعرفة أن تساهم ب به في حقل تكوين «الأهالي» 
وفرز أشكال وعيهم بخطورة الاستعار على هويتهم وشخصيتهم التاريخية. لذاء ستفعل 
تجربة الاستعمار في كل من المغرب الأقصى وتونس. في اتجاه تعطيل المؤسسات التي أفرزتها 


(۲۲۰) للاطلاع على بعض عناصر سيرته الذاتية» انظر: محمد بن الحسن الحجوي» الفكر السامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي (فاس: المطبعة الجديدة, [د.ت.]).ج ۰4 صص.١٠٠‏ - ۱۲۳. وللتدقيق في تفكيره 
وكتاباته؛ انظر بعض مؤلفاته» ومنها: محمد بن الحسن الحجوي : مستقبل تجارة المغرب (تونس: مطبعة 
المضة» ۱۹۲۷)؛ «تعليم البنات» المغسرب (آب/افسطس - أيلول/ سبتمير ۰)۱٩۳۵‏ ص ۲ - ۰۸ 
وبالاقتصاد تتقدم حياة البلاد (الرباط, GI‏ العامة» رقم ج ۱۱۳) hé)‏ 

(۲۲۱) احجوي. بالاقتصاد نتقدم حياة البلاد. 

.۸ - ۲ الحجري ؛ «تعلیم البنات » ص‎ (TY) 

(۲۲۳) أورده في : عياش» المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الاستعمارية» ص VUE‏ 

(YYE)‏ وهو اعتراف قد يصعب أن نفصله عن النظرة العامة التي حكمت ممارسة ليوطي ورؤيته العلاقة 
التي تربط الاستعمار بمسنعمراته» تلك النظرة التي بقدر ما كانت تطمح لبناء الإمبراطورية الفرنسية بقدر ما 
كانت تصر على إنجاز البئاء باقل تضحية بشرية ومالية بأقل عنف ممكن m)‏ مفاهيم: التهدئة, الحكم غير 
الباشر» «احثرام المؤسسات الأهلية». . . إلخ). 


۱9۰ 


حركة الاصلاح وذلك على علتها وفقر نتائجها۳. بل ومحدودية الشروط التاريخية القررة 
pil‏ الإصلاح ذاته... وبالمقابل ستعمل» باصرار» على خلق تعليم وظيفي » يرسخ فيم 
«التغریب» ودالأوربة) «(Européanisation)‏ دون أن بترم مبادیء التعلیم «لامل» الوطني 
أو ف أدنى الحدود. يحافظ ویصون غموها ضمن بنية الاحتلال وموسساته . 


فبالغرب, مثلا, احدثت مديرية التعليم العمومي ابتداءٌ من عام ۱۹۲۰ ثلاثة أنواع 
من المؤسسات أسمتها: التعليم الأوروي» التعليم الاسرائیلی التعليم الاسلامي« 
معتملة في تسييرها وتنظيمها مبادىء تتاشى والنظرة الي حكمت تفكر الاستعهار Labs‏ 
تعامله مع حقل التعليم ومجالاته . 

إن الاصرار على ترسيخ «ثنائيات» بجسم المجتمع المغربي» باسم «الحافظة, على 
الوروث الوطني و«صیانة» قيمه» قد تجسد بشكل أكثر دقة وخطورة بمؤسسات التعليم» وذلك 
بالنظر إلى ما لهذا القطاع من حساسية وفعالية في مضیار صيانة مقومات الموية وتعبشة طاقاتها 
اللضالية . فبقدر ما أولى الاستعمار آهمیته الخاصة لتشجیم وتنظیم التعلیم الأوروبي» عمل 
على التقلیل من à Les‏ التعلیم الإسلامي » من خلال إهماله ومضايقاته» بل ومحاربة انتشاره 
وشيوع قيمه» Leg‏ مله مدى التأثير الذي يكن أن ینجم عن تعلیم يربط الامة بتراثها 
ويلحم الإنسان بأصول انتمائه الحضاري والتاريخي » وذلك بالرغم من كل ما يمكن أن نسجله 
من ماحل عل التعليم الإسلامي من حيث مناهجه» ومضمونه واستعداده لتمثل وظيفة 
المقاومة Jeb‏ درجة من التسامح والانفتاح» والعقلانية"'. 


لذلك» سیصل عدد تلامید التعليم الأوروبي» مع حلول سنة ۱۹۵۲ إلى ۰۷۵۰۱۰۰ 
منهم ۰ أي ۱۳ EL‏ من الجموع في التعلیم الثانوي والتقني» وهي نسبة جد مرتفعة لما 
عليه الحال في فرنسا. , .۲۳٩۰‏ بینا لم تتجاوز نسبة المتمدرسين بالتعليم الإسلامي ۰۱۱۱۷۰ 
وهو رقم لا يتعدى ٠١‏ بالثة من السكان المسلمين في سن RU‏ 


- إن الاقرار بمحدودية النظم التعليمية والثقافية على امتداد الحقبة الاستعمارية» 
Su‏ الثلاثء لا Li‏ تأكيد الطابع النخبوي للسیاسات التعليمية العتمدة etes‏ سیم 


(۲۲۵) حول حالة المغرب ححلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء انظر: 

Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - 1912, pp. 285 - 
288. 

(۲۲۱) للتدقیق, انظر: عیاش الغرب والاستعیار: حصيلة السيطرة الاستعيارية» الفصل الرابع 
«التعلیم ») ص YVES 75١‏ 

(YYY)‏ نفکر هنا في الانتقادات التي وجهت إلى التعلیم الاسلامي التقليدي, وبالتالي الدعوات التي ما 
فتئت تطالب بإصلاح العاهد وانامعات القديمة )= جامعتي الزیتونة والقروین ومعهدي الصديقية والفلدونیة) 
لتواكب التحولات التي شهدنبا الجتمعات المغربية وحيطها القومي والدولي. 

۰۳۱۲ المصدر نفسه ص‎ (YYA) 

۰۳۷۲ - ۳۷۱ الصدر نفسه» صن‎ (YYA) 


أن العمل على خلق شروخ اجتماعية » ثقافية وإثنية بداخل المجتمعات المغربية» قد شكل ثابتاً 
بمارسة الاستعمار الفرنسي وقناعة بتفكير قادته. ألم يعتقد ليوطي أنه «بالاتصال مع الأوروبيين 
والجزائريين والتونسيين سيتكون بسرعة جيل من الشباب الطموح» يكون نفسه بنفسه. يتعلم الفرنسية؛ وما ان 
بحس بقيمته وقوته حتى يتساءل عن سر بقائه بعيداً عن تسیب الشؤون العامة» فبواسطة المدارس يكنا تکوین 
نخبة قادرة على مشاركتنا وإعداد موظفي الحاية . . .22506 نها النخبة الاجتاعية والثقافية الصفاة 
بحسب تعبير بول ماري » الي حدد عناصرها في : gen‏ المخزن ورجال الأصول» الشرفاءء العلی‌ای 
البورجوازيةء الصناعية » التجارية والزراعية. . . .٠"")‏ ليحدد بعد ذلك طبيعة التعليم الملائم مله 
الشريحة الاجتاعية بقوله : «سنقيم هؤلاء الاطفال في الدن تعلياً ابتدائياً els‏ كذلك الذي يلقن لا 
يسمى ب «أبناء الاعیان». كما أن الارشال ليوطي قد أسس ابتداءٌ من 1414 الثانوية الإسلامية بالرباط وبعدها 
بقليل» ثانوية فاس حيث ستجتمع» تتكون» وتتعلم» على مستوى الدراسات الثانوية الفرنسية وفي الاطار 
التقليدي الاسلامي النخبة الاجتماعية للشبيبة المغربية. إن مجهودنا في محال التجديد والاصلاح الثقافي سبرکز 
ليس عل كل طبقات المجتمع» بما في ذلك تلك غير القادرة على تمثل تجديد من هذا النرع» ولكن على أطر 
المجتمع» الولعة تقليدياً بالنظام بالعلم بالتوازن والسلطة. . .»6۳9 ليضيف في سياق حديثه عن 
وظيفة اللغة الفرنسية وثقافتها: «لا تمثل اللغة الفرنسية بالنسبة لتلامید الدارس الإسلامية» نفس ما تله 
لغة أجنبية للشباب الغرنسيين. لذاء فوظيفتهاء JS‏ بداهة» لا تقتصر على تعليمهم كيفية التخاطب. القراءة» 
والكتابة بسهولة» Us‏ ترويضهم عل JE‏ معانيها العميقة » بل جعلهم يشعرون عبر حروفها وكلياتهاء بقوام 
الذهنية الفرنسية. فلغتنا تحقق التربية العلمية لهذه العقول الشابة. . .غم 9), 


هذاء ومع خباية العقد الشاني من هذا القرن سنعاين نوعاً من التحول على مستوى 
تركيبة النخبات الاجتماعية والفكرية بالدول الثلاث» وذلك على الرغم من مظاهر «التایزه؛ 
وأشكال «الاختلاف» التي قد تطبع تجربة كل قطر على انفراد9©. 

فبالجزائر» حيث مثل الاستعیار نموذجاً خاصاً من حيث القساوة وعمق التائ تمكنت 
فرنسا من تحطیم كل kil‏ التي صانت» لمدة طویلة۳. تلاحم ووحدة النسيج الاجتماعي 
احزاثري» لترتب أوضاعا اجتماعية وثقافیة. ستسمح مع عشرينيات هذا القرن ببروز 
مؤشرات تكون نخبة داعية إلى الانفتاح على مكتسبات العصر وشروط تقدمه متمسكة 


(۲۳۰) آورده: المصدر نفسه» ص VO‏ 

P, Marty, Le Maroc de demain (Paris: Comité de l'Afrique française, 1925), p. 85. (Y1) 
, المصدر نفسه‎ (YYY) 

(۲۳۳) المصدر نفسه. ص YA‏ 


Lhachmi Berrady {et al.], La Formation des élites : للتدفيق في التطور القارن» انظر‎ )۲۳۶( 
politiques maghrébunes (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence; Centre national 
de la recherche scientifique; CRESM, 1973). 


(۲۳۰) على الاقل حتى حدود استقرار الولاة (الدايات) الممثلين لملباب العالي بالمغرب الاوسط (الجزائر) 
حيث سیعرف الجتمع ابمزاثري تغيرات على مستوی مكوناته الاجتماعية» الثقافية والإثنية؛ التي ستعمق على 
امتداد الاستعمار الفرنسي, وضمن سياق تاريخي آخر. . . انظر: الأزرق» نشوء الطبقات في المزائر: دراسة في 
الاستعمار والتغيير الاجتماعي - السياسي. الفصل الثاني: «البنية الاجتماعية الجزائرية في ظل السيطرة التركية»» 
ص ۳۲ - ۰1۸ والفصل الثالث: «البنية الاجتماعية الجزائرية في ظل السيطرة الفرنسية»؛ ص A - EA‏ 


۱5۲ 


بأصول انتائها القومي تاريخياً وحضارياً”". أما بتونس» des‏ الرغم من التوازن الذي يمكن 
معاينته بين النخبات التقليدية والحديئة على امتداد الأربعين سنة الأولى من إقامة مؤسسة 
الحاية» فان موشرات عدة قد رشحت» مع 08 =A,‏ العالية الاول بروز نخبة مكونة 
من خرجي الزيتونة واشدارس العاصرة التي ست تکل دوراً مرکزیا ف تأطیر وتوجیه العمل 
الوطتي » à‏ تحدیدا مع بداية عقد الثلائینیات . 


ضمن هذا السیاق» تبدو التجربة المغربية حالة متميزة» من حيث كونها البلد الوحید 
الذي ظل مظهرياً محافظاً على مؤسساته التقليديةء بل وقع الاعتراف بها رسمياً كا أشرنا di‏ 
ذلك سلفاً. وبالتالي تم Ga‏ الوبقاء على نخبته السياسية والثقافية» تارة بالتعايش معهاء 
وطوراً بإلحاقها بدوائر الخزن. المؤسسة التي ظلت قائمة و«سائدة»» كا أقرّت بذلك 
مقتضيات عقد الحاية (۰)۱۹۱۲/۳/۳۰. 


إن الإقرار بمحافظة المغرب الأقصى على بعض مؤسساته التقليدية ومبادئه في Jeda‏ 
التنظيم والحكم» لا يلغي تأكيد سعي الاستعمار إلى خلق نخبة متشبعة بفلسفته, متمثلة 
لقيمه الفكرية والحضارية. .. كما لا Le cons‏ الشرط التاريخي الذي ضمنه أصبح المستعمر 
(la‏ لتوظيف فكرة «الابقاء» على تراث الستعمُر ونظمه. مع العمل على هيكلة الذهنيات 
وحلق الادوات القادرة على ضبان استمراریته. وصيانة وجوده. بشکل ينسجم واستراتیجیته 
العامة في الاحتلال. . . ولا باذا يمكن تفسير [صراره الزمن على الانتقال من التفكير في 
ترتیب شروط وجوده إلى مستوی تصریف وتطبیق قناعانه. من خلال صیاغته نظریات» أقل 
ما يقال lel ce‏ الأرضياتٍ التي ستفعل في استنباض وعي النخبات الوطنية وتعبئة طاقاتها 
النضالية تارة بالتقارب Dul‏ بالتنسيق» وذلك لما اتسمت به طبيعة هذه النظريات وأبعادها 
من مظاهر المساس وية المغاربة ومقومات شخصيتهم التاريخية؟ 


(۲۳۰) نفكر في الاتجاهات الأولى للحركة الوطنية الجزائرية. الي تكونت مع العقدين الأولين من هذا 
coall‏ ونعني بذلك حركة «الحزائر الفتاة» وجمعية «نجم شال ce il‏ قبل أن تتحول هذه الأخيرة إلى حزب 
الشعب الجزائري ۰۱۹۲۷ 


۱۰۳ 


BEEN LEA 
تخطاب لاحتلال‎ 254) 
LENS الارتتاء مزا انظ‎ 


نعتقد أن هناك مفارقة عميقة من حیث EYY‏ التاريخية وأبعادها النضالية في حقل 
العمل الوطني الا بدول المغرب ul‏ وفي Ge‏ هذه الأخيرة بواقم الاستعبار 
الفرنبي . ذلك أن الهوية الي شکل المساس Le‏ وبمكوناتها الاجتماعية Ass a‏ 
دعل اساسا ومستهدفاً مرکزیا في استراتيجية الاحتلال. سیتحول مع تقدم الاستعمار 
(je  هتافعاضم oa‏ رئيسياً لاستنباض الوعي الوطني وتحديد توجهاته وموضوعات 
معرکته . . . وفي ذلك یکمن سر | إخفاقات ایدیولوجیا الاحتلال» وبروز فكرة المغرب العربي 
على تفکیر الحركات الوطنية وممارسة نخبها السياسية . 


فالاستعمارء الذي حتمت ميلاده شروط تطور النظام الرأسمالي وضروراته» بل وقوانينه 
في التوسع والاستمرارية لم يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد والمجتمع ليغدوا قابلين للاندماج 
ضمن آلیاته فحسب» بل حرص Lal‏ عل اعتماد الساس ببوية المغاربة fiers‏ 
التاريخية؛ أداة لتثبیت حركته وترسيخ قيمه» مقتنعاً » أو على الأقل هكذا كان يعتقدء أن في 
الاجهاد من أجل إضعاف معنويات المغاربة تشبيطاً لعزائمهم بل cb LS‏ في التحرر 
واسترداد السيادة الوطنية . 

بهذا call‏ نظر إلى الاسلام كقيمة رمزية. مفتقدة إلى فدرة التأثير في التطور 
الحضاري للمغرب العربي» غير فاعل في مجال لحم مکونات شعوبه . .. بل وعاجز عن 
إسعاف هؤلاء على ملك أسس التنظيم الاجتماعي والسياسي» وبالأحرى استنهاضهم Les‏ 
وممارسة. من أجل JE‏ موضوعات العمل الوطني والمقاومة . 


والاستعیار في كل لحظة من حظات تقدمه على طريق التوسع. كان يجدد تفكيره ه لتوفير 
الاطر النظرية والصیغ العملیة التي افا كفيلة كيت وجوده وضبان استمراریشه؛ متخذا 
من الجزائر ختبراً لتجریب مدی فعالية نظرياته في الاحتلال؛ وذلك بالنظر إلى الکانة التي 
حظيت پا ضمن الاستراتيجية الاستعارية العامة لفرنسا. كبا أن الذي يؤكد مراوحة فرنسا 


۱9۵ 


بين عدة نظريات ومشاريع استعیاريت» صياغتها لعدة مفاهيم استهدفت بشكل SUN colle‏ 
في هوية.المغاربة وشخصيتهم التاريخية, فتنارة» وبدافع التفاژل المفرط في إمكانية نجاح 
الاستعمار وديمومة قيمه» حرصت فرنسا على sel‏ سياسة الودماج بأبعادها الترابية» البشرية 
والحضارية» مؤسسة إصرارها على القناعات ذاتها التي ناقشناها سلفاًء وبخاصة خلال 
احتلالها دولة الحزائر. 


ON‏ ومع الاخفاقات المتالية التي واكبت تجربة الاستعمار بالجزائرء. وبالنظر للإطار 
القانون الدولي الذي تمت في سياقه عملية التوقیم على معامّدتي الحماية في كل من تونس 
(۱۸۸۱) والمغرب (۱۹۱۲)» سنعاین بروز مفاهيم جديدة بالسياسة الفرنسية تجاه 
مستعمراتبا. وهي re‏ وان تباينت من حيث الشكل ودرجة احدة قياساً لما وقعت 
مارسته بازاثر | لا ef‏ ظلت تروم الوظيفة والغرض نفسها: امتهان هوية المغاربة 
و شخصيتهم » ونقصد بذلك أساساً مشاريع التجنیس بتونس ؛ 
والسياسات البربرية في المغرب الأقصى . 


ولا : بصدد مشروع الادماج وأدواته 


لم يكن يسيراً على فرنسا أن تضمر النطلقات الناظمة لاستراتیجیتها في الاستعیار, 
وذلك بالرغم من کل البادیء التي قدمتها ودانعت عن تاريخيتها وهي بصدد تبرير مشروعية 
حقوقها في التوسع والاحتلال. 

فالاستعمار» باعتباره ضرورة لاستمرارية الرأسالية ومحصلة لتطورها التاريخي العام لم 
يُسعف فرنساء التي اقتضت تحولات مجتمعها أن تكون واحدة من مكونات حركات الاحتلال 
cites‏ على أن تظل وفية» بل ومنطقية على الأقل مع مبادىء ثورتها (۰)۱۷۸۹ في الحرية 
والاخاء والساوات وبخاصة صيانة كرامة الانسان وحقه في الاستقلال وتقرير المصير. 

إن الذي يفسر مثل هله المفارقة في خطاب فرنسا وتفكير نخبتهاء هو انشطارها بين 
الدعوة إلى إشاعة قيم الشورة وفلسفتهاء واعتم‌ادها مارسات أقل ما يمكن القول عنهاء انا 
إحياء لتراث روما وسياساتباء مع فارق في الظرفية التاريخية والشروط الحضارية المؤطرة 
والموجهة لكلتا القوتين. 

فبحجة «التمدین» ونقل اسن «التتظیم», تم تبریر اللکم الروماني الوس مل 
أنقاض تدمير قرطاج ١47(‏ ق. م)» التي ظلت منارة شاهدة على وجود الانسان المغري 
وکینونته الحضارية. . . وباسم تحرير الرقيق وحماية حرية الملاحة ومحاربة القرصنة سيجدد 
الغرب إصراره على استعمار الغرب العري» تحديدا منذ معاهدة مؤتمر فيينا (۱۸۱۵) وحملة 
لورد «إكسموث» (1815). 

لقد شكلت الجزائر الإطار الأكثر تجريبية هذه النظرة» فعلى أرضها طبّقت جل المفاهيم 
التي صاغتها فرنسا لتعزيز حركتها الاستعارية منذ بداية تفكيرها لدحول هذه المنطقة (أولاً) 
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وأيضاً با حزائىء وتحديداً من طبيعة الموقع الذي احتلته ضمن الاستراتيجيا الفرنسية العامة 
تبلورت نظرية الادماج» التي كانت تعني بالأساس «تحويل المواطن ابتزاثري. معنوياً Lols‏ 
ليصبح شبيها لثيله بالتروبول»» أي وفرنسا القارات الخمس»» «فرنسا EU‏ وعشرة Page‏ 
LS‏ كان غالبا على الفرنسيين أن يرددوا ذلك يومكذ. 


١‏ - الجزائر ومشروع الإدماج : قراءة في تاريخية المفهوم 


ليس اعتباطاً أن يخصص البحث التاريخي الاجتياعي حيزاً متميزاً لقضية الجزائر ضمن 
مقارباته لظاهرة الاستعیار بالمغرب العربي» ومضاعفاتها على بنى مجتمعات هذا geh‏ من 
الوطن العري. فالجزائر أقدم دولة تعرضت سيادتها للاختراق بعد مصرء كا أا من الأقطار 
الي تحولت» بامتياز» حقلا لتجريبية المستعمر على امتداد حظات نجاحاته واخفاقاته» وهي 
علاوة على ذلك من المستعمرات التي قلما ارتقى الرأي العام الفرنسي إلى مستوى الاقتناع 
بضرورة استقلاما وذلك حتى في sil‏ درجات وعي نخبه السياسية خطورة الظاهرة 
الاستعارية وشیخوختها كونيا وحضاريا. 

لذلك وتأسيساً على هذه الاعتبارات» قدمت الجزائر كواحدة من المقاطعات الفرنسية 
لا وراء eut‏ بل رابع انمق عام ۸ ستصبح رسمياً جرد «امتداد للتراب 
gi‏ الشيء الذي يفسر لماذا هي على هذه الدرجة من الاهتمام في الکتابات 
الاستع‌ارية, وممارسة قادتها السياسيين والعسكريين على السواء*). 


لنقرأ رأياً على درجة فائقة من الدقة والوضوح» يقول Lis‏ دفيز (Michel Deveze)‏ 
واصفاً العلاقة التي تربط الجزائر بفرنسا: «لقد اعتبرت الجزائر» باستمرارء كواحدة من ذواتنا: هذه 
الارض الجميلة» القريبة من فرنساء هله البلاد المنتمية إلى افريقيا البيضاء المقسمة إلى مقاطعات مسيرة ومدارة 
من لدن وزارة الداحليةء Le‏ امتداد للمتروبول. فالجزائر المرتوية بدماء العديد من الجنود, والمخضبة بعرق 
آخرين منبم, قد تحولت سلمياً إلى «وسط فرنساء آخر» إذ بضيعات عنبها وأشجار زيتونهاء وحقول حبویبا قد 
غدت دعامة الامبراطورية الاستعيارية بافريقيا. مسكونة بحوالى مليون فرنسي نشیط. تبدو لنا الجزائر اليوم 
ضرورية من أي وقت مفی. فكل ile‏ للعصيان أو الانشقاق قد تغدو لنا دون معن . 

لقد اصبحت تعد اليوم » LS‏ كان الشأن قبل الحرب» البلد الرئيسي لاستيراد متتجاتنا کا أنها مولنا 
الاسامي» فدون الجزائر» ستتعرض الامبراطورية الفرنسية» وایضا الاتحاد الفرنسیي. للاهيار والتفکك» ودون 


Michel Deveze, La France d'outre - mer de l'empire colonial à l'union fran- قارن:‎ )۱( 
çaise, 1938 - 1947 (Paris: Hachette, 1948), pp. 9 ff. 


(Y)‏ قارن : المصدر نفسه ص YE‏ وما بعدها. 
Victor Piquet, L’Algérie française: Un siècle de colonisation, 1830 - 1930, préface de (۳‏ 
M. Octave Homberg (Paris: A. Colin, 1930), p. 241.‏ 


Georges Hardy: Vue générale de l’histoire d'Af- من ضمن هذه الکتابات وهي کثرة, انظر:‎ (E) 
rique (Paris: A. Colin, 1923), et Histo: sociale de la colonisation française (Paris: Larose, 
1953). 


\ov 


فرنساء ستتحول الجزائرء الوزعة على عدة أجناس متناحرة, موضوع el‏ العديد من القوى» ستغدو رهاناً 
قبل أن تصبح أرضاً مزفة ورا خاضعة لبلاد أجنبية. . EEE re „o,‏ ريت رل 
الأولى لبداية التفكير في احتلال الزائ وذلك على الرغم من الطابع gl‏ الذي ei‏ 
كذريعة لتبرير مشروعية الاستعیار وضرورانه . 


liy‏ المعنى , نقف عند تصريح لوزير اطربية على عهد اللك شارل العاشرء كلرمون 
طونر «(Clermont Tonnere)‏ يقول فيه : «لیس من الغريب. أن نرى العناية LAYI‏ تناشد الملك, 
وريث سان لوي » لينتقم للإنسانية والدين والاهانات الشخصية» أولا يمكن عتدما تقوم d‏ المستقبل بتمدين 
الأهالي: نحويلهم إلى مسيحيين. . .» مضيفاً: oja‏ العناية YI‏ حصته بهذا النصر في الحزائر Jet‏ المواطنين 
مسيحيين, NC.‏ 

إن البعد الديني لا یشکل سوی واحد من النطلقات التي حکمت سياسة فرنسا 
الاستعمارية بالجزائر» وحددت by‏ في الودماج . فعلى امتداد الفترة الفاصلة بين احتلال 
الجزائر ر ۰ وتوقيع معاهدة LEA‏ مع تونس OAMI)‏ ظل شعار فرنسا ا مركزي 
متمحوراً حول الإلحاق الكل للجزاثر ۷ وربطها کت یبا واقتصادياً وثقافياً بدولة 
«الترویول». 


هذاء وفي اعتماد فرنسا هذا الشعارء لم تقدر قيمة العدید من العوامل التي ستتفاعل 
سلب مع حركتها في التوسع » بل ستعيق حظوظها في الانتشار ا والنجاح. فمن ذلك 

تنحیتها الحضور العثماني» با في ذلك الرموز التي لم يكن مستبعداً أن تقوم بوظيفة المؤازرة من 
أمثال الجند الا نکشاریة وبالقابل أحطات حين راهنت على تایید بعض العناصر الوطنية 
لدخوفا. غير مقدرة ما للأرض وللنزعة إلى الاستقلال من مكانة في تاريخ المغاربة عامة 
وازاثرین بصفة خاصة . 


Deveze, La France d'outre - mer de l'empire colonial à l'union française, 1938 - 1947, (0)‏ 
p. 24.‏ 
(1) وارد في دراسة : عبد JAH‏ التميمي ۰ «التفكير الديني والتبشير: لدى عدد من المسؤولين الفرنسيين 
في الجزائر في القرن التاسع عشرء»؛ المجلة التاريخية الغربية (تونس).؛ العدد ۱ (كانون الشاني/ يناير 
۶ ص NY‏ 
(Y)‏ ولو اننا نجد بعض التحفظات بشان |مکانات الإلحاق casses,‏ لدی بعض قطاعات الراي العام 
الفرنسي . لنقرأ تعلیقاً على الاحتلال الشامل للجزاثر من لدن أحد الوزراء comes dt‏ یقول فيه: وإذا ساءلنا 
الكبرياء الوطني فلا شك أنه Je‏ علينا الاحتفاظ «pal‏ لكني اعترف أن هذا JA‏ أبعد عن مصاحنا الحقيقية » 
فمن المؤكد آننا لا نفهم شيئاً في أصول الاستعمار LS‏ يثبت التاريخ أن نجاح مشروعاته يتطلب روح الاستقرار 
والمنبج في العمل ويستدعي إنفاق مبالغ كبيرة لن يوافق عليها البرلان . والحل الأمثل هو تحطيم حصون الجزائر 
واحتلال جزء من الساحل. . .»۰ وارد في: صلاح العقاد, الغرب العري: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه 
المعاصرة: HSE‏ € تونس المغرب الأقصى (القاهرة: مكتبة الأنجلو الصریف AY (AA‏ 
(A)‏ قارن : 2 ,)1830( Gabriel Esquer, Les Commencements d’un empire: La Prise d'Alger‏ 
ed. (Paris: Larose, 1929).‏ 


لن نقوم بتأريخ لحركة الاستعار بالجزائر. مكتفين بالإحالة على أهم الكتابات التي 
تناولت هذا OA TES‏ ما نود تأكيده ونحن بصدد تحليل الظرفيات التي قررت مفهوم 
الادماج في السياسة الفرنسية» هو تشخيص كيف ولماذا أصبحت الدعوة إلى إلحاق الجزائر 
قناعة ul,‏ لدى قادة فرنسا وبناة استراتيجيتها. على الأقل حتى حدود العقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشر. 

فعلاوة على استصغار الوجود العثاني والعمل على استالته"". وبالرغم من سوه تقدير 
مكانة الإسلام ودوره في تكون الشخصية الغربية وصقل روافدهاء فان فرنسا قد اعتقدتء 
وهي بصدد تشريع احتلاهاء أن من واجبها أن تلحق الجزائر ele‏ هذه الدولة التي أجمع 
الرأي العام الأوروبي منذ معاهدة قيينا (AO)‏ وإيكس لا شابيل (ANA)‏ على ضرورة لحم 
نشاطهاء les‏ في Jle‏ القرصنة وتجارة الرقیق". 

فبالعودة إلى التصريحات التي حكمت مارسات الحكام الذين ساسوا وأداروا مستعمر 
الجزائر ما بين حملة الاستيلاء (۱۸۳۰) وقيام الجمهورية الثالثة (۰)۱۸۷۵ ما يؤكد صحة هذه 
النظرية”“. إذ حلال السنوات الأربع الأولى من الاستعمار (۱۸۳۰ - ۰)۱۸۲ لم يتقاعس 
الحكام العامون”". عن الإجهاد من أجل إلحاق الجزائر وتعميم إدماجها بفرنساء تارة عن 


Charles-André Julien, Histoire de l'Algérie contem- : انظر‎ cigs من هذه الکتابات‎ (4) 

v poraine (Paris: Presses universitaires de France, 1979), tome 1: At Conquête et les débuts de la 
colonisation (1827 - 1871); Charles Robert Ageron , Histoire de l'Algérie contemporaine 
(Paris: Presses universitaires de France, 1979), tome 2: De l'insurrection de 1871 au déclenche- 

, ment de la guerre de libération de 1954, et Roger Le Tourneau, La Vie politique musulmane en 
Algérie jusqu'au 1 novembre 1954 (mémoire) (Paris: C.H.E.A.M., 1960). 


(۱۰) يؤكد المؤرخ والباحث عبد الجليل التميمي هذه الحقيقة. من خلال تقدیه وقراءته ثلاث رسائل 
وقع تبادلها بين الحاج أحمد (باي قسنطينة) والباب العالي في أعقاب احتلال الجزائر. وبالنظر إلى القيمة 'التاريخية 
لهله الرسائل. فقد كتب في التقديم يقول : اتكتسي هاته الرسائل أ أهمية تاريخية كبيرة» إذ استطاعت أن تعكس 
لنا بأمانة الوضعية العامة للحوادث التي كانت بلاد الجزائر مسرحاً لماوذلك من وجهة نظر Jet gH‏ باي 
ودیوائه . . .۰ مضيفاً: «نعلم أنه عندما قررت الحكومة الفرنسية الهجوم على الجزائر» كلفت الحكومة الفرنسية 
قنصلها بتونس دي ليسبس أن يستميل اجاح اعد باي قسنطينة إلى التفاهم وبالتالي إلى الصلح وان يوحي لهم 
بإمكانية الاستفادة من الوضعية ليكون مستقلا في ولايته. . . إلا أن g‏ أحمد A‏ غلصاً للداي . . ودفع إلى 
الشاركة في حرب غير متكافثة القوی ولا كانت البلاد متهية شا. . 6 انظر: عبد الجليل التميمي» «ثلاك 
رسائل من الحاج امد (باي قسنطيئة) إلى الباب العاليء» تاريخ وحضارة الغرب (الجزائر). العدد 4 (فوز/ 
پولیو ۰ ۰0۱۹۷ ص ۷ - 

Abdallah Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse (Paris: Mas- : قارن‎ (11) 

péro, 1976), tome 2, pp. 68 ff. 

(۱۲) للاطلاع على لائحة القادة العسكريين والحكام العامين الذين تحملوا مسؤولية الاشراف على 
الجزائر. انظر: .505 - 503 Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, pp.‏ 

= الحاكم‎ «(Berthezene) الجنرال.برتيزين‎ (Clauzel) وهم عل وجه التحديد: الجنرال كلوزيل‎ (AY) 
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تدقيق وحسن تفطیط, وطوراً عن عشوائية واعتقاد متفائل بسهولة الاحتلال الشامل 
Ces, pg‏ فهكذاء وفور تعبینه حاكا عسكرياً بالجزائر. سيتقدم الجنرال كلوزيل 
(Clauzel)‏ بخطة ثلاثية الابعاد. قوامها وصيانة ابسزاثر من أي تبسدید عدواني. تأسيس الادارة وبناء 
أجهزتهاء وأيضا إرساء قواعد الاستعیار وترسيخ ONU)‏ 

لقد اندرجت هذه الخطة ضمن التطلعات العامة الناظمة لسياسة ملكية يوليوز 
وفلسفتها في JE‏ التوسع والاستعیار. الشيء الذي يبرر لماذا استمرت النزعة ذاتها بالاصرار 
نفسه على عهد كل من الخنرال Yt) «Berthezene»‏ شباط/ فرایر - 1 كانون الأول/ ديسماير 
۱ والحاكم الدوق vo) Derovigo‏ كانون الأول/ ديسمبر 5-1971 حزيران/ يونيو 
(AT‏ . 


LS‏ اعتمدت الاستراتيجية الفرنسية مفهوم «التمدين» والدفاع عن «حرية التجارة» 
à Les‏ القرصنة بالبحر الأبيض المتوسطء منطلقات لاستالة الرأي العام الدولي وتبرير 
Les tu‏ استعمار الجزائر أولا ومختلف دول الغرب العربي لاحقا. اعتمدت مفهوم «تخليص» 
الجزائر من عسف الأتراك ووصيانة» كيانهم ورصيدهم التاريخي . 


نقرأ ذلك في نص البيان الذي وجهته فرنسا إلى الجزائريين عشية إقدامها على الاحتلال 
(OAY)‏ «إلى القضای والعلية » والعلاء» وشرفاء المشايخ e‏ ومشاهير الناس المحترمين. .. إن ملك «Li‏ 
قد عينني (كونت دي برمونت) قائدا أعلى. . . إن الباشا (الداي حسین)» حاکمکم» قد أهان علم فرنسا 
الجدير بكل احترام وبسبب هذا الفعل غير الحكيم قد تسبب في أن تعانوا كل أنواع المصائب والمصاعب» با 
في ذلك الحرب معنا. . . ورلکن) ثقوا بأني لم of‏ لحاریتکم فابقوا راضين ومسالمين حيث انتم . إعملوا 
عملکم العتاد بثقة . إني أضمن لکم بانه ليس Le‏ من ينوي مضرتکم. لا في متلکاتکم ولا في عاشلاتکم . ان 
اضمن لکم Lal‏ بان بلادکم. وآراضیکم. ومزارعکم: ودکاکینکم» وکل شيء ينتمي إليكم. صغیرا أو کبیرا 
سيبقى على ما هو علیه. . . إنه من الواضح أن هذا الباشا يخطط لتخریب بلادکم . وممتلكاتكم, وحیاتکم. إن 
كل أحد يعلم أنه يريد أن يجعلكم منکوبین, لقراء مضطهدین ومتألن. . . فيا للعجب كيف أنكم غير 
متفطنين بان هذا الباشا لا يسعى سوى من أجل مصالحه الخاصة, . ٠.‏ , 


هذا ویندرج ضمن هذه الدعوة. التي نعتقد باستحالة فهم حقيقتها خارج وظيفتها 
الايديولوجية . تشديد فرنسا على رغبتها في احترام العتقد الديني وحماية مؤسساته. لذلك 
يضيف البيان قائلا: «... إننا نضمن لكم أيضاًء معطينكم وعدا شريفاً Le Les‏ لا يقبل التغيير ولا 


= العام رينه سافاري «(René Savary Derovigo) sadja‏ آن ليان «(Anne Lean)‏ والماريشال 

كامبافيزار «(Campavizard)‏ والجترال بونون فوارول روفيغو .(Bonon Voirol Rovigo)‏ 

GE)‏ أو LS‏ آساها وكتب lie‏ شارل أندريه جوليان سنوات «التردد والریبة» انظر: الصدر نفسهء 
ص 54 ۱۰۵ . 

(۱۵) الصئر نفسه» ص Y‏ 

(17) آبو القاسم سعد cali‏ الحركة الوطنية الجزائرية» ۱۹۰۰ - ۱۹۳۰ ط ۲ (القاهرة: جامعة الدول 
العربیة» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد البحوث والدراسات العربیة. ۰)۱۹۷۷ ج ۰۲ 
ص EY‏ (الملحق رقم (۱)). 
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التفسيرء OÙ‏ جوامعکم ومساجدكم ستكون she‏ فهي لن تبقى مفتوحة فقط إلى العابدين كا هي الآن ولكن 
ستصلح أيضاً. ونضمن بان لا أحد Le‏ سيتدخل في شؤونكم الدينية . . 0»۰. نبا الدعوة التي عكستها 
المادة الخامسة من الاتفاق الجزائري الفرنسي الوقع بتاریخ ۵ i‏ موز يوليو ۰۱۸۳۰ حين نصت . 
على : أن الدين الحمدي سيبقى معمولاً به LS‏ كان سابقاً. إنه سیقی على ما هو عليه» إن حرية أهل 
البلاد. مها كانت طبفتهم ستبقى خحترمت وأن دين هذا الشعب. وعتلکانه وتجارته وصناعته. بالاضافة إلى 
نسائه ستبقى محترمة ایشا رم (O,‏ 


لن ندقق في مضمون وأبعاد مثل هذه المفاهيم ولا في مصداقيتهاء سيم وقد سبق أن 
ناقشنا بعضها ضمن تحليل أصول ومنطلقات خطاب الاحتلال*۰ كما ليس من أهدافنا إعادة 
تأكيد حقيقة تاريخية» لم تعد موضوع استفهام لدى تلف اتجاهات البحث التاريخي 
الاجت‌اعي » ونعني بذلك انتقال الرأسماليات الأوروبية» مع نباية النصف الأول من القرن 
التاسم عشر. من مستوی التکون والتاسیس إلى طور الاستعمار» وذلك بالرغم من الجهاز 
الفاهيمي الذي حکم ايديولوجيتها وفلسفتها في الاحتلال . . . ما نود الترکیز عليه» سيا من 
الناحية المنبجية» هو OLS‏ مدى الانفصام بين الخطاب su‏ في الاستراتيجية الاستعمارية 
الفرنسية» وبالتالي استجلاء الوظيفة الايديولوجية التي استبطنتها مثل هذه المفاهيم وحدود 
فعاليتها على تقدم الاحتلال واستقراره . 


فالجزائر» منظوراً إليها من زاوية الحركية التي وسمت تطور النظم الأوروبية وطبعت 
ديناميات جتمعاتهاء قد أصبحت مؤهلة للانخراط ضمن النظومة الراس‌الية وآلياتها. بل 
الأدق وفق السياق الذي ناقشنا بعض معطياته في الفصل الأول. 


فالدعوة إلى المحافظة على استقلالية الجزائريين واحترام كل ما يرمز إلى هويتهم 
وشخصيتهم » لم تستهدف أكثر من تبرير حركة الاحتلال وتأكيد مشروعيتها. .. وإلا Ils‏ 
يمكن تفسير طبيعة الحملة على الجزائر وقساوة وسائلهاء وبالضرورة إلى ماذا نرجع ردود الفعل 
الوطنية على هذا الواقع والتمسك برفضه؟ 


إن في قراءة مقاطع من الرسالة التي بعث بها حمدان خحوجة”" إلى اللجنة الإفريقية 
المشكلة من لدن الملك لوي فيليب عام ۰۱۸۳۳ قصد معاينة الوضعية با جزائر"» ما يسعفنا 


(۱۷) الصدر نفسه. ص ٤1۷‏ . 

.))۲( (الملحق رقم‎ ٤1٩۹ المصدر نفسه» ص‎ (YA) 

145( انظر الفصل الثالث من هذا القسم من الكتاب . 

(۲۰) حمدان حوجة واحد من الأعيان الجزائريين الذين نددوا بتعسف النظام العسکري: وبعدم احترام 
شروط الاستسلام. سواء أمام مجلس الدولة الفرنسي (أيار/ مايو ۱۸۳۳) أو آمام المازيشال سولت (حزيران/ 
يونيو ۰)۱۸۳۳ أو لدى الملك لوي فيليب (أيلول/ سبتمبر ۱۸۳۳). للاطلاع أكثر, انظر: الجيلالي صاري 
ومحفوظ قداش, المقاومة السياسيةء ۱۹۰۰ - ۱١١٤‏ : الطريق الاصلاحي والطریق الثوري (الجزائر: المؤسسة 
الوطنية للکتاب» ۰۱۹۸۷ ص ١١‏ وما بعدها. 

(۲۱) للاطلاع على نص الرسالة» انظر: سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية. ۰۱۹۳۰-۰۱۹۰۰ 
ص EVA - 47١‏ (ملحق رقم (۳)). 
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على إدراك حقيقة فرنسا وطبيعة حملتهاء وبالتالي ما يسمح LI‏ بتمثل قيمة الوطنية لدى 
الجزائريين في حقل الدفاع عن الارض وصيانة الموية بمختلف مكوناتها. فبعد تقديمه مظاهر 
الدنية والتحضر» وقيم الإنسانية والفضيلة التي hale‏ بالمجتمعات الأوروبية خلال تنقله بين 
ob ae APTE‏ ره Au‏ .. إذا كان ما يجري في الجزائر من ثلاث سشوات سيستمرء فان 
الشرف الفرنسي سيكون في خطر. . . a.‏ نا ار بل الأكثر Lou‏ أن نفكر» بان الإدارة الفرنسية قد 
وقفت ikat‏ كحمل الرصاص. عل هذه البلاد (الجزائر). فاذا كانت النتيجة؟ إن حاجزا لا يمكن اجتیازه قد 
أقيم في الجزائر بين الشعبین اللذین لا يكن أن US‏ اللغة نفسهاء ولا يعتنقا الدين نفسه ولا یلبسا الثياب 
نفسهاء ولا يمارسا طريقة الحياة نفسهاء ولا يمكن اليوم استرجاع الروح التي لم تزدها سنوات العناء إلا صلابة 
قوية. . . لاء kh‏ السادة) إن الجزائريين لا يستحقون أن يرمى بهم خارج المجموعة (العالمية)» a‏ . 
العائلة الإنسانية . وان الدم الذي يجري في عروقهم, أيها السادة له الحرارة نفسها التي في دمکم. . 

هناك أي حل سوى تغيير الوضع لاستعادة النظام وميلاد ثقة جديدة في الجزائر. . .96" , 


لم تتحقق مثل هذه الثقة التي دعا إليها مدان خوجة CD Ka‏ لان di‏ باعتباره 
ظاهرة تاريخية ضرورية لنمو الرأسالية الأوروبية والفرنسية على السواء؛ يعد أصلا إلغاءٌ لكل 
إمكانية من شأنها أن تزرع مثل هذه الثقة. سيا وأن الأمر يتعلق بشعبين غير متكافئين من 
حیث القوق متباینین من حيث الدنية وآفاق التقدم . لذا. des‏ الرغم من اهدنة التي دعت 
إليها وقتتتها معاهدة تافنا (0۱۸۳۷/۵/۳۰ الوقعة بين فرنسا في شخص حاکمها 
العسكري بيجو والأمير عبد القادر*. فان الإصرار من أجل إلحاق الجزائر تدريجياًء بأفق 
ادماجها DU‏ ونحضاریاه قد استمر بالتفاژل والاقتناع نفسها اللذين واكبا حملة الاحتلالء 
الواقع الذي أكدته طبيعة النقاشات التي تقاسمت الرأي العام الفرنسي. وتخللت أشغال 
Viige E‏ 


صحيح أن فرنساء لحظة احتلاها الجزائر. لم تلك تصوراً نظرياً متکاسلا؛ من شأنه 

أن يحكم استراتيجيتها الاستعارية ويوجه قادتبا العسكريين والسياسيين على السواء» وصحيح 
أن وعي أهداف المسألة الاستعارية وأبعادها i‏ يكن قد ند توضح ونضج بالقدر الكافي والكفيل 
بجعل التحام تلف مکونات الشعب الفرنسي مكنا tes‏ لكن الثابت أن القوانين التي 
كانت تفعل في اتجاه صناعة أحداث «Abi‏ الذي ظل أوروبياً بالنظر لفاعليته» لم تج من 


LEVY- +7١ الصدر نفسه. ص‎ (YY) 

(FF)‏ قارن مع : صاري وقداش. المصدر نفسه. ص ۱۲ وما بعدها. 

(TE)‏ للاطلاع على نص العاهدة. انظر: محمد بن الأمير عبد القادر» تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد 
القادر وأخبار الجزائر. ۲ ج (الاسكندرية: [د. ن.] ۱۹۰۳). 

(Ve)‏ من أجل التدقيق في شروط ابرام معاهدة تافناء وأيضاً طبيعتهاء.ومضمونباء وإيجابياتهاء وسلبياتها 
بالنسبة إلى الطرفین معأء انظر: |ساعیل cy!‏ «معاهدة تافنا أ A‏ الدبلوماسية, الجزائرية.» تاريخ 
وحضارة con pt‏ العدد ۱۱ (حزيران/ پونیو CAVE‏ ص ۲۳ - 

Julien, Histoire de P Algérie contemporaine, pp. 135 - 136. (YU 


AY 


مپذا call‏ ندرك قيمة معاهدة تافنا وحدودها ضمن استراتيجية فرنسا الااستی‌ارية» 
بل ونفهم حقيقة القراء‌ات التباينة لطبیعتها وأبعادها لدی مختلف شرائح الجتمع الفرنسي. 
فالتفاوض ۸ يكن يعني أكثر من توفبر الوقت الضروري لتمکین فرنسا من تمتين موقعها 
EL‏ 600 والسلام مع الأمير عبد القادر, لم یستهدف AST‏ من إخماد وطنية هذا الاخیر 
وذلك بالرغم من وعي الأمير حجمه وموقعه ضمن الصراع الفرنسي الجزائري”". فهكذاء 
وكجرد إبادة حركة الأمير عبد القادر وتحييد مميطها AM‏ ستشرع o.‏ ف تقئين قضية 
إلحاق الجزائر لتجعلها قابلة للإدماج diy‏ قبل أن تصبح. مع حلول الجمهورية الثانية 
)= دستور ۱۸۸) «جزءا y‏ يتجزأ من التراب Le gi áll‏ «فرنسا الثانیة»» بتعبير Pre-‏ 
"vost Paradol‏ , 


نستطيع الجزم بأنه ابتداٌ من هذا التاريخ سيشهد منهوم «الادماج» في السياسة 
الفرنسية الا ستع‌ارية طريقة نحو الترسخ والتاصيل” . فاستناداً إلى ما ورد بدستور الجمهورية 
الثانية (۱۸4۸/۱۱/۱۲)» ستصدر السلطات الفرنسية سلسلة من الراسیم ما بين ٩‏ و5١‏ 


)۷( ولو ان العالم» خلال الفترة المتحدّث cle‏ سيشهد ميلاد فكر جديد» متنافض basi‏ ورژية مع 
ما كان سائداً e dage‏ وأعني بذلك الفكر الاشتراكي e‏ إلا أن السالة الاستعيارية لن يتطور النقاش ebu‏ عل 
مستوى الفكر الاشتراكي إلا في آواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وتصدیداً مع بروز نظرية 
لينين حول الاميريالية . 

(۲۸) وهذا ما يمكن استخلاصه من النقاشات التي QUE‏ أشغال البرلان الفرنسي غداة مداولته بشأن 
معاهدة تافناء من ذلك نقرأ Le as‏ للعسكري بيجوء یقول فيه: «إن الدول تلتزم بمعاهداتها UD‏ أن تلك 
المعاهدات تخدم مصالحها. ce.,‏ وهذا معناه أن الالتزام بسلام تافنا لم يكن يستهدف أكثر من القيام بخطوة إلى 
الوراءء للاستعداد رن مرة AGU‏ ...۰ التصریح وارد في: العقاد المغرب العر بي : دراسة في تاره 
الحديث واوضاعه العاصرة: ابمزالر à‏ توس الغرب الأقصی» ص ۰۱۱۳ 

(Y9)‏ وهر الوعي الذي جسده الخطاب الذي بعث به الأمير عبد القادر إلى الملك لويس فیلیب في 
شباط/ فبراير ۱۸۳۹ . . الذي قال فيه: «منذ جاء الإسلام والسلمون في حرب مع النصارى ولکن با أن 
النصارى قد انحرفوا عن pus‏ فقد أصبح غرضهم من الحرب هو تملك الدنيا أما نحن فلا نبغي سوی الذود 
عن Lys‏ . وما زلت أرغب في الصلح» ولكن لا يمكنني التخلي عن قبائل طلبت حمايتي لعجنب حكم 
التصاری. mel.‏ أنني أضعف منكم بكثير ولذلك فان وسائلي ستكون الكر والفر, . .» وارد في: المصدر 
نفسه ص ۰۱۱6 

(۲۰) نفكر في اتفاقيتي طنجة (AEEY‏ ولالا مغنية (1845)» اللتين من (AAE‏ وضعت فرنسا ja>‏ 
للعلاقات التي جمعت السلطان مولاي عبد الرحمن بالأمير عبد القادر. 

Piquet, L'Algérie française: Un siècle de colonisation, 1830 - 1930, .م‎ ۰ (۳1) 

. المصدر نفسه‎ (YY) 

(۳۳) نقصد بذلك انتقال فرنسا ما أسهاه شارل أندريه جولیان «مرحلة التردد إلى طور COLE‏ الشيء 
الذي يفسر لماذا أصرت فرنسا على تقنين علافاتها بالجزائر دستورياء ومن ثم الشروع في تأسيس افیاکل UAII‏ 
بصيانة هذا الانتقال وضمان حسن استمراريته . 


۱۲۳ 


کانون الأول/ديسمبر ۰۱۸6۸ الغرض منها تنظيم تقسيم التراب الجزائري بشكل يجعله ممائلا 
لما هو عليه الخال بفرنسا"؟. 


لقد تمكنت فرنسا من خلال استصدارها هذه الاجراءات» من إيجاد الخلفية الدستورية 
والقانونية» التي ستسعفها على تعديد مظاهر الإدماج وتوسيع مجالاته. بل وترسيخ تطبيقاته. 
فهكذاء سوف لن يقتصر الأمر de‏ إحداث تقطيع ترابي وإداري منافٍ لطبيعة التكوين 
التاريخي والأنثروبولوجي للشعب الجزائري”". بل سيمتد إلى جالات على درجة عالية من 
الخطورة والحساسية. فإذا استثنينا بعض المرافق غير اللحفة. التي ظلت تابعة لسلطة 
الحاكم € أو الكاتب العام بالجزائر» مثل الداخلية والبريد وبعض المصالح الالية والأشغال 
العمومية والسکك San‏ والعادن Lal,‏ الفلاحة والتجارة والصناعة. . . . » فان 
الجالات الاکثٍ Ghai‏ بهوية الجزائريين وشخصيتهم» قد أصبحت تابعة راسا لسلطة 
«التروبول» تنفيذاً لقاعدة و«الحرائر امتداد للتراب الفرنمي»» gs‏ بذلك التعلیم والقضاء. 


لقد سبق أن حدّدنا الفاهیم الناظمة رژية فرنسا الكيفية التي يجب أن يكون علیها 
الجهاز الدرمي بالجزائرء وذلك حين تعرضنا للادوات التي اعتمدها خطاب الاحتلال في 
علاقته بمجتمعات دول الغرب العربي"". ما نود التشدید cale‏ ونجن بصدد مناقشة 
الشروط القررة لبروز مفهوم «الادماج» والآليات العتمدة لمارسته» هو أن الجمهورية الثانية 
(۰)۱۸6۸ بالنظر إلى طبيعة سیاستها في جال إلحاق الجزائبر» قد وعت الکانة التي يجتلها 
التعليم والترية والثقافة في تكوين شخصية الانسان الجزائري وقتین ارتباطه ببويته وتاريخه» 
وبالمقابل تمثلت الدور الذي من المکن أن يقوم به تعليم ملحق» تابع «WA‏ خاضع لموجهاتها 
الايديولوجية وقيمها الفلسفية. التي هي وبالضرورة قيم النظام الرأسالي في طوره 
الاستعياري . لذاء وبالعودة إلى ns‏ الجنرال كافينياك .)۱۸٤۸( (Cavaignac)‏ باعتبارها 
من الإجراءات الأول التي آرست اسس نظام الاحتلال LS‏ تصورته الجمهورية الشانیة» 
وبالذات في الحقل الذي نفکر فيه )= التعليم)» نقرأ ما يلي: «فبإحدائنا للأكاديمية, وبتحویلنا 
للمدارس الجحزائرية إلى ثانويات» سنضع » من ناحية توزيع الاختصاصات بين المتروبول والسلطات المحليةء 
نیزا اساسا بين التعليم الأوروي والتعليم الإسلامي» الأول سيكون تابعاً مباشرة لوزارة التعليم العام أما 


(TE)‏ ولو ان هذه الراسیم 1 تستهدف تقسيم الراب الجزائري ۰ رحسب. بل امتدت إلى تنظيم الات 
us‏ لعل أهمها الاستیطان الزراعي والبشري. للتدقیق d‏ مرسوم 9 کانون الاو / ديسمبر ۱۸۶۸ معلا 
انظر: .365 - 364 Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, pp.‏ 
(Yo)‏ وهو المعطى الذي ستقدمه العديد من الكتابات الاستعمارية, ابتداء من أواخر العشرينيات وبداية 
الثلائینیات من هذا القرن» وفي نطاق مراجعتها طروحات فرنسا في موضوع الاحتلال. كمطب أو سوء تقدير. 
للاطلاع عل تموذج من هذه الکتابات. انظر: 
Georges Hardy, Nos grands problèmes coloniaux (Paris: A. Colin, 1929(‏ 
)1 انظر الفصل الثالٹ عن هذا القسم من الكتاب , 
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الثاني فسيخضع لصلاحيات واختصاصات الحاكم العام: ۰ ۱۳6۰. إن النظرة نفسها التي جعلت من 
التعليم قطاعا تابعاً للسلطات المركزية بفرنساء هي التي حكمت وضعية الژسسات القضائية 
ونظمت طرق سيرها وحددت أصنافها ودرجات 81 CAL‏ وذلك بالرغم من اختلاف 
المجتمعين الفرنبي واحزاثري وتباین تجربتیها «Le il‏ والأهم ضداً عن تباعد التشريعات 
الوضعية والممارسات العرفية لكلا الطرفين. حيث يٿل الإسلام بالجزائر مورا مركزياً E‏ 
تكييف نشاط القضاء وإغناء مصادر قواعده ومبادثه۳. 


لن نبالغ في القول إذا جزمنا بان الجمهورية الثانية» قد شكلت واحدة من اللحظات 
الأكثر إصرارا على ترسيخ مفهوم «الادماج» وتأصيل تطبيقاته في تاريخ فرنسا الحديث. . فهل 
تمكنت من إنجاز ذلك؟ هل حولت العزم إلى حقيقة» وهي الجمهورية التي ختمت أولى 
حلقات المقاومة الوطنية المناهضة للاحتلال gs A‏ المدافعة عن سيادة الأرض وكرامة 
الانسان ونعني بذلك ثورة الأمير عبد القادر الجزائري؟ 


ليس استطراداً أن نجدد التأكيد على أن لكل مفهوم شروطه في البروز والاستقرار 
والتأصيل» وأنه دون ذلك لن يصبح مفهوما بالعنی العرفي؛ مهما كانت طبيعة النظريات التي 
صاغته وجهدت من أجل تصريفه وتوظیفه. LS‏ هو الشأن بالنسبة إلى مفهوم «الإلحاق» أو 
ls jh‏ الذي دعت إليه وعملت من أجل إنجازه الجمهورية الثانية n ALAN‏ ۱۸۵۲). 


لقد فشلت تجربة الجمهورية الثانية» وهي التي لم تعمر أكثر من بضع سنوات» ف 
الارتقاء بمفهوم «الإدماج» إلى مستوى التأصیل. وذلك ilad‏ من المعوقات الموضوعية والذاتية 
على حد سواء. فايديولوجية الاحتلال لم تكن قد استكملت العناصر اللازمة لرسم استراتيجيا 
دفيقة ومتكاملة» وهذا ما یفسر ارتياب فرنسا ومراوحتها بين الوقدام على الاستعمار الشامل 
والإحجام عنه للاكتفاء بالتوسع الحزئي agallas‏ و ایشا وبالضرورة. الذي يسعفنا 
على فهم مغزى الارتباك الذي زامن عملية انتقاء القادة العسكريين والمدنيين لحكم الجزائرء 
وطبيعة النقاشات التي culs‏ بشأن تقويم نجاحات وإخفاقات مارساتهم, والتجربة 

فشلت ایض لوجود واقع جزائري ي أكثر حساسية للاجنبي؛ أصلب مقاومة لكل الشاریع 


Piquet, L'Algérie française: Un siècle de colonisation, 1830 - 1930, p. ۰ (FY) 
من درجات التقاضي )= المحاكم) الي شهدتا الجزائر» نذكر: محاكم الاستئناف؛ محاكم‎ )۳۸( 
ابحنایات, الحاکم الابتدائثیف والحاکم التجارية.‎ 
Claude Collot, Les Institutions de l'Algérie durant la période col- : للتدتیق, انظر‎ (۳4) 
oniale (Alger: Faculté de droit, 1970). 
للشدقيق في هذه الراوحة وطبيغة النقاشات المواكبة والفسرة لماء.اننظر:‎ (4e) 
Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, pp. 64 - 163 et 342 - 452, et 
العقاد. المغرب العربي: دراسة في تاریخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائر» تونس الغرب الأقصى.‎ 
. ص ۱۳۰ - ۱۱۰ )= نظام الادارة والامنتعار)‎ 
Julien, 1010. , pp. 501 - 505. لزید من الاطلاع انظر:‎ (EN) 


التي من شانها أن GAE‏ سيادته الوطنية أو تمتهن هويته وشخصیته التاريخية: الحقيقة 
الموضوعية التي ما انفك يتجاهلها أو جهلها Jar‏ الذين نظروا إلى الاستراتيجيا الفرنسية في 
حقل الاستعیار» من مستکشفین ورحالة وجغرافيين» وقساوسة. ورجال فانون 
وعسکریین» وسیاسیین, ودبلوماسيين. 

لذاء وبالنظر | لى Gus]‏ تجربة الإلحاق الأولى» ii‏ لل فاته 
عطب سياستها تارة بالتفكير في توفير المسوغات النظرية القادرة على تطوير مفهوم hyh‏ 
وانضاجه وطوراً بالبحث عن الأدوات العملية الكفيلة do‏ «الإدماج» Es PRP‏ ملائياً 
لتطور ظاهرة الاستعمار, مواكباً لردود فعل المستعمر. Las‏ لنوعية التغيرات الحاصلة في 


بئية حتمعه وذهنية مواطنيه . 


٠‏ ۲ - سیاسات إدماج الجزائرء أدواتها وأشكاها 


لم يكن من اليسير على فرنسا أن تسس استراتیجیتها الا ستعمارية دون نحديد موجهات 
نظرية تعكس من جهة رؤية مجتمعها الدني لظاهرة الاحتلال» وتعس من جهة آخری؛ عن 
مدى تقدم الاستعار وتجدد ضروراته وتغير العوامل الفاعلة ف مفاهيمه وأدواته . 


فالفشل الذي لازم التجربة الأول. لم يضعف من دعوة فرنسا إلى إلحاق الجزاشر» 
d‏ يساعد على فتور إرادتها المصرة على توفير البنی الأساسية لتأصيل وتوظيف مفهوم 0 
اقتصادياً واجتاعياً وثقافيا . لكن الذي يستوجب أن نقف عنده ونشدد على أهميته هو أن 
الفشل كان حداً فاصلا بين مرحلتین في تفكير فرنسا وفارستها الاستع‌ارية . . . بين حقبة 
«العشوائیة» في التوسع» وفترة التخطيط للاستعمار» عبر رسم سياسات منتظمة حول مفهوم 
الر دماج» لکن مقدّرة لشروطه المکنت واعية حدوده الفعلية , 


وفعلا حين LE‏ تاريخ الاستعیار الفرنسي بالجزائر ‏ على امتداد الفترة الفاصلة بين 
قيام الامبراطورية الثانية (۲ ۱۸۵ - ۰)۱۸۷۰ وبروز الحركة الوطنية الجزائرية» كقوة فاعلة في 
الصراع من أجل الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية - قد نلمس وجود عدة مؤشرات دالة 
على مثل هذا القاسم . فنابليون الثالث وعياً منه مكانة الجزائر ضمن استراتيجيا الاستعارء 
وادراکا للارتباك الذي لازم السياسة الفرنسية في هله المستعمرة» Ta‏ أجل تقديم صيغ 
عملية كفيلة بترسیخ مشروع دماج الجزائر وتاصیل مفهومه (h‏ كما أن الجمهوريين الذین 
عاینوا آفول سمعة فرنسا وتراجع مکانتها داخل أوروبا”“. رأوا في الجزائر المتنفس القادر على 
استیعاب ام eisi‏ بل الواعدة لتعویضهم کل ما اقتطعه الألمان منبم بالقوة . لذاء 
(as,‏ مع التحولات الي طرأت على نظرتهم إلى ظاهرة الاستعار» سیعملون على بلورة 


(EY) |‏ نفكر في هزيمة سيدان (۰۱۸۷۰ وما ترتب عليها من مضاعفات مادية' ومعنويق سواء بالنسبة إلى 
علاقة فرنسا بمجتمعها الدني. أو بالنسبة إلى وزنبا داخل العلاقات الأوروبية ‏ الأوروبية. 
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سياسة أعمق تماسكاً في مجال الاحتلال؛ وبالتالي AST‏ وضوحاً بالنسبة إلى مشروع إدماج 
الجزاثر (ب) . 

أ تکاد تجمع مجمل الکتابات. التي آرعت للاستعمار الفرنسي في ظل الامبراطورية 
الثائية”“» على أن الجزائر قد «حظیت» بمكانة خاصة لدی نابولیون الثالث» لعل آکترها دلالة 
قيامه بزیارتین متتاليتين طا عامي ۲۰ 1۵9 ۱۸ . 


إن القول بحصول حول ما في نظرة الامراطور ومن خلاله فرنسا. إزاء احزاشر 
وقضایا الاستعمار فیها لا يمكن أن يفهی فيا نعتقد الا في سياق |حفاقات الجمهورية 
الثانية وردود الفعل الوطنية التي أبدتها جمل شرائح الجتمع الجزائري كما أن الاقدام على 
سياسة وخطوة إلى الوراء خطوتین إلى الأمام» في ممارسة القادة الفرنسيين» قد يصعب إدراك 
منطلقاتها بمعزل عن التطور الحاصل في طبيعة النقاشات التي تقاسمت الرأي العام الفرنسي 
بشأن ظاهرة الاستعیار وطرق استقراره وشيوع قيمه. 

1 فهكذاء وبمجرد قيام الامبراطورية الثانية» سيعين نابوليون المارشال راندون (Randon)‏ 
حاک| ule‏ باسحزاثر (ED‏ لیتجاوز اعطاب الذین سبقوه وليستكمل احتلال المناطق التي ظلت 
حارج السيطرة الفرنسیة*». لم يكن راندون. بقول شارل آندریه جولیان. من آمثال الذین 
مارسوا «سياسة السيف»"» لکنه «أدار الحرب بالاعتیاد على البادیء نفسها التي اجمم علیها ضباط 
eeka ii‏ فهو مثل بيجو كان مقتنعا بانه لكي يحصل «تطابن مع الاستعالات الرعبة للحرب» 
يجب «أن نترك على تراب الجزائر آثار نصرنا وذلك ببدم جزء من ثروات أولئك الذین تمكنا من الانتصار 
عليهم .€ ذلك أن «التجربة قد أبانت لنا بأنه بثمن الخراب نستطيع (حضاع هؤلاء السكان الفلاظ, اللین 
يقاومرن كل شيء باستثناء المظهر الفعلي للقوة. , . ۾“ . 


لن ندفق ف حصيلة حکم راندون (۱۵ کانون الارل / ديسمير ۱۸۵۱ - ۲۵ حزيران/ 


E.H. Cordier, Napoléon II et l'Algérie انظر:‎ «iges من صمن هله الکتابات؛ وهي‎ (EN) 
(Alger: Heinz, 1937); Charles Robert Ageron, «Brève histoire dela politique d’assimilation en 
Algérie,» Revue socialiste (mars 1956), pp. 225 - 236, et M. Emerit, «Le Problème de la con- 
wersion des musulmans d'Algérie sous le second empire,» Revue historique, no. 223 (janvier- 
mars 1960), pp. 63 - 84. 


(40) للتدقيق في شخصية هذا الحاكم» الذي مثل دوراً مهأ خلال الامبراطورية الثانية» انظر: 
Maréchal Randon, Mémoire du Maréchal Randon, 2 vols. (Lahure:{s.n.], 1875 - 1877).‏ 

)40( نقصد بالاساس كلا من منطقة القبائل الكبرى والشرقية » والأغواط؛ والزاب وأيضاً: «الميتيدجة» 
والساحل اللجزائري . 

(ET)‏ نقصد اساسا فترة بيجو (ه كانون الأول/ دیسمبر ۱۸٤۷‏ - ۳ آذار/ مارس )١1848‏ وقساوة 
أساليب حكمه؛ أليس هو الذي قال: «لقد أحرقنا كثيراً وخربنا كثيراء ومن المکن أن أوصف بالبربرية, 
ولكني ما دمت مقتتعً بأني قد أديت عملا مفیداً لوطني» فإني اعتبر نفسي فوق ملامة الصحافة. ,۰0۰ وارد في: 
سعد الله» الحركة الوطنية الحزائرية) ۰۱۹۳۰۰۱۹۰۰ ج ۰۲ ص ٤۷‏ . 

Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, p. 390. (£Y) 

۰۳۹۱ المصدر نفسه» ص‎ (EAJ 
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يونيو ۰)۱۸۵۸ مکتفین بالحالة على vas‏ الكتابات الي تناولت تجربته بالتحليل” , مانود 
تأكيده هو أن راندون» انسجاماً مع سياسة الامبراطورية الثانية» بقدز ما كان مقتنعاً sel‏ 
القوة lats‏ لترسيخ الاستعمار وضان استمراریته , كان fa‏ على أن يتم الإدماج تدريياً 
des‏ مراحل» ds‏ المزاوجة بين هذين التوجهين ما يجعل «التقارب بين الخنسين» أمراً 
مكنا *&, 


وفق هذه النظرة سيقع التركيز على إحداث شقوق داخل القوی الکونة للمجتسع 
امحزاثري. حيث سیعمل الارشال راندون على تقويض سلطة «رجال القبائل واعیانهای 
وبالقابل تقدیم. امتيازات مالية | إلى بعضهم من رجال الإدارة AA‏ الآغات والقواد والشیوخ 
واقتناعاً منه بالدور الذي تزاوله الزوایا ورژساژها فقد جهد من أجل استالة الطرقيين 
ومراقبة إطاراتهم | الدينية؛ Cas‏ إدراكاً منه لمكانة de‏ تلم se‏ الإسلاميين في حياة الشعب 
nn a‏ 
ومضمونه لنظبره باكتروبول» عسى أن يتمكن من تخريج 0 أن تشم «نوصاً من 
الولاء لفرنسا. . .۾“ . 


لقد استنفد الارشال راندون وظيفة استکال احتلال الجزائر» حين أسقط جيشه واحدة 
من القلاع الأكثر صموداً في وجه التوسع الفرنسي» ونعني بذلك منطقة القبائل خلال شهر 
غوز/ يوليو من عام 2۵۱۳۸۹۹۰۷ وبالتالي كان مفروضاً على الامبراطورية الثانية أن تستعجل في 
صياغة سياسة استعيارية تتهاشى مع الوضع الجديد بفرنسا والجزائر على السواء, نها السياسة 
التي سترتبط باسم نابوليون الثالث وبشخصيته. فهل تمكن من ذلك؟ وما هي حدود alela‏ 
وإخفاقاته؟ سيا وأن الامبراطورية الثانية قامت وكلها إصرار على تجاوز أعطاب الاستعار 
«العشوائي»» بل وكلها عزم على تحويل الفشل في إقرار «الإدماج» إلى إدماج قائم وفعلي. 


فاستجابة لهذا الوضع» سیقبل نابوليون الشالث على اتخاذ قرار يلغي منصب الحاكم 
العام » وبالمقابل أحدث بمقتضى مرسوم ۶ حزیران/ يونيو ۰۱۸۰۸ وزارة خاصة بالجرائرء 


(44) للاطلاع على نشاطه الحسكري والسيامي وأيضاً حصيلة عمله الاقتصادي والاجتماعي » انظر: 
A. Rastoul, Pages d'histoire contemporaine: Le Maréchal Randon, 1795 - 1871: D'après ses‏ 
mémoires et des documents inédits Étude militaire et politique (Firmon: Didot, 1890); P. Ben-‏ 
soussan, «L'œuvre économique de Randon,» (Mémoire de DES, Alger, Faculté des Lettres,‏ 
et J. Drimarcci, «La Politique indigène de Randon,» (Mémoire de DES, Alger, Faculté‏ ,)1954 
des Lettres, 1956).‏ 
Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, p, 410. (CD)‏ 

(۵۱) وهي النظرة التي حکمت سياسة فيديرب (Faidherbe)‏ بالسنغال للتدقيق» انظر: 

R. de Lavignette, «Faidherbe,» dans: Charles - André Julien {et al.], Les Techniciens de la col- 
onisation (XIX-XXs) (Paris: Presses universitaires de France, 1947), pp. 75 - 92. 
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أناط مهمة الإشراف على تسييرها بابن أخيه esse‏ الذي ضمن سياسته تجاه المستعمرة 
مبادىء حددها في : «مرکزة غتلف السلطات بيد الوزيرء اعتیاد اللامركزية الادارية» التوسيع العاجل 
للنظام الماني بالاراضي العسكرية» إلغاء الامتيازات الاستثثائية الخولة للضباط. تطوير وتنمية الاستعیار 
ATOM |‏ 

كان طبيعياً أن تتعرض مثل هذه القرارات لنقاشات متباينة داخل السرأي العام 
الفرنسی*۰۳ ولردود فعل الاطر العسكرية بالجزائ ea‏ شا :أن الوضعية العامة للمعمرين 
أصبحت تشهد. بعد مرور ما يقرب من ثلاثين سنة على الاحتلال. Less‏ من الاستقرار» 
تعکسه تلك الجموعة من الکتسبات الادية والصلحبتة. التي یصعب أن تستسیغ إجراءات 
من شاا أن مس أو تعیق تطورها واستمراريتها””. 

يم أن التقلب والمراوحة من السات التى طبعت سياسة نابوليون تجاه SLA‏ 

وصحيح Last‏ أن الشروط العامة داخل المجتمع المدني الفرنسي وواقع المستعمرة على السوای 
لم تكن قد أفرزت Les‏ على درجة متقدمة لاستساغة قرارات من هذا النوع» لكن الراجح أن 
شخصية ابولیون الثالث قد وسمت الامراطورية الثانية بسياسة جزائرية حتلفة» من حيث 
فلسفتها وأبعادها» Le‏ كان سائداً elle‏ المعطى الذي تؤكده مجمل الوثائق الرخة لهذه 
الفترة. فمن الوثائق التي تعكس مضمون النظرة التي اعتمدها نابوليون الثالث. للتعاطي مع 
قضية الجزائر» سنقف عند نصين اثنین : رسالته إلى المارشال بيليسييه [DLA "( (Pelissier)‏ 
فبراير AAAY‏ التي تعد بمثابة برنامج عمل» ومذكرته إلى حاكمه العام ماكماهون (۲۰ 
حزيران/ يونيو ۳6۱۸7۵ التي شدد فيها على السياسة التي يجب أن تؤطر وتنظم العلاقات 
الفرنسية - العربية. 


(oY)‏ للتدقيق d‏ بعض خصائص شخصية جیروم نابلیون» وخلفية تکوینه, انظر: 

Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, pp. 412 - 413. 
PENY ص‎ cad المصدر‎ )۵۳( 
Jean - Claude Vatin et Ph. Lucas, L'Algérie des anthropologues : انظر في حلة المؤلفين‎ (0t) 


(Paris: Maspéro, 1979), et Raoul Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1 962 (Paris: 
Pluriel; La Table ronde, 1972), 


)20( يرجع صلاح العقاد العلاقة المتوترة بين نابوليون الغالث والستوطنین من مدنيين وعسکریین؛ إلى 
معارفة هؤلاء الاستفتاء الذي طرحه نابولیون Lai‏ تعدیل الدستور سنه ۰۱۸۵۲ للاطلاع » انظر: العقاد. 
المغرب العربي : دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: à HI‏ تونس» المغرب الأقصی» ص ٠١۹‏ . 

رده) من ذلك الامتيازات التي حصلت عليها الجاليات الفرنسية القادمة إلى الجزائر سواء في القطاع 
الزراعي أو المنجمي أو الخدمات. 

(۵۷) المصدر نفسه. ص ۰۱۳۹ 

)04( للتدقيق في الرسالة وحصيلة حكم الماريشال بیلیسییه انظر: 
Laura Zennaro, «Le Gouvernement du maréchal Pelissier (24 novembre 1860 - 22 mai 1864) »‏ 

(Mémoire de DES; Alger). 


)04( للاطلاع على مقتطفات من هذه المذكرة» وتجربة حكم ماک‌اهون انظر: 0< 
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إن الاستقلال الاضطراري لجيروم نابوليون (۷ آذار/ مارس CAAO‏ وعودة 
منصب الحاكم العام إلى الجزائرء بتعيين الكونت شاسلو لوبا (Chasseloup Laubat)‏ 
(ع۰)۱۸۵۹/۳/۲ ل نعا نابوليون الثالث من الاستمرار في الاقدام على إقرار تغييرات من 
شأنها أن تضمن لفرنسا وجودها واستقرارها بالجزائر» دون أن تعمق الانفصام بين دعوتها إلى 
«تمدين» الشعوب المستعمرة وواقع ممارسة قادتبا العسكريين والمدنيين بمختلف مناطق 
Je Yi‏ 


فبخض النظر عن التأويلات التي تناولت سياسة نابوليون العربية» وبخاصة تلك التي 
شددت pue Je‏ اسماعيل ob‏ على توجهات الامبراطورء يمكن الاقرار بان هذا 
الأخير قد أبان عن إرادة سياسية. وا بين الدعوة إلى الإدماج والتمسك بأهمية التخطيط 
لطرقه وأدواته. بل وضرورة التشديد على ١‏ فهم المجتمع الجزائري, ككيان له هويته وثقافته» 
وشخصیته التاريخية2"5 . 


ففي رسالته إلى الاریشال, بیلیسییه (" شباط/ ف‌رایر ۰)۱۸۳ سیقدم نابولیون جملة 
من المقترحات» | إن لم نقل Gb,‏ للاصلاح*۳ یقول فیها: دلا يكن أن نقبل أن هناك مصلحة في 
ممارسة سياسة الإلحاق تجاه الأهالي» أي اقتطاع أجزاء من أراضيهم لتوسيع نصيب المحتلين من ذلك. ce.‏ 
ليضيف : «يجب أن نقنم العرب بأننا لن نقدم إلى الجزائر من أجل افسطهادهم واغتصابیم ولكن جثنا 
لنحمل إليهم الحسنات والتمدن والحضارة. ۰ ۳9:۰ وني هذا التأكيد اعتراف ببذيان وشطط coll‏ 
بل ونقد ذاتي مضمر إزاء «العشوائ ثية» التي حكمت نظرة الحكومات السابقة قة إلى قضية احتلال 
الجزائر. فللأهالي - تضيف الرسالة. ‏ يجب أن نترك «تربية الخيول والماشية » والسزراعة ال طبيعية 
للأرض» ولنشاط الأوروبيين وذكائهم يجب أن نخول استغلال الغابات؛ المعادن» السقي وإدخال الزراعات 


Piquet, L'Algérie française: Un siècle de colonisation, 1830 - 1930, pp. 280 - 283, et L.L. Passe- = 
dat, «Le Gouvernement du maréchal Mac-Mahon en Algérie de 1804 à 1870,» (Mémoire de 
DES, Alger, Faculté des Lettres, 1953). 


,1( نقرأ عند شارل آندریه جوليان ما قد يفسر اسپاب هذه الاستقالة» فإصلاحات جیروم  Je‏ ما 
یقول جولیان, مستمدة من عدائه ل «حکم السيف»ء وهي أقل یزاً للاهالي واکثر كراهية للجيش» وأن 
إجراءاته الليبرالية في مجال حرية الصحافة, لم تستهدف أكثر من تشجیع مظاهر التقد اموجه ضد الیش. 
للتدفیق انظر: .415 Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, p.‏ 

(11) مبذا المعنى نفهم إطلاقه سراح الأميز عبد القادر (AO Y)‏ وزيارته الجزائر عامي ۱۸۱۰ و1۵ ۰۱۸ 
وارتياحه للتعاون الذي جمعه واسماعيل عربان. الداعي إلى شعار الجزائر للجزائريين. 

(1۲) للتدقيق في أفكار اسماعيل عربان ومدی تأثيره في سياسة نابوليون الجزائرية» انظر: 
Levy, 1861), et Charles Robert Ageron, L'Al-‏ :[.3.1ة]) I. Urbain, L'Algérie pour les algériens‏ 

gérie algérienne sous Napoléon II1([s.1.}:Preuves, 1961), pp. 3 - 13. 


١83١ نستنتج ذلك من الارتسامات التي آبداها نابوليون الثالث في أعقاب زيارته الجزائر» عامي‎ (AY) 
M. Emerit, «Les Méthodes coloniales sous le second empire,» Revue و۰۱۸۵ للتدقيق» انظر:‎ 
africaine, 3° et 4° trimestre (1943), pp. 184 - 218. 
Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, p. 424. (16) 

)10( المصدر نفسه» ص ۲ . 


۱۷۰ 


المتطورة» وأيضاً استيراد الصناعة التي تلحق وتواكب تطور الاستعيارع © , 


بناء على هذا التمييزء الذي يؤكد أن الأمر عند نابوليون لم يكن يتعلق باتخاذ موقف 
سلبي من ظاهرة الاستعمار» بل من أساليبه وحدودية نتائجه» ستدعو الرسالة إلى نوعية 
الاحتلال الذي يجب أن تعتمده السياسة الفرنسية تجاه الجزائر» فتضيف: «ستستمر الحكومة في 
تشجيع جمعيات رؤوس الأموال الأوروبية» أو بالمقابل سحجنب أن تكون مجرد مقاول للهجرة F‏ 
LS‏ ستخفض من مساندتها للأشخاص ضعاف الثروةء الذين لا تجذبهم غير الامتيازات المجانية . ٠‏ إنه 
برنامج للمضمون الذي من الفروض أن تكون عليه حركة الاستعیار halasi‏ ا Ti‏ 
يجب أن تزاوج ب. بينه وبين الجزائرء كواقع له مكوناته Le UN‏ الإثنية والثقافية » المعطى الذي 
نلمس بعض مؤشرات الدعوة إليه في 5 الرسالة: «هذه» السيد الاریشال. هي الطريقة التي 
يجب السير علیها. حيث ان الجزائرء وأكرر ذلك ليست مستعمرة بالعنی ee‏ بل هي مملكة 
عربية. فالأهالي مثلهم مثل العمرین. ليس لحم الحق في حمايتي شم. PE‏ 
إمبراطور للعرب . ۳۹4.۰ . 

فلكي يجسد فكرة المملكة العربية» ويعطي سياسته SA‏ ية طابعاً هلا استصدر 
نابولیون الثالث تانونه العروف ب «القرار الشيخي » eus (Senatus - Consulte)‏ 
۷۲ مستهدقاً من خلاله توظیف مجمل القناعات التي أكد ودافع عنها منذ 
توليه حكم الامبراطورية SU‏ 002 سيا في مجال ایقاف الاستیطان والاعتراف ب وحق 
الجزائريين في التمتع الدائم بالأراضي التي كانت هم بالتقاليد. . .© . 

لقد كان طبيعياً لثل هذا الاجراء أن يخلق ردود فعل داخل قطاعات الراي العام 
الفرسي وتياراته الفكرية”", ولدى الفرنسيين المستوطنين بالجزائر وقادتهم العسكريين 
Cl‏ سیم أن الشروط العامة لتجربة الاستعیار الفرنسي لم تكن ل آفرزت بعد تصورا 
دقيقاً يحظى بالإجماع السياسي والايديولوجي الطلوب . 

فهكذاء وضمن سياق الرفض والتأييد لسياسة الامبراطورية الثانية» سيقوم نابوليون 
بزيارته الثانية للجزائر ما بين ۳ آیار/ مايو و۷ حزیران/یونیو ۰۱۸۲۵ ليقف على حقيقة 
النتائج المستخلصة من القرارات المنفذة لسياسته العربية بالجزائر. .۳۰ وهي الزيارة التي» 


. 1۲ المصدر نفسه ص‎ (13) 
. ۲۵ الصدر نفسه. ص‎ (Y) 
Augustin Bernard, L'Algérie (Paris: Plon, للتدقيق في نص القرار ومضم‌ونه. اسظر:‎ )1۸( 
1930), et John Ruedy, Land and Policy in Colonial Algeria. 

Julien, Ibid., p. 425. (14)‏ 
(۷۰) سعد الله» الحركة الوطنية الجزائرية, ۱۹۰۰ ۔ AAP‏ ص ۲۲ . 
(۷۱) للتدقيق في النقاشات التي تقاسمت التيارات الفكرية والسياسية بفرنسا انظر: 

Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, chap.3: «Le Grand débat,», pp. 77 - 107. 
Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, pp. 425 ff. قارن:‎ (YY) 
. ۲۲ سعد الله, الحركة الوطنية المزائرية, ۱۹۰۰ ۔ ۰۱۹۳۰ ص‎ (VF) 


۱۷۱ 


وان آتاحت له امكانية معاينة واقم الستعمرة عن کثب. فانبا قد كشفت له با فيه الکفايت 
عن عمق التصلب الذي آبدته قوی الاستبطان بالجزائرء وبالتالي أظهرت له الحدود المکنة 
لتحقيق مطاغه في تأكيد وجود الجزائر» COURS‏ وهوية وتراث» Lai,‏ في دعوته إلى تأسیس 
مفهوم لاردماج يزاوج بين مصالح فرنسا في ا والاحتلال» وواقع المستعمرات» وما 
«pla‏ الي يصعب LR‏ أو تجاوز حقها في الوجود والاستمرارية. a‏ وفور عودته 
إلى فرنساء سيبعث برسالة إلى حاكمه بالجزائر الماريشال ماكماهون Y+) (Mac-Mahon)‏ 
حزيران/ يونيو ۰0۱۸6 اعتبرها Les‏ الذين اهتموا بالبحث في تاريخ الاستعمار الفرنسي 
بالجزائر. بمثابة مذكرة مفصلة وشاملة*" لقناعات نابوليون ومواقفه من قضية الاحتلال 
وطبيعة العلاقة التي يجب أن تسود الستعهر والأهالي. 


فالرسالة. التي تعدّ مذكرة بالنظر حجمها*" بعد تأكيدها على مهمة التمدين التي من 
أجلها دخلت فرنسا الجزائر. وبعد تشديدها على قيم التسامح واحترام الاختلاف بين 
الملجتمعين» حددت الأعطاب الي حالت دون تطور تجربة الحكومات الفرنسية بالستعمرات 
وذلك بالقول: «وختى ۰۱۸1۱ كان هناك عائق يعترض باستمرار سياستنا الميالة إلى التسامح . فالفکرة 
غلبت أن تساس وتدار الصالح الختلفة والعقدة من داخل العاصمة, تلك الصالح التي لا Ke‏ آن ‏ تفهم Ce‏ 
تلبيتها بالدی الطلوب إلا بالکان الذي توجد فيه. فهکذا. ولدة طويلة افتقرنا إلى قيادة مسوحدة وصارمت 
فمجمل الادارات كانت تشتغل في اتجاهات متباينة وبدون الاخد بعين الاعتبار النظرة العامة Le,‏ لقد 
بقيت Libé‏ السلطات في حالة تنافر كها أن الحاكم و لم يمتلك الصلاحیات الكافية والكفيلة بإشاعة روح 
الوحدة بالادارة وتوجيه الجميع صوب ادف نفسه. . .»۳. إنه هدف تحقيق شروط قصوى لاستقرار 
الاستعمار الفرنسي وشيوع قيمه» PH‏ الخسائر وأدنى التكاليف. . . إنه الضمون الفعلي 
و«التاريخي» » بمنطق الاعتلالی الذي يجب أن يعطى لمفهوم الإدماج. والذي تناولت الرسالة 
منطلقات إنحفاقه بالقول: «یکمن الخطأ الكبير في تطبيق قوانين على الجزائره وضعت خصيصاً لدول مشل 
فرنسا. . . فقالون الصيد مثلاه كان مصدراً للعديد من مظاهر الغضب بدون فاشدة. . . وستكتمل صورة 
الاجراءات التي مست معنويات yusi‏ إذا أضفنا شطط الإدارة. . . آما فيا يتعلق بالقضاء فقد خولنا المحاكم 
الفرنسية صلاحية البت استنافاً ونبائياً في قضايا تعدّ لدی العرب من صميم الجال الديني» کالزواج والطلاق 
والمواريث وأمور أنخرى منظمة مباشرة من طرف القرآن والشريعة. AT ES‏ 


فمن أجل أن يعطى لضمون المذكرة طابّع عملي تن ا زرا شيشا 
بتاريخ ٤‏ تموز/ يوليو ۰۱۸7۵ بغرض دید وتنظيم المركز القانوني للأهالي المسلمين 
بالجزائرء وذلك بالشكل الذي تم التنصيص عليه بالادة الأولى من القرار نفسه: «یعتبسر 


(VE)‏ للاطلاع على وجهة نظر واحد من هؤلاء الباحئین؛ وبخاصة في ما بتعلق بالاطراف التي شکلت 
مصادر تأثير على نابوليون الثالث ومضمون alle,‏ انظر: .434 - 432 Julien, Ibid., pp.‏ 

(Vo)‏ تضمنت الرسالة ge‏ ونمانن imio‏ موثقة بالعلوسات والعطیات الخاصة بالوضم الاداري 
والاجتہاعي بالجزائر. Las‏ بالتقیبات والاقتراحات التي تمكن نابولیون من حصرها لتحديد السياسة 
الاستعمارية الفرنسية تجاه الجزائر. 

Piquet, L'Algérie française: Un siècle de colonisation, 1830 - 1930, p.280. : وارد في‎ (Y3) 

. ۲۸۲ - ۲۸۱ المصدر نفسه» ص‎ (YY) 


۱۷۲ 


الاملي المسلم فرنسياً؛ غير أن بإمكانه أن يبقى خاضعاً للقانون الإسلامي. كما يمكنه أن يشتغل 0 
العسكرية الأرضية والبحريةء وأيضاً ga a‏ لناصب + AAA‏ . ومن ا م 


Re لفرنسا.‎ 


لعل أول قيمة يمكن الوقوف عندها من خلال القراءة المتمعنة للادة الأولى من «القرار 
الشيخي ۰4 هي مزاوجة نابوليون بين الاعتراف بصلاحية à Sal‏ الإسلامي وترسيم إمكانية 
الحصول على المواطنة الفرنسية. وهو شيء لم يكن جائزاً بمارسات الحكومات التي تعاقبت على 
إدارة السلطة بالجزائر. فهل ارتقى الامبراطور إلى تحويل هذه المزاوجة واقعاً قائما ومتطورا؟ 


لن ندقق في الإجابة عن هذا التساژل. وذلك لمقتضيات منهجية» لعل أبسطها أن مثل 
هذا القانون وغيره لا bap‏ إلا من زاوية كونه قد يشكل واحدة من الأدوات التي اعتمدها 
نابولیون لتجسيد رؤيته للكيفية التي يجب أن تكون عليها سياسة الإدماج بابشزاثر. لكن ما 
نود تأكيده هو أن قرار ١5‏ تموز/ يوليو ۵۰ قد à «JE‏ حتى تاربخ صدور قانون ۷ أيار/ 
مايو ۰۱۹7 النص الأول والأساسي المعتمد رسمياً في جال تنظيم المركز القانوني للأهالي 
المسلمين ٩ EL‏ وذلك على الرغم من محدودية فعاليته وضحالة مردوديته» بل وفقر 
نتائجه العامة“ . 


لقد انتهت الامبراطورية الثانية (۱۸۷۱) دون أن ترسخ hse ss‏ لفهوم الإدماج 
والأهم 0 أن تسعف الشعب الجزائري بمقومات «التمدين» والتقدم الاجتماعي والحريات 
السياسية : لفاهيم الأكثر تداولا بخطب نابوليون الثالث وقراراته“». لدلك. نعتقد» مع 


عبد الله 0 أن نابوليون «وعل الرغم من كل ما قيل عن حسن إرادته تجاه السکان الجزائسريين» 
فان الضمون الحقيقي لسياسته هو أنه قد خحصص VATT Le‏ ۱۲۰۰۰۰۰ ه للمعمرين. لذا فالفرق الوحيد 
الذي ييزه عن أولئك الذين قاموا بالتشنيع cale‏ هو أنه كان متأثراً بايديولوجيا الرأسالية المعاصرة؛ كما عبرت 
عنما السانسيمونية (Saint-simonisme)‏ . . . لقد كان يحلم للجزائر برأسمالية على المنوال الامريکي؛ وليس فقط 
على الطريقة الفرنسية. . .)65 , 


Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, p. 433. (YA) 

(V4)‏ المصدر نفسه. 

(۸۰) في موقفه من نتائج هذا القانون. كتب صلاح العقاد يقول: «وظن نابوليون خطا أنه أسدى 

للعنصر الوطتي خر والواقع أن الیهود وحدهم هم اللين استفادوا من هذا التشریع لانه من السهل علیهم. 
إعلان أنفسهم تابعين Sat‏ الدني الفرنسي» أماالمسلمون فلم يطلب منبم الا عدد ضئیل die‏ انظر: 
العقاد. الغرب العسريي : دراسة في تاريخه ااصدیث وأوضاعه المعاصرة: المزائرء توتس. المغرب الاأقصی» 
ص ۱۲ , 

(۸۱) نفکر أساساً في مظاهر ابلفاف والجاعة التي أصابت ابمزاشر خلال السنوات الأخيرة من ولابة 
الامبراطورية الثانیف ذلك الوباء الذي ۸ يسلم من خساثره سوی أولئك الذین استولوا على الضیعات Lahi‏ 
والارافي الساحلية» على حد قول شارل أندريه جوليان. . . للتدقيق» انظر: .453 Julien, Ibid., p.‏ 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p. ۰ (AY) 


۱۷۳ 


ب - وفعلا. سيشكل سقوط الامبراطورية الثانية وقيام الجمهورية الثاللق fie‏ ناصلا 
بين حقبتين في تاريخ الاستعمار الفرنسي الحديث . فالجزائر لم تعد ذلك الفضاء القابل 
للمغامرة؛, الخاص بالاستعمار غير المنظم» اللزم لميزانية الدولة ودون هوادة. . بل أصبحت 
جال Jus‏ لان یشکل قوة خلفية لتعضيد مكانة فرنسا الاقتصادية والرفع من معنويات 
شعبها, المعطى الذي نقرأ e LS‏ عنه لدی بريفو بارادول (Prevost Paradol)‏ عام 
۸ يقول فيه : «. . . وأخيرا سوف لن تكون هذه الامبراطورية التوسعلية تعويضاً لكبريائناء ولكن» 
وبكل تأكيد» ستشكل في الستقبل واحدة من ثروات عظمتنا. . .)05 , 


لقد سبق أن شدّدنا على التحول الحاصل في طبيعة الايديولوجيا الناظمة لظاهرة 
الاستعمار على امتداد العقود الثلاثئة الأخيرة من القرن التاسع عشرء كا أبرزنا المجالات التي 
شكلت نقط تركيز في الاستراتيجيا الفرنسية» ونعني بذلك تلك الاطر الرمزية التي تستبطن 
مقومات هوية الانسان المغربي ومكونات شخصيته POLE UN‏ 


سؤال مركزي جدير OÙ‏ نبحث فيه» ونحن بصدد مناقشة السياسات الفرنسية Lio‏ 
لادساج احزائر و نعني الاستفهام عن أي رؤية حكمت قادة الجمهورية الثالثة ( ۷۰ = 
° ا ممارستهم ف حقل التفکر في حویل الستعمسرة» دولة وتان إل . 
مقاطعة فرنسية لما وراء البحار؛ وبالتالي التساؤل عن طبيعة الأدوات التي اعت رتا سلطات 
الاحتلال مداخل فعلية ces‏ مشروع الإدماج وإنجاز أغراضه؟ 


قد یتعذر أن نصوغ أجوبة عن هذا التساژل. بعزل عن طبيعة الرحلة احسديدة ة التي 
دخلتها فرنسا. كدولة وجتمع غداة سقوط الامبراطورية الثانية» وقد يصعب ذلك Laf‏ دون. 
أن نستحضر منطق الاستعیار كما شرع في التکون والتشکل خلال العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر . 


لقد ترتب على مناخ الهزيمة وحسم الصراع الفرنسي - الألماني لصالح بسمارك ومشروعه 
في قيادة النظام الاقليمي الأوروي““› أوضاع مادية ونفسية دقيقة» كان لما الدور الوازن في 
عملية صناعة سياسة فرنسا العامة واستراتيجيتها الاستعيارية على وجه خاص. كما أن الذي 
يؤكد صحة هذا العطی à‏ تلك الوفرة من الکتابات التي تناولت بالتحليل مصادر ال مزيمة 


Julien, Ibid., p. 452. - (AT) 

il (AE)‏ الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

{A‏ تجاوزاً نقول ۰ لان الجمهورية الثالثة Laye fas À‏ إلا مع صدور دستور e \AVO‏ الذي 
سيستمر العمل به حتى سقوط السيادة الفرنسية أمام الاحتلال النازي مع بداية الحرب العالمية الثانية . 

(AD‏ ونعني بذلك هزيمة سيدان (Sedan)‏ ۲ أيلول/ سبتمبر ۰۱۸۷۰ ومتز ۲۷ تشرين الأول/ أكتوبر 
۸۷۰ 


۱۷ 


ومضاعفاتها على مكانة فرنسا وسمعتها الدولية وبالضرورة بنتائجها على أحاسيس الفرنسيين 
وشعورهم القومي”“. 

ففرنسا التي أصيب مجتمعها المدني ونخبتها السياسية على السواء بانکسار تاريخي أمام 
ألمانيا الموحدة, لم تجد بدا من تشديد ses‏ إلى ضرورة تجدید 00 وإصلاح مؤسساتها 
بشكل يسمح لها باسترداد موقعها ضمن الوفاق الأوروي» سيا أن الدائرة التي تربطها 
وو-' اتها السياسية علاقات الجوار الجغرافي» أصبحت تروم إقامة تسويات من شأنها أن 
تساعد على استکمال اقتسام العالم دون تنافس أو صراع وباقل الخسائر الممكنة. 

ضمن هذه الظرفية التاريخية؛ نفهم لاذا ستصر فرنساء من جدید. على العودة إلى 
«حکم السیف» في علاقتها بالجزائر» Loges‏ أن داخل بنية الستوطنین الفرنسيين مدنيين 
وعسکریین, لم LE‏ سياسة نابليون الثالث العربية بالإجماع, أو على الاقل بالحسد الأدنى من 
التراضي المطلوب. فهكذاء ومن أجل تأكيد معارضتها توجهات الامبراطورية sul‏ 
استقبلت القوی الاستيطانية الفاعلة بالجزائر حدث اخبيار نابوليون بارتياح مشبع بالحقد» n‏ 
يوازهِ من حيث الحدة سوى ذلك الإحساس بجرح ال هزيمة وعمق مغزاها التاريخي . . 
هذا العطی AST‏ من دلالة لتفسير طبيعة الشعارات التي طرحت غداة تشکیل حکومة نام 
الوطني» (4 /۱۸۷۰/۹ - ۳)۱۸۷۱/۲/۱۹) التي عکستها وعبرت عنبا تلك السلسلة من 
الراسیم الصادرة على عهد غامپیتا". 

وفعلاء فالقراءة التاريخية لضمون هذه الراسیم. تؤكد لناء إلى حد بعید, تلك النزعة 
التي واكبت التحولات احديدة 5 النظام الإقليمي الأوروبي» و بنية السلطة بفرنساه وهي 
iey‏ هادفة» مصرة على إحداث قطيعة بين المرحلة الأولى من الاستعهار المتدة من بداية 
الاحتلال (۱۸۳۰) وحتى سقوط الامبراطورية الثانية (0)18170", والطور الثاني الذي من 
الفروض أن يشل في الفكر الجمهوري وايديولوجيته دوراً موجهاً ومؤشراً في مجال 57 
الاستيطان الفرنسي وترسيخ قيمه وتطوير مشاريعه. 

فمرسوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر ۱۸۷۰ خول الفرنسيين المستوطنين بالجزائر (مکانية 
التمثيل في البرلان بستة نواب» Le‏ أناط مرسوم ۸ تشرين الأول/ أكتوبر من السنة نفسها 


René Girault, Diplomatie européenne et impérialisme, 1871 - 1914 (Paris; قارد؛‎ (AY) 
New York: Masson, 1979). 

(AA)‏ للتدقيق في مهام حكومة الدفاع وحصيلة اشغاهاء انظر: 
Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, partic 1: 1827 - ۰‏ 

(89) لزید من الاطلاع عل فحوى هذه المراسيم» انظر: المصدر نفسه. ص EYO‏ - ۰11۷ 

)٩۱(‏ وهي قطيعة بالقياس إلى برنامج الجمهوريينء الذي يكن أن نلخص مضمونه في ثلاثة منطلقات 
أمناسية : إحلال السلطة المدنية Je‏ الحكم العسکري» دماج الستوطنین الفرنسین. إلغاء کل الصیغ التي 
قدمتها الاميراطورية الثانية كأشكال مکنة لمشاركة الأهالي, من «المكاتب العربية والمواطئة مع المحافظة عل 
الدين والدعوة إلى احترام تراث الجزائريين وكل المظاهر التي ترمز لهويتهم وشخصیتهم . ..» 


۱۷۵ 


مهمة الاشراف على القبائل الموجودة في دائرة الاستعیار للسلطات الدنية أما مرسوم ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۸۷۰ فقد نقل المناطق العسكرية إلى إدارة وإشراف الولاة» وهو 
الإجراء الذي سبق أن دققه ووسع منه مرسوم ۲6 تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۸۷۰ الذي أعاد 
تاسیتن منصب «الحاكم العام المدني للمقاطعات الثلاث, بشكل يتناسب مباشرة ووضعية الوزارات الفرنسية 
السوولة أمام الجهاز التشريعي . e.‏ 


تلك واحدة من الاجراءات الأولية التي استهدفت ترسیم النظور الجديد للجمهورية 
الثالثة , الي بقدر ما ستجهد من أجل تشجیع الاستیطان وترسيخ مشاريعه وتوسيع مجالاته» 
بقدر ما ستركز على تحويل الجزائر موضوعاً تابعاً. بل جزءاً من فرنساء وليس «طرفاه له 
میزاته التي تعكس خصوصية تجربته التاريخية وتطوره الحضاري . . LOD,‏ 

لن ندقق في إثبات مضمون هذا التوجه وتنوع مظاهره» Lee‏ وقد سبق أن Le‏ نتائجه 
على صعيد الاستيطان الزراعی والبشري. مانود التشدید عليه» ونحن بصدد التفكير في 
أشكال الإدماج التي اعتمدها خطاب الاحتلال لحظة ارتقائه إلى مستوى الممارسة والتطبیق, 
هو تلك الاجراءات التي اتخذها كصيغ لتصريف نظرته للكيفية التي يجت أن تكون عليها 
علاقة فرنسا بالجزائر» ونعني بالأساس. قانون كرييو (Crémieux)‏ الصادر بتاريخ ۲4 تشرين 
الأول/ أكتوبر ۰٩۱۸۷۱‏ والمقتضيات الخاصة بإحداث ما يسمى «النيابات آوهالوفود AJU‏ 
(délégations financières)‏ لعام “A4۲‏ . 

إن قانون كريميوء وان كان يخص بالتحديد مسألة التجنيس الجماعي للطائفة اليهودية 
با لجزائر» فإنه ما انفك يرتب ردود أفعال عنيفة من لدن تلف مكونات المجتمع الجزائري 
المسلمء استياءٌ من فلسفته كإجراء, واعتراضاً عل النشائج التي من الممكن أن تقررها 
تطبیقاته , 


وفعلاء لم يكن من اليسير أن تقنن الجمهورية الثالثة نظرتها لإخضاع الجزائر وإدماجها 


Ageron, Ibid., pp. 10 - ۰ i قارن:‎ (41) 

(AT)‏ نلمس ذلك في تصريحات العديد من القادة الفرنسین, من هؤلاء د. وارنييه (Warnier)‏ المعروف 

بتاثيره في مجمل مشاريع الاستيطان الاستعماري بالجزائرء إذ أكد يقول: ديجب ألا تخول لمجتمع جاور لا زال في 

طور البربرية؛ الحقوق المعطاة نفسها لشعب يتصدر قيادة الحضارة الدولية. . .» وارد في: المصدر نفسه 
ص .١١‏ 

(49) أدولف كريميو (Crémieux)‏ هو وزير العدل اليهودي في حكومة غامبيتا (Gambetta)‏ للتدقيق 

شخصیته ومضمون القانون اللي آصدره وكذا مختلف الاعتراضات الي بدا بعض قطاعات الراي العام 


S. Posener, Adolphe Crémieux, 1796 - 1880, préface de Sylvain Levi (Paris: F. انظر:‎ » 
Alcan, 1934), tome 2, ét Charles du Bouzet, Les Jsraélites indigènes de l'Algérie: ne. 
l'assemblée nationale contre le décret du 24 octobre 1871 ([Paris, 1871]). 


۰.۲۱۲ ۱۹۰ ص‎ ۰ 
Julien, Histoire de l'Algérie contemporaine, pp. 467 - 471. : قارن‎ (40) 


هن 


بفرنسا دون تقديم خسائر في حجم خطورة مشاريعهاء كا لم يكن من السهل على السياسات 
الجديدة للادماج آن تخدو واقعاً Lol‏ دون أن تزيد من استنباض وعي المجتمع الجزائري 

بضرورة الدفاع عن كيانه المستقل وشخصیته العربية الإسلامية. . . We]‏ الردود التي Ge‏ 
عنبا وبلورتبا ثورات كل من أولاد سيدي الشيخ IAE)‏ واستكملها المقسراني 


29018719 وبعدهما بومرزاق (۱۸۷۲) وبوعيامة (۱۸۸۱). 


هذاء وبمجرد كسر نضالية هذه الورات. التي تعتبر بحق أول الأشكال الوطنية في 
حقل الدفاع عن الموية الجزائرية والعمل على استرداد السيادة والاستقلال"۰ وبعد ترسیخ 
الحضور الفرنسي بالجزائر اقتصادياً واجتاعياً AEREN‏ والاصرار de‏ توسیع دائرته بالمغرب 
العري. سنعاين بروز ز أشكال جديدة للودماج بالسياسة os a‏ 


فمن ذلك الإجراءات الخاصة بإحداث ما سمي عهدئل «النيابات أو الوفود QU‏ 
المؤلفة )= م مجلسها الاداري) من «أربعة وعشرين عضواً عن المستوطنين الزراغيين» وأربعة وعشرين من 
الأوروبيين من أصحاب ارف والصنائع » ويمثل السکان الأصليين ۱ À gris‏ من البربرء يتتخبه الأوروبيون 
مثليهم كل ست سنوات بالاقتراع العام» أما السکان الأصليون فيتولى أعضاء المجالس البلدية انتخاب 
ممثليهم. ۰۲۳۰۰۰ يضاف إلى ذلك تلك الاجراءات الي ستصدرها إدارة الاحتلال عقب 
انكسار ثورات الجزائر والمساة قانون الأهالي «(Code de l'indigénat)‏ وهو عبارة عن عدة 


)43( من الکتابات وهي as‏ الني تناولت LS‏ أو جزئياً هذه الشورة انظر: yi‏ أحمد توفين» 
«الثورات ابمزاثرية عبر التاریخ.» المعرفة الاجتماعية, السنة ۰۱ العمدد ٦‏ (تشرين الثاني / نوفمبر ۰۱۹7۳ 


.۱6 - ۲ ص‎ 
André Nouschi, La Naissance du nationalisme algérien, 1914 - 1954 (Paris: Minuit, 1962), et 


Julien, Ibid., pp. 429 - 430.‏ 
(AV)‏ للاطلاع أكثر على ثورة المقراني من حيث السياق العام «النتائج» والضاعفات على الوجود الفرنسي 
بالجزائرء انظر: محفوظ قداش» «انتفاضة ۱۸۷۱: مقاومة الشعب بحركة t OLY‏ الاصالة. العند ۲ 
(أيار/مايو :)١191/١‏ ص 27١-18‏ ويحبى بوعزيزء «ثورة محمد المقراني والشيخ ابن احداد؛» Lo‏ العدد 
۲ (آیار/ مايو (AVS‏ ص ۲۲ - ۲۹ . 
(AA)‏ وهو الواقع (= (جهاض ثورات الشعب الجزائري) الذي اختلفت بصدده العدید من الکتابات 
التاريخية . فلدی الکاتب الانكليزي باربور تعد الفترة الفاصلة بين ۱۸۸۶ وماية العقد الثاني من هذا القرن 
مرحلة سکون ناتج عن «التعب امحسدي والروحي» للجزائر, أما أندريه نوشي الباحث في ولادة وتطور الحركة 
الوطنية الحزائرية ء فقد لاحظ بالرغم من تعاطفه مع القضية الجزاثرية» أن الجزائر وحتی حدود ۱۹۱٩‏ ۸ 
تتج معارضة عسكرية oly‏ هله الأخيرة (= الحركة الوطنية) سوف لن تبرز إلا مع ۱۹۱۹ وذلك لعدة 
اعتبارات وأسباب حاول أن جددها في : Nouschi, Ibid.‏ 
)44( وهي الفترة التي نعتقد بإمكانية تحديدها في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء التاربخ الذي 
تمكنت فرنسا خحلاله من تكوين «شعب أوروي باسزاثره. على حد قول شارل روبير أجرون. للتدقيق في 
مواصفات هذه المرحلة وتطور أحداثهاء انظر: 
Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, partie 1, pp. 9 - 276.‏ 
(۱۰۰) العقاد. المغرب العربي: دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: الجزائرء تونس؛ المغرب 
الأقصى. ص .١١١‏ 


۱۷۷ 


استثناءات e‏ منها: «سلطة الحاكم العام في توقيع العقوبات دون مماكمة من أجل المحافظة على الأمن العام . 
والأخذ ببدا المسؤولية عن وفوع جناية في حي من الأحياء أو قبيلة من قبائل. والسماح للإدارة بحبس 
الاشخاص أو مصادرة أملاكهم دون حكم قضائي وكذلك وجوب حمل الجزائريين لترخيص خاص إذا أرادوا 
التنقل بين أقاليم الجزائر المختلفة. ثم أخيراً توسيع سلطة قاضي المصالحات» ومنحها لمدير البلدية في حالة عدم 
وجود قاض ء فيجوز له الحكم بالغرامة على السكان الأصليين. . .96" , 


Le]‏ المقتضيات التي أعادت سياسة «حکم السیف» إلى الجزائر والتي ستشكل موضوع 
جدل بين التيارات الفكرية والسياسية المؤطرة لمختلف مكونات الشعب الفرسى. فعلى 
مستوى النخبة السياسة القائدق سيقوم رئيس الجمهورية الفرنسية يومئذ إميل لوبه برحلة إلى 
الجزائر (۱۵ - 75 نيسان/ ابريل ۱۹۰۳) للاطلاع عن كثب على أوضاع المستعمرة وطبيعة 
العلاقات السائدة بين مؤسساتهاء وليخاطب الجزائريين بالقول: «إن دماء‌کم. . . قد سالت على 
ميادين معاركنا مع دماء اجنود الفرنسيينء في جميع حروبشا بالقارة الأوروبية. . في اند الصيئية وفي 
مدغشقر. . .)» مؤكدا عزم وإصرار فرنسا على احترام تراهم وتقاليدهم» ومضيفا أن فرنسا 
(ستضمن لكم مارسة جميع الحريات التي هي عزيزة عليكم . . OC‏ 

إن هذه الزيارة والتصر جات المواكبة واللاحقة فا À‏ تكن منفصلة عن طبيعة 
مواقف التيارات التقدمية التي بدأت؛ مع بداية هذا القرن. تعي أهمية ايجاد حرج ليبرالي 
للقضية الجزائرية قائم على «إلغاء السلطة الخاصة للإداريين الفرنسيين في البلديات المختلطة 
وعلى مراعاة النبضة الإسلامية في معا حة المشاكل الجزائرية Jes‏ تحقیق الاندماج عن طريق 
برنامج يقوم عل حسن التفاهم . OE‏ 

هذاء وقد عكست النظرة نفسها العديد من الكتابات'" تحديداً منذ العقد الأخير من 
o All‏ التاسع عشر وبداية القرن الحالي . فشارل جيدء وهو واحد من eega‏ سيتمكن من 
تأسيس جاعه تضم عينات من النخبة المتنورة بقرنسا» من gli‏ جوريس ؛ روزي مسيمي ؛ 
“to‏ فبري » وليغ » تحت اسم «الاحاد الفرنسي AY-‏ ليدعو لاحقا )۱٩۹۱۳(‏ إلى 
ضرورة «خلق أمة جزائرية مكونة من الجموعتین, الجزائرية والفرنسية»» مقترحا «توسیع 
القاعدة الانتخابية والتجنيس بين الجزائريين»» ومنذرا «مواطنيه بأنهء إذا لم یدخلوا 
إصلاحات هامة» فقد gh‏ یوم تصبح فيه «السلالة المقهورة» قادرة على استرجاع أرضها 


NOV - ۱۵۱ المصدر نفسه» ص‎ )٠١١( 

(۱۰۲) سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية. ۰۱۹۳۰۱۹۰۰ ص ۹۷ . 

(۱۰۳) الصدر نفسهء ص AI‏ 

(۱۰6) يحيل سعد الله في مؤلّفه السابق. ص ۰4۸ هامش )١(‏ على جملة من الكتابات التي عكست 
بدايات هذا التحول في تفكير النخبة الفرنسية ومن ذلك : شارل جيد» وش . دیبینبس. . علاوة على المفكرين 
الذين اهتموا بتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» سواء قبيل استقلال هذا القطر أو بعده. ومنبم اساسا شارل 
روبير اجرون» وشارل أندريه جوليان. 

(۱۰۵) الصدر نفسهء ص ۹٩‏ . 


"VA 


الوطنية وإعلان الحكم الذاتي السياسي . . ۲۸۰. 

لاذا هذا التحول في sa‏ ت القضية الجزائرية لدی جزء من قطاعات الراي العام 
الفرنسي؟ وهل یکن اعتیاده مؤ ۳۳ e‏ تکون وعي AN‏ بالأفق المسدود للمسار 
الاستعماري الفرنسي؟ أم أنه A SS ddl‏ التي تنتظم 
المستعمر بالمستعمر؟ 

إننا نعتقد» ونحن نختتم منافشتنا ظاهرة الإدماج كمفهوم وسياسات بالاستراتيجية 
الاستعارية الفرنسية » أن الفاعل في التحول الحاصل بخطاب الاحتلال لم تقرره الظروف 
السياسية لفرنسا ونوعية النقاشات الايديولوجية لتياراتها الفكرية نحسب. بل أكدته وتحكمت 
فيه مؤشرات التطور بالمجتمع الجزائري» سواء على صعيد بنيته الاقتصادية - الاجت‌اعیة 
أو على مستوى نخبته السياسية والفكرية. . . وهو تطور نخاله غير منفصل ولا منفصم عن 
وضعية العالم العري - الإسلامي . . . سيم أن العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر 
والسنوات الأولى من هذا القرن. قد شكلت حقبة متقدمة على طريق استنباض النخبة 
العربية الإسلامية لوعيها خطورة المستعير؛ الاخر, الوافد عليهاء وفي ذات الوقت إحساساً 
بسقم lasse‏ وتبلهل ذاتباء وبالضرورة تعثرها في الامساك بالمداخمل التاريخية لانجاز مهمة 
التجاوز الايجابي لظاهرة الاستعیار۳۸). 


هذاء ومع تقديرنا حجم التضحيات الادية والبشرية التي قدمتها الثورات الجزائرية 
على امتداد الخمسين سنة الأولى من الاحتلال» التي نعتبرها أشكالاً أولية للعمل الوطني*٠»‏ 
فإننا نقر مع عبد الله العروي بأن سنة ۰ هي التاريخ الفعلي لتدشين حقبة انتصار 
الاستعمار في المغرب العري» التي ستمتد حتى أزمة CA YA‏ الواقع الذي نلمسه $i‏ في 
عمق الإدماج الذي تعرض له اقتصاد الجزائر» وتفكك الجتمم, وازدواجية فكره ونظمه 
المعرفية» LS‏ سنعاينه لاحقا في كل من تونس والغرب. وذلك بالرغم من تغير المفاهيم وتلون 
السياسات التي اعتمدتها فرنسا قصد استمالة هذين القطرين والضغط علیهیا؛ بأفق إدماجهم| 
اقتصادياً وسياسياً وحضارياً. 


انا بد الى وا تیان الزيرية 
5 حياة الأمم وتجارب الشعوب وتعاقب الحضارات. يصعب النظر إلى التاريخ وكأنه 
خط مستقیم» كما يتعذر بالضرورة أن نتمشل تطوره a)‏ التاريخ) et ail‏ سياق 


)117( الصدر نفسه. ص „AA‏ 

(۱۰۷) وهو تطور لن يكون إلا OL‏ وإذا شئنا أن نستعمل مفهوماً معاصراً. نقول: «تلمية التخلف». 

(۱۰۸) نفکر اساسا في جربة اليابان» المزامنة لتجربة الجزائر ولتجربة الوطن العري. 

(۱۰۹) تضحیات ذات قيمة ناریخية. بالنظر ال قوة الستعمر (فرنسا) وضعف الستعمر (الزاشر)» 
وبالنظر إلى حجم الخسائر الادية والالية والبشرية التي قدمتها فرنسا ثم لترسيخ وجودها وضان استقرارها 
y‏ 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, p. 100. Ow) 


۱۷۹ 


منعرجات أحداثه وانكسارات منعطفاته الکبری. والأمر نفسه يصدق على ظاهرة الاستعمار 
عامة. والاستعیار الفرنسي على وجه خاص. 

فالجزائر التي شکل حدث احتلاما جرحاً بجسد المغرب العربي» سيُسقط. مع تزاید 
استفحاله. tan‏ هذا الأخبر لیدخحل مجتمعاته مدارات تاریخ. أقل ما يقال عنه إنه 
المنعطف الأكثر مسؤولية عن أزمة المغرب الحديث والمعاصر. هذه SA‏ هي أيضاً gi‏ 
بصمود ثوراتها أمام أعتى أساليب الغرب الاستعياري, ستؤكد لفرنسا المدلول A‏ الذي 
يعطى وينبغي أن یعطی للمكانة الأرض والإنسان, واهوية بالتجربة التاريخية المغربية» في 
بُعديها العربي والإسلامي . 

سيغدو من قبيل الفهم اللاتاريخي أن نستبعد مفعول التحولات الحاصلة في بنية 
النظام الرأسمالي واستراتيجيته الاستعمارية» LS‏ سيكون من غير المنطقي أن نستصغر الدلالات 
التي رمزت إليها مختلف الثورات التي شهدها الفكر الإنساني منذ النصف الاخیر من القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرین وبخاصة مضاعفاته على أحاسيس الشعوب ودرجات 
fu‏ الاجتماعي - التاريخي . لكن في تقديرناء وتأسيساً على هذه التحولات» يبقى للمقاومة 
التي أبدتها الجزائر St‏ وتونس والمغرب الأقصى لاحقاء الدور المركزي في الدفع بالمستعمر إلى 
تلوين أشكال وأساليب احتلاله» ابتداء GNU‏ والإدماج وانتهاءٌ A‏ والشراكة ثم الاتحاد 
الفرنسي . 

والاستع‌ار» وهو في ذروة شعوره بتراجع مكانته با لغرب العربي» لم یتقاعس عن 
إنعاش تفاژله بالاستمراریق معتمداً في ذلك أدوات js‏ مساسا بهوية الغاربة وشخصیتهم 
التاريخية» ونعني تحديداً مشاریع التجنیس بتونس (أولا)» والسیاسات البربزية بالمغرب 
الأقصى (Gb‏ 


يؤشر حدث احتلال تونس (۱۸۸۱) لتحولات نوعية عامة ومتعددة الأبعاد,» فهو 
مزامن لبداية انتقال الاقتصادات المؤسسة على غط الإنتاج الرأسمالي» من الطور القطري 
والجهوي إلى المستوى العالمي إنتاجاً واستهلاكاء وبالضرورة هو مقترن بشيوع قيم التنافس 
حول استعیار العام واقتسام مناطق LS « onpa‏ آن الحدث. وهذا تحول آساسي» مواكب 


(۱۱۱) الصطلح من استعیال مرخ المغرب» الشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري» ولو انه وظفه 
ضمن حدیثه عن وضعية الغرب الأقصى غداة حرب تطوان وبدایات التغلغل الاستعماري. انظر: آبو العباس 
أحمد بن خالد. .الناصري» الاستقصا لاخبار دول الغرب الاقصی تحقيق. وتعليق جعفر الداصري وعحمد 
الناصري. ٩‏ ج (الدار البیضاء : دار الكتاب. ۱۹۵۵). 

(۱۱۲) نفکر اساسا في مؤتمر برلین (۱۸۸6 - ۰۱۸۸۵ الذي بقتضاه حددت ضوابط الاحتلال» 
وقسمت القارة الأفريقية إلى مستعمرات . للتدقیق في السیاق التاريخي لهذا c EM‏ ومضمون مقررات وطبيعة = 


۱۸۰ 


للنظرة الحديدة الي تخللت اتفكير السيامي الفرنسي تجاه تجربة الاستعمار ووسائل تطويرهاء 
وذلك تحدیدا Ja‏ قيام الجمهورية NU‏ | 


لن ندقق في ظرفية احتلال تونس» ولا في الشروط الداخلية لهذا القطرء الذي أقل ما 
يقال عنه إنه من أعمق دول الغرب العربي اتصالا بالثقافة العربية الاسلامیة* وأقدمها 
حظوة في حقل الدعوة إلى إصلاح نظم العرفة ومؤسسات التكوين» كما سبق أن حللنا ذلك 
d‏ الفصل الأول'". وأيضاً ليس في نيتنا التأريخ لبدايات بروز أشكال العمل الوطني» 
باعتبارها الرد المباشر والتاريخي جوم الاستعمار وتغلغل قيمه"". لكن ما نود التشديد 
عليه كاتا مع مستلزمات البحث ومقتضيات منهجیته هو أن الإطار القانوني القنن 
للدخول الفرنسي إلى تونس» هو Protectorat WA‏ بكل ما يستبطنه هذا المفهوم من 
دلالات وما يترتب عليه من نتائج سياسية ودبلوماسیة۱). 


LS «db‏ حدد مدلوها الاریشال ليوطي غداة احتلال فرنسا الغرب الاقصی؛ هي 
ذلك الوضع الذي «یسمح للدولة بالاحتفاظ بمؤسساتهاء بحکومتها, بإدارة شؤونها بنفسها بأجهزتها 
افاصتة. تحت رقابة عادية لقوة آوروبية . هذه التي. بحلوها مکان البلد الحمي بالنسبة للتمثیل اضارجي » 
تتکفل عامة بإدارة الجيش. الالیف وتوجیه التنمية الاقتصادية. إن الذي يتحكم ويميز هذا الفهوم هو شكل 
الراقبة المناقض والتعارض مع صيغة الادارة الباشرة .۰ .»۳. فهل DA‏ حقاء صيغة متقدمة 
بالقياس مع الأشكال التي نظر إليها ومارسها بناة الاستراتیجیا الاستعيارية الفرنسية وقادتبا 
المدنيون والعسكريون على السواء؟ أم أنها لا تعدو أن تكون واحدة من الوسائل التي 
استلزمتها شروط الانتقال في تطور النظام الرأسالي ودرجة وعي مكوناته الاجتماعية» قطرية 
كانت أم دولية » بحدود الاحتلال ووسائل توسعه وبالضرورة آفاق e egt‏ سیا وأن 


Eugène Léonard Guernier, L'Afrique champ d'expansion de l'Europe : انظر‎ «ai القوی الفاعلة‎ = 
(Paris: A. Colin, 1938), pp. 64 - 78. 


Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, chap. 4: «La Conquête de (11¥) 
l'opinion,» pp. 109 - 144. 


(AVE)‏ من ضمن مظاهر هذا التواصل؛ وهي كثيرة» انظر دراسة : علي الشاي «صلة النخبة التونسية 
بجمال الدين الأفغاني ودورهم في حركة العروة الوثقى ٠»‏ الجلة التاريخية الفربية (تونس) العددان ۱ - ۱۱ 
(۰)۱۹۷۸ ص 1۵ -۵۲. 

(۱۱۵) انظر القسم الأول من هذا الکتاب . 

(VD)‏ من ضمن الکتابات» وهي كثيرة» التي تناولت موضوع الحركة الوطنية» في تطورها التاريي 
وأشكال عملها النضالي» انظر: الطاهر عبد الله» الحركة الوطئبة التونسية : رؤية شعببة قومية chute‏ 
2-۰ ۱۹۵1 ط ۲ (بیروت : مكتبة eat‏ ۷۹ ۱۱۹۷۸ علال الفاسي . الحركات الاستقلالية في 
الغرب العر 4« ط ع (الرباط : مطبعة الرسالت (AAt‏ پخاصة ص ۱۳۵ - ۰۱۸۱ و 

A. Mahjoubi, Les Origines du mouvement national en Tunisie, 1904 - 1934, 


M. Flory, «La Notion de protectorat et son évolution en Afrique du nord,» : Ù قار‎ )۱۱۷( 
Revue juridique et politique de l'union française, no. 1 (1955). 


Guernier, L'Afrique champ d'expansion de l’Europe, .م‎ ۰ OAA) 
= ضمن الفصل الذي خصصه لموضوع الحاية» أرجع صلاح العقاد بروز هذا المفهوم بالسياسة‎ (114) 


۱۸۱ 


التجرية الجزائرية» أبرزت. بالعمق المطلوب» مكانة الارض ومقدار التمسك باهوية 
والشخصية E‏ نضال الغاربة عبر كل تاريخهم الوطني والقومي 5 


إن مفهوم ilhi‏ في تقديرناء لم يكن أكثر من شكل قررته شروط تقدم الظاهرة 

الاستعيارية» وانه وان بدا مظهرياً كنفي للإلحاق الباشر والإدماج» وإقرار بضرورة LANI‏ 
على المؤسسات والأنساق التي ترمز إلى وجود الدولة الحمية وكيانهاء فإن مضمونه كفلسفة 

وقيم, قد يتعذر أن altas‏ خارج سياق الظاهرة الاستعمارية وأبعادها. كما أن الذي يؤكد 
صحة الربط بين 0 الحركة الاستعمارية والأشكال العبرة عنهاء كمفهوم WA‏ وغيره من 
الادوات المائلة أو المشاسة هاء هو تلك الدلالات الممكن استخلاصها من خلال ا اءة 
المتمعنة لنص معاهدة باردو (۱۸۸۱) المقننة لنظام الحاية بتونس(۳. 

فالمعاهدة تعكس ها أمنياً واستراتيجباً. فهي بتأكيدها وتجديدها للمعاهدات التي 
ربطت تونس بفرنسا سلفاء وبتعهدها ب Jin‏ مساعدتها لسمو الباي. وحمايته من كل حطر یکن أن 
مدد شخصه أو عائلته أو يعبث بامن Meuse‏ وایضا بوعيها التاريخي مكانة الغرب العربي 
باستراتيجية فرنسا الاستعمارية وبضرورات التوسع شرقاً (= تونس) وغربا )= المغرب) قصد 
تین ثوابت هذه الاستراتيجيا وفتح الآفاق الممكنة لتطورها... قد ضمنت المعاهدة بنودا 
تتناقض والمغزى الذي أعطي لمفهوم WI‏ ونتائجه السياسية والدبلوماسية . 

فمن زاوية أولى» وطبقاً لمادة الثانية » تعتبر المعاهدة خرقاً للسيادة الوطنية واستعیار 
لترامها: «لاجل Les‏ القيام بالإجراءات التي يتحتم على حكومة الجمهورية الفرنسية اتخاذهاء للوصول 
للهدف الذي قصده الجانبان العاليان التعاقدان» فان سمو باي تونس قد رضي بان تحتل القوات الفرنسية 
الحسكرية المراكز التي تراها صالحة لاستتباب النظام والامن بالبلاد وعلى احدود»۳۳. ومن جهة ثانية 
وتطبيقاً هذا الخرق. أصبحت القبائل المحاربة ء بمقتضى العاهدة في وضع غير قانوني في حالة 
تمردها داعل تونس أو عند مؤازرتها الجزائر على الحدود”"". إنه المعطى الذي قننته المادة 
الثامنة بالقول : (ستفرض غرامة حربية على القبائل الثائرة بالحدود وبتراب المملكة. وسوف تحدد قيمة هله 
الغرامة وطرق جبايتها في اتغاق يعقد Li‏ بعد» وتكون حكومة الباي هي المسؤولة على تنفيذ ذلك. .۲» وأيضاً 


= الفرنسية» Lapas‏ لدی جول فيري إلى عاملين اثنين ن: أوهما العمل من أجل «إسكات المعارضة الدولية بحجة 
أن فرنسا لم تقض على كيان الدولة المحمية اف وثانياً «إقناع الداخلية بان الحكومات لن تتورط في أعباء 
مالية جديدة. . .» انظر: العقاد. الغرب العري : دراسة في تاریضه الحديث وأوضاعه المعاصرة: ابمزاشر 
تونس. المغرب الأتصی. ص ٠۹۰‏ . 

(۱۲۰) للاطلاع عل نص العاهدة. انظر: عبد الرحمن تشابجي » المسألة التونسية والسياسة العثانية, 
۱ - ۰۱۹۱۳ ترجمة وتعليق عبد الجليل التميمي (تونس: دار الكتب الشرقیف ۰)۱۹۷۳ ص YAT‏ - ۲۸۸ 
(الملحق رقم (۲)). 

(۱۲۱) المصدر نفسه. ص ۲۸۷ . 

(۱۲۲) المصدر نفسه» ص ۲۸۱ . 

(AYY)‏ وهو وضع مشابه إلى حد ما لما وقع للمضرب الاقصی عل عهد السلطان مولاي عبد الرهن 
والامیر عبد القادر احزاثري, والذي قننته معاهدة طنجة (۱۸44). 


۱۸۲ 


المادة التاسعة حين نصت على ما يلي : «لاجل حماية تمتلكات الجمهورية الفرنسية بالقطر الجزائري» من 
تبريب الاسلحة والذخائر» فان حكومة سمو الباي تتمهد بان تمنع قطعاً إدخال السلاح والذخاثر الحربية عن 
طريق جزيرة جربة ومرسی قابس أو الرامي الأخرى بجنوب البلاد التونسیة»۳. 


هذاء وفضلا عن الحم الأمني والاستراتيجي الذي JE‏ بنود المعاهدة وحكم 
مضمونباء م تغب الأبعاد الاقتصادية والمالية عن واضعي النص. فبالرغم من إقرار المادة 
السابعة لحق الاتفاق المشترك بين الباي والحكومة, الفرنسية بشأن تحديد النظام المالي لتونس 
وتسطیر طرق تسدید ديون المملكة. . . فان تجربة الحباينة في هذا «ail‏ قد Le «cuil‏ فيه 
الكفاية» شحوب الدور التونسي ببذه المجالات» وبالقابل تزاید النفوذ ی إن ? Jä‏ 
تصدره لكل ما ہم اقتصادات المملكة» سواء على مستوى الفلسفة والتوجهات» أو على 
صعيد الإنتاج و Jidl‏ والاستهلال۱۳۰. 


وفعلا فبالعودة إلى اتفاقية المرسی A)‏ حزيران/ یونیو ۰0۱۸۸۳ التي تعتر AS Los‏ 
لمعاهدة «QE!‏ ما يرز الدور المهم والمقرر للإقامة العامة الفرنسية» سيا ف موضوع وإدخال 
الإصلاحات الإدارية والعدلية QU‏ التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة فيها» (المادة الأولى)» Cais‏ في 
مال المساطر الكفيلة بتسديد الديون» واقتراض أخرى (المادة 36 أو بالنسية للكيفية الي 
تخصص وتوزع بها مداخيل تونس (المادة CPC‏ 

لن ندقق في المضمون dll‏ والتاريخي لمفهوم ct‏ لأن الهم بالنسبة إلينا - ونحن 
نناقش النظريات a‏ التي طرحتها الاستراتيجية الاستعيارية الفرنسية لحظة انتقافا من 
مستوی التنظیر للاحتلال إلى طور المارسة - هو براز الازدواجية في خطاب Let‏ وتمارسة 
قادتبا الشیاشین والعسک ین وایضا الیل عل of‏ مایق LL Lust ts‏ > ۸ تكن أكثر 
من شکل ملائم لتطور الحركة الاستعیاریة۳. 


لقد سبق أن Le‏ كيف تحولت كل من الارض والانسان مستهدفاً مركزيا بشاریع 


(۱۲4) الصدر نفسه. ص ۲۸۷ - YAA‏ (اللحق رقم (۲)). 

(۱۲۵) من ضمن الدراسات؛ وهي كثيرة» التي تعرضت لهذا الوضوع. انظر: سمير أمينء الضرب 
العري الحديث» ترجمة كميل قیصر داغر (بیروت : دار الحداثةء ۰)۱۹۷۸ ج ۱: الاستعیار الفرنسي في 
المغرب. ص ۲۱ - ٠٤١‏ . 

(TU)‏ للاطلاع على بنود معاهدة الرسی: انظر: العقاد, الغرب السريي : دراسة في تاريخه السدیث 
وأوضاعه المعاصرة: الجزائر؛ تونس › المغرب الأتصى . ص ۱۹۶ - ۱۹۵. 

C YY)‏ نقرأ تكثيفاً مله الازدواجية في الخطاب ونتائج المارسة. برأي للمؤرخ الفرنسي شارل أندريه 
جولیان» يقول فيه: وإن الإقامة العامة الفرئسية لم تعط أية عناية لحاية الصناعات التقليدية من مزاحمة 
المنتوجات الضناعية .الستوردة وأن الاستعیار الرسمي أدى إلى إقصاء عدد كبير من صغار الفلاحين Las‏ 
وجعلهم أجراء وان الوجود الفرنيي في تونس اطاح بافیاکل التقليدية للحياة الاقتصادية وان. ظروف عمل 
الأهالي كادت تقودهم Es‏ إلى الوت السریع . . ce.‏ أنظر: شارل أندريه جولیان, المعمرون الفرنسيون وحركة 
الشباب التونسي» ترجمة محمد مزالي Pet‏ سلامة (تونس: الشركة التونسية للتوزيع» [د. ت.]). نقلا 
عن: عبد الله الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية قومية جدیدة. ۰۱۹9-۱۸۳۰ ص ۲۹ . 


۱۸۳ 


فرنسا وطموحاتها في الاحتلال» الأمر الذي ASS‏ تلك اللحظات المتكررة من الإجهاز على 
مقومات شخصية الشعب الفرنسى ومكونات هويته العربية - الاسلامیة. لعل من أبرز أمثلتها 
واقعة الجلاز (۱۹۱۱) وما تلاها من ردود فعل وطلية ومقاومة*"" , 


إننا ونحن بصدد تحلیل موضوع الساس بافوية في مارسة الاستعمار الفرنسي, قد 
تستوقغنا ظاهرة مثلت واحدة من القضایا الاکثر تجاوزاً لشعور الشعب الفرنسي. واستنباضا 
لوعي خطورة مفعوفا عل AU GLS‏ والتضاري ونعني بذلك مشكلة التجنیس الفردي 
Ps‏ الشروع الذي وفرت ظروفه وساعدت على إنجازه تنوع الحاليات والطوائف 
المتعايشة بتونس على امتداد الحقبة الاستعاریة۲۳۹. 


فلیاذا التجنیس؟ وما هي الضرورات الداعية إليه؟ وبواسطة ماذا وكيف تمت صياغة 
مختلف الشاریع التي استهدفت تنظیم موضوع التجنیس وتدقیق آدواته؟ 


RARE بل ونظرت | ا ففي‎ re 
من نشرة افريقيا الفرنسية» تطالعنا عناصر من هذه الإجابات : لإيعد تجليس غير‎ ۰۱٩۹ ۲۷ يونيو‎ 
الفرنسین ضرورة مطلقة. بغرض تحقيق نوع من الساواة إزاء الایطالیین أو قصد إمبعاف مجموعتنا الوطنية بان‎ 
تقوم بدورها التمديني بل لاجل أن تقاوم بنجاح نمو حركة الدستوریین أو أي تیار آخر يستهدف القذف بنا إلى‎ 
البحر. فأمام المهام التي يجب القيام بها والمخاطر الطلوب تجنبها. فإن الندم عن عدم البقاء كإخوان یتمون‎ 
واللائق أن نترك شيئاً لشركاء‎ LA للمجمومة نفسها. . . لا يعدو أن يكون شعوراً زائدا وتافهاً. . إنه من‎ 
se تارین بدقة, من أن نخاطر بققدان الكل . وبالعکس يجب أن نجنب عنصرناء وبعناية» من أن يعمر‎ 
الأمواج من التجنسین ل حب يجب أن نستقبل منهم أولئك الذين نحن في مستوى تأطبرهم وتوجيههم. والا نقبل‎ 
حديثي التنصر إلا تدريجياً وتحت طائلة انبم سيستلهمون أفكارنا. . لكن وإلى الأبد يجب أن نستبعد المسلّمة‎ 
NE ٠»ليمج القائلة بان التجنیس ليس حقاً وإنما فضل أو‎ 


نستنتج من هذه الفقرة. النشورة بجريدة اعترت Luy‏ من أوائل المنابر دفاعاً عن 
الاستعمار الفرنسي alias‏ بالمغرب العربي» أن التجنيس م يكن أكثر من أداة لاستمالة 
الطوائف المتعايشة بتونس لصالح السيابة ال بت وایفت يجا هنلا Le Sarl‏ 


(۱۲۸) الحلاز هي المقبرة الاسلامية الموجودة في الدخل الجنوبي للعاصمة التونسية التي حاولت الإقامة 
العامة الفرنسية, بعد تقديمها طلباً إلى المحكمة العقارية بتاریخ ۰ أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۱۱ مسحها وإزالتها 
بناء على الإذن الذي حصلت عليه من لدن هذه الاخبرة (۷ تشرين الثاني/ نوفمير ۰)۱۹۱۱ الشيء الذي 
استنیض وعي المواطنين خطورة هذا الإجراء وضرورة مقاومته بالشكل الذي يصون هوية التونسيين ويحافظ على 
مقومات ترائهم الديي والرمزي . 

(VYA)‏ من فرنسیین, ایطالین» مالطيين. ویبود. 

CAVE et Bulletin du comité de l'Afrique française (juin 1927), p. 239. (۳°) 
Sadok El Menif, «L'Islam face au colonialisme en Tunisie,» (Mémoire وقد وردت هله النشرة في:‎ 

de DES, Paris, 1974), p. 117 (annexe VI). 


۱۸ 


التونسيين ومعنوياتهم . LS‏ ارتبط مشروع الإدماج بابزاشر باسم كرييو"" فان موضوع 
التجنیس غالا ما يرد إلى امیل موريئو (Emile Morinaud)‏ هذا الذي Jh‏ دوراً La‏ خلال 
العشرینیات وبداية الثلاثينيات من هذا القرن» وذلك باستصداره عدة مراسیم تقنن وتنظم 
باسمه مادة التجنيس9" , ففي قانون مورینو الخاص باکتساب الجنسية الفرنسية» "والوافق 
عليه من لدن مجلس النواب ru‏ والشيوخ COA YYYY)‏ قل نقف 
عند pee‏ التي قذرتبا الإقامة العامة الفرنسية من قبيل الدوافع الكفيلة بالتشجيع de‏ 
التجنیس والتنصير معاً: «لقد أبانت التجربة - تتص Gel‏ القانون- على انا إذا أردنا أن تکرن بتونس 
مجموعة مهمة من الفرنسیین ذوي الاصل الأوروي؛ ينبغي أن نسهل ونيسرء بالقدر المکن؛ اکتساب الجنسية 
الفرنسية باقالیم الباية, . . وأخيراء ed)‏ ا A‏ الساس بسلطة الباي على «lle,‏ فمن 
الواجب أن نسهل إمكانية الحصول على الجنسية الفرنسية لكل من التونسین الذين یستحقون الاساج. وذلك 
بالنظر للخدمات التي قدموها أو هم قابلون OY‏ يقدموها في سبيل القضية الفرنسية بتونس. . ه259 . 

فبناءٌ على هذه الاعتبارات» ومن أجل أن يخلق شروخاً بالوحدة الوطنية للشعب 
التونسى» ado‏ قانون مورينو )۱٩۲۳(‏ الإمكانات المتاحة لاكتساب الجنسية الفرنسية من 
خلال عدة بنود» سنكتفي بالإشارة إلى اثنين منهاء بالنظر لأهميتها بالسبة إلى موضوع 
التجنيس . ففي المادة الاول Les‏ فرنسياً كل شخص ولد بولاية تونس» من أبوين واحسد منبها سيق أن 
ازداد بالولاية نفسهاء اللهم إذا رفض أو أعرض عن صفته الفرنسنية » طبقاً للأشكال والشروط المنضصوص عليها 
بالمواد من ۲ إلى ۱۰. وهذه المقتضيات لن تطبق سوى على الاهالي والرعايا والمحميين الفرنسيين بتونس 
والجزائر والمستعمرات والمحميات الفرنسیة» . أما في المادة الرابعةء فلن «يصبح متجنساً سوى من بلغ سن 
الحادية والعشرین. وأثبت قدرته على الكتابة والقراءة بسهولة باللغة الفرنسية. . .) 


« - السرعايا التونسيون الذين استوفوا التزامهم الإرادي بالجيش» برأ وبحرأً» وبحسب الشروط 
المنصوص عليها بقانون ۱۳ نیسان/آبریل ۱۹۱۰ . 
- الرعايا التونسيون الذين حصلوا على شهادة الاجازة في الآداب أو العلوم» أو لقب داخلي 
بمستشفيات إحدى المدن التي توجد بها كلية الطب. . 


- الرعایا الذين تزوجوا بإحدى الفرنسیات او أي أجنبية سبق للمحاكم الفرنسية بدولة الحماية أن 
أثبتت لها هذه الصفة. . 


د الرعايا التونسيون الذين قدموا خدمات مهمة لمصالح فرنسا. . .)© , 


لعل الاستنتاج الاساسی الممكن استخلاصه من خلال قراءة نص هذا القانون» هو 


(۱۳۱) نقصد أساساً القانون الخاص بإدماج الطائفة اليهودية بالجزائر. 

(۱۳۲) إميل موريئو (Emile Morinaud)‏ هو نائب قسنطينة خلال العشرينيات» ومن الذين كان هم 
اسهام كبير في صياغة واستصدار أغلب المراسيم التي نلمت مشاريع التجنیس وحددت شروطه . 

(۱۳۳) الصدر نفسهء ص ۱۱۱ ۱۱۲ (لملحق رقم (۳)). 

(۱۳۶) الصدر نفسه» ص ۰۱۱۱ 

(۱۳۵) الصدر نفسه» ص ۰۱۱۲۱۱۱ 


هما 


(صرار واضعیه عل آن یکون Les te‏ موجها إلى نخبة الشعب العوتني» تلك الشرجة 
الجتمعية التي باستک‌اها تكوينها بالژسسات الفرنسية وتشبعها بقیم أجهزتها الدرسيتة» 
أصبحت مؤهلة» بتقدير الاستعمارء لأن تدمج ضمن علاقات الجتمع الفرنسي ومكوناته 
الثقافية والفکرية . 


هذاء وضمن سياق التفاؤل بجدوی التجنیس والدعوة إلى توسيع فئاته وتلیین 
شروطه» سیکتب إميل مورینو عن de‏ التجنیس بتونس» مؤكدا: «عل أن الذي يجب أن نرسخه 
JR‏ ثمن بأجهزة الإدارة الفرنسية بتونس هو عقلية التجنيسات الضرورية. فكل أجنبي» أو إسرائيلي» أو 
مسلم » يبدي رغبته» سواء للمراقب المدني أو لحیطه. لاکتساب الجنسية الفرنسية» إنه تاجر شریف, ملاك 
قروي أو حضري, هؤلاء الذين لا ملك ما يمكن أن نژاخذهم عليه » أو عامل شجاع وخدوم» يحصل بشرف 
عل قوته وعيش عائلته. . . فبمجرد أن نتعرف على رغبته لأن يصبح فرنسیاًء يب أن نتخذ کل الإجراءات من 
ou‏ المثل Jedi‏ للسلطة الفرنسية لكي يصبح all‏ بالسرعة الکاملت ۽ جاهزاً لكي يحول ملفه بدون أجل إلى 
ديوان القنصلية, . . اختصاراء فبالنسبة لهذه الفئة من المرشحين لاكتساب الجنسية الفرنسية» الذين یعبرون عن 
.إرادتهم بالانتماء لأمتناء يجب على الادارة أن تمنحهم تلقائياً قبو لما وموافقتها لمشروعهم . 
لكن علاوة على هؤلاء هناك من لا يقولون أي شيء» ولا يتقدمون بأي طلبء Li‏ وبشكل غير 
رسمي » يلتمسون باستعجال إدماجهم ضمن العائلة الفرنسية الكبرى. هؤلاء هم الكتلة chili o‏ 
7 أن نقوم بالحملة» يجب على كل المراقبين الدنیین. في اعتقادي, أن يكونوا pe‏ بواسل وطيبين» إنهم 
جميعا وطنيون حماة. فمن أجل عمل يستهدف الحلاص الوطتي بتونس» نحن Les‏ عل استعداد للتضحية 
La‏ فمنہم prs‏ نستطيع آن OJS‏ قبل مس سنوات ۱۲۵۱۰۰ فرنسي بتونس. . . إن الوطن سيحتفظ لهم 
بأكبر دين من الاعتراف. . .ع" . 


إن الاستعمار الفرنسي» وهو مصر على اعتماد التجنيس أداة لتوظيف جزء من قناعاته 
ضمن أسثراتيجيته SE‏ العربي» À‏ يقف عند إصدار مراسيم تنظيمية لهذا الغرض» بل 
ساعد على Lt‏ جهره ة لرعاية مصالح المتجنسين التونسيين Los‏ حقوفهم . ومن ذلك 
«عصبة المسلمين الفرنسيين"" التي نقرأ في قانونها الأساسي ما يؤكد ذلك. إذ إن من 
أهدافها الأساسية» كما هو وارد في الفصل الثاني : إقامة تضامن وثيق بين المسلمين من ذوي 
الجنسية الفرنسية» مع مساعدة أولئك الذين هم في حاجة إلى سند معنوي ومادي . ب - تنمية حب الوطن بين 
أعضاء العصبة. ج ‏ تدريب وتعليم الفرنسيين الجدد على المارسة المتعقلة الحذرة؛ والأمينة لحقوقهم الاجتماعية 
والسياسية. د القيام بحملة واسعة بجانب التونسبين قصد الزيادة كل سنة في عدد المدخرطين بالعصبة» وذلك 
لأجل أن dé‏ كم هي مدينة» تونس الصادقةء لسخاء وأريحية الجمهورية الفرنسية, . 258 , 


لن نستغرب حين DE‏ مثل هذه النصوصء OY‏ الاستعیار كي يبقى منسجمً مع المنطق 


Emile Morinaud, «Encore un mot sur la croisade des naturalisations en Tunisie,» (1۳7) 
La Dépêche tunisienne (9 novembre 1926). 


وقد وردت في: (annexe V).‏ 116 .م El Menif, Ibid.,‏ 
(۱۳۷) للتدقيق في القانون الأساسي لمذه الجمعيةء انظر: الصدر نفسه ص ۱۱۳ - ۱۱۵ (الملحق 
رقم .))٤(‏ 


(۱۳۸) المصدر نفسه. ص ۰۱۱۳ 


۱۸۹ 


الناظم لاستراتيجيته العامة ٠ ee‏ کي يتمكن من | إضعاف المستعمر والتقليل من 
نضالیته › CS‏ ها آن يبحث عن أي موطن قادر أن يسعفه على استنفاد أهدافه وإنجاز 
مهامه في الاستعيار. وحيث ان المغرب العربي» LS‏ خلصنا في الفصل الأول» م يبق له مع 
باية القرن التاسع عشر» لكي يجدد ذاته ويستهض وعي مكوناته الاجتماعية) سوى تلك 
الأطر الي ترمز | إلى ترائه وهویته وشخصیته «is LI‏ فان فرنسا تقدبرا GLS Lu‏ هذا 
الموروث وفعاليته. في شحذ ايديولوجيا المقاومة لدى شعوب المغرب العربي» قل أصرت بكل ما 
أوتيت من وسائل على اختراقه لكسر آخر مصدر ظل قادراً de‏ أن يجدد استمرارية التواصل 
بين المغاربة وتارخهم , خصو ضا بعد أن بات مؤكداً أن [دماجهم ضمن آلیات النظومة 
الرأسالية قد gel‏ أمراً لا مندوحة عنه. 


لکن رب نقمة فيها نعمة۳. فالدعوة إلى التجنيس لم تكن لتمر دون أن GE‏ 
استجابات متتالیة. من مواقع اجتماعية وفكرية متنوعة داخل صفوف الحركات الوطنية 
بالغرب العربي» الأمر الذي سنتناوله بالتدقيق في الفصل الشالث من هذا البحث. كما أن 
الذي نود تأكيده» ونحن بصدد إبراز الأهمية التي أبدتها السلطات الفرنسية لموضوع التجنیس 
بو لسن ضمن استراتيجيتها الاستعارية؛ هو تلك التأويلات التي قدّمها فة الاحتلال 
ووکلاژهم عند قراءتهم الأحداث المواكبة بل والمناهضة للنصوص النظمةء للتجنیس 
ولتطبيقاتها الادارية والسياسية . 


سنقف عند رأي رئيس «عصبة السلمین ذوي الجنسية الفرنسية»» مخاطب من خلاله 
واحداً من التجنسین الحدد حظة انخراطه بالعصبت یقول فيه: «إننا لنشعر بغبطة عميقة أن نری 
احا في الجنس والعرق» والذي نعرفه؛ نقدره» ونحبهء يلتحق بنا إلى أخوة ثانية: أخوة العائلة الكبرى 
الفرنسية. سحعرض: LS‏ تمرف بسا لانتقادات التعصبین الحاسدين» ذوي القلوب القاسية والعقول 
الضعيفة . فإزاء هذه التهجیات لن يبوا إلا بالازدراة والاستخفاف» لكننا ونحن لن نقابلهم إل بالود الذي 
نحمله» وبالاعجاب الذي نحس به نحوهم. . أما بالنسبة للمسلمين ذوي النيات dl‏ غير التشورین با فيه 
oa‏ والذين لم يفهموا في البداية» مغزى حركتناء فإنهم لن يترددوا في إبداء تأثرهم إزاء هذا السلوك. . 
نیم سيدركون أن رجلا من شاكلتك ليس مرتداً إن هو حصل Je‏ لقب cer‏ هذا الذي وان كان Js‏ 
0 إليه تقدماًء فإنه لن يشترط منه أي تنازل أو استسلام أو تراجم» ولكن بالعكس سيسمح له OÙ‏ يمسن 
خدمة كل أنواع المحبة. بل ويجيد ملاحظة JS‏ قوانين وقواعد الاخلاق التي يرغب قلبه ووعيه في صیانتها 
والمحافظة عليها, )1 . 


نا «الأخوة»» التي ۸ تستهدف أكثر من إنجاز وظيفة ايديولوجية محددة یومثذ : تفكيك 
الوحدة الا جتماعية » الثقافية والإثنية للشعب التونسی ی وبالضرورة تبيئة وتكوين نخبة قادرة 
على صيانة استمرارية الاستعمار وضیان جسور من التواصل بينه والدولة المحمية. PE Las‏ 
عن هله النزعة برد التيجاني الميزوني» عن كلمة رئيس العصبة عبد القادر LAN‏ يقول 


(۱۳۹) نعمة» بالنظر إلى المضاعفات التي خلفتها بوعي النخبة التونسية ونشاط حركتها الوطنية» Las‏ 
قياساً إلى الدينامية التي خلفتها نقمة التجنیس بالمغرب العربي والوطن العربي على السواء. 
(۱6۰) وارد في رسالة: الصدر نفسه. ص ۱۱۸ - ۱۱۹ (الملحق رقم (۷)). 


۱۸۷ 


فيه : (إنني أشكر لك استقبالك لنا. نعم جثت قصد الالتحاق بك لكوني مقتعا بأنك تقوم هنا بعمل رائع 
لتونس» هذا الذي يجب أن ترتبط مصلحته شيئأ فشيئاً بفرنسا. Ju‏ مدق Li dede‏ 
LORS‏ وأنا احبذ فكرة أن أصبح مواطنا فرنسياً. فعائلتي قد فهمت ob‏ فرنسا ستضمن لتونس» بحيايتها لها 
& والحياة» كما أنها أبانت بکل مناسبة. وفاءها الخالص JEY‏ فرنسا وآثارها. أربعة من |خواني قاوموا 
با حرب الكبرى» وتعرضوا لجروح مشهودة. إني لا يسع إلا أن أقول لك بان حملة التجنیس بالعصبة لم تمر 
دون أن تثير انتباهي . . . ستتمكن» بدون شك. من إقناع كل الذين يعتقدون ببذه البلاد بأننا بعملنا من أجل 
تجنیس المسلمين. geli‏ اب ous‏ إلى صالح تونس أكثر من أن نتوخى فائدة فرنسا... إن التجنیس 
عقد اجتماعي مستوحى فردياً من انجذابنا للمثل الفرنسي . ne nn‏ ان 
لاي تقاعس تجاه ديننا. . . لذاء يبدو لي أن Belle‏ المحترمين سيكرمون الحقيقة بالحسم لهذا الاتجاه. . . و 
عزيزي الرئیس, رفاقي الأعزاء, هذا العمل (الاندماج بالعائلة الفرنسية الکبری) سنشتغل سوياًء ۳ 
سنظهر وفاء‌نا لتونس وحينا لفرنسا. . .)3407 , 


لقد استهدفنا من هذین الحديثين» إبراز وجهة نظر النخبة التي» بالنظر لتكوينها 
الاجتاعي ونوعية ثقافتهاء قد تمكن الاستعیار من HAE‏ لیحوشا alaf‏ للتواصل بینه وبين 
الشعب التونسي» أو في أدن الحالات استثمار وضعيتها المزدوجة» لتدقيق فهمه لردود فعل 
الدولة المحمية وتأطير دينامياتها الممكنة في حقل النضال والقاومة۳" الأمر الذي يؤكده ذلك 
السيل من القرارات والدوريات المتعاقبة ما بين ۳9۱۹۳۳۱۹۱۳ . 


نا اجراءات قمعية جدأء لان التجنيس الفردي والجماعي » والتصميم على انعقاد 
Hi‏ الأفخارستي (۰)۱۹۳۰ لإعطاء دعم جديد للنشاط التبشيري وحملات التنصر» بل 
والاکتر الإصرار على إقامة JLE‏ لسان لوي بوسط قرطاجة"* أقول» ۸ يكن لكل هذه 
الأعيال» المتهنة هوية التونسيين ولشخصیتهم التاريخية» أن تمر دون أن 0 من الاستعمار 
اعتماد لغة القمع bus‏ لكن الشيء الذي تعذر على الاستعیار أن يتمثلهء أو على الأقل أن 


(۱۶۱) المصدر نفسه ص ۰۱۳۲۰-۱۱٩‏ 

(۱۶۲) ولو ان النخبة ذاتبا قد عبرت أكثر من راو الثانوية وأحياناً الحامشية قياساً إلى مركز 
الفرنسیین بالاصل . للاطلاع على وجهة نظر آحدهم. وهي عبارة عن انطباعات لجموعة من الوظفین السلمين 
التجنسین. موجهة إلى إميل مورینو» نائب مفاطعة قسنطينة بمجلس النواب الفرنسي (باريس)» والنشورة في: 
المصدر نفسه ص ۱۲۱ - ۱۲۵ (اللحق رقم (۸)). 

Note confidentielle (21 avril 1933), note du 8 avril 1933 dans: Arc- (۱6۳)من ذلك مشلا:‎ 
hives du premier ministre de la république tunisienne, dossier des naturalisations, et «Com- 
muniqué de la résidence sur le maintien de l’ordre en Tunisie.» La Dépêche tunisienne (12 mai 

1933). 


(144) کتب Je‏ الفاسي عن هله الاحداث, يقول: «ولعل القارىء غير المسلم يظن أن في هذه 
الظاهرات ما يدل على تعصّب من التونسیین ضداً على مؤثمر لا برمي إلى أكثر من اجتیاع Jie‏ المسيحية للنظر في 
شؤرهم الدينية» وأنه لا يعدو أن يكون مثل ct‏ الي يعقدها ذوو العقائد والنزعات المختلفة في البلاد 
السيحية والمسلمة على السواء. ولكن الحقيقة أن الدافع لقاومة التونسيين لم تكن هي روخ التعصب كا يُظن» 
وإنما هي المقاومة للسياسة الأهلية الفرنسية التي ترمي إلى فرنسة المغاربة عن طريق تسیحهم لتمكين 
المستعمرين من الوصول إلى أغراضهم في هدم OLSI‏ التونسي هو الباعث الأول في الموضوع. . .2 انظر: 
الفامي الحركات الاستقلالية في المغرب il‏ ص .”١‏ 


۱۸۸ 


يتجئب سوء تقديره» هو أن الغرب العري» وتونس جزء منه» كان على موعد مع التاریخ . . 
تاريخ العمل السيامي الهیکل والنظم وأن السياسات التي قدّمها الفكر الاستع‌اري 
الفرنسي كمشاريع لترسيخ مركزه ومسح وجود الأخر ذلك المستعمر الذي تفننت 
الأنثروبولوجية الاستعيارية في تقديم صور عنه*۳ لم تكن أكثر من نظريات لا تاريخية» لان 
المستهدف الذي ركزت وكثفت كل تفكيرها من أجل الساس به )= اهوية). هو ذاته الذي 
سيشكل الارضية السياسية» الفكرية والايديولوجية لانبعاث وعي الحركات الوطنية وتأطیر 
أطروحاتها في مضیار النضال والمقاومة من أجل الاستقلال. . وبصدد هذه المفارقة في تجربة 
الاستعیار بالغرب العربي» قد يقدم لنا الغرب الاقصی النموذج الاوضح تعبيرا والأعمق دلالة 
من خلال ما اصطلح على تسميته ب والسياسة البربرية). 


۲ - حول السياسات الربرية بالمغرب الأقصى 

لقد حدد شارل أندريه جوليان» أسس ميلاد السياسة البربرية» بقوله : «بدافع المصلحة 
السياسية لدى البعض وباقتناع لدى آخرين» وبنوع من المثالية عند بعض ضباط الشؤون الأهلية» شرع 
يتشكل تصور عن المجتمع eu all‏ يقيم تعارضا بين البريري الطيب والعربي الضال الشرير. . .62496 تلك 
التي )= السياسة البربرية) بدأت «باحتشام ثم أخمذت صبغة علنية بالظهير الصادر في ۱ أيار/ مايو 
۰ الذي لم «يكن جرد مصادفة» بل لقد تم . . لتنفيذ مشروع فصل البربر عن العرب في 
المغرب. OMe,‏ 

ليس في نيتنا التدقيق في أصول السياسة البربرية”» ولا التفصيل في تنوع أطروحاتها 
وتداعل مسارب النظرین* وذلك. لتقدیرنا بضرورة الاكتفاءء منبجياء با تعرضنا إليه 
ف الفصل الأول والبحث الأول من هذا الفصل› سيما المطلب الأول ON Va‏ 


Vatin et Lucas, L'Algérie des anthropologues. : للتدقيق في حالة الجزائر کنموذج؛ انظر‎ )۱۶۵( 
Charles - André Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1915 - 1956 (Paris: (1€) 
Jeune Afrique, 1978), p. 99. 

(۱6۷) شارل أندريه جوليان» إفريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية, ترجمة 
المنجي سليم [وآخرون]؛ مراجعة فريد السوداني (تونس : الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع » AYN‏ ص ۰۱۷۰ 

)١48(‏ محمد عابد الجابري» «يقظة النوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد السوسيولوجيا 
الاستعارية») في: تطرر الوعي القومي في الغرب العربي» مجموعة من الباجنین. سلسلة كتب المستقبل 
العربي؛ À‏ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۰)۱۹۸ ص ۰4٩‏ 

(VE4)‏ لزید من الاطلاع على هذا الموضوع» انظر: عبد الحميد احساين» «اصول سياسة فرنسا البربرية 
إلى غاية سنة ۱۹۳۰ (رسالة ماجستی الرباط كلية الاداب والعلوم الإنسانية» ۱۹۸۲ - ۱۹۸۷). 

Jacques Ladreit de Lacharrière, «Les Études berbères au انظر في جملة المؤلفين:‎ (iot) 
Maroc et leurs intérêts nord- africains,» Renseignements coloniaux (octobre 1924), pp. 315 - 


320, et G. Surdon, Institutions et coutumes des berbères du Maghreb: Maroc, Tunisie, Algérie, 
Sahara: Leçons de droit coutumier berbère (Tanger: Editions internationales, 1936). 


۱ ۱۵) انظر أساساً: «أولا: قراءة مفهوم المغرب من خلال عناصر شخصیته» في الفصل الأول من هذا 
الکتاب وراولاً : حول الاصول والمنطلقات»» في الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الكتاب. 


۱۸۹ 


اقتناعاً منا بخطورة المشروع )= السياسة البريرية) على الوحدة الوطنية للمغرب الأقصى 
des‏ وبأهميته E is jt‏ فهم الديئاميات النضالية التي تولدت عنه» نعتقد بضرورة ة تناوله 
بالعمق الذي يسعفنا على ملامسة سياقه النظري والايديولوجي» Last,‏ بالشكل الذي يمكننا 

من |دراك طبيعة الاستراتيجيا الاستعمارية التي ضمنباء بدت السياسة الربرية مدخلا فعلياً 
لا نجاز الشقاق والفرقة› تتفیذا لشعار قديم بثقافة الغرب وقیمه ‏ ونعني بذلك مقولة «فرق 
تسد . 


فمن أجل أن تعطي هذا الشعار مدلوله التارخي. اعتمدت الاسطوغرافیا الاستعس‌ارية 
بعض مصادر التاليف العربي - الاسلامي» كابن خحلدون» وابن أي eee‏ ومؤرخ القرن 
التاسع عشر الشيخ ul‏ العباس EREN‏ خالد es el‏ متخذة من التطور النسبي 
الحاصل في آدوات البحث التاريخي ‏ الاجت‌اعي ٩‏ اساسا للتنظر لما dut‏ شارل روسير 
أجرون «الأسطورة i pl‏ 
السیاسات البربرية با مغرب الأقصى على وجه خاص t‏ وبالمغرب العري عموما: 
- أوهاء الاقرار بوجود تناقض سديمي بين العرب والبربر. 


Es -‏ على هذا الاحتلاف في التكون التاريخي للعرقين» هناك دعوة لتفضیل انس 
البربري على نظيره العربي» وذلك لقابلیته» بتقدير الاستعار؛ على التطور المدني والحضاري . 


وثالٹ هذه اخلاصات استعداد البربر واكتسابهم لأهلية الاندماج بالمجتمع الفرة نسي 
سياسياً واجتماعياً وثقافياً . 


نبا الخلاصات التي ستشکل الأساس النظري للعدید من الرموز الفكرية والروحية الوازنة» 
بل الفاعلة في تطور السیاسات الربرية» من أمشال هنري سیمون وجورج سوردون وبول ماري رل 


(۱۵۲) من هله الصادر. انظر: آبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: القدمة (بيروت: دار 
القلم. ۰۱۹۷۸ والعبر ودیوان البتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الاکر : مقدمة ابن خلدون. ۷ ج (بیروت : دار الکتاب اللبناني. ۱۹۵۲ - ۱۱۹۵۹ وابن أبي زرع الأئيس 
الطرب القرطاس (فاس : [د.ن. ]. ۱۳۰۵ ه) والناصري. الامتقصا لاخبار دول الغرب الاأقصی. 

(۱۵۳) نفکر اساسا في علمي الارکیولوجیا واللسانیات. 

)104( الصطلم استعمله خلال تحلیله السياسة الربرية للاقامة العامة بالغرب ما بين ۱۹۱۳ و۰۱۹۳ 
وذلك ضمن کتابه : Charles Robert Ageron, Politiques coloniales au Maghreb (Paris: Presses uni-‏ 

versitaires de France, 1973). 

)100( بول ماري من مواليد ۱۸۸۲ بالجزائر. عمل في الجيش الفرنسي في كل من تونس (۱۹۰۱ - 
۸ والغرب (1408 - ۰0۱۹۱۲ علاوة على تجربته بالسنغال .)۱٩۲۱ - ۱٩۱۲(‏ وهو Lal‏ وأساساً من 
السژولین السامين عن السياسة الاهليق والاصدقاه القربین للبوطي؛ كا أنه معروف بوفرة کتاباته وأبحاشه» 
التي وُظفت في أغلبها للدفاع عن الشروع الاستعماري الفرنسي با مغرب . 


۱۹۰ 


وهنري برونو9 "2 SIL‏ دو فوکو» وغيرهم من القساوست PEPEES‏ الستکشفین 

والجنود. pal‏ انا من مظاهر RU‏ الذي مارسه هولاء على قطاعات الجتمع لاني 
الفرنسي وفكر نخبته السياسية. بالرسالة التي بعث مها ماسینیون إلى احدى السلط الأسقفية 

يشر ليها تلود اه البربرية» ٩ ot‏ آذار/ مارس ۰۱۹۵۱ يقول فيها: 0 
فعلا بالنسبة إل )= القضية البربرية) مشكلة وعي ديني وعلمي في الوقت ذاته. فخلال أربع سنوات؛ حك 
۳ حيث كان الاب دو فوكو يستعجلني كتابة وبصوت حار» لأخصص حياتي بعده هله الحركة الداثريةء 
التي من المستلزم عليها أن تلغي اللغة العربية والإسلام بشمالنا الإفريقي لصالح اللغة الفرنسية والديانة 
المسيحية» وذلك على مرحلتین : ۱ - بعث هذا التکوین الرسويي اللغوي والعرني القدیم للبربر ۲ - الادماج 
بواسطة اللغة والقانون - فكفرنسي مسيحي 0 وککل الغزاة البتدئین» كنت [potu‏ مله الاطروحت بل وآمنت 
بالإدماج الفرنسي المسيحي للقبائل ا البريرية, OE.,‏ 


تلك واحدة من القناعات» الكثيرة والتضوعت التي شكلت الأرضية ne‏ 
والايديولوجية لسياسة فرنسا البربرية بالمغرب الأقصى . . وهي ۰ بتقديمرنا» السياسة التي مشل 
ليوطي دوراً مركزياً في انتقاء وتثبيت تثبيت عناصرها على امتداد مرحلة وجوده كمقيم عام بالغرب 
OA Yo 1515‏ 


هذاء وغالباً ما ركزت الكتابات التي آرخت لتجربة الحركة الوطنية المغربية» وحللت 
موضوعات نشاطها السياسي والنضالي. على ظهير ۱۰ أيار/ مايو ۱۹۳۰( لكونه قد JŠS‏ 


)107( هنري برونو» هو واحد من المتخصصين في القانون الاسلامي والاعراف البربرية» ومن العاملین 
في سلك المحاماة بالمغرب du‏ ۰۱۹۲۰ والدرسة العلیا للغة العربية واللهجات البربرية» ومعهد الدراسات 
الغربية العلیا du‏ ۱۹۱۳. كما أن دراساته وأبحاثه قد شکلت الاساس الذي اعتمدته سلطات الاحتلال لتنظیم 
مناطق العرف من الناحية القضائية . 

(۱۵۷) شارل دو فوكو» الجاسوس والراهب الذي قام برحلة مطولة بالغضرب. زار LAS‏ أهم المناطق 
وتعرف إلى سكانها وتقاليدهم. وكذا أفاط عيشهم ونوعية rie à‏ وحجم فرتهم الاقتصادية والاجت‌اعية» 
والعسكرية. وقد شكلت خلاصات مذكراته اليومية› سنداً Lhe SU LS‏ لامستعیار المغفرب» هذا الذي 
نشر تحت عنوان : 
Charles Eugène de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, 1883 - 1884 (Paris: Société d'éditions‏ 

géographiques, maritimes et coloniales, 1934). 

Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1915 - 1956, p. 158. )۱۵۸( 

(۱۵۹) من ضمن الکتابات الي تناولت تجهودات ليوطي في dle‏ صياغة سياسة فرنسا البربرية» انظر: 
J. Espérandieu, Lyautey et le protectorat (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence,‏ 
A. Guillaume, Les Berberes marocains et la pacification de l'Atlas central, 1912 - 1933‏ ;)1947 


(Paris: R. Julliard; Sequana, 1946), et Jean Dresch, «Lyautey,» dans: Julien [et al.], Les Tech- 
niciens de la colonisation (XIX-XXSs), pp. 133 156. 


OT)‏ فمثلاً لم خصص علال الفاسي» وهو واحد من الذين أغنوا تجربة الحركة الوطنية DS‏ وممارسة» 
سوى ثلاث صفحات للحديث عن السياسة الربربت بكتابه المهم والتاريخي: وأعني بذلك: الحركات 
الاستقلالية d‏ الغرب العربي» وني هذه الصفحات كان تناوله الرحلة التي سبقت ظهير ۱5 آیار/ pla‏ ۱۹۳۰ 
تذكيرا سرزيعا لبعض العطیات والتواریسخ» لينتقل توا إلى الأحداث الوطنية الناجمة عن استصدار الظهير 
الملكور. للتدقيق » انظر: الفاسى.: الحركات .الاستقلالية في المغرب العري» ص ۱۸۱ - ۰۱8۸ 


۱۹۱ 


منغلا اساسا في تطور العلاقة بين المغاربة والاستعمارء وبالضرورة بين مشروعية نضالهم من 
أجل الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية » وإصرار الاحتلال على تثبیت وجوده وتوسيع 
فضاءاته. فمع الاقرار بقيمة الدلالات التي يرمز إليها ظهير ١7‏ أيار/ مايو ۰۱۹۳۰ في حقل 
استنباض وعي النخبة الوطنية وإسعافها على تحديد السوغات النظرية والعملية لنشاطها 
السياسي» نعتقد بتعذر القيام بمقاربة فعلية لمضاعفات السياسة البربرية على هوية المغاربة 
ومقومات شخصيتهم؛ دون استحضار القدمات الممهدة للظهير المذكور (أ)» التي نعتبر حدث 
١‏ أيار/ مايو ۱٩۳۰‏ تتويجاً U fast‏ (ب) . 


أ هذاء وان الذي يؤكد صحة التلازم بين LA‏ استصدار ظهير ١5‏ أيا ر/ مايو 
۰ والرحلة التي سبقته, هو أن المغرب بعد احتلال الجسزائر كما حللنا سلف۳۱»» قد 
أصبح » بقوة الواقع» نقطة مركزية في جدول أعمال الاستعیار الفرنسي. وأن احتلاله أضحى 
مسألة توقیت لیس الا. لذا» ستشکل التجربة الاستعمارية بالحزائر الرجعية الأول 
والاساسیة(۳ لدخول الاحتلال أقطاز الغرب العربي» وترسیخ وجوده. وبالضرورة سیعتمد 
السیاسات التي تعتی بتقدیره» كفيلة بزاولة الوظيفة ذاتبا التي قامت le‏ في الجزائر. ومن 
ذلك السياسة الربریة۳۳. فليوطى؛ الذي يعد JR‏ المقاييس» من المقيمين العامين 
القلائل الذين أصَلوا مؤسسات الاستعمار بالمغرب الاقصی"۳. عايش السنوات الأخيرة من 
تجربة «سياسة القبائل» بالجزائر””©: حين كان يزاول مسؤولية القيادة العسكرية بمنطقة عين 
الصفراء في الحدود الجزائرية المغربية. 


OT‏ انظر أساساً: «ثانياً: الأطر المحددة لفهوم المشرب العربي الساصرء» في الفصل الثاني من هذا 
الکتاب . 

(av)‏ نقول الأول والأساسية OY‏ ليوطي. بالنظر إلى تجربته الغنية في مجال تحمل السژولية 
بالستعمرات الفرنسية بإفريقيا bots‏ لم تشکل الجزائر وحدها مصدره ف صياغة سياسته بالمغرب egal‏ بل 
بالاضافة إلى ذلك سیستحضر Je‏ الفلاصات التي استقاها آساساً من طونکان ومدغشقر. للتدقيق» انظر: 


Louis Hubert Lyautey: Paroles d'action: Madagascar, Sud -Oranais, Oran, Maroc (1900 - 1926) 
(Paris: A. Colin, 1927), et Lettres de Tonkin et de Madagascar (Paris: A. Colin, 1921). 


(157) مع وعي أن الإطارين (« الجزائر والمغرب) مختلفان نسبياً. مكانياً (= موقع الجزائر ضمن 
استراتیجیا الاستعمار الفرنسي) وزمنياً )= التغير النسبي في شروط الاستعیار ومنهومه). لكن وبالسرغم من ذلك 
نعتقد أن التجربة الجزائرية» شكلت اطاراً مرجعياً غنياً لسياسة فرنسا بالغرب الأقصى خصوصاً في ما يتعلق 
بالسالة الربرية إذ ان الاطر الأساسية التي سهلت نظریاً وعملياً احتلال الغرب» سبق لها أن تخرجت من 
الجزائر» من آمثال He‏ وهنري برونو» وبول ماري وهنري سیمون وجورج سوردون. 

(AVE)‏ بدلیل صدور العدید من الصادر الرخة للاستعمار بالغرب, حاملة اسمه. مؤكدة الدور اللي 
قام به في ترسیخ وجود فرنسا با مغرب الاقصی. ومن ذلك: 
Louis Hubert Lyautey, Lyautey l'Africain: Textes et lettres du maréchal Lyautey, presentés par‏ 


Pierre Lyautey (Paris: Plon, 1953), et D. Rivet, Lyautey et l'institution du protectorat français 
au Maroc, 1912 - 1925, 3 tomes (Paris: L'Harmattan, 1988). 


)110( نقول ous‏ الأخبرة لان ليوطي عين قائداً Lle‏ بعين الصفراء في فاتح تشرين الأول/ أكتوبر 
AY‏ وهو تاريخ یو شر لاقتراب هجرة فرنسا «سياسة القبایل» ۰)۱۹۰٩(‏ التي شرعت في تطبيقها بالجزائر منذ 
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صحيح أن لبوطي في تحديده المنطلقات الفلسفية والنظرية› التي أطرت تجربته بالمغرب 
الاقمی. قد بقي, منشذا إلى bi‏ مرجعية متعددة ومتنوعة وليس إلى تجربته وحسب. فهو 
بقدر ما كان kels‏ الإخفاقات التي تخللت «سياسة القبائل»», بل متمثلا مصادر تعثرهاء ظل 
وفيا Cal‏ لتوجهات قادته وأساتذته في الاحتلال» am‏ | قيمهم e‏ اا على هدم من 
أمثال Le‏ ودي لانسان وغالييني . . am,‏ “اليس هو الذي آکد لحظة افتتاحه احدی 
المحاضرات بمدرسة العلوم السياسية pu‏ ۲ يقول: ولتسمحوا لي أن tu‏ اناكم 
دين dliel‏ بالجميل لقادتي» ات الذين ساهموا في تكويني» » أولتك الذين علموني القليل Le‏ أعرف عن 
القضايا الكولونيالية من أمثال السيد روسو الحاكم العام السابق للهند العسينية؛ أو غالييني» أو BOL‏ 
لکن. وبالرغم من تعدد الاطر المرجعية الناظمة لسياسة ليوطي ومارسته في حقل الاستعمار» 
فان تجربة الجزائر» بإخفاقاتها lets‏ قد ظلت مصدرا أولياً لجمل الشاریم الخاصة 
بالسياسة البربرية بالمغرب الأقصى . 


فليوطي وهذا مغزى تشديدنا على شخصيته عند مناقشة أثر السياسة الربرية على هوية 
المغاربة وشخصيتهم التاريخية, لم يكن واعياً أهمية اعتماد سياسة التمييز العرقي کمدخل 
لتعميق ضعف الغرب ومؤسساته وحسب. بل كان مدركاً انشا ضرورة لك الأداة القادرة 
على إنجاز مثل هذا الشروع. سيا وقد سبق له أن عاين وعايش اخفاقات سياسة القبائل 
باحزاشر الامر الذي تفسره تلك الإجراءات المتخذة بناءٌ على بحث ودراسة عميقين 


= ۰۱۸۵۷ اقتداء ب «سياسة الاجناس» التي انتهجتها انكلترا في علاقاتها بمستعمراتهاء وأيضاً lis‏ لتوجهات 
قادمها مثل غالييني (مدغشقر)» وبونتي (إفريقيا الغربية الفرنسية). 
(ATV)‏ غونار. هو واحد من القادة الفرنسیین القلائل الذين ساهموا في تکوین شخصية ليوطي وحدید 
توجهاته في حقل الاستعمار وبناء مؤسساته . فغونار هو الذي بلور» بعد جوزیف شابي ما یسمی ب «السياسة 
ai‏ الي ستتصدر أولويات المشروع الذي سیقدمه ليوطي ویعمل Pb‏ ار من أجل (نجازه بالغرب الاقمی » 
تحديداً ملل التوقيع على عقد الحاية (= ۳۰ آذار/ مارس ۱۹۱۲) وتسلمه رشنا مقاليد المسؤولية كمقيم عام . 
(150) لعل آهم مظهر يجب آن نستحضره ونحن بصدد تحلیل de‏ التفاعل والتأثير بين ليوطي gs‏ 
هو تلك النظرية أو الفكرة الغالبة لدى ليوطي » ٠‏ التي استقاها اصلا من «ge‏ الساة سياسة دبقعة الزیت» 
والقاضية ب «ضرورة الاستناد إلى دراسة كارطوغرافية واثنوغرافية للمنطقة الحتلة أو الراد احتلاهاء والدمج 
بين العمل العسكري والسياسي. والعمل العسكري إن كان ضرورياً. فهو أقل أهمية من العمل السياسي 
والتنظيمي لان دور المستعمر. . . يتجلى في محاولة كسب ثقة الأهالي وتقدیرهم والقيام بالمشاريع الاقتصادية 
الكبرى. ۰ ٠٠.‏ لزید من الاطلاع, انظر: احساين» «أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنة ۱۹۳۱ 
ص 1۵ VIe‏ 
Lyautey, Paroles d'action: Madagascar Sud Oranais Oran, Maroc (1900 - 1926), OJA)‏ 
p- 76.‏ 
)١159(‏ من مظاهر هذا الإصرار. حرص ليوطي والنخبة السياسية والعسكرية المساعدة له» على 
تشخيص أسس «التناقض» بين العنصرين العربي والبربري, وبالضرورة إبراز العناصر التي یز بتفدیسر 
الاستعیار, البربري عن العربي: كعلاقته بالسلطة السياسية ونظام الحكم» أو مكانة العرف بالنسبة إلى حياته 
العامة أو مدی وحدود استعد اده للاندماج بالجتمع الفرنسي , .. الخ وهي الاسس التي عبرت عنبا أدبيات = 
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فبناء على مجمل المنطلقات التي شکلت مصادر أساسية لايديولوجيا الاحتلال؛ التي 
سبق أن حللنا وناقشنا البعض من أطروحاتها وأحكامهاء سيصوغ ليوطي مضمون السياسة 
البربرية ويحدد المجالات التي تشکل. بتقدیره. الحلقات الأعمق مفعولاً وتأثيراً. نا القناعة 
التي لم يتردد في التعبير Lee‏ بوضوح كامل» في الرسالة التي بعث بها إلى وزارة الخارجية 
بتاريخ ١‏ حزيران/ يونيو ۰۱٩۱۵‏ حيث كتب يقول: «لقد عملت في حدود حمايتنا بالمغرب de‏ 
تنويع الصيغ والأساليب لكي تتلاءم مع كل الأوضاع بهذا البلد فتعدد العناصر. إنني لا أجهل بأن مصلحتنا 
في المجال الديني LS‏ في الجال السيامي. تكمن في أن نفرق أكثر من أن نوحد. ٠").‏ . 

وفعلا إن الاصرار على تكسير مقومات وحدة الشعب ey Ali‏ والئیل من مؤسساته 
ومكتسباته التاريخية» هي JR‏ المقاييس» الخلفية السياسية والفكرية المركزية التي حكمت 
استراتيجية الاحتلال وحددت توجهاته» ضداً عل الالتزامات المبدثية ثية التي تضمنتها المعاهدات 
البرمة بين الغرب ,3 CLS‏ ونقضاً للصورة التي قدّمها ليوطي عن مفهوم الحماية وطبيعة 
النتائج القانونية الناحمة عن تطبيقه. سواء في ما يتعلق بمركز الدولة المغربية ووضعيتها 
الحقوقية » أو في ما خص تراث شعبها وتماسك وحدتها الوطنية (= الائنية والاجت‌اعیة)۳۱. 

هذا. وفضلا عن المعطيات الغزيرة کشا المتنوعة كيفاً التي تمكنت فرنسا من تجميعهاء 
لاعتيادها أرضية لاحتلال المغرب الأقصى”"» فان ليوطي ‏ منذ السنوات الأولى من مزاولة 


= وافرة ومتنوعة في حقل السوسیولوجیا الاستعيارية » لعل آهم رموز هذه الكتابات: هنري باسي وأوغستان برنار 
وهنري برونو وقکتور بیکه, وبول مارتي وروبير مونطاني وموریس لوكلي. . . إلخ . للتدقیق انظر: احساين» 
المصدر نفسه» ص ۰۱۰۰-۸۳ 
Lyautey, Lyautey l'Africain:Textes et lettres du maréchal Lyautey, partie 3, p. 7l.et(\V+5‏ 
احساين » الصدر نفسه» ص AYO‏ 

(۱۷۱) نشير أساساً إلى كل من اتفاقية الجزيرة الخضراء (۷ نيسان/ أبريل ١٠۱۹)ء‏ التي شاركت في 
مناقشة وصياغة مقتضياتها ثلاث عشرة دولة (ألمانياء النمساء بلجيكاء اسبانياء الولايات التحدة فرنساء 
پریطانیا إيطالياء المغرب الأقمى . هولنداء البرتغال» روسياء السوید ...)۰ التي انبنت» LS‏ يقول علال 
الفاسي» على ثلاثة أسس : ١‏ الاعتراف بسيادة السلطان واستقلاله» ides Y‏ أراضي مملكته الشريفةء 
۳ - الحرية التجارية من غير امتیازات في داخل البلاد. وایضا معاهدة فاس الموقعة بتاریخ ۱۳ آذار /مارس 
۲ بين فرنسا والغرب. التي بالاضافة إلى التزامها بمجمل بنود اتفاقية الجزيرة الخضراء أكدت سيادة 
المغرب وحرمة سلطاته ووعدت بإدخنال الإصلاحات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي يقتضيها أمن 
الغرب واستقراره. للتدقيق في هذه النقطةء انظر: علال الفاسي» حديث الفرب في المشرق (القاهرة: المطبعة 
الحالمية» ۲ ۱۹۵), سيا الفصل الخاص ب: «قضية الغرب وتطوراتها: ٠‏ ص VV‏ ۰۹6 

(۱۷۲) في مجمل الخطب والتقاریر والدوریات التي آصدرها ليوطي . نقرا تشدیداً مستمراً من جانبه على : 
استبعاد الحكم الباشر احترام مؤسسات وتقاليد وتراث الغرب. العمل على استتباب الامن والاستقرار 
والازدهار الاقتصادي» الاجتاعي والاداري . 

(۱۷۳) ففي سنة ۰۱۹۱۱ قدّر أوغستان برنار» في نطاق حدیثه عن الحدود المغربية ‏ الجزائريةء أن تسعة 
أعشار المعلومات التي جمعت عن الغرب وبمختلف المجالات» كانت من إنجاز فرنسبي الجزائر. من باحشين» 
وقادة سياسيين وعسكريين . للتدقیق» انظر: 

Augustin Bernard, ed., Les Confins algéro-:marocains (Paris: Larose, 1911), p, 11. 
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مسؤوليته كمقيم عام" 1 ينفك يدعو إلى تاسیس العاهد«۳ وإنجاز الأبحاث 
والدراسات النظرية والميدانية» بأفق الاقترات من فهم المغرب ومعرفة ة أحوال شعبه وإدراك 
طبيعة العلاقة الأفقية بين مختلف مكوناته der‏ 


وحين كان البحث الاستعماري ومؤسساته» بحثاً ايديولوجياً بالرغم من اصطباغه 
بالطابع العلمي فقد تمحورت اهتياساته حول التفكير في Let‏ الصيغ القادرة على تدقيق 
الخلاصات التي شرع الفكر السيامي الفرنسي في تكوينها عن المغرب العربي منل القرن 
التاسم عشرء والقاضية بانعدام وحدة وطنية )= إثنية ومذهبية) بين مكونات الجتمع المغري» 
وأن العنصر البربري» الذي لم «یفعل الإسلام في إيمانه ومعتقداته». هو المؤهل OY‏ «یندسج» 
بالحضارة الوافدة ويتفاعل معها. 

لقد قدمت مقاومة قبائل الأطلس Op dl‏ أول دليل على محدودية هله 
الخلاصات» الشيء الذي دفع بليوطي ونخبته» إلى توظيف البحث ومؤسساته لمعرفة هذه 
«الكتلة البربرية التي تغطي معظم أجزاء البلاد. .۰۳96۰ التي تتكون نزعتها الاستعمارية» باعتراف 
ميشو بل من «إرادة قوية في الاستقلال وتشبث قوي بالارض والأعراف. واشمئزاز شديد من كل تدخمل 
أجنبي ومن كل تغيير. . PE‏ 

Lil JP PSS ant‏ نضالية المقاومة الوطنية بالاطلس ستتضافر مجهودات ختلف 
حقول البحث الاستعماري» لتأكيد | «التناقض» ب بين العرب والبربرء وبالضرورة لاثبات فرضية 
أن «الكتلة البربرية» قد بقيت إطاراً (ie és‏ على تقاليده وأعرافه وأغاط تفكيره وعيشه 
وبالتالي إمكانية اختراقه بافق الادماج» سيم LS‏ اعتقد بذلك الجنرال هنريس» أن «تقاليد 
الإيزرف القديمة؛ على الاقل في المجال ا متناغمة مع روح قانوننا أكثر من قوانين الإسلام. وإذا لم يكن 
بوسعنا أن نترك للبربر المغاربة تنظيمهم السياسي القديم» فإن مصلحتنا تكمن في أن نحافظ لهم على أعرافهم 
المدئية على الاقل . .)"3 , 

لن ندقق في مضمون الأبحاث التي اهتمت بمكانة «الایزرف» )= العرف) في حياة 
قبائل a‏ كا لن نفصل في نتائح الدراسات التي تناولت تقاليد البربر LUN,‏ المميزة 


- ۱۹۱۳ ۱۹۱۲ نشير أساساً إلى القرارات والرسائل الدورية, الصادرة عل امتداد سنوات‎ (VE) 
AANE 

(۱۷۵) من ذلك «المدرسة العليا للفة والآداب العربيين واللهجات الربرية» التي أسست بقرار من 
المقيم العام. صادر في ۱۵ تشرين الشاني/ نوفمبر ۰۱۹۱6 التي شرعت في العمل ابتداءٌ من سنة ۱۹۱۳ - 
LE‏ نحت اشراف محمد le‏ الترجم الرسمي لسلطات الاستعیار والقبايلٍ الاصل. 

(YY)‏ نفكر أساساً في مقاومة كل من قبائل بني مكيلد وأيت يوسي وزيان والبهاليل. Cats‏ أحداث 
كل من «القصيبة» (حزیران/یونیو ۰)۱۹۱۲ ودالهدي» (۱۳ تشرين الثاني / نوفمير .)۱٩۱‏ 

AY وارد في رسالة : احساین «أصول سياسة فرنسا البرپرية إلى غاية سنة ۰۱۹۳۰ ص‎ (WY) 

(۱۷۸) المصدر نفسه» ص AT‏ 

(۱۷۹) المصدر نفسه» ص AN‏ 


لتطورهم التاريخي*٠.‏ ما نود التشديد عليه» ونحن بصدد تحلیل المنطلقات التي على أساسها 
انینت سياسة فرنسا البربرية» هو أن البحث الاستعماري بالرغم من عدم نضج أحكامه 
و PROUA ti UP or‏ قل Je‏ دور مركزياً d‏ بلورة الممسوغات النظرية والايديولوجية للظهائر 


البربرية الأولى» وأعني تحديداً ظهيري ١١‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۱6 Vos‏ حزيران/ يونيو 
ار 


فهكذاء نقرأ في نص الظهير الأول ١١(‏ أيلول/ سبتمير (AANE‏ الستمد مجمل 
عناصره من المقترحات التي قدّمها القائد العسكري للمنطقة يومثذ» العقيد UM pe a‏ ما 
يلي : «يعلم من كتابنا هذا آسیاه الله وأعز أمره أنه لما كانت القبائل البربرية تتصارع للدخول في طاعة جنابنا 
الشريف بسبب انتشار الامن وكانت هم عوايد حصوصي: يجرون عليها أعالهم من قديم ويصعب عليهم 
الخروج عليها وكان غرض جنابنا الشريف السعي فيما يسود به الامن ويعم به الصلاح والاطمئنان في رعيتنا 
السعيبة اقتضى نظرنا السديد إفرارهم على عوايدهم وتسليم ما يجرونه عليها من أعاللهم ومن اجله أصدرنا أمرنا 
الكريم با يأي : 


الفصل الاول: أن القبائل البربرية الوجودة بابالتنا الشريفة تبقی شوونبا جارية على مقتفى قوانينها 
وعوايدها Le pal‏ تحت مراقبة الحكومة . 


الفصل الثاني : تصدر قرارات من الصدر الاعظم بعد الموافقة مع الكاتب العام لدى الدولة في تعیین 
القبائل المتبعة للعوايد البربرية كما يقع تعیین ما ينطبق على تلك القبائل والقوانين والضوابط الصادرة بها 
والسلام . . ۰ , 


لذاء يبدو ظهير ۱۱ آیلول/ سبتمبر ۱٩۱4‏ وكأنه إقرار رسمي وصریح بوجود «كتلة 


(۱۸۰) من ضمن هذه الدراسات والأبحاث. وهی ك« انظر: Stéphane Gsell , Histoire‏ 

ancienne de l'Afrique du nord, 8 vols. (Paris: Hachette, 1913 - 1928); Emile Laoust, Mots et 
choses berbères: Notes du linguistique et d'ethnographie: Dialectes du Maroc (Paris: Challamel, 
1921), et Pillaut, «Notes contributives à étude de la confédération Zalan,» Archives berbères 
(1919 - 1920), pp. 88 - 124. 


(۱۸۱) بدليل أن الاستمیار الفرنسي. قد شرع في ممارسة السياسة البربرية قبل أن تظهر الابحاث المنظرة 
لهذا الموضوع وتتكاثرء زيادة على ذلك العدد من الباحثين الذين اختلفوا مع مجمل الفرضيات التي تحكمت في 
نتائج الدراسات التي تناولت موضوع الأسطورة البربرية . للتدقيق» انظر: 

Ageron, Politiques coloniales au Maghreb, chap. 2, pp. 109 - ۰ 

(۱۸۲) دون أن ننسى الظهائر الأخرى (ظهير/7 كانون الثاني/ ینای ر ۲۳ ۱۹ و۲ حزيران/ یونی و۲۳٩1‏ 
التي نعتقد أن السلطان. بالنظر إلى وضعية الغرب وقتئذ. كان مضطراً للتوقيع عليهاء بشهادة الإقامة العامة 
نفسها على لسان آوربان بلان. للتدقیق. انظر: محمد حسن الوزاني» مذكرات حياة وجهاد::التاريخ السيامي 
للحركة التحريرية المغربية (بيروت: مؤسسة الطباعة والتصوير. ۰۱۹۸۲ ile „s Yz‏ الانطلاق والکفاح» 
1810 ۰۱۹۳۶ ص „OE‏ 

(۱۸۳) من هله الاقتراحات» نصيحته بالإبقاء على البربر كا وجدوا من حيث العادات والتقاليدء 
واغاط العیش. وعدم إدخال مظاهر التنظيم الاداري والماني التي تواتر العمل بها في مؤسسات الخزن. وأيضا 
تشديده على إشاعة الفکر GA‏ والتقاليد الككرسة للتخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقاني. 

۰۱۳۸ وارد برسالة : احساين» «أصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنة ۰۱۹۳۰ ص‎ (VAE) 
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بربریة»» مستقلة من حيث التقاليد والأعراف الناظمة لعلاقاتبا و: Las‏ العامة أو LS‏ اعتقد 
بول مارتي بذلك » LE pes‏ بقوله : «لذا سنلاحظ على أن CEE El‏ مع آواخسر ۱۹۱6 وبداية تبدئة 
البادية) ستصبح لما نظرة واضحة بل وجلية جداً عن سياستها الربرية» نظرة للاستقلال القانوني والتقلید 
الاجتماعي » المستبعدة لكل أسلمة أو عروبة. . ,)^ , 


سيكون من قبيل الاستطراد أن نجادل في مدى صحة حكم من . هله الطبيعة: OY‏ 
البحث التاريي - الاجتماعي الوطني قد ناقش, بالعمق المطلوب» اكيت التي حكمت 
المناخ الايديولوجي الذي ضمنه وظفت كتابات بول مارتي وغبره» لكن وبغرض أن نقف عند 
الأهمية التي يكتسيها ظهير ۱۱ أيلول/ سبتمير ۱٩۱۶‏ في حقل إرساء أسس السياسة البربرية 
والتهيؤ لظهير ١١‏ أيار/ مايو ۰۱۹۳۰ نرى لزاماً أن نتعرض . بالاقتضاب والاختصار 
الضرورین. إلى النتائج الباشرة لتطبيق الظهير الذکور؛ وبخاصة تلك التي مست مجالات ها 
علاقة عميقة بهوية المغاربة وشخصيتهم التاريخية» ونقصد LU‏ کلا من Je‏ اللغة والتعليم 
أو العدلية أو القضاء. 


فتنفيلاً اقتضیات ظهير ۱۱ أيلول/ سبتمر ۱۹۱ الذي اعتبر بنظر سلطات 
الاستعیار نصاً مبدئياً”*» ستستصدر الإقامة العامة مجموعة من القرارات الوزیریة9* بغرض 
ترتيب وتصنيف القبائل البربریة۳۱) وبالضرورة تكريس «الایزرف» والارتقاء به إلى مستوى 
ce >l‏ ؛ ليصبح هو السائد d‏ حقل تدبیر الشؤون العامة وتنظيمها دون سواه à‏ 


ففي جال اللغة Lie, (Re‏ مع مضمون الظهير المذكور علا م يتقاعس ليوطي عن 
تعمیم رسالة دورية Je‏ بتقدیرنا» من أوضح النشورات تعبیراً عن ارادته السياسية المصرة 
على تكسير وحدة المغرب الوطنية» يقول OS‏ «إن رئيس مكتب المخابرات. . . اللي دخل في 
علاقات مع جرع قبيلة dal‏ مسروح الذين لا یرفن إلا Sul‏ قد آصدر آمره إلى ps‏ طالب مهم أن 
يستعين كل منهم ب «طالب» )= متعلم العربية) ليحر لحم بالعربية مراسلاتهم الإدارية إلى مكتبه, لقد تسرع 
هذا الضابط فارتكب خطاً فاحشاً. فسلا لقد كان عليه أن يعمل» مهما كان الثمن, على ضمان الاستمرار 


P. Marty, Le Maroc de demain (Paris: Comité de l'Afrique française, 1925), pp. (A0) 
222 - 223, 

. ۲۲۱ الصدر نفسهء ص‎ (YAT) 

(۱۸۷) وهي على التوالي: قرار ۱۲ کانون الأول/ ديسمير ۰۱۹۱۶ و۱۳ نیسان/ ابریل ۰۱۹۱۵ واا 
كانون الأول/ ديسمير ۰ وأيضاً القرار الرابع الصادر بتاريخ ۵ أيار/ مايو ۰۱۹۲۳ الذي حدد ورب 
القبائل التي شملتها حركة التهدثة. 

(۱۸۸) وهي القبائل الک‌ائنة في المناطق التالية: الرباط» أحواز مراكش ونواحيهساء مكناس» فاس» 
وتازة. 

(۱۸۹) قارن: الصدر نفسه. ص ۰۲۲۱ 

(۱۹۰) وهي الرسالة التي عممها ليوطي على کل حكامه» بعد أن أخمطأ احدهم حين طلب من سکان 
قبيلة أبت مسروح» بتعيين کاتب يحرّر هم الرسائل باللغة العربية قصد توجیهها إليه بالنظرلکوهم لا بقدرون 
على التکلم والتواصل إلا باللهجة البربرية. 
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للعلاقات التي تم ربطهاء ولذلك فان المبادرة التي قام بها )= بطلبه استعمال العربية) لا تستوجب التسوبيخ , 
ولكتها تشكل أسوأ منطلق . إن الرء لا يملك إلا أن ياسف لكون هذا الضابط قد اضطرء من أجل BULI‏ عل 
الاتصال بجموع قبيلة آيت مسروح ويسبب عدم توفره على موظفين )© فرنسيين) يعرفون اللهجة البريرية» إلى 
agel‏ الترجمة بواسطة لغة تجسم في أعين هؤلاء البرابرة الخصم الذي لم يفتأوا يناضلون ضده du‏ ثلاثة عشر 
قرناً: الاستيعاب العربي. وإني لأجد الاعتبارات التي ذكرها هذا الضابط في التقرير الذي رفعه في هذا الشان 
أشد خطورة. إنه يعتقد أن هؤلاء «الطلبة» (= متعلمو العربية) الذين سيتولون كتابة الرسائل (< لرؤساء بني 
مسروح) سيكون من مهامهم أيضاً تعليم اطفاهم (= اللغة العربية) وإقامة الصلاة التي أهملها كثير مهم بسبب 
الجهل. إن هذاء بالنسبة للسياسة اليربرية (الفرنسية). هو من قبيل عكس العنی. كما أبرزت ذلك بنفسك في 
الرسالة التي وجهتها لحاكم الناحية. . . يجب بادیء ذي ceda‏ أن نتجنب تعليم العربية لأناس دأبوا على 
الاستغناء عنها. إن اللغة العربية تجر إلى الاسلام, OY‏ هذه اللغة يُتعلّم في القرآن. هذا في حين أن مصلحتنا 
تحتم lle‏ العمل على Jar‏ البربر یتطورون حارج إطار الإسلام. ومن الناحية اللغوية يهب أن تعمل على 
الانتقال مباشرة من البريرية إلى الفرنسية. ولتحقيق هذا الانتقال يجب أن يكون لدینا متبربرون (*فرنسيون 
یعرفون البربرية)» وعليه فعلى ضباطنا في المخابرات أن ينصرفوا بعزم إلى دراسة اللهجات البربرية» وأذكركم في 
هذا الصدد بالنشور اللي عممته بتاريخ ۲۰ شباط/ فبراير ١1414‏ . كا أنه من الضروري إنشاء مدارس 
فرنسية بربرية تكون مهمتها تعليم الفرنسية لصغار البربر. وهلا الاتهاه قد تم التفطن إليه في بعض المكاتب 
حيث احذ المسؤولون عليها يسجلون مداولات الجماعات البربرية في سجلات أقيمت لا بالعربية بل 
بالفرنسية . . . هذا من جهة. ومن جهة أخرى يجب أن نحتاط احتباطاً شديداً من السدخل في الميدان الديني 
Lau =)‏ ضرورة جنب حمل البربر على تعلبيق الشريعة ااسلامية) . إن آثر الاسلام في البريرء gl‏ هؤلاء 
الذين احتفظوا باستقلاطم أثر سطحي جداً. لقد. رفض هؤلاء السكان القوانين الشرعية التي ينص عليها 
القرآن . إن «الایزرف؛ هو قانونم الوحید وهم لا یقبلون بالشرع مها كان الثمن. آما طقوسهم الدينية فیجب 
القول انبا غير سنية إطلاقاً. إن على جميع ضباطنا في الخابرات أن يراعوا هذه البادی». د محتاطوا باخصوص 
من التحول إلى رواد لنشر الاسلام بين هؤلاء السكان البربر الذين وعدناهم (ظهير ۲۱ أيلول/ سبتمير CAVE‏ 
بأعهم سيصبحون محكومين بقوانينهم واعرافهم الخاصة وانهم سينظلون على ذلك بمسراقبة السلطات 
الفرنسية OE.‏ 
يبدو واضحاً إذن. مدى المكانة التي احتلتها اللغة في برنامج فرنسا في حقل السياسة 
الربرية» والاستعمار بإقدامه على حاربة العربية ومؤسساتها العلمية cid pally‏ م يكن 
يستهدف أكثر من الساس مجال اعتير» sun‏ دخول الإسلام بلدان xl‏ 6 الأداة | الي 
صهرت ووحدت مکونات المجتمع yl‏ ومدتها بالمشروعية التارمخية والحضارية. التي كانت 
تبحث وتتوق إليها. لذا. ومن أجل أن تضمن لا آسمتها «الکتلة البربرية» «استقلالیة» 
عوائدها وتقالیدها. dy‏ الحقيقة عزلتها وفصلها عن الجسد المغربي» ستتضافر مجهودات 
أجهزة الاستعهار وتتکاثر وتتنوع . قصد إحداث ما أسمتها «المدرسة الفرنسية - البربریة»» 
التي عرفها وحدد وظيفتها بول مارتي» بقوله: «إن المدرسة الفرنسية البربرية هي مدرسة فرئسية 
بتعليمها وحياتماء پربرية بتلاميذها وبيثتها. إذن فليس ثمة واسطة أجنبي» كل تعليم عربي» وكل تدخمل من 
قبيل «الفقيه»» وكل ظاهرة إسلامية يجب منعها بصرامة تامة. فنحن نبتعد من تلقائنا عن كل مرحلة تكون 


ei وارد في دراسة: ابمابري. «يقظة الوعي العروبي في المغرب: مساهمة في نقد‎ )۱٩۱( 
Marty, Ibid., pp. 228 - 229. الاستعيارية »» ص 45 4۷ . وللاطلاع على النص بالفرنسية انظر:‎ 
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مرحلة إسلامية أي مرحلة تبلور. إن الآراء هنا وفي كل مكان متفقة عل هله Vas‏ 


هذاء ودون أن نفصّل في موضوع الوظيفة التي انيطت +المدرسة الفرنسية البربرية"» 
ولا في المسار الذي شهده تأسيسها”"". نشير إلى أنه بحلول ۰۱۹۲۳ وبناء على الحصيلة التي 
حصرتبا سلطات الاستعیار غداة استقدامها للباحث لويس ماسينيون للإشراف على هذا 
الشروع ۹9 تکون فرنسا قد أحدثت سبع مدارس موزعة على pal‏ مناطق الاطلس من تازة 
حتى مراکش** لتصل بذلك إلى تکوین وتأطير أكثر من متي تلميذ» ولیقفز الرقم مع عام 
۰ إلى عشرین مدرسة وسبعمة تلمیذ, 


فالسياسة الربرية» بقدر ما استهدفت. من تبميش اللغة العربية ونظمها العرفية 
والتعليمية» الساس بمجال رمزي Léa ete dat ts‏ في معتقدات 
الخاربة ووعیهم الجماعي : الااسلام» بقدر ما كان الغرضٍ من استبعادها للقضاء الشرعي 
الساس عوسست يعتبر السلطان» دینیب Leu‏ وعرفاً هو القائم بأمرهاء الصائن 
استمراریتها والسژول شرعاً عن تحدید وضبط کیفیات تدبیرها وتنظیمها. لذلك. تعتبر دورية 
۲ أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۱۵ المصوغة من لدن الراقب الدني برونو» أول نص رسمي في جال 
تنظيم «القضاء الدني البربري»» بعد صدور ظهير ۱۱ أيلول/ سبتمبر ۰۱٩۱4‏ وهي الدورية 
التي آقرت ما دعا إليه الظهیر المذكورء من ضرورة استبعاد تطبیق الشرع الإسلامي عن 
المناطق التي فا أعراف خاصة"۱۳. أو كما كتب بول مارتي يقول: 5h‏ مدا ني del‏ القبائل 


(۱۹۲) الفاسی؛ الحركات الاستقلالية في الغرب العربي» ص ۱۲ - ۰.۱6۲ 

OSY)‏ من ذلك قول غودفروی - دهومیین Oja :(Gaüdefroy - Demombynes)‏ برامج الدارس 
البريرية هي البرامج البدوية الاحری نفسها إلا فيا بخص العلمین. فیجب علیهم ألا يستعملوا في أي حال من 
الاحوال اللغة العربية ولو في أوائل الدراسة LS‏ يجب علیهم ألا بسمحوا للتلاميذ بأي اتصال مع (الطالب). 
أما في الحالة التي لا يمكن المعلم فيها اتباع الطريقة الباشرة فينبغي له إن كان يعرف البربرية أن يستعملها 
لتفهيم التلاميل. . .»۰ Last,‏ دعوة مسیو جلاي, حین کتب یقول: ويجب أن رت الاسلاهية 
واللغة اتید رذن البربر؛ وان تكتب اللهجات البربرية بحروف لاتينية. . 

Le Glay , «L'École cs et la question berbère,» Bul- : لزید من الاطلاع » انظر‎ )۱۹4( 

letin de l'enseignement public au Maroc, no. 33 (1921). 


Ageron, Politiques coloniales au Maghreb, p. 125. (40)‏ 
140( للتدقيق في موقم المناطق وأسمائهاء Marty, Le Maroc de demain, pp. 239 - 254. : kil‏ 
(AY)‏ نشير هنا إلى الدور الذي اعطته سلطات الاستعبار للعرف أو «الابزرف» لدى القبائل البربرية 
بدليل تلك الكتابات التعددة. التي تناولته بالبحث والتجميع والدعوة إلى التطبيق دون سواه. لعل جورج 
سوردون واحدء إن لم يكن على رأس هؤلاء المدادين برفع العرف إلى درجة الشرع. .۰.۰ لنقرأ رأيه في 
الموضوع : جب مع العادات البربرية لا المحافظة عليها وتخليدها فإنها محكوم عليها بالاندثار أمام قانون أرقى 
cu‏ ولكن لنا أن yea‏ في القانون الفرنسي من أن We‏ في الشرع الإسلامي » وما دامت الأسلحة الفرنسية 
هي التي فتحت البلاد البربرية فلنا الحق في احتيار التشريع الذي يجب تطبيقه في هله البلاد ويجب عل المخزن 
(= الحكومة المغربية) أن يكون مستعداً لإعطائنا الحرية التامة في تنظیم البلاد البريرية كما بطيب لنا وبالطريقة 
الي ترضینا ولقد أصبح المغاربة لا يذكرون أصلهم القويم وأضاعوا الذكرى بام برابرة. . . وقد اضمحلت د 
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البربرية في الاسلام واستئنائها من القانون الديني: الشرع . . . >. والسلطات الاستعارية باستبعادها 
القضاء الشرعي عن المناطق الآهلة بالسكان البربرء وبنقلها للعرف (الایزرف)۰ إلى 
درجة القانون الإسلامي من حيث قوة التطبيق والنفاذء انطلقت من اعتقاد قوامه : «أنه ببلاد 
البربر LS‏ هو الشأن بالنسبة إليهم m)‏ أي الفرنسيين) وبمجموعة المجتمعات السوداء السلم يعد كل من 
الشرع الإسلامي والقانون الدني شيئين متميزين بل ومنفصلين. . . وبالتالي فان القاضي المسلم والعدل ليس 
پامکانهیا أن يقوما بأي دور بهذا النوع من الجتمعات . . ۳۱0۰ إنه الافتراض ذاته الذي عبر عنه ودعا 
إليه الربري حنون» وهو Jr Ju‏ من الذین قاموا بدور العالة لفرنسا بقوله : op‏ قضاء ذا 
طابع إسلامي سيقابل بسوء ببلاد البربر, وذلك لكونه سيهدم نظام الجماعة؛ التي تعتبر من قبيل المؤسسات التي 
يتمسك بها البربر. علاوة عن كونه سيسمح بتطبيق مبادیء إسلامية ما انفك البربر يرفضونها ولا يقرون أو 
یعترفون بوجودها. AUDE‏ 


فهكذاء وبالعودة إلى تعلیمات الاقامة العامة الوجهة بتاريخ ۲۲ کانون الشاني/ يناير 
۵ التي على آساسها تمت صياغة دورية ۲۲ آیلول/ سبتمبر ۰۱۹۱۵ نقرأ الشروط التي 
حددت كيفية تطبيق القضاء العرفي في القبائل ci pyl‏ والتي خص بول ماري مضمونبا في 
ما يل : وبالادة الدنیت تحدد إرادة الاطراف» حين تكون متطابقة» جهة الاختصاص LS‏ يحتفظ الترافصون» 

بحسب أعرافهم وباتفاق مشترك» اختيار الحكم الذي ينظر في خلافهم» الذي يجب أن يبث في النازلة بناء على 
العرف (الإيزرف) . کا أن على كل طرف أن يختار كفيلاً (- أمازيغ) dits‏ أمام الحكم. ویعتبر هؤلاء الكفلاء 
)= إمازغن) بمثابة ضانات في جال Las‏ القرارات الصادرة عن الحكم» هله التي تعتبر غير قابلة للاستئناف إذا 
حصل اتفاق صريح بين الطرفين المتنازعين. وفي حالة ما إذا d‏ يتم مثل هذا الاتفاق. فمن حق الطرف الخاسر 
أن يطالب بتعیین حكم YE‏ وهنا من حق الطرف الخاسر في التحكيم الثاني أن يطالب بدوره باحضاع النزاع 
إلى کم ثالث. الذي يعد القرار الصادر عنه غير قابل للاستثناف. . . أما في حالة ما إذا لم يتفق المتنازعان على 
تعيين حكم يمكن لصاحب الدعوى أن يطلب من خصمه الامتثال أمام ciel‏ التي وبعد استنفادها لحاولات 
الصلح. تعين (RS‏ للنظر في النزاع . . .096 . 


-االعادات العرفية أما م الشرع الإسلامي فلماذا لا نصل إلى نتيجة؟ (= أي ناذا لا نفرنس البربر جنساً وتشریعاً ىا 
eet‏ الاسلام Cs‏ وتشريعاً؟) وإذا كانت العادات العرفية لا مناص لا من الاضمحلال أمام شرع مدون 
SU‏ لا تضمحل أمام مشرعنا نحن الفرنسيين؟ الا يمكن أن یتخذ البربر في يوم من الأيام الشرائع الفرنسية 
نفسها؟ .»۰ وارد بولف : اجاج حسن بوعيادء الحركة الوطتية والظهیر البربري (الدار البيضاء: T‏ الطباعة 
الحديثة » ۰)۱۹۷۹ ص 004 )= «راضع القانون الريري یتکلم»). 

(۱۹۸) الحابري» «يقظة الوعي العرويي في الغرب : مساهمة في نقد السوسیولوجیا الاستعماریة»» 
ص 1۳ . 

(۱۹۹) ولو اننا نعتقد بکون البربر» وهم من الکونات الأولى التي استقرت ببلاد الضرب. قد راکموا 
جملة من التقاليد والاعراف قبل قدوم الاسلام وأن هذا الاخیر» وبعد أن اصبح دين العبادة والعاملات 
الوحيد» قد أخصب هذا التراکم ومده بالضمون A‏ واحضاري » والاعمق قد وخد على قاعدة قیمه 
وقوانینه وأعرافه ومژسساته ارت والبرير معا وبالتالي لم Ga‏ التمييز بين العرقين مكنا إلا من باب الحديث 

عن التنوع الثقاني والإثني الذي بعذ. بتقديرناء من السیات التي تطبع تاريخ الغرب وحضارنه. 

Marty, Le Maroc de demain, p. 229. (°°) 

(۱ ۲۰) الصدر نفسه» ص ۲۲۹ 2 ۲۳۰ 

(۲۰۲) الصدر نفسه ص ۲۳۰ ۲۳۱-۰ . 


Yes 


وفق هله اا 0 سلطات الاستعمار على T‏ أسس السياسة البربرية 
ا رها ل o gail‏ »لم تقلل من سوق مقاومة الشعب 
المغربي التي استمرت جذوتبا متقدت بالرخم من تقل حصيلة التضحیات(؛ 7 Lits‏ خسائر 
الحرب الأولى ومضاعفاتها على سلطان فرنسا ومكانتها الداخلية والدولية معأ" . 


لذلك. وبحلول عام ۱٩۲۲‏ ستستصدر الإقامة العامة ART bab‏ الغرض منه «دخال 
التسجيل العقاري إلى المناطق البربرية ووضع ضابط لتفسويت العقارات التى يفوا الأهليون من القبائل ذات 
العوايد | CNT TEE‏ وذلك رغا عن إرادة السلطان والصدرا «he‏ وضدا عن معارضته| 
لهذا الإجراء””". فبقراءتنا استهلال نص الظهير, ما يؤكد مثل هذا الاستنكاف من جانب 
السلطة بالغرب الأقصى : «ظهير شريف في جعل ضابط لتفويت العقارات التي يفوتها الأهليون ذات 
العوايد البربرية التي ليس فيها محكمة لإجراء العمل بالشرع المطاع وذلك لأجنبيين عن تلك القبائل. . . يعلم 
من کتابنا آسماه الله وأعز آمره أنه حيث كان تفويت العقارات في القبائل البربرية المرخص فيها بإجراء هذا 
“التفويت قد بوشر فيه حتى اليوم بين الأهليين وبين المشثرين الأجنبيين بين القبائل المشار إليها بمقتضى العرف. 
وكان من المهم للنفع العام المحافظة على تلك العوايد المحلية والتقليدية بتكميلها بضابط التسجيل وذلك إلى أن 
يصدر أمر جدید. UN.‏ 

ليس في نيتنا التدقيق في الظرفيات الفعلية التي حكمت استصدار الظهائر المؤسسة 
للسياسة البربرية » وبخاصة من زاوية طبيعة العلاقة التي سادت نظرة الاستعار إلى المركز 
القانوني للمغرب ومؤسساته الشرعیة۳. وهي الرؤية التي لم يعد Late‏ مدى تناقضها مع 
مقتضيات الالتزامات الناحمة عنهء وذلك بشهادة حتى من أنيطت بهم مسؤولية الدفاع عن 
استقرار الاستعیار وضیان استمراريته : المقيم غبريال بیو(. 


Ageron, Politiques coloniales au Maghreb, p. ۰ (TT) 

() ۲۰) للاطلاع على جانب من هذه التضحيات بمنطقة الأطلس التوسط, انظر: محمد العلميءٍ حركة 
تحرير الأطلس (الدار البيضاء: مطبعة الدار البيضاء. ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۳۱ 

Ageron, Ibid., pp. 254 - 276. ره ۲۰) قارك:‎ 

۰۱44 وارد في رسالة: احساین. «اصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنة ۰۱۹۳۰ ص‎ (YU) 

(۲۰۷) لزید من الاطلاع. انظر: محمد الكي الناصري» فرنسا وسیاستها البربرية في الفرب الأقصى 
([د.ت .])۰ ص Yo‏ 

(۲۰۸) وارد في رسالة: احساین؛ الصدر نفسه» ص ۱46 - ٠٤١‏ . 

(۲۰۹) للتدقیق في بعض جوانب هذه العلاقة. انظر: علال الفامي» المغرب العربي مئل ارب العالية 
الأولى: محاضرات (القاهرة: جامعة الدول العربية» النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» معهد البحوث 
والدراسات العربية» 4 ۰)۱۹۵ ص ۰۵۵ ۷۲. 

Les )۲۱۰(‏ شهد به قوله : «الواقع أن مشاركة الخاربة في اللادارة الفنية للبلاد ما تزال غير كافية لا من 

جهة الکم إذ من بين ۲۰4۹۲ وظيفة عمومية (من رسمیین ومعینین) التي كانت توما ميزانية الدولة بتاریخ 
تشرين الثاني / نوفمبر 1444 لم يكن الغاربة يشغلون سوی 0۹4۲ وظيفة منباء أي ما يساوي عشرین في 
المائة » وغير كافية من جهة الكيف على الخصوص لان من بين ۳۱۵۸ موظفاً La Ga‏ يوجد ۷۷۷ موظقاً 
فقط يشغلون وظائف غير تلك الوظائف الثانوية الاخری. .۰ ELA‏ انظر: المصدر cad‏ ص ٦‏ . 


vi 


ففرنساء استرشاداً بتجربتها في كل من الجزائر وتونس» لم تتقاعس عن خرق شرعية 
المعاهدات التي جمعتها بالغرب الأقصى» وهو أمر طبيعي طالما أنها > LS‏ استعمارية» قبل أن 
تكون شيئاً آخر. لذاء وضمن سياق المقاومة الشعبية لختلف مكونات المجتمع المغربي 
واعتراض رموزه الشرعية )= السلطان والصدر الاعظم)» ستستمر سلطات الاستعوار في 
توسیع مجالات السياسة البربرية» وتنوبع مظاهر تطبیقها! استعدادا لظهیر ١١‏ آیار/ مايو 
60 الذي زامن صدوره حظة «فرح» عام احتفاء بحصيلة قرن من الحضور الفرنسي 
بالغرب PQ ait‏ 

ب ‏ لذاء وبحلول هذا التاريخ (۰)۱۹۳۰ تكون السلطات الاستعمارية قد استكملت 
مرحلة أولية أساسية في جال إرساء منطلقات السياسة البربرية بالمغرب الأقصى» وهي الفترة 
الي sáo‏ مضمونبا الفكري والعملي الباحث محمد عابد اابري» بقوله : «یکن القول Jef‏ 
إن الفترة التي تفصل ما بين توقيع عقد M‏ سنة ۲ وبين انكسار ثورة الريف واستسلام ابن عبد الكريم 
سنة 1477 كانت فترة تخطيط وإغداد على مستویین: مستوى التشريع والإدارة والتعليم» وهذا كانت تتولى به 


il‏ ومنظروها «العل‌انیون»» ومستوى التبشير وإعداد العدة لتنصير البربر» (as‏ كانت تتولاه الكئيسة برئاسة 
أسقف الرباط والمتعاونين معه من رجال الدين ورجال السياسة, ODE..‏ 


وفعلاء فبالرغم من مغادرة ليوطي الغرب الأقصى سنة قبل انکسار حرب الريف 
AAYO)‏ وهو الذي قاد حركة تأصيل السياسة البربرية» فان سلطات الاحتلال لم تکت 
عن مواصلة سعيها من أجل تتويج هذه الفترة باستصدار ظهير جديد یشّت ويرسم ما سبق» 


(۲۱۱) من ذلك ما قامت به اللجنة المحدثة من لدن ليوطي سنة ۰۱٩۲6‏ خصيصاً لتحديد أهداف 
السياسة البربرية في جال العدلية. فما جاء في Las‏ اجتیاعها المنعقد بتاريخ ۸ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۲٤‏ : 
دلا مانع من تحطيم وحدة النظام القضائي بالامبراطورية الضربیة. مادام الامر يتعلق بتقوية العنصر البربري 
حتى يمكنه أن Ji‏ دوراً في تحقيق التوازن. بل هناك على العكس فائدة أكيدة من الناحية السياسية في تحطيم 
الرأة. ۰ لتنبي عملها بالتتائج التالية : «إن اللجنة تعتقد أنه لا غنى عن اتخاذ مرسوم ملكي من جلالة 
السلطان لوضع أسس Set‏ القضائية البربرية وتحدید اختصاصاتها. وهذا الرسوم يجب أن يعطى فيه 
تفويض دائم لإحداث الاعات وتعديلها وتعيين اعضائها وضبط الاحتكام إليها واتخاذ سائر التدابير اللازمة 
التنفيذ. . . ». وارد في رسالة : احساين» «اصول سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنة ۱۹۳۰ ص ۱1۷ - 
MEA‏ 

(۲۱۲) نفكر اساسا في المؤتمر الافخارستي بتونس (1970)» والاحتفال بمرور قرن على احتلال الجزائر 
(۰)۱۹۳۰. 

(۲۱۳) الجابري» «يقظة الوعي العروبي في الغرب : مساهمة في نقد السوسیولوجیا الاستعمارية»» 

۰4٩ ص‎ 
وبسبب ما أثارته من‎ 6 Vol وهي الحرب التي عجلت في رحیله, بالنظر لاستعصاء القضاء عليها‎ (YNE) 
مواقف داخل قطاعات الرأي العام الفرسي. سيا لدى الشيوعيين والاشتراكيين. لزید من الاطلاع , انظر:‎ 
Georges Oved, La Gauche française et le nationalisme marocain, 1905 - 1955 (Paris: L'Harmat- 
tan, 1984), tome 1, chap. V et VI: «La Gauche française et la guerre du rif,» pp. 200 - 317. 


Yey 


فمع التشديد على أهمية الكتابات الوطنية والقومية» التي ناقشت مضمون ظهير ٠١‏ 
أيار/ ۱٩۳۰ QU‏ وحللت الاعتبارات الداعية [لیه۰ نعتقد أن الدافع إلى استصداره لم 
ینحصر في المساس bydh‏ ومقوماتبا الرمزية وحسب. بل علاوة على ذلك» استهدف إخاد 
روح المقاومة الوطنية» التي بدأت تتشكل بعضص مظاهزها السياسية وإطاراتبا OU AU‏ 
بدليل أن روبير مونطاني» كواحد من الذين وظفت بحوثهم النظرية والميدانية لتعزيز الاستعمار 
وصياغة أجوبة لإشكالياته""'“. ۸ يتردد في التحذير من بروز روح المقاومة الوطنية ومخاطر 
تبلورها وشیوعها بالنسبة إلى مكانة فرنسا وآفاق استقرارها بالمغرب الأقصى» وذلك بقوله : 
«نعتقد أن مشاکل نشاط الشباب الغري بالدن؛ سیقع التخلي عنه لصالح تنظيبات البلد (Bled)‏ السياسية 
والإدارية» خصوصا إذا عکن. عل الستوی القریب خطر تطور البرجوازية الأهلية من أن 
يوقف انتشاره على حساب تكوّن الناطق البربرية المستقلة شريطة أن يكون لها نظامها 
الفاص . ce.‏ لیضیف : Ip‏ نعتقد أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة التي LESE‏ من المقاومة الفعالة لتطور 
الاتباهات الوطنية وبلورة الإقليمية البربرية في المستقبل القریب. . . )*" . 


فهكذاء ويحلول ۱٩‏ أيار/ مايو ۰۱۹۳۰ ستصدر سلطات:الاحتلال ظهيراً Liy‏ من 
کل من الصدر الاعظم والوصي عل السلطان الشاب محمد eus AM‏ والمقيم العام لوسيان 
سان (Lucien Saint)‏ متضمنا ثانية فصول" تروم» في مجموعهاء ques‏ مسلسل تکسیر 
الوحدة الوطنية الغربية. الذي بدأت مشاهده )= السلسل) منذ نباية القرن التاسع عشر 
وبداية التفكير في احتلال المغرب . 


فالظهير؛ Eu‏ على مجمل النتائج التي أقرها البحث الاستعماري الفرنسي والظهائر 
المرتبطة به» قد رسّم بشكل واضح عزل العنصر البريري عن نظيره العربيء محددا للأول 
قوانينه وأعرافه ومؤسساته القضائية, العرفية منها )= الفصول ٠" ۲ - ١‏ ۵ - ۷) والفرنسية 
)= الفصول ؛ - ٦‏ -۸).. فهل نجح الاحتلال في تعمیق, شرخ التمییز بين العرب والبرير» 
وتطوير هؤلاء خارج الإسلام في OU A as Gil‏ أم أن الأمر لم يكن أكثر من مسلسل e‏ م 
يقدر صانعوه. باحس التاريخي المطلوب» قيمة مضاعفاته على علاقة المستعمر بالستعمر ووقع 


(۲۱۵) من ضمن هذه الكتابات» وهي كثيرة» انظر: بوعيادء المرکة الوطنية والظهير البريري . نظراً لا 
يحمتويه من مقالات عربية وأجنبية . 

Oved, Ibid., pp. 22 - 42. قارن:‎ (YU) 

(۲۱۷) من ذلك أفكاره واستنتاجاته حول مفهوم القبيلة والتضامن القبلي» التي وظفت في الماد حرب 

۳۵۵۵۲ Montagne, Révolution au Maroc (Paris: France - Empire, 1953), الريف» للتدفيق» انظر:‎ 

Oved, Ibid., partie 2, p. 26. : وارد.في موف‎ )۲۱۸( 

(۲۱۹) للاطلاع Je‏ النص الکامل للظهير, انظر: بوعيادء الحركة الوطنية والظهیر البربري» ص ۱۱ - 
AY‏ 

(۲۲۰) وهي العتقدات التي عبر ودافع Le Was‏ کتاب هله الحقبة الاستعمارية من أمثال: بول ماري 
ولويس برتران» وجورج سوردون وفيكتور بیکه» وغیرهم . 


۳۳ 


نتائجه على تشكل الوعي الوطني لمكونات المجتمع الغربي التي مثل الإسلام أحد المقومات 
الجوهرية لهويتها وشخصیتها التاريخية؟ 

لقد أكدت حقيقة هذا الواقع )= مکانة الاسلام في لحم مکونات الوحدة الوطلية 
المغربية) سلسلة الأحداث البارزة التي تلت سنة ۰ Lah‏ الشهادات التي قدّمها 
باحثون فرنسيون» في سياق تشخيصهم أعطاب فرنسا الاستعاریة۳: ومفكرون أحرجهم 
أن يروا بلادهم» وهي الرافعة شعار الدنية. الداعية إلى ضرورة تمثل قيمها pu‏ على 
نشاط من شأنه أن يكسر وحدة شعب قديم في حضارته» عميق في مقومات کینونته 
ووجوده. . fa.‏ ۳۳ احد من هؤلاء eip sall‏ يقول فيه: «إن pe‏ عوائد البربر في شكل 
فانون واولة تطبيقها Leu‏ - فاحشاً. . . لأن العرف البربري هو عبارة عن عادات وأوضاع نشات في وسط 
متأخر فتطبیقها الآن بعد أن ارتقی الجتمم وکثرت العاملات واشتبکت الصالح وصار البرير أهل عقار وتجارة 
هو ما يرجع ببؤلاء القوم إلى الوراء وقد يضر الفرنسیین أيضاً؛ هذا من جهةء ومن جهة أحرى فان وسطاً 
متديناً کالوسط الغريي لا يفيد فيه إلا قانون له صبغة مقدسة بحیث يعد حرقه جرية لا أمام ضمير الانسان 
فقط بل أمام الله تعالى» وليس العرف البربري بذي صبغة دينية بل هو مع تأخره وسداجته وعدم موافقته 
لمجتمع رات فافد الصفة القدسة التي تجمل من خالفه بخاف ربه . . 6۰ . 

إن الفشل الذي منيت به السياسات البربرية بالمغرب الأقمى )= TRER‏ ظهر ۱۱ 
أيار/ مايو AaYe‏ لیس مصدره üke‏ العرف والتقاليد البربرية» وتخلّفها عن مستوى | التقدم 
الذي بلغه المجتمع المغربي» ولكن مرده أن الوحدة الوطنية» التي مثل الإسلام دوراً تاريخيا 
مركزياً في توفير شروط إنجازهاء قد حققت درجة من الترسخ والعمق والتلاحم» لم يعد مكنا 
التشكيك فيها ولا القدرة على تفكيكها. لك عه و E‏ 
المغرب الاقصی. بل شمل تونس )= التجنيس) والجزائر )= الإدماج)؛ وفي ذلك دليل على 
فشل الاستراتيجيا الاستعارية العامة في الرهان على التفرقة بين مكونات الوحدة الوطنية 
لشعوب الغرب العريي. واستیعاب البعض منبا. وهو فشل قد لا برجم إلى طبيعة الأسس 
الي حکمت سیاسات فرنسا تجاه مشكلة الاستعیار وحسب. بل برد کذلك إلى حصوصية 
التجربة التاريخية الغربية» التي یشکل مقوم التمسك بالارض )= السيادة) ومقاومة التدحل 
الاجنبي عناصرها القوية » الفاعلة في دینامیات استمرار وتطور مجتمعاتهباء وهو ما يفسر لاذا 
كانت الاستجابة لظاهر التحدي الاستعماري فورية. شاملة ووطنية في منطلقاتها ومطالبها 
والاهداف التي تروم تحقيقها. : 


(۲۲۱) نقف عند واحد من هؤلاء» وهو شارل آندریه جولیان. الذي لم يتردد في الإقرار بذلك ضمن 
سياق تمليله التطور التاريخي للحركة الوطنية بالمغرب الأقصى. حيث أكد: : «لقد وعی واضعو الظهیر أهمية 
الوصلاحء لكنهم À‏ يقدّروا انعكاساته. فإذا كان 5 الظهير) تجاوزاً قانونياً لا مراء فيه وتخرقاً لبادىء الحاية على 
حساب مكانة السلطان؛ فقد كان آسباساً les‏ سياسياً. ۰ للتدقيق» انظر: 

Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1915 - 1956, p. 160.‏ 
(۲۲۲) القولة ل وسنوك هوغرونجه»» واردة في : بوعیاد. الحركة الوطنية والظهير البربري. ص 0۹4 - 
oqo‏ )= فتوی كبير مستشرقي آوروبا بفساد_السياسة الربریة) . 


۳ 


الت الاد 
أل GI»‏ 


تحيل حلاصات هذا القسم على وجود علاقة طردية بين تطور النظام dll‏ وبرول 
الظاهرة الاستعمارية وبين هذه الاخبرة والكتابات الصادرة في نباية القرن التاسع عشر والعقود 
الأولى من هذا القرن (= السوسيولوجيا الاستعمارية), التي عملت» في مجملهاء على تأطير 
الاحتلال وتوجيه سياساته» والأكثر أهمية, على تحديد صورة الآخر )= المستعمر) باستراتيجية 
المستعمر. 

لكن. بالرغم من حداثة العلوم الاجتماعية ونسبية تقدم أساليبها )= أدواتها الهجیة) 
وحقوطا المعرفية )= علم الحفريات» واللسانيات yakal‏ فإن منطق الجزم هو الذي ساد جل 
أبحاثٍ السوسيولوجيا الاستعمارية» سيا في الحكم على تاريخ الغرب العربي» ديناء ودولة 
AT‏ وهو منطق مواكب لتطور النظام الرأسمالي» معبر عن ضروراته في حقل الدفاع عن 
«مشروعية» الاستعمار؛ بل الحق في الاستعمار (Le droit de colonisation)‏ بتقدير جوزيف 
فولييه (Joseph Folliet)‏ 


إن ارتباط البحث ونتائجه بايديولوجيا الاستعمارء وخدمته استراتيجية فرنساء 
وسياساتها تجاه منطقة الضرب العربيء قد حتم على منظريه واطره اعتماد مرجعية فلسفية 
وفكرية (= المركزية الأوروبية)» قلما شكلت موضوع جدل أو خلاف نظري» حول مبدا 
الاستعمار وضرورات توسع حركته؛ على الأقل حتى آواخر الفرن التاسع عشر والسنوات 
الأول من هذا القرن. 

على قاعدة هذه العادلة )= نظام رأسالي - استعیار) تأسس خطاب الاحتلال» وتحددت 
الاسس الناظمة لنظرته إلى الستعمر وتاريخه» وعبرها Last‏ حصل التفكير في ne‏ 
والادوات؛ والسياسات المؤطرة لعلاقات فرنسا کستعمراتپا UE‏ وبشكل مشارا 
فالاستع‌ار. باعتباره محصلة منطقية في سيرورة تطور النظام الرأسمالي» > لم یستهدف 
)= المواد الأولية واليد العاملة) وحسب. بل المجتمع والمؤسسات والإنسان أيضاً. . لذاء كان 


Yeo 


هدف الساس بالهوية» بمختلف مقوماتبا» موضوعا مورا باستراتيجيا فرنسا وسیاساتبا تجاه 
دول الخرب العربي» تارة بالعنف والاضطهاد وکل آشکال القمع » و بالتهدثة» والسلم» 
و«الإقناع» البطن بالوعید. 

لقد انبنت تقدیرات فرنسا بشأن الساس ب «امویة»» على معاینة ميدانية )= تقاریر 
الرحالة والستکشفین والجغرافيين والقساوسة) واحیاناً بالصدفة )= أدب الغاسرات) لوافع 
ا مغرب العربي المتسم بالوهن. والسقم والضعف العام. LS‏ تترسخت قناعاتها بأهمية 0 
المدخل (< الس باهوية) لاضعاف الغاربة واستعمار بلادهم » استنادا إلى مقارنة جربتها 
التاريخية» المنشدّة إلى قدر متقدم من التراكم والتطور» وتجربة الآخر )= المغاربة) الوسومة 
بالانکسار والتوقف والانحسار. 


وفعلا. لقد جهد الفكر السيامي الفرنسي من أجل ايجاد الفاهيم الكفيلة بإضفاء 
«الشروعيةه على حركة الاستعیار: بل Les‏ «الإقناع» بأهمية هذه الأخيرة )= الحركة) 
وضرورتبها في جال «تطویره المستعمرات والارتقاء بها إلى عتبة «المدنية». . . لذلك مقابل 
حكمه على تاريخ المغرب العربي ب «السلبية» في مضیار البناء المجتمعي والحضاري» ابتدع 
مفهوم «التمدین») الذي باسمه عمل على تقديم ميررات «أحقيته) في الاحتلال» وعبره 
مكن» نا من «تقریب» هوة الانفصام بين دعوته إلى العقلانية والديمقراطية» وحقوق 
الانسان والواطن» وطبيعة علاقاته ومارساته تجاه الأخر )= المستعمرات). 


فهكذاء لامسنا. عند قراءة اصول ومنطلقات خطاب الاحتلال Ge‏ مزمناً تجاه 
«فهم» المستعمر واستقراء تجربته LS is li‏ عايناء JS‏ من سياق» مراوحته الشقية بين 
رغبته في الانسجام مع إرث فرنسا الحضاري )= سيم لا بعد ثورة (YAA‏ وضرورات 
التوسع التي تفرضها آليات النظام الرأسالي» ره في جال انتقاء أدوات الاستعمار 
ومجالاته . 


صحيح أن فرنساء بالرغم من التعثرات التي تخللت العقود الأول من وجودها 
الاستعماري » قد تمكلت من رسم استراتيجيا شاملة للاحتلال» والأهم وعصت أي المفاصل 
يجب أن تمسك لتأكيد واقع الاستعمار وضان حد زمني لاستمراره فكانت ال مهوية 
«(L'identité)‏ یکل ما ri‏ من دلالات بالنسبة إلى كينونة الإنسان المغربي واستمرار 
وجوده. هي الحلقة التي قذر صانعو استراتیجیا الاستعمار آنها الكفيلة بتأشیر عبور فرنسا إلى 


إلا أن مدخل «الس باهوية» على حطورته وفعالية تأثبره على الدی القریب والتوسط 
لم يكن من الجحائز أن يحظى ممكانة محورية بالاستراتیجیا الاستعيارية cs dl‏ لولم Jets‏ 
على قاعدة قديمة بالثقافة الاوروبية وفلسفتها السياسية» ونعني مقولة «فرق تسده التي ستجد 
ترجمتها العملية في العديد من المشاريع التي اعتمدتها فرنسا قبل استک‌اها احتلال الغرب 
العربي )= ۱۹۱۲) وبعده. 


۳۹ 


حقيقة تارخيه ثابتة» لازمت استراتيجيا الاحتلال» هي قدرة أت وفكرها, على 
تلوين سياساتها وتطويعها لكي نتلاءم مع ترسح ظاهرة الاستعمار وتوسعها كونياًء وتعدد 
آطراف الجتمم الدولي وتغير OUT‏ نظامه» Laly‏ بروز المقاومات الوطنية واشتداد حرارة 
نضاليتهاء الواقع الذي عبرت عنه جل النظریات )= الإدماج» التجنیس, السياسة البربریة) 
gl‏ اعتمدتها فرنسا حظة st‏ من مستوی التفکی في الاحتلال وتاصیل النطلقات الناظمة 
لخطابهء إلى طور التطبيق والمارسة. 

لقد لاحظناء عند استقراء مضمون هذه النظریات وجود ارتباط عميق بنتائج 
السوسيولوجيا الاستعيارية وأحكامها وإصرار مستمر على صياغة سياسات مسسة على قاعدة 
هله النتائج » Cats‏ محددة وموجهة على ضوء «ظروف» كل قطر مغربي ودرجة ترسخ 
الاستعمار به. وبالمقابل قلا لامسنا E‏ نحو الاستفهام والتساؤل حول مدى صحة 
منطلقات هذه السياسات )= النظريات) وطبيعة نتائجها الممكنة والمحتملة» حتى من لدن 
قطاعات الرأي العام الفرنسي Cla) ASY‏ ودعوة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن» 
وذلك على الأقل حتى مستهل عقد الثلائینیات . 

في بناء الاستراتيجيات JR‏ أنواعهاء قد لا يكفي ضبط المنطلقات» ورسم الأهداف 
والتصورات واحت‌ال المنظور منبا وغبر النظور» بل يجب علاوة على ذلك | إدراك اتجاه 
التاريخ » وتوجس منعطفاته . . وفي هله النقطة لم برتق الفکر السيامي الفرنسي الرتبط بحركة 
الاستعیار. إلى مستوی القدرة على التنظير والتکیف والدهاء التي أبداها لحظة وضعه مسوغات 
خطاب الاحتلال» النظرية منها والسياسية , «UN‏ حين تصور «المغرب العري» کمفهوم ‏ 
وشخصية تاريخية» بالسلب؛ وحين مور استراتیجیته حول «الس باهویة» وبجوهر مقوماتبا: 
pal‏ فإنه م يقدّر» باس التاريخي الطلوب» مكانة هذا الأخير )= الوسلام) وعمق 
مفعوله في سيرورة كينونة الانسان المغري وتشکل خصائصه ووخصوصياته». فكانت النتيجة 
ا منطقية » اللائمة لاوضاع الغرب والطابقة لاتجاه التاریخ ؛ أن ارتدٌ سلاحه (= الس باهوية 
وبکل ما هو رمزي) سلاحاً ضده, بل مهمزاً لاستهاض الشعور الوطتي: وإيقاظ جلرته 
وشحل وعيه الجماعي باهمية التمسك بالهوية واعتهادها fa‏ مركزياً لفهم La‏ الظاهرة 
الاستعهارية » ومقاومة خطورة مفعولها على المغرب العربي» io‏ ومجتمعاً Be,‏ 


۳۷ 


اليد دوب 
الو E‏ 


لقد خلصنا بالقسم السابق» إلى أن الاستعمار» وهو يتقدم على طريق التوسع المادي 
والرمزي كان ملزماً باستبدال وتطوير الجفاهيم والأشكال المبررة حضوره ببلدان المغرب. 
وهو في كل ذلك قد ظل مصرا على أن تبقى الموية» JR‏ مقوماتها الدينية واللغوية والثقافیف 
هي المهماز لتجديد وجوده وضیان استمراريته» إدراكاً منه مکانتها بوجدان المغاربة» Less‏ منه 
القيمة التي تحظى بها اهوية في التجربة التاريخية للمغرب العربي» ووظيفتها في حقل 
استحضار المغاربة لترائهم ليس بغرض تأكيد مكتسبات الماضي والتفكير في قضايا الحاضر 
وحسب» بل من أجل صياغة حلول للتحديات الي تداهم ذاتهم باستمرار. 

Ji‏ أتيح للحركات الوطنية» أفق Let‏ غير الاستجابة الوجدانية, وأحياناً 
الأسطوریة. للوضع الذي آلت إليه هوية المغاربة وشخصيتهم التاريخية؟ وهل توفرت 
لنخباتها القائدة شروط الإمساك بمفصل مغاير غير الدات ومقوماتها لتحقيق تجاوز LL‏ 
لذلك التناظر الذي عمل الاستعمار على ترسيخه بين حضوره كقوة اقتصادية» ايديولوجية ‏ 
ثقافية» وبين مستعمراته؟ 

إننا نعتقدء تأسيساً على القاربات التي تخللت مضمون الفصل الأول" أن الغرب 
العربي المعاصرء الذي بدا ضعيفاً من حيث مركزه الدولي» شاحبا من حيث عطاؤه الفكري 
والحضاري » لحظة اصطدامه بالظاهرة الاستعياریة» لم يكن بمقدور حركاته الوطنية» وهي 


(۱) للتدقیق, انظر کلا من: محمد ارکون, «الفضاء الاجتهاعي والتاريخي للمغرب العربي»؛ ورقة مت 
إلى : وحدة الفرب العري (ندوة) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, ۰)۱۹۸۷ ص ۳۱ - ۰۳۸ وهشام 
«eue‏ الشخصية العربية الإسلامية والمصير العريء :ترجمة المنجي الصيادي, سلسلة السياسة والمجتممع 
(بيروت: دار الطليعة. ۱۹۸۶). 

(۲) انظر: «ثانياً: الأطر المحددة لمفهوم المغرب العربي المعاصرء» في الفصل الثاني من القسم الأول من 
هلا الكتاب . 


۳۱ 


تقاوم الاحتلال. أن تعتمد غير السلاح ذاته الذي استعمله الستعمر, ونعني به المجال 
الرمزي من دين ولغة وتراث . 

elda‏ وحين نشلد على تأخر المغرب العربي واندماجه ضمن آليات النظومة الرأساليةء 
لا ستهدف تبرير وضع تاريخي وسم بخصائصه. تفكير ونشاط الحركات الوطنية»› Capas‏ 
خلال النصف الأول من هذا القرن» كا لا نستبعد توافر شروط في الحقل الدولی؛ من UU‏ 
أن تغذي فکر النخبات القائدة للعمل الوطني وتنضج ممارستها". 


لقد توخینا من تأکید الوضع الذي ورثته الحركات الوطنیة. تحديد منطلقین مرکزین؛ 
من دوبا یتعذن d‏ اعتقادناء كل فهم موضوعي لإشكالية التنسيق والعمل المشترك واستشار 
فكرة المغرب العري خلال الحقبة الي تشکل فضاء Lu‏ > أي المرحلة الاستعيارية» 
وبالأساس فترة القاومة من جل الاستقلال . 


فاول هذين النطلقينء هو أن الوطن العربي ککل. وليس المرب العربي وحده؛ قد 
تلقى جرح الاحتلال وهو يكابد ضعفاً Lle‏ أفقده كل إمكانية للمواجهة الفعلية» العقلانية» 
والمتمثلة تاريخياً لظاهرة الاستعار. والمنطلق الثاني هو أن الحركات الوطنية » على الأقل حتى 
حدود ۰۱۹4۵ قد ظلت تعي الاستعسيار باعتباره إجهازاً على «الأنا» العربي الاسلامي. 
وليس ilat‏ لتطور منظومة؛, on‏ تتكون مقوماتها منذ القرن السادس عشر. وهو وعي 
نخاله me‏ بالشروط التي أطرت التجربة العربية. والمغربية کجزء منهاء التي Life‏ بعض 
عناصرها بالفصل الأول“ . 


(۳) من هذه الشروط تلك الايديولوجيات والنزعات الفكرية التي غرت العالم مع بداية هذا القرن. 
فبالغرب برزت اتجاهسات من صلب النظام eilà gel‏ عبرت عن أزمة هذا الأخير ومحدودية ابلشروع 
الحضاري الذي يعمل على إشاعة قیمه. LS‏ سيشهد العام لاول مرت نجاح الشورة الاشتراكية في الاتحاد 
السوفياي (۰)۱۹۱۷ الحدث الذي كان له بالغ الاثر على مستوى تکون الأفكار والاتجاهات وصياغة المشاريم 
والواتف . . کیا أن العالم المستعمّر أصبح يعرف ميلاد ايديولوجيا مناهضة للاحتلال وأسالیبه. بأكثر من قطر من 
أقطار الدائرة التي ستسمّى لاحقاً «العالم الثالث» . 

as h بين مرحلتين في مسلسل التنسیق والعمل الشترك بين‎ Joli ۱۹:۵ سنتخد من عام‎ (E) 
مركزياً في استنباض‎ Lo الوطنية با مغرب العري. لذا وحتى حدود هذا التاريخ › سيلغب بعد الدفاع عن الموية‎ 
سيمهد لروز بعد جديد في النضال الوطني» ونعني‎ LS وجماعياء‎ Laj وعي النخبات القائدة للعمل الوطني‎ 
بللك مطلب التحرر والاستقلال وبناء الدولة الوطنية؛ الذي سيصبح الشعار المركزي لمختلف مكونات‎ 
الحركات الوطنية ما بعد هذا التاریخ . إن الفصل هناء بالاعتاد على 1440 كسنة رمزية لا يعدو أن يكون‎ 
كما‎ à إجرائياً وليس قطعياً. ذلك 0 سنلاحظ استمرار حضور بعد الدفاع عن الحوية حتى ما بعد.هذا التاريخ‎ 
يكن الوقوف عند بعض مد شرات الدعوة ال الاستقلال قبل ۵۰ لدی العديد من أدبيات الحركات‎ 
. الوطلية » سيا بتونس وبعض فصائل الحركة الوطنية الجحزائرية‎ 

(5) نفكر LL‏ في کتابات : عبد الله العروي : الايديولوجية العربية المعاصرة ترجمة محمد عيتاني؛ 
تقديم مکسیم رودنسون ط ۳ (بروت : دار ciah‏ ۲۰ ) والعرب والفکر التاريخي (بيروت: دار 
الحقيقة. ۱۹۷۳) . 


YAY 


لذلك. فحين ننطلق من إمكانية تأطير القضايا السياسية والفكرية للمغرب العربي 
ضمن إشكالية الفكر العربي الحديث وا معاصر» ومنها أساساً مسألة التنسيق والعمل المشترك 
بين الحركات cibi‏ وقضية توظيف فكرة ا مغرب العرپ » فإننا نستند إلى وحدة الانتاء إلى 
المشروعية العربية الاسلامیة» > التي ظلت Li‏ الناظم لعلاقة الغرب بالمشرق» على الرغم 
من مظاهر التطور» وهي متعددة"» التي قد توحي الینر أحياناً بوجود انقطاع في التواصل بين 
الطرفين. فالغرب العربي» النتمي ايديولوجياً وثقافياً إلى دار الإسلام» لم يش عن طبيعة 
التفكير الذي وسم المكونات المجتمعية والفكرية oid‏ الدائرة )= دار الاسلام)» سيا DEYI‏ 
الي أطرت تعاملهم مع التراث» وحكمت كيفيات توظيفهم لمقوماته . 
فاهوية. التي هي بتعبير ما تلك الشخصية التي تميز الكائن وتعطيه أصالته الخاصةء قد 
نظر إليها كوجود ثابت وليس «صيرورة» أو كينونة قادرة» بل ومفروض عليها أن تلحم 
الكائن )= الشخصية) بالفعل )= المصي)“. وبناء على هذ التقليد الذي اصطبغ به الفكر 
العربي الاسلامي سيقع اللجوء إلى موضوع الموية كلما جد شكل من أشكال التحدي 
الخارجي وحسب الواقع الذي لم تشذ عن معايشته بلدان المغرب العربي» سيا خلال مرحلة 
القاومة من أجل الاستقلال حيث كان عليها أن تستند إلى «تراث مكتوب وفادر على مواجهة 
الفكر القابل أي الفكر الاستعماري ...06" , 


فبأي معنى وقع توظيف هذا التراث» الذي تود المغرب من حيث الانتاء إليه مع 
الشرق وعبره prete‏ جزءاً من دار الإسلام؟ هل بغرض اعتماده سيدا لفهم ظاهرة الاستعمار 
فپ تاريخياً وعلميأء وبالتالي تمثله لصياغة الحلول التي مکن من التجاوز الايجابي لجرح 
الاحتلال» وبالضرورة إعادة بناء الذات القوية » القادرة على il‏ في التاریخ الانسانی؟ ام 
كان التوظيف ايديولوجياً بالمعنى الذي يجعل من تعبئة التراث تكتيكاً لكسب رهان الاستقلال 
ليس إلا؟ 

إنه تساؤل إشكالي» سنعتمده موجهاً لتحليل هذا الفصل, دون أن نجزم في الإجابة 
عله منذ البدء. لذاء ومن أجل أن نقف عند مكانة الههوية في جال التحسيس بمشكلة 
الاستعبار ووعي بضرورة التنسيق والعمل المشترك قصد مقاومته سنقوم باستقراء تلك المكانة 
عبر مستويين اثنين» متكاملين ومتداخلين: 

- على مستوى الحركات الوطنية منعزلة» سواء قبل أن تتهيكل لتصبح إطارات منظمة 


)35( أي الحقل الايديولوجي والثقافي . 

(Y)‏ من هذه المظاهر الكثيرة» نشير إلى اثنين نعتبرهما مهمين في جال المقارنة بين التطور الحاصل في كل 
من المغرب والمشرق: علاقة الم سلام بالعروبة» والتضال القومي بالتضال الوطني القطري . 

(A)‏ الشخصية والمصير من استعمال هشام جمیط, انظر: جعیط, الشخصية العربية الإسلامية والمصير 
العرپی ص 2١١-65‏ خصوصاً القدمة, حيث يحدد مضمون المفهومين معا 

)4( آرکون «الفضاء الاجتماعي والتاريخي للمغرب العري») ص 74. 


۳۱۳ 


أو بعد أن غدت أحزاباً وطنية مناضلت ds‏ كلتا الحالتين سنعتمد إنتاجات مفكريها ونخباتها 
السياسية قاعدة لاستقراء الدلول التاريخي الذي اعطي للهوية في مضمار استنهاض الوعي 
الوطتي خطورة الاستعیار والدعوة إلى تکثیف ابمهود وتنسيقها لناهضته (الفصل الخامس). 

- على صعید الحركات الوطنية جتمعة. وذلك من خلال اطیاکل والاجهزة الشتركة التي 
أسست لتقوم بوظيفة التنسيق بين قطاعات الجتمعات اه فى هریت ماس فک با 
وإعلامياء بمشكلة الاستعار والالتزام بالعمل جماعياً Je‏ مقاومته. ومن أجل تبريز ذلك» 
سنستند إلى وثائق أجهزة التنسيق AS‏ (الفصل السادس). 
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ف ستارورة الوعي بال فاع عَرَاهوية 
لدو اغبا NES KZ a‏ 


حظي بعد الدفاع عن الموية في حطاب" الحركات الوطنية بمكانة متميزة» الواقع الذي 
تؤكده الوثائق الزرخة مسيرة النضال الوطني» وتشهد عليه.إنتاجات النخبات التي غذت 
نشاط هذه الحركات وأطرتها سياسيا وفكريا. فالاصرار على أن تحافظ الموية على قوامها 
الستقل» À‏ يكن d‏ صلب العمل الوطني » ولا حتى ف جذر ولادته وحسب » بل غدت الهوية 
حور الدعوة إلى التنسیق وقطب العمل المشترك واستثهار فكرة الغرب العربي. 

صحیح أن التابعة التمعنة لتطور الحركات الوطنية, لا تقدم إلينا حصيلة مهمة في 
جال التنسیق والعمل الشترك وصحیح أن الاجهزة الأولى المؤسسة على قاعدة إحياء فکرة 
الغرب العري الموحد لم تبدا في الظهور إلا مع بداية هنذا القرن»» وأساساً مع آواسط 
tal‏ يثيات:. وهو آمر نخاله Lab‏ نظرنا إل F4‏ التي حددت ميلاد المغرب العربي 
العاصر وحکمت علاقات وحداته السياسية» LS‏ سبق أن ui‏ ذلك 5 الفصل الأول» لکن 
الاصح. في تقديرناء هو أن الغرب العربي وان لم يكن حاضراً کمفهوم وأفق قبیل بداية هذا 
القرن أو عشرینیاته. فإنه قد ظل موجودا كشعور وإحساس بالانتماء إلى شخصية تاريخية 
تكونت على قاعدة عربية 4 إسلامية › Las‏ على أرضية وعي الوجود ضمن منطقة جغرافية» 
ظلت لمدة طويلة تشكل وحدة سياسية» ثقافية وبشريةء وأنها tirs À‏ إلى أوطان ودول 


O)‏ نعني بالخطاب تلك الادة الفكرية التي تمكنت الحركات الوطنية du-‏ بداية تشكلهاء بل وحتى قسل 
أن تصبح اطراً مهيكلة ومنظمة ‏ من مراكمتهاء سواء في نطاق حديثها عن ذاتبا ماضياً وحاضراًء أو في de‏ 
كتابتها عن الاستعار كظاهرة وفكر وأساليب في التوسّع والاستغلال. 

(۲) نفكر اساسا في الخطوات التي شهدها المغرب العري» التي استهدفت التعریف بقضية الاستعیار 
بشمال إفريقيا سواء بالشرق العربي )= الجامعة الاسلامية), أو بالاستانة» أو بأوروباء .أو سيا في كل من برلين 
)= اللجنة التونسية الجزائرية).. وباريس )= de‏ مغرب)» وجنيف. والتي قدم المناضل التونسي باش حمبة دورا 
أساسيا في تأطير هذه الحركة وتنظيمها. 
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وحدود وحركات وطنية» إلا ضمن شروط تاريخية» يتقاسمها ما هو ذاتي (= التأخر التاريخي) 
وما هو موضوعي )= الإدماج ضمن المنظومة الرأسمالية) . 

لذاء ومع دخول الاستعمار بلاد المغرب باحتلال الجزائر (۱۸۳۰) والتقدم نحو إسقاط 
تونس والغرب الاقصی, ستبعث فكرة المغرب العربي مجددلء لتبدو کرد فعبل وجداني على 
واقع غير طبيعي داهم كيان المغرب» ومس «Man‏ قبل أن تلتحم بأصداء اليقظة العربية 
وحركات الإصلاح بالشرق تحدیدا مع العقود الثلائة الأخيرة من القرن التاسع عشر. 

الحظتان ائنتان: جديرتانٍ بالوقوف لرصد مكانة اموية ضمن خطاب الحركات الوطنية؛ 
La,‏ وان كانتا منفصلتين hep «Lie‏ متداخلتان من حيث الأهمية التي أعطيت لبعد الموية في 
حقل استنهاض الوعي الوطني في داخل کل قطر من أقطار المغرب العربي. 

فالدفاع عن الهوية قد شکل الاساس الايديولوجي والنضالي» الذي على أرضيته ستبرز 
النوى الأولى للحركات الوطنية بالدول الثلاث (الجزائر» تونس» الغرب) مدافعة أولا عن 
سیادتبا الوطنية» وداعية ثانياً إلى استحضار ترائها المشترك ومقومات انتمائها إلى المشروعية 
العربية الاسلامية, لبلورة وعي جماعي بضرورة التنسيق والوحدة لمقاومة «الآخر» وصيانة 
«الانا» (الفصل الأول)» وذلك قبل أن تصبح حركات وطنية مهيكلة ومنظمة في شكل 
أحزاب وتجمعات مع أواسط الثلاثينيات من هذا القرن . 


: بعد الموية في خطاب الجيل الأول من الحركات الوطنية‎ : Vol 
منطلقات التفکر وموضوعات النضال‎ 


ليس استطراداً أن نجدد التأكيد على أن المغرب العربي منذ دخوله عتبة التاريخ 
المعاصرء قد بدا ضعيفا على مستوى وضعيته الداخلية ومركزه الدولي» شاحبا على صعيد 
فکره وثقافته مدافعاً غير مبادر» وهي السات التي حللنا البعض من مظاهرها في الفصل 
الأول. 

فمقابل الاستراتيجيا الاستعمارية» التي تناولنا منطلقاتها وأشكال ممارستها في الفصل 
السابق» كان مفروضاً على الغرب العربي المدافع لا المبادر» أن يستجيب لاصناف التحدي 
التي. استهدفت الس بسيادة واستقلال أقطاره» وتعميق تفكك وحدتبا التاريخية» تارة بالعنف 
والقوة وطورا باختلاق مفاهيم وأغطية قانونية لإضفاء المشروعية على وضع غير مشروع 


(۳) المصطلح من استعیال الشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري. في سياق حدیثه عن حرب تطوان 
وما نجم عنبا من مضاعفات عل مركز الغرب . انظر: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى» تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري» 4 ج (الدار البيضاء: دار الکتاب» 
۵5 ج ۰٩‏ ص ۰۱۰۱ 
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أصلاء وفي كلتا الحالتين ظلت فرنسا واعية الدور المركزي للمجال الرمزي» من دين ولغة 
وتاريخ وثقافة» في توفير شروط التوسع وضیان استمراريته وشيوع قيمه. 

هذآء وحين كان على الغرب أن يقابل «الفکر الاستع‌اري بتراث مکتوب»» بتعبير 
عمد أركون» فقد Jag‏ في الحقل الايديولوجي والثقاني المنتمي | إليه ديناً ولغة وحضارت 
الأرضية التي ستسعفه على إدراك ونهم الاستعمار او والتفكير والعمل على تحديد الوسائل 
لقاومته eaj yu h‏ قطرياً وجماعياً لاحقاً. لکن باي منطق سیتحقق التقابل ین والأنا» 
Lo Vas‏ وكيف سيفهم المغاربة عبر حركاتهم ونخباتهم السياسية الظاهرة الاستعيارية 
ومنطقها في الااحتلال؟ وبالضرورة كيف سيختارون أسلحة دفاعهم؟ 

ننطلق» کا أكدنا bike‏ من أن المغرب العربي» بالرغم من الظاهر التي ميزت تجربته 
التاريخية ». يبقى مندرجاً ضمن الإشكالية العامة للفکر العربي العاصن LS‏ عاشها ونکر فيها 
غداة اصطدامه بالضرب. وبالضرورة يغدو الجهاز المفاهيمي الذي حكم العرب والمسلمين 

لحظة إدراكهم الاستع‌ار ووعیهم ضرورة مقاومته. هو ذاته الذي سيغذي فكر المغاربة ويؤطر 
0 الوطني, A‏ ا eee‏ الشرقي» أك 
ضعفاً وشحویا. 


lir‏ التحدید» ما هي صورة : الاستعار في يعي نخبات الجيل الاول من اخرکات 


الوطنية» السياسية منها والفكرية؟ و ثم ما هي الوضوعات التي شكلت المفاصل 
الأساسية الي Gil‏ علیها نضال هذه النخات 7۷ عن هوية وشخصية الغرب؟ (Gt‏ 


۱ - صورة الاستعار في وعي النخبات السياسية والفكرية 


لقد أسس الاستعمار ايديولوجيته في الاحتلال. كما Ole Le‏ على ثلالة منطلقات 
مركزية : التشكيك في مكانة الإسلام بالمغرب العربي» مع الحكم على نخباته السياسة بالعجز 
في حقل بناء الدولة وتنظيم المجتمع» وبالتالي الإقرار بانعدام وحدة وطنية )= LAJ‏ اجت‌اعية 
وإثنية) لشعوب المنطقة ومكوناتها الاجت‌اعية والثقافية. 

صحيح أن الصراع بين المسيحية والاسلام قد شكل QU‏ ملازماً لعلاقات العال 
الإسلامي بغيره من الشعوب: Loges‏ الأوروبية cle‏ لكن الأكثر رجحاناء في تقدیرنا هو 
أن التقابل بين الديانتين الذي لم يكن أكثر من تناظر بين حقلين ثقافيين وحضاریین. قد مثل 
بالسبة إلى فرنسا الإطار الايديولوجي الأكثر نجاعة لإطلاق ديئامية الاستعیار وتطوير 
مفاهیمها بل وتلوین مداخلها وأدواتها . 


بهذا الأفق» تحددت ضرورات الاستعمار في وعي النخبات القائدة بفرنسا وعلى 


CE)‏ انظر الفصل الثالث من القسم الثاني .من هذا الكتاب. 
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اساسه ستتشكل العناصر التي سيكوّنها الاحتلال عن مستعمراته, تاريخاً وحضارة وثقافة . 
فهل ستؤسس ol‏ السياسية والفكرية الغربية إدراكها ظاهرة الاستعمار على النطلقات 
نفسها؟ أم ستحدد صورتبا عن الستعمر بشعل یتلاءم ووضعها الدولي ودرجة تطورها 
الداخلى؟ 


سننطلق مع ید الله العروي“» من أن «من یناعض أوروبا في المرحلة الأولية لا يرى نشاطه 
f)‏ نطاق المجابهة بين قوميتين أو جنسین أو عقيدتين Us‏ بين ترائین ثقافيين. الهم لدیه هو الجامة بالذات . للا 
لا هم كثيراً بتشخيص هوية العدو (أوروبا أو الغرب) ولا هوية الذات (الصینء الاسلام » الشرق بعامة) , 


هذاء Les‏ يؤكد صحة هذا الافتراض. ذلك المناخ الفكري والنفسي الذي وسم شعور 
الغاربة pbs‏ وجدانهم وهم يتلقون حدث الاستعمار ويعايشون نتائجه الاولیف بل وهم 
يفسّرون بروزه ailes Dés‏ ودلالاته. فالاستعیار هو قبل كل شيء «اعتداء على الدين»؛ 
بل و«مساس بعزة LMI‏ وهذا في حد ذاته تجاوز لأمة قدمت أروع العطاءات di‏ 
الإنسانية بشتى الحقولء. بل ولا زال في مقدورها أن تستمسر قدوة للبشرية ومناراً 
لحضاراتها. , .“. هكذا أدركت النخبات السياسية والفکرية ظاهرة الاستعمار واستقبلت 
حدث الاحتلال» وهي في ذلك م تختلف عن أحاسيس مثيلاتها في دار الاسلام( . 


)0( ولو ان العروي قد ادرج هله المقولة ضمن ALE‏ لعلاقة أوروبا بغيرها من مناطق العام وليس 
بالغرب العربي ehä‏ مم التذكيز باه قد اكد قي أكثر من مقام قل وجود ثل بين LL‏ الغرب والشرق» 
ونا بين العالم العربي والکونات الاخری لدار الاسلام . 

() عبد الله العروي » ثقافتنا 5 ضوه التاريخ (الدار البيضاء: المركز الثقافي العريي ؛ بيروت: دار 
التنویر» ۲۳ ص ۱١۹۷‏ . 

(Y)‏ هشام جعیط, الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي. ترجمة النجي الصيادي» سلسلة 
السياسة والجتمع (بیروت : دار الطليعة» ۶ ص ٤۴‏ . 

(A)‏ وهو التصور الذي تعرض لأكثر من انتقاد بمجمل الكتابات التي تناولت بالتحليل إشكاليات وقضايا 
الفکر العري الحديث والعاص حيث أنحذ على هذه النظرة تضخيمها مساهمة التراث الاسلامي في بناء 
الحضارة الإسلامية» بل وأحياناً إلغاؤها عطاء‌ات الکونات الأخرى التمية إلى حقول ايديولوجية وثقافية 
iake‏ علاوة على أشكال الاعتراض التي قدمت بشأن الكيفيات المنبجية التي يتم من حلا ما تناول دور 
الا سلام ومکانة ترائه قياساً للانواع الأحرى من التراث الإنساني» Laits‏ في القطيعةء إن لم نقل التوقف الذي 
حصل في ضيرورة الاسلام تفکیرا وتمارسة؛ على الاقل منذ القرن الخامس الحجري . . : نفکر هناء في کل من : 
محمد عابد اتابري, الخطاب العري العاصر: دراسة haa LUE‏ ط ۲ و دار الطلیعت. ۱0۱۹۸۵ 
محمد أركون: تاريخية الفكر العري الا سلامي : ترحمة هاشم صالح (بیروت : مركز الافاء القومي ۰ (ASAT‏ 
والفکر الإ سلامي : قراءة cialo‏ ترحة هاشم صالح (بروت : مركز الاغاء القومي » ۷) عبد الله 
ابراهیم » الإسلام في آفاق ستة ألفين (الدار البیضاء : مطبعة النجاح الجديدة. (AAYA‏ وعبد الله العروي» 
العرب | والفکر التاريي (بیروت : دار الحقيقة» ۱۹۷۳). 

)4( للتدقیق. انظر : عبد الله العروي» الايديولوجية العربية العاصرت ترجمة محمد عيتان ؛ تقدیم 
مكسيم رودنسون ط ۳ (بيروت: دار الحقيقة ۰)۱۹۸۰ es‏ أومليل» الاصلاحية العربية والدولة الوطنية 
(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ بيروت: : دار التنوير» ۰0۱۹۸۵ خصوصاً الفصل الشالث : «الاسلام = 
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ند A‏ على هذا الاعتقاد. كان ذلك التساژل التاريخي الذي طالما تخلل 
الكتابات التي دعت إلى النهضة تحت طائلة واقع الاحتلال: لاذا تاخر السلمون ولماذا تقدم 
غيرهم". إنه الاستفهام الذي أرجع قوة الآخر وانحطاط الأنا إلى «الجهل الذي جعل فيهم (اي 
السلمین) من لا يميز بين الخمر والخل› فيتقبل السفسطة قضية مسلمة ولا يعرف أن يرد علیپا» و«العلم 
الناقص الذي هو آشد خطرا من الجهل البسيط. لأن الجاهل إذا قيض الله له مرشدا Ule‏ أطاعه ول يتفلسف 
عليه فأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنه لا يدري» وإلى «فساد الأحلاق بفقد الفضائل 
التي حث عليها القرآن» والعزائم التي حمل عليها سلف هله الأمة ومنبا أدركوا ما أدركوا من الفلاح؛ والأخلاق 
في تكوين الأمة فوق المعارف. .۳۷۰ . 


جواباً عن التساؤل يصبح الجهل وابحهل الضاعف )= العلم الناقص) وفساد الاخلاق 
هي الأسباب المقررة لتاخر المسلمين وتقدم غيرهم, وهو التقدم الذي يؤشر إليه واقع 
الاحتلال الذي عم العالم العربي والمغرب جزء منه» وبالضرورة ترمز إليه الوضعية التي آل 
إليها الإسلام وكل المنتمين إليه ايديولوجيا وثقافیا . 


تلك هي الأرضية التي على أساسها ستتشكل العناصر الأولية لوعي الاستعبار. سواء 
لدى النخبات السياسية القائدة أو في كتابات الأطر المفكرة بالمغرب والمشرق على السواء. إنه 
الحدث ‏ الجرح الذي سيوتر وجدان العرب ويكسر الغفوة التي طالت تطورهم لقرون cide‏ 
والأكثر سيغدو «المهماز الذي أيقظهم وطرح مشكل ail‏ عليهم. . .۳. 

فاي منطق سيحكم هذا الاعتقاد؟ أو بصيغة أدق أية ايديولوجيا ستؤطر التفكير بشان 
إدراك ظاهرة الاستعار والعمل على تجاوزها؟ 


ليس في نيتنا أن نفصّل في الإجابة عن هذا التساؤل» وذلك لاعتبارات منبجية 
نقتضيها حدود الوضوع الذي نبحث فيه”"٠.‏ هذاء وان الربط بين الناخ الفكري الذي ساد 
واقع النخبات المغربية وتشكل المفاهيم المكونة لبنية الفكر العربي الحديث والعاصرء ليس إلا 
ربطا إجرائياء بقدر ما نتوحى au‏ تأكيد وحدة الانتماء إلى الحقل الايديولوجي والثقافي نفسه, 


= والدولة الوطنية »» ص ۱۱۰۰-۸۷ الفصل السادس : «الحركة الإسلامية والدولة الوطنية »» ص ۱۵۳ - ۰۱۸۹ 

والفصل السابع : رال صلاحية العربية ومشكلة الدولت» ص ۱۹۳ - ۲۱۵ , 

(۱۰) نفکر اساسا في جماعة الثار ومناقشتها لمشكلة التاحر وقضایا الاصلاح ومظاهره. للتدقيق؛ انظر؛ 
رشید رضا: مختارات سياسية من مجلة «الثار». تقدیم ودراسة وجیه كوثراني (بروت : دار الطليعة» ۱۹۸۰). 

. ۵۵ المنارء السنة ۳۱ 143 کانون الثاني/ يناير ۳۱٩۱)؛ ج 25 ص‎ )١١( 

(۱۲) الجابري , الخطاب العر ي العاصر : دراسة محليلية نقديةء ص VA‏ 

AY)‏ حول التناول الكلاسيكي هذا الموضوع ۰ يمكن العودة إلى مناظرات كل من محمد عبده وضرح 
آنطون. التي عکستها کل من de‏ الجامعة ابتداء من ۱۸۹۷ وحتى ۰۱۹۰6 والشار ابتداء من ۱۸۹۸ وحق 
«\4Yo‏ وني ما بعد کتابات كل من علي عبد الرازق» لطفي السید. عله حسین» [سیاعیل مظهر وسلامة 
مومی . أما بخصوص الكتابات الحديثة.. فيمكن الاحالة اساسا على مؤلفات: العروي: الايديولوجية العربية 
المعاصرة» والعرب والفكر التاريخي . 


۳۹ 


وبالتالي للإشكالية العامة نفسهاء بقدر ما نقرٌ ولا نستبعد امكانات أن یتطور الغرب العربي 
ويتعاطى مع قضاياه على خط یتلاءم ودرجة وعي نخباته السياسية والفكرية. ۳ العطی 
الذي سبق أن حللناه وأكدناه في أكثر من سياق29, 


لقد وجد المغرب العربي المدافع لا المبادر في Fa‏ في الاضي. بشكل مطلق ودون 
وعي انتقادي۳. زاده النظري والفكري» وان صح أن نوظف مفهوماً معاصراًء نقول 
ايديولوجيته الخاص التي ہا سیثبت وجوده کذات وشخصية LEE‏ وعبرها سیحاول نهم 
الآخر ‏ المستعمر. بغض النظر عن عمق هذا الفهم وطبيعته . 

فالدفاع من حيث هو تعبير عن ضعف eple‏ قد لا يسعف بالضرورة على التاصیل 
النظري أو الإبداع*", وبالتالي قد يحول بين المدافع | وإدراكه للحقيقة كاملة» سواء من حيث 
تشخيصه أعطاب ذاته» أو من حيث فهمه الآخر وتثل مظان قوته. إنه الواقع الذي تسهل 
معاينته بتجربة الحركات الوطنية بالغرب العربي» سواء قبيال A‏ في شكل 
أحزاب منظمة أو بعدها. لذاء وبالعودة إلى بعض النصوص التي عكست وعي النخبات 
المغربية واطرت مارستها السیاسی 4 ما يساعدنا على ملامسة هذا الفهم. الذي تصور 
الستعمر عدوا کافرً Ce (h‏ فيه الجهاد (ب) ونظر إلى قوته بعين المنبهر الذي استيقظ من 
غفوته لبری تلا Las‏ بجیش وتقانه ووسائل مادية راقية » ولیس مستعمراً یکثف بالإضافة 
إلى ذلك تجربة حبل بالثورات رات الفكرية والذهنية (ج). 

أ لكل تصور بنيته العامة التي تحدد قوامه وتضبط منطقه الداخلي» وبالضرورة 
مفاهيمه الخاصة. كما أن لكل مفهوم تاریخیته» أي الشروط المتحكمة d,‏ ولادته» الناظمة 
تداوله ضمن الحقل المعرفي المنتمي | إلعه . فهل تصور الستعمر عدواً كافراً كان مطابقاً لشروط 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین؟ وتالتالي ان مفهوم الجهاد. لا يغدو أن یکون 
سلاحا مرکزیا لتجاوز الستعهر واسترجاع عزة الاسلام؟ 


فمع تسلیمنا بان کل ظرف تاريخي ينتج الافکار التي تعبر عن قضاياه وتعكس تحدياته» 
نعتقد أن النظرة ة التي لا تسرى الاخر الا من زاوبة اجهازه على الأناء وبالتالي لا تتمثله الا 
باعتباره إلحاداً وکفرا؛ ليست بنظرة جديدة في تاريخ خ المغرب الاقصی ولا حتى الحديث» بل 
هي رؤية قديمة قد ترتقي اسراف إل بدايات نك انعر الإسلامي وتوژع ترائه في 


(V4)‏ انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الكتاب,. 

(15) المفهوم من استعمال عبد الله العروي» وارد وسوظف في AST‏ من سياق بکتاباته. وبخاصة في: 
المصادر نفسها. 

: التعبير لعبد الله العروي؛ وقد ورد ذلك. في نطاق تحليله تطور الحركات الوطنية في‎ )١5( 

Abdallah Laroui , L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse (Paris: Maspéro, 1976).‏ 
انظر اخوار» الذي أجري معه في : «عبد الله العروي : المؤرخ . الفکر»» تقديم وحوار مالم ميش» cell‏ 
السنة ۲ + العددان ۲۲ - ۲۳ (تموز/ يوليو ۰0۱۹۸۲ ص NOY‏ 

(۱۷) سنرکز أساساً Je‏ نصوص من الغرب الأقصى» وإلى حد ما من الجزائر وتونس . 


۳۳۰ 


dhll‏ والوحدة بين استشراء النزعات القطرية وتصاعد AU‏ الويسيري . واحتلاله ثغور 
المغرب العربي ومرافثه الاستراتیجیه۱, الواقع الذي توکده تصوص المعاهدات الي ابرمت 
مع القوى المتوسطية الأساسية عهدثل*" , 


نعم » فلكي «نفهم الغمة المغربية في القرن التاسع عشر. .. ولنساهم في وصف نشوثهاء تفرض 
العودة إلى القرن pi‏ عدر لبها ک اناف شروري منيد ولا می أن با أو بتقدیر 
العروي «یصعب إنكار أن استعمار المغرب كان أمراً تستتبعه الحلول الزائفة المعطاة لأزمة القرن السرابع عشر - 
الخامس عشر"» ولو أن القرن التاسع عشر يشكل بتقديرنا لحظة خاصة, متكاملة مع القرن 
الرابع عشر ‏ الخامس عشر من حيث فهم مكانة المغرب العري ضمن النعطف الذي شهده 
العام المتوسطي , لكن متميزة بذاتها بالنظر حجم التغيرات التي شهدها التاريخ الكونيء 
وقياسا للويقاع الذي سيحكم علاقات وحدات المجتمم الدولي"". 


إن النظرة إلى الأجنبي باعتباره. عدوا كافراًء التي تخل شم من التصور النظري العام 
الذي اطر w‏ العرب لذاتهم وللآخرء على الأقل منذ بداية تراجع الإسلام وانكماش دائرة 
نفوذه السياسي» ستكتسي عمقاً آحر» سیا وأن أوروبا أو الغرب (nay‏ سيرتقي من طور 
إعداد روافد النبضة إلى مستوى التوسع الاستعماري » وبالتالي لم نعد أمام قوی تداهم الثغور 
والرافیء» باسم محاربة القرصنة 0 الملاحة وتحرير الرقیق؛ ولكن أمام 
مجتمعات اقتضى واقعها في التطور أن تتوسع» والأهم أن تدمج الشعوب النتعمرة لتضمن 
لوجودها حداً آدن من الاستقرار والاستمراریة". وني هذا الانتقال یکمن سر القرن التاسع 


(VA)‏ انظر: «أولا: مفهوم المغرب العري في التاريخ الحديث»» في الفصل الثاني من القسم الاول من 
هذا الکتاب . 

)14( من تلك القوى: آراغون» قشتالة» البرتغال, وبعض الدن/ الدول الابطالية. . للاطلاع على 
ظروف هذا المد وأسبابه. وأشكال ردود الفعل من لدن بلدان الغرب. وبخاصة الضرب الاقصی. انظر: 
الناصري. الاستقصا لأخبار دول الغرب الاأقصی. ج ۰۲ ص ۰4 ۰۳۰ ۰۵۰ AT‏ و۱۲۲۰ ج ۰۳ 
ص ۳۷: ۹ و۱۸۵ ج ۰4 ص ۲ ۱۱ ؟ وج ۰1 ص ۲۲ و۲ . 
Cats‏ دراسة: Charles Emmanuel Dufourcq, «De l'Espagne catalane et le Maghreb aux XII et‏ 


XIVs,» Revue histoire et civilisation du Maghreb (Faculté des lettres et sciences humaines 
d'Alger), no. 2 (janvier 1967), pp. 32 - 53. 


(۲۰) شالم ميش « المثقف التاريخخوي : التفكير في الغمة ee‏ في: محمد عابد الجابري [وآخرون]» 
الانتلجانسیا في المغرب العري, مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول (بيروت: دار الحدائة, ۰)۱۹۸۶ 
ص ۲۲۲ . 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, p. 349, (۱) 
. ۲۲۰ وقد ورد في : حميش, المصدر نفسه» ص‎ 

(۲۲) نفکر LU‏ في الحلول التي أعطيت للازمات الکبری بأمزويناء وق وفي الطرق التي وجهت بمقتضاها 
تلاقضات الدول الأوروبية لتشمل آفاقاً آوسع ارج القارة (* إفريقياء* آسياء آمریکا انوبية) . 

(۲۳) وذلك بعد أن توسع النظام. الإقليمي الأوروي ليشمل قوى من خارج القارة» وبخاصة كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. 

(YE)‏ انظر: الفصل الثاني من القسم الأول والفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب, 


۳۳۱ 


عشر ويتجلى عمق انقلاباته» ليس على صعيد التقدم العلمي والتقاني وحسب» ولكن أساساً 
عل مستوى فلسفاته» مفاهيمه وايديولوجياته. 

فكما أن بناة ايديولوجيا الاحتلال قد صاغوا نظرة عدمية عن تاريخ الغرب العربي وعن 
ترائه الوطني والحضاري» وحكموا عل النسيج الاجتاعي / الثقافي والاوثني )= الوحدة 
الوطئية) لمجتمعاته بالتفکك والجمودء فان النخبات الفكرية والسياسية المغربية ستستجیب 
هذا التحدي بنظرة لا تاریخیت لا تعبم بمقتضاها واقع الاستعیار» ولكن تفرضه جملة 
وتفصب OM‏ دون أن ترتقي LS‏ إلى التمييز بين ما راكمته التجارب الأوروبية من 
مكتسبات وئورات» والضرورات التي حتمت انتقالها إلى طور الاستع‌ار آولا * ثم الامبريالية 
لاحقاً. 


صحیح أن الاستعیان من حيث هو ظاهرة في سياق تطور النظام الرأس الي لا يكن 
الا أن يرفض ویقاوم. لکن الوقف منه. لن یکون إيجابيا في اتجاه فهم منطلقاته وحدید 
أسلحة مناهضة الذات له إلا بالتزود بالثقافة الكفيلة باسعاف النخبات المغربية 
بالايديولوجية القادرة على الارتقاء بها إلى فهم تاريخي لظاهرة الاستعمار وإدراك فعلي للذات 
ولأعطامباء وبالتالي 3 وعيها من النظرة ETAT‏ بالدين, CE‏ الديني dd Le LS‏ 
انتقال الا سلام من دين إلى «ایدیولوجیا طبقیة». ف فمن أجل أن نقف عند صورة الاستعی‌ار 
LS‏ عکسها وعي النخبات الغربية وترجمتها ELLS‏ وممارسنتهاء سنقوم بقراءة بعض النصوص 
التي آزحت لحدث الاحتلال وأولت آبعاده ومضاعناته : 


- ففي الرسائل الثلاث التي وجهها الحاج أحمد باي قسنطينة إلى السلطان محمود الثاني 
عامي ۱۸۳۷ و۱۸۳۷" ما یعکس نظرة النخبة السياسية الجزائرية لواقع الاحتلال ومحدد 
صورتها عن الاستعیار: «الحمد ك تقول الرسالة الأولی. الذي أيد الدین بعز سياسة السلاطین, واجتماع 
كلمة المسلمين والصلاة والسلام عل سيدنا محمد كاشف الغمة ومنور الظلمة أما بعد: فهذا غرض حال ما 
أحدقت بهم الفتن وحلت بساحتهم جيوش المموم والمحن وذلك عند دخول الفرنسوية الجزائر وتشتت أحوال 


(Yo)‏ ولو آننا قد نجد بعض التيارات في الفكر الغريي» لا ترفض الغرب بشكل مطلق» بل من موفم 
انبهارها بتقدمه تفكر j‏ في الخروج من الانحطاط ومواجپة الاستعیارء من داعل النموذج الاوروپ. قد يقال 
إا بوادر تبلور فکر ليبرالي بالغرب العري» لکن بالتأكيد إنه فکر شاحب بالقارنة مع نظيره بالشرق» نقصد 
اساسا جربة مدير الدين بتونس وکتابات الحجوي بالغرب الاقصی. 

(17) التعبیر من استعیال الأستاذ عبد الله ابراهيم. نحیل على قوله: «... وقد تحول الاسلام من دين 
في مرحلته الأولى» لأن المجتمع لم تتبلور بعد. ترکیباته ابحدلية بشکل حاد إلى ایدیولوجية طبقية» في مرحلته 
الثائية» عندما تبلورت بشکل كاف هله الترکیبات وتکونت طبقة من الاعیان وکبار اللاکین العقاریین قادرة 
عل اننزاع الحكم بالقوة. . .», انظر: ابراهيمء الاسلام في آفاق سنة ألفين. ص ۳۷ - ۳۸. 

(۲۷) الرسالتان الأولى والثانية بعث بها الحاج أحمد باي قسنطينة إلى السلطان محمود الثاني في ١‏ 
أيلول/ سبتمبر ۰۱۸۳۲ والثالثة إلى وزير الحربية العثماني بعد سقوط قسنطينة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
۷ للإطلاع على الرسائل کاملة, انظر: عبد الجليل التميمي» «ثلاث رسائل من الحاج امد (باي 
قسنطيئة) إلى الباب العالي » تاريخ وحضارة المغرب CAE)‏ العددة ( تموز/ يوليو ۰6۱۹۷۰ ص ۷ - 30 . 
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المسلمين رجالا وعلى كل ضامر فارين بدينهم واعراضهم حيارى؛ لا یدرون متوجههم. تحسبهم سكارى وما 
هم بسکاری, وأما من كان يسوسهم من قبل اشترك مع العدو تجاه نفسه وعیاله وعرضه ومباله وأهمل أمر 
المسلمين. .۰6.۰ لتضيف الرسالة الثانية: «... وذلك ان وليت من جهة والي الجزائر منذ سنين على 
أترى با الجزائر وهي الجهة الشرقية التي تایب بلدة قسنطينة الحاذية لتراب تونس. وفي أواءصر سلة 
٥‏ ها ورد علي الأمر بالتوجه إلى الجزائر جاثباً لا جرت عليه العادة all‏ من الأموال عل راس كل ثلاث 
سنين وبان آحکم متانة مرسی عنابة لاحتمال أن یطرفها العدو الفرنسي. . . وفي اليوم الثالث هبط العدو في Qué‏ 
الجزائر بخیله ورجاله فلم يكن لي ولا للمتولي عساکر ولا فرسان قدر الکفاية. . . فطفق الوالي سوه تدبيره 
يستجمع القبائل. . . وبين قدموا ESLE‏ كان العدو قد ES‏ وأنزل عساکره ورتب 
مدافعه. وصادف عساكر الإسلام مشتتین بدون بارود ولا زاد. . .2*6. أما الرسالة الثالثة» والتي كتبت 
في أعقاب احتلال قسنطينة ا ۷ فقد عكست بصيغة ة أوضح صورة الاستعمار 
وحدث السقوط Mere‏ النخبة القائدة بالجزائر» حيث تقول بعد التقديم: «... يا سيدي 
صاحب الدولت تیقظوا للضعف والانحلال الذي حل بالدین الاسلامي والامة المحمديةء ود تغفلوا Le‏ 
لقد تشتت الشعب بإذن الله وانحل عقد نظام ولا حول ولا قوة ال بالله . إن سیب عداوة الفرنسيين لنا هو 
أننا قررنا عدم تسلیمهم آمر التصرف بالدین الاسلامي» وعلیه فقد اشتدت عداوتهم وبغضاژهم ۰ ولکن 
الفرنسیین آرادوا القضاء على الدين وهدم قواعد alg)‏ عندما هاجمونا سنة ۱۲۵۲ ه. إلا أنه بعون الله تعالى 
روا على أعقابهم خاسرین. ... الا أن عداوتبم اشتدت وزاد تصمیمهم على سوء القصد, فاحضروا عساکر 
عديدة لا نعرف عددهم . . . وعندما عاد الكافر اللعين سنة ۱۲۵۳ ه بجيوش وافرة وعساكر عديدة فقد Us‏ 
من اجل الدفاع عن لین امبين. . . ومع أننا لم نتاشر من قصف العدو إل أن جدار المدينة المواجه 

الفرنسية قد اشرف على انار اليوم الثامن وجرح أكثر من داخله. وعلیه فقد هجم الكفار على المدينة. 
بادروا بإمداد اهل الإيمان بالساعدة وبنصرة أمة الإسلام. وعندما يعاتبكم آلله يوم الحشر opis‏ عن 8 
هذه الولاية. فياذا سيكون جوابکم؟ هل لكم غرض وأمل في الحفاظ على دين الإسلام في هذه الديار 
وانتظامه. . . إننا أهل الاسلام ول نتعاون بمقدار ذرةء فقد أصبح من المحقق أن ينال الكفار مبتغاهم في هلء 
الولاية. 5 O.‏ 

بهذا الشعور أدركت النخبة السياسية القائدة بالجزائر لحظة الاحتلال؛ وال هذه 
المصادر أرجعت. واقع ضعفها ووهن مقاومتهاء وهي في ذلك لم تختلف عن مثيلاتها في كل من 
تونس والمغرب الأقصى . فعل امتداد کل الأزمات(۳ التي شكلت منعطفات على طريق تير 
vll‏ لمرحلة الاحتلال الرسمي t‏ ستتخلل كتابات النخبة وتقديراتها تطور الظاهرة 
الاستعارية بالغرب العربي» الاعتبارات النظرية والسياسية نفسها. 

فأحمد الكردودي , ا يوا لم لي وی و یو 
الذي زامن ولاية السلطان عبد op‏ بن هشام وهزيمة إيسلي ( ۰0۱۸4 كتب يقول: م 


بعد فإني ما رأيت أسباب الجهاد قد أهملت وآلاته قد أغفلت. وليله أعتم بعدما كان el pate‏ وهاره 0 
أن كان سا وغصنه ذوى بعد أن كان Uyy‏ وحسته انطفاً بعد أن كان مشرقاً ورأيت العدو الکافر دمره الله 


.۱۸- ۱۷ الصدر نفسه. ص‎ (YA) 

۰.۲۳ ۲۱ الصدر نفسه. ص‎ (Y4) 

(۳۰) تفکر اساسا في کل من هزية (AEE) dal‏ وحرب نطوان (۱۸۵۹ - ۰)۱۸1۰ ومؤتمري مدرید 
(۱۸۸۱) والجزيرة احضراء ( ۱۹۰). 


۳۳۳ 


وأهلكه. وظفر أيدي المسلمين بجميع ما ملكه؛ قد استولى على مملكة الجزائر. . . وکشف عن ساق حزمه لقتال 
أهل المغرب الافصی. Lt,‏ ثغوره التي لا Le‏ فضلها ولا يحصى. à‏ قدوجه لقتناله جيش لا مصرقة له بحقائق 
الحروب وأوصافهاء ولا علم عنده بتفاصيل أنواعها وأصنافها ومن كان منهم ببعض ذلك عارفاًء كان له الحبن 
أو ضعف الإيمان عن مباشرة القتال صارفاًء بل انپزموا جميعاً عند اللقاء واستبدلوا السعادة بالشقاءء Des‏ على 
الاسلام ذيل العار» فاستوجبوا عقوبة الدنيا وعذاب النار. . .906 , 


ليس محمد بن عبد القادر الكردودي إلا واحداً من عدة اتجاهات””", كتبت عن جرح 
gs‏ وحددت أفق الخلاص في «النظام» بمفهومه ومظاهره العامة» LS‏ سنبين ذلك حين 
سنتناول بالتحليل الوضوعات المركزية للدفاع عن الهوية في خطاب الیل الأول للحركات 
الوطنية بالمغرب العربي. 

إن الإطار المرجعي الذي منه وقع التفكير في احتلال الجزائر وواقعة إيسليء هو ذاته 
الذي سيؤطر نظرة النخبة المغربية حرب تطوان (۱۸۵۹ - (AT‏ ويتحكم في وعيها وهي 
تستخلص دروس الحدث ودلالاته . الست هي vphl‏ التي قال Lee‏ مۇرخ القرن التاسع 

عشر الشیخ آپو العباس أحمد بن خالد الناصري : «ووقعة تطاوین هذه هي التي ازالت حجاب اليبة 


عن بلاد المغرب واستطال النصارى بها وانکسر المسلمون انکسارا لم يعهد لهم مثله وكثرت الحمايات ونشأ عن 
ذلك ضرر كبير نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. . .96 , 


ب - فمقابل هذا الاحساس. الذي عبرت عنه بمرارة» مصطلحات «الغمة»» 
«gl‏ «سقوط اطيبة) d‏ كتابات النخبة المغربية » سيبرز مفهوم lg‏ من de‏ 
ليس من أجل القيام بوظيفة التعبئة الايديولوجية لتوسيع داثرة نفوذ الاسلام» ولكن 
لاستنباض الهمم بافق الدفاع عن عرة الااسلام وصيانة سيادة الدول النتمية ان 
فالجهاد» باعتباره رد فعل على واقع. الاحتلال بازائر واداة لرفع الإحباط الناجم عن 
امزائم الممهدة لترسيم الاستعمار في كل من تونس والمغرب الاقصی, قد غدا الوضوع أ 
8 لتوتير وجدان المغاربة وإيقاظ وعيهم بضرورة ة مقاومة الاستعار ومناهضة آسالیبه . 


صحيح أن اعتیاد الجهاد أداة للدفاع عن الشخصية bei che all‏ بإجماع النخبة 
الفكرية والسياسية وقتثذ . بدليل ما كتبه ودعا إليه مرخ القرن التاسع عشر أحمد بن خالد 


۳۱ امد الكردودي » كشف LA‏ ببيان أن حرب النظام حق على هله الأمة رالرباط : مخطوط GEL‏ 
العامت). نقلا عن : محمد النوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث (الرباط : مطبعة الأمنية» ۰)۱۹۷۳ ص ۱۳ -. 
A:‏ 

Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme : انظر‎ « 5542 (YY) 

marocain, 1830 - 1912 (Paris: Maspéro, 1977), pp. 273 - 278. 

۰۱۱۱ الناصري. الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی. ج 24 ص‎ (YY) 

(YE)‏ بصدد النقاشات التي MZ‏ مفهوم الجهاد: من حيث الاستمرار ‏ التوقف ae‏ أو الدعوة إليه» 
انظر: .310 - 307 Laroui, Ibid., pp.‏ 

(Yo)‏ ولو ان مثل هذه الوظيفة التي أنيطت بفهوم الجهاد. قد وقع اللجوء إليها منذ بداية احتلال الثغور 
cig pll‏ ويخاصة مع نباية القرن الخامس عشر ومستهل القرن السادس عشر . 


۳۳ 


الناصري› |a‏ لوضع المغرب ومدى استعداده المادي والعسكري للحرب» S‏ مله 
للسلم وافدنة۳, لكن الأرجح › بتقديرناء هو أن التيار الغالب في قطاعات الرأي العام 
المغربي» كان لصالح الجهاد. لكونه قد توجس فيه «الحل الوحيد للمأساة rie al‏ فهكذا 
نقرأ عند الحبيب بن عمر بن الحسن» وهو يقدم كتاب تحفة الراغب, ما يشكل نقدا ساعرا 
لدعاة الإحجام عن «À‏ حيث يقول: ...ومن استبصر وتبصر رأى انبحطاط همة ولاة الأمور» 
مع استيلاء العدو على كثير من بلاد السلمین» واشتغاهم بالملاهي. ولعمري انبم لو انفقوا أقل القليل مما 
a‏ فونه عل فضول الشهوات. u‏ بقي بلد من بلاد الإسلام إلا اسنردوه ولا أبقوا للكافر حصنا إلا استخلصوه 
للدین ومهدوه. وقد عللوا تقاعدهم بضروب من العلل كلها مكسوفة الانوار مهتوكة الاستار. . ۳6۰ , 

ثلاث شهادات ورد ذكرها d‏ مؤلف الباحث المنقب الأستاذ محمد المنوني» نخاضا 
جديرة بالاحالة على «Le‏ ونحن بصدد تحديد ULK‏ الجهاد ف وعي JA‏ الأول من 
الحركات الوطنية بالمغرب العربي*". لعل أولها منشور شيخ الطريقة الدرفاوية محمد 
العربي بن محمد احاشمي الحسني العلوي الدغري, الذي كتب ووزع عام 21877 بغرض 
التحريض على الجهاد ومقاومة التغلغل الأجنبي ببلاد الغرب. فا جاء فيه قوله: 
و... والمسلمون لا مندوحة لحم عن القتال: إما أن يقاتلوا الكفرة لنصرة دين اللهء وإما أن يستولوا فيحملوا 
السلمین على قتال إخواهم قهرأ. ولا بد لنا من أحدهماء وقد اختارت لنا الشريعة الاسلامية المطهرة - التي بها 
صلاح الدنيا والدين ‏ مقاتلتهم ومنازلتهم . ۰ ليضيف معقبا وولا يخلصنا ويخرجنا من عهدة الوجوب» 
وما LET‏ به الرسول الطاهر الحبوب. سماع أخبار اجتماع اجناس الکفرة ومظاهرتبم على قتالناء والوعد بأنهم يد 
واحدة على منازلتنا: ان لا نستعد لقتاطم , ولا نظهر القوة والعدة والاستعداد لمحاربتهم› إذ الشوقع منبم وهو 
الواتع. وتحصیل للحاصل» الیست الملتان متضادتين إسلاماً وكفراً؟ فلو قوتلت شيعة منهم وبفضل الله انبزمت 
وانکسرت شركتهاء ونلت حدتها. ما عادت شيعة أخرى لحربناء لنصرنا y‏ 

تحيلنا مقاطع المنشور على بعض الثوابت التي اطرت نظرة العالم الاسلامي» والضرب 
العري جزء منهء للاخر غير السلم الذي هو آوروبا آولا والغرب لاحقا: إنه الكافر» الذي 
يوجد على نحط التناقض مع المسلم من حيث الملة والدين» وبالتالي الذي حق فيه الحهاد» 
أسوة بما قام به السلف السابق . إنه الوقف نفسه الصادر عن تلميذ صاحب النشور الفقيه 


(۳۰) انظر: الناصري» الصلر نفسه ج ٠٤‏ ص ۲۱۹ . 

. ۲۷۹ النوني مظاهر يقظة الغرب الحديث. ج ۰۱ ص‎ (YY) 

. ۲۷۵ ج ۰۱ ص‎ cad ورد ذکره في: الصدر‎ (YA) 

(ra)‏ وقبل هؤلاءء هناك من اهتم بموضوع الجهاد ودعا إليه. فعل عهد الساطان مولاي عبد الرمن 
سنجد كلا من أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي المسمى «مدیدش». الذي تناول هذا الوضوع ضمن 
إجابته عن الأسئلة التي وجهها الأمير عبد القادر الجزائري إلى علماء فاس. وأيضاٍ ابن محمد بن إدريس 
العموري الفاسي المتوفى سنة ۱۸4۷ الذي نظم عدة قصائد في الدعوة إلى الجهاد دفاعا عن الجزائر؛ علاوة 
عل محمد غريط» ومحمد بن الشيخ الشنقيطي اللدين زامنا حرب تطوان وما La‏ من مضاعفات على وضعية 
الغرب وسيادته الوطنية . للتدقيق انظر: الناصري. الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى» ج 4 als‏ 
المصدر نفسه ص ۱۱ ۲۷-۰ . 

. ۲۷١ اللوني الصدر نفسه. ص‎ (E) 


° 


8 العباس أحمد بن الماشمي بن صالح الغالي الإدريسي الحسني الفلالي» Lie JA‏ ترسيم 

نظام LAH‏ بالمغرب الأقصى (۰)۱۹۱۰ الذي مسايرة لشيخه محمد العربي d Lies Lait‏ 
موضوع sl‏ أساه تحفة الراغب في السعادة» في الترغيب لطلب الشهادة وآداب الغزو 
وحكمه وفضل الشجاعة“ . 


أما الشهادة sb LILI‏ رسالة الشريف المصطفى بن الحنفي الحسني العلوي 
الحمدي» التي بعث بها إلى سكان قبائل بني امكيلد يحثهم فيها على الجهاد ومقاومة ما 
أصاب [خوانهم بتفلالت والأقاليم الجاورة للقطر الجزائري Les.‏ جاء dus ... « : Les‏ : 
فموجبه إعلامكم أنه ورد علينا كتاب عند أهل تفلالت GLS‏ مضمنه أن العدو دمره ا جيش 
جیوشه. وجمع عساكره وجنوده, ونزل به على بلد أتواتء وحارب أهله وتقاتلوا معه JUS‏ شديداً فصنع لهم 
مكيدة عظيمة LS‏ هو دأبه وعادته. فانبزم المسلمون. . . وها أهله يستغيثون بالمسلمين وهم في كل يوم يبعشون 
لرسل بطلبون الاعاة. ,. وعلیه نتحبکم - احبکم الله ورسوله - آن قفرا عل ساق va‏ وتکونوا مشمرین 
للجهاد الذي أمرنا به مولانا في کتابه. وتأهبوا للعدو الذي حرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتاله» 
ولا تقصرواء وكونوا عند الظن بكم» وإياكم والتراحي . . . فأغيثوهم فإنهم يستغيثون بكم ولا تبملوهم. . 
وكيف لا وقد أمرنا الله تعالى بالجهاد في غير ما آية» وكذلك رسول الله صل الله عليه وسلم وحرضنا عليه في 
غير ما حديث. 0e.‏ 


ج - إن النخبات الفكرية والسياسية المغربية وان تصورت المستعمر MS‏ حق فيه 
ل فإنبا قد انبهرت بتقدمه الاقتصادي والسياسي والعسكري. دون أن ترتقي إلى تحديد 
الاسش التارعية المفرزة ei‏ «التقدم» بأوروبا iiol‏ والغرب عامة8) , 


وحين كان لوعي شروط تحقق النبضة في تاريخ الجتمعات. الدور المركزي في فهم 
الااخر ونشخیص أعطاب الأناء وحيث ان الايديولوجية» الي سادت الفكر المغربي ملل 
استعیار الجزائر وحتی العقود الأربعة الاولی من إقامة نظام الحماية بالغرب الاقصی۹*, قد 
ظلت مفتقدة الوعي القادر على تمثل طبيعة التغيرات الحاصلة في بنية المجتمع الدولي» منشدّة 
إلى منطق التقلید. أو «جنة المحافظة» بتعبير ستيرنبرغ (Sternberg)‏ فان حصر «عظمت» 


(EN)‏ الكتاب» بحسب الاستاذ محمد المنوني» مرتب على مقدمة من ستة فصول» وكتابين في كل مها 
ثهانية عشر باب وخائمة تشتمل على ستة فصول. . وهو يقع في جزءين الأول فيه ۲۸۰ صفحة والثاني 410 
صفحه , 

. ۲۷۹ ۲۷۸ التوی المصدر نفسه. ص‎ (EY) 

(۳) للتدقيق في هذا الموضوع على صعيد الوطن العربي» وبخاصة الولايات الخفاضعة للباب العالي» 
انظر: خالد زبادة» اكتشاف التقدم الأوروبي: دراسة في المؤثرات الأوروبية على العشيانيين في القسرن الثامن 
عشر (بيروت: دار الطليعة» ۱ ص ۱٤۵‏ . 

)٤٤(‏ وذلك لاعتقادنا ببروز مؤشرات دالة Je‏ حصول تغيرات في تفكير وعارسة النخبة الغربية سندققها 
في الفصل الرابع من هذا البحث. 

Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, : ورد ذكره في‎ (£0) 

1830 - 1912, p .226. 


وان كان العروي يدقق فيقول» بانما «حافظة من حيث الواقع وليست ايديولوجية للمحافظة) . 


۳۳۹ 


الآخر في التفوق المادي دون مساءلة تجربة آوروبا التارخية. قد غدا ثابتاً ملازماً لتفكير 
النخبات المغربية. 


نمیا يؤكد صحة هذا المعطى c‏ ذلك الإحساس بالغربة في وعي النخبات» الذي قد 
بصل Get‏ إلى حد الشقاوة» والذي تفسره على مستوى الكتابات تلك الازدواجية الراوحة 
بين استحضار الماضي العربي الإسلامي والنزوع ال استیعاب co‏ الغرب في التقدم 
والترقي”. فمن عناصر هذه النخبات ‏ التي بالرغم من مناهضتها الاستعمار» لم تتمكن من 
امتلاك قدرتبا في التعبير عن قوته - نذکر أحمد بن خالد الناصري الذي» في قراءتنا رده على 
الطبيعيين» سئقف عند مدی انبهاره بل وإقراره بالثورة العلمية الأوروبية» حيث يقول على 
«لسان محاور SA‏ »07 : «فان قلت: ها هنا إيراد عظيم يعسر الجواب عنه. وهو آنا نجد الفلاسفة, 
وقد حققت مسائل كثيرة في علوم الطبيعة LA puis e Zoty‏ . واقامت عليه الادلة العقلية 4 والراهین القطعية. 
حتى ل Ga‏ فيها ريب» ولا يمكن إنكارها بوجه» وهي مع ذلك Lite‏ ألما أخسبر به الأنبياء في شرائعهم» قلت 
هذا أقوى ما اعتمده الفلاسفة في تكذيب للانبیای والجواب عنه سهل بحول الله. وهو نا نقول: ما قام عليه 
الدليل القطعي عند الفلاسفة في تلك السائل. على تسليم أنه قطعي les‏ لهم. لا ننازعهم فيه ولكن لا نسلم 
بانه حالف لا أحبره به الأنبياء قطعاً. بل في الظاهر فقط . وقد صرح الغزالي في کتاب عبافت الفلاسفة بأن ما 
كان من هذا القبيل وجب تأويل ظاهر الكتاب والسّنة ورده إليه هذا بعد تسليم أن ما قاله الفلاسفة من ذلك 
قطعي . ونون ذلك خرط القتاد. فإن فلاسفة الفرنج يزعمون انم قد اهتدوا إلى تحقيق أشياء في علم الفلك لم 
يسبقوا بها. . .)0 . 

إنه الاقرار ذاته بقوة الآخرء الذي de‏ بمؤرخ القرن التاسع عشر إلى تأكيد ضعف 
الغرب» وبالضر ورة نصیحته بعدم الدخول في حرب مع الأجنبي والتاس ادن فکتب 
يقول: «... فهذا القطر المغربي تدارك الله رمقه على ما ترى من غاية الشوكة والقوة. وقد تقرر في علم 
الحكمة أن المعاندة والمدافعة إنما تحصل بين المتضادين والتائلین ولا تحصل بين التخالفین. . . فكيف يحسن في 
الرأي المسارعة إلى عقد حرب مع أجناس الفرنج وما مثلنا ومثلهم إلا كمثل طائ ثرين أحدهما ذو جناحون یطبر 
Le‏ حيث شاء والآخغر مقصوصها واقع على الارض لا يستطيع طيراناً ولا مبتدي إليه سبیلا. i..‏ 


لیس الناصري إلا lasi;‏ من الذين انبهروا بقوة الآحر/ الأجنبي دون أن LS‏ 
خفایا هذا الوضع ‏ أو على الأقل فسروها دينياً. . e9,‏ . وربا كان من أقل أبناء جیله إعجاباً 


(ET)‏ إنها الراوحة التي عبر Le‏ محمد عابد الحابري بقوله: «. . . ولا كان النموذج العري ‏ الإسلامي 
يقدم نفسه لهم عبر قنطرة طويلة عريضة من الركود ودالانحطاط» فلقد كان لا بد أن يكون الاختیار مصحوبا 
واحد في وجدان الشخص نفسه مشاعر الحب والكراهية إزاء الوضوع نفسه» انظر: ابمابري الخطاب العري 
العاصر : دراسة تحليلية نقدية. ص ۱۸ - ۰۱۹ 

(EY)‏ انظر: عبد اللطیف حسني» «حول الفکر السياسي الغريي: بعض جوانب [نتاج أحمد بن خالد 
الناصري » آبخاث. العدد ۱ (کانون الثاني / ینایر - آذار/ مارس ۰)۱۹۸۳ ص ۳۲ . 

۳ الصدر نفسه ص‎ (EA) 

(14) الناصري. الاستقصا لاخبار دول الغرب الأقتصی» ج ۰٩‏ ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ 

(00) للتدقيق في نظرة الناصري الدينية لاوروبا وثوراتها العلمية » انظر النص الکامل لرسالة الرد على = 


YYY 


ودعوة إلى الاندهاش«*. فهل من صلاحيتنا Gale‏ أن ننعت هذه النظرة بهذا الاسم؟ أم أن 
gs‏ إلى تقصلدا عن مذء القبة لا تسمح LS‏ بلیکم عبل رضن قلیم بتكيل 
حديث؟ 

نقر بداية» بان كل نص يفقد قيمته التعبيرية الحقيقية بزوال الشروط النتجة له وذلك 
بالرخم من أن الايديولوجيا المؤطرة al‏ ذاته قد تتس وتد في الزمن. كا هو JU‏ بالنسبة 
إلى منظومة الأفكار والقيم التي حكمت دعير النخبات المغربية en‏ القرن التاسع عشر» وف 
داعا ne‏ الح د علمياً سد د 

إن الاستفهام عن طبيعة هذه النظرة» الي اختزلت الستعهر في ما آبداه من قوة E‏ 
الاقتصاد» والسياسة والتقنية العسکرية دون اقتحام کنه تجربته التاريخية؛ لا يمكن بتقدیرنا؛ 
أن تفهم بمعزل عن المنہجية والرؤية اللتين حکمتا الفكر المغربي الحديث والمعاصر”“» بدليل 
نوعية الوضوعات التي شكلت أرضيات لتعبشة الجيل الأول من مكونات السرکات الوطنية 
وشمحل وعيه bus‏ عن هوية الغرب العري وشخصیته ALI‏ 


۲ - الوضوعات المحورية للدفاع عن الهوية 


إن المنطلقات الفكرية التي أطرت نظرة النخبات المغربية إلى الآخرء هي هي ذاتها التي 
حکمت استجابة الأنا وحددت أسلحتها. فالاستعیار باعتباره عدوا كافراًء لا يمكن أن 
يُواجه | إلا بالعودة إلى الدين «السلف الصالح)9”, LS‏ أن قوة الكافر المحتل قمينة à‏ بان 5 تقهر 
رمعم اوها بإقامة تعليم یصون Lab‏ روحها, Miles‏ للتقانة Je‏ آصوها ومکونانها الصربية 
الاسلامية. فهل تم التفكير في موضوعات الدفاع عن الموية «بعقل ينتمي إلى الماضي العربي 
الإسلامي ويتحرك ضمن e Deals‏ فقط؟ أم علاوة عن هذا قل اعتمد تفكير التخبات 
المغربية الإطار المرجعي للمركزية الأوروبية؟ 


لقد انشدّت النخبات الغربية» كمثيلاتها العربية"“» إلى النموذجين Lu‏ إذ بقدر ما 


= الطبیعین لعام ۱۸۸۰ التي تعد في الاصل حواراً بينه وبين أحد الفلاسفة الألمان الذي لم تذکر الوثيقة اسمه. . 
والرسالة منشورة في مجلة : أبحاث, العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير ‏ آذار/ مارس OAY‏ ص ۳۹ - 14 , 

)01( بدليل وجود أكثر من نص يعبر عن دعوة الناصري إلى العزلة وعدم الانفتاح على الأجنبي. .۰ من 
ذلك ما کتبه بشأن رفض السلطان مولاي الحسن الأول ادعال القطار والتلغراف إلى المغرب بواسطة 
الأوروبيين» للتدقيق في النص» انظر: الناصري› الصدر نفسه» ج ۰٩‏ ص ۱۸۷ . 

- 76 وهو العمل الذي قام به عبد الله العروي». انظر: العروي» العرب والفکر التاريخي؛ ص‎ (oY) 
tt 

(ot)‏ طبقاً لمقولة الامام مالك Ya‏ يصلح أمر هذه الامة إلا با صلح بها أوشاء. 

.۳۱ ص‎ LAS LLIE الحابري» الخطاب العري العاصر : دراسة‎ )٥ ٤( 

)00( ولو ان تفكير النخبات المغربية» LS‏ سبق وأشرنا إلى ذلك سلفاًء قد ظل شاحباً بامقارنة مع نظيره = 


YYA 


شكلت التجربة العربية الإسلامية مصدرها في التفكيرء بقدر ما استهوتبا بعض المظاهر 
المشرقة في الفكر السيامي الأوروبي» وهي الازدواجية التي نماینها فى آکثر من سیاق ومقام s‏ 
وفي كتابات النخبات المغربية وإنتاجاتها eVa Ji‏ 


موضوعان أساسيان سیتمحور حوطبا تشاط الجيل الأول من الحركات الوطنية» وهي 
بصدد استجابتها لوضع الاستعیار والتفکیر في تجارزه . أوطيا التجاوب مع دعوات الاصلاح 
بالعمل على استحضار وتعبئة قيم تجربة الاسلام الأولى (أ)» وثانيهما الاجهاد من اجل 
تكريس تعليم يضمن للغة العربية وثقافتها المكانة الكفيلة بصيانة هوية المغرب العربي 


وشخصيته LUI‏ (ب). 


أ لقد حللنا سلفا"" كيف تم طرح Lai‏ الاصلاح بوازاة مع الاصطدام بالغرب» 
واستجابة لتحدياته المادية والرمزية . IS‏ وبخصوص النقطة الي نحن بصدد منافشتها À‏ 
ترج دعوة الجيل الأول من الحركات الوطنية الغربية» عن هذا الناخ ولا عن مكوناته 
الفكرية والسياسية . 


os‏ الداعية | إل Er 1 es‏ 7 باحتضانه CENY Lai‏ في 
التفكر*» وثانياً بالعمل جنباً إل جنب مع زعماء cel‏ ودعاته. 


فبالغرب الاقصی. حیث کان للحرکة الوهابية نشاط pale‏ 607 سنصاین Les‏ 


المشرقي » إذ يصعب أن اٹل بين محمد عبده والأفغاني ورشید رضاء والسلفيين بالغرب العريي كابن بادیس 
وأبي شعیب الدکالي» وحمد بن sil‏ العلوي وعلال egtl‏ أو بين لطفي السيد وسلامة موسى وما يقابلهما 
بالمغرب كيخير الدين التونسي» والحجوي وتحمد حسن الوزاني. 

)03( بالنسبة إلى القرن التاسع عش یراجم كل من: ابن ضياف وخير الدين بتونس» أما مع بداية 
هذا القرن فنحيل على جماعة لسان المغرب وكتابات الحجوي» أو محمد حسن الوزاني ما بعد العقد الشالث من 
هذا القرن. . . 

(۵۷) انظر بالاساس : «ثانياً: الاطر المحددة لمفهوم المغرب العربي المعاصرء» في الفصل الثاني من القسم 
الأول من هذا الكتاب. 

)04( للتدقيق في أصول الحركة ومضمون عقيدتباء انظر : Henri Laoust, Les Schismes dans l'is-‏ 

lam: Introduction à une étude de la religion musulmane (Paris: Payot, 1965). 

)04( نفكر أساساً في جماعتي العروة الوثقی والمنار» وكذلك في زيارات محمد عبده لكل من تونس 
وال حزائرء واتصالاته غير المباشرة uan‏ عناصر نخبة الغرب الاقمی . 

(1e)‏ حيث یعتبرها محمد عابد الجابري بمثابة الأساس الايديولوجي» لاصلاح النصف الشاني من القرن 
الثامن عشر والتصف الأول من القرن التاسم عشرء وهو المعطى الذي نعاين نقيضه بتونس. إذ بدعوة من 
الباي حودة باشا آصدر کل من الشیخ إساعيل التميمي وعمر بن الفتي فتوی يرفضان بمقتضاها العقيدة 
الوهابية. لزید من الاطلاع انظر: محمد عابد الجابري» «تطور الأنتلجانسیا الغربیة: الأصالة والتحدیث في 

الغرب » في: الجابري [وآغرون]. الانتلجانسيا في الغرب العربي» ص ه Lat Wl‏ 5 


۳۳۹ 


متصاعداً بضرورة تخليص الدین من «الطرقيتة» والبدع» وکل ما من شانه أن يمس صفاء 
الدين ونقاوة أساليبه في العبادات. إذء علاوة على أفكار السلطان محمد بن عبد الله 
١07/67‏ ۱۷۹۰ وبعض مواقفه من موضوع OL‏ فان الوهابية ستصبح 
«ایدیولوجیا الدولة في عهد ابنه السلطان db‏ (۱۷۹۲ - ۱۸۲۲)» وقبله اليزيد (۱۷۹۰ - 
۲ الذي رحب رسميا Le‏ وطيّق تعاليمها وراسل القائم بها في الحجاز آنذاك الأمير 
عبد الله بن سعود». 


فسلیمان الذي تلقى کتاب صاحب الحجاز وبعث بابنه إسحق إبراهيم لأداء فريضة 
احج وتسليم جواب عله للأمير عبد الله بن سعود À ç 09 gla gli‏ يتردد à‏ توجيه حطبة شهيرة 
يشرح فيها مواقفه من الطرقية والبدع وتطهير العبادات» التي لا نستبعد أن تكون قد صيغت 
على ضوء التاثيرات التي خلفها انتشار الحركة الوهابية بالمغرب الأقصى . 

لنقرا شرحاً وإحالة على الخطبة لصاحب الاستقصا الشيخ أبي العياس امد بن خالد 
الناصري يقول فيها: وان السلطان المولى سليمان رحه الله كان يرى شيشاً من ذلك ولاجله كتب رسالته 
الشهورة التي تكلم فيها على حال متفقرة الوقت fes‏ فيها رضي الله عنه من الخروج عن LM‏ والتغالي في 
البدعت وبين فيها بعض آداب زيارة الأولياءء وحدّر من تغالي العوام في ذلك وأغلظ فيها مبالغة في النصح 
للمسلمین جزاه الله de‏ ومن کلامه فیها ما نصه: «تنبيه: من الغلو البعید ابتهال أهل مراکش ele‏ الكلمة 
«سبعة cu le)‏ نهل كان لسبعة رجال شيعة يطوفون عليهم إلى أن قال: فعلینا أن نقتدي بسپعة رجال ولا 
نتخذهم GT‏ لثلا يؤول الحال فيهم إلى ما آل إليه يغوث ويعوق ونسراً. . ١)),‏ , 


ليس في نيتنا التدقيق في أصول العقيدة الوهابية ومظاهر انتشارهاء كما ليس مطلوباً ta‏ 
التفصيل في التيارات الأخرى التي شهدتها دول المغرب العربي وتفاعلت معها جتمعاتهب ال 


Mustapha Kraïlem, La Tunisie précoloniale, 2 vols. (Tunis: Société tunisienne de diffusion, =‏ 
chap. VIN: «Idéologies réformistes tradition et innovation,» pp. 223 - 254.‏ ,)1973 
(۱۱) من أفكاره دعوته إلى النبي عن «قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة على 
مذهب الأشعرية. ۰ وإصداره لنشور يحصر بمقنضاه الواد التي ينبغي تدريسها في الساجد وأيضاً المراجع التي 
يجب اعت‌ادها. Les‏ قال فيه: «ومن آراد أن بخوض في علم الكلام والمنطق وعلوم الفلسفة وكتب غلاة الصوفية 
وكتب القصص فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا یدرون el‏ لا يدرون؛ ومن تعاطى ما ذکرناه في 
المساجد ونالته عقوبة فلا يلومن إلا نفسه. وهؤلاء الطلبة الذين يتعاطون العلوم التي نينا عن قراءتها ما مرادهم 
بتعاطيها إلا الظهور والرياء والسمعة. . .». انظر النص الكامل في: عبد الله کنون, التسوغ المغربي في الأدب 
العري. rb‏ (بيروت: دار الکتاب اللبناني» لاي 3 ۱ ص ۲۷۲۱ . 
(IN)‏ من ذلك هدمه لزاوية أبي اعد sn‏ الغرباء الملتفين عل آل الشیخ بای للتدقیق, انظر: 
الناصري › الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی. AE‏ ص ۰۵٩‏ ۱۱ . 
(۱۳) الجابري» «تطور الانتلجانسيا المغربية: الأصالة والتحديث في المغرب»» ص ۱۱. 
(54) لزید من الاطلاع انظر: الناصري. المصدر نفسه. ج ۰۸ من ۱۲۰ - ۱۲۷ 
)10( الصندر نفسهء س ۱۲۲. 
(UN)‏ لزید من الاطلاع على هله التیارات. انظر: 
Kraïem, La Tunisie précoloniale, pp. 209-254.‏ 


۳۳۰ 


غرضنا تأكيد حقيقة ها صلة بالفقرة التي نحن بصدد تحليلهاء وهي أن المغرب الُدانع لا 
ol‏ وهو یستقبل حرح الاحتلال ومضاعناته قد وجد 3 الإصلاح. وبالذات في إصلاح 
الدين» مدخله لصيانة هويته واسترجاع عزة إسلامه. والمغرب في طرحه أفق الاصلاح لم 
يشل عن العام العربي - الوسلامي » حيث بد يتكون وعي تراجع مكانة الامبراطورية العثانية 
ودورها في قيادة دار الاسلام cle‏ استعمار الحزائر والهند وأفغانستان» وفشل ثورات مصر 
وسقوط سيادتها في يد الاحتلال"". 


إن الدعوة إلى الاصلاح. من حيث هي حساس بالضعف ومحاولة من أجل تجاوزه. ۸ 
يكن بالإمكان أن تولد وتنموء لولم تتوقر الاسس الموضوعية والأطر الفكرية التي أسعفتها على 
البروز والامتداد. فالحركة الوهابيةء بالرغم من نفوذها إلى حاشية المخزن ونخبته الفكرية. ى 
jé‏ تاريخياً أكثر من دعوة عقائدية عاجزة عن فتح آفاق لنبضة Se‏ بالمغرب الأقصى . لذا 
سننتظر استعمار الجزائر (۱۸۳۰) وهزائم المغرب (AVS ۱۸٤٤(‏ واحتلاله )۱٩۱۲(‏ وتونس 
قبله (۰)۱۸۸۱ لنعاين تبلور تيارات واضحة» بل ومؤسسة في حقل الاصلاح والدعوة 
ad]‏ 


لعل من أهم هذه التيارات وأعمقها تأثيراً في مجتمعات المغرب العربي ودينامية نشاطها 
الوطني : الحركة السلفية*", التي وان كانت «ترمي إلى تطهير الدين من الخرافات التي ألصقت به 
والعودة إلى روح السنة الطهرة «قصده تربية الشخصية الاسلامية على البادیء التي جاء بها الإسلام بصفته 
التکفل بصلاح الامة. . .۳۱ فان تقدیر مکانتها في حقل رد الفعل واستهاض الوعي الوطني » 
لن يتم بالوضوعية الطلوبة دون استحضار دور الشرق ونفاذ كتابات نخبته الفکرية 
والسياسية» بل وعملها الباشر على إدماج الغرب العربي ضمن صحوة النبضة وتیارات 
الاصلاح. صحیح أن سلفية الغرب قد اختلفت. من حيث المارسة والاهداف» عن مثیلتها 
g AL‏ وأن دعاتها والقائمين على إشاعة قيمهاء قد قدموا عطاءات لا کر ری 


(W)‏ نفکر اساسا في تجربة محمد علي وشعار «وحدة العالم الاسلامي» للتدقيق» انظر: جوزف حجارء 
آوروبا ومصير الشرق العربي : حرب الاستعیار على محمد علي والبضة العربية, ترجمة بطرس الحلاق وماجد 
نعمة (بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء (AV‏ 

)14( بالنسبة إلى علال الغامي تعتبر هزيمة «إيسلي» الفجر الأول للنبضة الراكشية الحديثةء انظر: علال 
الفاسي» الحركات الاستقلالية في الغرب cg pat‏ ط 4 (الرباط : مطيعة الرسالة» 0۱۹۸۰ ص ۸۵ - CAT‏ أو 
بداية حركة «انبعاث» وویقظة» بتعبير محمد المئوني» انظر: المنوني» مظاهر يقظة الغرب الحديث. ص ۱۳. 

Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain , 1830 - 1912, (1) 

p. 44. 

AYO u”  هسفن الفامي » المصدر‎ (۷۲( 

(۷۱) يقدم Je‏ الفاسي» في أكثر من سیاق. تدقيقات عن مظاهر الاختلاف. من ذلك قوله: 
«... ولكن الجانب السياسي طغی على المدرسة السلفية في مصر والعالم العربي» بينها طغى امحانب الاجتياعي 
والعقلي على هله المدرسة في بلاد افند. آما المغرب فقد تأثر LS‏ المدرستين وأصبحت تتجاذبه عوامل الجهتين 
وان كانت فكرة واحدة قوامها التحرر والتجدد. . ٠٠.‏ انظر: علال الفاسي «السلفية في المغرب.» في: علال 
الفاسي» حدیث المغرب في الشرق (القاهرة: الطبعة العالمية» 1407( ص8 -۹. 


yri 


تعميق مفهومها وتجدید حرکتها"۳» لكن الأصح هو أن السلفية, التي تمند اصوضا إلى 
الوهابیة» لم يكن بمقدورها أن تنمو وتتطور خارج مدار الدعوة إلى الاصلاحية وتفكير نخبتها 
من أمثال محمد عبده والأفغاني» ورشید LS,‏ العطی الذي ت o‏ كتابات المغاربة 
واعترافات عناصرها الوازنة à‏ حقل الفعل الوطني 9" . 


ففي تونس » حیث كان لهذا القطر دور الريادة ف جال الدعوة ال الاصلاح والتفكير 
في اساليہه“» سنعاین Selg‏ فكرياً وثقافياً بين النخبة التونسية والتيارات الاصلاحية 
بالمشرق» وبخاصة دعاة الجامعة الإسلامية””".'ففي الرسالة التي بعث بها الشيخ محمد 
السنوسی (۱۸۵۱ - ۱۹۰۰) إلى محمد عبده والأفغاني بمناسبة صدور de‏ العروة الوثقى. ما 
یساعدنا على ملامسة طبيعة الصلات التي جمعت نخبة تونس" بالشرق العربي. وما ورد 
فیها : «ماذا یقول لسان أمة فؤادها عليل» قد منیت آطوارها بالتبدیل؛ وتلاشت هنها القوی وعظم بها الوجی » 
فاصبحت رهينة آلای آوهت منها قوة الاعتصام . . . كيف والامة العريية في هذا الزمان محتاجة إلى لسان یعرب 
عن الداء التي تكثه في الجنان. . . حتی أتاح هذا الدهر بصاحب العرض الانقی, هذا الماتف الذي صدع 
للأمة باسم العروة الوثقی . . . ولعمري أن صحيفة حررها الأول الشيخ محمد عبده ومدیرها السيامي شخ 
جال الدين الافضاني ری بان تکون أصل اصول جميع JM‏ ینجبر بها الصدع, ويجمل بها الصنع . . 
فحیاکبا الله يا Le‏ ميت الغيرة واحمية. . . حدثتني النفس أمس أن نکون لکم مساعداً بجهد الستطیع. . 
فبادرت لكتب هله المقال. عسی أن یکون وصلة وصال. . .غ080 , 


» الابراهيمي » والعقبي‎ t كابن بادیس‎ Le Ras العلماء بالجزائر وإتتاجات‎ dar d نفكر أساساً‎ (YY) 
. والدني وبالغرب الأقصى, أي شعیب الدکالي» محمد بلعري العلوي» وعلال الفاسي‎ 

. مع الاقرار بوجود فروقات بين رؤى هؤلاء. خصوصاً بين محمد عبده وحمال الدین الأفغاني‎ (YY) 
به بين المغرب والشرق (بيروت:‎ JU من هله الصلات» انظر: عبد الملك مرتاض» احدل‎ gilt لح طلاع عل‎ 
- ۷۲ دار الحداثة» ۰)۱۹۸۲ وبخاصة القسم الثاني : «التفاعل الثقافي بين الجزائر وبلدان الشرق العري») ص‎ 
الحلة‎ te النخبة التونسية بجيال الدين الأفغاني ودورهم في حركة العروة الوثقى‎ Le) الشابي؛‎ Jes ۳° 
.۵۲ - 40 ص‎ (AAYA) ۱۱-۱۰ التاريخية الفريية (تونس)» العددان‎ 

(VE)‏ انظر: محمد البشير الابراهيمي. E‏ سجل المؤتمر الخامس لجمعية العلماء المسلمين الجزائرييين 
المنعقد سنة ۱٩۹۳۵‏ (قسنطينة : الطبعة الجزائرية الاسلامیق ۰)۱۹۳۵ ص ۳4 - PV‏ 

Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, pp. 128 138.  : قارن‎ (Vo) 

Archives du Quai d'Orsay, «Le Khalifat et le panislamisme,» direction des affaires (V1) 
politiques et commerciales, no. 10, serie k , carton 102, dossier 18/dz, 1919 - 1936, affaires 

musulmanes, dossier général. 


/ عن هذه النخبة التي بمتد تاريخها إلى واقعة المقبرة الإسلامية المسماة بحادثة الجلاز (۷ تشرين الثاني‎ (VV) 
يعتقد عبد الله العروي. بان بعدها ثقافي. وأن ولادتها كانت نتيجة مباشرة وسلبية لتجربة حير‎ ۰)۱٩۱۱ نوفمير‎ 
الدين. فهي امتداد لمشروع الاصلاح الذي نظر إليه الوزير خير الدین؛ وهي سلبية دلأن فشل الاصلاح في‎ 
نطاق الولاية الستقلة للباي. جعلت الحركة أكثر حساسية لمبررات الفرنسيين الداعية إلى التدرج اطحذر لطالب‎ 
Laroui, Ibid., p. 129. الاصلاح». انظر:‎ 

(VA)‏ انظر النص الكامل للرسالة في : الشابي» «صلة النخبة التونسية بجمال الدین الافغاني ودورهم في 
حركة العروة الوثقى » » ص 1۷ سق . 


۳۳۲ 


لقد تعزز هذا التواصل بالزيارتين اللتين قام با محمد عبده لتوئس سنتي ۱۸۸6 - 
۸۵ ۰۳۱۹۰۳ وما نتج Lu‏ من مضاعفات على مسيرة العمل الوطتي۱" وأدواته الفكرية 
والسياسية”». إنه المعطى الذي تؤكده مراسلات محمد عبده مع الأفغاني» ومراسلات 
الأفغاني مع محمد السنوسي69. 

آما بالجزائر» حيث كانت نخبتها أشد اطلاعاً وارتياطاً با يعرفه المشرق من تحولات 
فكرية وثقافية”*» db‏ زيارة محمد عبده لقسنطينة والجزائر (۰)۱۹۰۳ قد أكدت عروبة هدا 
القطر ومتنت صلاته بالعالم الاسلامي, سيم أن الجزائر à‏ کا حلّلنا سلفاً. قد.مثلت أكثر 
النقط تركيزاً على امتهان شخصيتها باستراتيجيا الاحتلال. فهذاء محمد البشير الابراهيمي؛ 
الذي سيمثل دوراً مركزياً في تأسيس وتطوير جمعية العلماء يكتب عن نظرة الحزائريين إلى 


محمد ele‏ وحرکته ۲ فيقول: « . . ٠.‏ وكان الأستاذ اعجوبة الأعاجيب في الألمعية وبعد النظر؛ وعمق 
التفكير, وحدّة الخاطر واستنارة ۳۷ وسرعة الاستتتاج واستشفاف الخبات» حکیم بکل ما تژدیه هله 
الكلمة من معنى. . .)”6 . 


أما بالمغرب الأقصى» فبالرغم من عدم زيارة محمد عبده هذا القطر* فان مكانة 


ul حول الزیارتین» انظر: المنصف الشنوفي» «مصادر رحلتي محمد عبده إلى تونس»» حوليات‎ (V4) 
OAN) التونسية‎ 

(۸۰) يقول علي الشاي مناقشاً هاتين الزيارتين وتأئيرهما على تطور العامل الوطتي : «وليس من الصدفة 
قيام أول حركة وطنية تونسية بعد مبارحة محمد عبده لتونس بواحد وثلائین يوما فقط. . . وذلك بممناسبة صدور 
قانون الجلس البلدي بالرائد الرسمي بتاريخ ۲ ابريل من نفس السنة وهو قانون هدف إلى تغيير ا هياكل 
الادارية وفرنستها والقضاء على جملة من التقاليد العربية الاسلامية. ..». انظر: الشاي» الصدر نفسه, 
ص ١ه.‏ 

(۸۱) نفكر بالأساس في إصدار جريدة الحاضرة (آب/ أغسطس ۱۸۸۸ - ۱۹۱۰) والزهرة (۱۸۹۰ - 
15)) وسبيل الرشاد (۰)۱۸۹۰ وتأسيس معهد الخلدونية (VAAT)‏ برئاسة البشير صفرء ازيد من الاطلاع 
انظر: الطاهر عبد الله الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعيية قومية جديدة. ۱۸۳۰ - ۰۱۹91 ط ۲ 
(بيروت: : مكتبة الجباهير. ۰۱۹۷۲ صن ۲۳ ٤‏ . 

(AY)‏ في رسالته إلى الأفغاني يتعرض محمد عبده لنشاطه بتونس» ولنوعية الشخصيات التي التقى وتعرف 
عليهاء LS‏ يتناول إمكانات وآفاق تأسیس فرع لجمعية العروة الوثقى . وفي رسالة الافغاني إلى الشيخ السنومي» 
يؤكد تضامنه مع الذين تعرضوا لقمع الفرنسيين » ودعمه الحركة ودفاعه عن القائمين على آمرها, 5 CHA‏ 
على مقتطفات من الرسالتین؛ انظر: الشاي» المصدر نفسه. ص 01 -۵۲. 

(۸۳) لم يتردد الابراهيمي» وهو بصدد تاریخه تجربة جمعية المای عن تأکید الدور الذي كان حصاعة 
المنار وزعبائهاء بالنشبة إلى ولادة حرکته وتطورهاء انظر: الابراهيمي» محرر» مجل الژفر الخامس لجمعية 
العلیاء السلمین العزائريين المنعقد Bu‏ ۰۱۹۳۵ .ص ۲۱ - ۰40 
عبده في: مرتاض » Jabi‏ الثقاني بين الغرب والشرق» ص ۷۳ YE-‏ 

VE نفسه» ص‎ phall ورد ذکره في:‎ (AS) 

(AT)‏ ولو ان آنور الجندي يذهب إلى أن محمد عبده قد زار الغرب الأقصى» انظر: آنور الجندي» الفکر 
والثقافة العاصرة في شمال إفريقيا (القاهرة : الدار القومیت» (VAT‏ ص 


۱۳۳ 


الدعوة قد تجاوزت حدود الأصداء إلى التأثر والفعل في مضیار إختصاب مفهوم الاصلاح 
وتطویر حرکته بل وفتح آفاق له ضمن دينامية النشاط الوطني . 


فمن منطلق إيمانه بضرورة «حریر الفکر من قيد التقلید وفهم الدین على طريقة سلف الامة قبل 
ظهور الخلاف» والرجوع في كسب معارفه إلى ینابیعها الأولی واعتباره من ضمن موازين Jani‏ البشري التي 
وضعها الله لترد من شطعله. ۰ وإصلاح اللغة العريية. . ,)9ك سيحصل التواصل بين محمد عبده 
والئخة «ds All‏ سياسية كانت أم فكرية. لنقرأ مقتطفاً من نص الرسالة التي بعث پا محمد 
عبده إل السلطان مولاي عبد العريزء eh‏ فيها إلى cel‏ الديني والتعليمي» > فیقول: 
«وصل إلى أسماعناء ونحن في ديارناء آنباء ما وجه إليه همه» وشح1 لبلوغه cape‏ من التبوض ببلاده إلى 
الاصلاح, والسیر بها في منهج الفوز والفلاح وتلونا ما نشر من أوامره الكرية» ووعینا ما tai‏ من القواعد 
القومية» فتجددت في سلامة تلك البلاد آمالناء واشتغلت بأحاديثها أفكارنا وأقوالناء» ولا كان اصلاح الذي 
یقصده المولى» إثما يتم برعاية الدين والرجوع إليه في كتابه المبين» وسئة à‏ صاحبه الامین؛ ثم النظر في أقوال 
واعیال السلف الصالین. لتعرض على ذلك كله أعمال الخلف الحدئین. JUYI cale‏ بان بکون لمرلانا لفتة 
إلى العلوم الدينية» وإحياء ما مات منبا ونشر ما طوي من Less‏ لتتادب النفسوس Lol‏ ونحبي القلوب إذا 
اتصلت أسبامبا بسببها. . .۳۳۲ . 


هذا وإن العمل عل إقحام المغرب الأقمى ضمن حركة الاصلاح» لم تقتصر على 
الخزن وحسب. بل مست Cat‏ عناصر من النخبة الفکرة وذلك من خلال التفاعل الثقافي 
والاعلامي الذي جمع الشرق بالغرب. وعبر الراسلات التي ربطت أطرهما الفکرية 
والثقافیة». فالمغرب قد Je‏ حاضراً بأحاسيس الشرق ووعي مفکریه والشرق 1 تغب 
أصداؤه عن المغرب» الذي استمر متواصلا مع قضاياه عبر أحاديث cer‏ وكتابات 
الصحافة الوافدة عليه عبر مصر Vis‏ 


AEA ci pall الاصلاح في العصر الحديث (القاهرة: مكتبة النبضة‎ des col Jef انظر:‎ (AY) 
. ۳۲۷ ص‎ 

. ٠٠١١ ورد ذكره في : المنوني؛ مظاهر يقظة المغرب الحدیث؛ ج ۰۲ ص‎ (AA) 

)۸٩(‏ من ذلك مراسلة محمد عبده مع القافي مولاي إدريس بن مولاي عبد المادي» التي طلب فيها من 
قاضي القروین أن يبعث إليه بالنسخة الخطية لمدونة الإمام مالك لطبعها Lat epas‏ مراسلة العلامة المهدي 
الوزاني لمحمد عبده بشان موضوع الضجة التي أثارتها الفتوی التي أجاز بمقتضاها محمد عبده طعام أهل الكتاب 
وذبائحهم. للاطلاع على نص الرسالة» انظر: محمد الفلاح العلوي» «جامع القرويين وأصول السلفية 
المغربية» ۱۸۷۳ - ۰۱۹۱6 إرسالة ماجستير» الرباط, كلية الآداب والعلوم الانسانیة» ۱۹۸۲ - ۰)۱۹۸۷ 
ص ۲۱۱ ۰۲۱۲ 

)٩۰(‏ فهذا رشید رضا یکتب عن القضية الغربية غداة مقر المزيرة اافضراء في de‏ المنار فيقول: 
دوإذا أرجعت المسببات إلى آسبایها تبين لك أن الذي حال بين أهل مراکش وبين الانتفاع با ذکرنا وذکرهم به 
غيرنا هو الجمود على التقاليد والاتكال Je‏ أصحاب القبور فهاتان العلتان LA‏ المانعتان من فهم الحق» ومن كل 
تغيير یدعی إليه المقلد للآباء المفوض أموره إلى من اتخذهم أولياء. . .». انظر: محمد مزين ويونان لبيب رزق» 
تاريخ السلاقات الضربية - المصرية منذ مطلع العصور Bi‏ حتى عام ۱۹۱۲ (الدار البيضاء: دار النشر 
الغربیت (AAAY‏ ص ۲۳۸ -5958. 

= تفکر أساساً في جريدي الحاضرة (۱۸۸۸) والزهرة (۱۸۹۰) اللتين قامتا بدور مهم في حقل‎ (Ai) 


۳۳ 


هكذا (Of‏ نلاحظ طبيعة التأثير الذي خلفته الحركة الاصلاحية» كما تبلورت 
بالمشرق» على النخبات المغربية السياسية والفكرية» LS‏ نقف عند عمق التفاعل الذي بمقتضاه 
في أفق مقاومة استعیار ود في الاجهاز على كل ماهو رمزي» مدخله السياسي 
والايديولوجي لتأكيد ذاته وترسيخ أسسه £ التوسع والاحتلال. 


فمها پثبت وجود مشل هذا التواصل والتفاعل Lu‏ تلك التيارات والدعوات التي 
شهدها المغرب nl‏ والتي تحت طائلة التأثر بالايديولوجيا الاصلاحية» أسست 
Calas‏ وأصدرت ا وحلات*. وأقامت تنظییات وهیاکل » بغرض توفبر شروط 
إنجاح مفهوم الاصلاح وتجديد دينامياته”". 


= التواصل بين رواد السلفية بالغرب الاقصی وزعماثها بالشرق. للتدقیق انظر: امد خالد, أضواء من البيئة 

التونسية على الطاهر الحداد ونضال جيل (تونس: الدار التونسية للنشر» ۰۱۹۷۹ ص ۱۱ - ۰۱۲ 

)1884 - ۱۸۸۳( من ذلك تلك الدعوات الي ظهرت بتونس خلال الزيارة الأولى لمحمد عبده‎ (AY) 
التونسي» وأيضاً في العمل‎ du وبعد رحلته الثانية ,۰۱۹۰۳ التي مثلتها آسیاء فاعلة في التطور الفکري‎ 
الوطني » ومنبم : محمد السنوميي» خير الدين» رستم» محمد العري رزوق» علي بوشوشة. ميد الصنادلي»‎ 
البشير صفر. . . وأيضاً أولئك الرواد الذين قادوا نهضة الاصلاح بالجزائر ومنبم على سبيل المثال: الشيخ صالح‎ 
بن مهناء والشيخ عبد القادر الجاوي؛ عبد الحميد بن باديس» والسيد عل بن العابد السنوسي الزاهري»‎ 
. والاستاذ عبد الحليم بن ساية» ومحمد بن مصعلفى بن الفوجة والبشير الابراهيمي ومبارك الیل . . . الخ‎ 
وبالمغرب الأقصى نلكر تلك التيارات التي دعت إلى الاصلاح قبل ترسيم نظام الحماية وبعد ذلك؛ ومنهم:‎ 
. سکیرج؛ عيد الحي الكتاني » مد إبراهيم الكتاني‎ aef عبدالله السنومي » أبو شعيب الدكاليء محمد کنون»‎ 
. وعلال الفاسي. . . إلخ‎ 

Lu (ar)‏ اساسا : معهد اللخلدونية» والصادقية بتونس» وتطویر معاهد ومدارس موجودة سلفاً ونقصد 
جامعتي القرویین والزيتونة في كل من الغرب الاقصی وتونس . 

(A4)‏ علاوة على جريدة الحاضرة (۱۸۸۸) والزهسرة (۱۸۹۰) وسبیل الرشاد (۰)۱۸۹۵ شهدت تونس 
میلاد صحف أحرى ومنبا: الرشدية ٤(‏ ۰)۱۹۰ الا قبال (4 ۰)۱۹۰ التونسي ۰)۱٩۳۲۰( debit ۰۱۹۰ ٩(‏ 
الإصلاح (۰)۱۹۲۰ النديم OAV)‏ انظر: عمر بن قفصبتة أضواء على الصحافة التونسية, ۱۸۲۰ - 
(تونس: دار بوسلامة للطباعة es‏ ۲( . 
وني الجزاثر سنعاين صدور كل من جريدة الجزائر (۰)۱۹۰۸ والحق (۰)۱۹۱۱ والفاروق (۰)۱۹۱۳ والإقدام 
(۰)۱۹۱۹ والنجاح )1414( والتقد ۰)۱٩۲۵(‏ والشهاب (۲۵ ۰۱4 لتتحول عام 4 إلى de‏ شهرية. 
انظر: عبد الحميد بن باديس» کتاب آثار ابن باديس» عداد عار الطالبي (اسزاثر: دار اليقظة العربیسة» 
۸ ج ۱ ص ۰۵ ۰ ٦١‏ . 
آما بالغرب الاقصی فنذکر كل من جريدة إظهار الحق.(؛ ۰ الصباح ۰)۱٩۰(‏ الطاعون (۰)۱۹۰۲ لسان 
المغرب O4 +Y)‏ انظر بحث قديم ك علال الفاسي . «نظرات في تاريخ الصحافة المغربية وتطورهاء) العلم 
AATA AA‏ ص ۵ و 

)40( نفكر اساسا في الدور الذي ستقوم به كل من جامعة القرويين بالمغرب الأقمى والزيتونة بتونس في 
جال تطوير وتعميق العمل الوطني وإمداد حركاته aa‏ وفکربة» Cats‏ بالهام التي ستناط بجمعية 
العلیاء بالجزائر في حقل التوعية والدفاع عن الشخصية الجزائرية 


yro 


ب فإصلاح الدين كان يعني في وعي النخبات المغربية استرجاع قوة الإسلام 
واستحضار مكانته المدنية والحضارية . إنه الاصلاح الذي لن يرفع عن الذات المغربية حيف 
الاستعیار وصور إجهازه وحسب. بل سيسعف المغاربة على تنمية إدراكهم ضعفهم الفكري 
والثقافي» وووهن ومحدودية دولهم ومؤسساتبم”", لذاء قلما انفصلت الدعوة إلى تطهير الدين 
عن الناداة cheb‏ نظم الحكم وتنشيط أجهزته As‏ 

هذاء وحين كانت الموية لا تعني الانتماء إلى دين محدد فقط. والحالة عندنا الإسلام» 
بل أيضا إلى حقل ايديولوجي وثقافي فان الدفاع عن اللغة والتعليم» قد احتل ذات Li‏ 
والاهتمام الذي أعطي لاصلاح الدين بوعي النخبات المغربية وانتاجاتها النظرية» بل ونظر 
لإصلاح اللغة كشرط لنجاح الاصلاح JS‏ أو بتعبير ابن بادیس : «لن يصلح السلمون إلا إذا 
صلح paille‏ لانهم بثابة القلب للامت ولن یصلح العلاء إلا إذا صلح تعليمهم. . . 6( . 

صحیح أن الاستعیار. كما حلنا سلفاً*»: قد أصر على تغزيب الانسان الغريي 
واختراق قيمه الدينية والثقافية, ومن الثابت أنه قد آوجد لهذا الغرض أكثر من نظرية؛ LS‏ 
وظف معطيات العلم المعاصر وتقدم مناهجه. لكن الاصح. بتقديرناء هو أن التشديد على 
الدفاع عن اللغة وتجديد نظمها التعليمية وتحديث مؤسساتهاء كان في صلب الدعوة إلى 
الاصلاح ورافدا «La‏ وم يكن جرد رد فعل عن الاستعمار وحسب» والا یادا نفسر تلك 
الصدارة التي احتلتها المسألة التعليمية في برامج الحركات الوطنية على امتداد الحقبة 
الاستعاریة؟ فكيف إذن وقع التعاطي مع الدفاع عن اللغة» عبر اصلاح نظمها التربوية 
والتعليمية» في وعي النخبات الغربية وکتابات آطرها الفکرة؟ وضمن أي حقل اينديولوجي 
وثقافي حصل تقدیم الاصلاح کمدخل ei‏ بل وتاريخي لصيانة احوية واسنرداد عزتها؟ 


تستلزم الإجابة عن هذا التساول تحدید منطلقین اثنين» نعتيرهما آساسیین لقاربة مكانة 


)83( وهو الطمح الذي عملت من أجله النخبة التونسية قبل نظام (di‏ ونقصد به مشروع خير 
الدين» وأيضا هو ذاته الذي ححدًا بالسلطان الحسن الأول إلى ادخال جملة من الاصلاحات في ميادين الدفاع , 
التجارة, الصناعت النقدء البريد التعليم والثقافة. . . واستمرارا للمشروع نفسه وعملا من أجل جاوز 
مظاهز إخفاقه ستعتبر النخبات. التي تكونت في المدارس العصرية وتاشرت بحرکات التحديث التي ولدت 
بالدولة العثانية » التعليم والتربية واصلاح الدول ونظمها في الحكم» المداخمل الأولية لواجهة واقع الاستعمان 
وتخطي ضعف الذات ونعني كلل من حركة «تونس الفتاة» و«الجزاشر الفتاة؛؛ ول حد ما جماعة «لسان 
المغرب». 

(AV)‏ للتدقيق في طبيعة اصلاح الدولة ومضمونه. انظر: عبد الله العروي» مفهوم الدولت ط ۲ (الدار 
البیضاء : الرکز الثقافي العربي؛ بيروت : دار التنویر» AAY‏ الفصل الخامس : «دولة التنظییات » ص -AYY‏ 
۱ وللاطلاع على العلاقة بين الدعوة إلى الاصلاح والتشدید على اصلاح الدولة وبناء مؤسساتهاء انظر: 
أومليل» الاصلاحية العرزبية والدولة الوطئية» حصوصا الفصل الشالث, ص ۸۵ - ۱۰۰ الفصل السادس» 
ص ۱۵۱ - ۰۱۸۹ والسابع؛ ص ۱٩۱‏ - ۲۱۵. 

| ۰۱۰۱ ابن باديس» ج ۰۱ من‎ AT ابن ہادیس» كتاب‎ (AA) 

Het (44)‏ : «تغريب الانسان » ضمن الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الكتاب. 
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بعد الهوية ضمن نضالية الجيل الأول من الحركات الوطنية بالمغرب العربي. أوها کون 
الدعوة إلى النبوضص باللغة ونظم التعليم لم تكن مقتصرة على رواد السلفية وزع‌ائها, بل 
شكلت أيضاً مطلبا ضمن پرامج التيارات التي اعتمدت النموذج الأوروي عدار مرجعیا 
لتفكيرها رسيا لمارستها وانیها أن التدقيق في هله المكانة قد يتعذر من الناحية البجیت 
وذلك لوفرة النصوص » ولكون EA ile‏ الدفاع عن اللغة وإصلاح نظمها التعليمية. 
Re‏ ل ی رد وی عات لكات وم 
من الاصلاح آداة كفيلة بصيانة اموية وتعبثة مقوماتها. Gil‏ تنشيط العمل الوطتي.القطري 
واستثار فكرة المغرب العربي في مضهار التنسيق والنضال الشترك . 


إن اصلاح الدين لن يكتمل دون تقويم علومه ومناهجه التربويف بل ودون الحفاظ 
على لغته وإثراء عطاءاتها. تلك هي المعادلة التي ستحکم خطاب النخجات المغربية وهي تفكر 
في إدراك ظاهرة الاستعیار وتحديد البدائل لتجاوزها. ألم يقل آبو عبد الله السلياني» وهو 
الشاهد لحظة التهافت على ob »٠'”برغملا ut‏ «. . . الدين والعلم كتوأمين متلاصفین؛ فصله) 
يؤدي إلى هلاكهما. وقالوا العلم ينمو متى كان دينياً. والدين يثبت متي كان Le‏ . ويشترط في المدارس أن 
يكون الادب الديني والادب الوطني أول ما يتربي عليه التلميل وأن يلقن في كل حين مستقبل وطنه وما يجب 
عليه من الاستماتة في سلامته , Jets‏ فيه Le‏ الدين والوطن», 

فإذا تجنبنا التدقيق في المشاريع الأولى التي استهدفت تطوير نظم التعليم ضمن سياق 
الدعوة إلى الاصلاحء سيا في كل من تونس"۰ والمغرب الأقصی وال حدما 
52 6070 فإن المسألة التعليمية ستحتل مکانة مركزية في مطالب النخبات المغربية وسرامج 
حركاتها منذ نايبة القرن التاسع عشر ومستهل الفرن العشرین . كما أنالذي سیکسب 
التعليم تلك الصدارة بخطاب النخبات الغربية ودینامیه نشاطها الوطني » هو قدرته de‏ > 
التواصل بين الغارية وتاريخهم , وبالضرورة قابليته OY‏ یزاول وظيفة التعبئة من أجل 
استنباض الوعي بقيمة الوطن وأولوية AVI‏ القومي والحضاري . 


بهذا الفهم» ندرك لاذا توحدت التيارات المكونة للجيل الأول من الحركات الوطنية 
حول مطلب التعليم وضرورات اصلاحه. وهي بصدد الاعلان عن مواقفها المبدئية من 


(۱۰۰) تلك الشهادة التي ضمتها کتاب : أبو عبد الله بن الاعرج السلياني؛ اللسان المعرب عن تبالت 
الأجنبي حول المغرب (الرباط : مطبعة الأمئية» .)۱٩۷۱‏ 
(۱۰۱) المصدر نفسه ص ANY‏ 
(۱۰۲) للتدقيق. قارن: 1877 - 1873 Mongi Smida, Khereddine: Ministre réformateur,‏ 
(Tunis: Maison tunisienne de l'édition, °1970), chap.7, pp. 285 - 334.‏ 


Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830 - : انظر‎ (ABAD) 
1912, pp. 285 - 289. 


() ۱۰) انظر: عبد القادر dyli‏ تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية» ترجمة فيصل عباس؛ 
مراجعة خلیل أحمد خلیل. السلسلة التارخية» ط ۲ (بیروت : دار الحداثة »> 1987). وبخاصة الفصل الثاني: 
«محمد بن رحال ومسالة تعليم الجزائريين» VAAT‏ - 0۱۹۲۵ ص ۵4 - ۰۱۲4 
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ظاهرة الاستعیار ومضاعفات مفعوهاء وذلك مباشرة بعد أن ارتقت من حيث التطور إلى 
إطارات مهيكلة» Les‏ من الناحيتين التنظيمية والثقافية . 

فبتنونس le‏ تشديداً متواصلاً على المسألة التعليمية من لدن حركة «تونس 
الفتاة»۹ LS‏ سنلاحظ إصراراً متزایداً على ضرورة إصلاح نظم التربية والتدريس» لتستنفدٌ 
الادوار التي تقتضيها دينامية العمل الوطني» قطرياً وعلى صعيد المغرب العربي. وحين كان 
على جامعة الزيتونة؛ بالنظر لقدمها ولصلتها بالثقافة العربية الإسلامية”"". أن تقوم بوظيفة 
التعبئة من أجل صيانة اموية والشخصية التونسية في بعدیها العربي - الاسلامي» فقد ركزت 
مجمل مكونات النخبة التونسية على ضرورة اصلاح هذه المؤسسة وتطوير مناهجها. فهذا 
الشيخ سالم حميدة يكتب ف جريدة التونسي ON‏ مقالا بعنوان «هراجس الصدور ف الجامع 
المعمور». يصور فيه نفسية المريدين بهذه الجامعة ونوعيسة العلاقة التي تربطهم بشیوخهم. 
فيقول: «زرت بعض إخواني من الطلبة الزيتونيين فالفیته والاسی قد سطر على صفحات وجهه الكثيب آية من 
آيات الحزن. . . وجدته محتدما غيظاء AS‏ ما به أن يعدمه الرشد فتنفلت منه قواه المدركة. . . نعم وجدته على 
النحو الذي eut‏ ولكن هل علمت من يكاد يتميز من الغیظ, وعلام أحرق قلبه قبل أن يظهر في أجفانه فيض 
من الحقد وأي فيض آثاره ضياع الوقت» وحقد أنجبته في نفسه حياة المقت» يغتاظ من شيخ مكسال أو مهذار 
أو مشعوذ في دروسه. . .2""96. والموقف نفسه سيعير عله علي باش حمبة") بمناسبة حديشه عن 


(۱۰۵) وهو الاسم الذي أطلقه ابحناح «الرجعي» بجالية المعمرين الفرنسيين بتونس» اللتفین حول «دو 
کارنییی» (De Cariere)‏ وذلك تشبيها لحم بحركة «تركيا الفتاة». للتدقيق في هذا التيار من حيث منطلقاته 
الفکريت مالات نشاطی علاقته بالطرف المستعمرء انظر: شارل أندريه جولیان, المعمرون الفرنسیون وحركة 
الشباب التونسي » ترجمة محمد مزالي والبشیر بن سلامة (تونس : الشركة التونسية للتوزيع» [د.ت.]). 

۰0۱۹1۱ انظر: إحسان حقي. تونس العربية: المكتبة المغربية؛ ۳ (بيروت: دار الثقافة.‎ )1١5( 
. ۲۰ - ۲۰۲ وبخاصة موضوع : «جامعة الزيتوئة والتعليم العري») ص‎ 


(۱۰۷) آحدئت التونسي. وهي جريدة سياسية آسبوعية. بتاریخ ۷ شباط/ فرایر ۰۱۹۰۷ برئاسة علي 
باش حمبة وإدارة عبد الجليل الزارش» وقد حددت في Ji‏ عدد ها القاصد التي من أجلها اسست. بقلم علي 
باش حبة» حيث قالت: «. . . لقد بدات صنائع التقدم المنجزة من لدن فرنسا بتونس تعطي ثارها. ذلك أن 
جیلا جديداء مكونا باللغة الفرنسية ومتأثراً إلى حد بعيد بانکارها السمحة, هو اليوم في موقع يسمح له 
باحتلال مکانته في مضار التجديد الذي تقوم به فرنسا. . . فلهذا الغرض ومن اجله تاسست التونسی. , .), 
للتدقیق » انظر: 1 
‘Mohamed Salah Lejri, Évolution du mouvement national: Des origines à la deuxième guerre‏ 

mondiale (Tunis: Société tunisienne de diffusion, 1974), p. 125. 

(۱۰۸) التونسي (۲۸ تشرين الثاني / نوفمبر ۰)۱٩۱۰‏ ورد ذكره في : خالد» أضواء من البيئة التونسية 
على الطاهر الحداد ونضال جیل. ص ۳۳. 

)1١4(‏ علي باش حمبة؛ الذي يعتبره علال الفامي «اول زعيم فكر في ضرورة توحيد المغرب العربي في 
میدان agusi‏ هو من مواليد ۵۰ من عائلة ميسورة من أصل تركي. بعد دراسته في معهد الصديقية, 
التحق بباريس للحصول على الإجازة في الحقوق. ليمارس بعدها مهنة الحاماة بتونس وهناك میندفع في hhl‏ 
السياسية مؤسسا أولا جمعية قدماء أصدقاء معهد الصديقية عام ۱۹۰۰ ليصبح بعدها بسنة قائدا للوطنيين 
التونسيين )2 حركة تونس الفتاة ۱۹۰۷). لكن وبعد أحداث المقبرة الإسلامية المعروفة بواقعة الجلاز 141١‏ وما 
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«القضاء الأهلي» ونوعية التكوين الذي يتلقاه خريجوه من الطلبة والمجازين» حيث قال: 
«شهادة التطويع التي تعطى في الكلية الزيتونية, مهما كانت مُعَارف محرزيها فانبا لا تساوي أبدا شهادي التعليم 
الثانوي والعالي الواجب محصيلههما على المشرعين. . .)270 , 


eL‏ الدعوات الي تضافرت بأفق الدفع d‏ اتجاه اصلاح «التعلیم الزیتونی» لیصبح 
منفتحا على التطور Jei‏ ف حقل العلوم العاصرة ومناهجها وبالتالي لتغدو معارفه قادرة 
على تكوين الانسان التونسي المؤهل OY‏ يندمج» بوعي» بدينامية العمل الوطني. لنقرأ 
مقتطفا من مقال «الاصلاح A‏ يشهد على طبيعة التعليم ونوعية فروعه oiy‏ المؤسسة e‏ 
يقول فيه: «... وإنك إذا أخذت قانون الجسامع وفحصته في فصل العلوم المزاولة به, جد أن أغلبها 
وأحوجنا إليها معطل لا يعمل به ولا يقرأ فيه درس ولا جد من يبديك فيه بمسألة أو يفقه لحديثك فيه معنى. ثم 
إذا ازددت في التأمل رأيت أن ما كان حقه أن يقدم في التعليم أخرء وما حقه أن يؤخر قدمء مع أن ضرورة 
المحافظة حتى على الحياة الدينية نقضی علينا بجعله أول ما يقرأ قراءة واضحة وآخعر ما يدرس دراسة نافعة, . . » 
ليضيف : «ونجد بين هاته الشقائق والجهل: المركب الذي طالا أودى برجال الامة روحاً ضئيلة عليلة تئن تحت 
نير التشويش والأغراض وابهمود, والله يشهد أن لولا تلك البقية الباقية من خلال تلك الروح الكريمة D‏ 
سقف الجامع على ما به من فرط ما يقع فيه من الضلالات وأنواع التخرص واهوس والظلمات الداخلیة»(. 


تلك صورة عن واقع التعليم بجامعة الزيتونة وضرورات الاصرار على إصلاح برامجه 
وطرائقه المنبجية es.‏ وهي ذات الرؤية التي حكمت قناعات اللخبة التونسية المؤطرة 
PTE‏ 5 نطاق حركة «تونس «Gall‏ ووحهت مارستها d‏ حقل العمل الوطني ۰ كما 
عكستها صحافتها ووسائل اتصالما Laly nige gakeh‏ عرائضها المطلبية وبرايجها 
الاجتماعية والسياسية”'٠.‏ أما بالمغرب الاقصی. فان اهتمام النخبة المغربية بموضوع التعليم 


= تلاها من ردود فعل وطنية من لدن التونسیین ومظاهر القمع من طرف السلطات الاستعيارية» سیرحل مضطراً 
إلى الاستانة )۱٩۱۲(‏ حيث سيقيم هناك ويؤسس GE‏ مکونة من الجزائريين والتونسيين المهاجرين للتعريف 
والدفاع عن قضايا شال إفريقيا. للتدقيق في حياة علي باش حمبة ومساره السيامي. انظر: المركز الوطني 
للتوثيق » الملف رقم (۲۸ - ١‏ ال)» تونس. 

(۱۱۰) علي باش حبة» «القضاء الأهلي»» التونسي NE)‏ آذار/ مارس CAVE‏ 

(۱۱۱) سالم هیده «الاصلاح الزيتوي»» جريدة JAM‏ (۱۱ حزيرات/ يونيو OAV‏ ۰ ورد ذكره في 
خالد, أضواء من البيئة التونسية على الطاهر الحداد ونضال جیل» ص ۳۵ - ۳۱ 

(۱۱۲) نحيل اساسا Je‏ الصحف التالية : الرائد التونسي التي أسست عام 187١‏ وكانت تعكس وجهة 
نظر الحكومة» التونيي المشير taadi‏ ئة عام 14۱۱ والمدارة من لدن الطيب بن عيسى» الي نشرت عدة مقالات 
ودراسات حول إصلاح التعليم» à‏ لعل آهمها على وجه اخصوص الأعداد الصادرة في کل من : ۲۹ کانون الثاني/ 
۰۱٩۱۱ alu‏ صالم حیدة: «طریقنا في الاصلاح الزیتوني » المشير (ایار/ مایو - حزیران/ يونيو ۰)۱۹۱۱ 
.و «الاصلاح الزيتون». علاوة عل جريدة Lapill‏ المؤسسة عام ۱۹۹ من لدن البشير بن عز الدين» إذ نشرت 
من مقالاعما واحدا عن : «انتقاء کتب التدریس بالجامع الاعظم » المضك. ۰۱۹۲/۷/۱۱ 

(۱۱۳) لا بد أن نميز La‏ بين مرحلتین في نشاط حركة تونس الفتاة قبل ۱۹۱۱ وما بعد هذا التاريخ ر 
والحد الفاصل Le‏ هو واقعة الجلاز )۱٩۱۱(‏ وما خلفته من مضاعفات عل تطور العمل الوطتي بتونس تفكيراً 
ومارسة. فمن ذلك الطامح الم عنها بخطاب البشير صفر أثناء مقر المستعمرات النعقد بمرسيليا ما بين ۵ 
و" أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۰۲ الذي مثل وترأس الوفد التونسي خلاله محمد الأصرم. فمن المطالب المقدمة إلى = 


۲۳۹ 


وبالدعوة إلى اصلاح نظم gt de‏ عن cul‏ الفكري والسيامي الذي ساد مجتمعات 
المغرب cyl‏ وهي بصدد الربط بين اصلاح الدین وتطویر له لغته ونظمه التعليمية في نطاق 
معركتها من أجل الدفاع عن Lidl‏ ومقاومة الاستغيار. 

elia‏ وإن الذي يؤكد مركزية المسألة التعليمية بخطاب النخبة المغربية*'٠.‏ تلك 
الانتاجات النظرية”'" التي أطرت تفكيرهاء وهي بصدد تقديم اصلاح التعليم كواحد من 
الوضوعات التي Ont‏ فعاليتها في حقل استنباض الوعي الوطني وفتح آفاقه النضالية. ففي 
لسان OR Al‏ الجريدة التي عكست «ما كان uat‏ بخواطر رجال العمل OM ghi‏ 
مع بداية هذا القرن. نعاين تشدیدا عل المسألة التعليمية وتأكيد مطلب الاصلاح. Las‏ 
مقطعاً من مقال سبق أن نُشر في لسان المغرب واعادته ile‏ المغرب الحديد: of Len‏ الوقت قد 
دعا إلى الاصلاح» والشبيبة العصرية قد هللت قلوبهاء وانشرحت صدورها له» وجلالة سلطاءها الجديد 
m)‏ عبد الحفيظ) يعرف لزومه. فنحن لا تالو جهداً في المناداة بطلبه Je‏ صفحات الجرائد من جلالته. وهو 
يعلم أننا ما قلدناه ببيعتناء واخترناه لإمامتناء» وخصطبئا وده رغبة Le‏ وطوعاً من غير أن يجلب علينا بخيل ولا 
رجال» إلا آملا في أن ينقذنا من وهدة السقوط التي أوصلنا إليها الجهل والاستبداد. . . والذي نرجوه منه قبل 
کل شي» هو فتح المدارسن ونشر المعارف» وأن يكون التعليم الابتدائي Lol‏ وأن يولي ذوي الكفاءة 
والاستحقاق والأهلية » ويقرب إليه ذوي العقول الراجحة والأفكار الحرة الراقية. . . والدول الحاضرة يوم كانت 
مستبدة وكانت سلطتها مطلقة لم تكن لها LUS‏ مسموعة, ولا ما يدل على آجا دول قديرة. . . وكفى حجة على 
هذا أمة الیابان تلك الشمس المشرفة في آفاق آسيا التي كانت في موخرة الدول قبل أربعين سنة» وأصبحت 
اليوم في مصاف الدول العظيمة . , OE‏ 

Li]‏ إذا تجنبنا مناقشة وتقييم الأفق الذي ضمنه كانت تتحرك جماعة لسان المغرب فكراً 
ومارسة”''. فإن الثابت في تجربة الجيل الأول للحركة الوطنية بالمغرب الأقصى» هو أن 


= امقر سنجد پنداً ينص Je‏ ضرورة «تسهيل ولوج الأهالي إلى مؤسسات التعليم الفرنسي» الابتداثية منها 
والثانوية » عسى أن يتمكنوا من الالحتكاك» منذ الصغرء بالعنصر الحامي»» ا الشالية 
المنعقد ما بين " و۸ تشرين الأول/ أكتوبر cote ۱۹٠۸‏ حيث تولى محمد الأصرم تقديم تفرير عن وضعية 
التعلیم العالي بتونس» وخير الله بن مصطفى عرضاً حول التعلیم الابتدائي للأهالي بتونس . 

(۱۱6) للتدقيق » انظر: عثمان آشقري. «سسیولوجیا الخطاب الاصلاحي با مغرب ۱۹۰۷ - 0۱۹۳4 
(رسالة ماجستیر: الرباط كلية الآداب والعلوم الانسانیف ۱۹۸۲). 

(۱۱۵) من هله الإنتاجات» وهي كثيرة» سنقتصر على ما نشر في بعض الجرائد من مقالات» وأيضاً ما 
تضمنته مقتضیات مشاریم الدساتير التي شهدها الغرب مع مستهل هلا القرن» إغسافة إلى کتابات بعض 
عناصر النخبة المغربية الذين من مواقعهم السياسية والفکرية. قد ساهموا في الدعوة إلى اصلاح وتطوير النظام 
التربوي والتعليمي شکلا ومضموناً. 

(۱۱۲) للاطلاع على ظروف ظهور جريدة لسان المغسرب» انظر: محمد المئوني» «ظهور لسان الغرب 
کاول جريدة عربية ناطقة us‏ الدولة استناداً إلى مس وثائق غير منشورة » دار النيابة. السنة ۲ العدد ه 
(شتاء ۰۱۹۸۰ ص ۵ - 

.۹۸ ص‎ ail الاستقلالية في المغرب‎ e egill OAY) 

(۱۱۸) المصدر نفسه» ص ۹۸ - 44 

)114( عند علال الفامي تعتبر التجربة دليلاً عل أن «أمتنا كانت مبائرة في طريق الخلاص لولا س 


۳۹۰ 


yis LAS في بعدیها التربوي والثقافي» قد ظلت مطلاً عل درجة من‎ ٠ التعليمية,‎ JLU 
في ذلك شان الدعوة إلى اصلاح الدين وتحديث الدولة وموسساعها بدلیل حضورها تون‎ 
السلطان مولاي‎ Les الي قدمت كمشاريع من لدن النخبة المغربية على‎ owai الدساتير‎ 
AAA ES 


e lill ستتصدر الدستور الشالث» المنسوب إلى مجهول بحسب علال‎ Aip 
وإلى الشيخ عبد الكريم مراد بتقدير محمد النوني۰۳۳ مقدمة تشدد. بشكل مقارن» على‎ 
فتقول: «... يمكن لحكومة من المغرب أن‎ colis أهمية التعليم وفروعه العاصرة من معارف‎ 
تبلغ ما بلغته اليابان باقرب وقت إذا اقتفت آثار اليابان بالاجتهاد ونفع العامة وأخحل العلوم الصناعية الوقتية‎ 
الوافقة للأحكام الشرعية من أوروباء على الأخص في اقتفاء آثارهم في تنوير أفكار الرعية في حثهم على اختراع‎ 
الأمور النافعة» ومكافأة من برز من ذلك. . . لان الذي يعلم أسرار رغبة الشريعة الإسلامية وما احتوت عليه‎ 
من الحث على نشر العدالة والمشورة في الأمور وتعلم المعارف اللازمة للوقت والدين بكل شيء يستغني به‎ 
. "0) . . السلمون عن الأجانب.‎ 


هذاء وعلاوة على تأكيد الحركة الدستورية على مطلب الاهتعام بالتعليم وإصلاح نظمه 
التربوية وطرائقه ciall‏ فإن السلفية» باعتبارها التيار الفكري والايديولوجي السائد 
عهدثذ. قد جعلت من اصلاح الثقافة الإسلامية وتطوير مناهجها التعليمية, احدى القضايا 
الي سیتمحور Lys‏ نشاطها CL als dul‏ لذاء فحین كانت جامعة القرويين من 


استعجال المستعمرين الأمة» وهجومهم علينا بطريق القوة الغاشمة التي شغلتنا في شأن الدفاع عن النفس jal‏ 
طویلاه . انظر: الصدر نفسه. ص AA‏ . وي تقييم عبد الله العروي . لم بخرج مشروع الاصلاح» كبا جسدته 
الحركة الدستورية» عن Gil‏ حرکات التجدید كا ظهرت في نطاق الدولة العثانية » بدلیل التشابه إلى حد Jet‏ 
بين الدستور التركي (۲۳ کانون الاول/ ديسمبر (AYT‏ ومشروع الدستور المغري (۰)۱۹۱۸ ولابراز ذلك 
قدّم العروي مقارنة من حيث الضمون بين الوثيقتين. انظر : Laroui, Les Origines sociales et culturelles‏ 

du nationalisme marocain, 1830 - 1912, pp. 403 - 404. 

) ۰ نقصد كلا من : دستور عل زی دستور عبد الله بنسعید والدستور المجهول الذي عثر عليه 
وقدمه علال الفاسي . , 

À )۱۲۱(‏ يتعسرض دستور علي زنیبر لسألة التعلیم الا عرضا وبشكل غير مباشر في الادة السابعة 
والعشرین. في حين خصص الدستور الثاني فصلین هذه القضية. في الأول يذكر بتملك الغاربة للمعارف في 
الماضي ويدعو السلطان إلى «إحداث مدارس لتعليم مهمات جديدة يتوقف نفوذ النجاح عليها وعلى معرفتهاء». 
وفي الخامس عشر يطلب من السلطان «تعليم العلوم العسکرية» و«تدريب الأولاد على الرماية وركوب 
الخيل. 2٠.‏ 

(۱۲۲) قارن: عللال الفاسي» حفريات عن الحركة الدستورية في المغرب قبل CU‏ سلسلة الجهاد 
الأكبر؛ ٦‏ (الرباط: مطبعة الرسالة» [د.ت.]). 

(۱۲۳) المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث. ج ۰۲ ص 1۵ - ۲۱ 1. 

(YE)‏ ورد ذكره في : عثان أشقري» «الفکر الإصلاحي الوطني والمسألة التعليمية في الغرب خلال 
الثلث الأول من القرن العشرین»» المشروعء العددان ۸-۷ (۱۹۸۲)» ص 45 - ٤)١‏ . 

(۱۲۵) كما عبرت عن ذلك مدارس التجدید التي ظهرت في کل من السرباط (ومثلها إبراهيم الشادلي = 


۲4١ 


الإطارات الكفيلة باحتضان الدعوة السلفيةء بل والمؤهلة للعمل على نشر مبادئها والتعبير عن 
آفکارها فقد وقع التفکبر في اصلاح هذه الژسست۳۱ ss NOAT‏ ا عسى أن تتصدر 
المكانة التي تليق بجامعة LS‏ في تطورها التاريخي الثقافة العربية الاسلامية للمغرب» على 
الأقل منذ أن بدأ التدريس cle‏ أي منذ زمن الرابطین۳. 


وقلا لقد أنيطت بحمد بن اسن الحجنوي مهمة الاشراف عل LS‏ مشروع 
اصلاح التعليم» وهو الکلف بوزارة المعارف لدى حكومة المخزن منذ ۰۱۹۱۲ والأهم 
باعتباره الشخصية» التي بالرغم من تكوينها السلفي, قد آمنت ودافعت عن الانفتاح۳۹» 
والنظام”", والاجتهاد"۰۳ باعتبارها القيم القادرة على اسعاف المغرب وقطاعاته الاجتماعية 


والمؤرخ الناصري) وفاس (الفقيه محمد کنون» ومحمد بن جعفر الكتاني» ومحمد عبد الکبیر الكتاني أولأء ثم 
عبد الله السنوسي وأبي شعيب الدكالي (Y‏ للتدقيق في هاتين المدرستين» فكراً وفارست انظر: ری 
«جامع القرويين وأصول السلفية الغربیت ۱۸۷۳ - ۰۰۱۹۱۶ ص ۱۲۰ - AAY‏ 

(NY)‏ للتدقيق في تطور جامعة القرويين de‏ التأسيس ep AOÛ)‏ خصوصاً تاریخها الفکري والثقافي» 
انظر: محمد call‏ مدخل إلى تاريخ القرويين الفكري ([د. e‏ .]: الكتاب الذهبي . AAT‏ 

(۱۳۷) نقصد اساسا مشروع 4 الذي استهدف اصلاح التعليم بالقرويين وبالجوامع التابعة شاه 
والدي بإيعاز من الإقامة العامة كلف الحجوي بإنجازه. للتدقيق في مضمون هذا المشروع. انظر : محمد بن 
السن الحجوي الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي (فاس: المطبعة الجديدةء [د.ت.])» ج ۰۲ 
ص ١١5‏ وما بعدها. 

(AYA)‏ ولو أن الدراسة الفعلية ستبدا مع المرينين» حین توسعت خزائن الکتب. واحدئت أماكن 
لسكنى الطلبت وکثرت وتنوعت الدروس» وتصاعدت وفود الطلبة القادمة من داخحل الغرب وخارجه إلى هله 
المؤسسة . 

(۱۳۹) هكذا يعتير الحجوي الانفتاح في تعددية مظاهره» Le‏ الاقتصادية والتجارية» سبيلاً لتجاوز تأحر 
المغرب» فيقول: «ما ارتقت أوروبا وأمريكا إلا بالشركات ذات الأسهمء فلا تجد الأعبال العظيمة من سكك 
حديدية أو فبارك عظيمة» أو مشاريع ee‏ إلا tits‏ من شركات المساهمة وكذلك سبب حصول 
الثقة فيا بينهم وعدم سفاهة أخلاقهم.. .». انظر: محمد بن الحسن احجوي. مستقبل تجارة المغرب (تونس: 
مطبعة ciall‏ 2۳۲ 

(۱۳۰) يعتبر «النظام» من الفماهيم الرکزية في تفكير محمد بن الحسن الحجوي» eue‏ يحلل مظاهر 
الفوضى التي شهدها الغرب. وبخاصة في العقد الأول من هذا القسرن» ومن خلاله يقترح الحجوي البدائل 
الممكنة لإعادة المغرب إلى تماسكه دولة ومجتمعاً. فهكذاء وضمن الرسالة التي وجهها إلى الحباص يحلل ظروف 
وقوع ثورة بوحمارة» فيقول: «وهدا ما أوجبته الفرضى وفساد النظام وسوء التصرف وفقدان الرابطة بين أعضاء 
الدولة والدولةء وبين الرعية والدولة Lat‏ لفقد النظام والأمن والعدل والتزاهة في الأحكام واستيلاء الجهل 
وفساد الاخلاق. . ۰ لیضیف في سياق آنعر: «تقوم الأمم بقدر مسكها بالنظام وأحكامه وقيام رجاها بمراقبة 
العمل به sb‏ عليه وتأخرها بقدر انحلاله والتفریط فيه؛. للاطلاع Je AST‏ مكانة مفهوم النظام في تفكير 
الحجوي ., انظر كتاباته: محمد بن الحسن الحجوي : رسالة إلى el‏ (الرباط عخطوط GEL‏ العامة رقم ح 
6 ۰ والنظام في الاسلام: محاضرة ألقيت بتاريخ ۱۱ ابريل ۱۹۲۸ آمام المؤتمر السادس لمعهد الدراسات 
المغربية العليا (الرباط : مطبعة الأمنيةء ۱۹۲۸). 

(۱۳۱) إذ يقول: «یظهر لي أن ندرة ا مجتهدين أو عدمهم هومن الفتور الذي أصاب عموم الأمة في = 


۳:۲ 


il 


على الپوض من الكبوة والتقدم عل طريق الخلاص. من التأخر والجهل والانحطاط. لذلك» 
نراه يتحسر على فشل مشروع اصلاح «ous‏ فيقول: «ولكن مع الأسف المكدر تداخل ذور 
الأغراض الشخصية. فبينها نحن نبني ونصلح ونرمم بغاس» شرعوا في المدم والتخريب في الرباط بغير فاس. 
وما کدنا نختم القانون المشار إليه حتى صدر أمر شريف برجوعنا وم Ge‏ من مشروعنا إلا أن راتب الدرسین 
ضعف „Ng, Ulan]‏ 


أما بالجزائرء وهي الدولة التي تعرضت شخصيتها اس الشروخ دينياً ولغوياً 
combi,‏ فقد شکل الدفاع عن مقومات التعليم واصلاح نظمه. موضوعاً مركزياً في 
مضمار مقاومة الاستعیار والعمل على تجاوز مضاعفاته على عروبة الجزائر وانتمائها الاسلامی» 
العطی الذي تؤكده مواقف النخبة الجزائرية من خلال إنتاجاتها النظرية وعرائضها المطلبية . 


صحيح أن الاستعمار قد كسر كل الفئات الوسيطة. التي من شانبا أن تضمن للجزائر 
تماسك نسيجها الاقتصادي. الاجتماعي والثقافي“"٠.‏ ومن الشابت أن المجال الرمزي» من 
دين ولغة وقيم وتعليم» قد مثل بالنسبة للاستراتيجيا الفرنسية الجسر الذي عبره يمكن 
الاحتلال أن يستقر ویتد. ليس داخل القطر الجزائري وحسب؛ بل بالسبة إلى تلف دول 
الغرب العربي. . لكن الاصح. بتقدیرنا. هو أنه بمقدار ما كان الإجهاز عميقاً وعنيفاً من 
جانب اا استنبض لدی المستعمر تمسكه بمقومات شخصيته ودفاعه عنهاء Vs‏ بماذا 
يکن أن نفسر ترسخ التيار الاصلاحي الديني بالجزائر» وصيرورته حركة أقرب إلى الحزب 
السياسي منها إلى جمعية عادية للعلياء”"؟ 


فهكذاء سيقع الربط في QUES‏ النخبة بين تأخر الجزائر وجمود التعليم وقصور 


العلوم وغيرها. فإذا استيقظت من سباتها. وانجلى كابوس الخمول وتقدمت في مظاهر حياتها التي أجلها العلوم 
وظهر فيها فطاحل علماء الدنيا من طبيعيات ورياضيات وفلسفة» وظهر الخترعون والکتشفون کالامم الأوروبية 
والأمريكية ab‏ عند ذلك sde ile‏ الدین مع علاء الدنيا فيظهر المجتهدون. . .». انظر: الحجوي. 
الفکر السامي في تاريخ الفقه الإ سلامي» ص ۲۷۲ . 

(۱۳۲) ورد ذکره في دراسة: آشقري. «الفکر الاصلاحي الوطني والسألة التعليمية في الغرب خلال 
الثلث الأول من القرن العشرين»» ص ۵۲. 

(۱۳۳) انظر: «تغریب الإنسان»» في الفصل الثالث من هذا الکتاب. 

- قارن: مغنية الازرق, نشوء الطبفات في الجزائر: دراسة في الاستعیار والتغیبر الاجتماعي‎ OYE) 
السياسي» ترجمة سمير کرم (بیروت : مؤسسة الابحاث العربیف» ۰۱۹۸۰ الفصل الثالث: «البنية الاجتماعية‎ 
CA - EA الجزائرية في ظل السيطرة الفرنسية»» ص‎ 

Ali Merad, Le Réformisme للتدقیق في ولادة وتطور التيار الاصلاحي بالجزائر« انظر:‎ )۱۳۵( 
musulman en Algérie de 1925 à 1940: Essai d'histoire religieuse et sociale, Maison des sciences 

de l’homme, recherches méditerranéennes, études 7 (La Haye: Mouton, 1967). 

وللاطلاع Je‏ مکانة علاء الجزائر ما بين ۱۹۱۹ ۱۹۳۱۰ وعلافتهم بحرب التحریر ؛ انظر: 
B. Saadallah, «The Algerian Ulemas, 1919 - 1930,» R. H. M., no. 2 (1974), pp. 138 - 149, and‏ 


A. Nadir, «Le Mouvement réformiste et la guerre de libération nationale,» R.H.M., no. 4 
(1975), pp. 179 - 183. 


۳:۳ 


مناهجهء LS‏ سينظر إلى شيوع العلوم وانتشار المعارف كمقدمات ضرورية لاسترداد سيادة 
HI‏ وتوفير شر وط gas‏ فا وكش الفساد - یقول ابن بادیس - في أمة إلا بعدم تربية الأولاد 
فإننا نرى الأولاد مهملين يتعلمون الفساد. واننا نرى الأمم الحية إنما حصل الرقي لما بستربية أولادهم وتعليمهم 
العلوم النافعة» والمعرفة المفيدة. OTE.,‏ ليضيف منتقدا طرق التعليم ومناهجهاء فيقول: «التعليم 
القديم غير نافع في زماننا لنقصانه. إذ تعليم القرآن وحده على الكيفية المألوفة عندنا ببذه الأقطار لا يفيد المتعلم 
ولا أبا. فلا بد من معرفة العلوم النافعة في الدين والدنيا , أما إذا اقتصرنا على أحد العلمين ضاع ما يفتقر 
لذلك العلم المجهول؛ ولكن أهل زماننا تركوا العلمين Le‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إنه يوجد بعض 
العلياء ولكن صاروا لقلتهم کالعدم. , .»۳ . 


إن وعي وجود علاقة بين تأخر الجزائر واستعمارهاء وجمود نظم التعليم وتخلف 
مضامینها المعرفية والتربوية» لم يكن في صلب معركة التيار الاصلاحي بالجزائر» كما جسدته 
جمعية العل‌ای بل بالاضافة إلى ذلك قد غدا فناعة مشتركة في صفوف الشباب الجزائري» 
الذي بانفتاحه على التكوين العصري واعتاده على مصادره الفكرية والثقافية» سيعمل على 
تنظيم ذاته ایدیولوجیا وسياسيا تحت ما كان يسمى عهدئذ حركة «الجزائر PEL‏ 

لقد مثل الأمير OE Me‏ هذا LEYI‏ وهو الشخصية التي وإن تكونت في المدارس 
الفرنسية» فقد ظلت تعبر عن الاستمرارية التاريخية: في اعتيادها التراث النضالي للأمير 
عبد القادر بن محبي الدين”؟") وفي استثمارها مقوم الإسلام في الدفاع عن الشخصية 
المحزائرية”'“. لذا» سیخدو من الطبيعي أن یصبح دفاعه عن تعلم الجزائريين واصلاح 


(rt)‏ نفکر أساساً في کتابات مالك بن نبي وآرائه حول مكانة الدين والعلم في نبضة العالم الاسلامي 
والحمزائر کجزء منه. 

(۱۳۷) وردت الإشارة إليه في: ابن بادیس» کتاب آثار ابن «ul‏ ج ۱ ص ۰.۲۱ 

(۱۳۸) المصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۲۱ . 

(۱۳۹) للتدقيق في هله الحركة. من حيث الولادة والتطورء إنظر: شارل أندريه جولیان» الجزائريون 
السلمون وفرنساء ۱۹۱۹-۱۸۷۱ (باريس: المنشورات الجامعية الفرنسيت LOATA‏ 

(VE)‏ خالد بن الماشمي الملقب بالأمير خالد, هو حفيد الأمير عبد القادر بن محبي الدين» أي الوطنية 
الجزائرية» ولد بسوريا (دمشن) عام ۱۸۷۵ ليرحل بعد طفولته إلى الجزائر (۱۸۹۲) قصد الالتحاق, على نفقة 
فرنساء بثانوية «لويس لوغران». وبعدها بالكلية الحربية «سان سیر» سنة ۱۸۹۳ ليُنبي مسيرته العلمية بدرجة 
«نقیب» في الجيش. وما بين ۱٩۱۳‏ و1915 سیصبح الأمير خالد شخصية سياسية مهمة وخخطيرة في تقدير 
الاستعمارء إذ سيعمل على استنباض وعي الجزائريين بضرورة الدفاع عن مكانة الجزائر ومقومات وجودها 
وبخاصة في مجالات المشاركة السياسية. الاقتصادية والتعليمية . 

(۱ ۱۶) لطالا استند الأمير خالد عل تراث جده النضالي فهو يقول: «إن أجدادنا قد آضرموها L=‏ 
حامية الوطیس مدی ۱۵ عاماً وازید ولم يكن النصر حلیفهم ولکن تقدير بطولتهم وشجاعتهم Ge‏ ثابت لا 

ينبغي أن ینکره المنتصرون علینا LS‏ لا ينبخي لي» أنا حفید الأمير عبد القادر أن أسكت عنه مثلیا فعل كشير من 
pie‏ .€ . انظر: جريدة الز قدام» 2۷۸ 

TOEN‏ يقل منتقداً ilos‏ التجنس بالجنسية الفرنسية: «إن الوطني الصادق لن يقبل صفقة المواطن 
الفرنسي في قالب غير قالبه وفي قانون غير قانون أحواله الشخصية. . .». انظر جريدة الإقدام, 
۸+ 


۳44 


أحوالحم المعرفية مطلباً So‏ في تطور نشاطه السياسي على الأقل ما بين 1419 LMP Yog‏ 

وفعلا لم تتقاعس النخبة الجزائرية عن تقديم عريضة تحتوي على الطالب الستعجلة 
خلال زيارة الرئيس الفرنسي ميلران (Millerand)‏ في شهر أيار/ ایو ۰۱٩۲۲‏ ومنها مطلب 
إشاعة التربية والتعليم والعمل على تطبيق نوع من المساواة في الاستفادة من فرص التكون 
ais‏ 610 هذاء وبعد الفوز الانتخابي لتجمع اليسار الفرنسي» سيجدد الأمير خالد 
المطالب المستعجلة للشعب الجزائري في رسالة إلى رئيس المجلس هسريو (Herriot)‏ 
(/1574/7). يؤكد فيها ضرورة التطبيق الشامل لقانون التمدرس الاجباري بالنسبة إلى 
الأهالي مع احترام حرية التعلیم۳۰. 


هكذاء إذن؛ نخلص إلى أن الجيل الأول من الحركات الوطنية الغربية» قد اتخذ 
موضوع الاصلاح منطلقاً للتفكير وموضوعا للتغبئة من أجل التحسيس بالظاهرة الاستعمارية 
واعیال وعي مخاطرها السياسية» سي في مجال المس باهوية ومقومات الشخصية المغربية» 
وذلك قبل أن ترتقي «الاصلاحية» إلى تيار فكري وايديولوجي )= السلفية) فاعل ووازن في 
تأطير النضال الوطني وتوجيه نخبه وحركاته » تحدیدا مع الثلاثينيات من هذا القرن. 


Lit‏ : موضوع الهوية في تفكير النخبات السياسية ا مغربية 
وخطاب حركاتها الوطنية 


شكل المساس باطوية حور .الاستراتيجيا الاستعيارية بالغرب العريي» وموجهاً سیاستها 
في التوسع والانتشار. . وفرنسا في إجهازها على مقومات الشخصية المغربية» لم تقدر مكانة 
الإسلام في صيرورة الإنسان المغربي وتكون عناصر وجوده. من قيم» ولفت وثقافة. 

صحیح أن اختراق ما هو رمزي لم يكن هو المستهدف الوحيد والأوحد لدى cer‏ 
الا ستصار» بل god‏ 0 كأداة كفيلة بإشاعة قيم التغريب ووسيلة لتأكيد الإدماج 
الاقتصادي . والا بماذا يمكن أن نفسر ذلك السیل من الکتابات التي کونت ما أصبح یسمی 
«الاسطوغرافیا الا ستع‌اریة» » التي ناقشنا البعض من أسسها النظرية سابقال"". 

. لقد مس المغاربة في إسلامهمء وهلا ما يبرر غسکهم العمیق والتواصل بکل ما یعتبر 
Lu‏ من مقومات انتمائهم الديني واحضاري؛ Lats‏ هذا ما يؤكد ذلك التداخل والتكامل 


(VEY)‏ للتدقيق في نشاطه على امتداد هذه الحقبة, انظر: محفوظ قداش, «الأمير خالد ونشاطه السياسي 
بین ۱۹۱۹ و1975»» تاريخ وحضارة cos ali‏ العدد ٤‏ (كانون الأول/ ديسمير (AAYE‏ س ۱۹ -۰ ۰۳۹ 
(۱66) انظر افتتاحية : الاقدای ۱۹۲۲/۸/4 
)140( للاطلاع عل نص الرسالف انظر: L'Humanité, 3/1/1924, reproduit par: Bulletin du‏ 
et Le Paria, no. 27 (juillet 1924).‏ ,530 .م ,)1924( comité de l'Afrique française‏ 
)18( انظر أساساً القسم الأول والفصل الثالث من هذا الكتاب. 


Yeo 


بين العروبة والإسلام ببله المنطقة من العالم العربي”'". فالدفاع عن الموية» الذي يعني 
بشكل آخر الدعوة إلى صيانة الإسلام ومکوناته , سيصبح ف صلب الشروط الفرزة للنخبات 
الغربية القائدة للعمل السياسي مع الثلائینیات. LS‏ سيتصدر الأولويات, المؤطرة لخطاب 
حرکاتبا الوطنية تحدیدا مند بروزها كإطارات مهيكلة ومنظمة من الناحيتين النظرية 
والايديولوجية. كما أن الإقرار ب «طليعيتة» العامل الدينيافي , تشکل التفكير اشاهض 
للاحتلال» الداعي إلى تجاوزه ضمن حركات منتظمة سياسياًء لا يلغي وجود روافد أخرى 
قررت ميلاد ر بنى العمل الوطني وحددت موضوعاته*'' . 

هذاء وبفعل الثقل الايديولوجي للسلفية» سنعاين تمحوراً متزايداً لتفكير النخبات 
الغربية حول الدفاع عن اهوية ومقوماتهاء تارة باستحضار التاريخ الدني والحضاري للمغرب 
cyl‏ الذي بخ الإسلام SP Seb‏ في تطوره واستک‌ال عناصر شخصیته Labi‏ بانتقاد 
سياسات الاستع‌ار والدعوة إلى احلال أخرى بديلة ما يكون للإنسان المغريء ذي الانتهاء 
العربي الإسلامي, المكانة اللائقة والمنسجمة مع قيمه ونظمه السياسية والثقافية hall‏ الذي 
عكسته الحركات الوطنية المغربية الثلاث واعتمدته أرضيات للنضال غداة تبيكلها مع 
منتصف الثلاثيئيات . 


١‏ النخبات السياسية المغربية وموضوع الطهوية/ نماذج من التفكير 


«یکاد العهد الذي يفصل بين ۳۱ آذار/مارس ۱۹۱۲ ١59‏ أيار/ مايو ۱۹۳۰ أن يكون عهد كفاح 
عسكري عض ۰ لأن الأغلبية الساحقة من سکان البلاد آعلنت الثورة بعد توفیع sihhi‏ رل يكن إخمضاعها ها 
إلا بعد جهود جبارة وبصفة تدريجية ولان نخبة الجيل الذي سبق الحماية أو عاصرها التجات كلها إلى JUL‏ 
تقود الشورة وتدبر gusi‏ والذين غلبتهم القوة على أمرهم PAR‏ بدهشة العسكري الغلوب الذي لا یستطیم 
أي عمل بعد تجریده من السلاح» فكان لزاماً لإزالة هذه الدهشة العامة أن ينتظر نشوء جيل جديد متشبع 
بروح المقاومة السلمية التي لا تعطي السلاح المقام الأول في كل معركة. . ,)2150 , 


بهذا التحدید. فصل Jie‏ الفاسي» وهو الزعيم الذي طبعت شخصيته تجربة العمل 


DE نفكر في الشرق العري» حيث بالرغم من خضوع بعض أقطاره للاستعیار الفرشسي» فإنه لم‎ (tY) 
القومية‎ LE حساسية‎ ASÍ في اسلامه بل في ارضه حيث قسمت وحدته الطبيعية » لذا كانت حركاته‎ 
الوحدة) والدعوة إلى الفصل بين القومي والديني. للتدقيق في هذه النقطة؛ انظر: محمد عابد الجابري؛‎ =) 
۰)۱۹۸۵ دالمثقف العربي وإشكالية النهضة: رؤية مستقبلية»» الوحدة. السنة ۰۱ العدد ۱۰ (تموز/ يوليو‎ 
,۵٩ - ٤٤ ص‎ 

(YEA)‏ من ذلك, الدور الذي لعبته التحولات الاقتصادية والاجتياعية التي شهدتها الدول الشلاث» التي 
شرعت نتائجها في البروز مع أواخر العشريئيات وبداية الشلائینیات . للاطلاع عل تموذج من هذه التغيرات» 
انظر: الطاهر الحدادء الممال التونسيون وظهور الحركة الثقابیف, ط 4 (قونس: الدار الشونسية el‏ 
LOSAL‏ 


(۱44) الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ص ۱۲۷. 


Ygs 


الوطني في المغرب الأقصى”*". بين حقبتين في سيرورة النضال من أجل الاستقلال. فمن هو 
الجيل الجديد الذي أشار إليه علال الفاسي ووه نشاطه؟ وما هي مكانته الاجتماعية 
والسياسية؟ وبالضرورة. ما هي الموضوعات الي منپا تشكلت رؤيته للمقاومة السياسية 
السلمیة. لظاهرة الاستعار؟ 

إن اعتمادنا هذا المقطع. وان كان وارداً ضمن سياق كتابة Je‏ الفاسى عن H‏ 
الاستقلالية بالغرب الأقصى» فإنه لا يحول بیننا وبين تعميمه على كل من الجزائر وتونس"۳, 
حيث ستبرز نخبات سياسية» منطلقة بل ومقتیعة بضرورة التفكير في ايجاد صيغ.تكفل للعمل 
السياسي الهیکل والنظم إمكانات للتطور. وتفتح له آفاقا أرحب على طريق تجديد مقاهيمةه 
وتنشيط دينامياته . 


صحيح أن الأقطار الثلاثة (الغرب. الجزائر» تونس) قد شهدت درجات من التفاوت 
في ظهور مفهوم العمل الوطني وطبيعة القوى الرافعة a‏ ومن الثابت أن المضاعفات 
الناجمة عن الوجود الاستعماري لم تكن على قدر واحد من العمق في المجتمعات OL AU‏ 
لكن الأصحء بتقديرناء أن الدول الثلاث قد شهدت ley‏ من التیائل في ما يتعلق بالمواقع 
الاجتماعية للنخبات السياسية القائدة لعملها الوطتي, تحدیدا منذ آواخر العشرينيات وبداية 
الثلاثينيات» ile LS‏ الأربعينيات ومستهل ASEN KENTE‏ وبالضرورة عايشت وتفاعلت 
مع الإشكاليات نفسها التي أطرت النضال الوطني وحكمت مطالبه. 

إن اعتادنا على ما هو مشترك JU‏ المكانة التي حظي بها موضوع الموية في تفكير 
النخبات السياسية المغربية » قد يفسره ذلك الحضور الوازن للسلفية» كمنظومة أفكار وقيم» 
ورؤية تتحدد عحلى أساسها الشعارات المركزية للحركات الوطنية. فالسلفية التي Le‏ 


(۱۵۰) قارن: عبد الكريم غلاب» ملاح من شخصية علال (الرباط: مطبعة الرسالة. AVE‏ 
Ye: y‏ وما بعدها À‏ 

)101( للاطلاع على تحليل مُقارن للنخبات السياسية الغربية انظر: Lhachmi Berrady [et al.], La‏ 
Formation des élites politiques maghrébines (Paris: CRESM; Librairie générale de droit et de‏ 
jurisprudence, Centre national de la recherche scientifique, 1973), chap. 1, pp. 11 - 31.‏ 
(۱۵۲) نفكر أساساً في التصنيفات أو النمذججة التي تعرضت ها جملة من الکتابات التي تناولت موضوع 
الحركات الوطنية تاریخاًوتحلیلا. التي بالرغم من تأكيدها على سيادة السلفية فإنها لم تلغ وجود تيارات Syst‏ 

: تأرجحت بين «الليبرالية» و«الشعوبية» أو «الاشتراكية» . للعدقيقء انظر ثلاث وجهات نظرء لكل من‎ 
Elbaki Hermassi, État et société au Maghreb: Étude comparative, préface de Maxime Rodinson 
(Paris: Anthropos, 1975), pp. 104 - 109; Mohammed Harbi, Le FLN, mirage et réalité: Des ori- 
gines à la prise du pouvoir, 1945 - 1962 (Paris: Jeune Afrique, 1980), pp. 9 - 30, et Laroui, 
L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse, tome 2, pp. 138 - 144. 


(۱۵۳) المقصود هنا دولة الجزائرء إذ تعتبر أقدم مستعمرة في المغرب العربي (۱۸۳۰ - ۰)۱۹۲ وبالتالي 
قد شكلت [pË‏ لمجمل السياسات الاستعيارية التي اعتمدتها فرنسا في احتلالها لأقطار النطقة. 

)108( إذ اننا سنلاحظ مع أواخر الأربعينيات ميلاد قوى جديدة ستدخحل العمل الوطني لتفعل في 
تصورات سرکاته وتحكم ممارستها. 


۳:۷ 


منطلقات ظهورها وشروط انتقاها إلى المغرب all‏ 60880 قد أصبحت مع تبيكل الحركات 
الوطنية؛ المرجعية النظرية والفكرية السائدة وذلك على الرغم من وجود تيارات واتجاهات 
خر ی داخل قطاعات الراي العام المغربي”*". وبالرغم WIS‏ من بروز ايديولوجيات ذات 
طابع دولي» قياساً لعمقها الفلسفي وبالنظر حجم تأثبراتبا على تشکل الفکر الانساني 
واحضاري(۳. إنها «سلفية جدیدة» بتعبير علال الفامی**۰ وطنية من حيث مضمونها 
السياسي والتضالي. ليبرالية من حيث منطلقاتبا وطرائقها في التفكير. الواقع الذي أكدته 
أفكار تلك الثلة من السلفيين”". الذين أشاعوا قيم هذا التبار الفكري الوافد من الشرق؛ 
وحرصوا على أن يصبح «سلفية وطنية مناضلة كونت اليل الأول من رجال الحركة الوطنية الخربية وقدمت. 


التضالية. . ۰ ۲۲۱۵. 


واقعان اثنان نعتبرهما أساسيين في فهم طبيعة النخبات التي برزت مع مستهل 
الشلاثينيات. وتمثل القيمة التاريخية للسلفية الي تحولت من جرد دعوة إلى تطهير الدين 
وتخليصه مما هو سلبي ومظلم» إلى ايديولوجيا تغذي العمل الوطني وتصوغ شعاراته المركزية : 
آوضا انکسار حرب الريف وتراجع الديناميات النضالية التي فتحتها جهويا RUIE‏ والأصداء 


(۱۵۵) انظر: «الوضوعات المحورية للدفاع عن الحوية») ضمن الفصل الخامس من هذا الکتاب. 

)104( قارن : عبار اوزيغان, st‏ الأفضل»› ط ۲ (بيروت: دار الطلیعف ۰۱۹1 القسم الاول: 
«الایدیولوجیا القومية الثورية»» ص ۱۵ - ۱۳۷ و۰۲۲ والجابري [وآخرون]: الانتلجانسیا في الغرب العري»› 
وبخاصة الوضوعات ۰۱ ۰۲ 6 ۰1 AJA‏ 

(۱5۷) لعل آهمها: الايديولوجية الاشتراکية. كا جسدتبها القيادة النديدة (= ما بعد ۱۹۱۷) بالاحاد 
السوفياتي» الايديولوجية التحررية كا ظهرت پالغرب (" مبادىء ولسون) والايديولوجية المناهضة للاستعیای 
LS‏ تبلورت في أكثر من قطر من الاقطار الخاضعة للاحتلال . 

(۱۰۸) الفاسي» الحركات الاستقلالية في الغرب العربي» ص ٠١١‏ . 

)109( من هؤلاء نذکر: الشیخ آبا شعیب الدكالي (۱۸۷۸ - ۰۱۹۳۷ والناضل محمد بن العري 
العلوي (۱۸۸۰ - ۱۹۱۶). للاطلاع على جانب من افکار هژلاء انظر: عبد الله الجراري» المحدث الحافظ 
أبو شعیب الدكالي (الدار البیضاء : دار الثقافةء [د.ت.]) . 

. ۲۸ الجابري » «تطور الانتلجانسیا المغربية : الأصالة والتحدیث في الغرب » ص‎ at) 

(VT)‏ من ذلك الآثار التي خلفتها حرب الريف بدول الملغرب العري» حيث تقرأ في تقارير السلطات 
الفرنسية (وثائق أرشيف fast «(Aix-en-Province‏ وتحذيراً من انعكاسات انتصارات الشورة الريفية على 
معنویات الجزائريين وحركتهم الوطنية «فمیا لا شك ca‏ يقول التقريرء أن الاخفاقات التي تعرضنا إليها في 
صراعنا مع عبد الكريم» والتي ضخمتها الخيالات الشعبية. قد ایقظت لدى عدد من رعايانا المسلمين الامل 
se Li‏ الاسلام من روح تلمقاومة . .۰.۰ 

والشيء نفسه بالنسبة إلى الحركة الوطنية التونسية وقيادتها.من أمثال توفيق المدني. امحمد علي» الطاهر 
الحدادء انظر: محمد الشريف» «حرب الريف وتونس. » في : شارل أندريه جوليان [وآخرون]» المقطاي 
وجمهورية الریف. ترجمة صالح بشير (بيزوت: دار ابن رشد. ۰)۱۹۸۰ ص 57" - ۰۳۷۹ أو بشكل غير 
مباشر بالنسبة إلى الحركة الوطنية الليبية» إذ بقدر ما كانت لثورات عمر الختار: والباروني» والسويجلي» وسکان = 


Y£A 


التي AL yab-‏ وانیها بروز أولى التحولات السلبية التي طالت اقتصادات الجتمعات 
المغربية وا الثقافية, الي بالنظر لتعدد السياسات الي انتهجتها فرنسا d‏ الدول 
ML‏ في أفق إدماجها ضمن آليات النظام do‏ يكن من الممكن تفادي 
تحققهاء ولا جنب استفحال تفاقمها. فهل باستسلام ثورة الريف (۱۹۲۱ - AYI‏ يكون 
قد AS‏ قوس OS AL‏ وأسدل الستار على مرحلةء > لم حتفظ ها الوطنيون المغاربة إلا 
بذكريات ت تقر بعنف الحركة وصلابة مقاومتها وحبط «La SL‏ محمد بن عبد الكريم الخطاي» 
بهالة من الاندهاش وصلت Le‏ الأسطورة“٠؟‏ 


سیعتیر حرب 1 تلا LA‏ في تكون العقلية التي ستقود د النضال e‏ حيث 


قال: «وقد دحل الریف في حرب مع فرنسا ونحن حول آستاذنا (محمد بن العري العلوي) نعمل لمله العقيدة 
(السلفية) ونجاهد في نشرها. وما ظهرت Uk‏ بعض مشايخ الطرق في هذه اسسرب حتى زاد ذلك فينا حماسة 


Qu‏ الأخضر أصداء بالغرب كانت لمرب الريف ما ائلها بليبيا. انظر: محمد حجی, «المقاومة المسلحة ضد 

الاستعیار الأوروبي وأصداؤها في الغرب وليبياء» الجلة التاريخية الفريية. العددان ۱۷ - VA‏ (كانون الشاني/ 
يناير ۱۹۸۰). 

OIT)‏ وهي الأصداء التي عكست البعض ihe Lu‏ الشار؛ حين آبرزت في مقالاتها البعد الاسلامي 
لتجربة الثورة الريفية؛ معتبرة امجوم الفرنمي - الاسباني Les‏ جديداً من الحروب الصليبية التي شنت ضد 
الوسلام . .. وبالتالي دعت إلى ع ا Lots ue Re‏ عن الاسلام 
وصيانة لوجوده ببلاد المغرب. . جع با خصوص الاعداد التالية : «بطل العرب والاسلام وأندلسها الجديدة: 
الأمير محمد عبد الكريم ER‏ اسباني فيه »» المنار» السنة ۲۲ YA)‏ حزیران/ يونيو ۰)۱٩۲۵‏ ج ۰۲ 
ص ١47‏ ۰۱۵۵ ووحرب الريف أو الأندلس الحديدة: مساعدة منكوبيها وضروب من العر منباء» التار 
السنة هد (۲۱ تموز/ يوليو ۵ مج ۰۲ ص ۲۱۷ YYY-‏ 

(VIY)‏ انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(114) انظر: Li‏ : الاطر المحددة لفهوم الغرب العربي المعاصر»» ضمن الفصل الثاني من القسم 
الأول من هذا الکتاب . 


A. Zouggari, «Islam et nationalisme au Maroc, 1912 -1956,» (Thèse de doctorat (110) 
de 3éme cycle, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 1976), p. 179. 


(AT)‏ عبد الله العروي» «عبد الكريم والحركة القومية المغربية حتى ۱۹6۷ في: جوليان [وآخرون]» 
الخطاي وحمهورية الریف ص ۳۸۸. 

(OY)‏ ولو ان الكيفية التي وقع التعامل من خلا لما مع تجربة الريف من لدن النخبة السياسية الجديدة لا 
زالت موضوع استفهام ول hë‏ بالتنقیب العلمي الطلوب سواء ف ما يتعلق بالدروس التي راكمتها والأبعاد 
التي توختها, أو فيا برتبط بالرؤية التي اطرت نظرة النخبة الوطنية لدور عبد الکریم وثورنه. لنقرأ استتاجاً 
لعبد الله العروي» وهو بصدد حديثه عن علاقة عبد الکریم بالحركة الوطنية بالغرب الاقمی. یقول فيه: 
(شسخصیتان مرموقتان» وجهان عرفا العظمة ولکنبا La‏ الفشل : الأول في ساحة المعركة والثاني Lay‏ وپشکل 
قد يكون أكثر مأساوياً على طاولة المفاوضات؛ ول ينمض الغرب. . من هذا Ji‏ الزدوج, آما نحن» نحن 
الذين علينا أن نك بناء هذا المغرب cpl‏ الستبعد» il‏ طالا سمعنا رسالة علال الفاسي نلقد آن القیام 
بحل رموز الكلام المتقطع لعبد الكريم الريفي . . .۰ انظر: المصدر نفسه؛ ص ۰۳۹۳ 
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وقوة... وليس من المکن للؤرخ الحركة الاستقلالية بالغرب أن يتجاهل هذه المرحلة العظيمة ذات الأثر 
الفعال في تطوير العقلية الشعبية في پلادنا. . ۰( . 


إن انکسار حرب À Hi‏ کواقم موش لاستنفاد RES‏ تارخية في تطور العمل الوطنيء 
وخلول أخرى متميزة من حيث الزاوية الي من UAS‏ نهمت الظاهرة الاستع‌ارية وخددت 
أساليب مناهضتها لا يمكن» بتقديرناء أن يسعفنا على الوقوف على حقيقة الانتقال 
الحاصل» دون إدراك طبيعة التحولات التي شهدتها المجتمعات الغربية Ua‏ عن ملامسة 
نوعية النخبات السياسية التي des‏ دائرة النضال الوطني وأطرت إشكالياته . 


فالغرب العري» المدمج بالنظام الرأسالي بفعل السياسات التي أقرتها الاستراتيجية 
الاستعيارية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء قد أصبح يُعايش غداة الحرب الأولى 
أوضاعاً متردية » سواء على صعيد يناه الاقتصادية والاجتماعية"١ء‏ أو على مستوى نظمه 
التعليمية» المعرفية والثقافية. . .7"". الواقع الذي تفسره تلك الحركات المتزايدة والمتصاعدة 
من الاستياءء التي شملت ee‏ شرائح الجتمعات الخربية» تارة بشکل عفوي» وطورا 
بكيفية منظمة ومؤطرة”"٠.‏ لذلك. وتأسيساً على هذين الواقعین سیشهد الغرب العربي میلاد 
نخبات سياسية لقيادة العمل الوطتي وصیاغة مطالبه وشعاراته المركزية. نها النخبات التي 
وإن بدت مظهریا متباعدة من حيث ظرفیات البروز ومسار التطور 7« فقد ظلت منشلة إلى 
المرجعية النظرية والفكرية نفسهاء وأعني السلفيةء وذلك بالرغم من احتضانها لتيارات 
اعتمدت الليرالية کفلسفة ووظفت قيمها في تكوين خطاببها المناهض للظاهرة 
الاستعارية”"". كما أن الذي يفسر انشدآد النخبات المغربية للسلفية» کمفهوم ورژية 


APE الحركات الاستقلالية في المغرب العرپی صن‎ egtl (TA) 

)114( انظر الفصل السابع من القسم الرابع من هذا الكتاب. 

Y>)‏ نفکر في النعائج الناحمة عن السياسات الي اعتمدتبا فرنسا في Je‏ التعليم. gb‏ نافشنا بعضص 
عناصرها d‏ الفقرة المتعلقة ب «تغریب الانسان». . وهي نتائج À‏ مس النظم التعليمية والقيم الفكرية والثقافية 
التي كانت قائمة وسائدة من قبل وحسب» بل تحكمت أيضا في بروز اللخبات الي ستقود العمل الوطي› 
وحددت » اة الأغاط والمصادر التي ستشكل مرجعيات تفكيرها,. 

(۱۷۱) المقصود هنا الحركة النقابية بتونس. لزید من الاطلاع» انظر. 
Ahmad Eqbal et Stuart Schaar, «Mhamed Ali et les fondements du mouvement syndical tuni-‏ 
sien,» dans: Les Africains (Paris: Jeune Afrique, 1978), tome 11 , pp. 17 - 45, et Mustapha‏ 

Kraïem, Nationalisme et syndicalisme en Tunisie, 1918 - 1929 (Tunis: [s.n.], 1976). 


(۱۷۲) للتدقيق أكثر انظر كلا من: شارل أندريه جوليان» إفريقيا الشيالية تسير: القوميات الإسلامية 
والسيادة الفرنسية» ترحمة à‏ النجي سلیم [وآخرون]؛ مراجعة فرید السوداني (تونس: الدار التونسية للنشر و 
الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» 5©». خصرصا الابواب ۲ - 6 ص ۳۸۱-۸۵ و 

Berrady [et al.], La Formation des élites politiques maghrébines, chaps. 1 - 3.‏ 
(۱۷۳) من ماذج ذلك: محمد حسن الوزاني بالمغرب الأقصى» مصالي الحاج بالجزائرء ويورقيبة بتونس. 


Yo: 


للتاريخ » هو إجماعها على مبدأ الدفاع عن الموية في أبعادها الدينية» اللغوية والثقافی ۳2 
بل إصرارها على توظيف الأسس العربية الإسلامية المغربية وتعبتتها لإطلاق ديناميات العمل 
الوطني وفتح آفاق تطوره. في ظرف غدا الإسلام؛ LS‏ حللنا سلفاً*". المهماز القادر على 
استنهاض الوعي وتثوير أدواته. نموذجان اثنان من تفكير النخبات السياسية المغربية”"» 

سنقف عندهما لمعرفة المكانة التي حظي و الموية. ليس في إدراك الظاهرة 
الاستعمارية والوعي بمغزاها التاريخي رحسي بل ایض التفكير في ايجاد الصيغ الملائمة 
لتجاوزها . 


أ لعل أوههما تلك الرموز التي شکلت الامتداد الطبيعي لنزعات الاصلاح كا تکونت 
بالغرب العربي» التي بتفاعلها مع الشرق وتياراته الفكرية قدمت التنظیم والاجتهاد والترقي 
كأدوات ضرورية لمواجهة ان تحدیدا منذ العشود الأولى من القرن التاسع LUE‏ 
ثلاثة موضوعات شكلت الأرضية النضالية لكتابات النخبات Es A‏ التي اعتمدت 
السلفية مصدراً لتفكيرهاء وهي : تأكيد وجود تاريخ مشترك لشعوب المغرب العربي» 
وبالضرورة وجود أمة. الدفاع عن اللغة التي هي لغة القرآن الوخد لختلف مكونات 
الجتمعات المغربية» ثم التشديد على أن يبقى التعليم عربياً | إسلامياً في مضمونه وأبعاده 
ومرامیه . 


نهکذا Là‏ عند عبد العزیز الثعالبي » وهو الشبع بالثقافة الزیتونیة۳, الفتح على 


Roger Le Tourneau, «Élites traditionnelles, 1920 - 1930,» dans: Berrady [et al.], (\V£) 
Ibid., p. 60. 

(vo)‏ بشكل أعمق في القسم الاول» حين اعتمدنا مفهومي التأخر التاريخي والادماج لمقاربة تطور فكرة 
المغرب العربي» base‏ ضمن الفقرة الأولى من هلا الفصل . 

(YI)‏ وهما: الاتجاه الوطني الاصلاحي الداعي إلى براز الموية الوطنية الثقافية والدينية» ويقابله في كل 
من الأقطار الثلائة: علال الفاسي» ابن باديس. الثعالبي. واتجاه التحديث الليبرالي التاشر بالشورات 
البرجوازية الأوروبية: محمد حسن الوزاني» مصالي الحاج» بورقيبة. 

(۱۷۷) انظر الفصل الخامس من هذا القسم من الکتاب. 

(۱۷۸) من هله الكتابات وهي کثيرة. سننتقي شاذج منباء صادرة ما بين مستهل العشرینیات .وأواخر 
الأربعينيات من هذا القرنء في شكل مقالات صحفية أو ob‏ أو olg a‏ ویومیات» أو مقاطع من 
دراسات , 

(YA)‏ عبد العزيز التعالبي من مواليد تونس عام ۶ من أب مودق (إبراهيم بن عبد الرمن 
الثعالبي) مُنحدر من عائلة جزائرية. بعد تخرجه من جامعة الزيتونة» حيث تلقى تعلييا إسلامياً» سيعمل عل 
إحداث مجموعة من الصحف ذات النحی الديني ‏ الاصلاحي؛ مثل سبيل الرشاد والاتحاد الإسلامي . هذاء 
وبعد حظر جريدة سبيل الرشاد سيغادر الثعالبي تونس في اتجاه تركياء. العربية السعودية» ومصر» حیث. سيربط 
علاقات مع شخصيات وازنة في الحياة الفکرية واللدينية عهدئد من أمثال الزعيم الفلسطيني الشيخ مفتي 
الحسيني؛ ومد الباسل باشا شيخ مصر. . لكن dus‏ عودته إلى تونس سنة 4 ۱۹۰ سيعتقل الثعالبي فيسجن 
لمدة شهرين» Je‏ إثر اشاعته لأفكاره الوطنية. ليلتحق بعد ذلك بحركة «تونس الفتاة» حيث سیصبح قائدها 
ومرشدهاء وليشارك في إضراب طلبة الزیتونة سنة ۰ وواقغة JAH‏ )1411( ومقاطعة استعال القاطرات = 
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عطاءات العلم الذي عاصره شرقاً وغرباً”*. نصا LES‏ منهجه الفکري. وفي الوقت ذاته 
يعكس دفاعه عن المهوية في بُعديها العربي والإسلامي » حيث يقول: «لنا في ماضينا عبرة فلا ناسف 
عليه بقدر ما يجب أن نستفيد من الأغلاط التي ارتكبناها فيه» ومهما غالتنا الغوائل ونابتنا النوائب فإنما لم نزل 
أمة قوية عزيزة احانب» لها La ils‏ الفعال في سير السياسة العالمية, وغايتنا أن نعيش أحراراً في 
بلادنا. . ۲۰ . asti‏ التعالبي وجود الأمة وتاريخهاء واعترافه بالأعطاب التي اعترضت هذه 
الأخيرة في سيرورتها التاريخية؛ لم JE‏ بينه وبين تقديم الصيغة التي رها كفيلة بزسعاف 
العرب والمسلمين على المبوض من کبوتهم ولو أنه في متن النص يُوجه دعوته إلى 
AI‏ 6000 حين يقول: «عل الشرقيين إذا أرادوا أن يسعدوا أن يعتمدوا قبل كل شيء على اصلاح 
النفوس» ومتى أصلحوها وثقفوها أصلحوا الشرق. وهي لا يصلحها غير العلم gui‏ والتربية الصحيحة. . 
لست آقول بالطفرة ولا أطلب الحال. ولا أريد الناس على عمل لا يقدرون عليه» Us‏ أدعوهم إلى العمل 
الممكن الیسور؛ أدعرهم إلى التفكير في الامور والاتقان في العمل» rs‏ ف الاستنتاج . آدعرهم dl‏ 
التحول والانتقال من الاعمال الفردية إلى الجهود الاجتماعية وإحداث النظم والمؤسسات. . . فان تكافح الأقوياء 
في هذا العصرء لم يقم على الأفراد بل على جهود LE‏ والسبب في الصدمة الأولى في معترك الحياة أمام 
الاجانب. فهم یکافحوننا بالنظم والشركات والاحزاب المتناصرة. . .» ليضيف مذكرا بمناقب الشرق: 
«فإن الشرق لم بزل مشرق العظائم والک‌الات والشورة» ففيه نزل الوحي AM‏ على الصفوة من خلقه. وفيه 
انبعثت أفنان الدنیات, ولولاء لما أدرك الغرب الفضيلة, ولا عرف الادیان ولا الفلسفة, ولا بلغ مبلغه من 
المدنية والعمران» ألم تكن مصادر الذنية الغربية شرقية» ومن عمل المشرق؟. . ,^ , 


هذاء وحين ارتقى الاستعمار الفرنسي من طور التنظير للتوسع إلى طور مارستة 
سياسات الادماج والتجنيس والتميبز العرقي» LS‏ حللنا oala‏ سيتصدر موضوع الدفاع 
عن الموية كتابات النخبات المغربية ودعواتها إلى النضال الوطني. فحين أقدمت فرنساعل 
الاحتفال بمرور قرن على وجودها بالجزائر (۱۸۳۰ - ۰0۱۹۳۰ سنعاين تشديداً من جانب 
النخبة الجزائرية» سيا جمعية العلياء؛ على وجود أمة في هذا القنطر أمة عربية إسلامية من 
حيث انتماؤها التاريخي واحضاري» الواقع الذي كتب عنه ودافع من أجل تجاوزه» 

وباستاتة؛ الشيخ عبد الحميد بن بادیس. 
نقرأ ذلك في قوله : «إن الامة الجزائرية ليست هي فرنساء ولا يمكن أن تكون فرنساء ولا تريد أن 


3 الكهربائية (الترام) Le‏ ۰۱۹۱۲ الواقع الذي اضطر معه إلى الابتعاد عن تونس ليتردد على كل من ترکیا؛ 
الشرق العري » فرنساء المندء إلى حدود عام ۶ حيثا سیعود fae‏ إلى وطنه ليؤسس عام ۶۰ الحرت 
الحر الدستوري . 

SE )۱۸۰(‏ في تردده على الشرق العري وبعض دول غرب أوروباء للتدقيق» انظر: 
Lejri, Évolution du mouvement national: Des origines à la deuxième guerre mondiale, tome 1,‏ 
pp. 167 - 179.‏ 
(۱۸۱) وارد في: الجندي » الفکر والثقافة العاصرة في شمال إفريقياء ص ۱۲ . 
(۱۸۲) ونعتقد أنه يستعمل الشرق لتمییزه عن الغرب الاوروي» ولیس للحدیث عن الشرق العري 
وحسب . 
(۱۸۳) الصدر نفسه ص ۱۲4 - AYO‏ 
(۱۸۶) انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الکتاب . 
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تصبر فرنساء ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو آرادت؛ بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتهاء رفي 
آحلاقها وعنصرهاء ds‏ دينباء لا تريد أن تندمج » وما وطن محدود RAR‏ هو الوطن الجزائري)*» 
ليضيف مذكرا بتاریخ الجزائر: «إن هله الامة كانت قبل الاستعيار ذات مقومات من دینبا ولسائباء 
وذات مقومات من ماضيها وحاضرهاء كانت أرقى عقلا واسمی روحاًء واوفر عل واعل LS‏ من أمم البلقان 
لذلك العهد. ولو سارت سيرها الطبيعي » ds‏ يعترضها الاستعمار بعوائقه وبوائقه لأنجبت المعلم الذي هي 
الحكمةء لا المعلم الذي sd‏ الحكومة . إننا أمة علم ودين لم ینقطع سندنا فيها إلى آبائنا الأولين» فلو أن 
المعلم الذي جاءتنا به فرنسا pió‏ ناصحاً وري ملصاء وثقف مستقلاء ولم يقيده الاستعیار ببراجه لظهرت آثاره 
الطيبة في الامة , AVE,‏ 


إن ابن باديس ليس إلا واحداً من ذلك LE‏ 6000 الذي باعتماده منطلقات السلفية 
مصدراً للتفكير» جعل من موضوع افوية fous‏ مركزياً لنشاطه الاصلاحي ونضاله الوطني» 
بدليل تلك المعركة التي أسهمت في استنباض شعور الشعب الجزائري وصقل وعیه. بل 
واذو به إلى هيكلة ذاته ضمن حزب وطني» يُعد الأول على طريق بناء حركة وطنية منظمة 
من حيث المكوثات» منتظمة من حيث المقاصد والتصورات220 وأعني معركة الرد على 
أقاويل فرحات عباس بشأن وجود أمة جزائرية من gas‏ 

لقد تخلل الإحساس نفسه بالإذلال کتابات النخبة السياسية بالضرب الأقصى"٠»‏ 


(۱۸۰) وخطابات ابن باديس (ابريل ۲ جريدة الشهاب 9 . 

(VAT)‏ المصدر نفسه. 

(۱۸۷) نفکر اساسا في كل من البشير الابراهيمي, مبارك اليلي؛ طیب العقبي. اللین عبروا عن آرائهم 
الاصلاحية والوطنية من خلال الصحف والمجلات الي أصدرتها حمعية العلاء. من أمثال المتقد. الشهاب : 
البصائر. . . للتدقيق في مسار هؤلاء ومضمون دعوتبم» انظر : Merad, Le Réformisme musulman en‏ 

Algérie de 1925 à 1940: Essai d'histoire religieuse et sociale, specialement pp. 79 - 133. 

(۱۸۸) وتعني بذلك حزب الشعب الجزائري (۰)۱۹۳۷ لزید من الاطلاع» انظر: 

Harbi, Le FLN, mirage et réalité: Des origines à la prise du pouvoir, 1945 - 1962, pp. 20 - 30. 

(184) نقصد La‏ المقال الشهير الذي نشره فرحات عباس في جريدة الوفاق بتاريخ ۱۹۳۹/۲/۲۳ 
والذي نفى فيه وجود أمة جزائرية, حين أكد يقول: «نحن الأصدقاء السياسيين للدكتور ابن جلول كان يمكننا 
أن نكون من القوميين» وهذا الاتبام ليس بالشيء الجديدء فقد تحدثت إلى شخمییبات fade‏ حول هذا 
ا موضوع أما رأبي فمعروف. . ولو كنت قد اکتشفت الامة الجزائرية لغدوت إنسانا قومياء ولن أخجل آنذاك 
من ieh‏ فالرجال الذين يموتون دفاعا عن فكرة وطنية بجلون ويختزمنون أبلغ الاحترام . وليس حياتي Bb‏ 
وألمن من حياتهم ولكنني مع ذلك لن أموت دفاعاً عن الوطن الجزائري لأن هذا الوطن غير موجود. ول أستطع 
أن اكتشفه» وقد سألت التاريخ وسألت الاحیاء والاموات وزرت القابر ولم بجدثني أحد عن هذا الوطن؛ وليس 
في وسع إنسان أن يُقيم بناء عل الریح . ..» ليجيبه ابن باديس برده المشهور: «إننا نرى بأن الامة المزائرية 
موجودة ومتكونة عل مثال ما تكونت به سائر أمم الأرض » وهي لا تزال حية ول تزل» MeT‏ الامة تارحها 
اللامع ووحدتها الدينية واللغوية. وها ثقافتها وتقاليدها الحسنة والقبيحة کمثل سائر أمم الدنیا. وهله الامة 
المزائرية ليست هي فرنسا ولا تريد أن تصبح هي فرنساء ومن المستحيل أن تصبح هي فرنسا حتى ولو 
apais‏ .2. 

(۱۹۰) وهي كتابات LU‏ مزامنة للحدث؛ وقد عبرت عنها الصحف والمجلات» أو لاحقة لتاريخ صدور = 
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ووجه عارستها ني حقل النضال الوطني. ذلك أن الظهير البريري (17 أيار/ مايو ۱۹۳۰)» 
الذي حللنا المكانة التي حظي بها ضمن استراتیجیا الاستعمار وسياساته ML Lt‏ قد 
شکل بداية عهد جديد في تاريخ المقاومة المغربية» سواء على مستوى الرؤية التي ستؤطر نظر 
النخبة السياسية» أو على صعيد الأدوات التي عبرها ستقود العمل الوطني. 
فتتویج السياسة البربرية لفرنسا باستصدار ظهير يجسد قمة أحكام الأسطوغرافيا 
الاستعهارية» بشأن العلاقة بين العرب والبرير» لم يخفق في تفكيك مکونات المجتمع المغربي 
cha‏ بل عجز ایض وهلا هو الأساس» t‏ عن ايقاف استغباض وعي المغاربة Eur‏ 
وقسكهم بالدفاع عن مقوماتها بدليل ذلك السيل من الكتابات التي تعاطت مع الموضوع 
وكشفت عن kal Oal pa‏ تلك الأصداء والمواقف الي تلت الحدث OO RE‏ العالم 
العربي NO has‏ 
يطالعنا نموذج علال الفاسي» ونحن بصدد مناقشة. المكانة التي حظي به LU‏ الدفاع 
عن اهوية 5 كتابات النخبة السياسية بالمغرب الأقصى . وذلك لاعتبارين اثنين: ريادة الفامي 
في تطوير السلفية من مجرد دعوة إلى اصلاح الدين وت con‏ إلى ايديولوجيا ou‏ للعمل 
الوطني وقائدة eaj‏ بل ومحددة لمعالم ‏ ل وأيضاً فعله الوازن في مضمار : هيكلة النضال 
الوطني » à‏ بتأسيس حركة منظمة محلياًء متضامنة جهوياً وميا ومنفتحة ة دولياً على التیارات 
الليرالية ھک الناهضة للظاهرة الا ستع‌ارية . CU‏ نعتقد مع جاك بيرك e‏ 
Î Berque)‏ ن «قيمة البطل التاريخي لا تكمن في ما فعل بل في ما تركه ليفعل» فأية شخصية 
مھا كان مجدها تہمنا في حدود ما تمكنت من تحريكه من قدرات سوسيولوجية. . (e‏ 


الظهير LS‏ هو الشأن بالنسبة إلى المنشورات والكراسات التي أعدتها الحركة الوطنية » في نطاق تعبثتها للراي العام 
القومي والدولي لفهم مشكل الاستعیار بالمغرب والدفاع من أجل حله. انظر في هذا الصدد: محمد الكي 
الناصري. فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصى . 

)۱٩۱(‏ انظر Jill‏ الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(۱۹۲) نفکر أساساً في كل من de‏ الفح الصرية لمحب الدین الخطيب» والأمة العرپية لكل من شکیب 
أرسلان وأحمد باي المعابري» ومجلة المغرب لروبير جان لونكي » Las‏ جمعيتي الشبان المسلمين والحداية 
الاسلامية لعبد الحميد سعيد ومحمد الخضر حسين. 

gels OAY)‏ الظاهرات وكل أنواع الاحتجاج التي شهدها الغرب الاقصی. والتي آزرته فيها بلدان 
الغرب العربي كتابة وتظاهرا . 

)144( للتدقيق في هذه الاصدای انظر: الحاج حسن بوعیاد. الحركة الوطنية والظهير البربري (الدار 
البیضاء : دار الطباعة الحديثة, (AAYA‏ 

(۱۹۵) من هنا قوله : «السلفية تمتاز في dle‏ احضارة بالتمره على الحاضر والاستنجاد بالاضي» لاكتساب 
الطاقة الحرارية التي تنقل المجتمع AE‏ إلى السير نحو مستقبله. . .6. انظر؛ Jie‏ الفامي, ar‏ 
الاستقلالية: نص التقرير المذهبي الذي قدّعه رئيس حزب الاستقلال للمؤفر السادس النعقد في الدار 
البيضاء. يناير ١4501‏ (الرباط: مطبعة الرسالت ۰)۱۹7۲۲ ص ۸. 

)143( جاك cd‏ «المد الوطتي والديمقراطية العربية» ۱۹۱۵ - ۱۹۲۵ في: جوليان [وآخرون]» 
الخطاي وجمهورية الریف؛ ص VA‏ 
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وعلال الفاسي بهذا العف یعتبر واحداً.من «أساطين ALI‏ الذين شكلت 
کتاباتهم ۰۳۸ معبرا ضروریا لفهم فکر الجيل الجديد» وإدراك الوظيفة التي نیطت بوضوع 
الموية في دينامية العمل الوطني . 

لقد عبر الفاسي عن لحظة تحول في سيرورة الجتمم ODA‏ وذلك بالرغم من 
الاحتلاف حول تقدير مغزی هلا التحول وتحدید ds amd‏ هذا ما J£‏ من العسير 
النظر إلى الحركة الوطنية الناششة بالضرب الاقصی من خلال شخصیته فقط۰۱ أو DE‏ 
العمل الوطني حول ذاته لیس «ON‏ ولو أننا مقتنعون بدور الافراد في التاریخ تفكيراً 
وتوجیها . فعلال قد یصعب أن نعتبره جرد «حقبة من ثقافتنا الدیشة»۳۳) كما فد یتعذر أن 
نصبه ناطقاً باسم طبقة اجتماعية LE‏ من حيث موقعها الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي"”». انه ذلك الرمز الذي ef‏ بالنظر إلى منحدره الاجتماعي: إلى تلك الشريحة من 
الشعب المغربي التي أعاق الاستعمار تطورها des‏ النصف الأخير من القرن التاسع عشرء والتي 
مع نهاية الحرب الأولى» وما تلاها من مضاعفات. بدأت تعي قل نظام LLH‏ وتخاطره على 


۱ . ۳۸ العروي» العرب والفكر التاريخي » ص‎ 4Y) 

(۱۹۸) ولو ان كتابات علال الفاسي لن تظهر من حيث النشر» وخارج المخرب» إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية . انظر: الفاسي: الحركات الاستقلالية في المغرب العرپي (القاهرة: AEA‏ النقد الذاتي (القاهرة: 
۲) السياسة البربرية في المغرب (القاهرة: ۱۹۵۱)؛ المغرب العربي من ال مسرب الخالية الأولى إلى اليوم 
(القاهرة: 6 ۰)۱۹۵ وحديث المغرب في الشرق (القاهرة: 1101). 

)144( للتدقيق في مضمون هذا التحولء انظر: pdf‏ عیاش المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة 
الفرنسيةء ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي (الدار البيضاء: دار elah‏ ۱۹۸۵) القسم 
الثالث : «الانتاج الأوروبي؛؛ ص ۱۷۱ ۰۲۳۹ و 


Georges Oved, La Gauche française et le nationalisme marocain, 1905 - 1955 (Paris: L'Har- 
mattan, 1984), pp, 333 - 340, 


(۲۰۰) حیل على وجهتي نظر غتلفتین, انظر: العروي, الابديولوجية العسربية الصاصرة. ص 45» 
وعبد القادر الشاوي. السلفية والوطنية (سيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ۰)۱۹۸۵ وبخاصة الفصل 
الثالث: «السلفية والوطنية.» ص VER‏ ۰۱۸۲ 

(۱ ۲۰) قارن: عبد الحميد المرنيسي» الحركة الوطنية من خلال علال الفاسي (الرباط: مطبعة الرسالة» 
۷۸ 

(۲۰۱۲) كما هو الشأن بالسبة إلى معظم تحلیلات عبد الکریم غلاب انظر: غلاب ملامح من 
شخصية علال . 

(۲۰۳) يستبعد العروي أن یکون علال الفاسي ناطقاً باسم طبقة اجتماعية مغربية» انظر: العروي؛ 
الايديولوجية العربية العاصرة ص ۰۳. والتقدیر نفسه دافم عنه اتیلیو غودیو . حين نفی أن یکون علال 
مؤطراً ايديولوجياً لطبقة اجتماعية» انظر : اتیلیو غودیی, علال الفاسي أو تاريخ الاستقلال (باریس : مطابع آلان 
مورو؛ ۱۹۷۲ ص ۰۱۱۲ 

(YE)‏ من ذلك قول عبد القادر الشاوي : «إن الخركة السلفية هي حركة اجتماعية سياسية. عبرت عن 
مضمون الوعي البورجوازي الوطني كوعي نابع من ظروف المجتمع ومستوى تطور القوى التصارعة فیه ,۰۲۰ 
انظر: الشاوي» السلفية والوطنية: ص ٠٤4‏ . 


yoo 


استعادة نموها وفتح آفاق تطورها. . وإلا بماذا يكن أن نفسر استمرار أساتذة الفاسي جرد 
مشايخ JIE Le Tess‏ هو إلى زعيم سياسي يعتمد السلفية ايديولوجيا للعمل الوطني؟ 


لذاء سيشكل الدفاع عن الإسلام ومقوماته الارضية التي على أساسها ستتحدد معالم 
فكر الفاسى وتوجهات ممارسته. فالاستعیار عنده يُعتير أداة لتفكيك الوحدة التاريخية 
UV al)‏ ووسيلة لتدمير شخصيته العربية الإسلامية ذلك أن «الاستعار الغربي في بلاد 
المسلمين ‏ يقول علال الفامبى ‏ ۸ يحدث من الخراب في الأرض وفي الأجسام ما أحدثه في العقول والقلوب 
والافهام. . فقد أصبح المسلمون با تسرب ال بواطنهم یجهلون أنفسهم. ولا يعرفون من حقيقة أمرهم Les‏ 
واختلفوا باختلاف عدوهم. . .2"7. ليضيف منتقدا الأساس الابديولوجي لفهوم «التمدین» في 
استراتيجيا الاستعمار» والنتائج السياسية لتطبیقاته فیقول : إن القوة الكبرى التي كانت أشد وطأة 
علينا من كل قوة, وأخطرائراً من كل سلاح» هي معرفة الاستعمار بأحوالناء على إخمراجنا من كوننا الخاص» 
وإدماجنا في وجوده العام . لوح لنا بالحرية عن طريق ايان به وينظمه els‏ وخاطبنا بالمعسول من 
القول. واحتکر وسائل AL‏ فلم یسمح بالقلیل منبا إلا لمن اتبعه وتکلم لغته وانتحل فکرته, فاصبحنا نفکر 
بافکاره التي أملاها علینا في الدرسة والعهد والجامعة والسینما وفي کل مكان؛ يرغب في أن تصبح على 


Te, . . صورته‎ 


فمن منطلق هذا الفهم للظاهرة الاستعمارية ولضاعفاتها على هوية المغاربة 
وشخصيتهم, كان دفاع علال الفامي عن اللغة العربية ونظمها التعليمية والثقافية» 
باعتبارها الأداة المؤهلة» بكل القاییس للمحافظة على الوحدة التاريخية للمخرب والمقوم 
القادر على ربط المغاربة سترائهم العري - الإسلامي . لذلك. كان تشديده المتواصل على 
صيانة اللغة العربية من مشاريع الفرنسة والغزو الثقافي «ar‏ حيث یقول: «تكلموا لغتکم » 
فكروا بلفتکم. لا بلغتكم القومية نحسب. ولكن لغة الإسلام ولغة القرآن. لا تخدعوا للدين يدعونكم باسم 
التقدمية لاستعال كلمات ليست في معجمکم» تعلموا تعبيرات القرآن وتقاليد اللغة التي پا 
تدركون. . E‏ التفكير الذي ساهمت في تراكمه وصقل مضمونه تجربة الفامي 
السياسية» کاستاذ بجامعة القرویین!»۰ وقائد للعمل gba‏ وفاعل نشيط بشتی 


(۲۰۵) ثفكر اساسا في أي شعیب الدكالي» وال حد ما محمد بلعريي العلوي. 

(۲۰۱) وهي القناعة التي دافع عنما في أكثر من مقال وباكثر من سياق» انظر: الفاسي: الحركات 
الاستقلالية في الغرب العربي؛ السياسة البربرية في مراکش. وحدیث الغرب في الشرق. 

(۲۰۷) علال الفامي» مقاصد الشريعة الاسلامية ومکارمهما رالرباط : مطبعة الرسالة, ۰0۱۹۱۳ 
ص ۲۷۱ وما بعدها, 

.۱۵۷ الفکر والثقافة العاصرة في شمال إفريقياء ص‎ egth : نقلا عن‎ (Y'A) 

(۲۰۹) المصدر نفسه. ص ٠١١‏ . 

(۲۱۰) نفكر LU‏ في نوعية الدروس التي كان یلقیها في هذه الجامعة التي لعبت دور رثيسياً في تکوین 
الخلايا الأولى للعمل الوطني با مغرب الاقصی. بدليل المواقف التي اتخلتها الاقامة العامة تجاه الرموز الوطنية 
العاملة في هذه المؤسسة ومنبم علال „gl‏ 

(۲۱۱) حيث لا dE‏ مرجع أو دراسة تعرضت لموضوع الحركة الوطنية بالغرب الأقصى دون أن تخصص 
حيزا مهما لدور علال الفامي. بغض النظر عن طبيعة النقاش والتقييم بشأن هله الکانة. 
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امیاکل والئؤسسات التي أحدثت بغرض التعريف بالقضية المغربية والدفاع عن مشروعيتها 
RARE Las‏ 


تلك نماذج قليلة من عينات كثيرة ومتعددة El‏ من مويل الدفاع عن الموية 
منطلقاً مركزياً لوبراز تاريخ المغرب والدعوة إلى استمراريته. . ونحن ف اقتصارنا على القليل 
من نصوصها لم نقم بذلك لغرض آخر غير الذي تفرضه مقتضيات البحث من الناحيتين 
الموضوعية والمہجية » لاقتناعنا بان الاساسي ليس هو التدقيق والتفصيل» ولكن استخلاص 
الدلالات التي أعطيت لموضوع الدفاع عن اهوية في تفكير وكتابات التيار السلفي Jo‏ 
النخبة السياسية المغربية. 


ب هذاء وان التساژل عن مكانة الدفاع عن الهوية في تفكير النخبة التي اتسمت 
كتاباتها بطابع «الليبرالية»» يجعلنا نجدد التأكيد على تواضع مفهوم «الليبرالية» فکرا وممارسة 
بالمغرب العربي» بل وبشحوبه مقارنة مع التيارات التي شهدها المشرق منذ القرن التاسع 
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عشر . 

لذا, سنلاحظ. ونحن بصدد تحلیل الوظيفة التي أنيطت ببعد الدفاع عن الحوية في 
حقل تطویر العمل الوطني والارتقاء به إلى جال التنسیق والعمل المشترك واستشمار فکرة 
الغرب العربي» نوعا من الازدواجية في الصادر التي Qu‏ استقت النخبة «اللب,رالية» مفاهيم 
Ula‏ الوطني وصاغت خطابه السياسي. فبقدر ما انبهرت, بحکم مسارها التعليمي وطبيعة 
ثقافتها السیاسیة۳ بالظاهر الشرقة في التجربة الحضارية الاوروبية بصفة عامة وفرنسا على 
وجه خاص» بقدر ما بقیت منشلّة إلى ماضیها احضاري العري - الاسلامي مدافعة عن 
قیمه. منجلبة إلى بعض لحظات قوته. وفي کلتا الحالتين لم تتساءل» كم لم حلل؛ بالعمق 
الطلوب. الاسس التي ميزت التجربتين التساريخيتين وحكمت وضعه غير المتكاقء 
(< مستغمر - مستعمر) . 

وفع تطالعنا كتابات محمد حسن الوزانی* غوذجاً لهذا النوع من التفكير بالغرب 
الاقصی . فهنو عند تقديمه للدليل التاريخي على عظمة المغرب مرتبط بترائه Qu‏ - 
الااسلامي» وفي ذات الوقت منشِدٌ إلى القيم الشرقة للغرب حين يستهدف الكشف عن 
مظاهر التناقض والانفصام بخطاب فرنسا السيامي وعارستها الاستعمارية. لذلك. وفي أوج 


(۲۱۲) نقصد بالاساس النشاط الذي قام به علال الفامي بالشرق العري» انظر: الفامي: حدیث 
الغرب في الشرق. ونداء القاهرة» ط ۲ (الرباط : مطبعة الرسالة ۳ وقد عکسا Lyle‏ من نشاطه 
بالشرق ویبعضص الاتطار الأوروبية وخاصة فرنسا. 

(Y1)‏ وهي النخبة التي تلفت Lilas‏ عصرياً ببلدها الأصلي» واستکملت تکوینبا بالجامعات والعاهد 
الفرنسية» من أمثال الحبيب بورقيبة (معهد الصديقية ثم ثانوية كارنو (Carnot)‏ وبعدها كلية الحقوق بباریس)؛ 
أو des‏ حسن الوزاني (ثانوية کورو (Couraud)‏ بالرباط» وبعدها معهد العلوم السياسية بباریس). 

(۲۱۶4) لقد معت Cie y‏ كتاباته فتشرت في: محمد حسن الوزاني» حرب cpl‏ ۵ ج (بيروت: دار 
التبضة العربية» ۰۱۹۸۱ ۱۹۸۳). 
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iid‏ الدفاع عن الوجود المغربي تجاه ما لحق الحركة الوطنية من أشكال القمع على عهد 
الجنرال نوجیس» سيكتب محمد حسن الوزاني عن ماضي المغاربة ليقارنه بحاضرهم» فيقول: 
«الامة المغربية أمة عز ومجدء تاريخها حافل بالمفاخر» زاهر بجليل الاعال والمحاسن غني بالاسرار والمآثر. أمة 
المغرب قد تحملت في الاضي من المسؤوليات العظمى ما هو محفوظ في لوح التاريخ . . . فجاهدت فيه خير جهاد 
من أجل نشر الرسالة الإسلاميةء وبث الدعوة العربية» في عصر كانت فيه معظم الشعوب ترسف في أغلال 
العبودية الاجتباعية وكان الفكر الانساني یتخبط في ديجور من الجهالة العمياء. ...6" . ليضيف «ولا أفاقت 
أوروبا من النوم العميق الذي طاما غطت فيه غطيطها العروف, وأدركت شأوها كبيرا في الضطرسة والتحفز؛ 
واعتزمتِ استرجاع الأمصار والاخذ بالثار» لم تول وجهها نحو البلاد العربية ‏ من الإسلام المجهول الذي 
تخلد آيات البطولة في رمزه وتمجد قداسة التضحية في ذکراه. . .)0" . 


نا آوروبا التي خانت مبادئها المشرقة في الحرية والعدل واحترام حقوق الانسان» 
والتي تعد فرنسا مثالاً ملموساً عنها. ف ٠١١‏ تموز/ يوليوء یقول محمد حسن الوزاني» عيد وطني 
فرنسي » اعتاد الفرنسيون أن يحيوا ذكراه في كل سنة داحلا وخاربعا ويحق لهم الاحتفال بعيدهم ذاك؛ ولكننا لا 
نستطیع أن نفهم أنهم يقيمون تلك الذكرى ويقومون بذلك الاحتفال في المستعمرات والبلاد المحتلة والشورة 
الفرنسية الکبری قد قامت على مبادیء تعارض کل استعیار وتنافي کل احتلال ‏ ویکفینا دلیلا على هذا «ميثاق» 
الثورة الخالدةء الذي اشتهر في التاریخ وفلسفة السياسة ب «بيان حقوق الانسان be dis‏ 


فمن متطلق المراوحة بين التشديد على ماضي المغرب وتراثه» والتذكير بمبادىء الشورة 
الفرنسية ومكتسبات الفكر الغربي» سيناقش محمد حسن الوزانن بعض المفاهيم المؤطرة 
لخطاب فرنسا حول الاستعیار, كما سيصوغ الطالب التي قدرها كفيلة بخلق نوع من التوازن 
في الصراع المغربي الفرنسي . 

ففى سياق رده على الخطاب. الذي ألقاه الجئرال شارل نوغيس (Charles Noguès)‏ 
بمناسبة موسم المولى إدريس بمدينة زرهون©. حلل محمد حسن الوزاني المرتكزات النظرية 
الي حكمت مفهوم «التمدین» الذي انبنت عليه استراتيجيا الاستعمار» كما حللنا eMail‏ 
مشددا على أن «النظامء السلمء الامن کلیات تختلف في مدلوها وتطبيقها مع الاستعمار» فهو ينظر إليها 


(۲۱۵) محمد حسن الوزای «الغرب بين الماضي واحاضر» الدفاع ۱ وقد وردت 
ضمن: المصدر نفسه. ص A‏ 

.٠١ الصدر نفسه. ص‎ (Y1) 

(۲۱۷) محمد حسن الوزاني» «ذکری الشورة على الاستبداد (عیسد ١4‏ بولیو)»» الرأي العام 
۱ ر. وقد ورد في: الصدر نفسه ج ۰۳ ص ۵ ۳. 

(۲۱۸) من ضمن ما أكد عليه الجنرال نوءيس» قوله: «إن آفکاره وأنعاله هي أفكار وافعال فرنسا 
العادلت» وان الفرنسيين لم ينزلوا بأرض المغرب إلا ليحافظوا على النظام والسلم» إذ بغيرهما لا يستقيم الأمرء 
ولا يثمر عمل. إن فرنسا عازمة على حفظهماء من كل الغوائل والأسرار. . .»۰ وارد في: الوزاني؛ حرب 
القلم ج ۰۱ ص ۰.۵۱ ; 

(۲۱۹) انظر: «أولا: حول الأصول والنطلقات؛» ضمن الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا 
الکتات . 
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بالنسبة لمصلحته الخاصة. . . ونحن ريك أن يكون النظام da‏ والسلم سلا حقاء والامن آنا نحم . . ونعن 
ذا ار ین هله النظريات وبين ما ري في بلادا من الحوادث ولا ترك مریم ما تون أن تعاس 
الاستعیار ومصلحة الأمة متنافيتان ومتعارضتان بل هما متطاحنتان تطاحنا يدركه كل إنسان. , .26" , 

هذاء وقد شكل حدث صدور الظهير البربري VU‏ أيار/ مايو cafe‏ لحظة ملائمة 
أبان Ur‏ محمد حسن الوزاني عن تمسكه بمقومات الشخصية ein all‏ ودفاعه عن هوية 
الغاربة» اقتفاء بباقي الوطنيين من أبناء sale‏ وإيماناً منه بالخطورة التي يمثلها مشروع سياسي 
پروم تكسير الوحدة الوطنية لشعب من عیار الغرب . فالسياسة الربرية» التي ولدت غداة 
إقامة dé‏ الفرنسية رت ليست اکل يؤكد dar‏ حسن الوزاني» من جرد و رب 
تجاههما بمقتضى معاهدة air‏ . بل وضد الإسلام» el‏ بعد رن الى babe‏ 
المغاربة» ضد اللغة والثقافة العربیتین» صد النظام والوحدة بداحل الجتمع المغربي . 0.۰ 

لقد شکلت الازدواجية نفسها قاعدة الخلاف داخل النخبة السياسية التونسية» تحديداً 
منذ بداية الثلاثينيات» وهو النزاع الذي انتهى بتأسيس حزب الدستور الجديد بدیلا لنظيره 
القديم )= مؤتمر قصر هلال آذار/ مارس TALIRI‏ واحلال القيادة المتعلمة d‏ المدارس 
العصریقف المنفتحة على مكونات الثقافة ciy ai‏ مكان Lai‏ المتخرجة d‏ جاسع الزيتونةء 
المرتبطة بالتراث العربي - الاسلامي» والتيار القومي بالمشرق ا 

نعتقد مع شارل أندريه جوليان أن «الخلافات بين A‏ التنافسین» مصدرها التباین 
في «الأوساط الاجتماعية» التي تنحدر منبا النخبتان» والتعسارض في التصورات وأساليب 
العمل" , لکن» ومع تسليمنا بهذا العطی التاريخي » نقر بوجود استمرارية وتواصل بين 
ختلف المنعطفات التي من خلالها تَشَكُل الفكرٌ السياسي التونسى المؤطر لايديولوجيا النضال 
الوطني ۲۳٩‏ . ذلك أن البورقيبية» باعتبارها الايديولوجيا الأكثر حضوراً ووا للنضال. 
الوطني À‏ التلائینیات وحتی بعد تحقیق الاستقلال واسترجاع الا تعتیر» dy LS‏ 2 غيد 


,۵ ۲ - ۵۱ ص‎ ai A sand الوزاني» المصدر‎ (°) 
Mohamed Hassan El Ouazzani, «20° anniversaire de la politique berbère, 1914 - (Y1) 
1934,» Revue Maghreb, vol. 3, nos. 25 - 26 (septembre- octobre 1934), p. 7. 

(YY)‏ نفکر بالأساس في عبد العزیز ز الثعالبي . ودعواته إلى الانفتاح على الثقافة العربية ‏ الإسلامية, 
مع الارتباط Leg‏ بالشرق. ألم يكتب بعدد تموز/ پوليو ۱۹۳۹ من مجلة الشهاب قائلاً: «الوحدة العربية كيان 
عظيم ثابت» غير قابل للتجزة والانفصال» يشغل es‏ كبيراً من رقعة آسيا الغربية وشطراً من إفريقياء تد 
رأسه في الشرق من المحيط العربي» ويسير مغرباً غرباً إلى المحيط الأطلينطيكي e‏ ويضم في هذا الشطر نصف 
القارة الافريقية, . METRE‏ عبد الله. الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية قومية جديدة ۱۸۳۰- 
۹ ص 1۲ . 

(۲۲۳) قارن: جولیان. إفريقيا الشمالية تسير: القومیات الاسلامية والسيادة الفرنسية, ص ۱۰۰ وبا 
بعدها, 

(۲۲۶) انظر: عبد القادر زغال» «تونس: البورقيبية » الماركسية e‏ اللإسلامية » الواقع , السئة ۰۱ العدد 
٤‏ (شباط/ فبرایر (AAAY‏ ص ۱۲۳-۹۳ . 


Yo 


القادر زغال» بمثابة «حل وترهين تقليد سياسي تونسي Le‏ بقوة في البلاد ويعود إلى الإمكانيات الأولى 
والمجامبات الأولى مع أوروبا الراسالية قبل الفتح الاستعياري نفسه. . . م500" 


فمن منطلق هذا الشواصل في سيرورة تكون فكر النخبة التونسية» نفهم لماذا ظل 
بورقيبة بالرغم من ثقافته الحديثة › isil‏ على معطيات العلوم الغربية المعاصرة ومكاسبها 
ail‏ منشذّا إلى الهوية التونسية في بُعدها العربي - الاسلامي, مدافعاً عن شخصيتهاء 
مرتبطاً بمقومات وجودها, الأمر الذي فشلت في تحقيقه النخبات التي سبقته. سواء على عهد 
حبر الدین أو لدی حركة «تونس الفتاة۳۳. فبورقيبة» - جانب من سير نجاحه في تأطير 
وتوجيه النضال الوطني ؛ ٠‏ تمكنء حيث تا Ala‏ وه من : «نزع فتيل المعارضة الدينية بإدماجه 
قاعدتها الاجت‌اعية في دواليب منظومته. . .»0۳۳ وباستشماره لان م - الاسلامي لتونس à‏ 
Ba‏ النشاط الوطني وحم مكوناته الاجتماعية والثقافية. المعطى الذي-تؤكده مواقفه الحراسية 
من شتی المشاريع التي استهدفت الإجهاز على ما هو رمزي - معنوي وحضاري في الشخصية 
التونسية, 

فهكذاء وقبل أن يتأسس حزب الدستور الجديد الذي تزعم قیادئه. سيبرز DUS‏ 
بورقيبة المناهض للسياسات الاستعيارية لفرنسا بتونس» ومها على وجه الخصوص: الدعوة 
إلى عقد المؤتمر الافخارستي (VAY)‏ وقضية التجنيس (قانون مورینو ۰)۱٩۲۳‏ كما سبق أن 
حللنا ظروف هذين الشروعین. ومضمونهماء بل ومكانها باستراتيجيا الاحتلال۳۸. 

والامر نفسه تعانیه عند قراءة کتابات الح السياسية با اتن حتی لدی العناصر 
الأكثر انفتاحا على الفکر الاشتراكي وتجاربه"۳. فمصالي EU‏ وهو واحد من الذین 
قادوا النضال الوطني واستعهضوا مكوناته الاجتماعية والثقافية» قد ظل مرتبطاً بائتمائه العربي - 
اللإسلامي » متمسكا eau pp‏ دافم عن مقومات شخصیته. کا تدل على ذلك مواقفه من 
حمل السياسات التي استهدفت الساس بوجود الجزائر lue‏ ان mas‏ وتعكسه 
نوعية الارتباطات التي جمعته والتيارات القومية بالمشرق العربي» ورموزها السياسية9”". 


(۲۲۵) المصدر نفسه. ص AT‏ 

.44 الصدر نفسه  ص‎ (TY) 

(۲۲۷) المصدر نفسه» ص ۰۱۰۱ 

(۲۲۸) انظر الفصل الرابم من القسم الثاني من هذا الکتاب . 

(۲۲۹) قارن: اوزیغان الجهاد الأانضل. ص ۰۲۱۲ القسم الاول: «الایدیولوجیا القومية الشوریة»» 
ص ۱۳ AYY-‏ 

(۲۳۰) للتدقيق في شخصية مصالي egth‏ من حيث مساره التاريخي وتجربته السياسية انظر: 
Ahmed Messali Hadj, Les Mémoires de Messali Hadj, 1898-1938, préface d'Ahmed Benbella‏ 
(Paris: JC Lattès, °1982), et Benjamin Stora, Messali Hadj, 1898 - 1974 (Paris: Sycomore,‏ 


[s.a.]). 
من ذلك موقفه من الا حتفال بمرور مائة سنة على استعیار السزاثر (۱۸۳۰ - ١197)؛ ومناهضته‎ )۲۳۱( 
الإسلامي للجزائر.‎ = uml ودعوته إلى الاستفلال وغسکه بالانتماء‎ cuil ei 


(۲۳۷) نفكر اساسا في علاقاته بشكيب ارسلان de‏ تأسيس نجم الشمال الافريقي LOATI‏ 


° 


إن النخبات السياسية الغربية وان تراوحت مظهرياً بين عدة مرجعيات نظرية» من 
حيث تأطيرها للعمل الوطني وتوجیهه فقد ظل Le‏ الدفاع عن اهوية محدداً مركزياً لأنماط 
تفكيرهاء one‏ تستمد القوة الكفيلة بتعبئة معركة النضال الوطني ومن خلاله. بوعي أو من 
دون تفتح الدینامیات الممكئة لناهضة الستعهر وترسم مراحل تطورها, بالشکل والضمون 
الذي عکسته حتلف برامج ج الحركات الوطنية ومقرراتهاء وتحديداً منذ اواسط الثلائینیات» 
وحتى نباية الحرب العالمية te‏ 


Y‏ بعد الدفاع عن اهوية في برامج الحركات الوطنية/ المكانة والوظيفة 


وفعلاء حظي موضوع الموية» بتصورات ال حركات الوطنية وبراجها السياسية بمكانة 
ioli‏ وذلك على الأقل حتى حدود أواسط الأربعينيات من هذا القرن۳. فالحركات 
الوطنية - باعتبارها النقیض لواقع الاستعیار۳) والاطار المنظم للتعبیر عن فكرة رف 
عاشها المغاربة ودافعوا عن استمراريتها منذ بداية دخول الأجانب آرض بلادهم۳) - قد 
وجدت في الدفاع عن اطوية بعدا مرکزیا وأمناماً نظرباً لصياغة شعاراعا E‏ بل وقوة 
تعبوية» على درجة عالية من الأهمية» لاستنباض شعور الغاربة وتنشيط وعیهم بالظاهرة 
الاستعارية . 

سیکون من قبیل الاستطراد أن نبين one‏ لاذا غدت الموية موضوعاً مستقطباً إنشاط 
الحركات الوطنية » بل ومُولّداً لها بالشکل الذي ظهرت عليه مع بداية الثلاثينيات» يكفينا في 
ذلك ما سبق أن أشرنا إليه في أكثر من سياق بهذا البحث"۳. ما نود تأکیده. هوأن 
الاسلحة (= المساس بالحوية ومقوماتها) التي قذر الاستعمار أنها الكفيلة بإمكانية استقراره 
وتوسعه ببلاد الغرب. هي ذاتها التي غدت المداخل الممكنة؛ دون سواهاء لفتح ديناميات 
العمل وتطوير آفاقه. 

لذاء ليس صدفة أن تصبح سنة ۰۱۹۳۰ كا أكدت مجمل الكتابات التي تناولت 
موضوع الحركات الوطنية با مغرب العربي"» المؤشر الفعلي لارتقاء العمل الوطني من طور 


(۲۳۳) على اعتبار أن ما بعد ١9444‏ ۱۹۶۵ سيبرز مبدأ الاستقلال مفهوماً مركزيا لدى الحركات 
الوطنية بالاقطار الثلائة , ولو ان الدفاع عن i pdl‏ ومقومات الشخصية الغربية تست lee‏ بمبدأ الاستقلال 
ومعضداً له. كا سنحلل» في القسم الرابع من هذا الکتاب. 

Sakina Denia, «Pour une analyse politique du nationalisme algérien,» Re- قارن:‎ (Té) 

vue algérienne, vol, 11, no. 4 (1974), pp. 13 - 42. 

(۲۳۰) قارن : الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العرپی» ص (ه - و). 

. انظر الفصل الثاني من القسم الأول والفصل الخامس من القسم الثالث من هذا الکتاب‎ )۲۳١( 

(۲۳۷) من ضمن هذه الراجم وهي کثرة انظر: المصدر نفسه؛ 
Louis - Jean Duclos [et al.], Les Nationalismes maghrébins (Paris: Fondation nationale des sci-‏ 


ences politiques, 1966), et Roger Le Tourneau, Évolution politique de l'Afrique du nord 
musulmane, 1920 - 1961 (Paris: A. Colin, 1962). 
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الناشط غير النظم حزبياًء إلى مستوى القاومة السياسية المهيكلة والمؤطرة ضمن تنظيمات 
حزبية. . . وهو انتقال لا پرره الجانب التنظيمي وحسب. بل تفسره أيضا تلك التصورات 
التي أصبحت للحركات الوطنية تجاه ما مس ذاتها من أشكال الاجهاز (h‏ وایضا ما قدمته 
من مقترحات عملية للرد على السياسات الاستعمارية المادفة إلى امتهان هویتها ومقومات 
شخصيتها التاريخية (ب) . 

أ وفعلاً حين نُتابع مجمل الوثاتق الصادرة عن الحركات الوطنية بالأقطار الثلاثة, على 
الأقل حتى حدود أواسط الأربعينيات» نلاحظ تشدیدا من جانب هذه الأخيرة على كل ما له 
صلة بمكونات المجتمعات المغربية ومقومات هويتهاء من دين» ولغة وقيم وثقافة. 

لقد استمدت الحركات الوطنية الشلاث سندها في البروز من أحداث عام ۰۱۹۳۰ 
التي » في غياب وعي تاريخي لفرنسا بمكانة الإسلام في تشكل المجتمعات المغربية» قد رتبت 
نتائج مناقضة لما كان يبدف إليه صانعو استراتيجيا الاحتلال. ذلك أن السياسات التي رامت 
إحداث شروخ في الجسد المغري» وتجنيس فئات واسعة من الشعب التونسي» والتظاهر 
بالاستقرار بالجزائر بعد مُرور قرن على احتلالحاء قد فشلت في تعطيل الاستجابة الفوريةء 
الناهضة فا والمقاومة لأساليبهاء المعطى الذي عكسته حركات التضامن بالأقطار TALII‏ 
وعبرت عنه مظاهر الاستياء التعددة والمتنوعة معان" . 


فمع حلول منتصف الثلائینیات ستتوج الحركات الوطنية نضاها السيامي بصياغة 
وإصدار جملة من الوثائق )= مذكرات/ دفاتر ومقررات) تکثف نظرتها لما آلت إليه أوضاع 
الاستعمار بدوهاء وتقدم » à‏ الوقت ذاته» القترحات التي قدّرتها كفيلة بتصحيح ii‏ 
الفرنسية وبالضرورة خلق نوع من التوازن في علاقات هذه الأخيرة يمخمياتها. 

في هذا الصددء تما «مطالب الشعب Al‏ القدمة.من لدن الحركة الوطنية في 
المغرب الأقصى في فاتح كانون الاول/ ديسمبر ۰۱۹۳4 إلى كل من الملك الراحل محمد 
الخامس والإقامة العامة الفرنسية ووزارتها في الخارجية. أولى الوثائق المدشنة لمرحلة المقاومة 
er‏ المنتقدة نظام الحاية ونتائج تطبیقانه» الداعية إلى إحداث نوع من التوافق بين 
التعريف الذي أعطي غذا المفهوم )= (LTI‏ ووظائفه الفعلية . 


(YFA)‏ قارن: الفاسي» الصدر نفسه. خصوصاً ص ۱۲۷ - ۰۱6۸ وبوعیاد. الحركة الوطنية والظهير 
البربري . ۲ ; 

(YYA)‏ من ذلك مثلا الاعتصام بالساجد» وقراءة اللطیف. وایضا مقاطعة التسوجات الفرنسية میا 
التبغ» السکر والاقمشة. . 

.۷۹ (الرباط : الطبعة الملكية» ۰۱۹۷۹ ص‎ ۱۹۳4 cgp Atl مطالب الشعب‎ (Yt) 

(TE)‏ مع العلم أن الحركة الوطنية بشمال الغرب قد سبق وأن تقدمت بوثيقة تحت اسم مطالب الاما 
المغربية لفاتح مابو ۱ واعتبرت في نظر محمد بن عزوز حكيم «الأولى من نوعها التي عرفها تاريخ المغرب 
في عهد lt‏ إذ «كانت تحتوي على مطالب أساسية هامة لم يسبق المطالبة بها في أية مذكرة سابقة LS‏ كانت = 


yay 


فبعد استحضارها مضمون نظام ih‏ من حيث «النظرية» الشر وط والهمة» تو 
الوثيقة ais‏ أن مطالب الشعب المغربي» هي خلاصات «العرائض والشكايات والمطالب 37 
الي رفعها الشعب في أوقات مختلفة DRE‏ السلطان وللحکومة»(۳. لتضيف: ' «رقبل إعطائها 
صيغتها النبائية عملت على الاتصال بمختلف طبقات هله الأمة في حواضرها وبواديهاء وهكذا استطاعت أن 
تدرس نفسية الشعب وأن تعرف الفكر العام معرفة كاملة وعلاوة على ذلك فقد وردت عليها * شتى الرسائل في 
الإعراب عن حاجة البلاد الماسة إلى نظام صالح يحفظ حقوق المغاربة ومصالحهم أمة وأفراداً ويسير بهم في 
صراط التقدم المستقيم. . .)49 , 

إن الوثيقة «dé‏ ودون أن تطالب إبإزالة نظام ihh‏ قد شددت de‏ ضحالة نتا تج الوجود. 
الفرنسي با لغرب الأقصى اقتصادياً واجت‌اعیا وثقافیا. لذا وف سياق Tina‏ بضرورة 
الالتزام پینود معاهلة «ilh‏ قدمت النخبة السياسية المؤطرة للحركة الوطنية حملة من 
القترحات» يكن حصر محتواها في منطلفین اثنين: ASE‏ وجود الغرب واستمرارية سیادته» 
بالرغم من کونه محمية تابعة لفرنسا بمقتضى معاهدة فاس (۳۰ آذار/ مارس ۰0۱٩۱۲‏ 
وبالتالي أحقيته في bt of‏ بنظام اقتصادي ‏ اجتماعي وثقافي وفضائي منسجم مع هويته 
ومقومات شخصيته» ومستجيب للحاجيات الحقيقية لمختلف مكونات جتمعه . 

ففي مضار «الاصلاحات السياسية»» Lebias‏ منها عن الوحدة الوطنية للمغرب» 
ستنتقد وثيقة «مطالب الشعب المغري» الإدارة LS ea kdi‏ ستبقی حريصة de‏ حماية اطنسية 
الغربية من کل «انسلاخ» أو «تزویر» أو Less‏ الشيء الذي أكدته بشأن «الاصلاحات 
العدلية» حين نصت على «تحرير قانون واحد یکون مستمداً من الفقه الاسلامي والظهاثر الخزئية وما جری 
به العمل» وتطبيق هذا القانون في في المحاكم الشرعية والمخزنية على سائر الرعایا المغاربة. . , 2" , 

هذاء وحين كانت السالة التعليمية في مقدمة اهتیامات تيارات الاصلاح بالمغرب 
العربي» Lui LS‏ سلف فقد حظيت إجبارية التمدرس» مع G‏ مواده» وتحديث 
atly‏ ومناهجه بمكانة خاصة بوثيقة ة مطالب الشعب المغربي» وكتابات النخبة القائدة للحركة 
الوطنية » سواء بجنوب المغرب أو بشماله”'". فبرامج التعليم الحديث يجب أن تتوحد een‏ 


= من العوامل التي من آجلها استحق gH‏ عبد السلام بنونة لقب «أبو الوطنية المغربية». انظر: حسن LS‏ 

«حزب الاصلاح الوطني » ۹ - ٠۰۱۹۵٩‏ (رسالة ماجستی الرباط كلية احقوق؛ ۱۹۸۸)» ص 

(YEY)‏ مطالب الشعب المغري؛ ۱۹۳4 ص (ذ). 

(ET)‏ المصدر نفسه ص (ذ). 

.۱۸ - ۱ الصدر نفسه ص‎ (YEE) 

. ۱۸ الصدر نفسه» ص‎ (YEO) 

(YET)‏ انظر: «الوضوعات الحورية للدفاع عن الموية»» ضمن الفصل ا قامس من القسم الثالث من 
هذا الکتاب . 

(YEY)‏ بالنسبة إلى الحركة الوطتية بشمال المغرب» نفکر اساسا في التقریر الذي اعده الحاج عبد السلام 
بنونة بشان اصلاح التعلیم الذي قدمه إلى النائب العام للإقامة العامة السید «تیودو ميرو اکیلار» تاريخ فاتح 
آب | اغسطس ۱۹۳۰. للاطلاع على النص الکامل انظر: عبد السلام بنونة [وآحرون]. صفحات من تاريخ 
الحركة الوطنية» ص 11 - ۷۹. 


۱۳ 


الرعايا المغاربة المسلمين دون اعتبارات محلية ولا تفريق بين ختلف الطبقات 00 وبالضرورة «جعل 
التعليم الابتدائي إجبارياً في البوادي والحواضر Less‏ وحسب الجهات. . .) مع «جعل القرآن واللغة 
العربيةء والديانات الإسلامية» والتاریخ ey Al‏ والجغرافية المغربية اساسا Ta‏ الاہتدائي ۰ Si‏ 
عن «خصیص رقت كاف للغة العربية والثقافة الإسلامية والتاريخ الغري والجغرافية AA‏ في gx‏ 
الباكالوريا المغربية, FPE.‏ 

فبتأجيلنا التساؤل عن طبيعة النخبة الرافعة هذه الوثيقة» الصائغة مضموها“» نقرٌ 
بالقيمة التاريخية ل «مطالب الشعب المغربي) ؛ 5 JE‏ استنباض الشعور الوطني وبلورة 
الوعي بظاهرة الاستعمار» 5 IN os bass ٩ À le‏ وضمن الرؤية نفسها 
المؤطرة للنضال الوطني. ستجدد النخبة القائدة مطالبها الااصلاحية. التي قدرتها كفيلة بحاية 
الموية المغربية وصيانة مقوماتهاء وذلك في ما أسمته «المطالب الستعجلة» المقدمة إلى الجنرال 
نوغيس عام 2001915 , 


Pe‏ الإحساس نفسه بمجمل الوثائق الصادرة عن الحركة الوولنية التونسية» کا 
ثلامس الوعي ذاته لدى نخبتها السياسية القائدة. فالهوية ليست معطى Lat‏ واجتماعياً/ 
ts‏ وحسب» بل هي Cast‏ في صلب العمل الوطني ومقدمة أدواته. لذاء وفي سياق 
الاستعداد لإعادة هيكلة ا iS‏ الوطنية وبروز الحزب الجر الدستوري» ستشدد مقررات 
مؤتمر قسم الجبل (۱۲ ۱۳ أيار/ مايو ۱۹۳۳) على الشخصية التونسية ومقوماتها الدينية 
اللغوية والحضارية وذلك بالقول: «إن الغاية التي يرمي إليها الحزب من العمل السياسي هي تحرير 
الشعب التونسي» واعطاء البلاد ULe Lli;‏ مستقراً في شكل دستور يحفظ الشخصية التونسية» ومحقق سيادة 
الشعب, .۲۳۹ , 


لقد ls Lust‏ وجود تواصل واستمرارية بين النخبة التونسية التي أطرت حزب 


= علاوة على المقالات التي كتبتها النخبة الوطنية Lelis‏ عن المكانة التي يجب أن يحظى بها التعليم داحل غتلف 
قطاعات المجتمع المغربي؛ ومن ذلك: عبد السلام بنونة: «المعرفة! المعرفة»» الحرية» ۹۳١۷/٤/١١‏ 
وعبد الخالق الطريس» «الخطة الوحيدة لاصلاح التعليم » الحرية, ۱۹۳۸/۱۲/۲۹ 

. 41. ۳۹ ص‎ ۰۱۹۳6 cyp All مطالب الشعب‎ (YEA) 

(YEA)‏ الفاسي» الحرکات الاستقلالية في الغرب العربي. ص ۱۵۵ - ۱:۸ و۱5۵ - ۱۸۹ والجابري, 
«تطور الانتلجانسیا الغربية : الاصالة والتحدیث في الغرب» ص ۳4 - ۰۳۹ 

(۲۵۰) انظر: الفاسي : الصدر نفسه. 

(۲۰۱) نفکر في ردود الفعل الساندة للقضية المغربية بمجمل الأقطار العربية - الإسلامية الي عكسها 
العديد من الحرائد والجلات وعبرت Le‏ بيانات الجمعيات. . . انظر تدقيقاً عن هله النقطة في مذکرات : 
الهدي بنونة» المغرب. . السئوات الحرجة (جدة: الشركة السعودية للأبحاث والتسويق, (ASAS‏ ص MAN‏ 
*0. 


Charles - André Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1915 + 1956 (Paris: (YoY) 
Jeune Afrique, 1978), pp. 176 - 185. 


(Tor)‏ الفاسي , المصدر نفسی س ۱۸۰ وما بعدها, 
(YOE)‏ المصدر نفسه» ص CUT‏ 


yé 


الدستور القديم )= الثعالبي) وتلك الي ستقود العمل الوطني باسم الحزب الحر الدستوري 
)= بورقيبة)) » لذلك p‏ پعلن الحزب الجديد اختلافاً عن البادیء التي يدافم عنبا الأولون» ولكنه انتقد 
انتقادا مرا ما يسميه البرودة وقلة الحركة» وأخذ ينشر الدعوة لتكوين هياج شعبي للضغط على الإدارة وإرغامها 
على الاعتراف بالحقوق. .۳۹6۰ . 

لذلك» فحين نشدد على استمرارية موضوع اهوية بعداً مشتركاً بين النخبتین اللتين 
قادتا النضال الوطني بتونس» نقوم بذلك تحت طائلة المكانة التي حظیت بها «امویة» في وثائق 
الحركة الوطنية غداة انعقاد و ا (۲ آذار/ مارس ۶ وترسیم میلاد ارب 
الحر الدستوري '. فهكذاء نقرأ في الرسالة المبعوثة إلى بيير فيينو «Pierre Vienot‏ 
نائب كاتب الدولة في الشؤون en‏ بتاريخ 8 آب/ أغسطس ۲ مايعكس مثل 
هذا الوعي لدى نخبة الحركة الوطنية بتونس . إن والحزب الحر الدستوري, تقول الرسالة؛ ممثل 
الاغلبية الساحقة للشعب» يتأسف عن استمرار العسف الإداري المتجسد في الابقاء على مرسوم (Manceron)‏ 
لسادس أيار / مايو ۱۹۳۳ الخاص بالاعتقال أو الحجز الإداري بالدواويرء والإمكانية العترف Le‏ للإدارة بحظر 
الصحف بجرد قرار عادي. ۰ لتضیف : «وباعتصار JL‏ بلدي )= بورقية) وأنا على اقتناع بأن 
حكومة الجمهورية؛ بإصلاحها سلسلة الأخطاء ومظاهر Deal «Hi‏ عل تأسیس سیاستها تجاه تونس ۰ 
ليس على كراهية الشعب التونسي الذي يجب إضعافه وتحجیم تطوره العادي. ومساهمته الضرورية» بل على 
الصداقة والاعتراف لشعب سر يكنّ الكثير لفرنساء والذي يُقيس ارتباطه وتعلّقه بهاء بمقدار الفوائد التي 
سيجنيها من احتکاکه بالقوة ال حامية . . , 0 , 


لقد أرفق الحزب ار الدستوري» باعتباره قائداً للحركة الوطنية التونسية؛ بالرسالة 
مذكرة حدد فيها السياسة الفرنسية في القطر التونسي» كا ضصمنہا جملة من المطالب التي La ái‏ 
كفيلة بخلق شروط للحوار والتفاوض مع فرنسا. فالنتيجة تقول المذكرة ولم oi‏ تكون La‏ 
طويلة من التوتر» حيث تخلق الريبة والحذر» وحيث يؤدي حقد البعض إلى كراهية الآخرين» مما نتج عن 
ذلك» وبخاصة خلال الأيام الأخيرة من حكم بيروطون (Peyrouton)‏ حالة حقيقية من الحرب الكامنة بين 
الشعب والحكومة؛ بين المماهير التونسية المخاضعة لنظام الرعب. والجالية الفرنسية الذضرة المحمية بالدبابات 
والجرّب. ,۰8۰ لتضيف: «نعم نحن مقتنعون وبإصرارء بان الحماية. بالرغم من عيب العنف الذي 


(۲۵۵) الصدر نفسه» ص 14 - 

(Yo)‏ نشير إلى أن مصلحة «الارشیفات» الوطنبة التابعة للوزارة الأولى التونسية. قد جمعت ورتبت 
مجموعة من الوئائق اللخاصة بالحركة الوطنية حسب السنوات. لذاء سنعتمد على البعض منبا في تحليل الموضوع 
الذي نحن بصدد مناقشته . 

(YoY)‏ ۸ يفت شارل أندريه جوليان أن يدي مؤلفه إفريقيا الشمالية تسیر ل «بییر فيبنوه» وبخصص له 
حيزاً في متن الكتاب» يقول فيه: «لقد تعرف دفيينو» على إفريقيا في مدرسة ليوطي المباشرة » وكان يُحبها فاعتنى 
ها بكل شغف. dus‏ شهر غشت (آب /اغسطس) وضع حداً للتدابير الاستثنائية التي اتخذها «بيروطون» 
فحذفت الأوامر الاسنائية العاتية وتحررت الصحافة من فيودهاء وعادت حرية الاجتاعات العمومية 
والمظاهرات في الطريق العام ثم أخذ فیینو سنة ۱۹۳۷ تدابير ذات صبغة اجت‌اعية. . .6. انظر: جوليان» 
إفريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» ص VV‏ 

Histoire du mouvement national tunisien, : في‎ (Pierre Vienot) pid انظر رسالة لبيير‎ )۲۵۸( 

Le Dialogue, 1936 - 1938, document 111, p. ۰ 


yro 


اتسمت به منذ الاصل, لقادرة بعد نصف قرن من الاحتکاك أن تتطور بالوسائل السلمية وبفضل الروابط 
الجديدة للتضامن سواء الروحية منبا أو المادية الناشئة بين الشعین. . . )0 . 


تندرج المذكرة ضمن التجربة الأولى للحوار الذي جع الحزب الجر الدستوري 
وفرنساء المعطى الذي تفسره طبيعة اللهجة والرؤية الشاویتین فيها. ففي أعقاب موجات 
القمع التي تعرضت ها كل من الحركة الوطنية بالغرب الأقصى والجزائر عام ۳۱۹۳۷ 
سيعقد الحزب مؤتمره في السنة نفسها ۰)۱٩۳۷(‏ ليعلن عن فشل تجربة التفاوض» وليصدر في 
ما بعد )١947(‏ ميثاقا وطنیا يندد فيه بنظام الحاية وما ترتب على تطبيقاته من مضاعفات على 
سيادة تونس وشخصية وهوية شعبهاء وليعلن: «أن نظام الحماية نظام سياسي واقتصادي لا يتفق 
مطلقاً مع سيادة الشعب التونسي ومصالحه الحيوية وأن هذا النظام نظام استعماري قغی على نفسه أمام العال 
بالاخفاق بعد LÉ‏ حمس وستين Ve le‏ 

وبالجزائر» حيث كان المساس باهوية ومقوماتها الدينية واللغوية أطول مدة وبالضرورة 
أعمق eff‏ سيتصدر بُعد الدفاع عن الشخصية الجزائرية وانتهائها العربي ‏ الاسلامي خطابٌ 
الحركة الوطنية ومقرراتبا, خصوصا مع تبيكل جمعية العلیاء وبروز حزب الشعب الجزائري 
019190" . لذاء ننطلق مع 4 à‏ يه نوشي من آن «العودة إلى الاسلام ال f‏ بالتأكيد الحدث 
المركزي لسنوات ۱۹۳۰ - 1915 بحياة المجتمع الجزائري ...۰۳ لکن نضيف أن اعتماد الدين 
لتعبئة المعارك الوطنية واستنهباض إحساس ووعي تلف مكونات المجتمعات الغربية» وليس 
الجزائرية ai‏ قد غدا الارضية الايديولوجية الأكثر قدرة وتأهيلا منذ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر» وأن اللالینیات لم RÉ‏ سوى مرحلة مناسبة لاقتران العامل الديني 
بالفعل الوطني (= الانتقال من سلفية دينية Las‏ إلى سلفية وطنية مناضلة جدیدة) . 


لد ركزت iat‏ العلياءء باعتبارها واحدة من روافد الحركة الوطنية الجزاثرية*"» 


«Mémoire sur la politique de la France en Tunisie,» dans: Ibid., pp. 61 - 62. )۲۵۹( 

)1( أي في عهد حكومة «شوتان» للتدقيق, انظر: الفاسي » الحركات الاستقلالية في المغرب 
العري, ص ۷۱ وما بعدها. 

VA المصدر نفسه. ص‎ (TAN) 

Ato 1١917٠ الحركة الوطنية الجزائرية.‎ cali لزید من الاطلاع» انظر: أبو القاسم سعد‎ (TAN) 
(القاهرة: جامعة الدول العربية. النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات العربية,‎ 
۰۳ ج‎ ۷ 

André Nouschi, La Naissance du nationalisme algérien, 1914 - 1954 (Paris: Minuit, (YAT) 

1962), p. 64. 

(5515) ولو أن قانونها الاساسې قد اعتبرها مجرد وجمعية إرشادية تبليبية» لا يسوغ لما دبأي حال من 
الأحوال أن تخوض أو تتداغل في المسائل السياسية» وأن القصد hu‏ «محاربة الآفات الاجتماعية كالفمر والميسر 
والبطالة والجهل. ..؛. انظر: أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية الجزائرية ۱۹۳۰-۱۹۰۰ ط ۲ 
(القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . معهد البحوث والدراسات tig pal‏ 
¥(« ج ص ۸۱ = EAO‏ 


۳۹۹ 


على ميدأ الدفاع عن هوية ابمزاثریین وانتمائهم العربي - الإسلامي . ففي المطالب الصادرة في 
أعقاب المؤتمر الإسلامي الأول للجمعية (- حزيران/ يونيو (NAN‏ والمقدمة إلى حكومة 
الجبهة الشعبية الفرنسية» لم تتقاعس الجمعية عن التشديد على إلغاء ساثر القوانين الاستلناثية 
التي لا تنطبق إلا على المسلمين» «مع المحافظة على الحالة الشخصية الإسلامية) و«إصلاح iba‏ الحاکم 
الشرعية بصفة حقيقية لروح القانون الإسلامي وتحرير هذا القانون» فضلا عن «ارجاع المعاهد الدينية إلى 
الجماعة الإسلامية لتتصرّف فيها بواسطة جعيات دينية مؤسسة تأسيساً صحيحاً» ووإلغاء كل ما LEI‏ ضد اللغة 
العربية من وسائل اسئنائية» وإلغاء اعتبارها لغة أجنبية, . , "١)‏ , 


ودفاعاً عن الموضوع نفسه (= الهوية)» سيجعل حزب الشعب الجزائري من أهدافه 
العمل على صيانة الشخصية الجزائرية والمحافظة على مقوماتها عبر «رفض كل سياسة للإدماج 
لكونها مناقضة لتقاليد الشعب. ناضیه ومعاكسة Laf‏ لاتفاقية © تموز/ يوليو ۰۱۸۳۰ التي آفرت بصفة مطلقة 
احترام التقاليد الاسلامية, التجارة» الحرية والملكية. . .2594 , 

كا أن حزب الشعب الجزائري یضیف التصريح «ليس حزب حالین أو مشوهمین, إنه Ji‏ 
للجزائر دفتر مطالب مستعجلة. تشوق إلى تحقيقها بالسرعة المکنة. ۳0۰۰ . لذاء وفي أول اجتماع 
لحزب الشعب الجزائري (۱۷ آیار/ ۰)۱٩۳۷ gl‏ سیصدر ملتمسا» يؤكد فيه مبادیء الحزب 
وأهدافه LS‏ یدعی بإصرارء إلى مناهضة واقع البؤس والغموض والاستغلال التي يعانيها 
الشعب الجزائري » ليضيف أنه: «بالرغم من الوعود المقدمة من لدن أحزاب الجبهة الشعبية وحكومتهاء 
فإن أي شيء جدي لم یتحقق حتى OYI‏ لذا يدعوها جميعا إلى إنجاز المطالب الديمقراطية للشعب؛ لما فيه من 
صالح للكل. . .8806© 


ب ‏ لقد آشرنا al‏ ال المكانة التي حظيت بها الدعوة إلى اصلاح نظم التعليم 
وصيانة اللغة العربية. في خطاب الجيل الأول من احرکات الوطنية ونخبتها الفکرة۳9. 
لذلك؛ وبانطلاقنا من وجود استمرارية بين مرحلة تعرض الغرب العربي رح الادماج 
واختراق سیادته الترابية» وحقبة بروز حرکات وطنية مهيكلة ومنظمة )= الشلائینیات)(۳ 
فإننا سنعاین دعوة مجددة إلى النبوض بقطاع التعلیم عبر تنویع مؤسساته وتنشيط مناهجه, 
وبالضرورة صيانة لخته . 


وفعلا شهد الغرب الاقصی میلاد العدید من الزسسات التعليمية» اصطلح على 


.۲۷۷ ص‎ AALO 1917٠ سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية.‎ )۲٠٠( 
«La Déclaration du bureau politique du parti du peuple algérien, avril انظر:‎ (YV) 
1937,» dans: Histoire du mouvement national algérien, p. 92. 


AY المصدر نفسه» ص‎ (YTY) 

„AE المصدر نفسه» ص‎ (YTA) 

(۲۱۹) انظر: «أولاً: بعد الحوية في خطاب اليل الأول من الحركات الوطنية»» ضمن الفصل الخامس 
من القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(۲۷۰) استمرارية من حيث الحقل الايديولوجي - الثقافي الذي منه كانت تستمد مصادر تفكيرها وتبلور 
توجهانها والقصود هنا «السلفیة» باعتبارها التیار الفكري السائد في داخل التشكيلة الايديولوجية وقتثذ . 


۳۹۷ 


تسميتها «المدارس الوطلية LI‏ 00 استهدفت بالاساس توفير شروط استمرارية التعليم 
ne‏ بهوية المغاربة» المحافظ على قيم شخصيتهم العربية الاسلامية. لعل أهمها تلك التي 

نت في مجمل المدن الامبراطورية - التاريخية من قبيل «مدارس محمد الخامس» الزهراءء 
الكتانية اوا ومدرسة جسوس Gy‏ بالرباط» Cat,‏ مدارس سيدي بناني» L>)‏ 
القبس الناصریق المدرسة الخضراءء رأس الزاوية» العدوة بفاس» التي ارتسطت بأسماء 
تتمثل أدواراً مركزية في تنشيط العمل الوطني ابتداء من ثلاثينيات هذا القرن من أمثال بوشتى 
الجامعي » عبد العزيز بن ادریس » عبد اهادي الشرايبي » الحهاشمي الفيلا لي» الحاج ol‏ 
جوربو. إضافة إلى تلك التي تأسست في كل من سلا (مدرسة زاوية ابن عبود بإشراف TH‏ 
أحمد معنينو» مدرسة الفتاة السلوية» والأميرة عائشة» ومدرسة النبضة لأبي بكر القادري) 
من عبد GI‏ الطريس والمكي الناصري) وطنجة (المدرسة الحرة لعبد الله كنون) والدار 
البيضاء (مدرسة السلام لمحمد اليمني NS OUI‏ 


إن القيمة التاريخية لإحداث مؤسسات التعليم والدعوة إلى تطوير برامجها العلمية 
والتربوية» لا تنحصر في هدف الحفاظ على مقومات الهوية وحسب. بل تعدته إلى تعزیز 
مفهوم الوطنية وإكسابها المضمون النضالي المطلوب وقتشل. ذلك أن المعرفة «كانت أول قول 
فاهت به الوطنية المغربية » وأول طلب طلبته. وأول أمنية سعت إلى حقیقها. بل كل ما 
يوجد من وطنية وشعور وإيمان في هذه البلاد. سببه الأول والأخير هو هذا الشيء البسيط من 
التعليم الذي استطاعت بعض المجهودات الشخصية تغلية الأمة به . . 0e.‏ 

بهذا الفهم أكدت النخبة القائدة للحركة الوطنية بالمغرب الأقصى جنوباً وشمالاء 
على هبدأ حرية تأسيس الدارس والمعاهد» ومطلب تخويلها مضامين من شاا أن تحفظ 
للمغاربة إمكانات الارتباط والتواصل مع ترائهم وتقاليدهم . نلمس ذلك في تقرير الحاج عبد 
السلام des‏ حول اصلاح التعلیم العام لعام ۱۹۳۰ ومطالب الأمة المغربية (۰)۱۹۳۱ وف 
مطالب الشعب المغربي لسنة ۰۱۹۳6 وتقرير الأستاذ الطريس لعام ۱۹۳۰ . 


لقد تخلل الاهتيام نفسه تصورات الحركة الوطنية» في كل من تونس*"» والخزاثر""٠»‏ 


(YYY)‏ التعبير من استعمال عبد الحادي بوطالب. انظر حلقة من مذكراته المنشورة في: الشرق الاوسط. 
۰۵ ص ۱١‏ . 

(۲۷۲) للتدقيق» انظر: المصدر نفسه. 

۰۱۹۵۲۱ = ۹ » الاصلاح الوطني‎ pi 4 ball بنونة» «العرفة! العرفت » وقد ورد ی‎ (YYY) 
. ۲*۷ ص‎ 

(4 ۲۷) انظر الملف الخاص عن التعليم پتونس؛ النشور في: جريدة الزهرة» ۰۱۹۷/۹/۲۱ 

(۲۷۵) لزید من الاطلاعء انظر: جغلول. تاريخ الجزائر احدیث: دراسة سوسيولوجية, الفصل 
الثاني : «محمد بن رحال ومسألة تعليم الجزائريين») ص 594 ٠١٤‏ . 
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الصیغ التي قدمتها التنظییات الوطنية الثلائة لصيانة الهوية ومكوناتهاء لم تتحصر عدد مقترح 
إحداث المدارس والمعاهد الحرةء بل تجاوزته إلى مقاطعة بضائع المستعيير والاستخناء عن 
منتوجاته» وبخاصة تلك التي تمثل رقا مها في معدلات التبادل بين الطرفين كالسكر والشاي 
والتبغ om AA‏ 


يكن pére EE‏ كر الث 
السياسية الغربية وخطاب حركاتها الوطنية, سواء قبل تبيكلها أو بعد صيرورتها أحزابا 
ونصائل منظمة. لقد كان قترضنا عدا ودا في الوقت ذاته» وهو أن تقابل اولا بين 
خطابین: أحدها مهاجم - مبادر ينتمي إلى حقل ايديولوجي وثقافي مرتبط بالظاهرة 
الاستع‌ارية» وآخر مدافع - مستجيب» يستمد أسس نظرته ويستفي موضوعانه النضالية من 
أطر مرجعية ونظرية سلفیة. وني أقصى الحالات ليبرالية شاحبة . وثانيا استهدفنا ودون أن 
RE‏ تأكيد وجود علاقة طردية بين الغرب العربي التاحر تاريخياً والامج ضمن المنظومة 
ال au‏ کواقع » وحركاته الوطنية المناضلة الوارئة هذا الوضع. غير القادرة على تجاوزه نظرياً 
فيا العطی الذي تفسره طبيعة الوضوعات التي اعتبرت الفاصل الرکزية للتحسیس 
بالظاهرة الاستعيارية واستباض الوعي بمقاومتها )= الحوية في أبعادها الدينية ‏ اللغوية 
والتعليمية) , 


صحيح أن من خصوصیات المارسة الاستعيارية في الغرب العربي» مساسها بالهوية 
واختراقها مكونات الشخصية التاريخية للمغاربة» ومن الثابت أن المستعهر لم يمتلك اس 
التاريخي الطلوب. حين استهان بمكانة الإسلام في تكون الانسان المغري» لذا أخطا حيث 
اعتقد أنه سیصیب وبالسلاح ذاته الذي شهره في وجه مستعمراته نحت تابوت جنازته . لكن 
الراجح ء بتقدیر نا ls À of‏ الوطنية منفردة 1 تتجاوز حدود الاستجابة ورد د الفعل. ds‏ 
ذلك وظفت کل ماله ie‏ بماهورمزي ومعنوي » ds‏ الوقت ذاته استبعدت الأسئلة 
المركزية سواء تلك الرتبطة بإشكالية الاستعمار: تاريخية الظاهرة» طبيعتهاء استراتيجيتهاء 
أهدافها المتوسطة والبعيدة أو تلك التي لها صلة بأدوات النضال: النظرية الرامج؛ 
التحالفات الاجتماعية, بناء الدولة واستشراف مستقبل طبيعتها. ls‏ فكرة المغرب 
العربي. فهل وفع تجاوز هذه النظرة في ما تم من تنسيق وعمل مشترك بين الحركات الوطنية 
الثلاث بالغرب العري؟ 


ile في هذا الصدد كتب المهدي بئونة يقول: «نجحت فكرة مقاطعة السلع الفرنسية» ونظمت‎ (TV) 
ناجحة لمقاطعة الدخان والملابس الفرنسية. وقد انشا الفرنسيون في فاس مصانع صغيرة لإنتاج القماش والزموا‎ 
yA انظر: بلونة » المغرب . 5 السنوات الحرجة. ص‎ A.. أهلهم ومعارنهم بافتناء الأقمشة الغربية.‎ 


۳۹۹ 


الك ا 


Var LS ARS‏ بر مهس | يك لحييرة 
SI AS‏ 


لقد أفرز التطور الحديث لبلدان المغرب العربي ميلاد مفاهيم سياسية وجغرافية - 
سياسية › قلا تحكمت الأوضاع الداخلية للمجتمعات الغربية في ظهورها وتاصیل العمل بهاء 
bus‏ اساسا مفاهيم : الحدود. الوطن» الوطنية › القطر. الأمة. السيادة. , .. والحركات 
Lib‏ باعتبارها الوارثة للمغرب العربي المتاحر Le‏ المج ده الات المنظومة 
الرأسيالية» غير القادر على تجديد فكره وبناء ثقافته الخاصة به. قد ثبتت هذه المفاهيم غير 
المنتمية إلى ثقافتها السياسيت بل أكدتها حين أسست الأجهزة وأحدثت الادوات العبر عنها. 
e‏ وجرد أن استکمل الاستعمار إجهازه على بلدان المغرب» باحتلاله المغرب الأقصى 
»)۱۹١۲(‏ آصبحنا نلاحظ بروز حرکات وطنية فطریت ومنظات وأحزاب سياسية» 
وحرکات وقوی تدعو إلى التضال الوطني النفرد - الواقع الذي تأكد وتبلور أكثر مع عقد 
الثلاثينيات» كما سبق أن OU‏ ۱ 

أن وحدة المغرب العربي قد تفككت مع سقوط الموحدين وتراجع الغرب 
الإسلامي, ومن المؤكد أن أولى المؤشرات المعبرة عن ذلك قد جسّدها ميلاد د الإسارات 
اللفصلة على عهد بني مرین؛ وبني عبد الواد؛ وبني حفص. لكن الثابت أن المفاهيم التي 
واکبت بروز الدول القومية بأوروياء قد تسربت ال الغرب العري وانغرست بجتمعاته 
بفضل الاستعار» دون أن تعرف هذه الأخيرة برة تطوراً طبيعيا یژهلها لان تتقبل» بانسجام» 
مثل هذه المفاهيم. لذاء وبارتباط مع هذا الوضم؛ ستغدو القطرية هي الأصل في العمل 
الوطني » وما عداها من الإطارات مجرد أدوات وظيفية ليس إلا. 


إن التشديد على بروز وتشکل وضعية حبلى بمفاهيم منتمية إلى ثقافة سياسيية برانية 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب. 
(؟) انظر الفصل الخامس من هذا القسم من الكتاب. 
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(Extravertie)‏ غير مغربيق لا يمنعنا من التأكيد على أهمية هذه المرحلة (< آواخر العشرينيات 
والثلاثينيات) في مضیار إحياء فكرة المغرب العربي. واستثارها نضالياً ضمن أشكال للتنسيق 
والعمل المشترك والقاومة الجاعية . 

لقد وجدت النخبات السياسية المغربية ġ‏ التغيرات الي مسبت واقع ds «Less‏ 
تطورات الوضع egali‏ الأرضية اللائمت نظرياً وعملياًء لبلورة فکرة الغرب العربي» كا 
حصلت الدعوة إليها مع بداية هذا القرن”. وتجسيدها في إطارات قادرة على فتح دینامیات 
للعمل الجماعي - الموحد . لعل أولى هذه التنظيمات نجم الشمال الافريقي » الذي بدا جزائريا 
من حيث الولادة وانتهی تست (Maghrébine)‏ من حيث الطالب والمطامح «la Vi,‏ 
وأيضاً جمعية طلبة شال افریقیا السلمین التي مثلت بحورة نشاطها حول کل ما له صلة 
بمقومات اهوية «y all‏ نموذجاً متقدماً للعمل المشترك بين الحركات الوطنية الثلاث . 


SP‏ نجم الشمال الافريقي 


قليلة هي الكتابات الي تناولت موضوع الحركات الوطنية بالغرب PRE cyl‏ 
és‏ دون أن تتعرض لتنظيم نجم الشمال الا فريقي . وذلك لاعتبارات تتعلق بأهمية بروز 
هذا التنظيم وطبيعة ظرفيته من جهة. وبإسهاماته في حقل الدعوة إلى العمل المغربي المشترك 
والاجهاد من أجل صياغة منطلقاته واستراتيجيته من جهة أخرى. 

لقد تلمسنا أكثر من صعوبة ونحن بصدد البحث في انتماء هذا التنظیم. كا وقفنا 

عند أكثر من خلاف حول توجهاته الايديولوجية والسياسية. سيا وأن الحقبة التاريخية» التي 
ولد وتكؤن, ضمن شروطها i‏ نجم الشمال الافريقي. JR de‏ المقاييس» من أغنى المراحل 
وأخصبها فكرا وثقافة » alb 08 do‏ بت بالنظر لتعاقب الأحداث وتداخلهاء 
وتفاعل النخبات السياسية المغربية معها 


فالغرب il «pal‏ اکتشف ذاته ضیف شاشر ا بارضا مها للإدماج ضمن 
حركية الاستعمار ومنظومته. سیعیش النتائج الأولى لضاعفات الاحتلال على بناه الاقتصادية - 
الاجتاعية والثقافية » كما سيشهد میلاد ایدیولوجیات تراوحت بين الدعوة إلى مشروع 
حضاري (= اشتراكي) مناقض لذلك الذي آفرزته ودافعت عن استمراره الرأسالية» أو» في 
أدنى الحالات» نقد ونقض تجارب الغرب الأوروبي (= النزعات الانسانية والاشتراكية داصل 
Lost‏ والتيارات الداعية إلى التحرر LS‏ تشكلت بالعديد من الدول الستعمرة). 


AD)‏ نفكر في حركة علي باش car‏ ومحاولاته المادفة إلى توحيد جهود الجزائريين» التونسيين والمغاربة 
لقاومة المستعمر Lankas‏ توسعه بالغرب العربي» للتدقيق في شخصية علي باش bliis rir‏ السيامي. hit‏ : 
علال الفامي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. ط ٤‏ (الرباط: مطبعة الرسالة» ۱۹۸۰) ص 44 - 
A‏ 
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ii‏ كان طعا آن سين الغرب العسريي هذه التحولات» كن کان جاتر آن 
تتفاعل تخباته السياسية & Je‏ التيارات الفكرية التي سادت الحياة الثقافية الدولية «ds‏ 
bras‏ تلك التي رأت في الاستعمار ظاهرة تاريخية غير منعزلة عن تطور الراس‌الية. لعل 
تکون نجم الشمال الافريقي كتنظيم جزائري Vol‏ وأداة للتنسيق بين بلدان المغرب لاحقاء 
ما يؤكد Ute‏ من هذا التفاعل. سواء على مستوى الأرضية الايديولوجية والسياسية التي 
أطرت أطروحات النجم. أو على صعيد موضوعات العمل المشترك. 


١‏ التوجهات السياسية لنجم الشمال الافريقي 


قد تصعب معالجة موضوع نجم الشمال الافريقي» سواء من حيث منطلقاته 
الايديولوجية والسياسية أو من زاوية الموضوعات التي قدّمها كأرضيات للعمل المشترك بين 
الحركات الوطنية الشلاث دون التأكيد على واقعين نعتيرهما أساسيين لفهم طبيعة التنسيق 
الذي شهدته بلدان المغرب مع منتصف العشرينيات من هذا القرن : أولما أن المغرب ga‏ 
الذي تفککت وحدة عتمعاته» مع تراجع دولة الموحدين»› وضمر كمفهوم مع dess‏ 
العثمانيين» سيجدد التفكير فيه بغرض استثار مفعوله في حقل استنباض إحساس المغاربة 
وشحذ وعيهم الظاهرة الاستعيارية, تحديداً مع احتلال الجزائر (۱۸۳۰) والسير نحو تطبيق 
نظام akh‏ على كل من تونس (۱۸۸۱) والغرب الأقصى (۰)۱۹۱۲ وثانيها أن التجاوب مع 
قضايا الغرب العربي وأزماته» الذي ظل قطرياً غير موطر ضمن حركة جماعية ومشتركة» 
سيشهد لأول مرة صيغة تنظيمية » ستنقله من دائرة الاحساس بالتآزر - الذي يفرضه واقع 
الانتیاء إلى هوية مشتركة ‏ إلى مستوی وعي ضرورة التعبير عن إرادة للتنسيق جماعية 
وموحدة . 

صحيح أن الحقبة الفاصلة بين نباية القرن التاسع عشرء وتاريخ تأسيس نجم JM‏ 
الافريقي )۱۹۲١(‏ قد شهدت ميلاد حركات اتخذت من أهدافها الدعوة إلى التشهير 
تام الاستعمارية» والكشف عن مضاعفاتها على الدول والشعوب sal‏ التي اعتمدت 

بعض العواصم الأوروبية مراكز ed‏ وصحيح أيضاً أن الاستانة قد مثلت بالسبة إلى 


(E)‏ هناك من برجم تاريخ تأسيس نجم JAN‏ الافريقي إلى ۱۹۲۳ أو 1474 (بتقدير عبد القادر الحساج 
علي رفيق مصالي اخاج) . لكن lin‏ استناداً إلى الوثائق والكتابات التي تناولت بالتحلییل تطور هذا 
التنظيم » بأن ولادته كانت 5 شهر آذار / مارس 5 . انظر: محمد عابد اشابري» وفكرة المغرب العري 
أثناء الكفاح من أجل الاستقلال » ورقة قدّمت إلى: وحدة المغرب العربي (ندوة) (سيروت: مركز دراسات 
الوحدة à pl‏ ۸۷ ص 1۹ 

)0( نفكر أساساً في الحركات التالية: الکتب الدولي للدفاع عن «الأهالي»: والعصبة الدولية للدفاع عن 
«الأهالي» (۱۹۱۲) وفقرهما بجنیف. اللذين لفیا في مبادىء ولسون وصك inas‏ الأمم منطلقاً Las‏ لتطوير 
نشاطههاء وأيضاً النظیات التي أحدثت بتعضيد وتوجیه من الکومنترن (Komintern)‏ ومنبا: «اللجنة الدولية 
لتحرير الأهالي بالمستعمرات» ووالاتحاد الدولي للمقاومة من أجل مساواة الأجناس». للتدقيق في هذه = 
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المغرب العربي» وكل الحركات التي استهواها مشروع الجامعة الإسلاميةء منطلقاً لنشاط 
نخباتها الوطنية » على الأقل حتى تاريخ الإعلان الرسمي عن JË‏ الدولة العثيانية عن قيادة 
العام الاسلامي AAYE‏ . .© لكن الراجح بتقديرناء هو أن تک ون نجم الشمال 
الافريقتي؛ ٠‏ تمثل نقلة في مضمار وعي أهمية إحياء فكرة المغرب العربي؛ والعمل على توظيفها 
ف سياق مناهضة الاستعیار ومقاومة توسعه ببلدان المغرب . 

| لقد شدّدنا على التغيرات الداخلية التي مست بلدان المغرب. حين حللنا المكانة 
التي حظي بها موضوع الحوية بفكر النخبات السياسية. كا ناقشنا الحددات التي تحكمت في 
بروز الشكل الجديد للعمل الوطني مع عقد الثلائینیات. وهي تحولات بقدر ما نعتبرها 
مقررة وأساسيةء بقدر ما نعتقد بصعوبة فصلها عن تطورات المناخ الدولي» سي حين نتوخی 
مقاربة ظرفيات العمل المشترك بين الحركات الوطنية المغربية» التي يُشكل نجم الشهال 
الافريقي أول تنظياتها . 


إن الغرب cg all‏ الذي مس في أرضه وعقيدته )= مشاريع الاستيطان والتغريب)» 
ووقع الاصرار de‏ قطع صلاته بدائرة انتائه الديني والثقافي لإدماجه Gai‏ بالمنظومة 
الرأس‌اليت سيشهد النتائج العميقة لهذا الوضع, مباشرة بعد الحرب وما تلاها من مضاعفات 
على مركز فرنسا الداخلی وعلاقاتها بمستعمراتها. 

فهكذاء ستعرف دول الغرب العربي Jl‏ في التوازن الديمغراني بين السکان 
المحليين والجالية الفرنسية Aia‏ كها“ستشهد PE‏ عميقاً في الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والتعليمية». الواقع الذي تؤشر إليه معدلات النمو ني قطاعات الصناعة 
والفلاحة. والتجارة A‏ وترمز ل نسب التطور في الجالات ذات الطابع الجتمعي 


= الحركات» انظر: Kamal Bougessas, «Aux origines du mouvement anti-colonialiste: Une éxperi-‏ 
ence méconnue d'un rassemblement colonial à Genève à la fin de la 1°" guerre mondiale,» Re-‏ 
vue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, vol. 24, nos. 3-4 (1986),‏ 
pp. 567 - 584.‏ 
(5) انظر: الحابري , المصدر نفسه» ص ۰۱۸ 
(۷) انظر: الفصل الخامس من هذا الکتاب. 
(A)‏ على سبيل الشال. انتقل عدد السكان بالجزائر من ٤,۷١١,۷۲١‏ نسمة عام ۱۹۱۱ إلى 
YON‏ سلة ۰۱۹۲۲ ليصل إلى ۲۰ سلة ۰۱۹۳۱ في حين انتقل حجم الحالية الاوروبية من 
iei YOY, ۳‏ عام ۱ ليصل إلى 4 سلة ۱۹۳۱ للتدقيق في هذه الاحصائيات» انظر: 


‘Roger Le Tourneau, Évolution politique de l'Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961 (Paris: 
A. Colin, 1962), pp. 306 - 307. 


(S)‏ لزید من الاطلاع ‏ انظر: سمير أمين. ~All‏ العري الحديث. ترجمة كميل قيصر داغر (ببروت: 
دار الحداثة. ۰6۱۹۷۸ 

(۱۰) من ضمن مراجم كثيرة. انظر: ألبير عیاش المغرب والاستعيار: حصيلة السيطرة الفرنسية. 
ترحمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي (الدار البیضاء : دار الخطاي» ۵۰ و = 


۳۷ 


a وحياتهم‎ à ll تلك المرتبطة ارقا‎ Lans 
ظروف‎ ghal وعجلث من‎ ce لقد انضافت إلى هذه التغيرات البنيوية عوامل‎ 
الوعي الوطني بالنسبة إلى خطورة الظاهرة الاستعمارية » ليس على المستوى القطري فحسب.‎ 
بين الحركات الوطنية الثلات لعل أهمها انکسار حرب‎ PA Ga معد‎ Je tal 1 
وتزايد موجات الحجرة العمالية إلى فرنسا على الخصوصء والاقطار‎ GATY الريف‎ 


on 


الأوروبية بوجه عام 


فبالرغم من فشلنا d‏ «القیام بحل رموز الكلام المتقطع لعبد الكريم الريفي . .€« على حد JS‏ 
عبد الله العروي”٠»‏ ومهما كانت طبيعة الجدل السياسي حول القيمة التاريخية لتجربة 
الريف» سواء على مستوى العمل الوطني بالغرب الأقصى. أو عل صعيد التفاعلات الي 
أنتجتها التجربة جهوياً وقوميأًء يبقى حدث الانكسار» بتقديرناء étés‏ بل ومركزيا في فهم 
الشروط التي co, E‏ ميلاد أجهزة العمل المشترك, وأولها نجم الشمل الافريقي. ألم دون 
الإقامة العامة الفرنسية أكثر من تقرير عن أصداء حرب الريف؟9"؛ والأهم ألم يوجه عبد 
الكريم نفسه رسالة» تعدّء JR‏ القاییس. بيانا تاريخيا ودعوة إلى المقاومة المشتركة: op‏ 
الشعب الريفي في جهاده القدس. تقول الرسالة؛ قد عانی ما عاناه من آلام الحروب ومصائبها بدون أن تحبط 
همته أو تخر قواه حتى أيده الله بنصر من عنده ودمر دولة الاسبان الباغية. . . فدولتا فرنسا واسبانيا قد اتفقتا على 
أمرنا اليوم مثل ما اتفقت من قبل دولة الانكليز والطليان والفرنسبين واليونان على |خواندا الأتراك واحتلوا 
الاستانة وازمبر وكوتاهية وبورسة. . . يا أيها المسلمون التونسيون والجزائريون» إن الأمر الذي يشق علينا حمله 
هو أن نرى أبناءكم يساقون قهراًء كما أنه يشق علینا أن نرانا ملتزمين لاجل الدفاع عن استقلالدا أن نتقابل في 
ساحة القتال مع |خواننا في الجنس والدین. ٠‏ . نعم لقد فر من الواجهة الفرنسوية ملتجشا إلينا عدد غفير من 
أبنائكم الجنود والقواد وبادروا في امین بالتطوع في جيوشنا وحاربوا وما زالوا يحاربون معنا الأعداء محاربة 
الأسود. . . إن في هلاكنا هلاكهم وني خلاصنا خلاصهم ذلئكن عصبة واحدة ولنتکاتف تكاتف أجدادنا في 
عهد سابق الإسلام لمحاربة الاعداء فسنوفق لإنقاذ أمتنا الإسلامية من عيشة الذل والموان وننال حريتنا 
واستقلالنا. . . فلتکن نحن وأمم الشرق عصبة واحدة ولشوحد آی‌النا ولنقم قومة الفرد فنضرب على يد 
المنسيطرين الضربة القاضية ونطردهم من بلادنا طرداً لا مر هم من بعده. . . فيا إخوائنا المزائريين 


Charles Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine (Paris: Presses universitaires de = 
France, 1979), tome 2: De l'insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de libération, 
1954, livre 3, pp. 469 - 546. 


(۱۱) وهي المؤشرات التي كانت في جذر بروز الحركات الثقابية وإلى حد ما الأحزاب الشيوعية والتيارات 
الاشتراكية با مغرب العربي . 

)١١(‏ دون أن نقلل من أهمية المضاعفات الناجمة عن القوانين التي ستتها السلطات الفرنسیة مع بداية 
هذا القرن بالدول الثلاث » مثل قزائين التجنید, والتجنيس. وبالقابل الوقع الذي خلفته مبادىء ولسونء 
الداعية إلى حى الشعوب في تقرير المصير, على إحساس المغاربة ونخباتهم السياسية . 

(۱۳) عبد الله العروي » «عبد الكريم والحركة القومية المغربية حتى 221441 في: شارل أندريه جوليان 
[وآخرون]» الخطابي وجمهورية الريف. ترجمة صالح بشير (بيروت: دار ابن رشد. ۰۱۹۸۰ ص AY‏ 

«Rapports du 19 octobre 1925,» Archives d'Aix-en- Provence, carton, قارن:‎ )۱۶( 

11-H-47. 
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والتونسیین, فلقد آن آوان تخلیص نفوسنا من نير الاستعمار الفرئمي . فلنستفز هممنا ولتقم بمعاضدة بعضنا 
Lan‏ فتسترد مدنا ونستعيد استقلالناء إن الدين المعاونة bts‏ تحت ظلال السيوف. . ولتكن عصبة واحدة 


انشوی عل تحض الام Lu‏ لما شكبل جهورنة ضعنه کون آرکابا جع لاه انربيا 
الشمالية . . . غ9" , 

LS‏ كان لتجربة الريف أكثر من صدى في في الغرب العربي » ولانکسارها آعمق من من وقع 
بدار الاسلام . سيكون لقائدها محمد بن عبد الكريم الخطابي دور متميز في تنشيط اجهزة 
التنسیق والعمل الشترك لما بعد الحرب الثانية )= مکتب الغرب العري» ولجنة تحرير الضرب 
(gl‏ تلك الأدوار التي ستعطي نضال الحركات الوطنية منفردة ومجتنعة. مضامین ASÍ‏ 
تقدما ونضجاًء سواء على الصعيد القطري أو القومي . 

هذاء وقد شکلت اهجرة العبالية إلى فرنسا عاملا مرکزیاً في إحداث الأجهزة الداعية 
إلى التشهير بظاهّرة الاستعمار في المغرب العربي» كما ساهمت في تطوير موضوعات عملها 
الشترك . فا بين ۱۹۲۰ و٤۱۹۲ء‏ حيث ستلتحق أكر جالية مغربية بفرنسا سنجد من بين 
Yg‏ مهاجر» en,‏ جزائري» تون یا مغري » و۰۰ ,۱۰ gi‏ 
وهي النسب التي ستعرف تراجعاً بعد أزمة ۰.۰۹۰۹ وما نجم se lie‏ مضاعفات على 
الاقتصادات الرأسالية» ومنبا فرنسا"". 


وفعلا مثل واقع المجرة لحظة ملائمة بالية المغرب العربي» لتحتك بغيرها من 
المهاجرين القادمين من افريقياء ودول جنوب شرق أسياء ولتتفاعل مع أطروحاتهم يشان 
مناهضة الا ستع‌ار والدعوة إلى الاستقلال» LS‏ مکنتها من التعرف | إلى اليسار الفرنسي 
وتنظياته السياسيت boss‏ بعد سقوط حكومة بوانکاریه (YAYE) (Poincaré)‏ وصعود كل 
من بلوم (Blum)‏ وهيريو (Herriot)‏ إلى مواقع السلطة بفرنسا. 


فهكذاء ستعرف آواخر سنة ١474‏ العقاد مؤقر ضم كلا من الجزائريين والمغاربة 
والتونسيين. وذلك لتدارس الأوضاع الداخلية لبلدان الغرب. الاقتصادية منها والاجتماعية 
والسياسية؛ LS‏ استهدف التعريف بالاستعیار ومفاعيل أساليبه على تطور المجتمعات الغربية . 
Les‏ حلصت 4 أشغال المؤتمر تلك البرقية التي وجهت إلى شعب المغرب الأقصى وجاهده 
عبد الكريم yahi‏ والتي أكدت بالقول: «إن العبال المغاربة لمعامل الناحية الباريسية المجتمعين 


۱ .carton 9-H-142 انظر: الصدر نفسه‎ )۱۵( 
Le Service d'information du cabinet du ministre de l'Algérie, ed., Documents algé- (\1) 
riens, 1956, p. 65. 


Benjamin Stora. Messali Hadj, 1898 - 1974 (Paris: Sycomore, [s.a.]), p. 45. وقد ورد في:‎ 
ألف مهاجر. و۳۲ ألف عام‎ do إذ اتخفض عدد الجزائريين مغلاء ليصل سنة ۱۹۳۲ إلى‎ )۱۷( 
J.J. Roger, Les Musulmans algériens en France et dans les pays islami- : للتدقيق» انظر‎ ۸۸۹ 
ques (Paris: Les Belles lettres, 1950), p. 70. 
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بمؤتمرهم الأول في هذا اليوم التاريخي ۷ كانون الأول/ دیسمبر 1414 يبنثون erly‏ الراکشیین وزعيمهم 
البطل عبد الكريم بانتصارهم على الاستعمار الاسباني» ویصرحون بتضامبم معهم في كل ما من شأنه أن يحرر 
بلادهم. ويشاركونهم في افتاف باستقلال الشعوب الضطهد: وسقوط الاستعمار العالمي والاستعیار 
الفرنسي . . . 416" . 


ب - إن تأكيد أولوية العوامل الداخلية في تبلور إرادة التنسيق والعمل المشترك بين 
الحركات الوطنية الثلاث. وبالتالي أهميتها في تأسيس نجم الشمال الافريقي» لا تحول بيننا 
وبين التساؤل عن مدى 0 الخارجية والدولية في بروز هذا التنظیم > oly Lou‏ 
العديد من الكتابات التي أ رخت لیلاد النجم وتطور نشاطه السيامي - egbai‏ > لم تتردد عن 
اعتباره dej‏ من الحزب الشيوعي الفرنسي"". أو في أدنى الحالات من صنيعه وإشرافه 
تفكيراً CL Les‏ 


ليس في نيتنا أن نطرح مثل هذا التساؤل جُزافاًء ولا بغرض التفصيل في مشكل قد 
بدو مها بش عق الطلوي: هدفنا العمل على تلمس أجوبة لقضية نعتبرها مركزية لفهم 
طبيعة نجم الشمال الافريقي. من حيث كونه لحظة أولى في جال التنسيق بين AS A‏ 
الوطنية » وصيغة لعملها المشترك . 


لقد طرحت حقاً استقلالية النجم. سواء على الصعيد التنظيمي أو بالسبة إلى توجهاته 
الايديولوجية - السياسية › وبالضرورة مدى أهليته في التعبیر عن خط النضال الوطني القطري 
اول )5 الجزائر)» أو الجهوي لاحقاً )= المغرب العربي)» بدليل أن جل الذينٍ اتقلوا موقفاً 
bite‏ من غياب هذه الاستقلالیة» أو اعتمدوا الاستفهام حول وجودهاء kå‏ لمنطق الحزم» 
غالباً ما ربطوا من جهة بين أصداء الثورة الاشتراكية السوفياتية (* البولشيفية) في بلدان 
المغرب والحزب الشیوعی ي الفرنسي» والعمال المغاربة في الهجر وانتم‌ائهم إلى النجم من جهة 
ثانية» منطلقين من وجود علاقة طردية بين التركيبة العمالية لنجم الشمال الافريقي وتوجهات 
ال حزب الشيوعي الفرسي . 


Lil‏ ننطلق من وجود استقلالية ايديولوجية وسياسية للنجم تجاه الحزب الشيوعي 


(۱۸) وارد في: «gl‏ الحركات الاستقلالية d‏ المغرب العريء ص ۰۱۲ 

)14( بعد أن يسجل غموض ولادة نجم الشسمال الافريقي » يذهب شارل روبير اجرون إلى أن 
«الاستعدادات الأولية لتأسيس النجم كانت ما بين ۱۹۲۶ وه۲ ۰۱۹ بباريس وبإيعاز من الامية الشيوعية وقيادة 
الحاج علي عبد القادر. العضو باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي يومئذ»» انظر: 

Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, tome 2: 1871 - 1954, p. 349. 

(۲۰) وهو ما أكده روجيه لوتورنو» إذ بالرغم من إقراره بكون نجم الشمال الافريقي هو أول حزب 
سياسي مسلم جدير بهذا الاسم لا يلبث أن يقول إنه وقد تأسست بفرنسا عام 5 مجموعة من العمال 
المنتمين إلى شال إفريقيا تحت إشراف الحزب الشيوعي . . «a.‏ انظر : Le Tourneau, Évolution politique‏ 

de l'Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961, p. 312. 
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الفرنسي أولاً» وإزاء الحركة البولشيفية» التي كثيراً ما حذرت تقارير الاستعمار الفرنسي من 
انتشارها وشيوع قيمها بالأوساط الغربیة». وهو منطلق نعتقد بإمكانية الدفاع عن صحته 
من الناحيتين التاريخية والنظرية. 


حیلنا القراءة الفاحصة للوثاتق التي تمكنا من الاطلاع عليها بالأرشيف الدبلوماسي 
لوزارة الخارجية الفرنسیة*. على وجود plant‏ با أسمته «تقارير» الإقامة العامة والدعاية 
البولشيفية بشمال افريقيا» » وفي الوقت ذاته (صرار على مقاومة كل الاشکال الممكنة والمحتملة 
للتجاوب معها تنظيميا وفككريا. فبالعودة إلى جملة من المراسلات والتقارير التي تناولت 
موضوع «الدعاية الشيوعية» بطنجة» أو المنطقة الخليفية الخاضعة للاستعمار الاسباني» 
والأحرى الواقعة تحت النفوذ الفرنسي» نقف عند أكثر من تشديد على خطورة النشاط 
الشيوعي على الوجود الفرنسي ومستقبل استقراره بالمغرب الأقصى» سيا وأن مجموعة من 
«اللجان الإسلامية ذات التوجه الشيوعي» التي تحت غطاء القومية الإسلامية, قد أسست في كل من مصر 
Ma als‏ وتسعى» بكل إصرارء إلى خلق فروع لها في المغرب . 


ففي مراسلة للإقامة العامة d‏ المغرب حول والنشاط الشيوعي AE Lilas‏ وبطنجة 
على وجه الخصوص» نقرأ تقريرا بشأن موضوع «الشيوعية واللجان الموالية للجامعة 
الوسلامية بالغرب». فبعد تذكيره بوجود فرعين ل «لحنة النشاط الشيوعي بالمغرب» ‏ أحدهما 
خاص بالدعاية في الأوساط الأوروبية الموجودة بالغرب. وآخر مكلف بتدعيم لجان الجامعة 
الإسلامية » بأفق استقلال بلاد الإسلام ‏ ينتقل التقرير إلى التحذير من نشاط جمعية الوحدة 
الغربية التي تتخله من القاهرة مقرا ما والتي تعمل › بتنسيق مع الاستانة» على بسط نفوذها 
على «امتداد کل بلدان شال افریقیا: تونس - الجزائر - الغرب, وذلك بضمها شخصیات ها وزن حاص من 
أمثال: محمد باشاء والشیخ نالي یوسف. الفقیه الطنطاوي. وتمكنها من تأسیس ثلاث ot‏ الملال الاهر 
بتونس» ونجم الشمال الافريقي بالجزائر» والجمعية الثقافية المغربية بالمغرب الاقمی. . ,4) لیضیف : 
(وهكذاء تتوصل هله اللجان الثلاث» بتوجهاتها ومنشوراتها ومناشيرها من جمعية الوحدة الغربية. كما تتعاون 
وتتواصل فيما بينها عبر تبادل الصحف والجرائد. فالجمعية الثقافية بطنجة te‏ تتوصل بجريدة الصراع 
الاجتياعي من تونس «Le chaine»s‏ من SA‏ وال قدام من باریس. . . وهي كلها منشورات «تدعو إلى 
استقلالية الاسلام ومناهضة الستبدین الفرنسین والاسبان. . .غ59 , 


Archives du Quai d'Orsay, «Afrique, 1918-1940: انظر بالخصوص الوثائق التالية:‎ )۲۱( 

Affaires musulmanes ,» serie k , carton 102, dossier 1s-dz (août 1932- décembre 1938); «Agi- 

tateurs musulmans,» et «Propagande Bolcheviste». 

«Afrique Levant (Maroc}», «Communisme à Tanger,» no. 2325, «L’Action com- (YY) 

muniste au Maroc,» k 1023, «Propagande communiste,» no. 430, «Union maghrébine,» no. 55, 

A/S serie k, carton 102. 

«Afrique, 1918 - 1940,» p. 31. CY) 

(YE)‏ الصدر نفسه ص ۲۲ - ۰۳۳ ولو ان قراءة التقرير واستنتاج خلاصاتهء يجب أن يحكمها الحذر 
والتریت في التعامل مع معطياته 5 
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ليس هدفنا أن ندقق في مدى الأصداء التي خلفتها الحركة البولشيفية في الأوساط 
المغربية» LS‏ روجت ها تقارير الإقامة العامة الفرنسية غرضنا أساساً هو الوقوف عند حدود 
التجاوب ومظاهر الاستقلالية في à À‏ نجم الشمال الافريقي » أو بصيغة i‏ آوضح تحلیل المكانة 
التي جلت با le‏ لغب الجري وک ابا الوطنية بالاستراتيجية السوفيانية وبرامج 
الأحزاب الشيوعية غداة نجاح الثورة الاشتراكية وبداية تيكل منظومتها. 


يظهر plant‏ الفكر الاشتراكي بنطقة الغرب العربي شاحباًء إن لم نقل ضحلاً؛ عل 
الأقل حتى زمن الثورة الاشتراكية (۱۹۱۷). إذ باستثناء مذكرات بعض الرحالة المغامرين» 
وضباط البحرية خلال القرن الثامن 8e‏ 600 أو مراسلات ماركس وأنغلز حول الجزائر“» 
وبعض نصوص مارکس وروزا لوکسمبورغ (Rosa Luxembourg)‏ حول المغرب الأقصى 
خلال القرن الموالي له )= التاسم عش" سننتظر منعطف الثورة الاشتراكية لبروز نصوص 
تتضمن Lt‏ نظریا جديداً للظاهرة الاستعيارية (= الامبريالية)“» وبالضرورة لناطق 
الاحتلال وكجزء ما العالم العربي الإسلامي . إنه التأصيل الذي سيسعف القيادة الجديدة 
بالاتحاد السوفياني على بلورة مواقف عملية من قضایا حاصة» قلما حظیت بالفهم التاريخي 
الطلوب» ولا بالتحلیل العمیق والشامل. Les‏ اساسا مشاکل القوميات» والتضال الوطني 
القطري. والاستعار. والتحرر والاستقلال - وهي في بجملها قضایا ساهم ا زب الشيوعي 
الفرنسي في توفیر بعض معطياتها المحلية» وتسهیل وصوفا إلى موسکو باعتباره آقرب سياسيا 
إلى معرفة الاستعمار وإدراك أساليبه بالمغرب العربي» وبالتالي ردود فعل الحركات الوطنية de‏ 
LE‏ 


لعل أهم هذه النصوص» تلك التي دان فيها لينين احتلال الامبريالية الايطالية LS‏ 


(Yo)‏ من ذلك le,‏ الضابط البحري Kokovstov‏ إلى كل من تونس والجزائر ما بين ۱۷۷۲ و۰۱۷۷۷ 
التي ضمن يومياتبا وعناصرها في كتابين تاريخيين مهمون للاطلاع على مقتطفات من هذه المذكرات» انظر: 
Mohieddine Hadhri, L'URSS et le Maghreb: De la révolution d'octobre à l'indépendance de‏ 

l'Algérie, 1917 - 1962 (Paris: L'Harmattan, 1985), pp. 16 - 19. 

(TD)‏ وهي المراسلات التي سبقت الاشارة إليها في الفصل الأول: كارل ماركس وفريديريك انغلزء 
الماركسية والجزائر. ترجمة جورج طرابيشي (بيروت: دار الطليعة» ۱۹۷۸). 

(۲۷) تشر إلى النصوص التي جمعها عبد الله ساعف انظر: عبد الله ساعف. كتابات ماركسية حول 
المغرب» ۰ - ۰۱۹۲۵ ترجمة السيد المعتصم (الدار البیضاء : دار توبقال للنشر» ۱۹۸۷). 

.)۱۹۱۷( مراحل الرأسمالية‎ del الامبريالية‎ rase نفكر في‎ (YA) 

Mohieddine Hadhri, «Nationalisme et anti-impérialisme: La Place du Maghreb (Y4) 


dans la stratégie soviétique au cours des années vingt,» Les Cahiers de Tunisie (Revue des sci- 
ences humaines), vol. 29, 205,117 - 118, 3eme et 4eme trimestre (1981), pp. 311 - 313. 


(۳۰) وهو النص الذي بعد أن دان فيه ليئين احتلال ايطاليا ليبياء تساءل عن طبيعة الحرب الموجهة من 
دولة متحضرة ضد شعب عربي مسال بواسطة معدات وأدوات عسكرية معاصرة. . . لينتقل إلى عدد JL‏ 
البشرية والمادية . وليختم بالتأكيد أن «ایطالیا ليست أحسن ولا أقبح من باقي الدول الرأسالية المحكومة من 
لدن برجوازية لا تتهاون أو تتردد أمام مجزرة من شأنبا أن تشکل مصدراً جديداً للربح. . ct.‏ للاطلاع على a‏ 


YYA 


ووضعية الاستعمار بالجزائر””» التي ستؤطر نظرياً دعوته إلى القيام ب «تحرك نبيه Jet‏ 
افریقیا» ابتداء من ۲۰ تشرین الاول/ اکتوبر ۰ تلك الدعوة التي مثلت «أساس الشرط 
الثامن للانضمام إلى الأمية الثاللة۳۳ التي سبق أن أسسها لینین في شهر آذار/ مارس من ۱۹۱۹ . 

لقد حدد الشرط الشامن من مسطرة الالتحاق بالأممية الثالئة» مسالتین أساسيتين» 
بمقتضاهما لم تعد العلاقة غامضة بين الحركات الاشتراكية والشيوعية والدول التي تنتمي إليهاء 
ولا بینبا وبين مجتمعات الأقطار الستعمرة ونضالاتها. فهي » بحسب هذا البند» ملزمة باعتهاد 
ds‏ واضح وصريح من ظاهرة الاستعمارء و«بالضرورة من الواجب عليها أن» تکشف. 
بدون شفقة. عن حقيقة انتصارات ومآثر الامبرياليين بالمستعمرات» وذلك بدعمهاء ليس 
بالقول فحسب ولكن بالفعل» لحركات التحرير oly‏ الدول». إن في مضمون هذا الشرط ما 
يؤشر لتطور ملموس في نظرة الفكر الاشتراكي لظاهرة الاستعیار وحرکات التحریر» فهل 
ستعمل الأحزاب الشیوعية. المنشدّة إلى «المركزية الأوروبية» على بلورة مواقف عملية 
منسجمة مع هذا التحول» وني مستوى حجمه التاريخي؟ 

ستكون اجابتنا بالنفي » وهو نفي نعتقد بإمكانية البرهنة عليه من الوجهة الفكرية وفي 
المارسة. ذلك أن الحزب الشيوعي الفرنسي» الذي تأسس في أعقاب الانشقاق الحاصل 
بالحركة الاشتراكية بمؤتمر تور (Tours)‏ (۱۰ كانون الأول/ ديسمير ۰۳/۱٩۲۰‏ قد وجد 
مناضلوه )= مندوبو الفدراليات الاشتراكية في كل من HAN‏ وتونس)۰۳ في أطروحات 
الکومنترن الخاصة بالستعمرات ما یتعارض مع قناعاتهم ويتنافى والاوضاع الحلية التميزة 
بحسب تقدیرهم . 


1 8 
وحتى حين اجري نحقيق.سري حول مواقف فدراليات الحزب الشيوعي Lit‏ 
كان يسمّى عهدئذ قضية QUI‏ وذلك في ربيع ۳۹۱۹۲۱ كانت نتائج الأجوبة متطابقة مع 


= مقتطفات من هذا النص» انظر : Hadhri, L'URSS et le Maghreb: De la révolution d'octobre à l'in-‏ 
dépendance de l'Algérie, 1917 - 1962, pp. 19 - 20.‏ 
(۳۱) كتب النص في الأصل كرد على «المناشفة»» ونشر بالعدد السبعين من جريدة البرافداء تحت 
عنوان : «La Paille dans l'œil du voisin,»‏ وفيه حاول لينين أن ينتقد موقف كل من 
Skoblev-Tchernov - Kerenski‏ الأعضاء في حكومة كيرنسكي عهدئذ» في موضوع تصورات الاشتراكيين 
Vandervelde‏ ,00 إزاء واقع الستعمرات في كل من الجزائر وایرلندا. لزید من الاطلاع انظر: 
J. Jurquet, La Révolution nationale algérienne et le PCF (Paris: Centenaire, 1975).‏ 
(۳۲) للاطلاع على مضمون هذا الشرطء انظر: Hadhri, «Nationalisme et anti-impérialisme:‏ 
La Place du Maghreb dans la stratégie soviétique au cours des années vingt,» ۰ 313.‏ 
(۳۲) للتدقيق في أسباب الانشقاق وشروط التأسيس.. Roger Martelli, Communisme fran- : Jail‏ 
çais: Histoire sincère du PCF, 1920-1984 (Paris: Editions sociales, 1925).‏ 
)14( وذلك قُبيل أن تتحول إلى أحزاب شيوعية بالدول الثلاث , 
(Fe)‏ قام بالاشراف على التقرير المؤرخ شارل أندريه جوليان أحد مؤسسي الحركة الشيوعية باللمزائر» 
للتدقيق في التقريرء انظر: Charles Robert Ageron, «Les Communistes français devant la question‏ = 


۳۸۰ 


الأحكام الجاهزة. والأفكار المسبقة للشيوعيين الفرنسيين والمناضلين الأوروبيين عن العرب 
والمسلمين وقضاياهم الخاصة . Las‏ مقتطفاً من التحقیق » الذي یقول : «لنقاوم JS‏ عزم 
الاتجاهات الوطنية للاقلية المحلية الثقفت. كما يجب أن نقلل» بكل الوسائل» من شأنهم في أعين إخواهم في 
الدين. .. جب بكل حيوية إدانة الوطنيين والتظاهر بالقوة أمام الأهالي . فاي حركة ile‏ اليوم إذا ما جحت 
سیکون ها آوخم المضاعفات عل الأوروبيين. إن المسلمين إذا ما انتصروا فسوف لن يترددوا عن إبادة الرجال 
واستعباد اللساء والاطفال. .. ففي حالة الانتصار ستتمکن التمردات والثورة من إفشال الاشتراكية وإفقار 
الدنية . . م" . 


ليس هناك ما هو أوضح من هله الواقف. التي عبرت We‏ فدراليات الجزائر» والتي 
ستشكل» علاوة على تناقضها مع البند الثامن من شروط الانضیام dl‏ الأمية «AI‏ موضوع 
حلاف بين هذه الأخيرة والحزب الشيوعي الفرنسي على امتداد الفترة الفاصلة ما بين ١97١‏ 
و۲۵ ۱٩‏ . 


لن ندقق في منطلقات التعارض ولا في «Ma Le‏ مکتفین بالوقوف عند البعض من 
مظاهره. سواء في جانب الحزب الشيوعي الفرنسي؛ أو لدی قادة الکومنترن . ذلك أن dal‏ 
تجلياته كان توصية سيدي بلعباس الشهور:۳ التي عبرها أكد الشیوعیون الفرنسیون 
بالجزائر موقفهم السالف الذكر» ليس تجاه الجزائر فحسب» بل بالنسبة إلى شال Las l‏ 
ككل . لذلك» تشدد التوصية على أن «أغلبية الأهالي ue‏ مقاومين للتطور الاقتصادي» 
الاجتماعي , الثقافي» الأحلاقي الضروري لتكوين دولة مستقلة. . . )“. أليس في هذا الحكم الجازم 
تلاق موضوعي مع كل ما دافعت عنه الكتابات المندرجة ااا ضمن ما يسمى 
السا الاستعيارية, مع الإقرار» AA‏ باعتلاف المنطلقات والمواقع sen‏ 


لقد ترد تبث عن هذه الموائف ردود فعل من جانب الأفية الثالثةء وقيادة الحزب 


algérienne de 1921 à 1924,» dans: Charles Robert Ageron, Politiques coloniales au Maghreb = 
(Paris: Presses universitaires de France, 1973). 


Emmanuel Sivan, Communisme et nationalisme en Algérie, 1920 - 1962 : عن‎ Lis (TY 
(Paris: Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1976), p. 13. 


(۳۷) لزید من التفاصیل. انظر: المصدر نفسه الفصل الأول : «Mentalité esclavagiste et bolche-‏ 

visme, 1920-1927,» pp. 13 - 51. 

(YA)‏ للتدقيق في هله التوصية» التي انتفدها تروتسكي بشدة خلال اللمؤتمر الرابع للأممية الشيوعية» 

Lutte sociale, 115/1921. انظر:‎ 
-Hadbri, «Nationalisme et anti-impérialisme: La Place du Maghreb dans la قارن:‎ (4) 
stratégie soviétique au cours des années vingt,» p. 315. 

)#7( وهذا يعني أن الذين صاغوا توصية سيدي بلعباس شيوعيون متشبعون بالفكر الاشتراكي » ومع 

ذلك يررونء من موقع التصورات التي ess‏ وقتشل» احکامهم بالقول: «سیکون من gts‏ كل 
اضطراب أو هيجان وطني» استبدال المجتمع» ذي التمركز الرأسالي والمتقدم... الناضج والمؤهل للتنظیم 
الجاعي CRE ٠‏ تتمزق فيه السلالات e‏ التناحرف وحينبا ستستفيد E‏ المالكة من الشعبية 
والسلطة. . .4 نقلا عن : Hadbri, L'URSS et le Maghreb: De la rèvolution d'octobre à l'in-‏ 
dépendance de l'Algérie, 1917 - 1962, p. 24.‏ 


۸1 


الشيوعي الفرنسي» وهي وان تباينت من حيث الحدة والعمق. فقد أكدت» مع ذلك» وجود 
شروخ بصفوف الحركة الشيوعية العالية بشأن مقاربة الظاهرة الاستعمارية والتعاطي مع 
النشاط الوطني والقومي المناهض فا. 

فخلال الاجتاع الموسع للمكتب التنفيذي LAN‏ الثالشة (آذار/ مارس ۰)۱۹۲۲ 
ستتخذ عدة إجراءات لمتابعة قضية الستعمرات ونشاط حركاتها الوطنية» LS‏ ستکلف 
الأحزاب الشيوعية في كل من فرنساء ايطالياء وانكلترا بالقيام بمهمة المواكبة والتنفیل" سيا 
tels‏ اجراءات من شأنها أن تعطي العمل الوطني بالأقطار المحتلة دفعة جديدة „Diegas‏ 


هکذا» وبالسنة نفسها ( ۰ آیار/ مایو AAYY‏ ستقدم Lei‏ الشيوعية على حطوة 
عملية أخرى AST‏ وضوحاًء أسمتها نداء موسکو لتحریر الجزائر وتونس". توجهت فيه إلى 
الطبقات البروليتارية في كل من فرنسا والجزائر وتونس من أجل «القيام بمواجهة حادة للوجود 
الفرنسي بشیال La jt‏ مستندة في ذلك إلى مظاهر «الاستعباد التي يرزح تحتها أهالي كل من اللجزائر 
وتونسء ومصر والهند. . .)9 , 


ج - لن ندقق أكثر في نقطة. نعتقد أن البحث التاريخي ‏ السياسي قد أوضح ما فيه 


(EN)‏ نشير إلى أنه في خضم هله المناقشات» سيقوم «Paul Vaillant Couturier‏ وهو عضو أسامي 
ومؤثر في الحرب الشيوعي cl‏ ورئيس نة الدراسات الاستعمارية» بزيارة إلى الجزائر ELA‏ عن كثب 
Le‏ يجري بالفدراليات» قصد تقويم توجهات هذه الاخيرة لتتطابق مع منطلقات الحزب الشيوعي » وبعدها إلى 
تونس» حيث سيلتقي بمجموعة من الأطر الشيوعية لتنتهي رحلته بكتابة سلسلة من القالات تعكس انطباعاته 
عن اس رکة الشيوعية بشمال إفريقيا. لذا, Vaillant op‏ وان كشف عن الاستغلال المزدوج الذي يعانيه 
الأهالي من لدن المستعمرين الفرنسيين والقواد الحلیین, فقد امل موقفاً من الحركات الوطنية؛ غير مختلف عن 
ذلك الذي عبرت عنه الفدراليات سابقاً. للتدقيق» انظر: 
Jurquet, La Révolution nûtlonale aglérienne et le PCF, pp. 124 ff.‏ 
(EN)‏ إذ نصت هذه الاجراءات على ثلاثة التزامات. تعتبر» بتقديرناء مهمة للحركات الوطنية» وهي : 
دعوة الأحزاب الشيوعية إلى القيام بحملات منظمة في الصحف والبرلمان من أجل تحرير المستعمرات. . 
إحداث لحان للمستعمرات بجانب الهيئات القيادية» مهمتها الدعاية المستمرة وربط علاقات منتظمة مع 
المنظات الثورية بالأقطار المحتلة؛ دعوة الأحزاب الشيوعية إلى تعميم نشراتها وأدبياتها بلغة الأهالي. . 
لاح طلاع على النص , انظر جريدة: .11/6/1922 L'Humanité: 14/4/1922 et‏ 


: للاطلاع على نص الندای انظر‎ (ET) 
Correspondance internationale, no. 44 (mai 1922), pp. 340 - 341. 
Hadhri, L'URSS et le Maghreb: De la révolution d'octobre à l'indépendance de PAL- :(ÿ وقد ورد‎ 
gérie, 1917-1972, p. 27. 
. المصدر نفسه‎ (44) 
نشير إلى أن هذا النداء قد خلف عدة أصداء داخل الجزائر وتونس وأعقبته مناقشات حادة‎ (Eo) 
من المضاعفات التي یکن أن‎ «Ernest Laffont بالأوساط النيابية والسياسية الفرنسية» نذكر منها حذیرا ات‎ 
تدخلات رئيس مكتب مجلس النواب يومثذ‎ La, تنجم عنه بالشبة إلى ردود نعل الأهالي وشحذ وعیهم‎ 
. Raymond Poincaré 


YAY 


الكفاية تعقيداتها ومظاهر DL‏ حول مضامينهاء ونعني بذلك المنطلقات النظرية التي 
حکمت مواقف الأممية الشيوعية من ظاهرة الاستعمار وأشكال النضال الوطني» التي ناهضته 
وقاومت: أساليبه » وأيضا المارسات التي أفرزتها تجارب الأحزاب الشيوعية بدول «التروبول» 
à‏ علاقاتها بالستعمرات وحركاتها الوطنية”». ما نود تأكيده کخلاصة لما قمنا بتحليله 
سلفاًء هو أن الاحزاب الشيوعية» والمعني في موضوعنا الحزب الشيوعي الفرنسي» قد ظلت 
ile‏ إلى الاطر المرجعية للمركزية الأوروبية» التي يمكن أن نحدد أطروحتها الأساسية في أن 
واستقلال الأقطار الستعمرة رهين بنضج الشروط الثورية للطبقات العمالية بالتروسول وتمكنها من التحكم من 
النبلطة وآليات الحكم» وهو الانشداد الذي يكن ملامسة مظاهره بكل من المغرب والجزائر 
وتونس ۰ وأقطار آخری من الوطن العربي وآسيا““. 

o‏ .صحیح أن تجربة الحزب الشيوعي الفرنسي إزاء الحركات الوطنية بالمغرب العسربي 
وقضاياها النضالية, لم تكن على خط واحد ووحيد» بل تلونت وتفاعلت بحسب موازين 
القوى التي كانت تحكم الصراع السيامي داخل فرنسا وتملي مواقفه تجاه المستعمرات*“. لكن 
الثابت أن الطرح الذي ربط بين نضج وثورية شروط الطبقة العاملة بفرنسا وأفق حل Lai‏ 
الاستعهار وتحرر المستعمرات» قد.ظل حاضراًء بل فاعلا في ممارسات الحزب الشيوعي 
الفرنسي وفروعه بالغرب العربي على الأقل حتی حدود ۰۱۱۹20 إن لم يكن في ما بعد هذا 
التاريخ بقلیل*». 


Jacob Moneta, La Politique du parti com- : لزید من التفاصيلء. انظر في جملة المؤلفين‎ (#7) 
muniste français dans la question coloniale, 1920 - 1963 (Paris: Maspéro, 1971), et Hélène Car- 
rète d'Encausse, Le PCF ét le mouvement de libération nationale algérien (Paris: [s.n.], 1962). 
للاطلاع على علاقات الحزب الشيوعي الفرنسي بأوضاع الاستعمار وآفاق حله بدول الغرب العربي‎ (tY) 
GeorgesOved, La Gauche française et le nationalisme marocain, 1905 - 1955 : الشلاث. انظر‎ 


(Paris: L'Harmattan, 1984), tomes 1 et 2, et Sivan, Communisme et nationalisme en Algérie, 
1920 - 1962. 


René Gallissot {et al.], Mouvement ouvrier: Communisme et nationalisme dans le (£A) 
monde arabe (Paris: Ouvrières, 1978), p. 292. 


)49( نفكر أساساً في فترات تمن اليسار من الصعود إلى السلطة بفرنسا: ۱۹۲۶ (حكومة بلوم) 
و۳۵٩۱‏ 1975 Li)‏ الشعبیة). 

ر۰ه) وهو التاريخ الذي سيشهد تثيلية موسعة للعنصر المحلي بقيادات الأحزاب الشيوعية بالغرب . 
السري. إذ حتی حدود ۰۱۹646 ونخلال الندوة التي عقدتها الحركات الشلاث بالجزائر (۲۵ أيلول/ سبتمبر 
4) تحت راسة الممثل الرسمي للحزب الشيوعي الفرنسي Léon Felix‏ وبرفقة Waldeck Rochet‏ عضو 
اللجنة المركزيةء لم تخرج عن الأطروحات المركزية للحزب. فبعد استحضار الندوة المشاركة الفعالة لشصوب 
شال إفريقيا في المرب الثانية بيدف تحرير فرنسا والمساهمة في استتباب الامن العالي؛ دعت إلى ضرورة «ارساء 
أسس وحدة متينة وفعلية بين شعوب شمال إفريقيا وفرنسا. . .». للتدقيق في وثائق الندوةء انظر: 

Compte rendu de la conférence dans: Liberté (Alger) (5 octobre 1944) 

Gregoire Madjarian, La Question coloniale, p. 91. وقد وردت في:‎ 


)01( نفکر أساساً في موقف الحزب الشيوعي المغربي من قضيتين جوهريتين: تحرير الجاهد محمد بن عبد - 


YAY 


من منطلق هذه المعطيات التي حاولناء على ضوئها, : مناقشة وتحليل السياق التاريخي 
الذي آطر رژی الامية الشيوعية والاحزاب الندرجة صما هل NÉE‏ بوجود 
توجهات ایديولوجية وسياية مستقلة لنجم الشمال الافريقي؟ 

Li‏ لحمد حربي» کواحد من الذین فعلوا بصفوف الحركة الوطنية الجزائرية وآرخوا 
لتجربتها”», Lt‏ يقول بوجود CA La‏ بقيادة Lel pal‏ ایعکس وجهة نظر الحزب الشيوعي 
الفرنسي » إنه برهن استقلال الحزائر بتحقق الاشتراكية بفرنسا» LS‏ يعملي الأولوية لتحديث الفكر عير الدعوة 
إلى إعادة النظر في الثقافة التقليدية . . . وآخرء alis‏ مصالي الحاج» يعتبر الأمة AS‏ حاملة للقيم الثورية؛ LS‏ 
يعطي الأسبقية لمعيار الموقف السياسي إزاء الاستعمار وليس الانتياء إلى طبقة, وبالتالي يشدد على مظاهر المساواة 
والعدل بالتراث الثقالي العري ‏ الإسلامي . . ۳۷۰ . 


قد يكون حضور مثل هذه الازدواجية ESKE‏ بقيادة نجم الشمل الافريقي, كما تبدو 
بعض تجلياته واضحة بمنطلقاته وتوجهاته السياسية» على الأقل حتى عام "٩.۰۱۹۳۳‏ لكن 
الثابت أن تأثير المصالية «°%(Messalisme)‏ من حيث گرا واهدا س مک نات یل چا 
الحركة الوطنية الجزائرية» قد ظل وازئاء بل وفاعلاً في قناعات النجم ومواقفه السياسية. 
فمن مظاهر هذا التأثيرء الذي أكسب النجم بعده.الذاي واستقلاليته الضاصة عن الحزب 
الشيوعي الفرسي» تأكيد الشخصية العربية الإسلامية عبر اعتماده ترائها وقيمها في جال 
شحذ الوعي الوطني واستنباضه. ثم دعوته إلى استقلال المغرب العربي وتحرر مجتمعاته . 


لقد آکدنا, عند تحلیل المكانة التي حظي بها موضوع الموية بكتابات النخبات السياسية 
ف المغرب العری۰*۱ على مراوحة مصالي الحاج بين أكثر من مصدر مرجعي » وحقل 


= الكريم الخطابي» إذ إنه اعتبر العمليةء على غرار الحزب الشيوعي الفرنسي» من فعل الامبريالية الأمريكية رلأن 
الشركات الاحتكارية الأمريكية تحاول بواسطة أصدقائها في القاهرة» أن تستغل الحسركة الوطنية المغربية 
لصالحها»» والقضية الثانية موقف الحزب من فكرة الاتحاد الفرنسي إذ كان له موقف ايجابي من المشروع » بل دعا 
إلى الانخراط ضمنه )۱۹٤۷(‏ . انظر: الأمل. ۰۱۹۷/۷/۱۵ 


Mohammed Harbi: Le FLN, mirage et مبا:‎ pardi من كتاباته. وهي كثيرة. نشب إلى‎ )۵۲( 
réalité: Des origines à la prise du pouvoir, 1945 - 2 (Paris: Jeune Afrique, 1980), et Les 
Archives de la révolution algérienne (Paris: Jeune Afrique, 1981). 


Harbi, Le FLN, mirage et‘réalité: Des origines à la prise du pouvoir, 1945 - 1962, (oY) 
pp. 14 - و15‎ 
لان ۱۹۳۳ هي السنة التي سيعلن فيها النجم عن قطيعته النهائية مع الحزب الشيوعي الفرنسي»‎ (04) 
«حول تجربة نجم‎ St ويعمل بالمقابل على تسطير برنامجه السياسي . . . للتدقيق أكثرء انظر شهادة: بانون‎ 
وثائق‎ : ۱٩۳۷ - ۰ : قداش» نجم الشمال الا فريقي‎ Lis, الافريقي؛» في: محمد قنانش‎ Ji 
- ۷١ ص‎ :)١184 وشهادات لدراسة ناريخ الحركة الوطنية امحزاثرية (الجزائر: ديوان المطبوعات الحامعية»‎ 
۸۸ 
للتدقیق في الحركة؛ من حیث نشأتها‎ ۰۱۹۷6۰ VASA) الصالية نسبة إلى مصالي الحاج‎ (00) 
Stora, Messali Hadj, 1898 - 4 ومساهمتها بالعمل الوطني اممزاثري» انظر:‎ 
انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب.‎ (0) 


YAL 


ايديولوجي - ثقافي: فهو منشد إلى موروثه العربي الإسلامي 9 منبهر بمقومات الغرب 
المشرق» منفتح على الفكر الاشتراكي والآفاق التي فتحتها ثورة تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۱۷ 
و هذا الانتاء المتعدد یکمن سر النعوت الي وصفت با المصالية بمتون الكتابات التي 
تناولت موضوع is À‏ الوطنية COL LI‏ . 


وفعلا حين نقوم باستقر اء تاريخي لتجربة نج نجم الشمال الافريقي (۱۹۲۲ = ۰)۱۹۳۷ 
نحت القيادة الفعلية Fatal dhal‏ نلاس حضور 1 الاطر الرجعية الي حکمت تفکبر 
هذا الزعيم»'وضددت مسار حرکته. فهو حریص غلل توظيف مفهرم ابلهاد للدهوة إل 
المقاومة". وني ذلك لم يتقاعس عن استحضار کل مظان القوة في التجربة العربية - 
الا سلامية LS‏ لم يناقش قط معتقدات الناس» حتى «الاسطورية منبا والخرافية. . .۲ وهو 
أيضاً مُنطلق من وجود قيم مشرقة في الفکر الغربي» لکنه Vas‏ على أن تستمر قیم احضارة 
العربية - الاسلامية هي الارقی والأنظف» وفي ذلك ما يبرر دفاعه الستمیت عن شخصية 
الجزائر وهویتها. . . وهو كذلك مدافع عن کرامة الضبعفاء من الناس» دون أن یعتمد في 
دفاعه لا مفهوم الطبقة ولا مقولة الصراع الاجتماعي » بالرغم من تفاعله مع الفکر 
الاشتراكي وانفعاله مع تجارب الیسار وحركاته"“ . 


مظهر آخر يؤكد استقلالية نجم الشهال الافريقي على صعید ایدیولوجیته ونوجهاته 
السياسية» هو مبدأ الاستقلال والدعوة إلى التحررء هذا الذي؛ بکل القاییس: قد JŠS‏ 
طرف النقیض مع آطروحات الركزية الاوروبية ومواقف أحزابها الشيوعية تجاه الحركات 
القومية کال نضاها الوطني في الستعمرات. 


وفعلاء بعد سنة من تأسیس النجم» وخلال انعقاد مؤتمر بروکسل ضد الاستعمار 
(شباط / فرایر ۲۷ EAA‏ سیعیر مصالي الحاج عن تطلعات شعوب الغرب الصربي 


(۵۷) ال حد كان يتبرك بشعر يته بالجزائر» ألم يوصف ب «معبود ا مجاهي ويلقب ب «أي 
الوطئيةع»؟؟ . 

(0A)‏ ضمن الكتابات من نعتت dat‏ ب «الشعبوية» » (انظر تحاليل محمد حري على وجه اخصوص) أو 
ب «الايديولوجية الشوشة» انظر: عبار أوزيغان, الجهاد الأفضل. ط ۲ (بيروت : دار الطليعة» CAE‏ أو 
بالاتجاه المرکس .(Marxisant)‏ 

)04( قارن: فنانش وقداش» نجم الشمال الافريقي» AYY AYI‏ وثائق وشهادات لدراسة تاريخ 
الحركة الوطنية جزائريةء ص ۳۷ - ۳۸ )= الرصيد الديني) . 

)!1( محمد حري» الشورة الجزائرية: سئوات المخاض» ترجحة نجيب عياد وصالح الثلوئي (الدار 
البیضاء : دار الخطابي» ۰)۱۹۸۸ ص ۰۱۲۳ 

Jus (33)‏ ذلك في مسار تهربته الشخصية؛ ونوعية العلاقات الي ربطته سواء بحركات اليسار بفرنسا 
}= نقابات وأحزاب)» أو بالأوساط الحمية فكرياً إلى دائرة الفكر الاشتراكي» التي clé‏ من باريس مقرأ لما 
m)‏ مفكرون ومناضلون منتمون إلى جنوب شرق آسياء وإفريقيا) . 

(1Y)‏ للتدقيق في ظروف انعقاد المؤتمر» والجهات الداعية إليه» وكذا مضمون أشغاله والبعض من د 


۳۸۵ 


الاستقلال واسترجاعٍ السيادة الوطنية › من خلال ما قام به من اتصالات تعبوية في صفوف 
takole e EL‏ عبر الخطاب الذي كشف فيه عن مخاطر الاستعمار ودناءة أساليبه وذلك 
بالقول : «تمركزت الامبريالية الفرنسية على آرض HE‏ بقوة السلاح والتهدید. والوعود الخلابة؛ واستولت 
على الثروات الطبيعية es‏ الارض بواسطة اغتصاب عشرات الالاف من العائلات الذین کانوا یعیشون من 
إنتاج أعمالهم. وأراضيهم الغتصبة قد سلمت إلى العمرین الأوروبيين وإلى الأهالي عملاء الامبريالية» وال 
الجمعيات الرأسالية . , . والاغتصاب قد نقد کا هي العادة تحت شعار المدنية وباسم هذه المدنية المزعومة قد 
دیست بالارجل جمیع aus‏ والعادات. . . وزيادة على هذا: إفساد العقول المنظم بنشر الخمور. وإدخال دين 
جدید واقفال الدارس العربية التي كانت موجودة قبل الاحتلال . .۰6۰ لیختتم بالقول : «فال ماهير امحزاثرية 
الستغلة والضضوط علیها هي في كفاح مستمر ضد الاميريالية الفرنسية لتحریرها من ربقته للتوصل إلى 
الاستقلال . . . ۵4 , 


ليس في هذا الخطاب ما يدعو إلى التساؤل أو الاستفهام. إنه نص واضح یکلف» من 
جهة» نظرة المصالية لظاهرة الاستعمارء ولطبيعة العلاقات التي ربطتها بالشعوب المضطهدة» 
ويقدم» من جهة أحرى» البديل التاريخي للخروج من نفق الاحتلال: الاستقلال 
والتحرر. . . 


فبقراءة عريضة المطالب الجزائرية الي قدّمها مصالي gzl‏ باسم نجم الشمال 
الافريقي » إل أعمال موقر بروکسل سیحتل مبدأ الاستقلال مركز الصدارة مقارنة مع بقية 
المطالب > Os‏ وهو أمر له أكثر من دلالة من الناحيتين Le UN‏ والسیاسیة. 


إن التشديد على مكانة الدعوة إلى التحرر لابراز مظاهر الاستقلالية في توجه نجم 


الشهال الافريقي» لا تكمن في مور بروكسل كمحطة للتشهير بالاستعار وحسب» بل Lal‏ 
à‏ ما تلاه من أحداث ومواقف. لم يتردد النجم Us‏ من تأكيد مطلبه )= الاستقلال) 


-مقرراته انظر : Ahmed Messali Hadj, Les Mémoires de Messali Hadj, 1898 - 1938, préface‏ 
d’Ahmed Benbella (Paris: JC Lattès, °1982), pp. 156 - 158.‏ 
AY)‏ من ذلك اتصالاته مع is pat‏ من رموز الحركات التحريرية بالأقطار المستعمرة «dés‏ کافند 
eOe)‏ وأندونيسيا محمد حطا (Mohamed Hatta)‏ كرئيس للوفد. والصين (جنرالات شيوعيون قدموا من 
حرب منشوريا) »وسوريا(في شخص السيد البقري) e‏ واليابان كاطاياما kats « (Katayama)‏ شيوعيين 
ومثقفين من أوروبا الغربية. من أمثال Félicien Challayes Henri Barbusse‏ ولامين سنغور عن السنغال. 
Eté)‏ نقلاا عن: قنانش وفداش. نجم الشمال الافريقي» ۱۹۲5 - :۱٩۳۷‏ وثائق وشهادات لدراسة 
تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية. ص 1۷ - ٤۸‏ . 
(V0)‏ للاطلاع على برنامج «الطالب اجتزاثرية» بکامله. انظر: 
Bulletin du comité de l'Afrique française (1928); p, ۰‏ 


Claude Collot et J.R. Henry, eds., Le Mouvement national algérien: Textes, 1912 - وقد ورد في:‎ 
1954, préface de Ahmed Mahiou (Alger: Office des publications universitaires; Paris: L'Har- 
mattan, 1978), 


)11( لعل آهمها ريادة نجم الشمال الافريقي في تبني مبدا الاستقلال والدصوة إليه» بالنسبة إلى فتلف 
التنظیات الوطنية الي شهدتا جتمعات المغرب العري بالأقطار الثلائة , 
cv)‏ تفکر أساساً في النداء الذي وجهه نجم الشمال الافريقي في أعقاب القرار الذي استصدرته = 


YA“ 


وتجدید الدعوة إليه. لذاء ویعد استرجاع النجم نشاطه السياسي مع مستهل CCF‏ 
سيقع التنتصيص بالمادة الثانية من قانونه الاساسي على الاستقلال التام للاقطار Lol‏ : 
الجزائر - المغرب - تونس» ووحدة الشمال الافريقي”". LS‏ سيؤكد الشق الثاني من برناجه 
السياسى على المبدأ ذاته (= JEAN‏ 

تلك هي الشروط التي حكمت ميلاد نجم الشمال الافريقي» وساهمت في تحديد 
منطلقاته الایدي ولوجية وتوجهاته السياسية. . صحيح أن تأسیس النجم قد تم ف سياق 
ا التي اعبت ss‏ ال البلشفية De‏ تشرين الأول / أكتوبر ام go‏ سر وت 
ال ا ein‏ الجزائر» لکن الثابت» بتقديرناء أن التحولات البنيوية Ba‏ 
مجتمعات المغرب العربي - بعد مرور مدة على عملية الادماج التي بدأت مع النصف الثاني من 
القرن ti‏ سم عشر - كانت في قلب الدعوة إلى التفكير sk‏ في آليات التنسيق والعمل 
المشترك الاقم الذي تؤكده تجربة نجم الشال الافريقي على قصر عمرها (۱۹۲۱ - 
۷) وعدم انتظام مسار نضاليتها 5 ll‏ 


؟ ‏ موضوعات العمل المشترك 


وفعلاء نقرا في أول نص لنجم الشال الافريقي» ما يؤكد انتماءه الجهوي وليس 
القطري » وذلك بالرغم من مظهره الجزائري كتنظيم . فهو «جعية لمسلمي المغرب وال حراثر وتونس» 
تأسست في باریس طبقاً للقرانين المصائق عليها في الاجتماع العام النعقد يوم الأحد ۰ يونيو/ حزيران 
5.... وتبدف إلى تدريب مسلمي الشمال الافريقي على الحياة في فرنسا والتنديد بجميع المظالم أمام الرأي 
العام . .ولد قورت عند ایا موحي لقصل ی کال یت ف الخلا رای رات 
المضطهدة. . . والجمعية تستلهم اساسها من البدا التالي: إن مسلمي الشمال الافريقي لا يقومون بواجباتهم 
فقط بل بأكثر من واجباتبم, وطذا فإنهم يطالبون بكامل حقوقهم. . .906" , 


= السلطات الفرنسية (۱۹۲۷) بشأن منم الجزائريين غير المجنسين من مجموعة من الحقوق السياسية» وأيضاً بيان 
۸ الخاص بساندة نضالات الحركة الوطنية بالمغرب الأقصى» وثورات شعبها في كل من الأطلس التوسط 
ومنطقة تافيلالت» علاوة على منشور ۰۱۹۲۸ ورسالة مصالي الحاج إلى الأمين العام لعصبة الامم (۱۹۳) التي 
ضما جردا عن ظروف استمیار الجزائر AA‏ وأقطار المغرب day tr‏ کا تناول مظاهر تذهور وضعية 
هذه الدول من جراء الاحتلال. 
(TA)‏ شمل الحظر نجم الشمال الافريقي بمقتضى الحكم الصادر عن محكمة السين (Seine)‏ بتاريخ ٠١٠‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۲۹ . للتدقيق» انظر: 
Messali Hadj, Les Mémoires de Messali Hadj, 1898 - 1938, pp. 163 - 170.‏ 
Collot et Henry,eds., Le Mouvement national algérien: Textes, 1912-1954, p. 49. )59(‏ 
(۷۰) المصدر نفسه ص LOY‏ 
Sa )۷۱(‏ عن: قنانش وقداش» نجم الشمال الاضريقي ۱۹۲5 - ۱۹۳۷ وثائق وشهادات لدراسة 
تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» ص Et‏ - ۰۱ 


YAY 


LLE‏ النظرة الأولى لهذا call‏ من النص» على ثلاث ضرورات جعلت من التفكير في 
إحداث تنظيم للعمل المشترك أمرا غل درجة عالية من الأهمية» وهي : : علق علاقات أفقية 
بين مختلف مكونات الجالية المغربية بفرنساء بغرض تنمية وعيها حقوقها Loi EBUL‏ 
الادي والعنوي» ds‏ مستوی الث العمل على إقامة وتطویر صلاتها بکل الطبقات ‏ الفغات ‏ 
والتنظييات التي تجمعها وإياها قواسم مشتركة من حيث الانتماء الفكري› السي‌اسي 
والاجت‌اعي . 


بهذا المعنى» هل يمكن الإقرار بوجود أكثر من موضوع وحور للعمل المشترك ببرنامج 

نجم الشمال الافريقي » وتجربته ككل؟ أم أن النجم وإن دعا إلى أكثر من قضية ورام D‏ 
0 قد بقي على مستوى الوعي الذي أطر تجربته مرتبطاً ببعد مركزي » يكن القول عنه: 
شخصية الشال الافريقي » من حيث وجودها العنوي )= الدین اللغة» القيم) والمادي 
(الاقتصاد» المؤسسات» الحقوق الجاعية والفردیق)؟ 


قد يصعب موضوعياً أن نحصر نشاط نجم الشهال الافريقي ف بعد واحد ووحيد» 
حتى ولدو تعلق الأمر بشخصية المغاربة وهويتهم . . ذلك آن النجم» بحکم طابعه الزدوج 
)= جزائري - شمال افريقي). وقياساً لنوعية العلاقات التي ربطته بالتيارات الايديولوجية 
والفكرية التي عاصرت تأسیسه وبالنظر للمفاهيم واللغة السياسية التي حكمت خطابه 
وأطرت تجربته. . .”“. فقد تعاطى مع أكثر من قضية وموضوع. كما مس أكثر من مجال من 
مجالات الانسان بالغرب العربي. 


فمع الاقرار بتعددية القضایا التي CNE‏ برنامج نجم JL‏ الافريقي» کتنظیم للعمل 
الشترك نعتقد بحضور موضوع مركزي تمحورت a‏ اهت‌امات النجم واشکال نشاطه 
السياسي والنضالي, ونعني بذلك بعد الدفاع عن شخصية المغرب العربي وهوية مکونانه 
الاجتاعية والإثنية. . » العطی الذي تفسره طبيعة السياق التاريخي الذي زامن إحداث 
النجم. كا تبرره مضامين الوثائق التي أرّخت لتجربته السياسية”. فالعوامل الداخلية 
والخارجية التي bi‏ جوانب من مساهمتها في سيرورة تأسيس نجم الشال الافريقي» لم يكن 
من السهل آن تنقل هذا التنظیم من الاطار الحلي )= الجزائري) إلى الستوی الجماعي 

)= المخرب العري) لو ۸ تتبلور في شرط تاريخي أضحت فيه هوية الخاربة موضوع إجهاز 
وامتهان )= قوانین الادماج. والتجنیس. والسیاسات البربرية)"» وبالضرورة أصبحت 


Claude Liauzu, Militants, grévistes et syndicats: Études : للتدقيق في هذه النقطة. انظر‎ (YY) 

du mouvement ouvrier maghrébin, cahiers de la Méditerranée (Nice: Université de Nice, 

1979), chap. 2: «Les Militants maghrébins entre les deux guerres réalités des classes et popul- 

lisme dans le discour politique,» pp. 104 - 107, 

(۷۳) سنعتمدء في نطاق هله الوثائق. على كل من: الخطب السیاسية. البیانات والجرائد التي أصدرها 

النجم (= الإقدام 1477 فاتح شباط/ فبراير ۰۱۹۲۷ إقدام الشمال الافريقي ۰۱۹۲۸ ثم جريدة UYI‏ ما بين 
۲۰ و .)۱٩۳‏ 


, الکتاب‎ fin انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من‎ (Y£) 


YAA 


السلفية» من حيث كونها دعوة إلى EU‏ على الشخصية والهوية المغربيتين» هي التيار 
الفكري الأكثر تأهیلا للتعبير ايديولوجياً عن هذا الشرط وقدرة على صهر مكونات المجتمعات 
الغربية حوله . 


نلاحظ ذلك في الوثائق الأولى العلنة والفسرة لظروف میلاد نجم الشمال الافريقي 
فبالعودة إلى الرسالة الموجهة من لدن الكاتب العام لهذا التنظيم rer‏ شابيلا إلى 2 
المغرب الأقصى”" بتاريخ ‏ أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۲۷ ما يظهر إصرار هذا التنظيم على 
التقريب بين الحركات الوطنية بالدول الثلاث, وتوحيد نشاطها النضالي في حقل الدفاع عن 
كل ما له صلة بمقومات الموية ووجود الغاربة. فبعد تذكير الرسالة بضرورات تأسيس نجم 
الشمال الافريقي » واسم الجريدة التي تعبر عن قضایاه )= الاقدام) واخطوات الأولى التي 
أقدم عليها m)‏ حضور امد مؤتمر بروكسل)» تنتقل إلى إبراز طبيعة الاستعمار وأساليبه 
فتقول: 3ل یکتفب الاستعیار الفرنسي بسلب حرية مواطني شمال افريقيا ونبب ممتلكاتهم وأراضيهم» بل قام 
بتسخيرهم کالعبید وأماتيم بعشرات الآلاف في حروب استعيارية. . لقد رمى بهم إلى مقاومة pelt‏ في 
الدين والإنسانيةء في التعاسة والمعاناة. . ۰00۰ لتضيف «فاسام هذه الوضعية, يبدو موقف مواطني شال 
افريقيا واضحاًء فإما أن يستكينوا تاركين الاستعیار يفعل چم ما يشاء؛ وفي هله الحالة ستكون النتيجة انفراض 
جنسهم وإما أن يستيقظوا من سباتهم» ويستعدوا لاسترداد كل حقوقهم وحريتهم السلبيية. .. لقد خان 
الوقت لنضع حداً للعمل المتعارض مع مصلحتنا المشتركة, المتحايل على ديننا الجميل. . :96 , 

وفعلا نشاطر عبار أوزيغان قوله : «لقد كان الدين الإسلامي وثاقاً مین اتحاد تلف العناصر في 
القوة الشعبية التي تزخر بها بلادنا. . . »"» وهو قول لا ينطبق على حالة Hi‏ وحسب» بل 
ينطبق Lal‏ على مختلف مجتمعات المغرب العربي . لذا ومع انکسار حرت الريف (AY)‏ 
الي اعتبرت وقتئذ جهاداً من أجل استرداد مكانة الإسلام وعزته » سيصار نجم de‏ 
الافريقي بیان (۱۹۲۷) يشدد فيه على دناءة العمل الاستع‌اري. الذي أقحم الجزائريين 
والتونسيين في حرب ضد إخواهم في الدين با مغرب الأقصى» وبالقابل يدعو فيه إلى اسك 
الصف ووحدة الكلمة. وذلك بالقول: إخواني بشمال افريقياء لم حدث قط أن استفز lulj‏ بالاطلس 
المتوسط وتافیلالت. الامبريالية. لقد بقوا بأراضيهم إلى حين قدوم الامبريالية لمهاجتهم . . . لقد قصفت أسراب 


LS (Vo)‏ بعشت رسائل إلى الدستوريين بتونس» وی تقارير الإقامة العامة الفرنسية حول «دعاية نجم 
الشمال الافريقي بالمغرب» ورد الحديث عن هله الرسالة؛ التي وجهت شخصياً إلى كل من السيد عبد الرهن 
زنير بسلاء وعبد الحميد الروندة بالرباط. وعبد الحق بن وطاف بفاس . للتدقيق» انظر: 

Archives du Quai d'Orsay, «Afrique, 1918 - 1940: Affaires musulmanes,» pp. 25 - 7 

- ۱۹۲5 للاطلاع على النص الكامل للرسالة. انظر: قنانش وقداش. نجم الشمال الافريقي؛‎ (VV) 
. ٤٥ 1” وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية. ص‎ ۷ 

(VV)‏ والمقصود هنا حرب الریف؛ حيث أرغمت السلطات الفرنسية محسوعة من الجسود'الجزاشريين 
والتونسيين على المشاركة في الحرب إلى جانبها وضداً عن |خوانبم بالمغرب الأقصى» كا سبق أن أكد ذلك محمد 
ابن عبد الكريم الخطابي بالبيان الشار إليه سلفا . 

. ٤٤ نقلا عن: قنانش وقداش. المصدر نفسه. ص‎ (YA) 

. 59 اوزيغان, الهاد الأفضل. ص‎ (VA) 


YAA 


الطيران الفرنسي خلال شهر شباط/ فبراير الماضي القرى غير المحصدة, كما فتلت النساء والأطفال. . . لکن 
of‏ إخواننا بالأطلس المتوسط وتافيلالت على الدفاع عن أنفسهم حتی آخر رمق. ضداً في العبودية ۳ يريد 
العدو أن يفرضها عليهم. . 6 ليضيف: «إن هذا الصراع البطولي يجب ألا يجعلنا غير مبالین. . فالبقاء في 
حياد» لن يؤدي إلى سحق pe‏ الاطلس وتافيلالت البواسل بل لتشجيع الغزاة على التغلغل بالمغرب» وأيضاً 
مساعدته عل تین مواقعه بالشمال الافريقي » علاوة على تنمية طرق الاستغلال والاضطهاد التي نعاني مہا 
جميعا. . .۱ . 


هذاء وبعد أن ناشد البیان کل من الجزائريين والتونسین وحثهم على عدم التعاون مع 
الاستعیار, ختم دعوته بالقول: «وخدوا وجسّدوا حركتكم! لتكن لكم قيادة واحدة! احتاطوا من ضیاط 
الااستعلامات نف إن الامبريالية تسعى لسلب آراضیکم. قاوموا من أجل المحافظة عليها. . . فمزيداً من 
الشجاعة والثبات نحن الشموب الضطهدة لشمال افريقياء الذين نطمح مثلکم إلى استقلالنا. . . فحتى بفرنسا 
يتزايد الدعم لكم بداخل السكان الواعين الذين سبق مم أن قاوموا الحاولات الامبريالية aty AR‏ 
bus‏ الامبريالية سواء كانت فرنسية أو اسبائية» لنکن رجلا واحداً ضد حرب المغرب ومع استقلال هذا البلدء 
لیحی استقلال المغرب» وليعش الشمال الافريقي حرا. . OV‏ 


ol‏ الروح واللغة السياسية سيتابع نجم الشمال الافريقي نضاله cby‏ وحتى في 
ظل الظر الذي تعرضت له آجهزته جقتضی a‏ قضائي NAYA)‏ ستوجه قيادته 
)= اللجنة الرکزية للنجم) مذكرة إلى الكاتب العام لعصبة الأمم (كانون الثاني/ بنایر 
۰) كشفت فيها عن الحصيلة السلبية للاستعمار الفرنسي بالجزائر خاصة وبالغرب 
العربي على وجه pyll‏ مناقشة de,‏ مقولة arel‏ التي شكلت عصب البناء الذي 
ارسيت عليه استراتيجيا الاستعمار مبذه.المنطقة... سيا إذا استحضرنا أن فرنساء وقت 
صياغة هذه المذكرة» كانت تستعد للاحتفال بمرور قرن عل دخوها بلاد AA‏ (تموز/ يوليو 
on‏ - تموز/ يوليو ۱۹۳۰). لذلك. TES‏ تاريخاً نوعياً في مضار تعميق 

نجم الشمال الافريقي استقلالیته۵, ولحظة مهمة في حقل إخصاب وانضاج موضوع الدفاع 
عن DER‏ وهوية الغرب العربي» باعتباره القاسم الشترك لنضال حرکاته الوطنية. 

فا يؤكد مركزية هذا الانتقال في تجربة النجم» طبيعة البرنامج الذي قدّمه في أعقاب 

انعقاد جمعيته العمومية TA)‏ أيار/ هايو ۱۹۳۳) وكذا قوانینه الداخلية . .© ذلك الذي 


. ٤۸ وارد في البيان المنشور في: قنانش وقداش» المصدر نفسه» ص‎ )8١( 

. ٤۹ المصدر نفسهء ص‎ (AN) 

(AN)‏ نشير إلى أن نشاط النجم قد ظل مستمراً بشكل غير مباشر حتى خلال فترة الحسظر (۲۰ تشرين 
الثالي/ نوفمبر ۱۹۲۹ - ۰)۱۹۳۳ عبر جريدة الأمة :التي أسست في تشرين الاول/ أكتوبر ۱۹۳۰ ونضال 
بعض القادة الوطنيين من أمثال: بلقاسم راجف. عار عیاش ربوخ محمد. وكحال أرزقي . 


Archives d'Aix-en- Provence, 15 H ۰ انظر:‎ a SM للاطلاع على نص‎ (AT) 
Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, tome 2: 1871-1954, pp. 351 - : فارن‎ (A£) 
352. 


)4°( للاطلاع على البرنامج مفصلاء انظر: قنانش وقداش» نجم الشمال الافريقي؛ ۱۹۲5 - ۱۹۳۷: 
وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية. ص 05 LOA-‏ 


LE 


اعتتر مبدأ «استقلال» أقطار المغرب العري شعاراً y‏ رجعة AE‏ كما جعل من التنديد 
بالاستعیار وتعرية آسالیبه محور التضال الشترك للحرکات الوطنية الثلاث . 


لقد وصف بعض اللين تناولوا موضوع نجم الشهال الافريقي» هذا الانتقال 
ب «الاستقلالية) في التوجه ومنطلقات النضال(. وهو نعت» على محدوديته. قد يغدو 
تفت إذا نظرنا 1 اللغة السياسية التي تخللت خطاب النجم» وحکمت مضمون مطالبه 
of Lab,‏ نشاطه . فالاستقلالیة» ile Lie LS‏ لم تبرز مع ۰۱۹۳۳ بل تأکدت 
وأصبحت Gé‏ لا مندوحة عنه في سيرورة نضال النجم ونشاطه السياسي» وهو واقع نعتقد 
بصعوية عزله عن ظرفية بداية الثلائینیات» بكل ما أشرت إليه من تصاعد في الاجهاز على 
هوية الغاربة وشخصیتهم )= الاحتفال برور قرن على احتلال الجزائر. HU‏ الا نخارستي 
بتونس» والظهیر البربري بالغرب الاأقصی). وبالقابل ما آفرزنه من آشکال جديدة لردود 
الفعل الوطنية (- انتقال الحركات الوطنية إل مستوی مهیکل ومنظم تقوده آحزاب وفصائل 
(ie‏ 


فعلاوة على تأكيد البرنامج (۱۹۳۳) مطالب الاستقلال - الحرية ‏ الساواة - وتعمیم 
اللغة العربية والتعلیم الإجباري» والاعتراف بالحق النقابي» سیتخد نجم الشمال الافريفي 
مواقف واضحة من أحداث قسنطینة" ونفي القادة الدستوریین التونسیین وإصدار الظهیر 
البربري بالمغرب الأقصى 1*9 , إنها الظرفيات الي ستقوي من آواصر التضامن بين تلف 
مكونات المجتمعات المغربية؛ والأكثر ستوفر شروط التقارب بين المغرب والشرق. هذا الذي 
احتضن . في سياق مقاومة الظهر البربري» المؤتمر الإسلامي العام بالقدس ١١‏ كانون 
الأول/ ديسمير ۰)۱۹۳۱ الذي» بعد أن أكد «أن البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ وكل ما طرأ 
عليها من أنواع التجزئة لا تقره الأمة ولا تعترف به»»_دعا إلى توجيه (الجهود في كل قطر من الأفطار العربية 
إلى وجهة واحدة هي UE‏ التام كاملة موحدة...؛» لیخلص إلى القول: «لا كان الاستعیار بجميع 
أشكاله وصيغه يتنا كل التنافي مع كرامة الامة العربية وغايتها العظمى فان الأمة العربية ترفضه وتقاومه JR‏ 
تواها, . ,)000 , 


(AT)‏ يتحدث شارل روبير أجرون عن انفصال واستقلال النجم عن الحزب الشيوعي الفرنسي» انظر: 
Ageron, Ibid., pp. 352 - 353, et‏ 
قنانش وقداش» المصدر نفسه» ص ۰۰ وما بعدها. 

(AV)‏ وهي الاحداث التي كان مصدرها تهجم اليهودي المسمى «خليفة اليالو» من عساكر زواف على 
معتقدات المسلمين ومحرماتهم جهاراء وذلك بالتبول 0 مرحاض مسجد سيدي الخضر بقسنطيلة وسب السلمین 
ile‏ الشيء الذي نجم عنه توتر بين المسلمين والجزائريين والجالية اليهودية» إلى حد تدخل القوات الفرنسية 
مادياً وبالعئف» سیا وان اليهود قد اصبحوا بقتضی قانون 446,5 (Crémieux)‏ يتمتعون بكامل احضوق التي 

للفرنسين . . . للتدقيق في bahi‏ ومضاعفاته» والكيفيات التي استغل مها سياسياً انظر: 
André Nouschi, La Naissance du nationalisme algérien, 1914 - 1954 (Paris: Minuit, 1962),‏ 
pp. 74 - 77.‏ 


L'Entente (11 juin 1936). انظر:‎ (AA) 
= ۰)۱۹۳۱( للاطلاع عل النص الكامل للبيان الصادر عن المؤتمر العربي القومي النعقد بالقدس‎ (AA) 


۳۱ 


فحتی في ظل متابعة قادة نجم الشمال الافريقي من لدن القضاء الفرنسي ( سیستمر 
النشاط السيامي للنجم تحت غطاء تنظيم سمي SLEY‏ الوطني لمسلمي شيال La il‏ 
الذي بعد تقدیه مله القانوني YA)‏ شباط/ فبرایر ۰۳6۱۹۳۵ سیعمل على تعبشة الرأي 
العام الأوروبي والفرنسي بالخصوص؛ LS‏ سيعضل نسييج العلاقات التي جمعت الحاليات 
ا الوجودة بممختلف مواقع المهجر. لذلك» حين استرجع النجم مشروعيته القانونية 
بمقتضى الحكم الصادر بتاریخ ۳ ۷3 يوليو ۰۱۹۳۵ وبعد الاحتفالات التي تلت حدث رفع 
ل وإلغاء ملاحقة قادة التنظيم» سيحضر نجم الشمال الافريقي أعمال المؤتمر الإسلامي - 
الأوروبي المنظم بجنيف (۱۲ أيلول/ سبتمير ۰۳)۱۹۳۵ الخاص بناقشة قضايا المسلمين 
ومطالبهم في التحرر والاستقلال والدفاع عن مقومات هويتهم . 
إن أخصب لحظة وأعمقها Las‏ على نشاط النجم ودينامية نضاله الوطني» هي تلك 
التي زامنت السنوات الأخيرة من حياته السياسية (۱۹۳۳ - ۱۹۳۷). فهي مرحلة غنية بالتغير 
الذي مس مفهوم العمل الوطني وطال بنيته التنظيمية بمختلف دول المغرب العربي )= ظهور 
أحزاب مؤطرة وموجهة للحركات الوطنية)» كما أنها ثرية من حيث التحولات التي برزت 
بمشرق الوطن العربي )= تصاعد التيار القومي العربي نتيجة مباشرة لتخلي BAH‏ العثمانية 
عن قيادة العام الإسلامي C‏ والأكثر هي مرحلة iis‏ بالنظر لنوعية المنعطفات التي 


= انظر» يوسف خوري. معد المشاريع الوحدوية العربية» ۱٩۱۳‏ - ۱۹۸۷: دراسة توثيقية (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة cu pal‏ ۱۹۸۸)» ص .47-91١‏ 
)٩۰(‏ بمقتضى الحكم الصادر بباريس بتاريخ ۲۰ تشرين الثاني / نوفمير ۱۹۲۹ . 
(AV)‏ وهو الاسم الذي ورد في وثائق السلطات الفرنسية. الذي اعتمده قنانش وقداش بمؤلفهماء انظر: 
قنانش وقداش» نجم JE‏ الافريقي ۱۹۲۲ - ۱۹۳۷: وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية 
الجزائرية» ص 55. 
ولو ان مصالي الحاج نفسه يقر بعکس ذلك a Sie‏ إذ يقول ان اسم التسظيم هو «جمعية مسلمي شمال 
إفريقيا»» وأن التاريخ الذي اسست فيه هو كانون الأول/ ديسمير ۰۱۹۳6 ولیس شباط/ فرایر ۰۱۹۳۵ انظر: 
Messali Hadj , Les Mémoires de Messali Hadj, 1898 - 1938, p. 188.‏ 
(AY)‏ للاطلاع عل مقتطفات من القانون الاسامي لهذا el‏ انظر: قنانش وقداش: المصدر نفسه» 
ص 11 - 1۷ , 
)٩۳(‏ يذهب مصالي الحاج إلى أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمؤتمر القدس (۱۹۳۱) هي التي اتخات مبادرة 
عقد هذا المؤتمر )۱٩۹۳۵(‏ وعینت il‏ تحضيرية اعتبرت ite‏ فرع للمژگر Al‏ العام . . . للتدقيق. انظر 
ملكراته : .195 Messali Hadj, Ibid., p.‏ 
)42( ولو ان الاعلان الرسمي عن التخلي قد 7 تم عام AAYE‏ ما نود الإشارة إليه هو أن التيار القومي 
العربي قد بدا يشهد فوأ مطرداً بالشرق العربي السطی الذي تؤكده الاحداث السياسية التي شهدتبا کل من 
مصنرء العراق. سورياء لبنان» فلسطین katy‏ الكتابات الي نظرت فكرياً إلى تيار القومية ودعت إلى بلورة 
صيغ عملية لتجسیده (- ساطیع الحصري ۱۸۸۲ - ۰۱۹3۹ وال حد ما محمد عزة دروزة) للتدقيق في هذه 
«La‏ انظر: السید يسين »› مشرفء تحليل مضمون الفکر القومي العر ي : دراسة استطلاعية (بروت : مرکز 
دراسات الوحدة (4A۹ tiy pl‏ الفصل الثاني : «المرحلة ا : ما بين teog hl‏ ص 554 N‏ 


۳۹۲ 


اعترت المجتمعات الأوروبية. والنظام الدولي من جراء مضاعفاتها الرتقبة )= الا تجاه الفاشي 
بايطالياء والنازي بالمانياء والحرب الأهلية باسبانيا)”». 


ليس في نيتنا التدقيق في طبيعة ومضمون هله النعطفات"؟» ما نتوخاه che‏ هو 
إقامة نوع من التناظر بين أحداث من هذا الحجم ونشاط نجم الشمال الاضريفي لاستجلاء 
مظاهر التأثير وأشكال الاستجابة» سيا وان الحركات الوطنية المغربية» في بوضها وتكلسهاء 
لم تكن فط منعزلة عن محيطها العام القومي منه والدولي» وذلك بغض النظر عن طبيعة 
الاستفادة وحدود التفاعل. ففي مقاربة نشاط نجم الشمال الافريقي ضمن سياق هذه 
التغيرات» یستوقفنا حدث تكوين الجبهة الشعبية بفرنسا وانتصار اليسار في انتخابات 
حزيران/ يونيو سنة ۰۲ وهي اللحظة التي لم تميز الحياة السياسية الفرنسية وحسب» بل 
شكلت رهانا فعليا لفتح ديناميات جديدة للعمل الوطني بمختلف دول المغرب Mat‏ 
وذلك لما حملته من آمال ومطامح › ولما ولدت بنفوس المغاربة وتفكير نخباتها. من اعتقاد بأن 
«الأحزاب اليسارية التي طالا تبرات من كل ما يرتكبه المستعمرون الرجعيون من ظلم وعدوان سوف لا تتأخصر 
عن تحقيق رغائب الأهالي» على الاقل في دائرة البادیء التي ادعت أنها تعمل ها وتجاهد في سبيلها وتريد الحكم 
من أجلها. Oe..‏ 


لنقرأ رأياً لمصالي الحاج» وهو قائد نجم الشمال الافريقي» يقول فيه «حقأًء نحن نعرف 
بان حكومة المبهة الشعبية تواجه مهمة صعبة ودقيقة» سواء على المستوى الداخلي أو عل الصعيد الفارجي؛ 
فهي وارثة لوضع فاسد pt‏ عليها أن تقومه وتعمل Je‏ تحسینه. فمن أجل هذا السبب ندعوها إلى الفعسل 
واتخاذ قرارات حيوية كفيلة باستالة عطف وثقة ۱۸ مليونا من سكان شمال افریقیا. إن بلدنا بطالب بالعيش في 
حرية وسلام؛ كما يدعو إلى تعليم أبنائه والسير به في اتجاه التقدم والتحرر. . .96" ليؤكد في رسالة مفتوحة 
موجهة إلى قادة الجبهة الشعبية» فيقول: «إن منظمتنا )= نجم الشال الافريقي) وهي بداخل الجبهة 
الشعبية )= عضو بالتجمع الشعبي, كأول شكل للجبهة الشعبية» جامع لختلف فصائل اليسار الفرنسي) 
لتتوخمى الدفاع عن اللحريات الديمقراطية التي يتربص بها المشاغبون. إنها تقاوم أيضا من أجل أن تشمل هله 
الحريات تلف بلدان الشمال الافريقي . . . فهي تجمع عمال شمال افريقياء وتناضل من أجل التحرر الوطني 


À. Benjelloun, «Contribution à l'étude du mouvement nationa- : انظر في جملة المؤلفين‎ (40) 
liste marocain dans l’ancienne zone nord du Maroc, 1930 - 1956,» (Thèse de doctorat d'état en 
droit public, Casablanca, 1983), pp. 315 - 380. 


)41( لزید من التفاصيل» انظر في جملة المؤلفين: 
Le Tourneau, Évolution politique de l'Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961.‏ 
)٩۷(‏ للتدقیق» انظر كلا من : Jamal El Hadary, «Le Maghreb à l'époque du front populaire,‏ 
(Thèse pour le doctorat de 3eme cycle, Paris II, 1985 - 1986); Samya El Mechat,‏ »,1938 - 1936 


«Le Gouvernement du front populaire et la poussée nationaliste au Maghreb, 1936 - 1937,» 
Revue d'histoire maghrébine, nos. 19 - 20 (octobre 1980), pp. 85 - 91, et 


الفاسي» الحركات الاستفلالية في المغرب السرپ. وبخاصة صن 4 ۲۲ بالنسبة إلى الجزائر؛ ص ۷۰۰-۲۷ 
بالنسبة إلى تونس» وص ۱۸١‏ - ۱۹۰ بالنسبة إلى المغرب الأقصى . 

sgl (4۸)‏ الصدر نفسه ص ٠۹‏ . 

El Mechat, Ibid., p. 86. : تقلا عن‎ (44) 


yar 


والاجتماعي . . . لك أن موقعها ضمن الديمقراطيين الفرنسيين وانضامها للجبهة الشعبية لدليل كاف 
ومقنع . ۰0.۰ ات الرسالة: «إن سكان شال افريقياء الذين یعاینون وضعياتهم وهي تتراجم؛ سواء 
عل ید حکومات اليمين أو الیسار, والتي لا تری Less‏ من الفاضلة. للتصاطف مع آولشك الذين يقدمون 
وعوداً. . e,‏ 

فاستجاية لحدث انتصار اليسار الفرنسي Sel‏ ع دينامياته السياسية» واستناداً Lal‏ 
إلى شعار حكومة ipl‏ الشعبية «الخبز- a‏ الحرية»» سيقدم نجم الشمال الافريقي 
برنامج الطالب المستعجلة (شباط/ فبرایر ۱۹۳۰) باسم البلدان المغربية ای , 

لقد كنف برنامج المطالب المستعجلة» نوعية القضايا التي تخللت الأوضاع الاستعمادية 
بالغرب العربي» كما عکس مواقف الحركات الوطنية من Le Lol‏ وآفاق: اه رها فد 
تأكيده الدور الايجابي الذي يمكن الحبهة الشمبية أن تقوم به في محال «التعاون» ودالتقارب» 
بين شعوب المغرب العري وفرنسا وبعد تشديده 4 ۳ التفاهم السياسي» كاداة 
لساعدة الشعوب المغربية على التطور والتقدم » يضيف البرنامج ج فيقول: «ومما يجب SUN‏ إليه 
هو أن مطالبنا تستهدف تخويل المغاربة ا N‏ والتعبير باللغتين العربية 
والفرنسية» بشکل یسمح لهم شرعياً بالتعبير عن مظالهم وآمالهم الشروعة . وهذهء تعتير بالنسبة للمواطنین 
ليس جرد رغبة ملحة بل شرطاً ضرورياً لكل عمل يروم التفاهم التبادل؛ وتطبيقاً le‏ معابقاً للمبادىء 
التقليدية التي ورئتموها من الثورة, والتي يجب أن تظل مرشداً لعلاقاتكم مع الشعوب الستعمرة, ي . 


ليضيف : «فبدافع القلق والانشغال باحترام مصالحهاء تأمل تنظيهات نجم الشمال الافريقي» لجنة 
الدفاع عن الحريات بتونس؛ ds‏ الدفاع عن المصالح الغربية, باعتبارها واضعة ومقدمة هذا البرنامج. في أن 
تجد لدى مختلف مکونات الجبهة الشعبية Les‏ فعلياًء ومساندة رحبة التفهم . نپا مناسبة تتمنى من خلالها أن تجد 
البهة الشعبية في هله الطالب التواضعة عملا جديراً بالتقدیر» كما تطمح في أن تتفهم آمالحاء وذلك et‏ 
سياسة جديدة قادرة على تجاوز الأخطاء المقترفة» عسى أن تدفع بشصوب كل من المغرب - الجزائر ‏ تونس إلى 
إبداء نوع من الثقة تجاه الشعب الفرنسي . ۳۷۰۰ . 


فمن منطلق التشديد على ضرورات الحوار والتفاهم وزدع الثقة بين الطرفين 
)= مستعمر - مستعير)ء سیطرح البرنامج de‏ من المطالب ذات الصبغة السياسية 
والاجت‌اعية, كا سيقترح سلسلة من الاصلاحات الكفيلة بخلق المناخ القادر على 8 آفاق 
للتقارب بين فرنسا ومستعمراتها. سانيا (js‏ نطاق الدفاع عن وجود هوية مث مشتركة 


El Ouma, no. 38 (janvier ~ fevrier 1936). O't) 
وقد وردت في: قنانش وقداش» نجم الشمال الافريقي. ۱۹۲۰ - ۱۹۳۷: ولائق وشهادات لدراسة تاريخ‎ 
.۷۰ 59 الحركة الوطنية اطمزاثریة: ص‎ 

(۱۰۱) عن تونس ZE‏ الدفام عن الحريات بتونس, وعن الغرب الاقصی LE‏ الدفاع عن الصالح 
الغر à‏ 

Collot et Henry, eds., Le Mouvement انظر:‎ «mali للاطلاع على التص الکامل‎ )۱۰۲( 

national algérien: Textes, 1912 - 1954, pp. 74 - 79. 
Vo نفسه. س‎ hall )۱۰۳( 
۰۷۱-۷۵ ص‎ cat المصدر‎ ۱ 2) 
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لشعوب المغرب العربي» ومقومات شخصية تاريخية واحدة غير ختلفة من حيث عطاءاتبا 
الحضارية والانسانية» عن شخصية الستعهر. أكد البرنامج على مجموعة من الطالب. التي 
من شأن تحقيقهاء أن تساعد على se‏ مظاهر التمییز العرقي والعنصري ومن ذلك دعوته إلى 
الغاء : «الظهير البربري بالمغرب الأقصى»., ودقانون الأهالي والقوانين الغابوية AE‏ 
وأيضاً مطالبته «بالعفو الشاسل عن كل البعدين» والمنفيين والمعتقلين السيناسيون المنتتمين لختلف 
الاحزاب. ۰6۰۰ كما «دعا إلى تمتيع المواطنين بالحريات الديمقراطية الضرورية» كحرية الصحافة والتجمع؛ 
وتشكيل الحمعيات» والتفكير, والحريات النقابية» والساواة مع الفرنسيين أمام الخدمة العسکریة)(۹. 


۱ أما اجتماعياً» وبالنظر للمتغيرات التي اعتبرت مجمل مكونات الجتمعات OL A‏ 
وصقلت وعيها الوطني””": فقد شدّد البرنامج على مطالب AS‏ صلة بشخصية وهوية 
الغاربة» وشروط وجودهم وعيشهم . فهكذا سيقع التنصيص عل «إجبارية التعلیم الابتدائي 
cecile‏ و«تدمية التعلیم الثانوي وتطویره») و(الحق في ولرج التعليم العالي والحصول على منح التابعة به»» 
و«إجبارية التمدرس والتعلم باللغة العربية بمختلف الدرجات والاسلاك»» LS‏ ستحظی الحقوق العالية 
بأهمية خاصة في متن نص البرنامج » حيث ستتم الطالبة ب «تعميم وتوسیع قوانين الحماية العمالية 
لتشمل تلف دول شال افربقيا) » سواء هنبا «قوانین الضان الاجت‌اعي» أو «الاحتياط الاجتماعي) » أو 
«التعویضات عن البطالة وعدم الشغل والاطفال»» إضافة إلى دعوته إلى تحسين الظروف الصحية 
والاجتماعية من «الإكثار من المستشفيات والستوصفات» وتنظيم أوضاع «السجون CUS‏ و«حاية 
الطفولة , . .۲ . 


هذاء وقد طالب البرنامج پاصلاحات متنوعة» توزعت بين الدعوة إلى «رفع احصار عن 
كبريات الدن La Al‏ (- فاس» مراكش» مکناس. ۰00.۰ ووحذف الناطق العسکرية بجنوب تونس 
والجزائر) » و(إنهاء التبشیر الديني بشمال افریقیا) » وأيضا تعدیل وتحسین «نظام السجون, UE.‏ 


(۱۰۵) المصدر saut‏ ص ۷٦‏ . 
)٠٠١(‏ من ذلك النتائج الناجمة عن أزمات النظام الرأسمالي» خصوصاً أزمة ۰۱۹۲۹ إذ Ha‏ من سنة 
۱ ستشهد الاقتصادات المغربية مظاهر عدة من التراجع؛ LS‏ ستتعرض مجتمعاتها لعمليات التفقير 
والتدهور في معدلات العيش. فبالمغرب الاقصى مثلاء وباعتراف الجنرال نوجيس أمام مجلس الحكومة (۲۵ 
حزيران/ یونیو ۰0۱۹۳۷ سيوجد أكثرمن ۰۰۰,۰۰۰ مغربي دون عتبة الفقرء وما يفوق ۳۰۰,۰۰۰ لا 
يتوفرون حتى عل الشروط الضرورية للاستمرار في الحياة أو في العيش. انظر: Charles-André Julien, Le‏ 
Maroc face aux impérialismes, 1915 - 1956 (Paris: Jeune Afrique, 1978), p. 179, note (47).‏ 


Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, ; من 341 وتنس‎ JS وقد نعاين المضاعفات نفسها‎ 
partie 3, pp. 467 - 543, et Le Tourneau, Évolution politique de l'Afrique du nord musulmane, 
1920 - 1961; pp. 63 - 91. 


(۱۰۷) نفكر أساساً في الاضرابات التي عمّت مختلف القطاعات الاقتصادية بالدول الشلاث (وبخاصة 
اضرابات AYT‏ وأيضاً النمو التصاعد في نضالية محتلف فصائل الحركات الوطنية . 

Collot et Henry, eds., Le Mouvement national algérien: Textes, 1912 - 1954, p. ۰ (VA) 

)114( المصدر نفسه ص VA‏ 


۳۹۵ 


تلك مظاهر من نشاط تجربة نجم الشمال الافريقي ANN‏ ليس باعتباره 
واحداً من التنظییات السياسية w‏ بل كإطار جماعي ومشترك, اتخذ من الدفاع عن 
هوية المغاربة في بعدها الادي a)‏ الوجود السياسي - الاقتصادي ‏ الاجتياعي) والرمزي 
)= الدين» اللغة» القيم الحضارية) موضوعاً oye‏ لنضاله الوطني. . . إنه الموجه الذي ظل 
يشد النجم ويؤطر تفکبره( حتى لحظة حلّه من لدن السلطات الفرنسية (۲۰ كانون الثاني / 
بدایسر 004۷ بل وحتی تحصوله إل حرب الشعب اللتوائري (۱۱ آذار/ مسارس 
LS ۷‏ یکثف ذلك نشيده ON leg‏ 


فسداء الجزائر روحي ومالي ألا في سبيل la hl‏ 


EREE Y MU E NE] دار‎ an Len 


G‏ و ناسا میا انرسي لفیا 
تیاه 2 EN‏ مرول شزرل تا 
dt ts Les,‏ كتفي اشبهتال يسنا 
فكل من 2 اعوجاجا رهناه كبليسا 


یظهر إذن, أن تجربة نجم الشمال الافريقي (۱۹۲۲ - ۰)۱٩۳۷‏ على قصر مدتباء 
وتقطع استمرارها بفعل e‏ 7 قد مثلت واحدة من اللحظات الهمة في سيرورة 
العمل المشترك والتنسيق بين الحركات الوطنية المغربية الشلاث. وهي )= التجربة) وان 
طرحت AST‏ من إشكال واستفهام حول بعدها المغري» واستقلاليتها الايديولوجية ‏ 
السياسية» فقد ظلت مرحلة حصبة من حيث التفكير الذي JE‏ نشاطها الوطني وحدد 


AV 2‏ نشير إلى واحدة من هده اللحظات : الوقف الذي عبر عنه .النجم بالمؤتمر الإسلامي الجرائئري ‏ 
الذي تضمُنه الخطاب التازيخي لرئيسه مصالي الحاج, الملقى يسوم ۲ آب/ أغسطس ۰۱۹۳۱ Lah‏ الرسالة 
المفتوحة الوجهة إلى جمعية العلماء. للاطلاع على نص الزئيقتين» انظر: قنانش وقداش؛ نجم الشمال الافريقي» 
۰۹ - ۱۹۳۷ : وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية.؛ ص ٩۱‏ - ۰1۱ 

(۱۱۱) للاطلاع على ظروف AH‏ ميات التي واکبت الحكم الصادر بشانه انظر: الأمة. العدد 
ET‏ (نشرة خاصة). والعدد لاغ (شباط/ فيراير ۰)۱۹۳۷. 

(۱۱۲) حول الانتقال من نجم الشمال الافريقي إلى حزب الشعب الجزائري» انظر: 

Harbi, Le FLN, mirage et réalité: Des origines à la prise du نام‎ 1945 - 1962, pp. 14 - 30. 

(۱۱۳) النشيد من وضع الشاعر مفدي زكرياء بتاريخ ۱۷ تشرين الثاني/ نوفمير ۰۱۹۳۱ 


۳۹۹ 


استراتيجيته » في حقل التعريف بقضايا الاستعبار في الغرب العربي» والدعوة إلى صياغة 
بدائل مشتركة لتجاوزها في LEYI‏ الايجابى . 

هذاء Les‏ يؤكد أهمية التجربة ومركزيتهاء, عند كل مقاربة تروم البحث في أسس 
العمل الشترك والتنسيق بين الحركات bi‏ القدرة الیکرة ة لنجم الشمال الافريقي على 
طرح مبدأ الاستقلال والتحرر» وبالضرورة ESE‏ من استقطاب الفعاليات الوطنية للدول 
el‏ ومحورة نضافا حول هوية وشخصية المغرب cyl‏ هذا البعد )= الدفاع عن (sl‏ 
الذي سيحظى بمكانة خاصة بتوجهات جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين ومقررات موغراتها. 


ثانياً: جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين 


وفعلاً» تكاد تجمع مختلف الکتابات التي أرخت لما هو مشترك في تطور تجربة الوحدة 
والتنسيق بين الحركات الوطنية الثلاث بالغرب العربي» على أهمية «جمعية طلبة شمال افريقيا 
المسلمين» ۰)۱٩۲۷(‏ وفعاليتها في جال الدفاع عن هوية المغاربة ومقوسات شخصيتهم 
التاريخية . 

نهي ارت (iatl‏ وهذا ما بميزها نسبياً عن نجم الشمال الافريقي » قد ظلت مرتبطة 
بحقل» اعتبر عهدثذ من أخطر الجالات فعالية fr‏ سواء Je‏ صعید استراتیجبا 
الاستعیار وسياساته» أو على مستوى تفکیر وعي النخبات الوطنية الغربیة. . إنه حقل التعلیم 
بكل مظاهره وتجلياته وأدواته . 1 يضمن ليوطي (Lyautey)‏ تقریره الشهیر )= الانسطاف) 


قوله : «وأما التعليم فبواسطتر يمكن أن يتم العمل الأكثر عمقاً والاشد تأثيراً في تطور الفكر المغربي الجديد» 
وان في هذا الیدان لشغلا كبيراً یلزم الاعتناء به حیناً لانه اهمل غاية الاهمال فبواسطة المدارس وحدها يمكننا 
أن se‏ النخب التاهلة للمشاركة معنا ونکون العنصر اي والأهم في موظفي ail DELL‏ التعلیم 
الذي حددت وظيفته باستراتيجية الاحتلال في ترسيخ قيم «التغضريب» والأوربة 
(Européanisation)‏ والانسلاخ عن مُقومات الانتماء العريي - الاسلاهي» tak- CS‏ 
OP‏ 


فالتعليم بهذا المعنى» ۸ يشكل جرد أداة عادية لاستنفاد أهداف عامة وحسب. بل مثل 
واحدا من الأسلحة الاستراتيجية في مسلسل الاستعار بالمغرب العري. لذاء فبقدر ما كانت 
فرنسا اشد إضراراً على رهان التعليم » تمسكت النخبات الوطنية بالدول ede SA‏ الأداة 
)= التعلیم)» واعتيرتها الكفيلة بفتسح دینامیات للنضال السياسي أكثر Les‏ وإدراكاً لظاهرة 


(۱۱4) ورد ذكره في مدكرات: محمد حسن الوزاني» مذكرات حياة وجهاد: التاريخ السيامي للحركة 
التحريرية الغر Le‏ (بروت : مؤسسة الطباعة والتصوير» ۲ ج ۰۱ ص ۲۱۹ . 

)10( انظر: «ثانيئاً: بصدد الادوات والجالات»» ضمن الفصل الشالث من القسم الثاني من هذا 
الکتاب . 


۳۹۷ 


الاستعیار كما حلنا في سياق مناقشة موضوع الاصلاح» سواء في النصف الثاني من القرن 
التاسع عش ۱ أو عند الجيل الأول من الحرکات ovub‏ 

إن التشديد على المسألة التعليمية» ونحن بصدد مقاربة المكانة التي حظي مها بعد 
الدفاع عن الحوية بتجربة «جمعية طلبة JS‏ افريقيا السلمین». قد تبرره حيوية الموضوع 
a)‏ التعليم) ومركزيته في تحديد النطلقات الفكرية التي أطرت توجهات الجمعية LA‏ 
وحکمت صياغة مجمل مقررات مؤتمراتها انیا إلى حد جعلت منها Go‏ جمعية «مطبوعة بطابم 
مغربي واضح ومستمرء مجسدة وحدة العمل من أجل التحریر ومبلورة فكرة «المغرب العري» وعاملة بوحي 
معہا. Og,‏ 


١‏ - المنطلقات الفكرية Land‏ طلبة شال افريقيا المسلمين 


إن في JAE‏ شروط احداث جعية «طلبة شمال افريقيا المسلمين» e (AA YY)‏ ما يؤكد 
رجاحة هذا الرأي )= الجابري) وصحته من الوجهة التاريخية. فالتأسيس اقترن بظرفية بروز 
مؤشرات انتقال الوعي الوطني من طور المقاومة المسلحة إلى مستوى العمل السيا سي الحزي 
النظم(۱۳ » المعطى الذي يفسره ذلك السيل من التنظيهات المعبرة والمؤطرة لهذا تال 07 LS,‏ 
أن ظهور جمعية «طلبة شال افريقيا السلمین». لم يكن من السهل أن یتحقق. لولم تشهد دول 
المغرب العربي الموجات «المكثفة» الأولى من البعئات الطلابية”' نحو فرنسا والشرق EE)‏ 


(۱۱۲) انظر: «ثانياً: الاطر المحددة لفهوم المغرب العربي المعاصر»» ضمن الفصل الثاني من القسم 
الأول من هذا الكتاب, 

(۱۱۷) انظر: ARG‏ : موضوع ال هوية في تفكير اللخبات السياسية المغربية à‏ وخطاب حبرکاتبا الوطنية.» 

ضمن الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(۱۱۸) الجابري» «فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الاستقلال» ص ٠۹‏ . 

(۱۱۹) قد تبدو حالة المغرب الأقصى النموذج الأكثر وضوحاً بالقارنة مع تجربتي كل من الخزائر 
وتونس . 

(۱۲۰) نفكر أساساً في الجمعيات التي احدئت بمختلف دول المغرب العربي» والتي شکلت الروافد الأول 
للعمل السياسي التظم. فالغرت الاتمی مثلاه سنعاين ميلاد مجموعة من الجمعيات «السرية»» منها Lan‏ 
حماية الحقيقة التي احدثت بالرباط عام 1ء وكذا فرعاها بكل من تطوان وطنجة إضافة إلى جعیتین 
مستقلتين هما: الميئة الوطنية السرية (تطوان ۰)۱۹۳۱ واليئة الوطنية لشمال المغرب (تطوان ۱۹۳۲). لزید من 
الاطلاع» انظر: الوزاني» مذكرات حياة وجهاد: el‏ السياسي للحركة التحريرية المغربية. ج ۰۱ 
من ۳۱۱ وما بعدها. 

GTV)‏ تجاوراً نقول «مکثفة». لان البعثة التي توجهت إلى فرنسا لم يتعد عدد آفرادها ثانية» ومذا شيء 
مهم بالئسبة إلى السياسة الاستعارية العارضة وقتئذ لكل مشروع من هذا اللوع . 

(۱۲۲) يلكر حمد حسن الوزاني أن «أول بعشة توجهت إلى الشرق العربي هي التي ارسلت من تطوان 
وکانت تتکون من بعض آبناء عاثلات مشهورة وقد قصدوا نابلس في فلسطین ودخلوا إلى مدرسة شهيرة بها 
مدرسة النجاح»» انظر: الصدر نفسه» ج ۱ ص ٤٤0٥‏ . وبعدها في انهاه القاهرة دمشق؛ وبروت لزید 
من الاطلاع» انظر: أبو بكر القادري» سعيد حجي : دراسة عن حياته ونشاطه الثقاني والسياسي (الدار= 


YAA 


والي حدد محمد حسن الوزاني تاريخها في عام /201951, 


لقد وجدت البعشات الطلابية في خضوبة الوضع السيامي القفرنسي*"'» والفوران 
الفكري والثقافي بالمشرق all‏ 607 ما ساعدها على تكثيفه اتصالاتها ولحم روابطها ضمن 
إطارات جماعية مشتركة. ستقوم بدور بارز في تقريب الرؤى وتنسيقها بشأن صقل العمل 
الوطئي وتطوير دينامياته السياسية. لذا وعند إصدار الجمعية أول نشرة سنوية ۱٩۹ YA)‏ 5 
۵۹ سيقع الاعلان عن الأهداف والتوجهات. وذلك بالقول: «أسست هله الجمعية في 
شهر دجنر ۱۹۲۷ لسد حاجة أحس بها طلبة dé‏ افريقيا المسلمون في ذلك العهد. إذ كانوا بالرغم من 
عددهم الكثير يمهلون بعضهم Lan‏ ولا يجمع الواحد مهم باخیه إلا بفضل الصدفةء عل أننا نرى الطلبة في 
EE SR‏ د E‏ منبم فكيف يتسنى لنا نحن أبناء بلاد 
واحدة أن نبقى متفرقين. . .)22 وهو ما فننه نظامها الأساسي"» حين حصر مقاصد الجمعية 
في ثلاثة : «توثيق عرى الصداقة والتضامن بين أعضائهاء وذلك بتأسپس ناد» حزانة» ciles‏ وتنظيم 
abus oaut‏ «تشجيع مواطني المغرب العربي على القدوم من أجل متابعة دراساتهم العليا 
بفرنسا» Let‏ «تسهیل مقامهم )= الأعضاء) بفرنسا من خلال توفير المنح وإحداث دار للطلبة. .296 , 


= البیضاء : مطبعة النجاح الحديدة» (AYA‏ ج ۰۱ ص 00. وللمقارنة حول تفضيل مدرسة النجاح بنابلس 
عن القاهرة, انظر المذكرات في : الهدي بنونت المغرب. . السئوات الحرجة (جدة: الشركة السعودية للابحاث 
والتسویق» n «(AAA‏ -51. 

TESTUE )۱۲۳(‏ الصدر نفسه, ص 1۳۹ - ٤٤١‏ . 

)14( نفکر اساسا في العلاقات التي ربطت النخبات الغربية وتیارات الیسار الفرنسي» والتي مثلت 
دوراً اساسا 3 التعريف يقضايئا phare Yi‏ والدفاع عن مطالب الوطنیین. سواء عبر الجرائد والمجلات» أو 
المؤهقرات.. 

(۱۲۵) وهو المناخ الذي كتب عنه الاستاذ عبذ الله کنون. بحسرة» فقال: «والمرحلة الثانية (في تعليمي) 
هي التي سافر فيها عبد الخالق الطريس» الفقيه الطنجي ۰ الشيخ المكي الناصري, عزیان» كلهم سافروا إلى 
مصر بقصد الدراسة. كدت أصاب (ot‏ كنت أنا VI‏ أريد السفر لاتفتح أكثر. أبكي ليل نبار. أمي 
قبلت بفكرة سفري آما أي فلم يقبل وأقسم ألا أفارقه. . .». انظرالحوار الذي أجرته معه مجلة: الكرمل» 
العدد ١١(٤۱۹۸)ء‏ ص 015 أما الشيخ المكي الناصري فقد وصفه يقول: «حببت مصر إلى نفسي due‏ 
الصغر. فقد كنت أقرأ منشأت رجال الاصلاح الإسلامي كالشيخ جمال. الدين الافغاني وعمد عبذه. . . ويمجرد 
ما وصلت إلى مصر بذلت جهودي في سبیل الاندماج بمدرسة دار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي ولكن قوانين 
مدارس الحكومة المصرية لم تكن تسمح بقبولي في سلك التلاميل المصريين فانصرفت عا إلى الأزهر 
الشريف. . . واقتدعت عند ذلك بأن المعرفة في مصر يجب أن تؤحذ من كل مکان. فمن الصحف والجلات 
إلى اسمعیات والنوادي من الجامعة الأزهرية إلى الجامعة العربية. . .6. انظر: محمد بن العباس القباج الأدب 
العربي في المغرب الأقصى. ۲ ج (الرباط: المطبعة الوطنية» ۱۹۲۹). 

(TV)‏ النشرة السنوية الصادرة عن جمعية طلبة شال إفريقيا بفرنسا ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ الطبعة التونسية 
AAYA‏ 

(۱۲۷) للاطلاع على نص النظام الأسامي كاملا انظر: Archives du Quai d'Orsay, «Afrique,‏ 

1918 - 1940: Affaires musulmanes,» série k, carton ۰ 
ANT المصدر نفسه» ص‎ )۱۲۸( 
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القراءة الظاهرية هذه القاطع » قد توحي لنا بان ادف من التأسيس قد لا يتجاوز 
مستوی الدعوة إلى ۳ الشمل» ووخلق أشكال للتازر» بين فثات شبيبية طلابية مهاجرة. . 
كي LAS‏ مرتبطة باستمرار؛ بأصول انتمائها العري - الاسلامي . . وأن البعد المركزي 
تلجمعية لا بغدو أن بكرن قافا Las‏ كناد پستنتج من تقارير السلطات الفرنسية 
APR PET‏ 

قد نقر برجاحة هله المعايئة بالنسبة إلى السنوات الأولى من تجربة الجمعية (۱۹۲۷ - 
۱ ولو أن نشاطها الثقاني ۸ يحدث أن كان متباعداً أو منفصلا Le‏ هو سيامي» أو على 
الاقل عن الأوضاع السياسية بالغرب العربي”". لكن» ابتداءً من مؤتمرها الأول المنعقد 
بتونس (آب / اغسطس ۱ سيتداخل الثقافي بالسياسي. وستصیح Lai‏ الااستعیار 
والانخراط ف ديناميات النضال الوطني› منطلق الجمعية ومهاز نشاطها. 


على هذا الاساس» سئقرأ تحديداً أكثر دقة لشروط تأسيس الحمعية وأهداف مؤقراتهاء 
بالخطاب الافتتاحي الذي ألقاه الحبيب ام 070 خلال انعقاد المؤمر الخامس للجمعية 
بتلمسان في أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۳۵ يقول فيه: «إن فكرة إنشاء مؤتمر سنوي لطلبة الشمال الافريقي 
قد ظهرت منذ عهد غير بعید. حين أفاقت طلبتنا من غشيتها وسباتها فشاهدت ما يهدد وطنها من المفطر 
الجسيم» رأت جهلا مظلياً ناشياً شمه القاتل في سائر طبقات الشعب. رات فقرا مدقعاً Le‏ على أكمل البلاد. 
رات عرائد وأخلاقاً إسلامية ذاهبة إلى الاضمحلال والتلاشي . رات ديناً حنيفاً تبتك حرمته» ولا يراعى aile‏ 
رات لغة آبائها واجدادها دحلت في طي النسيان. شاهدت طلبة الشمال الافريقي کل ذلك فبادرت إلى er‏ 
کلمتها وتوحيد جهودها وتنظیم صفوفها: للدفاع والقاومت وسيكون النصر حليفها فتبلغ آماها طال الزمان أو 
قصر . ,۲۳۰ 

ليس في وضوح هذا النص. ما يحجب Le‏ حقيقة التأسيس وهدف الاحداث. . انه 
العمل من أجل أن یستعید الغرب العري هويته وشخصیته التاريخية» بمقوماتها التعددة: 


(۱۲۹) يقرأ بإحدى الراسلات الخاصة ب «حعية طلبة شال افریقیا السلمین» ما يؤكد هذا الاعتفاد. إذ 
حددت مراسلة الإقامة العامة نشاط الجمعية بالقول «لقد آبدت الجمعية خلال تأسيسهاء نيتها في الامتناع عن 
أي نشاط منياسي » وذلك بالرغم من أن نظامها الأساسي لا ينص على ذلك صراحة. . .». للتدقیق. انظر: 
Archives du Quai d'Orsay, «Note sur l’association des étudiants nord africains,» série k, car-‏ 

ton 102, dossier 1s/dz (août 1932 - décembre 1938), pp. 110 ff. 


(۱۳۰) وهو الأمر الذي عكسته النشرات السنوية للجمعية (۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ - ۰۱۹۳۰ ونشرة لمئة 
إفريقيا الفرنسية سا کتابات (J. Desparmet)‏ . 

(۱۳۱) الحبيب ثامر تونسي الجنسية» رئيس سابق للجمعية وأيضاً رئيس المؤتمر الخاص النعقد بتاریخ ١‏ 
أيلول/ سبتمیر ۱۹۳۵ بتلمسان» الجزاثر duel‏ فرب طائرة كانت تنقله إلى الباكستان بغرض ض التعریف" 
بقضية أقطار المغرب العري» وذلك بصحبة المحامي المغربي محمد بن عبود والنقابي الجزائري/ المغربي الاصل 
علي الحمامي . 

۱۳۲ نقلا عن دراسة: محمد ابراهيم الكتاني» «مؤتمرات جمعية طلبة شهال إفريقيا المسلمين كانت مهدا 
لفكرة المغرب العربي»» العلم السيامي. السنة ۰۱ العدد ۱۱ (آیار/ مايو ۱۹۸۳)» ص l AE‏ 


Pee 


الديئية» واللغويق والحضارية ؛ والأكثر إنه الطموح OY‏ يغدو النشاط الثقاني معضداً النضال 
السياسي ومساعداً .على تطويره والتشجیع على الا قدام والانخراط Cad‏ 

سؤال مركزي نعتقد باهمية طرحه والتفكير فيه ونحن بصدد مناقشة النطلقات 
الفكرية لجمعية طلبة شهال La it‏ المسلمين» وهو تحديداً: JE ENT‏ موضوع التعليم حور 
نشاط الجمعية وقطب اهتيهام قادعها؟ ولاذا حصرا: : إلتعليم من زاوية اصلاحه وتطويره ليغدو 
أداة قادرة على «تثوير» شروط العمل الوطني وصياغة توجهاته؟ 

مظهرياًء قد يكون الجواب طبيعياً وبسيطاً» بل لا حاجة لتعميق التعاطي معه» LL‏ 
أن الجمعية هي إطار للطلبةء والتعليم هو انشغ اهم الرئيسي » وبالضرورة يغدو منطقياً أن 
يصبح blis‏ الجمعية تابعاً له )= التعلیم) ومتمحورا حول قضاياه. لکن و بالنظر إلى مكانة 
الجمعية في سيرورة الدعوة إلى العمل المشترك وإعادة إحياء فكرة المغرب العري» فان الجواب 
لا يمكن إلا أن يكون شاملا عميقاً ومثیراً للتفكير. لذلك. نعتقد أن مقاربة تجربة ian‏ 
طلبة شمال افريقيا السلمین. من زاوية اعتمادها موضوع التعليم لانضاج فكرة العمل 
المشترك. والتقريب بين نضالات: الحركات الوطنية المغربية الشلاث» قد يتعذر إنجازها 
بالشكل العلمي الطلوب. إذا لم نموضع تحليلنا ضمن سياق العوامل المتحكمة في تشكل 
الوعي الوطني, على امتداد الزمن الفاصل ما بين تأسيس الجمعية (۱۹۲۷) ومزتقرها السابع؛ 
الذي كان من المقرر أن ينعقد بالمغرب عام /ا250191, 


لقد شددناء ونحن بصدد تحليل صورة الاستعمار LS‏ تشکلت بوعي النخبات السياسية 
والفكرية الغربیة۳۹. على عامل الانبهار بقوة الآخر )= المستعمر) والاحساس بضعف الأنا 
)= المستعمر). LS‏ ناقشنا كيف أصبحت الجامة بالذات«۳ و«الالتفاف» حول مقوماتباه 
هي الاداة SN‏ نجاعة بتقدير النخبات المغربية» لاستهاض الوعي الوطني واستثمار 
فعالیاته» قطرياً وعلى صعید التنسیق والعمل المشترك . والنخبات الغربية» بانشدادها إلى هذه 


(TY)‏ وبعني ذلك المساهمة في ترجیه التضال السوطني وانضاجه مع العمل على تبيي + آطره وقياداته 
لاحقا. 

(۱۳۶) نشير إلى أن المؤثمر السادس للجمعية. الذي كان مقرراً أن ينعقد بالرباط في شهر تشرين الاول/ 
أكتوبر ۰٩‏ والدي لم يتم بسبب رفض الحركة الوطنية لشروط المقيم العام «بيروتون»» قد وقع الاتفاق على 
عقده بتعلوان في الشهر نفسه (۲۱ تشرين الاول/ أكتوبر» إلا أن هذا الأخير قد توقف لعدم حضور كل 
الأطراف الممثلة برئاسة الحمعية» هما دفع ببذه الاخبرة إلى تقرير عقده بفاس في شباط/ فبراير ۰۱۹۳۷ هذا 
الذي لن یتم بدوره لعدم توفر الظروف اللاثمة» بحسب تقدير اطنرال نوجيس. انظر مراسلته لوزارة 
الخارجية بتاريخ ۲۳ تشرين الأول/ أكتوبر AAYY‏ والمنشورة في 

Archives du Quai d'Orsay, «Afrique, 1918 - 1940: Affaires musulmanes,» p; 228. 

(۱۳۰) انظر: «أولاً: بعد الموية في عطاب الجيل الأول من الحركات الوطنیت » ضمن الفصل الفامس 
من هذا الکتاب . 

(۱۳۰) التعبیر من استعیال: عبد الله العروي» ثقافتنا في ضسوء التاریسخ (الدار البیضاء: المركز QUE‏ 
الحريي ؛ بیروت : دار التنویرء ۳ ص ۱٥۷‏ . 


Yai 


المعادلة )= الا نبهار بالقوة / الا حساس بالضعف)» قدمت امسلا" ح التعلیم وتطویر مناهجه 
شعاراً مركزياً لمعركتها الوطنية وبنداً أساسياً بثص الا صلاحات ۳ كانت تطالب الاستعمار 
الفرنسي بإنجازها بالدول الثلاث"٠.‏ 


لن نجدد التفصيل في مركزية المكانة التي A‏ مها التعليم بتفكير النخبات المغربية» 
وبرامج حرکاتها الوطنية» مکتفین با تعرضنا إليه سلف۳. ما نتوخى تأکیده. هو مناقشة 
الأسس الفكرية التي جعلت من «موضوع التعلیم» منطلق جمعية طلبة شهال افریقیا السلمین 
وحور نشاط «sb‏ وذلك بالدقة التي يشترطها البحث وتستلزمها مقتضياته المبجية. لذا 
تتفل تسیا على مجمل الوثائق المؤرخة للسدوات العشر الأولى من تجرية امبلمعیة۳۱, أن 
السالة الثقافية كانت في قلب الدعوة إلى اصلاح التعليم» واعتماده مرتكزاً لاستنباض الوعي 
الوطني وتفعيل آليات التنسيق والعمل الشترك بين الحركات الوطنية الثلاث . 

هذاء ونقصد ب «المسألة الثقافية» ذلك الاحساس بالضعف. أو الصدمة أو التأخغر 
التاريخي أو اجرح أو A‏ بتعبير الكردودي”*" وبالمقابل الدعوة إلى اللپسوض من الكبوة 
مجدداء وهو إحساس قمنا بمتابعته تون نصوص البعض من کتابات النخبات المغربية على 
امتداد النصف الثاني من القرن التاسم عشرء والعقدین الاولین من هذا „ODO EN‏ 2 
الثقافية» من حيث كونها إقرار بسقم الذات ودعوة إلى إعادة تنشيطهاء ستشغل حيرا Lost‏ 
على امتداد عقد الثلاثينيات, وإلى حد ما مع matin l‏ وان ظل الثقاني Le‏ 
بالسياسي Cols fixes‏ ۵ أو بشهادة عبد الله إبراهيم «ثانوياً )= العمل QU‏ بالنسبة 


(۱۳۷) للسدقیق نقول بأن برامج المطالب كانت عامة وشاملة» وأن التعلیم لم يشكل الا واحداً من 
بنودها . 

(۱۳۸) انظر: الفقرة الثانية من دأولاً: : نجم الشمال الافريقي » ضمن هذا الفصل. 

(۱۳۹) سنعتمد اساسا على وثائق وزارة enr‏ الفرنسية, تحت سلسلة: 

Carton 102, dossier 1s/dz. 

والنشرات السنوية الصادرة عن الجمعية ابتداء من عام ۱۹۲۸ وأيضاً وثائق المؤتمر الثاني للجمعية العقد 
بالجزائر بتاريخ ۲۵ آب/ أغسطس ۲ المنشورة بجريدة العلم السيابي, الاعداد ١18-1١‏ أيار/ gl‏ - 
آب/ أغسطس A‏ . 

(VE)‏ وهي ليست بتعابیر بريثة » إذ لكل مصطلح مضمونه ومواصفاته في الزمان والکان. وحین اعتبرنا 
مفهوم التأخر التاريخي أكثر دقة ودلالة على التجربة التاريضية لجتمعات الغرب العربي» فقد اعتمدناه اساسا 
بالفصل الأول» وكلا دعت الضرورة إليه بالفصول اللاحقة 

. الحجوي» الثعالبي» ابن‎ cell الناصري.‎ RE من هؤلاء: أحمد الكردودي»‎ (YEN) 
. بادیس » وغيرهم‎ 

(۱۶۲) نفكر أساساً في سلسلة المقالات التي تضمتتها مجلة رسالة المغرب لمحمد غازي» وذلك ابتداءُ من 
عام 1441, 

(NEY)‏ قارن: محمد عابد الجابري » «تطور الانتلجانسیا المغربية : الأصالة والتحديث في المغرب.» لي: 
محمد عابد الجابري [وآخرون]» الأنتلجانسيا في المغرب العربي مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول (بیروت : 
دار الحداثة. ۶ ص ۰8۱-۰ 


۳۲ 


لاهتيامات الناس بالمجال السياسي . . .)219 ' 


وفعلاً. تطالعنا نصوص النخبات cig all‏ على قلتها ومحدودية حقوها المعرفية«٠»‏ 
بوجود هم QUE‏ - فكري » تارة يتوق إلى الانفتاح» التجديد والتحرر. وان ششنا أن نعتمد 
مصطلحاً أكثر دقة نقول Ad‏ وطورا يتأرجخ بين الانشداد إلى الماضي» والدعوة إلى 
الاستفادة من مکاسب الدنیات العاصرة وخاصة الأوروبية. منہاء وهو Des‏ التيار 
الأكثر «هیمنة» بتشكيلات الثقافة الغربية. i‏ 

لوكا نعاين, بكتابات الفثة التواقة للحداثة سس ا المغربية تشديداً على 
E E TE‏ المركزية هذا 3 ds‏ الوفت ذانه د فة ا 
البدائل الممكنة لتجاوزه. نقرأ ذلك في تجربة الشابي» على La Lai‏ (۱۹۰۹ :۰۱۹۳ 
وقساوة cols‏ الي ورت وجداد هذا الأخير وجعلت من ایداعه الشعري وغير الشعري ¿ 
قلب المساجلة الثقافية التي شقت شقت النخة التونسية بين DE‏ ومحافظين. ألم يعبر عن نقده 
الجذري للتراث الأدي Caul‏ بالقول: ومن يتعبد لماضيه» متناسياً غده» ينتسب إلى الموث. . 
نحن فنطالب بالیاة») لیضیف : «انه أدب محدود بالادة. أدب لا سمو فيه ولا إلام ا 
الستقبل ولا يكشف جوهر الاشیاء . . نحن إزاء كلمة تافهة لا تعبر عن الاعیاق الغلقت وامام أدب ليست له 
بلاغة فكرة تخامر في البقاع القصية من الروح. VE.‏ 

وفي الغرب الأقصى» نقرأ Le‏ في غاية الابداع الجماليء والعمق الفكري» بدا من 
عنوانه وانتهاء بخلاصاته التي لا زالت شاهدة على مسيرة الغرب الثقافية» بالرغم من 
مرور» أكثر من نصف قرن على صدوره. إنه شورة العقل لعبد الله ابراهيم الذي نقتبس 
منه قوله : Ses‏ الوم واج ونحن أمام تطور خطیر برتطم بیان يكنا D‏ ی 
de‏ الآن أمام تطور خطير. هذا شيء معلوم» Jeu‏ به جهل بمعنى التطورء ولكن الذي بهمنا من 
ذلك كله هو ما إذا كان هذا التطور مرتکزاً على دعامات من الفكر ابتق تستطيع أن تنظم سبره, وتمله بالحرارة 
LI‏ وبالقوة أم لا . الذي ينقص نمضتنا الفكرية إذن» هو الجرأة اللازمة ليستطيع الإنسان أن يصدع با 
يعتقد أنه ال في الحياة» ينقصنا تفسح النافلة SU‏ لنشم من المواء الطلق وننصح للناس با يعتقده صوابا 


(۱64) عبد الله ابراهيم» «الحركة الوطنية والعمل الثقاني؛» الکرمل العدد ۱۱ »)۱۹۸٤(‏ ص ۰۱۱۳ 

)160( تكاد تنحصر في الحقل الثقاني الحضء إن لم نقل مجالات الابداع الأدبي على وجه التحديد. إذ 
قليلة هي النصوص التي تناولت القضايا السياسية والفکرية. اللهم إذا استنینا بعض نصوص محمد حسن 
الوزاني بالغرب الاقصى» أو مصالي الحاج وفرحات عباس بال جزائر» أو بعض كتابات النخبة الوطنية بتونس» 
والمنشورة بصحف صوت التونسي, العمل التونسي. الراية التونسية» على لسان كل من: الشاذلي خير الله 
الدکتور المطري» طاهر سفار» محمد بورقيبة» أحمد بن ميلاد. . . وغيرهم . 

)180( نشير أساساً إلى محاضرة الشاب الملقاة عام sara‏ : أبو القاسم الشابي» الخيال الشعري عند 
العرب (تونس : الشركة القومية للنشر والتوزیع» CASA‏ 

(۱4۷) نقلا عن : عبد الوهاب مدبء «الحداثة في تكرين الشاي في: الجابري [öss]‏ 
الأنتلجانسيا في المغرب العریی» ص ۱۸۰ ۰۱4۱ 


۳۰۳ 


ونحن مطمئنون مرتاحون. أما إذا أصررنا الا نطل على الحياة إلا من زوايا ضيقة ds‏ حياء واحتراس؛ Up‏ 
من غير شك نوخر يقظة المغرب ونضرب رقا فاسدا للأجيال المقبلة قد لا يتخلصون من تبعاته إلا في عسر 
ومشقة شدیدین . LOWE,‏ 


لعل من البداهة الإجهاد من أجل تقديم الرؤية الثاوية جلف هذين النصين الصادرين 
في أوج تبلور ايديولوجيا الحركات الوطنية (= أواخر العشرينيات والشلائینیات)» لان المقالين 
معا دعوة واضحة إلى استنباض الفكر المغربي وتطويره كي یدخل زمن الحداثة» الشرط 


بجانب هذين النموذجين» نستحضر LÉ‏ سعيد حجي (۱۹۱۲ AET-‏ الذي 
بكتاباته الصحفية ومقالاته الفکریة۹* عبر عن صوت الحداثة بالثقافة المغربية عهدئذ أو 
بتعبير محمد عابد الجابري كان يطمح إلى «إنشاء ثقافة مغربية تجمع بين ما نسميه اليوم «الاصالة» 
و«المعاصرة»» أو التراث والحداثة» ولكن لا بشكل توفيقي» بل بصورة تكون فيها الحداثة مؤسسة على الأصالة 
والأصالة مواكبة ومندمجة في الحداثة , . .)° , 


وفعلا يؤكد سعيد حجي » محللا درجة التطور في سيرورة الفكر المغربيء فيقول: «إذا 
كانت الكتابة المغربية تطورت تطورا يمكن تسجيله» فان التفكير المغربي لم يتطور تطورا محسوساء بل لا زال 
یاعد صبغة الماضي العتيق ولا زالت دعائم الثقافة المغربية تنبني على عناصر واهنة كل الوهن» ضعيفة كل 
الضعف. فان إنتاج التفكير المغربي العاصر واتصالنا بالحياة الغربية الجديدة لم يساعد على انقلاب جوهري في 
مقابيسنا العقلية وطرق فهمنا للحياة, بل لا زلنا نخضع في أغلب مظاهر حياتنا الفكرية والاجتماعية لصور بالية 
ورثناها من الماضي لازمتنا في العصور المتآخرة» ومن الحمود الذي عم حياتنا da‏ قرنين أو ثلاثة. لذلك op‏ 
الكتابة الغربية ينقصها التفكير العميق والدراسة التينة والاتصال اللوثيق بآثار الماضي الحافل» وإنتاج التفكير 
الإنساني المعاصر. . o,‏ وسعید حجي بطرحه مظاهر تكلس الفکر المغربي وانسداد آفاقه, 0 
يكن همه ثقافياً «bas‏ بل عكس عبر الثقافة إشكالية التخلف» في تعدد أبعادها وتنوع 
blé‏ في eo All‏ كما عبر عن ذلك صراحة بقوله: «البون شاسسع بين مدنية العصر والحياة التي 
نحياها: Lui‏ مدنية العصر تمثل النشاط. نمثل نحن الخمول» Los‏ مدنية العصر تتكيف في المعرفة الحقة في 
جميع نواحي الحياة إذ الجهالة تخيم من جميع نواحيناء وبين| المدنية العصرية تعلمك أن تعيش للمجموع؛ إذ 
نحن لا نرعى إلا مصالحنا الشخصية» ويعلن كل واحد منا في كل مناسبة: بعدي الطوفان. . , م269 , 


لقد حدد سعید حجي الاسس الي قڏرهاء ediy‏ الكفيلة بتحرير الفكر المغربي» 


À العلد‎ «Le all عبد الله ابرأهيم ؛ دثورة العقل ) الفرب (الملحق)» ۸ والثقافة‎ )۱٤۸( 
.)۱۹۳۸( 

Loges (149)‏ تلك التي نشرها بجريدة المغرب ومجلة الثقافة المغربية» وجريدة التقدم لصاحبها 
أحمد بن اسساین النجار؛ لمزيد من الاطلاع Je‏ تجربة سعيد حجي » اننظر: eg pul‏ سعید حجي : دراسة 
عن حياته ونشاطه jwi‏ والسيامي . 

(۱۵۰) الجابري» «تطور الأنتلجانسيا .المغربية : الأصالة والتحديث في المغرب»» ص 47 . 

(۱ ۱۶) انظر النص ga)‏ القادري الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۲٩‏ -۳۰. 

(۱۵۲) المصدر نفسه» ج 9 ص YA‏ ۳ ۵ 


tré 


وفتح دینامیات تطوره» ds‏ دعوته تلك م يخاطب المغاربة cl‏ بل توجه إلى العرب 
ككل» وهذا ما يؤكد oil‏ القومي ونزوعه إلى فضاءات أرحب وأوسع » حين LS‏ یقول : 
دمن الواجب على جميع الدول العربية أن تتنافس وتتباری حتى تستطيع كل واحدة منها اللحاق بركب الزعامة 
وتنزعها من شقيقتهاء وهكذا يتطور إنتاج الشعوب العربية جميعاً فلا يبقى أدب أي قطر عربي ass‏ بل يتقدم 
بدافع التنافس والإبداع . . .6 مضيفا «لان التنافس يدفع الشعوب العربية أن تجعل من أدبها أدبا عاليا بعد أن 
يكون قفز من إقليميته فيكتب له الخلود ويحتل مكانته بين الأدب العالمي الخالد. . .)29 . 


غير أنه» في سياق تشديده على ضرورة الاندفاع في الحداثة» ۸ يتقاعس عن تشخيص 
وانتقاد القيم التي أعاقت تطور الفكر on cyll‏ انتقال نخباته من مستوى رد الفعل 
والتقليد» إلى صعيد البادرة الحخلاقة » وذلك بالقول: «ظاهرة عجيبة تستلفت النظر في جميع Salé‏ 
نبضتنا التي لم تشب بعد بل لا زالت في دور تكوينها الاول. ظاهرة يجب أن نقف عندها قليلا ونقابلها بتاريخنا 
الاضي وتاريخ نهضات شعوب آخری في نواحي الأرض. . . تتلخص تلك الظاهرة في أن المغرب يطلب دالا 
الکیال في كل مشروع أو عمل يريد أن يقوم به ونشدان المثل حافز لأمم لتعتلي مكانة تليق بها ولکن في الوسط 
المغري لا يطلب الكال OY‏ هناك حطوات أولى قطعت ومراحل عديدة اجتیزت. بل ينشد الثل الأعلى في كل 
مشروع وتصميمه الأول لم يوضع بعد وکثیرا ما تتوقف الاعیال لاننا لا ندرك كيف نوفق بين الناحية العملية التي 
في استطاعتنا أن نقوم بها وبين المثل عن الشروع الذي نريد أن قوم به فنقف في أول خطوة ويصبح مشروعنا 
الضخم آمالاً نعشقها وأحلاماً يم بها. . . تلك ظاهرة يجب أن نفكر فيها وأن نعمل بجد لمحاربتها والانجاه في 
طريق التدرج فنشد الکیال عندما نبلغ التدرج الطبيعي له ونبجره في الخقطوة الأولى لثلا يحول بيننا وبين ذلك 
التسدرج الطبيعي ets‏ من كل الشروصات ونحمل المسؤولية على أمتنا التي تشجعنا hla‏ قدر 
استطاعتها. . .۳۹۷ , 


قد نستفیض في تقدیم التصوص التي رفعت صوت الحداثة ودعت إلى ضرورتهاء 
بمكونات الثقافة المغربية خلال هذه الحقبة )= آواحر العشرينينات والثلاثينيات)» بل امتدت 
حتى bhe‏ الأربعينيات ومستهل المسینیات"۳. لكن شيا مع الطلوب منهجياً» سنكتفي 
بهله GA‏ لنشير إلى أن تيار الحداثة, بالرغم من قوة كلمة رافعيه» ونفاذ مراميهم» قد 
ظل شاحبا۳», غير مؤثر في العوامل الفاعلة في تطور المجتمعات المغربية» وفي مقدمتها 


(۱۵۳) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۷۲ - ۰۷۳ 
(۱۵6) سعید حجي » والنبضة المغربية بين JLH‏ وحقيقة العمل » التقدم (تموز/ یولیو (NIYA‏ 
ص ۵. 

, (۱۵۵) من ذلك ما نشر في جريدة le, cpl‏ رسالة cu Al‏ إذ نقرا في هله الألحيرة بعض العناوین 
العبرة عن هله الدعوة ومنها: عبد القادر العمراني» وحاجتنا إلى ثقافة مزدوجة » رسالة المغرب» السنة ۰۱۱ 
العدد ۱۳۹ (نيسان/ ابريل ۱۱۹۵۲ أحمد زیاد. «نريد أدبا بثلناء» رسالة المغرب» السنة ۰۱۱ العدد ٠١١‏ 
(كانون الثاني/ يناير ۰0۱۹۵۲ ص 4" - 5" ؛ دفي التوجيه الثقاني»» رسالة المغرب (افتتاحیة) العدد VEY‏ 
(موز/ su‏ ۱۹۵۲)؛ عبد الکریم غلاب : «توحید التثقيف, » رسالة المغرب» العدد ١47‏ (آب/ أغسطس 
۳۴ ص ۲ - ۰4 و «تلویم التنقيف. » رسالة المغرب (افتتاحية) العدد ١54‏ (آیلول/ سبتمسبر ۰)۱۹۵۲ 
و دمحنة السقیف, » رسالة المغرب (افتتاحية), العدد ۱4۵ (تشرین الاول/ اکتوبر ۰)۱۹۵۲ ص ۲ - 4 . 

)107( التعبير من استعیال: عبد الله العروي» الاپدیولوجية العربية العصاصرة. ترجمة محمد عيتاني؛ 
تقدیم مکسیم رودنسون» ط ۳ (بیروت : دار اطقیقف ۱۹۸۰). 


ro 


«السلفية» التي سبق أن أكدنا آنها النظام الفكري الأعمق فعالية بوعي النخبات المغربية 
وممارساتها السياسية. 


فمن مواصفات انشداد «الثقافة الغربية» ل«السلفية»» کاطار مرجعي وحقل 
ايديولوجي - ثقاني» تلك النزعة الداعية إلى التمسك الفرط بقومات الذات» أو في أحسن 
الحاللات التوفیق بين «التراث» ومکاسب الفعر الانساني العاصر . 

«Sas‏ قد نلمس ۰ بوضوح آکش حضور هذه البرعة )= التوفيقية) ي عدد وافر من 
كتابات النخبات الوطنية بالمغرب الأقصى. على امتداد عقد الشلاثينيات2"7. ففي سياق 
تحديده توجهات de‏ السلام وأهدافها (۰)۱۹۳۳ كتب الفقيه محمد داود يقول: «مسألة الجديد 
والقديم أو التجديد والمحافظة من المسائل التي كثر الكلام عنبا في المدة الأخيرة. . . ونری من الواجب علينا أن 
نتدبر أسباب رقي الأمم ذات العظمة المادية والاورويية في هذا العصر ونبحث عن الوسائل الحقيقية لبوضها 
وعظمتها فنقلدها فيا يكن التقليد فیه . . . وأن دخل في كل ناحية من نواحي حياتنا عناصر النشاط والقوة 
والفتوة والتجديد حتى نكون في الأمة مناعة قوية ضد عوامل انحلالها واندماجها في غيرها وكل ذلك يمكن لأمتنا 
أن تقوم به مع المحافظة التامة على جميع مبادىء ديننبا الحنيف ودون أن نفرط في شيء من مقوماتنا 
القومية . . . )“٠ء‏ ليضيف: (نحن نريد بكل صراحة أن deb‏ من أوروبا لباب las‏ ونترك القشور ونريد 
أن نقلدها فیما يعود بالخير والمنفعة على أمتنا لا فيا لا فائدة فیه. نريد أن deb‏ عنها ونحاريها في العلم والعمل 
واللجد والمثابرة والإقدام وغير ذلك Le‏ نعده من أصول نبضتنا وأسباب سیادتنا. . AODA,‏ 


يحيلنا نص الفقيه محمد داود» ليس على نزعة «توفيقية» نحسب. بل على سك مفرط 
بالتراث ومقوماته» وفي الوقت ذاته انتقاء ما هو أصلح CER‏ وملائم لبادئنا الدينية» في 
التراث الغري والأوروي على وجه yet‏ وهي 0 التفكير التي أطرت 
وعي النخبة الوطنية المغربية وحكمت مواقفها من الظاهرة الااستعمارية وأدوات مقاومتها. 


فالسالة الثقافية لدى دعاة «التوفيق»» لا تستلزم نقدا جذرياً للتراث, نقداً من شأنه 
أن يثبت مظاهر القوة فيه» ويكشف عن مظان ضعفه. كما لا تشترط (- المسألة الثقافية)» 
وهم بصدد انتقاء مكاسب المدنيات العاصرة, لا التساؤل عن التجربة التاريخية للغرب. ولا 
العمل على فهم السيرورة التي جعلت شعويها في موقع الصدارة في LUI‏ كا أن النبضة» 


(۱۵۷) اقتصارنا عل نصوص بالغرب الأقصى. لا يعني عدم حضور مثل هذه النزعة بتفكير النخبات 
الوطنية في كل من الجزائر وتونس . لزید من الاطلاع. انظر: سلوى زنقارء «القوميون التونسیون في 
الثلاثينيات: is ll‏ تجاه السلطت واللغت والدین؛ والثقافت ۱0۱۹۳۳۱۹۲۹ في: الجابري [osl]‏ 
الأنتلحانسيا ف المغرب العر ؛ ص ۱۸۷ = ۰۲۱۷ و 

Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, pp. 313 - 466. 

)104( السلام» العدد ۱ (۱۹۳۳). 

)104( المصدر نفسه. 

(۱3۰) حول حالة تونس مثلا» قارن: بشروش توفیق» «الاصلاحية التونسية: مشكلات في التفسير»» 
في : الجابري [وآخرون]. الصدر نفسه» ص AVA = NVO‏ 


۳۰۹ 


كبديل لواقع bli‏ غير مرتبطت بالضرورة» بشريحة آو تشكيلة اجتهاعیة( ولا بنظام 
فكري sue‏ ولا حتى من احتكار iele‏ دون الاخری» ابا مسژولية الامت كل الأمة» 
أو على حد قول الفقيه محمد داود: «وهكذا بقيت الطبقات والميئات كل منها يض من جهته ويعمل في 
«dis‏ والامة تستفيد من ذلك ss «ds‏ انتشر التعليم والثقافة وتلوحدت الصفوف وارتبطت القلوب 
وتقدمت وسائل الاقتصاد ارتفع شأن الامة وعم الشعور بالعزة والكرامة سائر طبقاتها وتلك هي النبضة 
الحقيقية, . . )2179 , 


والنظرة نفسها تطالعنا بنصوص انتاجات النخبة الوطنية» ففي افتتاحية العدد الأول 
من جريدة الحياة الصادرة في فاتح آذار/ مارس fa ۰۱٩۹۳۶‏ لعبد الخالق الطريس قوله: 
Len‏ عدد للفرد من حصال وسطر له من جميل الصفات فهو ليس إلا خطا من المخطوط التي تحتوي عليها صورة 
الامة وان ظهر بدفاع عن حاجة أو ثبات لدى هجوم فلا يفعل سوى ما تستدعيه القوة العامة من جهود. الفرد 
جزء من مجموع الشعب إن ربيت فيه ملكة من الملكات فهي ملكة شعبية» الفضل قبل كل شيء 
للمجموع . . . ليس لساننا الذي يجهر بالدفاع وقلبنا الذي يؤمن بالحق وعقلنا الذي يفكر في الخلاص من 
القيود إلا مظاهر مختلفة لنضوج عام اختمر في السريرة الوطنية . . .۳94 , 

لن ندقق في مناقشة النصين معأ مكتفين بالتشديد على الرؤية الشاوية ils‏ > التي 
قوامها تقديم الأمة كإطار موحد لكل مكونات المجتمع . وحلة ل 
مظاهر الصراع الاجتماعي 5 الثقافي» وبالتالي ترز ز الانتاء الوطني والتوحد حوله» كأولوية دون 
سواه على الواجهتين الثقافية والسیاسیة۳. 


La (VV)‏ تعبیراً عن هله النظرة حتی بالكتابات الصادرة بالسنوات الاحيرة من مرحلة الاستعیار, 
فهكذا يذهب علال الفاسي في مؤلفه النقد الذاتي oY)‏ إلى أن «النظرة إلى الفكر الاسلامي ودعوته العامة 
تبعلنا نتجه بوضوح كامل إلى إنسائية صادقة تتلمس الخير من الجميع لفائدة الكل. . .»» ليضيف: «والفکر 
الديني بهذا الاعتبار من أهم المقاييس التي يجب أن تصحبنا في اختيارنا واعتهادنا للنظریات. . .». انظر: علال 
الفابي, النقد الذاتي. ط ؛ (الرباط: مطبعة الرسالة» ۰)۱۹۷۹ ص ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 

)17( نفکر اساسا في مقال : أحمد بلا فریج, «اشتراکیون أو رجعیون» الضرب (آب/ أغسطس 
۳۳ 
والقال بتقدیر جورج أوفيد» يعد جواباً عن انهامات بعض الاوساط الفرنسية للحركة الوطنية بالرجعية ودعوة 
الاشتراكيين لما إلى الانخراط بصفوفهم. ففي هذا القال لم يتردد أحمد بلا فریج في أن یقول: «برولیتاریا؛ 
برجوازية» رأسالية - هذا بالنسبة لنا جرد كلمات مستوردة وبلا معنى. . . فليس عندنا طبقات ولكن سلالتثين - 
واحدة محظوظة وتملك كل الامتیازات, والأخرى مستعبدة وتحمل كل الاعباء. . .» لیضیف «سلالة مقموعة. 
تتألم وتكدح وترى سلالة أخرى محظوظة تستولي» بلا وخزات ضمير» عل اعتبار عملهاء وتفرض عليها أن 
تبقی في الجهل وتحرمها من ابسط الحقوق الإنسانية. . .». انسظر: Oved, La Gauche française et le‏ 

nationalisme marocain, 1905 - 1955, partie 2, pp. 41 - 42. 

.)۱۹۳۳( ۱ محمد داود؛ في: السلام. العدد‎ (IY) 

(۱۲4) نص منشوز ضمن کتاب من تراث الطريس» الصادر عن مطبعة الرسالة» وقد ورد ذکره في: 
عثهان آشفري. مسیولوجیا الفکر الغربي الحديث (الدار البیضاء: منشورات عیون القالات؛ مطبعة النجاح 
الحدیدة» ۰۱۹۹۰ ص ۰۱۱۹ 

)110( من ضمن نقاشات متعددة حول ضمور الصراع الثقافي داحل الحركات الوطنية بالغرب العربي = 


¥ 


لقد استهدفنا من es‏ المسألة الثقافیة. ومناقشة المكانة التي شغلتها بتفكير النخبات 
الغربیة. الوقوف عند الأطر المرجعية التي ستحكم نظرة قادة جمعية طلبة شال افريقيا 
المسلمين | إل موضوع التعليم بمختلف فروعه ومستوياته وأساساً لنستبين طبيعة المقترحات التي 
ستصوغها موقراتهم. بأفق أن يلعب التعليم الدور الذي يستلزمه النضال الوطني» وتقتضيه 
شروط التنسيق والعمل المشترك بين حركات الدول الثلاث . 


۲ - الدفاع عن التعليم محورا للتنسیق بمؤتمرات جمعية 

طلبة شمال لفريقيا المسلمين/ قراءة في الحاضر 

بخرض تعضيد nl E‏ عا a‏ ا كه 

فكرة ا مغرب العري والتقريب بين نضاللات الحركات الوطنية بالدول «ssl‏ فقد ظلت 

منشدة إلى الأوضاع القطرية» مرتهنة بالعوامل المؤطرة لوعي كل نخبة وطنية على حدة. 
صحيح أن جمعية طلبة شمال افريقيا السلمین. قد مثلت نموذجاً أرقى داخل الجيل 

الأول من منظیات التسیق» حين قدمت موضوع «التعلیم» محورا للوعي بأهمية SA JA‏ 

للقضية المغربية «((Maghrébine)‏ والأكثر حين دعت إلى وسحدة نظم وطرائقه » وآسالیب 

اصلاحه””2. LS‏ أكدت على ذلك العديد من الکتابات(. 


لکن الثابت» بتقدیرنا» أن الجمعية على مستوى تناوها موضوع التعليم » وما تثيره 
مضامينه وطرقه المنهبجية والبيداغوجية من مشاكل وتحديات» قد ظلت منشْدة إلى الاطار 
المرجعي للتيار الأكثر «هيمنة» بمكونات الثقافة المغربية» منه تستمد polie‏ نقدها للذات 


=على العموم وبالغرب الأقمى على وجه خحاص» نحيل على وجهة نظر عيد الله ابراهيم . فبعد استبعاده لوجود 
صراع بين الثقافتين الغربية والتقليدية. يحلل أسباب ذلك بالقول: «ولکن بجانب هذا أعتقد بصفة عامة أن 
الخلافات على أساس فكري» ونظري, لا تكاد عندنا تصل إلى حد مأساوي.. إلى حد نزاع بين الأجيال أو بين 
المدارس أو بين الأفراد» لأن هناك ظاهرة غريبة يمكن أن نسميها ظاهرة النوابض النفسية؛ فهي التي نم 
اما الذي يخلق الصراع بين المدارس والأجيال؛ ولذلك فنحن لا نستغرب أن تكون هناك فروق حقيقية 
في الفكرء ولکن في میدان العرض تبدو متكاملة في ما بيغباء برغم أنها في حقيقتها متناقضة ام وذلك لان 
وجود هذه النوابض النفسية هو الذي يقلل من فرص الاصطدام. . .». انظر الحوار في: ابراهيم «الحركة 
الوطئية والعمل الثتاني » ص ١١١‏ . 

(YU)‏ قارن : احمد مالکي. «الحركات الوطنية والاستعیار في الغرب العري: حول الوحدة وبناء الدولة 
القطرية » الوحدق السنة ۲ العدد ۱٩‏ (نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۲ ص ۱۳۱ - ۰۱1۳ 

(۱۰۷) قارن: لطيفة سمیرس بناني» «الاسس الفكرية لوحدة الغرب العربي»» وزقة قدّمت إلى: أعمال 
الجامعة الشتوية: مجهودات وآسهامات الأجيال السالفة عير التاريخ في بناء vil‏ العري (الرباط: شركة 
العلباعة ؛ صوت مکناس: 1988)., الكتاب الأول» ص 04 

(NA)‏ نفكر في وثائق مؤتمرات الجمعية والبيانات الصادرة بالناسبات, وأيضاً القالات الصحفية بالدول 
المغربية الثلاث, وكذا أدبيات الحركات الوطنية vis ie‏ وبشكل مشترك وجماعي . 


۳۰۸ 


)= ضعف التعلیم) e‏ وعيره تصوغ المقترحات التي تقدرها ضرورية للبوض Fur‏ الحقل 
وإدماجه ضمن حركية النضال الوطني . لذاء وبالعودة إلى مقررات المؤقرات السبعة الأولى 
التي عقدتها الحمعية » ما يؤكد رجاحة هذا الاعتقاد: 


جدول رقم (5 -۱۰) 
مؤتمرات جمعية طلبة شال افريقيا المسلمين 


۲ لكن منم من طرف 
السلطات الفرنسية . 


كان مقرراً انعقاده في الرباط لکن لاف 
مع القیم العام بيروتون تقل إلى تطوان 
وبالرغم من ذلك لم يلتثم الوثر كما كان 
مرغوبا في ذلك. لغياب العديد من 
أعضائه . 
لم ينعقد المؤتمر. لعدم توفر الشروط 
المطلوبة بتقدير المقيم العام نوجيس. 


1 


اللؤثقر السابم أشباط/ فبرایر ۱۹۳۷ 


فمن منطلق اعتمادها التعليم موضوعاً bise‏ للتوحيد والدعوة إلى العمل الشترك 
ستركز الجمعية helij JR‏ على القضايا الرتبطة بهذا القطاع. وبخاصة تلك المتصلة 
بالقررات» وأنواع الواد اللقنة. والمناهج والطرق البيداغوجية. ولغة التدريس» وآفاق 
الشغل والانه(۳). 


لن نتناول» بتدقيق؛ القضایا التي شكلت موضوع اهتام المؤقرين وتخللت معظم 
نفاشاتهم؛ كما لن نعرض» بتفصيل» المقترحات الناحمة عن أعهال ol BU‏ ودورات 
انعقادهاء لتقديرنا بان المطلوب منبجيا ليس جزئیات مزغرات جمعية طلبة شمال افريقيا 
السلمین؛ ولكن مقرراتبا الأساسية, والديناميات النضالية التي فتحتها في مضار التنسيق 
والعمل المشترك بين الحركات الوطنية الثلاث . 


)114( للاطلاع Je‏ جدول Jel‏ تلف موترات جمعية طلبة شمال إفريقياء انظر: 
Archives du Quai d'Orsay, «Afrique, 1918 - 1940: Affaires musulmanes,» pp. 119 ff.‏ 


۳۹ 


مظهران متكاملان سيحتلان صدارة اهتمام قادة الجمعية وتحليلاتهم : مضمون التعليم 
)= سياسته) ومنبجه )= أساليبه). فهوء بإجماع كل مقررات المؤتمقرات» فقير من حيث 
محتوياته العلمية» منغلق من حيث أهدافه» غير مواکب مستلزمات العصر وشروط التطور» 
والأهم غير محافظ على مقومات الشخصية المغربية ولا مستجيب للحاجيات مجتمعاتها. 


لقد شدد محمد فاضل بن عاشور بالتقریر الذي قدمه إلى المؤتمر الأول (آب / وی 
۱ ) على أهمية توحید نظم التعلیم والثقافت. لصيانة اموية ومكوناتها بالقول: 
الشکلات العديدة التي تطرح علینا che‏ مساء في آشکاها الختلفة حول وحدة الشال الافريقي 1 
نتوصل بها إلى حفظ ذاتيته وإبقائه LS‏ كان وطن واحداً لهي ناطقة من نفسها بأهمية هذا الموضوع الجليل Ea‏ 
هذه المشكلة الكبرى مها جيعاً مدزلة الراس من الجسد: مشكلة التعليم القومي واللغة القومية.. 
ليضيف علال الفامي في المؤثمر نفسه قاثلا: « . الواجب القومي يقضي علينا ببذل الجهود a‏ 
Ji‏ عل ترد لاه UE) La‏ مم LS a‏ نعلم أن اللغة أوثق رابطة بين أفراد 
الامة وهي ركن تنبني عليه دعائم الوطن وتوحيده نحتى يصير الشعب كإنسان واحد . . ٠"‏ . 


بهذا الربط بين توحيد الثقافة القومية وتعزيز مكانة لغتها, بأفق BUH‏ على هوية 
المغاربة وشخصيتهم". ستكرر الدعوة إلى اصلاح التعليم بكل أشغال مؤتمرات جمعية طلبة 
شال أفريقيا المسلمين ومقرراتها. وهي دعوة نابعة من معاينة كل i do‏ لوافع هذا القطاع. ‏ 
وما يمكن ol‏ يترتب Je‏ فقر مضامینه نت فعالية أساليبه من مضاعفات على تطور الدولة 
والجتمع Le‏ ۱ 
cart LES‏ عاضر الوقرات على lé‏ طرق التدریس وعدم مواکبتها التقدم 
الحاصل في علم البيداغوجيا وبالضرورة عجزها العلمي عن توفير شروط التواصل cils‏ 
المعرفة «أجل إن التعليم» يقول عبد الرشيد مصطفاوي › لا يجدي نفعاً ولا يثمر إلا إذا كان المعلم 
يعرف كيف يفيد. لیس يكفي أن يكون المعلم يعرف ماذا يفيد وبعبارة أدق ليس التعليم متوقفاً عل التراجم 
بل نحن عتاجون فيه إلى أساليب وكيفيات AST‏ منه إلى البرامج وأي معلم عربي جزائري تقوّر عنده كل هذاء 
بل أي معلم جزائري تقرر عنده أنه يعلم شتى العلوم إلا في البيداقوجية فإنه لا يعرف أن هناك فن 
ee‏ وأن هذا الفن يبحث في أساليب التعليم النتجة ويقول: التعليم هو الإفادة بأسهل طريق 
وانفعها., . » ليضيف: «البيداقوجية فن غريب عندنا واللين يعرفونه من زاول التعليم في المدارس 
ال ا على التعلیم العرپي والفکر العربي بحیث يصير في أيديهم آلة غريبة 


CURE Dé لا فائدة‎ 


(AY)‏ نشير إلى أن محمد فاضل قد قم تقريراً حول «التعليم العربي بتونس ٠ء‏ وعلال الفاسي عن «حالة 
التعلیم في القرویین والمعاهد الدينية بالغرب الأقصى» لزید من الاطلاع. انظر: نشرة المؤتمر الأول: محاضر 
جلسات المؤتمر الأول للجمعية طلبة Jet‏ إفريقيا السلمین (تونس : الطبعة الأهلية» LOATA‏ 

(۱۷۱) نشير إلى أن محمد حسن الوزاني قد قدّم Bou‏ في المؤتمر الأول للجمعية حول التمييز العنصري 
الذي تمارسه إدارة BI‏ بين الطلبة المغاربة والطلية الفرنسيين. 

(۲ ۱۷) عبد الرشید مصطفاي «التعليم العري في احزائر: حالته العقيمة ووجه الاصلاح » تقرير 
منشور ضمن وفائم المؤتمر الثاني لجمعية طلبة Li‏ إفريقيا المسلمين بفرنساء العلم السيامي, السنة ١ء‏ العدد 
۱ (أیار/ Age ۰0۱۹۸۲ gb‏ 


۳۰ 


لقد أبرزنا سلفاً كيف كان إحساس النخبات المغربية عميقاً بضرورة إصلاح نظم 
التعليم» وتمتين دور اللغة العربية» رغبة في BUH‏ على اهوية وصيانة مقوماتها؛ کا آشرنا إلى 
المدارس الوطنية ا حرة ة التي وقع الإكثار من إحدائها خدمة لهذا الغرض وتحقيقاً ea‏ لدا 
فجمعية idb‏ شال افريقيا المسلمين» بمحورة نشاطها حول القضية التعلیمیت mis‏ 
السائد بخطاب الحركات الوطنية بالدول ON‏ بل جددت الدعوة إلى ما فكرت فيه 
النخبات ومارسته ساسا 


هذاء وحين كان الإجهاز على اللغة العربية في صلب استراتيجيا الاحتلال فقد حظي 
الإصرار على رد الاعتبار إليها LA‏ خاصة لدى الحركات الوطنية Lis‏ السياسية, الأمر 
الذي ينك وال ين عم قادة جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين بدورهم. لقد اعتبروا 
وضعية اللغة العسربية مز شرا دالا على gia‏ ارتباط ايان di‏ عام اجات العربي - 
ا A‏ العربية ds UE,‏ کا انتقدوا التصورات نی حکمت 
تعامل الاستعمار مع نظام التعليم وفروعه بمختلف دول المغرب العري» وبالمقابل ri‏ قادة 
الجمعية المقترحات التي تلمسوا فيها إمكانية الإصلاح والتقويم والعودة باللغة إلى إطارها 
الطبيعي والتاريخي NO‏ 


uh‏ التعليم الابتدائي الرسمي» ٠‏ يؤكد عبد الرشيد مصطفاي, «فان المعلم فيه عدو اللغة العربية 
ذلك لأنه غالبا لا يعرف منبا شيئاً يفيد لتلامذته. . . التعليم العربي الابتدائي داخل في التعليم لكن للمعلم أن 
يتغافل عنه إذا كان عاجزأ على مباشرته أو كان يرى أن لا فائدة في درس اللغة العربيةء وهكذا تغافل المعلمون 
عن اللغة العربية ودرسها في المدارس الابتدائية . . . إذا علمنا هذا Giy‏ أن التعليم العري في التعليم الابتدائي 
غير موجود» وذلك لان للعلمين.لا BUS‏ شم في ذلك. ..» لیخلص إلى القول: «ولا يخفى على احد Lu‏ 
أن التعليم الابتدائي هو أصل انتشار العلم في الشعوب OY‏ المدارس الابتدائية كثيرة ولان فيها تلاميل كثيرين» 
فمن تعهد التعليم الابتدائي فقد تعهد الامة ومن أماته أمات الامة» لذلك لو كانت اللغة العربية تدرّس في 
المدارس الابتدائية حتى يكون جل الأهالي يعرفون ما تيسر لحم منها. . .272 , 


الم يكن التشديد على تبمیش اللغة العربية من طرف المستعهرء وحظر استی‌اها 
Lt‏ هوهدف قادة الجمعية وموضوع مقررات lis‏ وحسب» بل إضافة إلى 
ذلك لم يتوانوا عن التعبير عن إحساسهم بضعفها )= اللغة) ومحدودية انتشارها داخل تلف 


(۱۷۳) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(AYE)‏ ولو ان هناك درجات من التفاوت من حيث عمق التأثير في اللغة العربية بالدول الثلاث» وقد 
تكون حالة الجزائر أكثر مساساً مقارنة مع تونس والمغرب الاقصى . 

AV مصطفاي. المصدر نفسه. ص‎ (\Y0) 

(173) نفكر اساسا في القرار الذي استصدرته السلطات الفرنسية عام ۰۱۹۳۳ والقاضي بنع اللغة 
العربية من القطر الجزائري. للتدقیق انظر: أنور الجندي» الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا (القاهرة: 
الدار القومية» «(NAT‏ ص NU‏ 


۳11 


مكونات المجتمعات المغربيةء والاکثر عدم مواكبتها» شکلا ومضموناًء للتطورات الحاصلة في 
حقل العلوم العاصرة. 

على آساس هذا الوعي تخللت Jheel‏ امحمعية نقاشات تدعو إلى الانفتاح على لخات 
«sy‏ وبالتالي على ثقافات je‏ یر۳۷5 LS‏ تصدرت أشغاها تقارير وبحوث مشيدة 00 
المشرق العربي في مجال تأكيد أولوية اللغة العربية والعمل على تطويرها وعصرنتها*". . 
مراوحة وك غرب شرق LABS‏ منسجمة مع الأطز الرجعية الي عد مان 
السياسية القائدة للنضال القطري والعمل الشترك على حد سواء. 


هذا Lall‏ يعتير التقرير المقدم من لدن علي البلهوان إلى لى المؤتمر الشاني للجمعية 
النعقد بالجزائر (۲۵ y`‏ آب/ أغسطس (AAYY‏ موذجا للاحساس بضعف نظام التعليم 
وفقر لغة تدریسه. وتواضع مسساته. وانسداد آفاقه» وهو التقریر الذي تباینت بشانه ردود 
فعل الژمرین" وانشدّت إليه انظار السلطات الفرلسية”*٠.‏ فالتقریر کشف بيان عن نظام 
التعلیم بجامع الزیتونة وفي الوقت ذاته برنامج عمل صلاح مضمونه وتطوير مناهجه» 
لتقوم هله المؤسسة العتيقة بدورها الطبيعي والتاريخي في لحم النشاط التعليمي - الثقافي 
بالعمل النضالي ov gbi‏ 


فالواد الأصلية التي تدرس في جامع الزيتونة. يقول علي البلهوان؛ «هي الفقه والنحو 
والبلاغة. كل من هاته العلوم تدرس بالطريقة العتيقة التي لا تن pas‏ الفكر ولا تمرنه . أما بقية العلوم فهي 
مسطر: بناج Lo 8 Ÿ‏ شا نيا جدي PAG‏ بسطها دة ل الى و تراهم 
يقتصرون في درس الحساب على العمليات الأربع » وفي الجغرافية على أسماء الأقاليم والدن الکبری وفي التاریخ 
على سرد أكبر الوقائع وأسماء الخلفاء والملوك. وقس على هذا اللغة والاداب. . .» ليضيف بحدة الانتقاد 
نفسه: «إذا dite‏ المتبعة في تدريس هله العلوم اها لشي د E‏ عن الطريقة 


(1Y۷)‏ فارن : مصطفاي الصدر نس سيا إحالته على تقرير عبد الحق الناصري حول برنامج 
المدارس الثانوية. 

(۱۷۸) ۸ يفت علي البلهوان أن يشير في مقدمة تقريره حول «دراسة اللغة العربية بتونس». إلى هذه 
النقطة بالقول: «من يقابل الشرق بالغرب في دراسة اللغة العربية وآدابها يرى أن الشرق خطا خطوات شاسعة 
إلى الأمام في هذا المنباج واخذ ينشر ويؤلف ويفكر ويبحث الابحاث المدققة. . .٠.‏ انظر: علي البلهوان» 
«دراسة اللغة العربية بتونس»» تقرير منشور ضمن وقالع المؤتمر الثاني لجمعية طلبة Jet‏ إفريقيا المسلمين 
بفرنساء العلم السياسي, السنة ۰۱ العدد ١١‏ (آیار/ مایو ۰)۱۹۸۳ ص 14 وما بعدها. 

(۱۷۹) وبخاصة تدحلات السادة: فرحات عباس» توفيق الدني أحمد بن میلاد. محمد صالح AN‏ 
صالح آرزور. مفدي زكرياء باسعید عدون بن بکیر. . . بشان انتقادات علي البلهوان لجامع الزيتونة . 

Archives du Quai d'Orsay, «La Correspendance du gouverneur général d'Algérie (\A*) 


au président du conseil des ministres des affaires étrangères, Alger, 20 décembre ba, série 
k, carton 102, dossier 1s/dz (août 1932 - décembre 1938). 


(۱۸۱) نستحضر هنا خاطرة الطاهر الحداد التي صور فيها بعمق بالغ حالة جامم الزيتونة ووضعية اللغة 
العربية 0 انظر: re‏ اداد ال سلامي وحركة ا ت الزيتونة» تقديم Gad‏ محمد 


YAY 


الحديثة بعدها عن طريقة أدباء اللغة العربية الأقدمين كابن قتيبة والجماحظ وأبي علي القالي والمبرد 
والتعالبي 21496 , 

هذاء ول یقف التقرير عند حدود تشخیص ضعف البنية التعليمة في جامع الزیتونة 
بل تساءل عن الأسباب الوضوعية الي فررت واقع الانحطاط ذه المؤسسةء ليقول: «إذا 
بحثنا عن الأسباب التي انحط من جلها تدريس الآداب نراها كثيرة متشعبة . أعظمها أهمية الانحطاط اللي 
سری في جميع الأمم العربية da‏ قرون فأخرجها من المدنية إلى التهور والحمجية وأبعدها عن الطرق النافعة LLI‏ 
في العلوم حتى صار الابتکار مفقوداً من جيع نواحي التفكير والتأليف. لم يبق من الجلم الحقيقي إلا ظواهسر من 
لباس وهيئة . بقيت القشور وذهب اللباب. . .+249. إنه حقا لوصف مرهف الإحساس» صادق 
التعبير عن مؤسسة تعذّر عليها أن تنمو وتتطور لترتفي إلى الستوی الذي يجعل مشروعيتها 
العلمية مواكبة ومطابقة لشرعيتها التاريخية . 

لقد عبرت النخبة الوطنية بالضرب الأقصى عن الإحساس نفسه. كا نقلت AE‏ 
الحمعية ذات المعايئة» سواء تعلق الأمر بنظم التعليم ومناهجهاء أو باللغة العربية ومكانتهاء 
قياساً للغتين السائدتين بمنطقتي احماية الفرنسية والاسبانية. فهكذاء وبعد أن حللت النخبة 
المغربية» بالوقر الأول للجمعية (تونس ۰0۱٩۳۱‏ وضعية التعليم بالقرويين )= علال 
الفاسي) » وكشفت عن مظاهر التمييز العنصري تجاه الطلبة المغاربة بفرنسا )= محمد حسن 
الوزاني) » سيقدم عبد الخالق الطریس» خلال انعقاد الوقر الثاني بالجزائر/ آب/ أغسطس 
Li AAYY‏ حول «دراسة اللغة العربية في المنطقة الريفية»» شدد فيه على الوظيفة القومية 
للغة ودورها في إحكام الصلات بين المغاربة وهويتهم العربية الإسلامية. 


«نعم أا السادت يقول عبد الخالق الطريس» قد رفعت هاته اللغة شأننا فعلينا أن نرضع من 
شأهاء ولقد سمت بنا فعلينا أن نسمو با. فهي رابطتنا وعليها ينبني وجودنا وليس سواها من یعرفنا عقل 
أسلافنا وكيف يفكرون وإحساسهم وكيف يشعرون. فلا محيص إذن من البحث عن كيفية تجعلها قناعدة 
لتاسیس الحيل اماضر بعقلية أقرى من عقلية الغابرين ونفسية أجدّ من نفسية السابقين. . “١),‏ . 

LS‏ يضيف منتقداً تقصير المغاربة وقساوتهم إزاء لختهم ومشيداً بجهود المشارقة في هذا 
الجال .فيقول: «... وأظن أن الاوان الصالح قد آن لنظهر للعالم خبضتنا بلغتنا ونتكاتف مع إخحواننا 
الشرقيين حتی تنال هاته اللغة مکانبا وتضاهي .أخواتها في القرن العشرين. فلا یطاق ولا يحتمل أن تبقى هله 
اللغة على ضعفها الحالي ينخر الجمود عظامها وتذيب المزاحمة كيانبا)9*" , 

وفعاد» تصدرت القضية التعليمية والدعوة إلى صيانة اللغة العربية» تفكير النخبة 


(۱۸۲) البلهوانء «دراسة اللغة العربية بتونس»» ص ۰۱۹ 

(۱۸۲) المصدر نفسه» ص ۱۹ . 

(۱۸6) عبد الق الطريس» «دراسة اللخة العربية في النطقة الريفية:) تقرير منشور ضمن وقائع A‏ 
الثاني لجمعية LL‏ شال إفريقيا السلمین بفرنسا » العلم السيامبي . السنة ۰۱ العدد ١١‏ (آیار/ مایو ۰)۱۹۸۳ 
س ۱۸ . 

(186) المصدر فسه» ص ۱۸ . 


۳۳ 


القائدة للعمل الوطني بشمال المغرب وبرامجها النضالية”*٠.‏ لذلك شکل تقرير عبد الخالق 
الطريس المقدم إلى المؤتمر الثاني للجمعية» امتداداً طبيعياً لهذا الاهتمام وتعبيراً عن انشغالاته 
المركزيةء الشىء الذي أكذه بالقول: «أنا )= عبد الخالق الطريس) أستحسن الطريقة المتبعة في مؤتمرنا 
من توزيع الوضوع تقريرات حسب الجهات OY‏ هله هي الطريقة المشل للإحاطة بالموضوع من كل جهاته. 
فنحن وان كنا في بلاد واحدة Laga‏ واحد وشرها واحد لا قدر لنا على معرفة كاملة إن لم نستعن بدا 
التوزیم . . .»)09 . 

لقد کشف الطریس عن واقع المزاحمة الفتاكة بين اللغتین العربية والاسبانية بالمنطقة 
«La‏ كما قدّم إلى الژغرین صورة دقيقة عن نظام التعلیم ومضاعفاته المکنة على تطور 
الحياة الفكرية والثقافية بهذه المنطقة من المغرب الأقصى . فالشعب الاسباني يقول الطريس ولا 
تبمه لغتنا في قليل ولا في كثير» بل إن مسألة التعليم كلها لا تنزل عنده المنزلة الجديرة بباء فكل الدارس 
المؤسسة لا يقصد بها سوى شيء واحد هو نشر اللغة الاسبانية. . . فكل ما مهتم به في هاته المدارس هي اللغة 
الاسبانية وکثیرا ما نجد ريفيا يتكلم باللغة الاسبانية کاحد أبنائها وهو في اللغة العربية أصم . ولا وسيلة لفصله 
عن نفسية الشعب المغربي غير هذه. فهو بنسيانه للغة التي دون بها أسلافه علومهم وتاريمهم وتجدهم وما وصلوا 
إليه من شرف ومنعة پتوصل lle‏ السبيل ,لاسلاقه من بميزات أبناء جلدته ويصبح بعد برهة آلة صيرة لا يكتسب 


مله وطنه أي نفع ۳۰۰۰ . 


هذاء ول يتوان الطریس عن الاقرار بتراجع مكانة اللغة العربية» ومسوولية رجال ‏ 
الدين في التقصير عن انعاشها والمحافظة عليها. فالدين واللغة مقومان مترابطان» من شأن 
التهاون عن الدفاع عن أحدهما أن یضر بالآخرء وبالضرورة أن يمس بهوية المغاربة 
وشخصيتهم التاريخية. لذا. فبينها «نلفی هذه المزاعمة من الاسبانیین, يقول الطريس» نشعر بتقهقر كبر 
في وسطنا. فتقهقرنا في هبوط متتابع ولا نبحث عن الدواء الناجع للوقوف Le‏ حشية التدهور والمسؤولية كلها 
ترجع على الذين بقضي عليهم واجب مهتتهم بالمحافظة على اللغة وأعني بپژلاء طائفة رجال الدين. فليس 
عندنا فاصل بين الدين واللغة. فمن يحمي هذا عليه أن يحمي تلك. ولكن متى نلومهم على حماية هذه؟ إنهم 
لا يصرفون جهودهم إلا في سبيل واحد هو المحافظة على مراكزهم, أما ما هو حقيقة مطلوب منم فلا يعيرونه 
أي القييات. . .»۰ ليضيف بحدة أعمق: «إن اللغة العربية بين هؤلاء الأساتذة غريبة. لا تعرفهم كا لا 
يعرفونها وهي بالنسبة إليهم لم as‏ البحر الأحرء فلم تمتزج قط بنفوسهم ولم تبضم ذاكراتهم. وكل ما عندهم 
بعض القواعد dalle‏ في صياح بها ومناقشات نحو ألفاظها. أما أن تحسبهم على اطلاع في اللغة وآدابها ومعرفة 
بأساليبهم وغزارة في غريبها واشتقاقها فلا. همهم حفظ القواعد مع العجز عن تنفيذها وکلیراً ما يشك في 
معرفتهم الحقيقية لقواعد العربية بدليل حلو حياتهم ولو من ابتكار صغير أو تصرف قليل. . ٠*١).‏ , 


(VAT‏ نفكر اساسا في حزب الاصلاح الوطني واهت‌امانه في مجال التعليم : مشروع المدرسة الأهلية» 
البعثات العلمية للشرق'العربي سيا التقرير الهم حول اصلاح التعليم العربي» الذي شرعت ثلة من الوطنيين 
aet)‏ الرهوني» محمد داود. التهامي الوزاني. محمد طنانت محمد المرير». محمد بن تاويت» علي الخطيب وعبد 
الكريم اللبادي». في التهيء لإنجازه منذ ٠١‏ تموز/ يوليو ۱۹۳۰. لزید من التفاصيل» انظر محمد بن عبد 
العزيز حكيم في: وثائق الحركة الوطنية في شال الفرب. ص ۱۵ وما بعدها. 

(۱۸۷) الطريس» المصدر نفسه. ص ۱۸ . 

(۱۸۸) المصدر نفسه. ص VA‏ 

NA نفسه» ص‎ hall )۱۸۹( 


Yit 


تلك تماذج قليلة من نصوص کشة: تخللت أعمال مؤتسرات جمعية طلبة شمال افريقيا 
المسلمين. وعكست تفكير قادتها Atiy‏ . وهي na‏ قُدمت كتقارير منفردة لوصف وتحليل 
أوضاع تعليمية قطرية» فقد عبرت عن قواسم مشتر ركة في الاحساس بالظاهرة الاستععارية 
والدعوة إلى الوعي بمضاعفاتها على التطور الفکري والثقاني لمجتمعات المغرب العربي**©, 
الواقع الذي تسهل معاینته» بوضوح. بالاقتراحات الجاعية الخاصة بدول ll‏ 


فمن ذلك إجماع المؤتمرين «على وجوب دراسة اللغة العربية في المدارس الابتداثية في سائر أقطار 
الغرب أي تونس واسزاثر والضرب»» وضرورة «إصلاح التعليم الديني في الاقظاز الثلاثة بصفة عامة في 
et‏ الاعظم بتطوان وبشکل آرقی من الشکل الراهن بتونس وبإضافة u~‏ الواد كالتاري يخ الاسلامي 
والفلسفة الاسلامية بالمدارس الثلاث في الجزائر وتكثير عدد التلامیذه؛ Laly‏ «توحيد البرامج في الأقطار 
الثلاثة في في التعليم Jai‏ العرپ» والا هتیام به لانه «الدعامة لنشر اللغة العربية. . .)2659 , 

إن التركيز على المكانة التي حظي بها التعليم واللغة العربية رات جمعية طلبة des‏ 
افریقیا المسلمين» لا يعني Lell‏ هذا الحانب وحسب » كما y‏ ينفي انشغال قادتها 
بموضوعات آخری. قد لا تقل أهمية وحساسية. فالجمعية بقدر ما شددت على صيانة اللغة 
واعتبرت اصلاح التعلیم شرطا وی شا بقدر ما اهتمت Laf‏ بالشروط التي من شأنها 
أن توفر للغة حظوظ “éd a‏ إمكانات التحقق والانجاز. 


شمال افريقيا السلمین» سواء من حيث مضمونه کعلم؛ أو في Ha‏ بمناهجه وطرق تناول 
المعطيات وتحليل الأحداث . فالتاريخ بإجماع نخبات الدول الثلاث لم يرت بعد إلى مستوی 
العلمية» إنه جرد سرد للأحداث وتأرسخ للوقائم» وحتى في ظل هله الوضعية» À‏ يتردد 
الاستعیار في إلغاء تدریسه. أو في أدنى الحالات العمل على تلقين التاريخ السياسي 
والحضاري لفرنسا. 

إن التشديد على ضرورة أن يصبح التاريخ علا أساسياً بمختلف أطوار التعلیم العري 
بدول المغرب العربي» قد نقل الجمعية إلى قلب الدفاع عن الهوية والنضال من أجل 
صيانتهاء ذلك أن الأمة التي تفقد القدرة على تذکر تاريخهاء أمة عاجزة عن فهم احاضر 


(۱۹۰) علاوة على مقررات المؤتمر الأول (تونس JUL )۱٩۳۱‏ (الجزائر À ۰0۱٩۹۳۲‏ يفت li‏ الحمعية 
أن عاروا عن الوعي نفسه بالمؤتمر الثالث المنعقد بباريس (۱۹۳۳). فبعد احتجاجه على المع الذي استصدرته 
السلطات الفرنسية في حق المؤتمر الذي كان مقرراً أن ينعقد بفاس» عير محمد الفامي عن إصرار الجمعية عل 
متابعة طرح قضايا التعليم والدعوة إلى اصلاحهاء عسى أن «تنقذ الجسماهير المسلمة بشهال إفريقيا من جهلها 
الراهن «الذي يشكل» وسمة عار بالنسبة إلى الاسلام». للإطلاع على نص الخطاب وتدعلات كل من فرحات 
عباس » علال الفاسي» مصالي الا والحبيب eyb‏ انظر: Archives du Quai d'Orsay, «Note relative‏ 
au 3° congrès des E.M.N.A.,» série k, carton 102, dossier 138/02 (août 1932 - décembre 1938),‏ 

pp. 48-70 ff. 


)141( للاطلاع على المقترحات الخاصة JR‏ قطر» انظر: الطريس. المصدر نفسی صن ENS‏ 
(۱۹۲) المصدر نفسه. ص ۲۰. 


۳۵ 


slug‏ المستقبل . لذلك ول يكن علم التاريخ » يقول محمد بنونةء على جلالة قدره وعظمة منفعته من المواد 
الأساسية المحوطة بكامل العناية في كلية القرويين وفروعها بباقي المغرب. ول نعلم فيا نعلم أنه كان يدرس 
بصفة عامة أو بصفة خخاصة. ول تكن له حلفة بين حلقات الألفية والأجرومية ومختصر الشيخ خليل والعاصمية 
وغيرها. . ۹۳۷۰ لیضیف منتقدا ما كان يدرس من التاريخ ضمن المادة الأدبيةء فيقول: «... 
ونحن إذا فحصنا دراسته بمجهر البصيرة نجدها قاصرة على الناحية الأدبية من التاريخ العرپي ونجده راميا وراءه 
الناحية السياسية والاجتاعية والفنية والاقتصادية والعلمية وغيرها. فتراه يحفظ الأمثال وأصوها ونوادر مستظرفة 
ولطائف مستملحة ويستظهر عدة قصائد لشعراء مختلفين في الذرق والقصد والغايات. ويعبارة: لم يكن الطالب 
الأديب أكثر من كشكول لقصص ونكات تاريخية لا تجمعها جامعة ولا ينظمها علم بقواعد وأصول وإنما هي 
عفوظات dé‏ بها مالس السمر وتطرز بها الرسائل والأشعار. . .»۰0۳۹ ليخلص إلى الإقرار بان هذا 
العلم )= التاريخ) «مغبون في بلادنا. وأن الكتب المتداولة منه لا تصلح OÙ‏ تكون مادة تدرس سراء 
الدراسة الابتدائية أو الثانوية أو العالية بسبب تخليطها المسائل وصعوبة فهم بعضها أو غير ذلك من الأمور التي 
تسلبها ثوب الفن القشیب. إذن يجب علينا أن نفكر في أسهل السبيل للوصول إلى هذه الثغرة في حياتنا العلمية 


ALTER ES 
هذاء وإذا كان إقرار النخبة الضريية بهامشية علم التاريخ وتخلف الوسائل المعتمدة‎ 
بسياسة الاستعمار في حقل توظيف هذا‎ Les لفهم موضوعاته. فإن النخبة التونسية كانت أكثر‎ 
العلم لنشر قیمه احضارية ومفاهیمه الفكرية والايديولوجية» وبالتالي أكثر تحسیسا بالنتائج‎ 

السياسية GA‏ على هذا الوضع . 


لقد حللنا سلفاً كيف وظف الاستعمار معطيات العلم الحديث والمعاصر» ومنه علم 
التاريخ » لاضفاء «الشروعیة» على حرکته. والرهان على توسعها واستمرارها۳ LS‏ ناقشنا 
الفرضيات التي حكمت قراءته لتاريخ المغرب العري ومسارات تطور «Maure‏ الواقع 
الذي ترجمته فكريا وعمليا )= سیاسیا) تلك المجموعة من المفاهيم التي أطرت alles‏ بصدد 
الاحتلال وساهمت في صياغة سياساته . 
ففي سياق نقدها سياسة الاستعیار في مجال التعليم » قدمت النخبة التونسية على لسان 
أحد çLa bi‏ السيد عبد الوهاب بكير» تقريرا حول دراسة التاريخ بتونس» تناقش فيه 
خلفيات ومضمون تدريس هذا العلم بمختلف أطوار التعليم» متسائلة : «أما أهل تونس فاي 
التواریخ يتعلمون؟ أهم بتاريخ أسلافهم معتنون؟ أم بأخبار بلادهم منشغلون؟ كلا نحن أهل تونس نتعلم 
بمدارسنا العربية تاريخ فرنسا وما يتعلق به من تاريخ أوروبا مع کوننا أحوج إلى تعلم تاريخ بلادنا JL‏ افريقيا 


(۱۹۳) محمد بنونة » ودراسة التاريخ با مغرب الأتمى . » تقریر منشور ضمن وقائم HA‏ الثاني iad‏ 
طلبة شهال إفريقيا المسلمين بفرنساء العلم السيامي. السنة ۰۱ العدد VY‏ (حزيران/ یونیر CAT‏ ص ۰۲۱ 

.۲۲ المصدر نفسه» ص‎ (NA) 

(۱۹0) لم يفت التقرير أن قدم الاقتراحات التي قدّرها الكفيلة بإضفاء الطابع العلمي على تدريس مادة 
التاريخ . سواء من حيث موضوعاته أو طرق تأليفه . 

, انظر الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الکتاب‎ O43) 

(۱۹۷) انظر الفصل الأول من القسم الأول من هذا الكتاب. 


۳۹ 


وأجدادنا العرب . . . 020544 لیضیف : «فإذا سألت أحد شبابنا أو كبارنا عن شيء من تاريخ شهال افريقيا أو 
تاريخ العرب أعجزته بینا تجده دائياً مستعداً لإجابتك عن سؤال gla‏ بتاريخ فرنسا فئرى التلميذ يحسن معرفة 
دولة ابيبون وهل ri‏ الجهل الاغلبية فیتحدث بالتفصیل عن الأول ویعجز عن عن الاتیان بادل حر يتعلق 
بالثانية , . . )° , 


لقد طرح التقرير سؤالين مهمين في سياق تمليله وضعية تدريس «التاريخ. بتونس»: 
لماذا نجهل تاريخنا هذا الجهل الفادح؟ ولاذا نعرف معرفة جيدة تاريخ فرنسا؟ وهما مع 
یکتفان الوضع السياسي = الثقافي الذي آلت إليه تونس » لیس d‏ علانتپا بالاستی‌ار 
وحسب» ولكن في تجربتها التاريخية ككل. فالجواب عن هذا السوال» يؤكد التقرير» y‏ 
يكون Yp‏ بالتامل في برامج معاهد التعليم بتونس والبحث عن حظ التاريخ الإسلامي وتاريخ شال افريقيا 
منها. فلننظر اولاً ما يدرس من تاريخ العرب وتاريخ شال افريقيا بالمدارس الابتدائية ‏ ففي غالبها تعليم تاريخنا 
مفقود بالرة فهناك یدرس تاريخ فرنسا من حرب الرومان والجولوا إلى الحرب الكبرى فلا يسمع التلاملة 
أستاذهم يتحدث على ما خص العرب وافريقيا الشالية بينها يشرح لهم شرحاً طویلا تاريخ فرنساء ولكن هنالك 
فرص تسمح له بذکر شيء من آخبار العرب وشمال افريقيا فعندما يتكلم على شارل مارتال فإنه يذكر انتصاره 
على العرب ببواتيي ولا يذكر ولو اسم القائد العربي المنبزم عبد الرحمن الغافقي UE‏ 

إن الصورة التي قدّمها التقرير عن مضمون تلقين مادة التاریخ بالمدارس الابتدائية في 
تونس» هي ذاتها بالأطوار الاری من التعليم» سواء بالثانویات, أو بالمعاهد والمدارس 
)= الصادقيةء الزيتونة» الخلدونیة ومکتب سوق العطارین)۱ ۳ . LS‏ أن نقده السياسة 
الا ستی‌ارية 0 يقف علد حدود المحتوى والطبيعة» بل أمتد | إلى الكيفيات والطرق التي 
بمقتضاها كانت تدرس مادة التاریخ . 


وفعلا وعياً مله الثنائيات التي شکلت هدفاً مرکزیا باستراتيجيا الاحتلال كما سبق 


أن tal-‏ تجلیاتبا بمجتمعات دول المغرب العري” |( تساءل التقرير عن «أسلوب تعليم 
التاريخ بالمدارس التونسية»؟ ليجيب: «أما التاريخ القديم وتاريخ أوروبا وفرنسا فهو يلقى بالاسلوب 
الحديث الصالح إلى تثقيف فكر التلميل والذي يعينه على فهم تطور الحياة البشرية وما طرأ عليها من الانقلابات 
التي سارت بها إلى الأمام أو رجعت بها إلى الوراء. ۱۷۰۰ ۳. 


(۱۹۸) عبد الوهاب بكيرء «دراسة التاريخ بتونس» » تقرير منشور من وقائع المؤتمر الثاني aad‏ طلبة 
شمال إفريقيا المسلمين بفرنساء العلم السيامي. السنة ۰۱ العدد ۱۲ (حزيران/ يونيو ۰)۱۹۸۳ ص ۲۲ - 
yY‏ 

)144( المصدر نفسه. ص ۲۲ - ۲۳. 

(۲۰۱۰) الصدر نفسه. ص ۲۲ -۲۳. 

oL وحتى لا يعمم» يذهب التقریر إلى وجود استثناء‌ات فیقول : «ومع ذلك فينبغي لنا أن نعرف‎ (YEN) 
ما بخص تعلیم تاريخ‎ d هذين المعهدين أي المدرسة الخلدونية ومكتب سوق العطارين أحسن المدارس التونسية‎ 
Le بلادهم‎ SAR يجعلان له حظاً وافراً ااا ب‎ Le العرب وشمال إفريقيا‎ 
. . يجهل تلامذة المدارس الأخرى هذا التاریخ‎ 

(۲۰۲) انظر الفصل الثالث من هذا کات 

. ۲ يكير المصدر نفسه. ص‎ (OSAD) 


۳۷ 


توامه ۱ في الكشف عن “TE 1 Rae Sal‏ بين الحقب الغاريعخية 
والعوامل الفاعلة في تعاقبهاء als LS‏ التجاهل ee‏ لمساهمة العرب والمسلمين في 
التطور الحضاري الإنساني. m) ep‏ المدرسون الاستعماريون) يتخلون أسلوباً ae‏ يؤكد التقريرء 
فيتبعون طريقة الاختصار والایجاز التي تجعل الدروس غامضة يعسر فهمها على التلميذ وذلك OY‏ الأستاذ يمر 
عل القرون والدول مر السحاب فلا يقدر على تبيين ما وصلت إليه الدول والأمم العربية من الرقي العلمي 
والرقي الأدبي والفنون الجميلة ولا يتمكن من الإطناب في شرح المدنية العربية وأسبابها وبيان تطور الأمم العربية 
من الحاهلية إلى الان. . . » ليخلص إلى القول: «وبالجملة Gé‏ لنا أن نجزم بان تعليم تاريخ العرب وشيال , 
La il‏ سفیم و یی الكمية والاسلوب. فالكمية ضثيلة والاسلوب عقيم ونتيجة ة ذلك هي أن التلميل . 
التونسي Css‏ بالمدارس العربية وهو يجهل تاريخ أجداده وبلاده أو يعرف من ذلك شيا طفيفاً يستهان به كاسيله 
الملوك والوقائع . De.‏ 


إن السياسية نفسها هي التي سادت علاقة الاستعار بالمجتمع الجزائري”*"". هذا 
الذي كان وقع الاحتلال #9 عل بناه العامة ليس التعليمية والثقافية وحسب. ولكن 
الاقتصادية/ السياسية والبشرية ایض« '". لذلك كان إجماع کل مؤتمرات جمعية طلبة شمال 
افريقيا السلمین*» على ضرورة الاهتیام بحقل التعلیم مضمواً LS s bau‏ کان تأکیده 
أن یکون النقد ليس للاخر فقط. بل USU‏ أيضاء من خلال الدعوة إلى إحلال الانفتاح على 
مكتسبات العلم العاصر ؛ مكان الجمود والانکفاء على الذات۳۰ Gb‏ مزاولة هذا الحقل 
(- التعليم) وظيفته الطبيعية والتاريخية في لحم مكونات المجتمعات المغربية وتمتين صلاتها 
ببویتها, والأكثر تثبيت انتمائها العربي - الإسلامي . 

تلك جوانب من القراءة في حاضر مؤتمرات جمعية طلبة شهال افريقيا المسلمين» وهي 
وان م تنسع لتشمل كل Just‏ المؤمفرات ومقرراتهاء فقد اكتفت» لضرورات منبجية» 
بالامساك بالوضوعات الأكثر دلالة والاعمق تعبیراً عن توجهات الجمعية. وقناعات نخبانها 


etui hall )۲۰۶(‏ ص ۲ , 
(۲۰۰) للتدقيق » نحیل على كليات وتقارير کل من فرحات عباس (المؤتمر الاول» تونس ۰۱۹۳۱ عبد 
الرشید مصطفاي وسعد الدین بن أبي شنب (المؤتمر الثاني الجزائر ۰)۱٩۳۲‏ مصالي احاج وفرحات عباس 
رالخشر الثالث. باريس ۳ ومفدي زكريا رالزشر li‏ تونس CITE‏ ومحمد غارمي (المؤمر 
الخامس» تلمسان LOAYO‏ 
(۲۰۰) قارن: 1962 - 1880 Guy Perville, Les Étudianis algériens de l'université française,‏ 
(Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1984).‏ 


(۲۰۷) نلحظ ذلك في جدول أعمال المؤتمرات الستة المنعقدة بأقطار المغرب العربي وفرنسا. لزید من 
الاطلاع ۰ انظر: Archives du Quai d'Orsay, «Afrique, 1918 - 1940: Affaires musulmanes».‏ 

(۲۰۸) يمكن معايئة ذلك بمضمون التعليم الذي تمحورت حوله مؤثمرات الجمعية. Cal,‏ في آشکال 
التخصص Less‏ القطاعاتب التي دعت إليها المقترحات والتوصيات LUI‏ عن أشغاها. le‏ على سبيل 
الخال على وقائع الحلسة الثانية من المؤتمر الثاني للجمعية؛ الخاصة ب: «الأبواب المفتوحة في أوجه طلبتنا»» 
العلم السياسي e‏ السنة ۰۱ العدد ۱۲ (حزيران/ يونيو ۰)۱۹۸۲ ص ۱ - ۲۱. 


۳۸ 


القائدة» والتي أهلتها لأن تصبح على رأس تنظیات العمل المشترك والتنسيق مابين 
y LI‏ . 


فتأسيساً على الإطار المرجعي الذي حكم نظرة الجمعية للظاهرة الاستعمارية وحدد 
مواقف نخباتها. سيساهم هذا التنظيم في تطوير العمل الوطني القطري والمشترك معأ كما 
سيعمل على إخصاب 3 الانتياء القومي إلى الحركات الوطنية المغربية'"©. إذ» علاوة علي 
قيام الجمعية بدور المساعدة على tř‏ وتنوير الأطر الوطنية بالدول الثلاث"۰ ستعمل أيضاً 
على صياغة مواقف سياسية مشتركة إزاء المشاريع التي استهدفت المس بہوية المغاربة ومقومات 
شخصيتهم » ومنپا lulat‏ سياسات الإدماج والتجنيس والتمبيز العرقي )= الظهير البربري)» 
وذلك عبر الدعوة إلى توحيد نظم التعليم وإصلاح مناهجهاء والعمل على صيانة لغتها 
العسربية» كما tui-‏ ذلك “ls‏ وایضا من خلال تعبشة الرأي العام الأوروي والعربي - 
الإسلامي بعدالة القضية المغربية ومشروعية نضال حركاتها MLD I‏ 


هذا وقي قراءة مقاطع من نشيد المؤتمر السادس AAT)‏ ما يؤكد التوجه 
الوحدوي لحمعية طلبة شمال افريقيا السلمین. وانشدادها إلى ما هو مشترك في مسيرة النضال 
ضد الاستعمار بالغرب العري: 

حيوا افريقيا حيوا افريقيا حيواافريقياياعباد 

شالها يبغي LAN‏ شباها يأ الاضطهاد 

آشباها تأ الاستعباد 

اين روما وقواها واستعارها الشديد؟ 

أين اسبانيا Lalas‏ صل ها الحقود؟ 

قد حطمنا أغلاها واستقلت Lge‏ البلاد 


أن جمعية طلبة شیال افريقيا المسلمين قد مثلت» نسبياًء لحظة متقدمة في 
مضیار الدعوة إلى إحياء فكرة الغرب العربي واستثمار مولتها التاريخية والسياسية للتقريب بين 


Juliette Bessis, «Chekib Arsalane et les mouvements nationalistes au Maghreb,» )5١9( 
Revue historique, no. 526 (avril - juin 1978), p. 480. 


(۲۱۰) سواء من حيث التفاعل مع قضايا الشرق (قضية فلسطين ومسألة الوحدة العربیة». أو التعريف 
بأساليب الاستعار بأقطار المغرب العربي 

(۲۱۱) مم ضرورة ا حار في تفشخم دور La‏ التقليل من نشاطهاء ينا سيما إذا نظرنا إلى حصيلة 
أعماها ومدى فعاليتها في مضمار التقريب بين الحركات الوطنية Lah «oi‏ مقارنة مع اليل الثاني من أجهزة 
التنسيق )= مكتب المغرب العربي is‏ تحرير المغرب العري) كما تبلورت بعد الحرب ii‏ الثانية . 

(۲۱۲ نفكر اساسا في العلاقات التي جمعت أطر الجمعية بتنظییات الیسار الفرنسي» والاورويي» رایشا 
اتصالاتها الوثيقة والمنتظمة بشخصيات قومية من المشرق العربي» لعل مها الامر شکیب آرسلان . 

(۲۱۳) وهو المؤتمر الذي انتظمت آعباله بتطوان بعدما كان مقرراً أن ينعقد بالرباط > للاطلاع Je‏ نشيد 
المؤقرء انظر: الكتاني» «مؤتمرات جمعية طلبة شهال إفريقيا المسلمين كانت مهداً لفكرة المغرب العربي»» 
ص ۱٤‏ . 


۳۹ 


الحركات الوطنية الثلاث؛ والتنسيق بين نخباتها وقادتبا: وصحيح Last‏ آنبا )= الجمعية) قد 
ON‏ حقلا a)‏ التعليم) على م" من E «LA‏ عل م رهانات الاستراتيجيا 


لحن الراجم > أن 5 دس ین التسيق العمل ۱ 00 1 اليم والجمعية 
Le‏ بم رجعيته النظرية والفکرية )= السلفية اساسا وذلك 3 من تعدد المشارب 
والتيارات التي تخللت تفكير نخباته ووجهت خطاب حركاته الوطئية. 


LS‏ أن «العمل الشتر» ضمن أجهزة التنسیق. قلا اکتسب صفة الاستقلالية القادرة 
على تطويره فافق تأصيله» ليصبح رافداً معضداً وموحداً للحركات الوطنية» وليس تابعاً 
لتوجهاتها القطرية» مساعداً لطموحها في التقارب والتنسيق. وفي هذه الخلاصة ما قد يؤكد 
فرضية «أولوية التضال القطري على العمل الوحدوي» وتوظيف الثاني لتعزيز الأول وخدمة 
أبعاده السياسية )= الدفاع عن الموية st‏ ومبدأ الاستقلال لاحقاً) . 


۳۳۰ 


ist‏ قاين 


لقد شدّدنا في حاتمة القسم الثاني على خلاصة مرکزية» قوامها أن السلاح )= المس 
بال هوية) الذي اعتمدته استراتيجيا الاستعار أداة لاضعاف المغاربة وترسيخ الاحتلال في 
lit‏ هوذاته )= التمسك باهوية) الذي سيستبض وعيهم الظاهرة الاستعمارية وخطورة 
نتائچها الا قتصادية والسياسية والاجت‌اعية : 


فالتحدي الذي حدّد الاستعمار أهدافه في استغلال ثرواء ات الغرب العربي وإدماج 
اقتصادانه» وفي تفكيك نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية» Cats‏ في المس بمقومات هويته 
وطمس معام شخصيته العربية الإسلامية» ۸ يکن من اليسير أن يتحقق دون استجابة وردود 
فعل اوا ومقاومة ونضالات سياسية „Lay‏ . وتلك حقيقة مطابقة ومنسجمة مع تجربة 
الغرب التاريخية . 


لقد حلصنا عبر التناظر الذي أقمناه بين استراتیجیا الاستعیار واستجابة الغرب العرپي 
ومقاومة حركاته الوطنيةء إلى وجود تباین في فهم العلاقة غير التکافثة بين الطرفین وتشخیص 
أسسها التاريخية: LS‏ لامسنا تفاوتاً عميقاً في تحديد ايديولوجيا المعركة وتأصيل مفاهيمها 
النظرية والفکرية» وأيضاً في تجدید أدواتها السياسية والنضالية. 


فالغرب العربي» الذي استيقظت نخباته وهي مشدودة إلى واقع التأحر التاريخي » لم 
يجد بدیلا عن استراتيجيا التمسك بالتراث وتعبئة مقوماته » ليغدو قادرا على التحسيس بواقع 
الاستعار والوعي بضرورة ة تجاوزه Us.‏ هذالم Lu‏ عن الإشكالية العامة E‏ 
التجربة العربية الإسلامية وأطرت فكرها الحديث والمعاصر. لذلك كان بعد الدفاع عن 
الموية في صلب استراتيجيا النضال الوطني» وفي جذر تشكل وعي نخباته الفكرية والسياسية 


۳۳ 


المغربية ونشاط حركاتها الاستقلالية» على الأقل حتى حدود 1947 - ۰۱۹6۵ الواقع الذي 
تفسره موجات الاستجابة لدعوات الاصلاح كا ظهرت بالشرق والتفاعل مع تياراتها 
الفكرية (= السلفیة). والأكثر اعتمادها منطلقا لتعبئة ايديولوجيا النضال الوطتي ومقاومة 
Jess‏ 

فتاسیساً عل هذا الواقع» تلقى الغرب العربي جرح الاستعیار كإجهاز عل US‏ 
وکمس لقومات شخصیتها التاريخية» ودون التساژل عن ظاهرة الا ستعیار أو حاولة 
تشخيص عوامل تكونباء قدمت النخبات المغربية الآخر ( = الستعمر) كافراً حق فيه الجهاد, 
LS‏ حصرت ضعف اللات ووهن عودها في الخروج عن صفاء الدين ومنابعه الأولى» محددة 
سبل استرجاع القوة لقاومة الاستعمار في تطهير الدين» واصلاح الوسمات والاعتناء باللخة 
العربية وصيانة مقومات اطوية. 

إن السلفية. وهذا ما میز مغرب الوطن العربي عن مشرقه » لم تتوقف عند حدود 
الدعوة إلى إصلاح الدين وتطهيره» بل تجاوزت ذلك لتصبح اا ets‏ النضال الوطني 
وتعبئة قدراته لمقاومة الاستعیار. . إذء بالرغم من وجود تيارات منتمية إلى مدارس فكرية 
متنوعة )= ليبراليون» اشتراكيون» قوميون) فقد تصدرت السلفية تفكير النخبات السياسية 
الغربية وحکمت. بدرجات متفاوتف توجهات حركاتها الوطنية بالدول العللاث , 


لقد لاحظنا عند مقاربة المكانة التي حظي بها بعد الدفاع عن اطوية» قبل Jr‏ 
الحركات الوطنية وبعدها كيف أن التخبات المغربية قد ظلت iiu‏ على صعيد مرجعیتها 
الفکرية والسياسية إلى السلفیة» منبا تستمد عناصر صورتهبا عن المستعمر وأدواته في 
الاحتلال des‏ قاعدتها تصوغ منظوراتها لفهمه وتحدید وسائل مقاومته . وحتى الذين حتمت 
طبيعة منحدراتهم الاجتاعية ونوعية تكوينهم الفكري» أن يتأثروا بتيارات غير سلفية» لم 
يتخلصوا من رن هذه الاخيرة )= السلفية) ونفوذها إلى تفكيرهم» بدليل توظيفهم مفاهيم 


hs‏ لامسنا» ونحن بصدد قراءة إنتاجات النخبات المغربية ونصوص خطب ووثائق 
حركاتها الوطنية» إحياء مفهوم الجهاد وتوظيفاً مكدفاً «al‏ ودعوة مزمنة à‏ لاستثار نتائجه في حقل 
مناهضة الاستعار ومقاومة سياساته» کہا وقفنا عند الأشكال النضالية القي بلورتها الحركات 
الوطنية وهي تستحضر ترائها وتدعو إلى صيانة مقوماته» في حقول ail‏ اللخت والنظم 
التربوية والثقافية. . do‏ جال مطالبة فرنسا احترام بنود عقود Ihh‏ )= أساساً تونس والمغرب 
الاتصی) والالترامات Lou‏ بعدم «المس» بسيادة الدول المغربية واحترام ترائها. مؤسساتها 
وتقالید‌ها. 

إن مناهضة الاستعیار عبر التمسك باطوية والدفاع عن مقوماتهاء وكذا مطالبة فرنسا 
بإنجاز الم صلاحات التي تعهدت بها لحفلة دخوضا بلدان الغرب. ۸ تقتصر على النضالات 


۳۳۲ 


القطرية للحركات الوطنية» بل اكتست طابع التنسيق الجماعي والعمل الشترك سیا مع 
تأسيس نجم الشمال الافريقي وجمعية طلبة شمال افريقيا السلمین, خلال أواسط العشرينيات 
من هذا القرن. لذلك. شكلت الدعوة إلى العمل المشترك حظة متطورة في سيرورة الوعي 
اجحماعي بالظاهرة الاستعيارية» وسلبية مضاعفاتها على الجتمعات المغربية» كما مثلت ضرورة 
أولية لتجديد التفكير في توظيف فكرة «المغرب العربي» واستثار نتائجها لتنشيط دینامیات 
النضال الوطني. سواء في مجال التعريف بقضية الاستعمار وتوعية الرأي العام القومي» 
الؤإسلاميء والدولي بخطورة الاحتلال؛ أو على صعيد التقريب بين رؤى النخبات المغربية 
ودعم مطالب حركاتها الوطنية . 

لقد خلصنا عند متابعة نشاط الجيل الأول من هذه التنظييات )= النجم والجمعية 
اساسا إلى عدة استنتاجات بشأن طبيعة المرجعية الفكرية التي حكمت نظرة النخبات القائدة 
مذین ال طارین » ونوعية التعساطي مع فكرة المغرب العربي› وحدود العلاقة بين النضال 
القطري والعمل الشترك . فمن جهة. لم يتردد قادة كل من نجم الشمال الاضريقي وجمعية 
طلبة شمال La it‏ السلمین في توظیف عنصر التراث وتعبثة مقومانه. سواء لفهم الظاهرة 
الاستعارية ومناهضة سياساتهاء أو الدعوة إلى تنسیق نضالات الحركات الوطنية المغربية 
وتطوير عملها المشترك, كما أن استحضار مفهوم المغرب العربيء كفضاء ANS‏ اجتماعي 
وجغراني» بغرض توظيفه ضمن إطارات جماعية ومشتركة» لم يخلص إلى تأسيس العمل 
الوحدوي وتأصيل أدواته النضالية» بل ظلت فكرة التنسيق والمقاومة المشتركة مرتبطة بالنضال 
القطري» مرتهنة بتوجهانه وآفاقه» والأكثر مدمجة بنشاط كل حركة من الحركات الوطنية 
الثلاث على حدة. 


Ce‏ أن التمسك بالدین لتعبثة العارك الوطنية وشحذ الوعي بالظاهرة الاستعمارية 
كان ضرورياً لمجتمعات منتمية إلى لى المشروعية العربية الإسلامية, ومرتبطة بحقلها 
الايديولوجي - الثقافي. LS‏ عر ادا بالنسبة dl‏ دول ا مغرب العربي وشعوپها وصحيح Laf‏ 
أن قوة الايمان )= الإسلام) قد تشكل FE‏ روغياً ومعنوياً عميق الأثر في مرحلة المقاومة» سیا 
إذا“كانت السياسات الاستعيارية من طبيعة تلك التي انتهجتها فرنسا تجاه الجتمعات المغربية 
ومقومات وجودها وشخصيتهاء لكن اللاحظ» وهوما خلصنا إليه عير كل dix‏ هذا 
الفصل. أن العديد من الاسئلة الركزية م تطرح؛ أو في أقصى الحالات» وقع تأجيل التفكير 
فيها. بحجة وجود تناقضات أعمق واخطر )= الااستعسیار) » وأن الظرف يقفي تغليب شعار 
الوحدة الوطنية وضمان تماسك مکوناتها. على منطق الصراع الاجتماعي )= الطبقي) وأدواته 
التنظيمية والبرناجية» لذلك. قلما حصل التفكير في الإقرار بأهمية التنوع واحتمالات 
الاختلاف مقابل الوحدة. أو تأسيس الوحدة على قاعدة رؤية pu‏ ومدققة لما هو قطري» 
Laits‏ تاصيل مشروع التنسيق والعمل المشترك 3 ليصبح فضية فكرية مرکزية لدی النخبات 
المغربية وحركاتها الوطنية . 

لقد كان من الحتمي على الشروط التاريخية التي حكمت وعي هذه LAH‏ ووجهت 


۳۲۳ 


مارسة طرفيها في الصراع ( فرنسا/ المغرب العربي) أن تتغير بفعل توترات مست الظاهرة 
الاستعمارية والمجتمعات المغربية على حد سواء» وهي توترات وضعت الاستعیار الباشر 
وايديولوجيته على طرف النقيض مع اتجاه التاريخ (= التحرر)» كا نقلت دينامية النضال 
الوطني للمغرب العري من مرحلة الدفاع عن الموية والمطالبة بالإصلاح ضمن دولة 
الاحتلال. إلى نبذ هذا الأخير وإعدامه والقطيعة ca‏ وذلك بالامساك بمفصل الاستقلال 
والتحرر وتقديمه Det‏ سياسياً ونضالياً مركزياً تحديداً du‏ سنوات ۱۹6۳ - ۱۹6۵ . 


۳۳ 


der) 
الم لخر الا تقال‎ 
KEA PEIO, 


لقد حاولناء على امتداد القسمين الثاني والثالث. "أن نقابل استراتيجيتين منتميتين إلى 
تجربتين تاريخيتين مختلفتين من حيث التكون والتراکم» القوة والتأثير» وعي الأبعاد والنتائج : 
استراتيجيا (= فرنسا) مؤسسة على قاعدة تطوير طبيعي c‏ متداخل ومتكامل من حيث بناه 
العامة والأعمق مندمج ضمن منظومة خاصت فا أنساقها الفلسفية والاقتصادية 
والجتمعي وأحرى )= استراتيجيا المغرب العربي) مدافعق غير مبادرة» منشدة إلى إرث 
تاريخي » مشخن بمواطن الانكسار» ومظاهر الضعف, الواقع الذي سبق أن حللنا مصادره(). 


على أرضية اللاتكافؤ بين التجربتين» تعددت مقومات الاستراتيجيتين وأدواتهما في 
الانجاز, فانحصرت سياسات فرنسا وأهدافها في الاختراق المادي والروحي للإنسان A‏ 
وإدماجه بنظومتها» وكان رد هذا الأخير ان يكابد ويقاوم » لیس لنفي والغاء دولة الاحتلال؛ 
ولكن للحفاظ على هویته ومکونات شخصیته » وف أقصى االات المطالبة ge‏ وذلك 
على الأقل حتى بداية الأربعينيات من هذا القرن AEO - ١957(‏ 


لقد أكدت نتانج البحث العاصر وتقدم مناهجه حقيقة عدم وجود ما یسمی التطور 
الخطي في مسيرة الشموب وتجاريها التاريخية» وأن التراکم بقدر ما يبنى على التطور الطبيعي؛ 
بقدر ما يغتني بالقطائع المؤصلة لمنعطفات Leg‏ في حياة الأمم وتوجهاتبا العامة. فهل أشرت 


(۱) انظر الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الکتاب . 1 1 

(Y)‏ نجدد القول ان سنوات ۱۹٤۳‏ - ۰۱۹۵۵ الي ستتخدها تاريما فاصلا بين لحظتين في تطور نشاط 
الحركات الوطنية المغربية ليست إل عملا إجرائيا يتوعى التمييز بين الفترة التي تصدرت فيها مطالب الاصلاح 
ضمن دولة الاحتلالء والحقبة التي برز فیها مبدأ الاستقلال واسترداد الندولة الوطنية. واللحنظتان معا 
متداخلتان» إذ حتى في ظل الدفاع عن الموية والمطالبة بالإصلاح سيطرح مبدأ الاستقلال ولو بشكل شاحب» 
وحتى عند الانتقال إلى مطلب التحرر والاستقلال. سيستمر الدفاع عن الموية موضوعا محوريا في نشاط 
الحركات الوطنية المغربية , 


YYY 


سنوات ۱۹۳ - ۱۹٤١‏ لنقله ماء لمنعطف ما في علاقة «المغرب العربي الناهض - 
الثبعث» بتعبير عبد الله العروي27, سواء مع 4515 أو في صراعه مع الاستعیار؟ » وهل من 
الجائز علمياً وتاريخياً أن نتحدث عن قطيعة في تمثل ی الاستعيارية وإدراك 
اسئراتیجیتهاء بالسبة إل اكات الوطتية الضربية بوي خلس رابا السياسية 
والفکریة؟ 

| نستطیع ch‏ دون مواربت db‏ بداية الاربعینیات قد شکلت كل القاییس؛ حدا 
فاصلا بين hd‏ في تطور العمل الوطني وأولويات مطالبه وحاور نضالیته فهي )146 - 
6 بذلك قطيعة مع مرحلة المطالب والدعوة إلى الاصلاح, EY‏ انتقال نوعي إلى وضع 
حدید بد ۸ تعد الأولوية فيه للدفاع عن الهوية والمطالبة بالوصلاح وحسب. بل ie‏ الأسبقية 
Lal‏ للتحرر والاستقلال واسترداد الدولة الوطنية» ولو بدرجات متفاوتة بالاقطار ON‏ 
لذاء ومع الإقرار بحصول مثل هذه القطيعة» التي شكلت مرحلة حاسمة غيرت مجرى 
التاريخ © نتساءل Le‏ إذا واكب هذا الانتقال )= القطيعة) في ترتیب أولويات الحركات 
الوطنية المغربية» وعي متجدد وجديد على مستوى المفاهيم المؤطرة لعملها الوطني والآليات 
الناظمة لأشكاها النضالية» قطرية كانت أم مشتركة؟ 

قد يصعب أن نجيب بوثوقية عن تساؤل إشكالي من هذا النوع والطبيعة» وذلك لعدة 
حیثیات واعتبارات» منها ما يرجع إلى موضوع الوطنية واشرکات الوطنية» abs Las‏ من 
تعقيدات وحساسيات» تفترض قدراً من cu AN‏ والاتزان» وعدم et‏ وأخحری تعود إلى 
المصادر المؤرحة لمسيرة النضال الوطني با لغرب العربي“ » ودرجة تقدم البحث العلمي حول 
نشأته» ومراحل تطوره وتعددية أبعاده وطبيعة نتاگجه». 


Abdallah Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse (Paris: Mas- قارن:‎ (Y) 
péro, 1976), tome 2, p. 120. 

(E)‏ قارن: محمد عابد الجابري» الفرب المعاصر: الفصوصية والهوية. . الحداثة والتنمية (الدار 
البيضاء : مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر» ۸ ص m) ۱۲٤ - ١١١‏ الدلول التاريخي للمقاومة المغربية) . 

SH (0)‏ لحاك بيرك انظر تقدیه في: عبد الکریم غلاب تاريخ الحركة الوطنية بالغرب : من Lily‏ 
الحرب الريفية إلى بناء العدار السادس في الصحراء (الرباط: مطبعة الرسالت ۰0۱۹۸۷ ص ". 

(") لكون المرحلة لم تتحول تاريخا بعد» بدليل استمزارية حضور مجموعة من رموزها الوطنية» سواء 
بمؤسسات الدول ومصادر القرار» أو بالتنظییات السياسية خارج السلطة. 

(Y)‏ وهي الملاحظة التي ترددت في AST‏ من بحث ودراسة حول تطور الحركات الوطنية بالضرب العري» 
انظر نموذج : «كتابة تاريخ الحركة الوطنية » أعمال ندوة اتحاد كتاب المغرب التي عقدت بالرباط» تشرين الثاني/ 
نوفمير ۰۱۹۸۸ العلم (الملحق (Jul‏ ۹( 

(A)‏ وهي Su‏ قليلة كمياً» à‏ باستئناء DES‏ علال egtl‏ الحركات الاستقلالية في المغرب الصري؛ 
ط ٤‏ (الرباط: مطبعة الرسالة. ۰ وبعض المؤلفات القطرية المؤرحة لكل حركة عل انفراد» وبعض 
الذکرات الشخصية نادراً ما نقف عند بحث تركيبي أو دراسة شاملة. تتناول موضوع الممركات الوطنية 
المغربية . 


YYA 


= ۱۹۵۳ - ۱۹۵۲-۱۹۵۱ ۱۹6۹ - ۱۹۶۷ - 1468) على الأحداث الكبرى‎ EL 
التي وترت الصراع بين الحركات الوطنية الغربية والاستعمار الفرنسي» وتأسيساً‎ 4 
على مضمون المطالب التي أطرت بروز مثل هذه الأحداث وعكست مواقف التنظییات الوطنية‎ 
الغربية منهاء يمكن الاقرار بحصول انتقال على صعيد وعي النخبات السياسية المغربية القائدة‎ 
للعمل الوطني وقتثذ. وهو وعي قد يؤشر لقطيعة مع المنبجية الي حكمت نشاط الحركات‎ 
الوطنية الثلاث قبل بداية الأربعینیات, بالنظر إلى رفضه )= الوعي) المراهنة على الاصلاح‎ 
ضمن دولة الاحتلال» وتقديمه التحرر والاستقلال بديلا أوليا وافقا لا مندوحة عنه» لکنه‎ 
وعي غير متجدد من حيث الاطر المرجعية التي على أساسها كانت تحدد النخبات السياسية‎ 
الغربية مسوغاتها النظرية والفكرية لمقاومة الاستعار ومناهضة أساليبه.‎ 

فالسلفية» من حيث كوا التيار الأكثر هيمنة ports‏ التشكيلات الايديولوجية 
للحركات الوطنية» قد استمرت حتى بعد الاجاع* على مبدأ الاستقلال» تزاول الوظائف 
نفسها وتقوم بالادوار التأطيرية والتوجيهية ذاتبا. وهذا مايفسر لاذالم يفرز الانتقال من 
مطلب الاصلاح إلى مبدأ الاستقلال مفاهيم جديدة على مستوى العمل الوطني وآليات 
نشاطه . 


فالدعوة إلى الاستقلال» الي مثلت ثورة حقيقية 3 هسيرة النضال الوطني با مغرب 
العري» م يعضد بالقدر النظري الكاني لتد قیق مغزری هذا الانتقال ودلالاته التارخية سواء 
على صعيد مفهوم الاستقلال مضمونا وبرنامجاء أو عل مستوى القضايا المركزية المرتبطة 
به" وأيضاً علاقات القوی الجتمعية الرافعة له. صحیح أن الفهم العلمي والتاريخي gt‏ 
التناقض » يقتضي التمییز بين ما هو رئيسي وانوي في الصراع cabal‏ كما یشترط حدا got‏ 
من الوحدة لقاومة ما هو أخطر واعمق على مصبر الامة وشخصیتها التاريخية» لکن هل 
صحیح علمياً وتاريخياً Lal‏ أن ختزل الوطني ما هو إجتماعي وثقاني؟ إلى حد یصبح النضال 
الوطني لیس بين دول عربية إسلامية مستقلة وذات سيادة واستع‌ار ولد وتطور في ماس 
وارتباط بالنظام الرأسمالي» بل بين مسلم )= دار الإسلام) وكافر )= دار CSN‏ أو في 


= )4( وهي الأحداث التي شهدت تقديم عريضة الاستقلال, وخطاب طنجةء وأزمة الفاوضات التونسية - 
الفرنسية؛ واغتيال فرحات حشاد والمساس بالشرعية بالمغرب بنفي الملك الراحل محمد الخامس» واندلاع 
القاومة بالغرب الأقصى» والثورة الجزائرية تحت القيادة الفعلية لجبهة التحرير الوطني. 

(۱۰) وهو الإجماع الذي لم تتفق عليه الاحزاب الشيوعية المغربية أساساًء وبعض التنظییات غير 
الشيوعية» مثل محمد حسن الوزاني بالمغرب الأقصى . 

0 نفكر أساساً في قضايا التحديث؛ الدیقراطيت ووحدة الغرب العري. 

(۱۲) يقول عبد الكريم غلاب محللا «حصوصیات الحركة الوطنية المغربية»: «الإنسان المغربي لا يفكر في 
كثير من الاحیان خارج الفكر الديني» ولا يترك العقيدة جانبا ليتعامل مع التغیرات بعیدا cle‏ ومن هنا كان لا 
يفهم «الوطن» نها تجريدياًء بمعنى أنه الأرض» أو الارض ومن عليهاء ولكنه یفهم دالوطن» باعتباره دار 
الااسسلام . والواطنین باعتبارهم مسلمين ولا يفهم ارض الآخخرين باعتبارها وطنا LES cou SU‏ كان هؤلاء 
الآخرونء ولكنه يفهمها دار الإسلام إن كان هؤلاء الآحرون مسلمین. وهي بذلك داره ایضا لانه هو JAN‏ = 


۳۳۹ 


أقصى الحالات بين أمم مغربية وحتل مستغل وغاصب9". 

إن استمرارية الاطر المرجعية السائدة قبل سنوات ۱۹6۳ - ۰۱۹20 deb‏ في تأطير 
العمل الوطني وتوجيهه سياسياً ونضالياً» حتى بعد طرح مبدأ التحرر والاستقلال» لا يلغي 
بروز عناصر تحمل مؤشرات وعي Late‏ بالظاهرة الااستی‌ارية واسالیب مقاومتپا» وهي 
عناصر لم يكن من الجائزء بتقديرناء أن توجد خارج السياق الشاريخي العام» الذي واکب 
تطور النظام الاستع‌اري وما أنتجه من مضاعفات على بنية النتظم الدولي من جهت وواقع 
الستعمرات من جهة آخری. 

chia‏ وان التشدید على التغیرات التي مشت بنية النظام الاستعياري وبالضرورة النتظم 
الدولي الرتبط به لا يعني ترجیح العامل الخارجي على ما له صلة بالوضم الذاتي 
للحرکات الوطنية المغربية» أو التقلیل من أهمية التحولات التي شملت مکوناتها الاجتماعية 
والتنظيمية» بل على العکس. ننطلق من وجود تکامل وتداخل بين الشرطین (- موضوعي / 
نظام إستعماري » ذا / حرکات وطنية) في إقرار الانتقال أولاء وني تأطير آبعاده وتحدید 
نتائجه السياسية لاحقا. 


= مسلم. ويفهمها دار كفر إذا كان هؤلاء الآخرون غير مسلمين. . .». اتظر: غلاب تاريخ الحركة الوطنية 
پالغرب : من هباية المرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في الصحراء. ج ۰۲ ص ۰۹۲۱ 
LS‏ أن هشام جعيط وهو يناقش العلاقة بين الشخصية التاريمية والقومية بمعناها الضیق. أي الوطنية» لم يتردد في 
اثبات التداخل krs‏ في حالة الغرب cg di‏ حين كتب يقول: «وقد أحيت حرب التحرير Cite)‏ من 
جديد مبدا الجهاد وهو الشعار الوحيد الذي كان له معنى في نظر الجاهير. . .», ليضيف «وقد كان الوضع عل 
نفس الوتيرة في تونس أن الذين أعدموا وعرضوا صدورهم لنبران الجيش والشرطة الاستعارية في 
الظاهرات . . , كلهم استخدموا کلمة جهاد. . .». انظر: هشام جمیط. الشخصية العربية الإسلامية والمصير 
tyi‏ ترحمة النجي الصيادي ؛ سلسلة السياسة والمجتمع (بروت : دار الطليعة» «(4A4‏ ص AY- 4١‏ 
(۱۳) رهي مصطلحات عامة وغير دقیقف إذ نادرا ما اعتمدت النخبات السياسية المغربية المفاهيم ذات 
البعد الاجتماعي في JIE‏ مضمون العمل الوطني وآلیانه . 
)١5(‏ مم التنبيه إلى أن النظام الذي ظل أوروبيا عل مستوى مفاهيمه الفلسفية وقواعده القانونية وآليات 
نشاطه . سيشهد تغيرات عميقة مع Ge‏ الحرب الثانية وتأسيس الأمم المتحدة» وذلك بتعدد أطرافه )= المنظومة 
الاشتراكية. والدول الستقلة حديئا) والدعوة إلى تغيير قواعده. 


۳۳۰ 


افص( الالح 
بصدد JEUN Les‏ وت دازه 


لقد أصبح رورت اليوم» في ضوء ما يسمى علم اجتماع العرفة (Sociology of‏ 
knowledge)‏ أو اجت‌اعیات الثقافة بتعبير مانهايم » الاهتمام بالظروف الوضوعية» عند کل 
ليل يروم فهم سيرورة الظواهر وتكييف الاحداث. بغرض إدراك المغزى واستتصاج 
الدلالات القادرة على إسعاف الباحث في الحقل التاريخي 5 الاجتماعي على الإمساك بمفاصل 
التطور» وتوجس دينامياته d‏ الاستمرارية والارتقاء والامتداد. 

وبصدد موضوع «الحركات الوطنية الغربية» ومقاومتها «الظاهرة ce are Yi‏ قلا 
توحدت ا تجاهات الببحث حول قضايا النمذجة» والتحقیب. والمحددات الفاعلة في العمل 
الوطني› وهي مسائل على درجة ile‏ ودقيقة من الناحيتين المنبجية والسیاسیة(». 

فمن منطلق تأكيد حصول انتقال بوعي النخبات السياسية القائدة للحركات الوطنية 
المغربية, تحديداً مع مستهل الأربعينيات» نعتقد أن المحدد الاقتصادي وحده غير كاف لمقاربة 
وضعية المغرب العربي خلال الحقبة الاستع‌اریة, وأن اعتماد البعدين الاجتراعي )= حجم 
التأثير الاستعماري في الجتمعات المحلية) والايديولوجي )= أشكال ردود الفعل TE‏ 
یمن ور «dés‏ نسبيً». بالسماح بمثل هذه المقاربة . 


فعلا» تعکس الكتابات التي تناولت موضوع ارکات الوطنية» وهي كثيرة. مثل 
هله ا . فإما أنما تضخم تأثير الاقتصاد الاستعماري في واقع المجتمعات eg Al‏ 


)١(‏ انظر المقدمة العامة لهذا الكتاب. 
(Y)‏ قارن: Abdallah Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse (Paris: Mas-‏ 
péro, 1976), tome 2, pp. 120 - 121,‏ 


(۲) ولو ان العروي لا يلبث أن يبدي تحفظات حتى بالنسبة إلى هلين البصدین: الاجتماعي - 
الايديولوجي . للتدقيق » انظر: الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۱۲۲ ۰ ۰۱۲۳ 


۳۳۱ 


لتخلص إلى أن الاحتلال» بفعل ما أدخله من تغييرات واصلاحات قد أفقد المغرب 
صلاته وتواصله بماضيه وتراثه“» وإما el‏ تقلل من أهمية المحدّدات الاقتصادية والاجتماعية 
في فهم دلالات التعاقب والانتقال التي واكبت تطور الحركات الوطنية, وأطرت فكرها 
وممارساتها على السواء. لذاء فالانتقال من بُعد الدفاع عن الموية والمراهنة على الاصلاح 
ضمن دولة الاحتلال. إلى طرح مبدأ التحرر والاستقلال وبناء الدولة الوطنية LS‏ سبق أن 
أكدنا في مقدمة هذا القسم. لم يكن من الجائز أن يغدو قناعة متاصلة بوعي الحركات 
الوطنية ونخباتها السياسية» لولم تشهد دول المغنرب العربي تغيرات اقتصادية - اجتماعية 
وثقافية عميقة كان لها بالغ التأثير في واقع الحركات الوطنية» سواء من الناحية التنظيمية 
)= و أو على صعيد المفاهيم والآليات الناظمة للعمل الوطني . 


إن تخرف المغرب العري لتغيرات من هذا الحجي» واندفاع حركاته الوطنية ف اتجاه 
تجديد عملها السياسي. وإعادة النظر في المنبجية التي اطرت Dos‏ الاستعار» أمر لا 
يجادل فيه اثنان. وذلك بالنظر إلى الاستراتيجيا التي حكمت دخول الاستعیار بلدان الغرب» 
وصانت استمراره واستقراره. لكن» وحين كانت كل حركة استعمارية حايلة بذور زوافا 
فان منطق تطور النظام الرأسمالي» وقوانينه الأساسية» قد حتمت أن تدخحل الظاهرة 
الاستععارية مرحلة العد العکسي؛ ليس في اتجاه الزوال» ولكن بافق استبدال شكلها القديم 
بآخر يتوافق والتغيرات التي مست بناها العامة » وبالضرورة يواكب التحولات التي عمت 
قواعد النظام الدولي وآليات نشاطه. 


ولا : التغيرات الحاصلة ge‏ المجتمعات AU‏ بية 
وحركاتها الوطنية 


لقد أكدناء في أكثر من سياق" النطلقات التي انبنت على أساسها استراتيجيا 
الا ستعار الفرسى » وسياساته ف جال التوسع والاحتلال» کا أبرزناء بالتدقيق «sal‏ 
كيف أن الظاهرة الاستعمارية» باعتبارها نتيجة منطقية لتطور النظام الرأسالي وضرورة 


(t)‏ للاطلاع على تموذج من هذه الكتابات» انظر اندريه نوشي في دراسانه المغربية» ومؤلفه: 

André Nouschi, La Naissance du nationalisme algérien, 1914 - 1954 (Paris: Minuit, 1962). 

)0( وهي اللاحظة الي أبداها جاك بيرك (Jacques Berque)‏ على موف عبد الكريم غلاب» حين 
كتب یقول : دإن التفسير الحقيقي یکمن في نظري (= جاك ببرك) في مسيرة الامبريالية ذلك أن الامبريالية ليست 
قدراً Luk-‏ أو نتيجة تشویه یلحق الانسان. وإثما هي في الواقعم شورة صناعية تستمد جسوحها من التوسع 
الجغرافي ومن الاستغلال. . . ولهذا السبب اقترح عليكم» أا الصديق العزیز» أن تضيفوا فصلا جديداً في 
طبعة مقبلة تتناولون فيه التطوراتٍ الاقتصادية والاجتاعية التي حصلت في الفترة المتراوحة بين ۱۹۲۵ - 
...م انظر: عبد الكريم غلاب تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب: من be‏ ارب الريفية إلى بناء 
ail PES)‏ ق ارا (الرباط : مطبعة الرسالة, (AAAY‏ ص 7 ۸. 

)١(‏ انظر بالأساس القسم الثاني من هذا الکتاب. 


۳۳۲ 


استمراره م تستهدف الاستغلال المادي وحسب» بل رکزت» باصران عل أن تكون 
at‏ على كل ما له صلة Lisp‏ الجتمعات الستعمرة ومقومات شخصیتها التارمخية. 
والغرت ml‏ الذي تقبل جرح الاحتلال سقيم العود» ضعيف SA‏ مدافعاً غير مبادر» 
À‏ يكن بمقدرته Lei‏ سوق أن يقابل هجوم الاستعمار» ب «استراتیجیا» تتراوح بين دالاندفاع 
الوجداني»» المفعم ب «شحنة à‏ حهادية» تارق والمقاومة السياسية المتمركزة على «الذات»» 
الداعية إلى الاصلاح طوراً آخر. 


لذاء كان منطقياً أن تشهد بلدان الغرب تغيرات عميقة. طالت اقتصاداتها فلسفة 
bts,‏ كما مست مجتمعاتهاء سلوكاً وتعلیً وثقافة . هذاء وقد cale‏ نتائج دخول 
الاستعیار بلاد المغرب من تأخر هذا الأخير LS‏ أدمجته ضمن المنظومة الرأسمالية» حلافاً لما 
أدعته ودافنعت ae‏ العديد من الکتابات المنظرة لما یسمی «رسالة فرنسا التمدينية)©. 


فالاستعارء إذا كانت لنتائجه العميقة من مضاعفات» على صعيد الغرب العري ) فإنه 
قد ۳ الصراع بينه والحركات الوطنية» کا امد هله الأخيرة بقوى مجتمعية site‏ فاعلة » 
وسعت وعضدت من بنى النضال الوطتي ‏ وبالضرورة طورت مفاهيم وآلیات نشاطه وهذا 
شرط مركزي في استجلاء ء وإدراك دلالات الانتقال من بُعد الدفاع عن الموية إلى طرح مبدا 
التحرر والاستقلال. 


١‏ التغیرات الحاصلة على صعيد الاقتصاد والجتمع 


لقد خلصناء عند استقرائنا سيرورة تکون مفهوم المغرب العري في التاريخ“» إلى 

نتيجة أساسيةء مفادها: «آن الغرب العربي الذي Le‏ حقيقة تاريخية جضرافية» واجتماعية نیت . واللي 
ا عناصر وحدته بانتائه إلى المشروعية العربیة الإسلاميةء وحوله عنصراً فاعلا فيهاء قد تعزض: مع 
آواخر القرن الخامس عشر والقرن الوالي له» إلى توقف في LUI‏ تطوره؛ وتکلس لمقومات نبضته. . .» الواقع 
الذي ul-‏ مکوناته» واستجلينا مظاهره. بالاعتاد على مفهوم «التأخر الشاريخي» کا وفع 
توظيفه في البحث التاريخي الاجتماعي العاصر. 


فالتاخر Al‏ م تقتصر نتائجه الأولية عل تعميق تفكك وحدة المغرب العريي » 
وتعريض سيادته للاختراق العثاني ولا والايبيري لاحقاء بل وفرت شروط إدماج المنطقة 
بالمنظومة الرأسمالية» واحضاعها لمتطلبات الاستراتيجيا الاستعمارية الفرنسية. 


إن عملية الإدماج؛ التي وقفنا عند طبيعة أدواتها ونوعية مجالاتهاء وحللنا المؤشرات 


(Y)‏ وهو ما ناقشنا خلفياته بالفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الكتاب» وأكد عليه «جان دريش» 
في تقديمه كتاب ألبير عياش» انظر: البير عياش» المغرب والاستعمار :. حصيلة السيطرة الفرنسية» ترجمة عبد 
القادر الشاوي ونور الدين سعودي (الدار البيضاء: دار الخخطاي» ۰)۱۹۸۵ ص ۱۶ - ۰۱۱ 

. انظر القسم الأول من هذا الکتاب‎ (A) 

(4) انظر بالاساس الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الکتاب . 


۳۳۳ 


الأولية لمضاعفاتها على اقتصاد ومجتمع وثقافة المغرب العربي» ستتأکد نتائجها العميقة آکش 
مع آواخر الثلائينيات وعقد الاربعینیات وهي الفترة الي مثلت آوج تصاعد الامبريالية» وف 
الوقت ذاته بداية لانكسارها"2. 

هذاء ونلمس نتائج الإدماج في ما آلت إليه اقتصادات المغرب العربي وطبيعة توجهاتها 
(أ)» كا ندرك عمقه في ما أصبح عليه واقع الجتمعات المغربية وحالتها التعليمية والثقافية 
(بع. الأمر الذي يفسرء بتقديرناء طبيعة الانتقال احاصل بوعي الحركات الوطنية وتفكير 
نخباتبا السياسية , 


أ - وفعلا. قد لا يكفي البحث في تطور الحركات الوطنية الغربية ومقاومتها الاستعیار 
وأساليبهء أن نقتصر على الجوانب السياسية والنضالية دون سواهاء بل یفترض علميا أن 
نتناول المظاهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لعمق الصلات التي ربطت الظاهرة 
الاستعمارية بالاقتصاد ولوزن هذا الأخخير وفعاليته» في حقل توسع الاحتلال وانتشاره 
واستقرار النظام النتمي إليه . 

قد یتعذر منبجياً التدقیق في نتائج الادساج الذي طال اقتصاد المغرب العربي» كما 
يصعب متابعة تلف الأدبيات التي تناولت الموضوع وتباينت بشأن مقاربته"". ما نود 
الوقوف عنده» هو الصورة التي آلت إليها اقتصادات الغرب. وطبيعة الاختيارات الموجهة 
إليهاء وبالضرورة واقع القطاعات المشكلة Lab‏ العامة مستندين في ذلك إلى جملة من 
الإحصاءات والجداول» الكفيلة بتشخيص نتائج الادماج ومدى تأثيره في اقتصاد المغرب 
ووتائر تموه. 

خلاصة مركزية سنعتمدها عند تحليل نتائج الادماج ومضاعفاته على المدى المتوسط 
والبعيد”'. وهي أن الاقتصاد المغربي قد تعرّض لاختلالات بنيوية» غيرت من آولوبانه؛ 
ووظائف قطاعاته. بشكل يستجيب لتطلبات الارتباط بالنظام الرأسمالي» ويتلاءم ومقتضيات 
التقسيم الدولي للعمل» الذي Les‏ احدى أدواته الاساسیة". أربعة قطاعات كفيلة بإعطائنا 


(۱۰) ليس المقصود هنا زوا ما ولكن تراجعها أمام بروز معطيات جديدة بالواقع الدولي» حتمت على 
الاستعيار أن يغير من شكله. 

(۱۱) من هله الكتابات» انظر: سمير أمينء الغرب العري امحدیث. ترجمة كميل قيصر داغر (بيروت: 
دار الحداثة» AAYA‏ شارل أندريه جوليان» إفريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية, 
ترجمة النجي سليم [وآخرون]؛ مراجعة فريد السوداني (تونس : الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع, ۷۲ الباب الأول: «معطیات الشکل»» ص ۳۹ - ۱۸۳ مغنية الأزرق» نشوء الطبقات 
في الجزائر : دراسة في الااستعمار والتغيير الاجتماعي ‏ السياسي » ترحمة سمير كرم (بيروت : مؤسسة الأبحاث 
العربية» ۰۱۹۸۰ الفصل الثالث: «البنية الاجتماعية الجزائرية في ظل السيطرة الفرنسية»)» ص 44 CU‏ 
وعياش» الغرب والاستعیار : حصيلة السيطرة الفرنسية القسمين الثاني والثالث ص ۹۱ - ۲۳۹ . 

(۱۲) نقصد بالدی البعيد التفكير في مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي . 

(۱۳) وهو التقسيم الذي جعل الغرب العربي. كباقي الدول المستعمرة eds‏ مختصاً في تصدير المواد- 
الأولية في شكلها الخام واليد العاملة. 


۳۳۶ 


نظرة دقيقة «lis‏ عن عمق الادماج وتفكك الاقتصاد المغربي» وهي : الزراعة» العادن » 
الا ستثارات» تم التجارة TEER]‏ 


فالزراعة» التي شكل استيطان مجالاتها ul,‏ منتوجاتباء هدفاً حيوياً باستراتيجيا 
فرنسا الاستعارية كما سبق أن حللنا سلفاً"", قد تعرّضت بفعل الادماج إلى تغييرات 
عميقة أعادت هيكلة بناها الإنتاجية على أساس مقتضيات السوق الفرنسية والمراكز 
الرأسالية» LS‏ أعاقت تطور الإمكانات الحليت وقللت من فرص استعادتها مكانتها 
الطبيعية . 


هذاء ونعتقد مع سمير أمين أن «الاستعیار الذي استولى على الجزائر فتونس فسراکش؛ وبين 
البلد والآخر ما يقارب من ثلاثين عاماًء قد ثور بالشأكيد الطرائق الزراعية في مناطق كانت بقيت أحياناً حتى 
ذلك الوقت قفرأًء لكن Le‏ أن هذه الثورة الزراعية ترکزت في أراضي الاستعیار وحدها تقريباًء فقد كانت 
التطورات في الزراعة بعليئة على وجه الإجمال, تراوحت بين ١‏ وه ,۲ بالمثة في العام حسب الفترات 
الختلفة. . .0006 الحقيقة التي يمكن معاينتها بنوعية المتتوجات وتمركزها بالدول الثلاث . 


فإنتاج الحبوب مثلاء قد ل متقارباً من حيث نسبه ا مثوية» ضعيفاً من حيث مواكبته 
النمو الديمغرافي باقطار المغرب العربي. فهكذا لم يتجاوز تطور إنتاج هله الادة بالجزائر» des‏ 
امتداد الفترة الفاصلة ما بين ۱۸۵۰ و۱۹۱۰ أكثر من ۱,۷ بالمثة» متراوحا ما بين ۲,ه 
و۱۸,۸ قنطاراً سنوياًء وهي النسبة التي شهدتها تونس (۱,۷ بالشة ما بين ۱۹۱۰ و1400) 
وإلى حد ما المغرب الأقصى”". 

لکن. بالموازاة مع ضعف هذا النتوج» الذي يُعتبر نموه ضرورة أساسية بالنسبة إلى 
حاجات الجتمعات المغربية ومتطلباتها اليومية» آدخلت آنواع زراعية جدیدة وتطورت 
[مکاناتبا وذلك لاستجابتها للأسواق ONE Lu i‏ ومقتضيات التقسيم الدولي للعمل 
ونعني بذلك ا لحمضيات والبواكير» والصید البحري. فبالجزائر مثلا. ستشهد زراعة الکروم 
نموأ ضخا ما بين الحربين» إلى حد أصبحت معه «الاساس الاقتصادي للجزاثر الفرنسية 
ومقياساً لرفاهيتها»*2. فمن ENE‏ , ۸۰ هکتاراً من الساحات الزراعية عام ۱۹۲۳ ستنتة 
إلى ۳۰۳,۳۳۷ هکتارا سنة ۰۱۹۳۷ ۳۳۹,۰۱۲ هكتارا عام ۰۱۹۳۵ لتبلغ 51١,17١‏ 
هكتاراً خلال ۹ وهي أرقام مكنت المعمرين الفرنسيين SEL‏ من تحقيق نسب مرتفعة 


(V4)‏ انظر الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الکتاب. 

)10( أمين, المغرب العري احدیث» ص ۲۷. 

(15) حيث شهد el‏ نسبة إنتاج بالمغرب العري» تراوحت ما بين ۲۰ مليون قنطار عنام ۰۱۹۳۰ و٣٣‏ 
مليونا مع نباية الاستعمار. 0 

(۱۷) ألم يقل لويس برتراند عام ۱ : «تعتبر LI‏ مزرعة شاسعة للکروم» فهي تغطي بلدا کبیرا في 
حجم المتروبول» ei‏ معصار ضخم يتبع منه جر من الخمر» كفوارة ماء طبيعية) . 

Charles Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine (Paris: Presses univer- (A) 

sitaires de France, 1979), p. 487. 


۳۳۵ 


من أنواع الخمورء تجاوزت ۱۸,۳۷۱,۱۰۰ da‏ 1 ۱ - ۰۱۹۳۰ الأمر الذي d‏ 
يقنصر على إشباع حاجات السوق الفرنسي وحسب t‏ بل خلق أزمة تنافسية حادة» فرضت 
على البرلان التدخل لصياغة حلول قانونية EE‏ 


وبالمغرب الأقصى . حيث استحوذ الاستعیار على ما يفوق مليون هكتار من الأراضي 
الفلاحیة( A‏ سینصب ب الاهتیام على النتوجات الأكثر رال من لدن الحالية الفرنسية 
والأوروبية. فهكذاء ستغطي مساحات زراعة الكروم ۰ هكتاراً من الأراضي 
الخصبة. موزعة à‏ على المدن والمناطق «النافعة» بتقدير الاستعمار» كمكناس» والدار البیضای 
والرباط» وبعض الضيعات بوجدة. والشيء نفسه يقال بالنسبة إلى. احمضیات. التي 
تطورت ابتداءً من سنة ۰۱۹۲۱ بفعل أساليب العصرنة التي أدخلها المعمرونء ونافسواء بل 
دمروا مها الامکانات المحلية9" . 


آما بتونس ؛ حيث شرع العمرون في زراعة الکروم du‏ ۰ فقد شهد هذا المنتوج 
وتبرة نمو متصاعدة» بلغت ۵۱,۰۰۰ هکتار عام ۰۱٩۲۳‏ وما فرق ۲,۰ هکتار خلال 
السنوات الاخبرة للاستعمار الفرنسي بتونس 0 هذاء علاوة على الحمضيات» والبواکی 
والصید. وهي تعتر قطاعاً من حيث طاقاته الانتاجیة LS‏ هو الشأن AL‏ 
)9 , 
الأقصى 


لقد تعرضص قطاع العادن بدوره» إلى الضاعفات نفسها أو أكش» سواء من حيث ۳۹ 
المواد المستخرجة. أو من ناحية القطاعات التي شملتها الصناعات المنجمية. فلكي يظل 
الااستی‌ار الفرنسي منطقياً مع ضرورات آسواقه الداخلية» تا مع مقتضيات التقسيم 
الدولي للعمل عمد إلى ترکیز استثاراته الادية ونشاطاته الافتصادیة» ببعض القتطاعات ‏ 


الي قذر أنها أكثر استراتيجية حرکته التصنيعية. 


)14( وهو القانون الصادر بتاريخ ٤‏ تموز/ يوليو ۱٩۳۱‏ الذي بقتضاه أصبح محظوراً على المعسرين 
الذين يملكون أكش من ۱۰ هكتارات من حقول الكروم, [قامة مزارع جديدة. 

(۲۰) للتدقيق في المساحات الزروعة وعدد الاستغلاليات» وكيفية توزيعها على المعمرين» انظر: عیاش 
المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص ۱۸۱ ۰۱۸۲ Lapsas‏ الجدول رقم Tab)‏ 

(۲۱) الصلر نفسه» ص 184. 

(۲۲) سيا وأن الزراعات الممخصصة لإنتاج اطنمورء تتناقض والعتقدات الدينية للمغاربة؛ الشيء الذي 
حرم هؤلاء من أراضص, شاسعة كان من الممكن أن تشغل لنتوجات هم في حاجة ماسة إليها. 

(۲۳) الملاحظ من خلال هذا الرقم أن نسبة TENI‏ قد انخنضت. وقد يُعزى ذلك إلى اصابة أشجار 
الکروم بالشیخوشة , والحفاف والفیلوکسرا. 

۰۱۹۲۵ ۱۹۲۰ قدّرت منتجات الصيد البحري بشونس با یقارب ۰ طن سنویاً بين‎ (YE) 
طن بين ۱۹۳۵ - ۱۹2۰ ۱۰۱۳۰۰ ما بين ۱۹۵۰ - ۱۹۵۵ انظر: أمينء الغرب العسريي‎ ٩۰۰۰و‎ 
. 1۳ احدیث ص‎ 

۰۱۹۳۸ حیث بلغ صيد الأسماك سنة ۰ ما یقرب من ۱۰ آلاف طن و۳۰ ألف طن عام‎ (YO) 
. ۱۹۵۸ Je و۱4۰ ألف طن‎ ۰۱۹4٩ لینتقل بشکل متزاید بعد ۱۹6۸ فيصل إلى ۰ آلف طن عام‎ 


۳۳۹ 


الخاصة ببنية الاقتصاد الفرنسي» كبا هو الشأن بالنسبة إلى مادة الفوسفات بكل من تونس 
(۰)۱۹۰۰ والغرب الأقصى (A To)‏ 


لقد بلغت Les‏ استخراج الحديد الجزائري ملیون طن عام ۰۱۹۲۰ و۲ ,۲ ملیون طن 
سنة ۱۹۳۰ لتبلغ 4 ,۳ ملیون طن کحد أقصى» وهي نسبة مهمة قياساً لا هذا النتوج من 
وزن وفعالية في عملية تنشيط الصناعات» سيا الثقيلة CL‏ كما أن مادة الفوسفات 
بتونس» قد حققت إنتاجاً تجاوز ۳,۳ مليون طن سنة ۰۱۹۳۰ محتلة بذلك الدرجة الثانية في 
Le‏ الإنتاج العا مي" النسبة التي سيضاعفها الغرب الأقصى بفعل عملیات التحدیث 
والعصرنة. التي شملت هذا القطاع محققاً ما قدّر ب 5,۷۰۰,۰۰۰ طن سنة ۰۱۹۵۱ وه 
ملايين طن عام ۰۱۹۵۲ و۲۰۰,۰۰۰ E,‏ طن سنة ۰۱۹۵۳ وه ملايين طن عام 
۶ هذا دون أن نغفل مادة الفحم الحجري» التي اكتشفت بكميات هائلة ابتداء من 
Lu‏ ۱۹۲۸ , 


لقد ترتب de‏ هلا التقسيم )= تخصص دول المغرب العربي في تصدير المواد الأولية) 
نتائج عميقة» بالنسبة إلى طبيعة الحركة التصنيعية وآفاقها المستقبلية. فهکذا» ستتوسم 
الصناعات الاستخراجية بالدول الثلاث”» كا ستتطور؛ بدرجات متفاوتة» الصناعات 
الخفيفة المرتبطة بحاجات السوق الفرنسية. ومتطلبات الجالية الأوروبية المقيمة بالغرب 
العربي» مثل التغخذية» والبناء» وورش الإصلاح””. وبالموازاة» شهد القطاع الشالث 


(17) للتدقيق نشير إلى أن المكتب الشريف للفوسفات قد أنشىء عام ۰۱۹۲۰ وأن الاستغلالات الأولى 
بدأت سنة ۰۱۹۲۲ 

۰۱۹۲۵ ألف طن عام‎ ٩۰۰( دون إغفال معادن ألحرى لها أهميتها الخاصست مثل الفوسفات‎ (YY) 
.)۱۹00 Be والفحم الحجري (۰۰۰, ۳۰۰ طن‎ 

. ٤۷ وارد في: أمين» الصدر نفسه “ص‎ (YA) 

AAY عیاش الغرب والاستعیار : حصيلة السيطرة الفرنسية » ص‎ (Y4) 

) ۰ لتصل نسبة إنتاجه إلى ۰ طن عام ۰۱۹۵۳ 

(۳۱) نقرأ وصفاً لشارل روبیر آجرون يقول فيه: «فبالرغم من تحذیرات بعض السژولین المؤكدة حصول 
توسع صناعي بالمغرب العري ما بين الحربين» فانه باستفناء بعضص العدات والآلات الخاصة بالسیج ؛ التي 
انتقلت من ليون إلى تلمسان سنة ۰۱۹۳۹ فاننا نلاحظ. خلال الحرب الثانية» أن الجزائر بلد الصوف في حاجة 
إلى القماش» وأنبا المتتجة للحلفة تفتقر إلى الورق» وأن هذا البلد المنتج للفوسفات لا يتوفر على الأسمدة 
بكميات كبيرة. . . فالجزائر المقطوعة عن المتروبول» غير القادرة على تسلّم وارداتهاء بفعل ارب قد أصبحت 
تعاني من غياب مطلق لصناعة الأساس. . .». انظر : 

Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, p. 497. 

(۳۲) ولو ان الاستعیار قد حاول القيام بعدة مشاريع صناعية خلال الفترة اللاحقة للحرب العالية 
الثانية» سواء بالجزائر أو بتونس والمغرب الاقصی . انظر: الصدر نفسه ص 444 - ۵۰۱۲ وعياش» المغرب 
والاستمار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص ۲۰۲ - ۲۳ . 


۳۳۷ 


)= الخدمات) موا متزايداً بالقارنة مع الزراعة والصناعة؛ كما نلمس ذلك بالجدول الخاص 
ب ds)‏ الانتاج الصناعي»» وجدول Maoh! Lu)‏ 


جدول رقم O -= Y)‏ 
ds‏ الانتاج الصناعي 
(نسبة مئوية) 


الانتاج المنجمي ww‏ 
الحرف الصناعية الصغيرة 14 
الصناهة الكبرى vt‏ 
الکهر پاء 3 
البناء والاشغال 


البلدان الصناعية التقدمة (الولایات التحدة 
الأمريكية وأوروبا الغربية) 


المبلغ الإجمالي : إنتاج صناعي 


جدول رقم (Y= Y)‏ 
بنية الاستثهارات 
(نسبة مثوية) 


المغرب 


استثمارات إنتاجية 
- زراعة ۲۹ 
- صناعة ۳۱ 
استثمارات غير انتاجية 
- إسكان. ۱۷ 


(FT)‏ كلمة الغرب هنا. هي ترجمة ل «0ععطوه/0» بالفرنسية» والنسب الشوية توضح السدلات التي 
حققتها نسب الانتاج الصناعي Ge‏ استقلال قطار الغرب الصريي. لتدقیق في الجدولين مما انظر: اسین» 
الفرب العري احدیث ص ۲۸ ۲٩+‏ و۳۲. 


۳۳۸ 


فعلاء نستنتج من قراءة الجدولين élue‏ طبيعة التخصص الذي فرضه الاستعيار على 
دول المغرب العربي» والذي بمقتضاه تأكد إدماج المنطقة» عبر إعادة هيكلة اقتصادها d‏ انهاه 
تصدير الواد الأوليةء واستيراد التتوجات الصنعة. الواقع الذي نلمسه أكش ببنية 
الاستشارات بالغرب» إلى تاريخ استقلال مجمل آقطاره» إذء علاوة على ضعف الاستثمارات 
بالقطاع الصناعي. مقارنة مع نظبره بالبلدان التقدمت Laly‏ تزايد حجم الاستیارات غير 
النتعجة, من استه لاله وحدمات. فان رژوس الاموال - التي واکیت حركات اطجرة 
والاستيطان بالمغرب العربي» في بداية الاحتلال اوک وبعد ارب العالية الثانية, بشکل 
أساسي 9" لم تحدث تراكيات تسمح ببناء اقتصادات جوانية «(Introverties)‏ متوازنة 
ومستقلة» بل رسخت طابعها البراني (Extravertie)‏ « التابع والمستجيب لمتطلبات المنظومة 
الرأسالية العالية . 

فبالعودة إلى الفلسفة الي حكمت حركة الاستشہارات بالغرب cyl‏ وحددت 
المستفيدين منها» ما يؤكد صحة هذا الحكم. ومفعوله على اقتصادات المغرب. ذلك أن 
القطاعات التي حظيت بامتیازات خاصة لدى الاستعمار» وبالتالي استوعبت أعلى نسب 
الاستشار» هي تلك التي تخدم توسع الاقتصاد الاستعماري وزيادة عائداته. وضيان 
استقراره. مشل تجهيزات البنية التحتية )= الطرق. السکك احديدية. الوایء» 
السدود. . .)۰ والانشطة الوجهة إلى التصدیر a)‏ الناجم, المنتوجات الصنعة وشبه الصنعت 
واشواد الفلاحية). وخدمات القطاعات غمير المنتجة )= التسویق الاستهلاك البنای 
العقارات النقولات) . 

وبموازاة ذلك» أهمل الاستعار قطاعات تعد روافد ضرورية لكل تنمية افتصادية 
واجتاعیة۲۳. فقد مش «الاقتصاد التقليدي» وفكك نسیجه الاجتماعي » LS‏ اعدم امکانات 
بناء صناعة ثقيلة» وفي مستوی ثالث آبعد التکوین الثقاني والفني القادر على تبييء الانسان 
المغربي: الحور الركزي لكل مشروع يروم النماء والتقدم والاستقلالیة۳۱. 

إن التشدید على الطابع الاستغلالي الحركة الاستثارات بالغرب العري» قد يجد تفسيره 
المنطقي والواقعي » ف فحص قائمة المستفيدين من مجمل المشاريع المنجزة بالدول الثلاث. 


(T4)‏ فهكذا 3e‏ سيتضاعف حجم الاستیارات العامة والخاصة بالمغرب الأقمى» خحلال سنوات 
۹ - ۱۹۵۷ با يقارب أربع مرات لما كان عليه ces‏ قبل الحرب العالمية الثانیة» ونسع مرات حلا ما. 
فالاستثارات لم تتعد ه o,‏ ملیارات فرنك فرنسي ما بين ۱۹۳۹ - ۰۱۹6۵ لتصل إلى ۲۰ ملياراً ما بين ۱۹6۵ - 
۸ و٥‏ ملياراًما بين ۱۹۵۷-۱۹6۸ . للتدقيق» انظر: عبد العزيز بلالء الاستثار بالمغرب» ۱٩۱۲‏ - 
۵۶ ط ۲ (الدار البیضاء : دار النشر الغربیك ۱۹۸۰) ص ١١‏ وما بعدها. 

(۳۵) المصدر نفسه ص AY‏ 

(I)‏ يمكن ملاحظة ذلك في ضعف تطور الزراعة التقليدية بالنسية إلى النمو الديمغرافي للمغاربة» 
وتقلص حجم الاشیة. وعدم فعالية القرض الفلاحي dis‏ الدولة» وأيضاً في تقهقر قطاع الصناعة التقلينيةء 
وتبميش الاطر الوطنية من تحمل السژولية بالإدارة ومراكز القرار بفروع الصناعة والفلاحت وأخيراً في ضعف 
الاستغار الخاص بالمجال العلمي والثقاني. 


۳۳۹ 


وعل درجات LS «Mie‏ توضحه أيضاً وضعية التجارة الخارجية خلال فترة الاحتلال. 

ei‏ يكثف قطاع التجارة الخارجية مجمل الخصائص التي طبعت الاقتصاد 
الاستعياري بالغرب العري. فحتى حدود سنة ۰۱۹۵۵ شهدت الدول الشلاث اختلالات في 
موازیبا التجارية» وذلك بالرغم من التفاوت النسبي E‏ معدلات نمو المادلات REDES‏ من 
بلد إلى آخر» ومن وضعية إلى أخری"؟. 

HAK‏ لم تتمکن صادرات كل من الجزائر وتونس » من تغطية أكثر من ۷۰ بالشة من 
الواردات» و1۵ LL‏ بالنسبة إلى المغرب الانمی . لام الذي يتعذر تفسيره بتزايد حجم 
الواردات مقارنة مع الصادرات وحسبء بل قد يرد د La‏ وهذا هو الاساس» إلى التبادل 
غير التکانیء الذي کم oel-‏ الصادرات الغربية بوارداتبا )= أسعار المواد الأولية» مقابل 
المنتتوجات المصنعة). نفي الخغرب الاتمی مشلا وخلال عام ۸ فاق «ثمن الطن 
الستورد آربع مرات ثمن ۳4 is chall‏ سنة ۱۹۰۲ كان يفوقه بخمس مرات. وف Lu‏ 
4 بست مرات أكثر. . ۰۳٩».‏ الواقع الذي تعکسه نسبياء قيمة الواردات العامة» التي 
cles‏ سنة ۱۹۵۲ إلى ۱۸١‏ مل ۵ ملياراً من الحجم الإجمالي للتجارة 
الخارجية, في الوقت الذي ۸ تتجاوز فيه الصادرات 40 مليار فرنك(» عنصر آخر من شأنه 
أن يساعد 0 ملامسة الطاب بع «البراني» لاقتصادات دول المغرب العربي؛ is‏ به حور 
الصادرات المغربية حول ال الفرنسية اساسا وبعض الراکز الأوروبية بالدرجة LUN‏ 
مقابل ضعف مهول للمبادلات الأفقية بين الأقطار الثلاثة : ا مغرب. الجزائر» تونس ۰ وغياب 
شبه مطلق dé‏ بلدان المشرق العربي . 

فخلال سنة ۱۹۵۲ مثلل» بلغت تجارة الضرب الاقصی مع فرنسا وحدهاء ما قثر 
ب 1۳ it‏ أي ثللي البادلات الغربية مع الخارج, في الوقت الذي لم تكن تتجاوز عام 
۸ 56,0" بالمئة», as‏ تطور يؤشر» بما فيه الکفايت لعمق الارتباط مع دولة 
المتروبول» كا يبرز الخطورة المستقبلية لعدم تنويع أسواق التجارة الخارجية للمغرب ne‏ 
ولباقي دول المنطقة» وبالتالي استمراريتها حاملة خخصائص التقسيم الدولي للعمل» مستجيبة 
لمتطلبات المنظومة الرأسمالية العالمية» المعطى اللي يعكسه نسبياً اللحدول احاص a‏ 
صادرات وواردات أقطار المغرب العربي» منذ بداية احتلال الحزائر» وحتى استقلال كل من 
تونس OA‏ 


(FY)‏ للتدقيق في حالة المغرب الأقمى . انظر: عیاش المغرب والاستعمار: حصيلة السيطرة الفرنسية, 
ص ١10‏ - 179. وبالنسبة إلى الجزائر وتونس» انظر: أمين» الغرب العربي العدیث. ص ۱۳ وما بعدها. 

(YA)‏ للتدقيق في معدلات مو التجارة الخارجية لاقطار المغرب العري. ومدى تأثيرها بوضعية كل قطرء 
انظر: أمين, المصدر نفسه» ص ON‏ ۵۷. 

(۳۹) عیاش المصدر chui‏ ص ۲۲۲ . 

. ۲۳4 الصدر نفسه ص‎ (E) 

۰.۲۳۳ الصدر نفسه. ص‎ EN) 

.۵1 نفلا عن : أمين» الغرب العربي الحديث» ص‎ (EN) 


۳:۰ 


جدول رقم (Y= Y)‏ 
الصادرات والواردات (بالمليارات على أساس سنة 6۱٩۹۵۵‏ 


- الصادرات 
- النسبة المثوية للإنتاج الادي 
- الواردات 


- النسبة المثوية للإنتاج المادي 
- الواردات 


- الصادرات 


- النسبة المثوية للإنتاج الادي 
- الواردات 


- إن الظاهرة الاستع‌ارية» باعتبارها ilat‏ منطقية في سيرورة تطور نوی 
WET‏ > لم تستهدف الاقتصاد وحده» بل سعت» بکل إصرارء إلى الساس بالجتمع» de‏ 
مكوناته وعناصر توازنه» في قيمه الفكرية ونظمه الثقافية. والمغرب العري الذي Lil.‏ 
بعض نتائج الادماج الذي طال اقتصاده. ستشهد مجتمعاته تغيرات عمیقت كان لها لوج 
البالغ على نسيجه الاجتماعي والحضاري » ليس خلال الحقبة الاستعمارية وحسب. بل حق 
بعد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية TER‏ 


ثلاث ديناميات جديرة بالتحلیل, لإدراك طبيعة التحولاات التي مست المجتمعات 
المغربية» وكيفت علاقات مكوناتها الإثنية والثقافية» بشكل يواكب ويستجيب لقتضیات النمو 
الاقتصادي «البرّاني» التابع للمنظومة الرأسمالية العالمية : 

dyb‏ هله الديناميات» تلك المتعلقة بالبئية الديمغرافية. من حيث معدلات ثموهاء 
وتكوينها الإثني» تشكلها الهني وتمركزها الحضري . . . الخ. وهي عفاصر كفيلة بتقديم 
صورة تقريبية. عن التغير الذي مس الحوانب البشرية في تحول المجتمعات المغربية. 

هذا وبالرغم من الصعوبات الي طرحتها النسب والأرقام الاحصائية المستخلصة 


Yt 


خلال الفترة الاستی‌اریه۳ فان الموجود هنها لا يؤشر الحصول آثار Je‏ في النمو 
الديمغراني بالغرب العريي““» كا لا يدعو إلى الاعتقاد بتحقق تزايد بفعل «تحسّن الأوضاع 
الصحية للسکان». فمعدلات Al‏ ظلت متواضعة وبوتاثر متراوحة بين ۲ ,۱ بالمثة و۱۷ 
بالثة بالنسبة إلى الدول الثلاث**. وحتى على إثر التزايد الذي شهدته المنطقة ما بعد 
٥‏ . فان المعدل السنوي À‏ يتجاوز ۲,۰ بالئةء كما نستبين ذلك من الجدول فاص 
بالسکان(. 
جدول رقم Y)‏ - 4) 
السکان (بالملايين) 


CECI CAES CARE 


سكان المدن المسلمون 
Ab‏ 
تونس 


ا مغرب 


(EY)‏ لعل أهمهاء عدم تطور علم الإحصاء وضعف استعیال معطياته» إضافة إلى بقاء مناطق من الدول 
الثلاث بخارجة عن عمليات الاحصاء. التي قامت بها السلطات الفرنسية. lapat‏ بالبادية والمناطق المتمردة» 
علاوة على تردد السكان في الإدلاء بحقائق؛ عن أوضاعهم الدیغرافية . المهنية والاجتاعية. 

.۳ المصدر نفسه» ص‎ (£E) 

)40( قد برجم ذلك إلى ضحایا اشروب والثورات التي شهدنها بول المنطقة؛ منذ احتلال الجزائر 
)= ثورات ۰۱۸۳۰ ۰۱۸۸ ۱۸۷۱ بالجزائر ۲۵ ۱ ۲ ۱۹۳۶ بالمغرب الاقمی) » اضانة 
إلى الجاعات والامراض التي فتكت بالالاف من المواطنين )= جاعات ۰۱۸۱۸ ۰۱۸۷۰ ۰۱۹۳۵ ۱۹4۵). 

۰۲۷ وارد في: الصدر نفسه» ص‎ (ET) 


PEY 


إن الذي يستلفت الانتباه أكثر» عند تحلیل البنية الديمغرافية للمجتمعات المغربية» هو 
التشکل otl‏ للسکان؛ وحركات الهجرة الداخلية والتمدن. فبالرغم من تواضع a‏ 
الديغرایي الذي ظل مع ذلك فرشا بالنسبة إلى الانتاج الزراعي . فان موجات متعددة من 
افجرات نحو السهول الفلاحية والأراضي الخصبة. وأحزمة الدن الکبری قد عمت سکان 
الدول الثلاث» تارة من أجل الكسب والنشاط التجاري”“» وطورا بغرض البحث عن 
فرص الشغل بقطاعات الزراعة والصناعة والبناء والخدمات. 


وفعلاء لقد ترتب على موجات الاستيطان الزراعي التي شهدتها بلدان المغرب منذ 
القرن التاسع عشر » وتوسع قطاع الصناعات الاستخراجیت وجهیزات الاساس بروز 
علاقات اجت‌اعية من طبيعة JS Let,‏ ما تحمله هذه الصفة من قابلية للجدل والتب‌این 
والاحت لاف( . 


فبالجزائر وتونس. LS‏ بالغرب الاقصی. أفرز مسلسل دماج الاقتصاد الغري بالنظومة 
الرأسمالية» مظاهر اجتماعية عميقة» تراوحت بين التفقير التزاید لقطاعات عريضة من سکان 
الاریاف العاملین بالزراعة"“. وبلترة (Prolétarisation)‏ الشرائح الاخری. الدينية أو تلك 
النازحة من البوادي تجاه الدن<؟. لذلك» Te‏ إلينا الجدول رقم Y)‏ - ۵) الخاص بالشوزیم 
الهني للسكان النشيطين بالمغرب الأقصى » نموذجاً Lu‏ لطبيعة التغير الاجتياعي الذي مس 
التکوین الديمغراني للسكان بالغرب العربي”©. 


)٤۷(‏ من ذلك هجرات سكان سوس وفساس بالمغرب الأقصى» أو'مزاب وجربة بتونس » أو وهران» 
t iria‏ وعنابة بالجزائر. 

(4۸) للتدقيق في منطلقات وأبعاد هذا الجدل» Je‏ على بعض الكتابات» وهي كشيرة. التي تناولت 
موضوع hi‏ الرنتاج السائد بالجتمعات الستعمرق وطبيعة العلاقات dell‏ عله: المصدر نفسه» خصوصاً 
الفصل الثاني : «تحویل المجتمع المغربي») ص ۷۳ - ۱۱۱0 الازرق» نشوء الطبقات في الجزاسر: دراسة في 
الاستعیار والتغيير الاجتماعي - السياسي ؛ خصوصاً الفصل الثالث: «البئية الاجتماعية الجزائرية في ظل السيطرة 
الفرنسية»» ص A - EA‏ 
Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, partie 3, chaps. 4 - 5, pp. 496 - 532, et P. Pascon,‏ 

«La Formation de la société marocaine,» BESM, vol. 33, nos. 120 - 121 (1971). 

)44( نقرأ وصفاً AST‏ تعبيراً عن حالة تونس» لعبد السلام بن ciae‏ يقول فيه: «ویشل الريفيون بين 
Yos ۷۰‏ بالمئة من مجموع سكان البلاد (= تونس) من المزارعين الذين يقارب عددهم اللیوئین. والسمة المميزة 
في الریف هي تزاید ظاهرة التفقیر التي تسارعت بحکم تسرب الرأسمال النقدي والإجحاف الاستعياري؛ وقد 
استغل الاستعیار فرصة انعدام الملكية الفاصة حارج الشریط الضيق الحیط بالدن. pli‏ الناس من آراضیهم 
بمراسيم جعلت للغرض. . . وقد تفاقمت هله الظاهرة بسبب الحرب وما صاحبها من التخریب ومصادرة 
الحبوب والماشية وارتفاع الأسعار. . ۰ انظر: عبد السلام بن side‏ الحركة النقابية الوطئية للشغيلة بتونس» 
4 .۰۱۹۵۲۱ ترحمة جماعية (تونس : دار محمد علي eH‏ ۶) ص ۲۲ . 

(۵۰) للتدقیق, انظر: أمين, المغرب العري الحدیث ص 45 - ٠٠١‏ )= تطور البنية الاجتياعية حلال 
الفثرة الاستعيارية) . 

)01( نقلاً عن : عیاش المغرب والاستعیار: حصيلة السيطرة الفرنسيةء ص ۳۳۰. 


۳:۳ 


جدول رقم Y)‏ - 8( 
السكان المغاربة النشيطون/ التشكيل المهني 
٠‏ (بآلاف الأشخاص) 


السکان المنتجون 
- الفلاحة. الصيد. الغابات. 
- العادن أعمال الردم؛ 
الصناعة والصناعة التقليدية . 
- النقل وأعمال التفريغ 


الخدمات الشخصية والمنزلية , 
- الوظائف الإدارية والمهنية. 
والثقافية ‏ حراس. 


لعل في قراءة أرقام هذا الجدول ومعدلاته, ما يسمح باستنتاج ide‏ نحلاصات عن 
مضمون التغير الذي مس à du‏ السکان التشیطین» ومواقعهم هرم الانتاج . فمن جهة» 
الف له (۱ ,۱۵ بالمثة) آعداد العاملین بالزراعة» لصالح قطاع الناجم والصناعات 
الاستخراجية واحرفية )= زيادة ١١,١‏ بالشة) » ومن جهة ثانية» ارتفعت نسبة المشتغلين 
ب «الخدمات الشخصية والنزلية والأعمال الادارية والبولیس واحیش»(*. 


فقد تتعزز ملامسة هذا التغیر وادراك دلالاته AST‏ بتحلیل الدينامية الاجتماعية المترتبة 
على الادماج الذي تعرضت له افتصادات الغرب. وذلك من خلال عناصر : الدخحل القومي 
وكيفيات توزيعصه» Laf,‏ نظام الاجور وتطورها والتراتب الاجتماعي ومستويات العيش 


„as الناحة‎ 


(oY)‏ تراوح هله النسبة. بحسب تقدير ألبير عیاش ما بين ۸۰ و۰٩‏ ألف شخص. أما بالنسبة إلى 
العدد الإجمالي للمستخدمين بالقطاعات المراقبة من لدن السلطات. الفرنسية» فقد وصل إلى 110,۰۰۰ حسب 
إحصاء ۲ ۱۹۵. 


۳:۶ 


لن ندقق في مضمون هذه العناصر ومعطیاتبا" مکتفین بتناول آهم المؤشرات وأكثرها 
Lun‏ عن التحولات التي شملت المجتمعات المغربية» وغيرت من مواقعها وأفاط عيشهاء 
وأشكال FU‏ 


بان «نتيجة هذا م الركود النسبي » اا الدعل os‏ 
السكان المسلمين . کل شيء يحصل كما لو أن التمو الاقتصادي الذي لا جدال فيه لم يعد بالفائدة عملياً إلا عل 
الأوروبيين الذين يسمح هم Via‏ وعلى وجه الخصوص بنمو عددي LUS‏ وبالتالي» بتحسين للدحل 
بالراس. . , غ69 , 


T‏ عن ندظر إق حالة کل نطر Je‏ اشراب قد نعاین ما يوك Loue‏ هله 
الخلاصة, ويبرر أهميتها. فمتوسط الدخل السنوي الفردي لم يتجاوز حق حدود 06 اکش 
من ۳۱۰,۰۰۰ فرنك» بالنسبة إلى السكان المغاربة. في الوقت الذي وصلت فيه معدلات 
مداخيل الحالية الفرنسية أساساء والأوروبية بوجه عام » إلى 2۷ بالمثة من الدخل الإحمالي 
بالجزائر» و59 بالمثة بتونس » و۳۳ بالمثة بالغرب وذلك على فلتها. وضعف حجمها مقارنة 
مع المواطنين الأصليين”". 


جدول رقم (۷ = CV‏ 
توزیم الدخل العام سئة ۱۹۵۵ (السكان باللاین - الدخل بمليارات HS A‏ 
t č‏ ( 


ETE à La. 
mm are 


SEG T 
| | «| .. سروس ر‎ 


وميه | س | اس إن ام 
سس اق الف ناك Se‏ 


(oY)‏ للتدقیق IST‏ انظر : + gaie"‏ که انظر: آمین, المصدر نفسه» ص Ve‏ ۰۱۱۰ وفتسح الله ولعلوء «التغلغل 
الاامبريالي والاندماج لي الرأسمالية وتطور التشكيلة الاجتماعية والافتصادية الغربیة»» الشروع » العدد ۱ 
([د. ت.])». ص EO‏ - ۰۸۷ 

۰۱۰۸ ۱۰۷ أمين, الصدر نفسه» صن‎ cot) 

)00( يشير ألبير عياش ء استناداً إلى دراسة آندریه باجي عن الاقتصاد ا لمغري إلى أن «حصة الاستعیار 
من Ji‏ الوطني للبلاد تعادل إن ۸ تفق ous Las‏ من المغاربة». انظر: عياش. الضرب 
والاستعیار : حصيلة السيطرة الفرنسية» ص ۲۲۲ وما بعدها. 

Ju (83)‏ عن: «ol‏ المصدر نفسه» ص YE‏ 


۳:۵ 


فعلاوة إذن» على الصورة الواضحة التي يقدمها الجدول رقم V)‏ - 1)» عن 
التوزيع غير العادل والمجحف في حق السكان المغاربة5©, فان نظام الأجور وتطورها 
بمختلف القطاعات الاقتصادية بالدول الثلاث» يعكس بدوره هذه السمة التي أطرت 
العلاقات غير المتكافئة بين مكونات المجتمعات المغربية» الاستعمارية منها والوطنية . 


فبالغرب الأقصى ete‏ شهدت الاجور انخفاضاً متزايداً ما بين ۱۹۲۷ وحق 
أواسط الاربعینیات (۰)۱۹۳ في الوقت الذي تصاعدت فيه مستويات العيش 
وارتفعت الأسعار, الأمر الذي یعکسه واقع السکان» الذي daus‏ الفقرء والبؤس » 
وانعدام الامكانات الدنيا للبقاء والاستمرارية“ . 


جدول رقم (۷ - ۷) 
تطور الأجر الأدنى اليومي للعامل الغري ٩‏ 
(۱۰ ساعات من العمل إلى حدود فاتح حزیران/ يونيو ١975‏ 
وم ساعات بعد هذا التاریخ) 


هذاء وبالرغم من الزيادات التي وافقت عليها السلطات الفرنسية ۱۹٤۳(‏ - ۱۹۵۲ - 
۳ - ۰0۱۹۵0 تحت ضغط الحركة العمالية» كا سنحلل ON‏ فان أجرة ielu‏ عمل 
بالدار البيضاء مثلاًء لم تتجاوز أكثر من ۰ فرنکاً (نيسان/ ابریل 0۱۹۵۵ وهو معدل 
يقل عن it‏ عواصم دول امغر العربي )= تونس ۱ ف الجزائر ۷۷ ف)» وضعيف إلى 
حد بعيد بالمقارنة مع ما كان مطبقا بفرنسا (- باریس ۱۱۰ فرنکات)۳؟. 


(0Y)‏ ومن مظاهر هذا الاجحاف. أن تكون حصة 5ه بالثة من السکان الجزائريين المشتغلين بالزراعة لا 
تتعدی ۱۸ بالثة من الدخحل فقط» و1۰ بالمئة بتونس ۲۵ بالمثة من الدخل فقطء و۰ بالمثة. بالغرب الاقمی ۳۲ 
بالئة من الدخل لیس إلا . 

)04( للتدقیق أكثرء انظر مناقشة ورذ الببر عياش على مجمل الاراء الداعية إلى القول بحصول نوع من 
الرفاهية لدی السکان الخاربة في: عیاش الغرب والاستعیار: حصيلة السيطرة الفرنسیة. ص ۳۳۱ - ۳۸۵ 
)= الاستعیار وظروف عيش المغاربة) . ۱ 

Ki (04)‏ عن : الصدر نفسه, ض VE‏ 

A)‏ الصدر نفسه. ص ۳۱ انظر الفقرة الثانية من هذا الفصل. 

Aa )11(‏ عن: المصدر نفسه» ص ."4١‏ 


۳4٦ 


لقد تطور نظام الأجور في كل من الجزائر وتونس» بالوتيرة نفسها ببالمغرب الاقصی(0. 
الأمر الذي كانت له المضاعفات ذاتها على أوضاع السكان وظروفهم المعيشية. فهكذاء كانت 
«الاجور الفلاحية) » يؤكد عبد السلام بن حميدة» «اکث انخفاضاًء ففي سنة 1444 كان العبال الفلاحيون 
يتقاضون ما بين ۳۵ و٠4‏ فرنکاً في cpl‏ أي ما يعادل ثمن ه خبزات. . .)» لیضیف : «ولا ننسی أن 
هؤلاء لا يعملون في الغالب إلا ثلائة أشهر تقريبا بالإضافة إلى أن مرسوم YA‏ نيسان/ ابریل ۱۹۳۷ يسمح 
للإدارة بأن تفرض الأجور الدنياء ومرسوم ۲۳ شباط/ فبرایر ۱۹۵۰ يرى حرية تحديد المكافآت الخاصة بالعال 
الفلاحين بالاتفاق بين الاطراف المهنية وهذا ما يعطي لكبار المعمرين وحرية) تفقير العمال بصفة 
(Ne... Le‏ 


تساؤل مركزي» تخلل العديد من الكتابات التي تناولت موضوع الحركات الوطنية 
والاستعیار بالغرب العربي؛ سواء من حيث الأشكال النضالية للعمل الوطني والايديولوجيا 
المؤطرة له أو من حيث العلاقات الأفقية بين مختلف مکونات المجتمعات المغربية» أو على 
صعيد الظاهرة الاستعمارية ومضاعفاتها العامة )= الاقتصادية ‏ الاجتاعية والثقافية) على 
حاضر ومستقبل الأقطار الغربية» إنه التساؤل الرامي إلى استبعاد التحليل العمودي الذي 
يقصر التمييز بين الاستعمار والحركات الوطنية فقط. وبالمقابل يشدد على أن يحظى التحليل 
الافقي . هو الآخرء بقدر كاف من الدقة والعمق» قصد تحديد المكونات الفعلية للمجتمعات 
المغربية» وفهم الآليات الناظمة لنشاطها الوطنيء وبالضرورة إدراك الشروع أو المشروعات 
المجتمعية» إن وجدت. الرامية إلى إنجازها حالا واستقبالا*". 


لقد سبق أن أشرناء في أكثر من سياق» إلى عدم الجزم بحصول تبنین طبقي بالمغرب 
العربي خلال الحقبة الاستعمارية» كما أكدناء في الوقت ذاته» صعوبة استبعاد الاقرار ببروز 
ملامح فرز اجتماعي بالدول الشلاث. فرز لا Leg‏ لوجود طبقات مهيكلة من الناحيتين 
التنظيمية والسياسية» ولكن لا يعدم إمكانية القول بحضور عناصر متمعية» قادرة على 
التحول» مع التطور» إلى طبقات فعلية› متناقضة ومتصارعة. 


فالتغير الحاصل بفعل الارتباط بالنظومة الرأسمالية» الذي ui‏ البعض من مظاهرهءٍ 
على الستوین الدیغرایی والاجتماعي » فد امتد He dl‏ شكل على الدوام» يمال بویا 
باستراتيجيا الاحتلال. كما مثل سلاحاً اک شحذاً للوعي الوطنيء وأعمق إثارة ماس 
نخباته السياسية» ونعني بذلك التعلیم» ونظمه التربوية والثقافية . 


Nouschi, La Naissance du nationalisme algérien, 1914 - 1954, chap.5, pp. 97 - قارن:‎ (1Y) 
124, et 
. ١ YV بن حميدةء الحركة الثقابية الوطنية للشغيلة بتونس» ۰۱۹۱-۱۹۲6 ص‎ 
YA بن ميدةء الصدر نفسه» ص‎ (CN) 
انظر وجهات نظر كل من : أمين : المغرب العري الحديث؛ عياش. المغرب والاستعمار: حصيلة‎ )54( 
السيطرة الفرنسية, والازرق نشوء الطبقات في المزائر: دراسة في الاستعیار والتغیبر الاجتياعي - السيامي.‎ 


۳:۷ 


لقد كانت حصيلة الاستعمار جد سلبیة» ف Jle‏ التعليم » سواء من حيث الانتشار 
والتوسع, أو على مستوى تطور المؤسسات وتقدّم مناهجها التربوية والعلمية, الواقع الذي 
تؤكده معدلات التمدرس» ونسب الأمية »> وأعداد المتريجين الجامعيين» بدول المغرب العربي 
الغلاث . 


فبالجزائر. حيث أصر الاستعمار على اعتیاد سياسة التجهیل* بلغ معدل الأمية ۸۵ 
بالمئة» كما أن إحصاء 1404 يبين Of‏ هناك ۳,۰۲۰,۰۰۰ طفل في سن الدراسة يوجد من بيغهم 
۰ فقط في الدارس. وأما في المعاهد الثانوية. فنجد ۱۲۱۱ تلميذاً بين لا يتجاوز عدد الطلبة 
۰ طالب متهم 84 في جامعة الجزائر» وفيا كانت نسبة الطلبة بين الأوروبيين ١‏ لكل ۱۲۷ St‏ فإنها 
بالنسبة للجزائريين لا تتجاوز ۱ لكل Est 10 PEN‏ ,° , 


هذاء وتتأکد الحصيلة السلبية للتعليم بالجزائر» حين ينظر إلى نتائجها الباشرة على 
مكونات الجتمع» وواقع لغته وقيمه الثقافية والفکرية. إذ» علاوة على تحطيم النظام التربوي 
الجزائري القدیم» سعى الاستعمار إلى حلق وترسيخ ثنائية de ché leu‏ صعيد ثقافة النخة 
buly à à Ad‏ تفکرها وذلك بواسطة البرامج التعليمية» والامكانات المادية المرصودة 
«LA‏ وأيضاً من خلال آفاق الشغل وحظوظ الاندماج بمؤسسات الاحتلال ودواليب 


eMas lal 


Le‏ الحصيلة» التي لم يتمكن المغرب الأقصى وتونس من التخلص من سلبيتها وامتداد 
نتائجهاء سواء على مستوى ضعف النظام التربوي وفقر امکانانه. أو على صعيد ثنائية النخبة 
المثقفة وأوربة جزء منبا. فبالغرب» وبالرغم من «تقدير» الاستعار لمكانته العلمية» ودعوته 
إلى المحافظة على مؤسساته التعليمية التقلیدیة۱ فان حصيلة منجزاته كانت أبعد ما ادعته 


)10( ألم يردد العمرون الفرنسیون باستمرار القول: «إذا كانت فرنسا عازمة على تكثيف وتوسيع انتشار 
تعليم الأهالي» فإلى أين سيؤول مستقبل ضيعاتناء أين سنتجه للحصول على اليد العاملة الفلاحیة؟» وارد في: 
Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, p. 533.‏ 
Sa )17(‏ عن: محمد حربي» الثورة الجزائرية: سنوات المخاض» ترجمة نجيب عياد وصالح المثلوثي 
(الدار البیضاء : دار الخطاي» ۰)۱۹۸۸ ص AO‏ 
OY)‏ المعنى هنا؛ التعليم الأوروي ولیس الإسلامي » ذلك أن الإمكانات المتاحة لهذا Ji‏ )= التعليم 
الاهلي أو الإسلامي) ظلت ضعيفة جداء مقارنة مع نظيره الفرنسي - العصري» إذ لم يتجاوز متوسط معدل 
نصيبها من الميزانية الخاصة بهذا القطاع AST‏ من ۱۹,۲ AL‏ را ,۲۲ بالمئة سنة ۰۱۹۲۲ ۱۹,۲ بالمئة عام 
EL 7١,١ ۰‏ سنة (ATV‏ 


Guy Perville, Les Étudiants algériens de l’université fran- : لزید من التفاصییل. انظر‎ )1۸( 
çaise, 1880 - 1962 (Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1984), lere partie: 
L'Évolution des étudiants musulmans des origines à 1954. 


)14( نفكر في سياسة النرال ليوطي بشكل عام. ds‏ التصريح المدلى به بالدار البیضاء ء بتاريخ ۱۷ 
نیسان/ ابريل ۰۱۹۲۱ حيث أكد تاريخ المغرب ومساهمته في حقول العلوم والعرفة» مستشهداً بإبن نعلدون 


وابن رشد. 


۳:۸ 


«السوسيولوجيا الكولونيالية» ودافعت عن LA‏ إذء علاوة على تخفيض الإمكانات 
المادية المخصصة للتعليم الإسلامي » ومراقبة براجه. عبر التقليل من أهمية اللغة العربية» 
وحظر تدریس الواد الرتبطة بتاريخ الغرب ومجالات élit‏ العربي الاسلامي ob ۰ e‏ الأرقام 
الحاحة» تعكس نموا بطيئاً في معدلات تلف أطوار البمدرس(۲. وذلاكف بالرغم من 
الدعوات المتتالية للحركة LL‏ للاعتناء بالتعليم الإسلامي » عبر تطوير مؤسساته وتحدیث 
مناهحه ویراجه۲۳. 


نهکذا دمع حلول Le‏ ۵۹۵ وصلت نسبة الأطفال الذين هم في سن التملرس 
ول Lie‏ مقعدا d‏ التعلیم العسومي ؛ إلى ما قدره ملیونین» وهو رقم يفوق بكثير ما کان 
حاصلا سني ۱۹۳۸ ۸۱۲۱۱۱۰۰۰۱ و۱۹6۵ ove eve)‏ 00 وحتى الذين 
«أسعفتهم» ظروف الاستعمار على ولوج مؤسسات التعليم» À‏ یتجاوز عددهم» حق حدود 
۸۲ ما قدره ۱۱۳,۱۷۰ LS diat‏ يبين الجدول رقم (A - Y)‏ بتدفيق*2 , 

إن أهم خلاصة يمكن استنتاجها من أرقام الجدول رقم (۷ - ۰)۸ هي النسبة الضعيفة 
للمتمدرسین من هم ل سن التعليم ؛ » إذ لا تتعدى النسبة ۰ LA,‏ من العدد الامالي 
علاوة عن أن pre AL ٩۷,۵‏ في الطور الابتدائي. وما تبقى بالتعلیم الثانوي GAL Y, Y)‏ 
والعالي (۳, ۰ بالمئة) . 


تلك مظاهر من التغيرات التي طالت اقتصاد وجتمع وثقافة المغرب العربي» du‏ 
احتلال الجزائر (۰)۱۸۳۰ وحتى السنوات الأخيرة من وجود الاحتلال, co.‏ وان تفاونت 
درجات عمقها من قطر إلى آخر» ومن ظرفية إلى آحری. فإنها قد توحدت حول الحصيلة 


(۷۰) نفکر في کتابات کل من : -Paul Marty, Le Maroc de demain (Paris: Comité de l'Afrique‏ 
française, 1925), et‏ 
غودوفروى دیومیین, عمل فرنسا في مجال التعليم بالمغرب (باریس : المكتبة الشرقية» ۰)۱۹۲۸ 

(۷۱) وذلك لربط الاستعمار بين تدريس هله الواد وإمكانية تنامي الوعي الوطني. فبمقتضى ظهير ۱۱ 
كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۳۶ وقع حصر برنامج التعليم في «تدريس القرآن واللغة العربیك وافط, والنحوه 
وقراءة واستظهار التون التعليمية الدينية والاعلاق والآداب العائلية. ..». انظر: عياش» AU‏ 
والاستعیار : حصيلة السيطرة الفرنسیة. ص ۰۳۱۸ 1 


(۷۲) ولو ان جورج آوفید يعتقد بعكس ذلك. إذ بحسب تقدیره تزايد علد eu‏ بالتعلیم 

: و۰۱۹۵۵ قياساً عل التعلیم الاوروي . انظر‎ ١945 الابتدائي الإسلامي مرتين ما بين‎ 
Georges Oved, La Gauche française et le nationalisme marocain, 1905 - 1955 (Paris: L'Harmat- 
tan, 1984), tome 2, p. 302. 


(۷۳) للتدقيق في مأخل الحركة الوطنية المغربية ومطالبهاء انظر: Le Maroc socialiste (6 juillet‏ 

1946), Le Populaire (17 juillet 1947), et L'Espoir: (2 juillet 1946), et (3 juin 1947). 
Oved, Ibid., tome 2, p. 302. (Y£) 
۰۲۷۲ وارد في: عیاش المغرب والاستعیار: حصيلة السيطرة الفرنسية» ص‎ (Vo) 


۳:۹ 


جدول رقم (A = Y)‏ 
توزيع التلاميل المغاربة بمختلف أطوار التعليم العمومي 


التعليم الابتدائي والمهني 
- اللر سلامي ۰ as‏ ۱۵۷ 
- الأوروي 0 ۱۱۹.۰ 


التعلیم الثانوي والمهني من الدرجة الثانية : 
à‏ الا سلامي 
Š‏ الأوروي 


- التقني 


وأبعادها: تكسير الوحدة الوطنية للمغرب» وتفكيك نسيجه الاقتصادي والاجتماعي pl‏ 
وبالضرورة إعادة هيكلته بشكل ia‏ ومتطلبات ارتباطه بالنظومة الرأسيالية. 

لذاء كانت الحصيلة» مع عقد الأربعينيات والسنوات الأولى من الخمسينيات» محاكمة 
فعلية لجوهر الظاهرة الاستعمارية. ومدلوفا التاريخي . فهكذاء لم يعد الوعي الوطني بالظاهرة 
مبطناً بالقانون» مراهناً على إمكانية التطور ضمن بنيتهاء بل غدا منتقداً هاء داعياً إلى 
الغائها مطالباً باسترداد السيادة وإعادة بناء الدولة الوطئية . 


Les‏ يؤشر لهذا الانتقال في J‏ الظاهرة الاستعيارية والوعي بخطورتهاء ذلك الاندفاع 
والحماس الوطنيان اللذان شهدهما المغرب العربي مع مستهل عقد الأربعينيات» وأيضاً تلك 
الأطروحات التي تخللت تفكير النخبات السياسية القائدة للحركات الوطنية» بشأن مقاومة 


الاستعمار واستشراف آفاق تجاوزه» وهو انتقال لم يكن من السهل أن يحصل بمعزل عن 
التغيرات الآنفة الذكر. 


۲ - التغيرات الحاصلة ببئية الحركات الوطنية 
وفعلاء ننطلق, حلاف لا ذهبت إليه العديد من الکتابات التي تناولت موضوع 


vo: 


الحركات الوطنية والاستعمار بالغرب العربي”". من أن نتائج الادماج التي مست اقتصاد 
وجتمع وثقافة المغرب مع عقد الاربعینیات كان لما الدور الفعغال في تقرير نقلة حركاته 
الوطنية.» سواء على صعيد مكوناتها الاجتماعية» أو على مستوى استراتيجيتها السياسية. 


صحیح ‏ آن الناخ الدولي الزامن للحرب الثانية» والنظام المؤسس على قاعدة تسوياتها 
)= يالطا AA‏ قد أثراء بشكل عميق. في واقع الا ستعیار وحظوظ استمراره. Sin LS‏ في 
اتجاه استنباض الشصوب المحتلة وعيها a‏ وصحيح cLa‏ أن فقدان العديد من 
الامیراطوریات الاستعيارية الكلاسيكية» ومنها فرنساء مكانتها وسلطانها الدوليء كان له 
الانعکاس الايجابي على حماس الستعمرات واسترجاعها ثقتها المعلوية» وإيمانبا بعدالة 
قضيتها ومشروعية نضاليتهاء لكن الراجح. بتقديرناء أن الأوضاع الداخلية لجتمعات دول 
المغرب العربي» وما شهدته من تغيرات قد تحكمت. إلى حد بعيد» في الديناميات الجديدة 
للنضال الوطني» ورسم آفاقها السياسية. 


سوال منيجي جدير بان ch‏ ونحن بصدد تحليل التغيرات التي مست Lu‏ الحركات 
الوطنية المغربية» تنظيها cales‏ إنه الاستفهام حول ما إذا كان التغير واحداً وموحدا؟ 0 أنه 
تلف بحسب وضعية كل حركة» ودرجة عمق انغراس الاستعار بمجتمعهاء وأيضا بحسن 
مستوى وعي مكوناتها الاجتاعية» ومدى استعدادها gl all‏ والقاومة؟ 

لقد استنتجنا ما يشبه الخلاصات الواحدة» حين Lie‏ نتائج الادماج الذي طال 
اقتصاد puits‏ المغرب العربي» دون أن نغفل التفاوتات في الدرجة وليس الطبيعة» التي قد 
تبرز بقطر دون Yl‏ آن تنفرد ها حالة ظرفية دون الاخری. لدلك ومن منطلق هذا 
التشابه» نعتقد بحصول تغير جوهري موحد على مستوی تطور الحركات الوطنية بالأقطار 
الثلاثة. إنه الاقتناع بضرورة الدعوة | إلى التحرر والاستقلال وبناء الدولة الوطنیت وهو 
الشعار, الذي» وان کثف طبيعة التغير وعكس مدلوله A‏ » فإنه لم يستبعد وجود 
اختلافات في طبيعة الکونات الاجتاعية للحركات الوطنية ونوعية فاعليها الجددء كما ai‏ 
مظاهر التباين في الاستراتيجيات السياسية المؤطرة لهذا التغير. 

لقد be‏ بأكثر من سیاق» كيف أن الوطنیت lt‏ الذي يقصد به الدفاع عن 
gai‏ والذت عن الكيان والميل للحرية»» Sola QU de‏ في حياة الغاربة» وخاصية 
ملازمة لوجودهم . كا أبرزناء كيف أن الأشكال المعيرة )= الوطنية) والمجسدة لديمومتهاء قد 
تختلف باعتلاف اقب وتعاقب الازمنت» مساك 


فعندما ربطنا بين انتقال العمل الوطني من إطار ردود الفعل العفوية نارة» والمنظمة 
ورا قرع إلى نشاط منظم ومهیکل ضمن حرکات وطنية» | نستهدف ASÍ‏ من تبيان 


(Y3)‏ نحیل عل وجهتي نظر كل من: عياش الصدر نفسه ص ۳۹۲ - ۱۵ (* حركة التحرر 
الوطني) » 3 .210 - 195 Oved, Ibid., pp.‏ 


Yoj 


العلاقة الطردية بين الانتقال وحدداته LS‏ توفرت مع بداية عقد HS‏ ونعني بذلك 
النخبات السياسية ؛ LS‏ نشأت وتکونت بالدول الغلات af,‏ السياسات الفرنسية المادفة 


إلى المس مبوية المغاربة وشخصيتهم Mas Li‏ 


هذاء وحين استنفدت مرحلة المطالبة بالإصلاح (۱۹۳۰ - (AYY‏ قیمتها التاريخية - 
بالاستنكاف عن الراهنة على دولة الاحتلال والاصرار على تصعيد وتيرة المقاومة السياسية» 
LS‏ دلت على ذلك موجات القمع التي تعرضت فا الحركات الوطنية بالدول PONT‏ تعزز 
النضال الوطني بقوى جديدة» ارتبط وجودها بمظاهر التفقير التي خلنها الاقتصاد الاستعماري 
على شرائح اجتماعية au‏ کا صق آن aa‏ تقرر اندماجها بحركية النشاط 
الوطني» بعد حملات التعبثة السياسية» التي أطرتا النخبات الدینیق تحدیداً منذ Paye‏ 


(YY)‏ انظر: «ثانياً: موضوع الحوية في تفكير النخبات السياسية المغربية وخطاب حركاتها الوطنية»» 

ضمن الفصل الخامس من القسم الثالث من هذا الكتاب. 

(VA)‏ من ذلك الاعتقالات الي شملت كلا من مصالي gH!‏ ومفدي زكرياء وجماعة من رفاقهم على 
عهد حكرمة «شوتان» (۱۷ آب/ أغسطس Cats ۰۱۹۳٩‏ المضايقات التي تعرضت لما الحركة الوطنية" 
الجزائرية في أعقاب فشل مشروع بلوم - فيوليت (Blum-Viollette)‏ (۱۹۳۸). انظر: جوليان» إفريقيا الشمالية 

تسبر: القوميات الإسلامية والسيادة chui AN‏ ص NYA‏ ۰۱۵۹ 
اما بتونس » فقد تعرّض آنصار الحزب الدستوري لاعتقالات واسعة» حتمت على هذا الاخبر أن يعقد مؤتمره 
الثاني (تشرين الثاني / توفمیر ۰۱۹۳۷ لامخاذ موقف ملائم من نظام الحاية؛ إذ نصت قراراته عل «العصیان 
الدني Lyles‏ الاستعيار بعنف») الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى مواجهة الشعب التونسي بالقوة» 
واعتقال قادة الحزب ونقلهم في ما بعد إلى حصن سان نيكولا بمرسيلياء وهم : : يوسف الرويسي» صالح بن 
يوسف» النجي سليم, الحبيب بورقيية» الحبيب بوقطفة, اهادي نويرة» سليان بن سليمان» المادي شاكرء 
عل الزليطي» البشير بن يوسف» علي البلهوان. انظر: الطاهر عبد cali‏ الحركة الوطلية التونسية: رؤية 
شعبية قومية جدیدة ۱۹۵۹-۱۸۳۰ ط ۲ (بيروت: مكتبة cali‏ ۱۹۷۲)» ص 1۱۷ - ۰۷۹ 
موجات القمع نفسهاء شملت الحركة الوطنية بالغرب الاقصی, سواء في أعقاب المظاهرات التي اندلعت يسبب 
محاولة تحويل مياه قرية «أيت إيمور» بناحية مراكش (۰)۱۹۳۷ أو تلك العروفة بقضية «وادي بوفكران» بضاحية 
مکناس (۰)۱۹۳۷ التي انتهت ( المظاهرات) باعتقال: أحمد بن شقرون» محمد برادة» مولاي إدريس المنول» 
محمد بن عزو وابن المدلي السلاوي (آیلول/ سبتمبر ۰0۱۹۳۷ أو على إثر المواجهة التي نظمت احتجاجاً على 
الوفود التي حجت إلى مديئة. الحميسات للاحتفال بمناسبة القديسة سانت تریز (۲۲ تشرين الأول/ أكتوبر 
۷ انظر: غلاب الحركة الوطنية بالغرب : من اية الحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في 
cel mal‏ ج ۰۱ ص ۱۳۹ - ۱۲۱ (= من الانفراج إلى فمة الواجهة). 

(VA)‏ في تحلیله للمرحلة الفاصلة بين صدور الظهیر البربري (۱۹۳۰) وأحداث ۰۱۹۳۷ خلص عبد 
الكريم غلاب إلى أن «الظروف التي كانت تعیشها الحركة الوطنية في السنوات السبم التي انقضت منذ الظهير 
البربري حتى حوادث تشرين الاول/ أكتوبر ۰۱۹۳۷ تدعو إلى كثبر من التفكير. فقد كانت الحركة الوطنية فيها 
تلتصق بالشعب وتعمل عل توعيته SU‏ آماله بتحقيق كثير من المكاسب التي تخفف عنه ضغط الحكم الأجنبي 
UM‏ وتدافع عنه ضد كثير من المظالم التي كان يرزح تحتها . . ۰ انظر: غلاب المصدر نفسه. ص ۰۱۱۳ 
في حين يذهب محمد عابد cu nl‏ وهو بصدد تحلیله الظروف التي قررت الانتقال من «مطالب الشعب المغر 
لعام ۶ إلى عريضة الاستقلال لسنة ۱1۹46 إلى أنه وجاء نتيجة نمو الحركة الوطنية وانتشارهاء نوا = 


Yoy 


وفعلاء سنلاحظ؛ مع بداية الأربعينيات» بروز فئات وشرائح اجتماعية لما وزنها 
الخاص» بالنسبة إلى العمل الوطني وآفاقه السياسية. فالحركات الوطنية لم تعد مجرد إطارات 
تنظيمية ) تقودها نخبات de‏ قدر مهم من الكفاحية والاستعداد النضالي! 64° إطارات منفتحة 
Li‏ على أوسع القطاعات الاجتماعية» غير مرتقبة إلى درجة الانغراس مها" بل إضافة إلى 
ذلك أصبحت منشدة | إلى فوى وازئة في عملية الانتاج الاقتصادي › وما يترتب عليها من 
Gel‏ عل صد العلاقات الاحتاعية ELA‏ 


فاعل أساسي» سيطبع التغير الحاصل ببنية الحركات الوطنية» ويوسع من جماهيريتهاء 
ويقوي من نضاليتها"“. إنه «الطبقة العاملةع65, التي ارتبط وجردها بالاقتصاد الااستعياري» 
وسيرورة نموه وتطوره ببلدان المغرب . فالانطلاق من أهمية هذا الفاعل» وتأكيد موقعه الوازن 
ضمن بنية الحركات الوطنية المغربية» قد يطرح سلسلة من التساؤلات الموضوعية منها 
والنمجية, لعل آوفا ذلك الذي يدعو إلى معرفة العلاقة بين «العمل الوطني والنضال العمالي 
بالجتمعات الستعمرة». هل هي علاقة تكامل وتداخل؛ أم استقلال وتباعد؟ وفي حالة 
المغرب العربي» ما هو موقع النضال النقابي العمالي ضمن دينامية العمل الوطني» خلال فترة 
المقاومة من أجل الاستعار؟ هل عززت «الطبقة العاملة» الحركات الوطليةء وقوت من 
فعاليتها؟ وإذا كانت الاجابة بالايجاب» كيف» ومتى؟ وما هي الوضوعات التي شكلت قاعدة 
النضال النقابي بأفق تطوير وإنضاج النشاط الوطني؟ 

قد یتعذر تبحا التدقيق في مثل هله التساژلات» وذلك لتسوع الإجابات واحتلاف 
النطلقات الفكرية والنظرية المؤطرة لها" وأيضاً لتعدد a‏ التي تناولت موضوع 


-وانتشارأء مكنا تجذر الحركة داحل صفوف اللمماهير وظهور قيادات محلية وإطارات وسطی من ابناء الطبقات 
الشعبية» ما أععلى قيادة الحركة الوطنية» التي كانت في الأصل نخبة مثقفة تنتمي إلى الأرستقراطية المدينية؛ 
قاعدة صلبة يمكن التعویل علیها في مواجهة تصعید القمع الذي تمارسه سلطات DH‏ . .2. انظر: عمد 
عابد الجابري » القاومة الفربية في مدلوها التاريخي» ص ۰۱۱۳ 

(A)‏ قد تتمیز الحركة الوطنية المزائرية عن مثیلتها بتونس والغرب الاقصی. وذلك لارتباطها منل أواسط 
العشرینیات بشريحة لا باس بها من العیال العاملین بالمهجر, وبافصوص الطرین منهم بنجم الشمال 
الافريقي . 

(۸۱) ففي أصل میلاد حزب الاستقلال (کانون الارل/ دیسمبر (IA EY‏ مثلاء لم یتجاوز عدد المؤسسين 
مسين شخصية » منتمية إلى عائلات مدينية ميسورة ومثقفة: ۱۸ من قطاع التعليم» ٤ see ٠١‏ من هيكة 
المحامين, ۸ تجار. . . Fe!‏ 

- ۱۹4۳ لا پستبعد وجود مکونات اجتماعية أخرى. إذ ابتداء من‎ cul اقتصارنا هنا على عنصر‎ (AY) 
ستلتحق بالحركات الوطنية شرائح اجتماعية واسعة» غير منتمية بالضرورة إلى القطاع العمالي‎ ۶ 
جرفيين» تجار صغار ومتوسطین. رجال تعلیم مزارعین؛ مسرحیین .۰ . الخ).‎ =) 

(AY)‏ تجاوزا نستعمل مصطلح «طبقة عاملة»» مع وعینا ما تطرحه هذه التسمية من نقاشات نظرية وقي 
الضمون. 

Claude Liauzu, «Mouvement national et mouvement من بين وجهات نظر كثيرة؛ انظر:‎ (AE) 
= ouvrier dans le Maghreb colonial: Pour une approche de mouvements sociaux et d'affronte- 


vor 


«العلاقة بين العمل الوطني والتضال النقابي بدول المغرب العربي» تأريخاً وتحليلً”». ما نود 
التشديد cale‏ هو محاولة معرفة حدود الفعل الع‌الي )= (ll‏ في النضال الوطني» ومدى 
مساهمته في توسيع بنية حرکات هذا الأخير وتعزیزها تنظيمياء منطلقین من قناعة فکرية 
ونظرية مرکزية» قوامها أن «النضال QU‏ العالي بالات الستعمرة لا یتطور ویکتمل 
نضجه» الا بتد احله وارتباطه dahl‏ بالعمل السيامي. وأن صراع العيال Lui‏ لا يستهدف 
مقاومة رأس المال وحسب. بل يعمل على إزالة الاستعمار ایضام<*. فا يؤكد صلاحية هذه 
القناعة وصحتها من الوجهتين التاريخية والسياسية. ذلك التعارض الذي وسم موقف 
الحركات الوطنية المغربية من «الطبقة العاملة» ودورها الوطني من جهة وإصرار الاستعمار في 
أن يبقى العمال خارج حركية النضال السياسي. سوام لحظة حرمانبم من حق الانتاء QU‏ 
أو بعده من جهة أخرى . 

وفعلا تراوحت علاقة النضال النقابي بالنشاط الوطني» بين مرحلتين متعاقبتين» كان 
للاستعمار الدور الوازن ف تحييد النضال dti‏ تارة» والعمل على تقييده طوراً el‏ وفي 
US‏ الحالتين» ظل منشتا )= الاستعمار) إلى استراتیجیته الأصلية القاضية بضرورة الفصل 
بين الحركات الوطنية الغربية ومکوناتها الععالية» وبالتالي بين الصراع QU‏ وأبعاده السياسية 
والوطنية . 


فالرحلة الأولى تمتد من بدایات تکون «العنصر العمالی»۰۳ وحتی السنوات الاخبرة من 


ments culturels,» Revue d'histoire maghrébine, nos. 13 - 14 (janvier 1979), pp. 105 - 116, et= 

René Gallisot [et al.], Mouvement ouvrier: Communisme et nationalisme dans le monde arabe 

(Paris: Ouvrières, 1978). 

)40( من الكتابات التي تناولت هذا الموضوع» وهي كثيرة. انظر : A. Ayache, Le Mouvement‏ 

syndical au Maroc, 1912 - 1942 (Paris: L'Harmattan, 1982); 

بن cite‏ ار IS‏ النقابية الوطنية للشغيلة بتونس» ۰۱۹9۱-۱٩۹۲4‏ وعبد الالك خلف التميمي » (بعضص 

ملامح الحركة العالية في الغرب العري ودورها الوطتي » » de‏ العلوم الاجتماعية. السنة ۱۲ shall‏ ۱ (ربیع 
(AAE‏ ص n TA‏ ۵۷. 


Guy Caire, «Syndicalisme ouvrier et sou développement contribution à une قارث:‎ (A) 
étude des rapports entre les structures sociales et l’action économique,» Revue économique, 
no. 2 (mars 1962), pp. 272 - 297, et 
عبد اللطيف الموني ومحمد عیاد. الحركة العمالية الفربية : صراعات وتحولات. سلسلة المعرفة الاجتماعية (الدار‎ 
التطور السياسي للحركة النقابية في الغرب).‎ =( ٤٦ A ص‎ (AAO البيضاء : دار توبقال للنشر»‎ 
الإنتاج الرأسالي. فهکذا‎ Jet وشيوع‎ cos All ارتبط ميلاد الحركة العبالية بدخول الاستعیار پلدان‎ (AV) 
ستعرف الجزائر» ابتداءٌ من العقد السابيع من القرن التاسم عشرء ظهور فثات واسعة من العيال الزراعيين‎ 
ستشهد موجات أخرى من العال المشتغلين بقطاعات‎ LS الذين شملهم التفقير نتيجة الاستيطان الفلاحي»‎ 
الصناعة, البناءء الأشغال العمومية »> سواء بالمزائر ذاتهاء أو بالمهجر (فرنسا أساساً: 0,۰۰۰ عامل سنة‎ 
انظر:‎ .)۱٩ ۲۳ عام‎ qy, esey ۲ 
Ageron, Piire de l'Algérie contemporaine, pp. 200 - 223, et 


عبد القادر جغلول» تاريخ Hs‏ العديث: دراسة سوسيولوجية» . ترحمة فيصل عباس ؛ مراجعه حليل أحمد 


of 


عقد الأربعينيات dus NA EY)‏ مارس الاستعمار سیاسات غییزیة» فصل بمقتضاها بين 
الجالية الفرنسية العاملة بدول ا مغرب العربي. والسکان الحلیین الستخدمن منبم والتابعين 
لمؤسساته الإنتاجية . 


لقد أصدرت السلطات الفرنسية على امتداد هله الحقبة» سلسلة من التصوص 
التشريعية والتنظيمية, مکنت الفرنسیین والأوروبيين العاملين بالدول الغلاث من ispat‏ 
من الحقوق الخاصة بأوضاعهم الهنية )= الأجور» ساعات العمل. العطل السنوية؛ الراحة 
الأسبوعية. الامراض الهنیت. ف فسخ العقود. النازعات» حوادث الشغل. ۰ الخ) Cats‏ 
بالوسائل النضالية لتحسين A‏ الأوضاع )= حق الانتاء النقابي والاضراب ei‏ 
وبالمقابل. حرمت العال المنتمين إلى دول المغرب العربي الشلاث, من الاستفادة المطلقة 


= حليل» السلسلة التاريخية. ط ۲ (بیروت : دار الحداثةء ۰0۱۹۸۲ ص ۱۵۱ وما بعدها. 
LS‏ أن الاشکال الأولى للتغلغل الاستعياري بتونس» ستحول العدید من الشرائح. سواء بالقطاع الزراعي؛ أو 
«dt‏ إلى عملة يعيشون على قرة cles‏ وذلك تحديداً du‏ أوانحر P‏ التاسم عشر وبداية القرن 
العشرين» LS‏ تدل على ذلك الاعداد المتصاعدة من العمال المشتغلين بالسكك الحديدية والموانء واستغلال 
واستخراج المعادن وتسيير القاولات. والوحدات الصناعية الصغيرة والتوسطة. التي Cast‏ بتونس غداة استقرار 
نظام المياية . انظر: الطاهر الحداد» العیال التونسیون وظهور الحركة الثقابيةء ط 4 (تونس: الدار التونسية 
للنشرء ۰)۱۹۸4 ومصطفی كريم» «مسألة الحق النقاپي بتونس. ۱۸۸۱ - ۱۹۳۲ الجلة التاريخية المغسربية» 
العدد ۳ (۰)۱۹۷۵ ص ۲۷ - 11 . 
أما بالمغرب الاقصی. حيث نلاحظ بروز حركة Le‏ بقطاعات الزراعة والاستخراجات المعدنية والوایء 
والطرق» مكونة من رجال ونساء وأطفال دون سن التشغيل أحياناً er)‏ الفضوسفات مشلا وبحسب 
احصاءات ۰۱۹۳۱ بلغ عدد النساء العاملات بهذا القفطاع ۳۰۸۳ إمرأة مقابل 76٠١‏ رجل و7401 kb‏ 
وفي سنة ۱۹۳۸ بلغ العدد في قطاع الصناعة ۱۷۸۲ امرأة مقابل ٩۱۷۰‏ مغريياً و4۱۹۰ أوروبياً. انظر: أحمد 
تانسکاء تطور الحركة العيالية في الغرب (بيزوت : دار ابن خلدون» ۰۱۹۸۰ ص AE‏ وما بعدهاء والبیر 
عیاش «نشاة الطبقة العاملة المغربية وتطورها أثناء الفترة الاستعيارية ۱۹۱۹ - ۰۱۹۵۲ ورقة قلّمت إلى: 
منظمة العمل العربية» دراسات عن الطبقة الصاملة في الوطن العربي» بحوث الندوة الاولی للمعهد العریيي 
للثقافة العبالية وبحوث العمل بالجزائرء کانون الاول/ ديسمير ۰۱۹۷۸ ص ۸4 وما بعدها. 

(AA)‏ نتخد من سنة ۱۹6۷ حداً فاصلا بين المرحلتين» لاسباب glas‏ بتطور الحركة Wall‏ وتصاعد 
قوتها بالدول الثلاث» وبداية تکون استقلالیتها النقابية ونضج اندماجها بالتضال الوطتي. 

/ تشرين الثاني‎ YA من ذلك قانون ۲۱ آذار/ مارس ۰۱۸۸۶ و۱۲ آذار/ مارس ۰۱۹۲۰ ومرسوم‎ (A) 
۱۳ نوفمیر ۱۹۳۲ بتونس. أما بالغرب الأقصى فقد استصدرت عندة ظهائر تتعلق ب : نظام الشغل (ظهیر‎ 
V4) التعویض عن حوادث الشغل (ظهير ۲۵ حزیران/ پونيو ۰0۱۹۲۷ مجالس الخيراء‎ ۰)۱٩ ۲۲ تموز/ يوليو‎ 
هجرة العال‎ ۰0۱٩۳۱ الراحة الاسبوعية (ظهير ۱۸ کانون الاول/ دیسمیر‎ YA YA کانون الأول/ دیسمیر‎ 
حزیران/ پونیو‎ VA الاجانب إلى الغرب (ظهیر ۱۰ تشرین الثاني / نوفمبر ۰)۱۹۳۶ تنظیم آدام الأجور (ظهیر‎ 
۰۱۹۳۸ شباط/ فبرایر‎ ۲٣ تنظیم العطل السنوية (ظهیر ۵ آیار/ مایو ۱۹۳۷)» الاتفاقیات (ظهير‎ ۲ 
الاجراء وفسخ العقود (ظهیر ۷ آذار/ مسارس ۰)۱۹۶۰ اعضاء الاجراء من الشغل (ظهبر ۳۱ تشرین‎ 
/ کانون الثاني‎ ٩ الامراض المهنية (ظهير ۳۱ آبار/ مایو ۱۹6۳) العطلة السنوية (ظهیر‎ ۰0۱٩۰ الاول / أكتوبر‎ 
: کانون الثاني / يناير ۰۰۰)۱۹6۲ الخ‎ ۱٩ الصالحات والتحکیم في منازعات الشغل (ظهير‎ ۰)۱٩ 47 بنایر‎ 


ووم 


والشاملة من تطبيق هله التصوص ۰ سواء على مستوی الحقوق والامتيازات المهنية. أو على 
صعيد الوسائل الضرورية لتحصين هله الحقوق وتطويرها لما هو افضل . 

إن الذي يفسر مظاهر التمييز في سياسة الاستعیار تجاه العمال الغاربة» هو إصراره على 
أن يېقى هؤلاء دون التوفر AL de‏ الادنی للعیش والبقاء(؟ وعزهم . اساسا عن حركية 
النضال الوطني وذلك بحظر حقهم في الانعاء QU‏ والتمتع بمشروعية اللجوء إلى ممارسة 
الاضراب . 

لقد حتم التطور العددي للعمال الغاربت وتزايد وعيهم بواقع الاستغلال المارس من 
لدن رأس المال الفرنسی» على الاستعیار أن «یتحمل» مضطرا التحاقهم بفروع النقابات 
الحدثة بدول الغرب العربي الثلاث» دون أن تسمح النصوص التشريعية والتنظيمية بذلك. 


بهذا الصددء تقدم تونس bedst‏ متميزاً في حقل النضال العمالي والدعوة إلى تكوين 
نقابات علية » ها من الاستقلالية ما مجعلها قادرة على مقاومة رأس UUI‏ الفرنسي؛ واحد من 
أشكاله الاستخلالية وذلك بالقارنة مع تجربي كل من الجزائر والغرب الأقصى7". فمنذ 
(6 ۰0۱۹۰ شهدت تونس حرکات متتالية من الاضرابات۳؟ استهدفت الدفاع عن الطالب 
العالية الخاصة بنظام الاجور وساعات العمل والاوضاع المهنية5" , كما واكبتها دعوات dsl‏ 
بتأسيس إطارات نقابية موحدة”٠»‏ كفيلة بإعداد العمال pts‏ خوض نضالات. من شأنها 
أن ترفع من معلوياتهم وتحسن من شروطهم المادية. وذلك بالرغم من افتقارها 
(= الإإضرابات) إلى عنصري التنظيم والتوجيه القبليين. 


لقد كان طبيعياً أن تقابل هله الطالب بالرفض من لدن سلطات الحراية» تقديراً Lu‏ 
لخطورة الاستجابة لدعوات من هذا النوعء ليس لكونها ستلغي التمييز العرقي - الاجتماعي 
الذي اعتبره الاستعمار ضرورة أساسية فحسب. بل لأنها ستعدم الوجود الفرنسي بتونس 


)'4( على JL Je‏ انظر المقارنة التي آجراها الطاهر d «id‏ وفت مبکر» بين تطور المواد 
الاستهلاكية الأساسية (الخبزء الدقيق؛ زیت الزيتون» الصابون» القهوة, السكرء اللحم) وتطور أسعارها ما 
بين تموز/ بولیو ۰۱۹۲۳ وتشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۲ بالنسبة إلى عائلة مكونة من خسة أفراد. انظر: 
الحداد» العبال التونسیون وظهور الحركة التقابية» ص ۱۱۳ AAE‏ 

)٩۱(‏ نلمس ذلك في البروز البکر حرکات الإضراب (4 ۰۱۹۰۵۰۱۹۰ (AYE‏ والدعوة إلى تأسيس 
نقابات تونسية مستقلة عن فروع النقابات الفرنسية. 

Mustapha Kraïem, La Question du droit syndical en Tunisie, 1881 - 1932, قارن:‎ (AY) 

pp. 28 ff. 
Stefane Colosio, «La Grève générale et l'organisation ouv-": Jal لزید من التفاصيلء‎ (AY) 
tière à Tunis,» La Revue (Le Mouvement socialiste), (15 novembre 1904). 

(AE)‏ نقابات مشل الجاليات الاجنبية (فرنساء ايطالياء اليهود) والسكان المحليين» دون تمبيز عرقي 

)= الانتاء الديني والحضاري) أو اجتياعي )= نظام الأجور» وحقوق الشغل). | 


vo 


لاحقأ““. لذاء ومع نباية الحرب العالمية الأولى» وما تلاها من مضاعفات على اقتصادات 
المستعمرات ونفسيات qe‏ ستعرف تونس موجات جديدة من الاضرابات» شملت 
عمال الرصيف بكل من تونس (۱۳ آب/ اغسطس OYE‏ وبنزرت (آب/ أغسطس ‏ 
أيلول/ سبتمبر ۰)۱۹۲4 وعمال الجر والاسمنت بحام الأنف وهنشير بوتنقيل 
W(Potinville)‏ . 


Les‏ يستوجب التشديد هناء هو أن الحركة العالية التونسية؛ وهي تخوض تجربتها 
الثانية في مجال اللجوء إلى الاضراب والدعوة إلى تأسيس نقابات مهنية» لم يكن من السهل 
أن تتعزز نضالاتها وتتوسع آفاقهاء لولم تحظ بقيادة وتوجيه ثلة من النقابيين التونسیین» 
المفعمين بالعزم على مقاومة رأس المال الفرنسي ومؤسساته*". 


واحد من هؤلاء. وسمت شخصيتةُ مساز الحركة العمالية» وطبعت تنظيماتها الثقابية» 
إنه محمد علي (۱۸۹۱ = (AAYA‏ الذي أجمعت جل الكتابات» التي تناولت تجربته النقابية - 
السیاسیة على دوره المركزي في بناء العمل النقابي وتطوير مفاهیمه وأطروحاته. فهو ۸ 
يعثبر تونس Gr‏ الاجتیاح الفرنسی» خلافاً لما ذهب إليه الثعالبي وحزب الدستور 
القديم» بل على العكس من ذلك؛ أقرٌ بالدور الذي قام به الاستعمار في aa‏ الوعي 
الوطني وتخويل البلاد التقنيات المعاصرة للاقتصاد والإدارة»”'”, وبالقابل أكد أن «الضعف 


)٩0(‏ للتدقيق في تقديرات سلطات الماية بتونس» انظر الرسالة التي بعث بها مقيمها العام إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية بتاريخ ان أبريل ۵ الوجودة بازشیف الحكومة التونسية» سلسلة LE‏ رقم 
.DI «Yo:‏ 
(47) نشير إلى أن ما يفوق ۲۵,۰۰۰ تونسي قد شاركوا إلى جانب فرنسا في الحرب الاولى. توفي منبم ما 
يقرب من ۰۱۱۱۹۰۰ وت تعبئة أكثر من ۰ للمساهمة في إعادة بناء فرنساء أي أن ربع السكان 
التونسيين النشيطين ظلوا قي حدمة المتروبول ما ہین ۰۱۹۱۸۱۹۱6 وكل هله الاعداد ومعها الشعب 
التونسي» توقعوا تعاملا ماثلا من لدن فرنساء لكام أصيبوا بخيبة الأمل لا تعرّضوا له مباشرة بعد انتهاء 
الحرب» من مظاهر البؤس الاقتصادي 2 الحفاف والجاعات) الاجت‌اعي )= تدهور مهول لشروط العیش)» 
وتضبيق للحريات العامة )= سياسياً ونقابياً) . 
(AV)‏ للاطلاع أكثر على ظروف هله الاضرابات وتطورهاء انظر: الحداد؛ العیال التونسيون وظهور 
الحركة الثقابیف ص ۵۵ وما بعدها. 
(AA)‏ من هؤلاء نذكر: محمد عل الحامي » إبراهيم بن عمرء محمد فدورء البشير الجودي, الختار 
العياري؛ محمود الكبادي» عمد الغنوشي؛ البشير الفالح » أحمد الدرعي, محمد الخياري» الطاهر عجمء محمد 
الدحلاوي» وغيرهم . للاطلاع عل سيرهم الذاتية ومسؤولياتهم النقابية» انظر: الصدر نفسه ص ۱1۱ - 
Dh!‏ 
)44( انظر في le‏ المؤلفين: Ahmad Khaled, Mohammed Ali Al Hammi (Tunis: [8.n.],‏ ' 
et N. Sraïeb, «Note sur les dirigeants syndicalistes tunisiens de 1920 - 1934,» Revue de‏ ,)1968 
l'occident musulman et de la méditerranée, no. 9 (1er semestre 1971), pp.91 - 118.‏ 
Eqbal Ahmad et Stuart Schaar, Mhammed Al et les fondements du mouvement )٠١ ١١‏ 
syndicaliste, p. 29.‏ 


Pov 


الداخل» هر الذي (سمح بدخول الأجانب أرض تونس» وأن «(صلاح الجتمع والأشخاص 
هو الکفیل بتحریر البلاد. . .۷( . 

لذلك. كان اقتناعه enr‏ بضرورة ة الرفع من وعي «الطبقة العاملة» والعمل عل 
دجها بدينامية النضال الوطني» ا منه لمكانة هذا الکون الاجتاعي في حاضر تونس 
ومستقبلها. لذلك كانت مناقشاته مواقف «اتحاد النقابات الفرنسية» واضحة, في ما خص 
استبعاد هلا الأخير إمكانية تکوین تنظیات نقابية مستقلة بتونس”'» حيث رد علیها 
بالقول: «زني لا أنظر إلى فكرة AI‏ الفصلین عنکم. ولا إلى الماضي المؤلم الذي كان غم Us‏ أجيبك 
عن مسألة الانقسام الذي ثقل de‏ عليك: إنه لا يمنعكم شيء من الانخراط في النقابة التونسية ما دامت 
تشکیلاتبا ستلخرط 3 العالمية طبق مبادىء العملت وكا هو موجود عند AS‏ العام A‏ وعندئل يمكن اتقاء 
الانقسام الذي تخشون شره. . عل أن النظام pul‏ خاضمع في كل بلاد العالم لنظام الشعوب؛ فكل أمة تشکل 
في أرضها نظاماً كاملاء ثم ينضم للعالية . ولاذا لا تعتبر تونس شعباً من الشعوب كا هي في الواقع ما دامت لم 
تكن تراباً فرنسياء وعندها يمكن اجتاعنا dhah ee‏ ولا أرى ما يمنعكم من ذلك إلا إذا كانت صفة (رحماق» 
تا عليكم التنازل لناء واعتبارنا مثلكم في الإنسانية. أما التخصص في النقابية وفي الصناعات التي تقول يا م. 
دوريل: إنه مفقود في الأهليء فإني بدون أن أعارضكم هنا أرى أن أمثالكم حينها تنضمون إلينا يوجد هذا 
التخصص التاتص. 7 واحد» ونرقی بمعاضدة بعضنا e nl‏ ولا أزى معنى 
لكلمة : انتم ونحن. بين أناس عملة. . "٣),‏ , 


ليس في هذا النص» ما يدعو إلى التساؤل عن منطلقات وأهداف الحركة العالية 
التونسية» بقيادة وتوجيه محمد علي » إنه بیان واضح عن تمثل حقيقي وتاريخي لوضعية تونس» 
وما ينتظر «الطبقة العاملة» من مسؤوليات وطنية» كا أنه )= النص) كشف فاحص عن مدى 
إدراك النخبة النقابية مفهوم النضال العمالي» تنظيها وتمارسة ووظيفة9'"©. 


بهذا الوعي» توج محمد علي معاركه النقابية. بتأسيس «جامعة عموم العمل التونسية» 
Y)‏ تشرین الثاني / توفمیر ۲ ۰۱٩‏ وذلك بالرغم من حفظات بعض الوطنيين التونسيين"20 


Le )۱۰۱(‏ جعله ينتقد قيادة حزب الدستور القدیم » في مراهنتها على مبادىء ولسون؛ وقرارات عصبة 
الامم. لتحریر تونس واصلاح أحوال مجتمعها . 

y)‏ ۰( نما جاء على لسان الکاتب العام لا تاد النقابات الفرنسیة قوله : oh‏ ذلك )= تأسيس نقابات 
مستقلة بتونس) يقسم قرة العملة إل شطرين أمام قوة citali JUI‏ ولا شيء یوجب هذا الانقسام مادامت 
فوارق .الأديان والاجناس معدومة في المبادىء النقابية ولا آنهم هنا شيئاً سوى أن التعصب الديني أو اللي هو 
الذي منعكم من الانضمام إلينا. . .». وارد في: احداد. العمال التونسيون وظهور الحركة النقابیف. ص AYO‏ 

(۱۰۳) المصدر نفسه. ص ۱۲۱-۱۲۵ 

(4 ۱۰) بهذا الصدد کتب فرحات حشاد عن نفهوم محمد علي للعمل النقايء يقول: «یکاد یتطابق مع 
طبيعة بلادنا وأنشطتها ومواردها. بلد فلاحي وحرفي AS‏ منه صناعي à‏ فالحركة النقابية التي كان يحلم بها حمد 
علي تعتمد اساسا Je‏ النظام التعاضدي في الانتاج والاستهلاك . . .». وارد في: بن يد الحركة النقابية 
الوطنية للشغيلة پتونس: ۰۱۹۹۲-۰۱۹۲4 ص 1۳ . 

(۱۰۵) نفكر أساساً في معارضة كل من أحمد بن ميلاد وغتار عياري . 


مهم 


والمعارضة المطلقة لسلطات «Lt‏ با في ذلك الاوساط (OS SIRANI‏ هله النامعة 
«si‏ وإن استلهمت البعض من مبادئها التنظيمية من «الكونفدرالية العامة للشغل»؛ انبلت 
وتكونت عل آساس نقاې متطور. يناضل من أجل الرفع من وضعية العيال وإزاحة مظاهر 
الاستغلال عنهم » دون أن يغفل. توجهه الوطني. الذي يقتفي منه الاندماج بالدینامیات 
السياسية التي تفتحها تلف مكونات الجتمع التونسي . 


لقد توقفت تجربة «جامعة عموم AU‏ التونسية» دون أن تعمر طويلا PACE T)‏ 
الثاني/ نوفمبر ۳۱۹۲۵ إلا أنبا على قصرهاء قد خلفت دروساً تاريخية في nee Je‏ 
ين النضال الوطني والصراع العمالي - النقاي» الذي لا يعتبر ضرورة لتعزيز الحركة الوطنية. , 
وتقوية مقاومتها ( بل يعد Last‏ وسيلة فعالة لفرض مطالب Jie!‏ وصيانة 
كرامتهم ON‏ 


هذا ومقابل تجربة تونس «ail‏ تطورت الحركة العمالية في كل من الجزائر والمغرب 
الأقصى › بشكل مطابق للخصائص العامة المشتركة لنظيرتها بتونس » لكنه ile‏ عتبا ديا 
سواء على مستوى تاريخ الظهور وحجم Jë‏ الاستعيار» أو على صعيد الاستقلالية وحدود 
الارتباط بالنضال الوطني . 


ذلك ما نلامسه أكثر في تجربة الجزائر» حيث لم يسمح الاقتصاد الاستعهاري بتکون 
Lab‏ عاملة» فعلية des LS‏ المستوى LS 0 VE‏ حظرت تشریعات الاحتلال 
)= قانون الأهالي لعام ۱۸۸۱) على الجزائريين الحق في تأسيس نقابات خاصة بهم» مبيحة 
حق الاستفادة من ذلك لعال الجالية الفرنسية والأجنبية . لذلك فإن التطور الفعلي للحركة 
العمالية» هو الذي ستفرزه الموجات المتتالية لهجرة الجزائريين نحو فرنساء وانضامهم إلى نجم 


)3( قام الاشتراكيون والشيوعيون» من آمثال: 
Robert Louzon, Jean Paul Finidori, A. Duran, Angliviel, et Joachim Durel‏ 
بادوار بارزة في تنظیم العال QU‏ وذلك بإحداث فرع للكنفدرالية العامة للشغل بتونس (۱۹۱۹) إلا أنهم 
عارضوا تأسيس نقابة مستقلة بحجة أن ذلك يمس بوحدة العمال ويقسم قوتهم النضالية . 

(۱۰۷) نشير إلى أن وجامعة عموم العملة التونسية» قد أعيد إحياؤها عام ۰۱۹۳۲ لظروف متنوعة: آوفا 
ame‏ مرسوم من الباي VA)‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۲) يسمح بحرية العمل النقاي» وثانيها صعود المبهة 
الشعبية إلى السلطة بفرنسا .)١975(‏ مما أتاح هامشاً من uoh hh‏ على الاقل للمطالبة بتعميم الامتيازات 
الني حظيت؛ بها الطبقة العاملة بفرنسا عل عموم الشغيلة بالمستعمرات» وثالثها حركات الاحتجاج السيامي D‏ 
عمت القطر التونسي مشوات pb ۰0۱۹۳۸ ATV)‏ تجلت نقابياً في موجات الاضراب في العديد من 
مؤسسات الانتاج» وصل عددها إلى ۲۱,۰۰۰ مضرباً عام ۱۹۳۹ و۲۹,۰۰۰ سنة ۰۱۹۳۷ انظر: بن 
حميدة؛ الصدر نفسه. ص ۱۳ - ۰14 وبول صباغ تونس: محاولة في المونوغرافية (باریس: النشورات 
الاجتاعية » ۱ ص ۲۱۸ وما بعذها. 

Ahmad et Schaar, Mhammed Ali et les fondements du mouvement syndica- : قارن‎ (\*A) 

liste, pp. 43 - 44. 


۰۱۵۰ للتدقیق انظر: جغلول» تاريخ الجزائر الحديث: دراسة سوسيولوجية.. ص‎ )٠١9( 


tea 


الشیال الافريقی, الذي يُعدّء کا سبق أن RS‏ إطارا عماليا من حيث تركيبته» مشترکا 
بالنظر إلى توجهاته وأبعاده العامة» التي تعتمد المطالب الاقتصادية ‏ الاجتاعية العمالية 
قاعدة لنضالاتها وحسب» بل استهدفت أيضاًء الدفاع عن شخصية المغاربة والدعوة إلى 
استقلال آقطارهم, وني ذلك ربط جدلي بين النضال النقابي والتحرر الوطني. 


لقد اشش كت التجربة الجزائرية مع نظیرتها التونسية» في إصرار الاستعمار على منع 
تأسيس: نقابات cile‏ وعزل العمال عن الاندماج بحركية النضال الوطني . وختی مع تأسيس 
«اللجنة العامة للعیال» (۰)۱۹۳۷ فان الارتباط لم بحصل"۱ وذلك بالرغم من انعكاساتها 
الايجابية على صعيد تعبئة العمال وتوعيتهم أوضاعهم”' الواقع الذي ستتداركه نسبياً 
اللجنة العامة للی‌ال المتحدين› التي شكل إحدائها خطوة ms nie‏ نقابي وطني 
مستقل : اللجنة العامة للعمال الجزائريين (1905). 

وبالمغرب الاقصی. حيث عملت النخبة الوطنية على تأسيس نقابات» والمطالبة بالحقوق 
الكاملة OJ‏ ستشهد حركة الشغيلة تطوراً مشايهاً في خطوطه العامة» لما حصل بكل 
من تونس وابمزاثر"0۳, خصوصاً في ما يتعلق بموقف الاستعمار من إحداث تنظییات نقابية 
مستقلة ذات توجه وطني» واللجوء إلى مارسة حق الاضراب". 


(۱۱۰) انظر: sh‏ نجم الشمال الافريقي »» ضمن الفصل السادس من القسم الثالك من هذا 
الکتاب . 

(GRAD)‏ للتدقيق › انظر: جغلول» المصدر نفسه ص ۱۵:۳ وما بعدها a)‏ الإصلاحية الجهوية للجنة 
العامة للعالء .)۱۹٤١ ١975‏ 

(۱۱۲) وهو الوعي الذي عكسته الاضرابات التي شهدتها الجزائر سنوات ۰۱4۳5 ۰۱۹۳۷ ۰۱۹۳۸ في 
کل من وهران» سيدي بلعباس سفیسف t‏ والکریف . | 

(۱۱۳) نشير إلى اهتمام الحركة الوطنية Us‏ تنظیم العیال في نقابات نضالية بالدن الأساسية» کالدار 
البيضاءء القنيطرةء فاس» بإشراف نخبتها السياسية )= علال الفاسي. وأبو الشتاء الجامعي) . انظر: غلاب 
تاريخ الحركة الوطنية بالغرب : من نهاية الحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في الصحراء. ج ۰۱ ص ٩۸‏ 
وما ladau‏ 
إلا أن الحركة الوطنية ستبلور هذا الاهتهام بنص «المطالب الستعجلة» المقدمة إلى الإقامة العامة الفرنسية عام 
۲ حيث سيشمل الفصل الأول الخاص بالحريات الديقراطية» التنصيص على حرية تأسيس النقابات 
والجمعيات وإقامة التجمعات» والفصل الرابع » المطالبة بحباية الفلاحين من الحكام والمعمرين والمرابين» أما 
الفصل alt‏ فقد أكد ضرورة تطبيق قوانين العمل الفرنسي عل العمال المغاربة. انظر: علال الفاسي» 
الحركات الاستقلالية في المغرب العري؛ ط ؛ (الرباط : مطبعة الرسالةء ۰)۱۹۸۰ ص AAT‏ 

-AAYY وهو التطور الذي يمكن حصره في ست مراحل: مسرحلة التسلل أو التسرب التقابي‎ )١١14( 
برحلة ابرم التقاپي (ظهير حزيران/ يونيو ۰0۱۹۳۸ الحاية النقابية (۰)۱۹۱۲ فترة تأسيس الا تماد‎ ۸ 
تأسیس‎ ia العام للنقابات الموحلة بالمغرب (۰)۱۹4۹ مرحلة التقدم نحو الاستقلال النقابي (۰)۱۹۰۲ وأخيراً‎ 
الاتحاد المغري للشغل (۲۰ آذار/ مارس ۱۹۵۵). .انظر:‎ 


'R. Prallet, «Le Mouvement ouvrier marocain,» Revue confluent, no. 9 (septembre-octobre 
- 1960), pp. 581 et 600. 


= للتدقيق في العلاقة بين النضال التقابي والنشاط الوطني بالغرب. خلال الفترة الفاصلة ما بين‎ )١٠١( 


۳۹۰ 


0 بالنسبة إلى الحالية الفرنسية والأوروبية. فان النصوص الأولى لقانون الشغل»‎ o 
تظهر إلا مع أواسط العشرينيا يات (= ظهير ۱۳ تموز/ يوليو ۱۹۲۰ الخاص بنظام الشغل)» كما‎ 
ا النقابي لم يقع الاعتراف به رسمياً إلا سنة ۰۱۹۳۲ وذلك بالرغم من وجود‎ 
لقد أصرت السلطات الفرنسية‎ tige فرع ل «الكونفدزالية 5 للشغل» بالمغرب منذ‎ 
اع استراتيجيا فصل النضال النقابي عن أبعاده التحررية والوطنية» كما استهدفت‎ de 

تهميش العمال الغاربة. عبر التضييق على إمكانات انضهامهم الشخصي لفروع النقابات 
الفرنسية MS xl‏ وذلك تقديراً منپا لمكانة «الطبقة العاملة» في تعزيز النضال الوطني 
وتقوية بنیته۳۳. 


هذاء Les‏ زاد من التحام الحركة العمالية بالنشاط الوطني» معایشتها مظاهر التمییز 
الادية (-.الاجور) والعنوية )= الكانة والسژولیات) حتی داخل فرع «الک‌ونفدرالية العامة 
للشغل». الذي ظلت نسبة واسعة من قادته مؤمنة ب «الدور اخضاري لفرنسا بالغرب» 
وکذلك «الدور الحضاري للعمال الاجانب»۳ الواقع الذي تؤكده العدید من الوثائق 
الصادرة عن هذا التنظيم"'. 


لكن مع سنة ١۱۹۳ء‏ كانت الحركة العمالية المغربية على موعد مع التاريخ» حيث 
كادت أن تشل مؤسسات الاقتصاد الاستعماري » بفعل الاضرابات التي خاضتها بمعمل كوزيا 
بالداز البیضاء ء (۱۱ حزيران/ يونيو Dis ۰)۱٩۳۲‏ اتسعت في ما بعد إلى مناجم الفوسفات 
بكل من خريبكة واليوسفية. والفحم بجراد:۳۱) AU‏ فان أهم Los‏ يمكن استنتاجها من 


۱٩۳۰ =‏ 4045« انظر بالأساس ؛ 


Fouad Benseddik, «Les Attitudes politiques du syndicalisme dans le Maroc colonial, 1930 - 
1956,» (Thèse pour le doctorat d'état en sciences politiques, Nanterre, Université de Paris X, 
mars 1989). 


(۱۱۲) للتدقیق. انظر: المنوني وعیاد. الحركة العمالية الغربیة: صراعات وتحولات» ص ۳۰ وما 
بعد‌ها, 

(۱۱۷) تارن : التميمي » «بعض ملامح الحركة العالية في الغرب العربي ودورها الوطني» » ص ۳۸ وما 
بعدها . 

(۱۱۸) نقرأ ذلك في تقاریر الإقامة العامة الخاصة بأوضاع الغرب الأقصى . ففي التفریر الشامل (۳۲ 
صفحة) للجنرال نوجيس المؤرخ ب ٩‏ تشرين الأول/ اکتوبر ۰۱۹۳۷ الموجه إلى السلطات الفرنسية بباريس» 
ثلامس مثل هذا التقدير سین أكد على أن «الوضعية بالغرب يجب أن يُنظر إليها بجد. ذلك» أن الوطنيين» 
باستنادهم على قوى داخلية وخارجية. . . يستغلون بفطنة الاستياء الناجم عن الصعوبات الراهنة: البؤيس» 
غلاء العيشت الانذار بالحرب . ۰ لیضیف : «لیس Lou‏ خیار آخر. سوی SLEI‏ اجراءات صارمة في حق 
زعیاء الحركة. . . مهما كانت ردود الفعل الناحمة عن ذلك . . .» 

(۱۱۹) انظر: المنوني وعیاد. المصدر نفسه. ص ۰۳۲ 

(۱۲۰) إضافة إلى وثائق التأسيس والمؤقرات» يمكن العودة إلى الصحافة النقابية» سيما أعداد المغرب 
الاشتراكي » لعام AAYA‏ 

Benseddik, «Les Attitudes politiques du syndicalisme dans le Maroc colo- انسظر:‎ )۱۲۱( 

nial, 1930-1956,» pp. 234 - 305. 


۳۱ 


قراءة ظروف الاضراب ونتائجه النقابية والسياسية che‏ هي أن هناك حركة عالية بالغرب 
الأقمى في طور التحول والانتقال» من مجرد عنصر هامشي غير فاعل» إلى مكون أساسي 
ووازن» بمسيرة النضال الوطني”"". وهو الانتقال الذي سيتبلور أكثر مع تأسيس AA‏ 
النقابات الموحدة بالمغرب (NET)‏ 


وفعلا نلمس الانتقال أكش حين نقارب طبيعة المرحلة الثائية في تطور علاقة النضال 
النقابي بالعمل الوطنيء تحديداً مع أواسط الأربعينيات. فخلاها سيتوسع حجم «الطبقة 
العاملة»» تمشياً مع التغيرات التي مست بنية الاقتصادات المغربية؛ كما سيتعمق وعيها 
بأوضاعها الاجتماعية» وبالضرورة شعورها الوطتي؛ وإحساسها بأهمية الاندماج بدينامياته 
النضالية . 


إن التشديد على مواصفات الرحلة وخخصائص الانتقال لا هنم القول بان علاقة 
النضال النقابي بالعمل الوطني» ستعرف مسارات مختلفة؛ إن لم تكن متباينة بحسب 
استراتيجيا كل حركة وطنية» وبالضرورة بحسب موقف كل تنظيم نقابي منها. فبتونس» 
حيث ستنفرد الحركة العمالية» مقارنة لثیلاتها بالجزائر والمغرب الاقصی. بإعادة تأسيس تنظيم 
QUE‏ مستقل» وفقاً U‏ نص عليه مرسوم الباي لعام ۰۳۱۹۳۲ ستعمل )= الحركة العمالية) 
fa‏ من 1944 ۱۹٤١‏ على اعتماد استراتيجيا متميزة قوامها: القطيعة مع الكونفدرالية 


(۱۲۲) بالنسبة إلى غاليسو يُعتبر الاضراب أول انتصار عمال بالغرب وأيضاً «انتصاراً Like‏ ببلد لا زالت , 
فيه القوى الاجتماعية المحافظة وأرباب العمل أكثر وزناً وناثیرا» ودفي ab‏ لا زالت الادارة الاستعمارية ضد 
الحركة العمالية , . ۰ انظر: روني غاليسو أرباب العمل الاوروبیون بالغرب ۱ - ۱٩۲‏ (الرباط: 
المنشورات التقنية لشمال إفريقياء AATE‏ ص ۱۳۰-۱۲۱ 
آما بالنسبة إلى الاوساط الاشتراكية والشيوعية» فالاضرابات تعد دلي على «وجود برولیتاریا وصراع طبقي 
بالغرب. على غرار باقي البلدان» انظر: الغرب الاشتراكي» العدد ٩۷‏ مکرر (حزیران / یونیو CAP‏ 
وبالنسبة إلى جريدة إفريقيا الفرنسية الناطقة باسم الاستعیار, فالوضعية بالغة الخطورة إذ يجب «ألا نسی أن 
تواطؤ ا لمضربين الأوروييين مع الاهالي, قد يكتسي طابعاً AST‏ إزعاجاًء سيا وأن التهدئة حديئة العهد. وان 
عدداً كبيراً من العمال النازحين من الجنوب» لم يمض عل تقديهم السلاح أكثر من شهره. انظر: إفريقيا 
الفرنسية (تموز/ .)۱٩۳۰ de‏ 

(۱۲۳) من ذلك «نقابة موظفي وعمال شركة صفاقس - صفاقس التونسية؛ المؤسسة بتاريخ 
١5‏ تحت إشراف مسعود علي سعد. وأيضا داتحاد النقابات الستقلة بالجنوب», الذي مشل کل 
من فرعات حشاد والشيوعي محمد النافعي Lot‏ مركزية في إحداثه (تشرين الثالي/ نوفمير AAEE‏ وفعلا 
شهد الاتحاد توسعا Las‏ مهيا إذ انتقل عدد المنخرطين ما بين كانون الشاني/ يناير ۱۹6۵ وحزيران/ يونيو 
1 من ۲۰۰۰۱ إلى ۱۱۰۰ منخرط كا تمكن من الحصول على انضیام ما یقرب من ۲۷ نقابة حتى حدود 
حزیران / یونیو ۱۹۶0 . انظر: بن céder‏ الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس: ۱۹۲6 - ۰۱۹91 ص 11 - 
Elbaki Hermassi, «Mouvement ouvrier en société coloniale, la Tunisie entre les deuxs ۰‏ 

guerres,» (Thèse de doctorat de 3eme cycle en sciences sociales, Paris, 1966). 


۳۹۲ 


العامة للشغل واتحاداتها المحلية بتونس۰۳ وفي الوقت ذاته الإصرار على SLEI‏ بعد تنظيمي 
وتوجيهي إزاء التشكيلات الحزبية التونسية الوجودة وقتئذ a)‏ الحزب الشيوعي toits‏ 
الدستوري اساسا لكن دون أن جنبها مثل هذا الموقف الانخراط في قضايا التحرر 
والاستقلال۳. 


فكما کان محمد علي دور الريادة في إرساء أسس التسظيم النقابي بتونس » ستؤثر 

شخصية فرحات حشاد في تطور الحركة العبالية توجیها ss‏ منذ التحاقه بالاحاد dt‏ 
للکونفدرالية العامة للشغل (۱۹۳۲) وحتی اغتیاله (۳۱۹۵۲/۱۲/۸. فمن مظاهر نفاذ 
شخصیته. وتأثیرها الوازن في مسيرة النضال العالي بتونس» نجاح حشاد في توحید التنظیمات 
النقابية COM‏ وصهرها ضمنٍ إطار واحد وموحد : الا تحاد العام التونيي للشغل ( ۳ 
کانون الثاني/ يناير 6۲ ۰)۱۹ وأیضاً تمكنه النسبي مر E‏ تساء تضمن دا ادن 
من الاستقلالية للاتادء دون أن تعزله عن مسوولیته الوطنية, أو oa E‏ من أبعاده الجهوية ‏ 
القومية. والدولية . 


إن معادلة النقابي 2 السيامي واردة بتفكير فرحات حشاد وغارسته LS‏ أن إشكالية أي 
منهیا الأسبق في توجيه النضال العمالي وتحديد خياراته ؛ حاضرة على امتداد تجربة قيادته الاتحاد 
العام التونسي للشغل وحق قرله »۱۲ dl.‏ يقل » منتقداً توجهات الكونفدرالية العامة للشغل. 


(۱۲4) وهي قطيعة كان الدافع إليها اولاً مظاهر التمييز تجاه العمال التونسیین, لتتحول لاحقاً إلى ناقض 
حول استراتيجيا النضال النقابي وأبعاده الوطنية؛ لزید من الاطلاع, انظر: بن حميدة» المصدر نفسه 
ص ۲۲۲ - 747 (علاقته بالكونفدرالية العامة للشغل س.ج» ت). 

LS )۱۲۰(‏ تدل على ذلك الوثائق الزرخة لتجربة الاتحاد العام التونسي للشغلء سواء بالنسبة إلى تحسرر 
تونس واستقلاها (انظر اساسا وثائق كل من المؤتمر التأسيسي المنعقد بتاريخ ۲۰ كانون الثاني/ يداير ۱۹4۲ 
ووثائق المؤقر الرابع لشهر آذار/ مارس ۰)۱۹۱ أو في ما يتعلق بالدعوة إلى وحدة الطبقة العاملة بمختلف 
أقطار المغرب العربي (انظر بالأساس الحوار الذي أجري مع فرحات حشاد. في: الزهرة 2194/1/١4‏ 
ومقاله المنشور ب الندوة» العدد ۱۲ (كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۵۲)). أو تجاه القضايا القومية. وفي مقدمتها 
المسألة الفلسطينية» انظر: عبد السلام بن ميدق «النقابات والوعي القومي : مثال تونس»» في: تطور الوعي 
القومي 5 المغرب tgl‏ مجموعة من الباحثين» سلسلة كتب المستقبل العري؛ ۸ (بيروت : : مركز دراسات 
الوحدة العربیف» (AAT‏ ص YEY‏ ۰۳۱۳ 

(YU)‏ لزید من الاطلاع على تجربة فرحات حشاد» في حقل النضال النقابي والسياسي معا انظر: عمر 
سعیدان فرحات بحشاد بطل بطل الكفاح القومي والاجتياعي : حياته» مذهبه آثاره (سوسة. تونس! مطبعة 
الشلی» 1959). 

(YY)‏ وهي تحديداً «اتحاد النقابات المستقلة للجنوب» وداتماد النقابات المستقلة للشمال» ووجامعة 
الموظفين التونسیین». 

(۱۲۸) نفكر أساساً في موقف النقابیین التونسیین, وفرحات حشاد اساسا من فشل إضرابات تشرين 
الثاني/ نوفمير ۰۱۹۳۸ التي استهدف الشيوعيون الفرنسيون من هملالحاء الإطاحة بحكومة «دالادییه» انظر 
تقيبيات فرحات حشاد اللاحقة .في: فرحات حشادء «تونس والحركة النقابية»؛ مساجلات عالمية (أيلول/ 
سبتمير ‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹4٩‏ ص ١9‏ وما بعدها. 


rr 


«لقد علمونا نحن الناضلین النقابيين التونسيين أن العمل النقابي وخاصة ذلك الذي تجسده الكونفدرالية العامة 
للشغل لا بهتم بالسياسة ولا یکترث باتجاهات العیال السياسية ولا بمعتقداتهم الدينية» افلم نردد Go‏ أن الحركة 
النقابية ما هي إلا تمع لكافة الشضالین في صلب منظمة کونفدرالية للدفاع عن مصالحهم الهنیة» لیضیف 
(ولقد استعملت وثيقة أميان LS (Amiens)‏ للتدليل على هذه الحقيقة وهي وثيقة تكرس بدون 
أدنى التباس استقلالية الحركة النقابية عن أي تدخل سیاسی سواء كان حزبياً أو غبره, وقد 
انخرطنا في الكونفدرالية العامة للشغل على هذا الأساس»۳۹). 

باذا «oil‏ يمكن تفسير النزعة القاضية بفصل النضال النقابي عن العمل السياسي» في 
تفكير فرحات حشاد. الذي pres‏ من دون منازع » رمزا للاتحاد العام التونسي للشغل؟ 
هل هو موقف مبدئي نابم عن قناعة واعية بضرورة حصر نشاط الحركة العالية في ما هو 
مطلبي ‏ مادي صرف ليس إلا؟ ام أن الإقرار بذلك لا يعدو أن يكون S‏ مسطحیاد۳ 
وأن الدعوة إلى توجيه النضال النقابي نحو الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية التو نسية» وتجنيبه 
الانفعال والتفاعل مع الصراعات السياسية بفرنساء. تعد اساسا وبالضرورة موقفا فكرياً ‏ 
نظريا من الاستراتيجيا المعتمدة من لدن «الكونفدرالية العامة للشغل»ء واتحاداتها المحلية 
بتونس من فضية تحرر واستقلال هذا القطر؟ 

نعتقد برجاحة التساؤل الثاني » وصحته من الوجهتين التاريخية والسياسية. ذلك أن 
الا تحاد العام التونسي للشغل» بقدر ما كان قادته مژمنین بضرورة انخراط «الطبقة العاملة» فى 
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ومعها الحزب الشيوعي التونسي» بشأن قضايا المستعمرات وتطلعات شعوما إلى التحرر 
والاستقلال. 


لقد أبرزنا بعض عناصر هذه الاستراتيجياء حين ناقشنا مدي استقلالية توجهات نجم 
الشمال الا فريقي عن أطروحات الحزب الشيوعي الفرنسي"۳. LS‏ سنحلل مكانة التنظییات 
الشيوعية المغربية» وحدود وزنها داخخل الکونات الرافعة شعار الاستقلال OC‏ ما نود 


- ۱۹۷ وارد في: بن حميدة, الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس»› ۱۹۲4 ۰۱۹۵۹ ص‎ (VYA) 
1۹۸ 

(۱۳۰) إن قناعة فرحات حشاد بوجود علاقة جدلية بين النضال النقابي والنشاط الوطنيء أمر لا شك 
فيه. ألم يرجع أصل كل مصائب المجتمعات إلى الاستعرار. حين قال: «انظروا إلى ما حولکم تجدوا أيادي 
الاستعیار وراء كل نكبة من نكباتنا. ۰ (انظر: الحرية. .)1948/17/1١7‏ ثم قال قبل ذلك: إن سعادة 
الطبقة الشغيلة مقترنة بسعادة الوطن وبراحته ولا يمكن تحقيق الازدهار الاجتماعي تحت نفوذ النظم الاستعيارية 
وضغطها والطبقة العاملة التونسية التي تشعر كل الشعور بهاته الحقائق تبدل أقصى الجهد لتكون حير مثل في 
كفاح البلاد حتى بلوغها غايتها المنشودة. . .» (انظر: الحرية. .)۱۹٤۸/۸/١‏ 
5 (۱۳۱) انظر: دأولا:.نجم الشمال الافريقي» ضمن الفصل السادس من القسم الثاني من هذا 

لس , 

(۱۳۲) انظر : «ارلا: الحركات الوطنية وبعد الاستفلال/ الکانة والوظیفة»» ضمن الفصل الشامن من 

القسم الرابع من هذا الكتاب. 
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cost‏ لوبراز النظرة اللاتاريخية للحزب الشيوعي التونسي"۳. هو انشداده للأطروحة التي 
تقيم G‏ حتمياً بين انتصار الطبقة العاملة في «المتروبول» وتحرر المستعمرات» ألم يوجه 
)= الحزب) نداء (حزيران/ يونيو ۱۹64)» وشعب تونس في أوج مطالبته بالاستقلال» يقول 
فيه : . وان الحركة التي نخوضها يجب أن تتواصل في تحرير فرنسا الكلي إلى حد القضاء على المتلرية عدو 
الإنسانية وسيحدد مصير تونس ede‏ المعركة وسيبرز إثر خبايتها المنتصرة عالم افضل. de‏ تخلص من الاضطهاد 
النازي. حيث تكون تونس وفرنسا مشاركتين في مجموعة أخوية فتسيران إلى الأمام نحو المزيد من الحرية والعيش 
où‏ . .)۵" . 
هذاء Les‏ يؤكد اختلاف فرحات حشاد مع استراتيجيا الشيوعيين» ولیس عداوته 
المبدئية للشيوعية كمنظومة قيم وانکار. تلك الروابط والتحالفات, والالتقاء في وجهات 
النظر التي ستجمع الا .حاد العام التونسي للشغل DL‏ الشيوعي التونسي » خصوصا بعد 
«إزاحة الوزراء الشیوعیین من حكومة رمادییه (Ramadier)‏ (ه آیار/ مایو TAA EY‏ 


فابتداء من هذا التاريخ » سیعرف الحزب الشيوعي التونسي تغيراً نسبياً في أطروحاته 
الاساسية بشان ظاهرة الاستعار» والداخل الفعلية لتجاوزها. وبالضرورة نوعية العلاقات 
التي يجب أن تربط تلف مکونات الحركة الوطتية » نقابية كانت أم مياسية. فهكذاء 
سيساهم الاتحاد Li‏ إلى جنب مع الحزب الشيوعي, في A Li‏ والسلام التونسية» 
(۰)۱۹6۸ كما انخرط ب «الجامعة النقابية العالمية» ذات الاكثرية الشيوعية. وحتى أثناء انعقاد 
الژغر dsl‏ ل «انصار السلم» بباریس وبراغ ) ۰ - ۲۵ نيسان/ ابريل 4 م يختلف 
الاحاد LAS‏ عن الحزب الشيوعي » في تقديره قوة الاستعیار الفرنسي» وحظوظه في الاستمرار 
با مغرب العري» Cas‏ في القوی الستفيدة من حروب الاحتلال(۱۳). 


(۱۳۳) للتدقيق في نشأة الحزب الشيوعي التونسي» تطوره. برناجه. آطروحاته علاقاته بالحركة 
الوطئية» انظر: مصطفى كريم: «حول جذور الحزب الشيوعي التونسي؛ ۱۹۱۹ - ۰۱۹۲۹ المجلة التاريخية 
المغربيةء العدد ۲ (AAYE)‏ ص ۱۱۰ - ۰۱۳۷ و«الحزب الشيوعي التونسي خلال سنوات الشلاثينيات») 
المجلة التارخية المغربية, العددان ۲۲-۲۱ LAAN)‏ 

۰۱۲4 ص‎ ۰٩۹۲ - ۱۹۲4 وارد في: بن حيدة الحركة النقايية الوطنية للشغيلة بتونس»‎ OYE) 

(o)‏ وهو الحدث الذي كانت له انعكاسات بالغة الأثر على الحزب الشيوعي الفرنسي» والتدظييات 
الشيوعية بدول الغرب العربي» لعل أول مظهر لذلك موقفه من قضايا الاستعیار؛ وهو ما عبر عنه جدانوف 
خلال انعقاد مؤثمر الأحزاب الشيوعية ببولونيا ie‏ سبتمبر (IA EY‏ بالقول: «إن أزمة النظام الاستعماري 
جعلت النظام الرأسالي مهددا من الخلف. . 

(۱۳۰) نقرأ ذلك بنص Det‏ الذي 1 gas)‏ البودالي» الكاتب العام المساعد LEW‏ حين أكد 
يقول: «إننا متيقنون أن الاستعبار الفرنسي لم يكن قادراً على استشناف حربه ضد الشعب الفيتنامي» وكذلك 
الاستعیار المولندي | يكن قادراً على غزو أندونيسيا لولا اعتهادها على قروض مخطط مارشال وغل مساعدة 
الولايات المتحدة الفعلية ما مكنها من الطائرات والدبابات والمدافع والرشناشات التي تستعملها الآن كل من 
فرنسا وهولندا لتحقيق رغبة. السيطرة على كل الشعوب التي وقعت نحت هيمتتهاء وتهديدات الحرب التي يشنها 
تجار السلاح والرجعیون 7 تزل إلا في تدعيم الوضع العالمي لصالح الامبريالية التي كانت وما تزال عدونا 
الرئيسي . . انظر: بن حميدة المصدر نفسه» ص ۱۱۵ ۰.۱۱۱۰ 


۳۹۰ 


إن التقاطع بين الاتحاد والحزب الشيوعي التونسي لم يحصل على مستوى التصورات 
وحسب. بل تجاوز ذلك إلى الفعل . فمع بداية ۰۱۹۵۰ سيتوحدان في الاضرابات التي شنها 
عمال رصیف بئزرت. والتي اکتست وفتكذ طابعاً سياسياً Los‏ لكونها كانت تتعلق برفض 
«إفراغ أسلحة تتمثل في 44 طاثرة كانت تحملها الباخمرة Dixmude‏ كانت قد سلمت لفرنسا في نطاق ile]‏ 
تسلیح الحلف الأطلسي والمساعدة OL M‏ 

لقد شكلت Ge‏ هذه السنوات «(ot a VAEV)‏ لحظة تقارب وتعايش بين ALAN‏ 
العام التونسي للشغضل والحزب الشيوعي» إلا أن ذلك لم یعشر طويلاً: إذا ابتداء من سنة 
۱ ستعرف العلاقات بين الاطارین أنواعا من الفتور» بلغت حد الانتقاد والانتقاد 
التبادل۳۸). فمقابل هلا الحفاء السياسي» ستدخل علاقات الاتحاد باطزب الدستوري 
LA‏ مرحلة من التوافق والتطابق » إلى 53 gel i d>‏ الاستفهام عن إياهما تابع للاخر وارداً 
ومشروعاًء La past‏ بالنسبة إلى موقف الاتحاد من اسئراتیجیا الفاوضات القطرية مع ی 
التي اعتمدها D‏ الدستور الجديد ۱۹۶4٩ ju‏ ۲۱۳۱۹۵۰ وانسجابه )= الاتحاد) من 
والحامعة النقابية العالمية “٠)‏ وانضهامه إلى «الجامعة العالمية للنقابات الحرة ‏ سيزل (8181)» 
الق حدد فرحات حشاد أهميتها بالقول: «إن السيزل موجودة في كل مكان عن طريق hs‏ المنتشرة 
في أوروبا وأمريكا وآسيا وفي غيرها من الأماكن» وهي توصل صوت العال حتى إلى منظمة الأمم المتحدة 
وتنسق مع اليونسكو مباشرة وبصورة نشيطة من أجل نشر برامج التعليم العام» المهني والاجتماعي عبر كل 


(۱۳۷) المصدر نفسه ص ١٠١١‏ . 

(۱۳۸) غالبا ما تکررت انتقادات فرحات حشاد استراتیجیا الشيوعيين وطريقة استلیارهم السياسة. دون 
أن تمس ببعض مبادىء الشيوعية ومفاهیمها. لذلك نراه یقول في تموز/ یولیو ۱۹۵۱: oja‏ الطريقة الشيوعية 
ترمي في الظواهر إلى تحرير الشموب وأقول جيداً في الظاهر. لکن في الحقيقة لا يوجد بالنسبة إلى الكتلة 
الروسية سوى شكل واحد للتحرر ألا وهو التحرر الشيوعي » والشعب التونسي رغم أنه مستعمر من قبل 
الأجنبي ويطمح بالطبع إلى التحرر من ربقة الاستعیار لا يمكن أن يقبل هذا «التحرر النموذجي» المستوحى من 
ايديولوجيا ضيقة لا تعترف كلياً بالحريات الفكرية الأساسية وبحرية التعبير وهي جد عزيزة وحيوية للونسان». 


(۱۳۹) وهو الموقف الذي شکل موضوع جدل غير عسوم » فبالنسبة إلى الحزب الدستوري «Lidl‏ 
حفليت استراتيجيا المفاوضات LAN Crete‏ ومژازرته» إذ صرح الحبيب بورقيبة بتاريخ ۰ تموز/ يوليو 
۰ بقول : «إن منظمتبا العتيدة الاحاد العام التونسي عبرت على لسان كاتبها العام فرحات حشاد 
عن مساندة اليروليتاريا التونسية أثناء وجودي بباریس . . .»۰ انظر: حسن السعداوي «الوحدة العمالية 
القومية: البرجوازية في تونس»» المركة النقابية ٩۰-۸ olsi. ALI‏ (آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمبر 
۰ ص ٤١‏ . في حين نقرأ رأياً خالفاً لدى قادة الاتحاد يقول: «إذا نحن لا نؤيد التسيير الشيوعي الحاد 
وانعدام الفرد وحقوق الرجل والواطن فنحن لا نحبذ أولئك الذين يريدون التذرع بمقاومة الشيوعية لاحفاء 
سياستهم الرجعية والمناهضة للطبقة الشغيلة» ولتغطية نکرتبم المحافظة الضيقة والتاخرة لصرف الأنظار عن 
استشارهم العبال ومعارضتهم للتقدم الاجتاعي . . .». انظر: AQU‏ الرابع للاتحاد. «وثائق المؤتمر الرابع للاتحاد 
(مارس ۱ ۱۹۵): تقرير لعنة العلاقات' الفارجية » ص ۳۸ وما بعدها. 

)١40(‏ وهوالانسحاب الذي يبرره الاتحاد العام التونسي للشغل» بالاستغلال السيامي للتضالات 
النقابية من لدن الخامعة ولصالح الكتلة السوفياتية » وأيضا بموقف هذه الاخيرة من وحدة الطبقة العاملة بأقطار 
الخرب العري . انظر: المؤتمر الرابع للاتحادء المصدر ut‏ س ۳ . 


۳۹۹ 


العالم. وهي تشارك باستمرار في أعمال المكتب الدولي للشضل (مكتب العمل الدولي) بجنیف الذي يسهر 
على تطور التشريع الاجتماعي المستمر ومشاركة أوسع للأجراء في تسيير المؤسسات. كما أنها متم بصورة خاصة 
ببلورة غططات النبوض الاقتصادي التي تربط الأمم وتسهر على تنفيلها. وهكلا تصبح السيزل عابلا يمرك 
الحياة الدولية ويؤثر تأثيراً كبيراً de‏ القرارات التي پرتبط بها مصير الانسانية . .۷۰ 


بماذا إذن» يمكن تفسير هذا الانعطاف في توجهات الاتحاد العام التونسي للشغل؟ هل 
هو استيعاب سياسي للنقابة من لدن الحزب الدستوري الحديد؟ el‏ جرد حول مدروس ددع 
فرضته ظروف القاومة والنضال الوطني ؟ وإذا كان الأمر كذلك» هل يكن الاقرار بان الاتحاد 
قد ظل (aile‏ على استقلاليته تجاه الحزب. وأن التغيرات التي تخللت علاقاته مختلف 
المكونات السياسية والنقابية » التونسية والدولية معأ لم تكن أكثر من «تکییف» و«مطابقة) 
لیارساته مع محيطه العام » ليستمر )= EY‏ رافداً فاعلا ومکوناً وازناً ببنية الحركة الوطنية 
التونسية؟ 

لقد تراوحت التحليلات التي تناولت علاقة الاتحاد بالحزب الدستوري «tk‏ بين 
حدين این أو تدقيقاً بين نظرتين غتلفتين من حيث تقدير طبيعة علاقة الإطارين» وحدود 
«Lele‏ بل ومدى وجود تأثير أحادي f‏ و Mile‏ لكن وني ضوء هذه الراوحت قد ظلٍ 
الإجماع Qu‏ على أن الاتحاد العام التونسي للشغل» بتأسيسه» وتطور نضاليته؛ قد شكل فعلا 


مکونا مرکزیا re‏ من مواژین الصراع ضد الاستعمار» Lt,‏ الحركة الوطنية بقدرات نضالية 
بالغة التأثير واللفاذ۳. 


أما بالجزائر» حيث رت ظروف الحرب العالمية الثانية في واقع الحركة العمالية ونضالية 
تنظياتبا النقابیة۰۰۰ فان انتفاضة قسنطينة (Ao)‏ - التي شكلت حدثا 5( نظيره منذ ثورة 


- ۲۱۵ ورد ذكره في: بن حميدةء الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس» ۱۹۲4 ۰۱۹۵۱ ص‎ (YEN) 
PA a aS 
E بين الأمة‎ Sol التتاقض‎ OÙ معنى له»‎ y iat SE J me 3F Led الاجتاعية‎ 
عدا مطلب الاستقلال»‎ sb لدى البعض من الناضلین النقابیین؛ ليس في‎ u~ والا ستعمار والامریالیت في‎ 
: عضو بالاتحاد وا لحزب معأ يقول فيه‎ à الوضعية على لسان معلّم‎ sih وصفاً‎ Las. ما حدو إلى الا نضام إليه‎ 
نتواجد صلب هلا الحزب إلى جانب كبار الملاكين ونحن وإن التقينا معهم 3 ادف الطویل الدی وهر‎ LS) 
من أجل الاستقلال فقد كنا تمارس إلى جائب ذلك نضالاً ثانباً من أجل الخبز جعلنا في صراع‎ dhasi 

W EEN‏ هذل ويستبعد الباحث عبد السلام بن ide‏ أي تبعية للاتحاد إلى cosy‏ وان اللحظات الي 
قررت التقاء الاطارین» كانت ضرورية لتطویر مفهوم الاستفلال والاسراع في [نجازه. انظر: المصدر نفسه 
ص ۱۷۲۰ - ۰.۱۸۲ 

Mustapha Kraïem et C. : انظر كل من‎ ihai للتدقیق في طبيعة التأثر رحجم القدرات‎ )١59( 
Sammut, «Mouvement national et mouvement ouvrier dans un milieu colonial (exemple la 
Tunisie),» R.H.M., nos. 13 - 14 (janvier 1979), pp. 69 - 94, et A. Benhmida, «Le Rôle du syn- 
dicalisme tunisien dans le mouvement de libération nationale, 1946 - 1956,» Les Cahiers de 

Tunisie, vol, 29, nos. 117 - 118 (1981), pp. 237 - 250. 


)144( نفكر أساساً في المضاعفات الاقتصادية (- البطالة» الجفاف» التفقير) الناجمة عن الحرب» 


۳۹۷ 


المقراني (2210)1417/1 من حيث العنف والقوة وحجم الخسائر om‏ قد أذكت حيوية هذه 
التنظييات» وأدخلت الطبقة العاملة دائرة النضال الوطني من جديد. 


صحيح أن الحزب الشيوعي الجزائري» الذي ظل منشدّاً إلى الاطروحات العامة 
لنظيره الفرنسى"'» لم يتمكن من الفعل في الحياة السياسية الجزائرية منذ تأسيسه 
100147 وحتى سنوات تعريبه NAYO)‏ - ۱۹۳۷) والقضاء بحله (آب/ أغسطس 
۵۹ لکن الثابت أن أحداث قسنطينة وما أعقبها من تطورات» سواء على صعيد 
بنیته کحزب. أو في علاقته بمحيطه AU‏ 000 قد غيرت من نظرته إلى السظاهرة 


وال ظرفية السياسية المواكبة لتحرر فرنسا والعودة إلى ممارسة الحكم الشرعي (< إلغاء حكومة فيشي الوالية 

للنازية), الأمر الذي كانت له انعكاسات ملموسة على الأوضاع السياسية بداخخل الستعمرات الفرنسية» ومنها 
الجزائر. 

Roger Le Tourneau, Évolution politique de l'Afrique du nord musulmane, 1920 - (£o) 

1961 (Paris: A. Colin, 1962), p. 350. 


(VET)‏ بتقدير الحركة الوطنية الجحزائرية» بلغت الخسائر البشرية 50,٠٠١‏ قتيل» في حين حصرت 
الاحصاءات الرسمية لسلطات الاحتلال هذا الرقم في: ۳۵۰۰ قتيل.'انظر: الصدر نفسه» ص 858 ونا 
بعدها, 

(۱1۷) وهي الاطروحات التي تراوحت بين «الربط بين صعود الطبقة العاملة لمراكز السلطة بالتروبول 
وتحریر الستعمرات (AYA - ۱٩۲۰(‏ والدعوة إلى «التحالف مع الدیقراطیات الغربية لواجهة اخطار النازية 
والفاشية (۱۹۳۹ - ۰00۱۹1۳ «والاندماج بالاتحاد الفرنسي لتعضید نضال الطبقة العاملة الفرنسية (۱۹۳ - 
۷ . للتدقيق» انظر: - 596 Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, pp. 379 - 385 et‏ 
et‏ ,601 عمار أوزيغان؛ ابلهاد الأففضل. ط ۲ (بيروت: دار الطليعة, (AE‏ ص 07 ۸۳ (< الوعي 
الطبقي والحس القومي). 

۱٩۲۰ (VEA)‏ هي سنة إحداث فرع الحزب الشيوعي الفرنسي بالجزائرء باسم الحزب الشيوعي 
بالجزائر» ليتحول عام 145 إلى الحزب الشيوعي الجزائري . لزید من الاطلاع. انظر: 
Taleb Bendiab, «La Pénétration des idées et l'implantation communiste en Algérie dans les‏ 
années 20,» dans: Gallisot [et al.], Mouvement ouvrier: Communisme et nationalisme dans le‏ 

monde arabe, pp. 127 ff. ۲ 

(۱44) وهو الحل الذي آفقده خيرة اطره القيادية, بالاعتقال والسجن والابعاد. علاوة على استقالة کانبه . 
العام السید ابن علي بوحورت» غداة اجتیاح الاتحاد السوفياتي فنلنداء مبرراً سوقفه بالقول: «ويجسد الاتحاد 
السوفياني اليوم » .طرق العنف والاحتلال نفسها التي اعتمدتها النازية. . . : إنني لا اتضامن مُطلقاً مع السياسة 
الحالية للاتحاد السوفياي وللأمية الشيوعية. cn,‏ ومنل ۱۹۳۹ وحتى ۱۹۸۲ - ۰۱۹۶۳ تولى الشیوعیون 
الاسبان الوجودون كلاجئين بالجزائرء مهام قيادة الحزب سرياً. 

)٠١١(‏ نفكر Lui‏ في مؤتمر الاحزاب الشيوعية بكل من الغرب - الجزائر - تونس» الذي انعقد بالجزائر 
بتاريخ ۲۵ أيلول/ سبتمبر 219444 تحت رئاسة الحزب الشيوعي الفرنسي مثلا في شخص ليون فيكس (Léon‏ 

Feix);‏ لقد شدّد المؤتمقر على وحدة هذه الاحزاب النابعة من تحليلها الأوضاع الدولية وواقع بلدانهاء لكن دون 
أن یطرح LAS‏ استقلال هله الأحيرة» بل آکد من جدید على ارتباط الغرب العربي بفرنسا. للاطلاع على 
التغطية الکاملة لاشفال الوفر ومقرراته. انظر: الحرية. ۱۹/۱۱/۰ (بالفرنسية) . 


۳۹۸ 


الاستع‌ارية» والاستراتيجيات الممكنة لتجاوزها”*2. لذلك. فاستحضار مسار الحزب 
الشيوعي الجزائري » وتأكيد الانعطافات التي شهدها مع أواسط عقد الأربعينيات» تبرره 
الکانة التي حظي بها الشيوعيون داخل فروع الكونفدرالية العامة للشغل بمختلف دول 
المضرب العربي» ومنبا الجزائرء وبالتالي تستوجبه الأدوار التي نيطت بالشيوعيين في |غناء 
النضال النقابي» وتطویر مفاهیمه وأدواته . 


أما با مغرب الأقصى . حيث شكل ميلاد اتحاد النقابات الموحدة بالغرت (۰)۱۹۳ 

شرا لانتقال جديد d‏ تطور الحركة العمالية ووعيها النقاي = dhai‏ فإن عقد الأربعينيات 

۳ من علاقات الطبقة العاملة بالحركة الوطنية » وذلك بفعل عوامل cd‏ قورت 
التقارب بين الإطارين اول ووفرت شروط اندماجهیا النضالي لاحقا. 


عامل مركزي جدير بالوقوف لقاربة التغير الذي مس بنية الحركة الوطنية با مغرب 
الاقصی. وبالتالي قرر الانتقال من الدعوة إلى الاصلاح ضمن دولة. الاحتلال إلى طرح مطلب 
التحرر والاستقلال إنه التفاف جل مكونات الحركة الوطنية والؤمسة الملكية؛ مجسدة في 
شخص ممثلها الشرعي الملك الراحل محمد الخامس» حول شعار الاستقلال والمطالبة 
باسترجاع السيادة الوطنية . 


لن ندقق في المؤشرات السياسية لعودة المؤسسة الملكية إلى احتضان وتبني نشاط الحركة 
الوطنية ۰۳ وان كنا مقتنعین بأن الصلات لم تنقطع keg‏ منذ زيارة الملك الراحل مدينة 
فاس A)‏ أيار/ مايو )۱٩۳6‏ واحداث de‏ الصرش (۱۸ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۳۹6۱۹۳۶ 
ما نود تأكيده هو أن هذا الالتفاف؛ الذي شکل خاصية ميزت الحركة الوطنية بالمغرب 
الاقمی دون سواهاء قد فتح دينامية سياسية ‏ نضالية» وخدت مجمل العناصر الفاعلة 
بالنضال الوطيي » LS‏ دفعت ‏ وهذاها نريد التشديد عليه» بالمكونات المستبعدة شعار 


)15١(‏ حتى لا نعمم نقول إن التغير لم يرتق إلى مستوی القطيعة مع کل الاطروحات السابقة. أو 
الانخراط الكل مع مكونات ish‏ الوطنية الجزائرية. إذ في cl‏ مماكمة فادة هله الأخصيرة (حزب الشعب 
وأصدقاء البيان والحرية أساساً) بعد أحداث أيار/ مایو ۰۱۹۵ اعتمد الشیزعیون موقفاً d‏ غير صالح هؤلاء 
القادةء وذلك باعتبارهم «مناوئين لفرنساء ودلسيادتها بشهال افريقيا . انظر: الصدى الجؤائري» ٠۹٤٥/۸/۷‏ 
(بالفرنسية)؛ La,‏ باعتبار الانتفاضة «مؤامرة فاشستية». نقلاً عن: 
Gregoire Madjarian, La Question coloniale et la politique du parti communiste français, 1944 -‏ 

1947, note no. (45), p. 106. 

(۱۰۲) سندقق ذلك في الفصل الثامن من هذا القسم من الکتاب . 

(۱۵۲) من مظاهر هذا التواصل, التجاوب الشعبي الذي استقبلت به الحركة الوطنية والشعب الغسربي» 
زيارة اللك الراحل محمد الخامس مدينة فاس À)‏ أيار/ مایو (AYE‏ ومؤسساتها التاريخية والدينية )= الفرویین 
والصلاة بجامعه والأضرحة المحترمة) » وهو الحدث الذي دفع بالسلطات الفرنسية ال اعتقال البعض من bl‏ 
الحركة الوطية وحظز صحافتها ووسائل إعلامها )© جريدة عمل الشعب. والحياة des‏ السلام والغرب 
الصادرة JS‏ من المنطقة الخليفية وباریس . انظر: الفامي : السرکات الاستقلالية في الغرب العري» 
ص ۱۱۱ ۰ ۰۱۱ 


۳۹۹ 


الاستقلال: إلى التفكير في صياغة استراتيجيا نضالية أقرب إلى منطلقات هذه الوحدة Le‏ 
إلى أطروحات أخرى. 


فهكذاء سيعرف الحزب الشيوعي المغربي المحدث عام ۰0۳۹۱۹4۳ جملة من التغيرات 
طالت بنيته التنظيمية (= المغربة ابتداءٌ من سنة (NA EO‏ وتوجهاته السياسية )= الدعوة إلى 
الساواة بين الأمتين المغربية والفرنسية)*"". وبالتالي جعلت منه مكوناً فاعلاً في تأطير 
النضالات النقابية» قبل أن پلتثم بأطروحات الحركة الوطنية . 


وفعلا لقد JE‏ الشيوعيون دوراً مهيأ في تأطير الحركة العبالية وتوجيه نضالاتها 
النقابية» وذلك بغض النظر عن التباعد في وجهات النظر بين الحزب الشيوعي وباقي 
مكونات الحركة الوطنية . فاتغاد النقابات الموحدة بالمغرب» d gi‏ يتجاوز عدد أفراده حق 
عام ۳ bis ۱۳ EA‏ سیصل في نیسان/ ابریل ۰۱۹46 | إلى عشرین آلفل ليقفز 
خلال أيلول/ سبتمير من السنة نفسها إلى 46 ألفاًء وهه Ut‏ سنة ۵۰ وبعدها إلى ۵۲ 
الفاً سنة ٤۷‏ ۳«۱۹. 


هذاء ونعتر الربط بين النمو الكمي EN‏ النقابات الموحدة با مغرب » أو الاحاد العام 
للنقابات الموحدة با مغرب ابتداء من عام ol MAL‏ الشيوعي المغربي» ضروریا إذا 
استحضرنا مكانة هذا الأخير داخل NT‏ وفاعليته في إنجاح he‏ الاضرابات (۱۹۶۸ - 
۰ التي اعلنبا عمال السكك احدیدیة» والوظيفة العمومية» ومستخدمو القطاعين 
الخاص وشبه العام“ والي شكلت الموجة الثانية من .الاضرابات الناجحة بعد حركة 
۹۳۹ 


gels (\o£)‏ فرع الحزب الشيوعي الفرنسي بالمغرب الأقمى مام ۹ وتعول سنة ۱۹:۳ إلى 
«الحزب الشيوعي بالمغرب»» إلا أن هذا التغيير في التسمية» لم يواكبه حول في النظرة السياسية لقضية الاستعبار 
با مغرب ٠.‏ إذ استمر mt‏ منطلقاً من جل أطروحات» موريس توريز bols «(Maurice Thorez)‏ | إلى دمقرطة 
المؤسسات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجت‌اعیت دون أن یطرح مدا الاستقلال. للإطلاع أكثر LE Je‏ 

المزب الشيوعي المغربي قبل عام ۳ ویعدی انظر کلا من: 
Robert Rézette, Les Partis politiques marocains (Paris: A. Colin, 1955), et A. Ayache, «Les‏ 
Communistes du Maroc et les marocains, 1936- 1939,» dans: Gallisot [et al.], Mouvement ouv-‏ 
rler: Communisme et nationalisme dans le monde arabe, pp. 159 - 172.‏ 


«Afrique du nord, la menace du separatisme,» dans: Madjarian, La Ques- قارن:‎ (10%) 

tion coloniale et la politique du parti communiste français, 1944 - 1947, pp. 76 - 92. 

Benseddik, «Les Attitudes politiques du syndicalisme dans le Maroc colonial, (191) 

1930 - 1956,» pp. 378 - 379, 

(۱۵۷) خلال المؤتمر الرابع LEY‏ النقابات الموحدة بالغرب المتعقد بتاریخ کانون الاو / دیسسبر 

۲ نص التقرير التعلق 7 الخاصة بالقانون الاسامي. على أن A‏ السادس عشر للكونفدارلية 
العامة للشغلء قد أوجب تعدیل اسم «الاتحاد الحلی» ب «الاتحاد العام للنقابات الوحدة بالغرب». 

(۱۵۸) لمزيد من التفاصيل» انظر: .506 - 498 Benseddik, Ibid., pp.‏ 
)104( قارن : عیاش الغرب والاستعیار: حصيلة السيطرة الفرئسيةء ص ٤١۷ - 4١٠5‏ . 


۳۷۰ 


صحیح أن الأوضاع الاقتصادية ‏ الاجتماعية ما بين ۱۹۶۳ و۸٤‏ ۰۱۳۱۹ كانت أكثر 
نی لاذکاء حس JL‏ وشحذ وعيهم وانع الاستخلال وصحیح kal‏ أن زب 
الشيوعي ؛ مشا مع اسئراتیجیا الکونفدرالية العامة للشغل( وحتی الاقامة العامة" قد 
شجع عل انخراط العمال المغارية في LAN‏ العام للنقابات الموحدة بالمغرب وادساجهم 
بالات النقابية» لكن الثابت أن الحركة الوطنية :. تفت | منہا لأهمية الطبقة العاملة في 
تطور وتثوي ير النشاط «al‏ واقتناعاً مہا بمركزية النضال داخل LEYI‏ العام Lai‏ توجيهه 
وا ر قد مثلت دوراً A‏ في كسب هذا الرهان» كا عكست ذلك نتائيج 
4 للاتحاد النعقد بتاریخ ۱ ۱۲ تشرين الثاني / نوفمر ۰۱۹9۰ الذي شكل 
í‏ شرا لنجاح التيار الوطني داخحل المركزية النقابية )= الاحاد)» قبل أن تصبح هله 

,239))1466 آذار/ مارس‎ Ye) نقابة وطنية باسم «الاتحاد الفري للشغل‎ a 


إنه رهان لم تقتصر مكاسبه على ا الوطئية بالمغرب الأقصى وحسب. بل امتدت 
إلى تونس والجزائرء ولو بدرجات متفاوتة في الزمان والکان. فالاستعمار الذي حاول» بكل 
إصرار؛ أن يجرد النضال النقاي من خصوصية ارتباطه الجدلي بحركة التحرر الوطني» قد 
أخفق في فك هذا التداخل والتكامل. وبالقابل نجحت الحركات الوطنية في استشمار 


(VT)‏ وهي الاوضاع المتسمة بالبؤس المادي والتمزّق الاجتياعي وارتفاع معدلات «التبلتر» والتفقير» 
انظر: روبير مونتاني» ولادة البروليتاربا المغربية: تحقيق جماعي ما بين ۱۹4۸ - ۱۹۵۰([د.م.]: منشورات 
بيروني» ۰)۱۹۵۱ والمحجوب بن الصدیق. «النقابية المغربية تسیرء» ٤(‏ ۰)۱۹۵ وهذا التقرير أعده بن الصديق 
وهورهن الاعتقال. 

)111( تلك الاستراتيجيا التي كانت تستهدف عزل الطبقة العاملة عن التضالات الوطنية» وحصر 
نشاطها في ما هو نقاي صرف. ولو أدى Le‏ الامر إلى قبول انخراط المغاربة باتحاداتها المحلية بشكل غير قانوني» 
كا عبر عن ذلك» هنري برودوم (Henri Prudhomme)‏ سنة ٤٥‏ ۱۹ بالقول: «فخلال المؤتمر السادس عشر 
الكونفدرالية العامة للشغل» أي Ju‏ إعادة تأسيسناء وبالرغم من القوانين» والمعارضات والتهديدات التي كنا 
نتعرض ها من لدن السلطات» ورغم كل ذلك قبلنا الغاربة» فهناك اليوم ما يبلغ لكلا ,۳۰ مغر مسلم 
بتنظياتنا النقابية كان من المکن أن تکون عملا سهلا لو سمحت السلطات بالحق النقابي. . . نحن عل &bs‏ 
بسخط واستياء العمال المغاربة . لذا تحاول نقاباتنا أن تطلعهم على الصورة Us LAAL‏ با تطمح لأن 
نحببهالهم». وارد في: Benseddik, «Les Attitudes politiques du syndicalisme dans le Maroc colo-‏ 

nial, 1930 - 1956,» p. 390. 

(117) لا يعني محاباة الحزب الشيوعي للاقامة العامةء أو تنفيذ توجیهاتها بل نقصد أنه حتى السلطات 
الفرئسية بالمغرب الأقصى قد دفعت في اتجاه التحاق المغاربة بالتنظيات النقابية التابعة للكونفدرالية العامة 
للشغل» ولو بشكل غير قانوني» La‏ واعتراضاً عل إحداث إطارات عمالية ie‏ ملتحقة بالحركة الوطنية 
وبنضالاتها التحررية» من ذلك مثلاء دعوات إريك لابون القاضية بأن تقوم النقابات «بتجئيب العال من 
الارتباط بالوطنیین أو علن الأقل بالحركات التقليدية والانفصالية»» وأيضاً إصراره على «الالتحاق بالکونفدرالية 
العامة للشغل» . انظر: 

Jean Lacouture et Simonne Lacouture, Le Maroc à l'épreuve (Paris: Seuil, 1958), p. 197, 

LS (UT)‏ حدث عند صعود أطر نقابية وطنية إلى مواقع المسؤولية بالاتحاد العام للنقابات الموحدة 
پالغرب » من أمثال المرحوم محمد التباري » الطيب بن بوعزة» والمحجوب بن الصديق» وغيرهم . 


۳۷۱ 


الأوضاع العمالية بتحسيسها بأوضاعها أولاً» وبتنظيمها وإذكاء وعيها لاحقاًء الواقع الذي 
قررته وساعدت على إنضاجه نوعية التغيرات التي طالت اقتصاد ومجتمع وثقافة دول المغرب 
العربي» بفعل مُسلسل الإدماج الذي تعرض له لهذا الأخير منذ منتصف القرن التاسع عشر. 

خلاصة مركزية نخالها جديرة بالوبراز. في خاتمة هذا الطلب وهي أن النتائج العميقة 
التي مست الإنسان المغربي في شروط عيشه» وعلاقاته العامة» وفي قيمه وثقافته وأسس 
انتهائه الحضاري» قد حدت به إلى وعي الظاهرة الاستعيارية Les‏ متقدما» إن لم نقل أعمق 
جذرية ما كان سائداً قبل مستهل عقد الأربعينيات. فالاستعیار لم يعد جرد اجهاز على الأنا 
-ومقوماتهاء بل أكثرمن ذلك أصبح نظام لتشريع التخلف والفقر والجهل» والمستعير لم يعد 
كافراً وحسب» بل غدا مستفلاء Re‏ ورب عمل أيضاً. وبالتالي ل تعد المواجهة منطلقة 
من رد الفعل» متمحورة حول الدفاع عن اهوية والشخصية التاريخية فقط» بل أصبحث 
بالضرورة مطالبة بإلغاء الاستعیار ني أصوله وفصوله. وهذا يعني صياغة استراتیجیا جديدة 
قوامها الدعوة إلى التحرر والاستقلال وإعادة بناء الدولة الوطنية. 

لقد شكلت ظرفية عقد الأربعینیات بداية حاسمة على طريق صياغة هذه 
الاتعتراتيجياء التي تعتبر بروز الطبقة العاملة واندماجها بالعمل الوطني, أول توجهانبا 
وانطلاقاتهاء وهي استراتيجيا لم يكن من السهل أن يتصلب بناؤهاء وتکتمل أبعادهاء لوم 
تواكبها تغيرات ف مسيرة الاستعمار وبنية النظام الدول . 


انیا الظاهرة الاستعمارية والنظام الدولي / 
مظاهر الأزمة وموشرات التحول 
ليس استطراداً أن نجدد تأكيد الارتباط العمیق بين الاستعمار كظاهرة تاريخية, 
اقتصادية » واجتماعية» ونشوء وتطور النظام gli‏ وبين هذا الأخير وسيرورة تكون 


وتراكم القواعد والمبادىء› والآليات الناظمة لنشاط المجتمع الدولي. المؤطرة لعلاقات 
وحداته السياسية, تحديدأً منذ القرن السادس عشر وحتى الحرب العالمية QU‏ 


Ji‏ حکمت القوی الأوروبية» على امتداد هذه المرحلةء بدرجات متفاوتة073 في 


Benseddik, Ibid., pp. 730 - 809. Lu لزید من التفاصيل» انظر‎ )154( 

)10( نقول القرن السادس عشر, إذا اعتمدنا تحقيب الفكر السياسي الأورويء الذي يقرن ميلاد 

الدول القومية بالقرن السادس عشر» ويربط بين نشوم Lel‏ القانون الدولي ومع‌اهداته الكبرى وظهور هذه 

Simone Dreyfus, Droit des relations internationales (Paris: Cujas, الدول. للتدقيق اش انظر:‎ 

*1978(, et René Girault, Diplomatie européenne et impérialisme, 1871 - 1914 (Paris; New York: 

Masson, 1979). 

(115) نفكر اساسا في تعاقب الادوار بين القوى الأوروبية الاساسية (* انكلتراء اسباتياء فرنساء 

ألانيا)» ونوعية الصراعات المواكبة لذلكء وأيضاً طبيعة المعاهدات المنظمة والمؤطزة ai‏ الادوار والصراعات 
)= معاهدات : وستفالیا ۱76۸ أوتريخت ۳ فيينا ۰۱۸۱۶ ۱۸۱۵ برلين ۱۸۸6 = ۰0۱۸۸۵ كما jap‏ = 


۳۷۲ 


صياغة قواعد القانون الدولي؛ ورسم التوجهات الكبرى لصانعيه» وبالتالي أشرفت» دون 
سواها» على بناء الاستراتيجيات »› الي تتماشی ومتطلبات تطور دوطا» بل تستجيب لصاطها 
الحيوية . 


فالإجهاد من أجل تقديم | إطار نظري - معرفي كفيل بإثبات «مشروعية» الاستعمار» 
وتحديد المفاهيم المؤطرة له كان یعکس حقيقة هذا الوضع التاريخي )= تطور النظام 
الرأسمالي) » LS‏ كان JS‏ عن طبيعة القوى الفاعلة فيه .)= أوروبية اوک وغربية ة لاحقاً). 
لذا وحق حدود صدمة D À‏ العالية nn!‏ فلا شکلت الظاهرة الاستعيارية موضوع 
تساژل جدي. أو بحث موضوعي ف lala il‏ . والأسباب والأبعاد, عل مستوق الفكر 
السياسي cyu‏ بمختلف تياراته الايديولوجية والسیاسیة۳). 


من هذا النطلق نعتقد بوجود تكامل بين التغيرات التي طالت اقتصاد CAS‏ وثقافة 
الغرب العربي» ومست بنى حركاته الوطنية من جهة, والأزمة التي اعترت نمو الراس‌الية 
واستمرار الاستعهار» والتحولات التي شهدها النظام الدولي من جهة ثانيةء وذلك حين 
نستهدف فهم ومقاربة الانتقال الحاصل على صعيد وعي النخبات السياسية المغربية» من بعد 
الدفاع عن الموية إلى المطالبة بالتحرر والاستقلال وبناء الدولة الوطنية . 


فالظاهرة 0007 من حيث كونها الوليد الشرعي للرأسالية في مرحلة أسمى من 
تطورها کان buse‏ أن تتاثر بأزمة نموهله الأخيرة وحاجتها إلى التجدد والتجديد» کےا 
كان Ge‏ على الفکر الذي نظر إلى الظاهرة وأوجد مسوغات «مشروعيتها»» أن یراجع 
منطلقانه النظريتة. ومجدد جهازه الفاهيمي » تیحدث انسجاماً (ls‏ بينه وسین الوضع 
التاريخي الجديد. 


AU‏ فخطاب الاحتلال» الذي سبق أن ناقشنا أصوله ومنطلقاته۳». ستتخللهء تحت 
طائلة الإحساس بتراجع الظاهرة الاستعمارية وشيخوخة أشكاها التقليدية » نزعات ايديولوجية 
= فکریة» متراوحة بين الدعوة إلى الاصلاح لضیان خط الااستمرارية )= التشارك (LEY‏ 


= إلى بداية ظهور قوى من خارج آوروبا (= الولايات التحدة الأمريكية واليابان) مع أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية الفرن العشرين. 
(NV)‏ إذ باستثناء الفکر الاشتراكي الذي حلل الظاهرة الاستماریت باعتهاد أطر مرجعية Likh‏ 
ومناقضة لما كان (ul‏ وقتئذ» 4 يطرح الفكر السياسي الغري الظاهرت» بشکل پکشف عن أصوطا ومنطلقاتبا» 
ويحدد آبعادها ونتائجها الحتملة» بل وحتى Da‏ الإحساس بثقل الحركة الاستعيارية وخطورتبا؛ لم يوضع 
الاستعیار موضوع استفهام أو نقد ومراجعة. فعوض ذلك شرع البحث في تکییف سياساته وفق مقتضيات نو 
الحركة وتطور توسعها. انظر: 
Raoul Girardet, L’Idée coloniale en France de 1871 à 1962 (Paris: Pluriel; La Table ronde, 1972),‏ 
(الانشغالاث الكولونيالية الأولى =( 224 - 201 et pp.‏ و(الجدل الکبیر =( 77-107 pp.‏ 
)34( انظر «اولاً : حول الأصول والنطلقات» ضمن الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا 
الکتاب . 


۳۷۳ 


والمناداة بالتخلي )= منح الاستقلال) بأفق كسب رهانات الترابط والتكافل والمحافظة de‏ 
والحقوق التاريخية) لفرنسا داخل مستعمراتها. 

هذا is‏ واكب تراجع الظاهرة الاستعمارية. وانحلال «مشروعية» خطابها حول 
الاحتلال» نمو مطرد à‏ وعي نقد Le à‏ ة النظام الدولي» فلسفت وقواعد» وآلیات . وهو نقد 
لم يكن من ال جاثز أن یتبلور ویصبح فاعلاء لولم تمس بنية النتظم الدولي متغيرات» شملت 
Less‏ مكوناته السياسية )= ظهور المعكسر الاشتراكي والدول المستقلة >( وطبيعة 
تصوراتها لما ينبغي أن يكون عليه العالم وعلاقات أطرافه )= الايديولوجيا الاشتراكية 
وايديولوجيا التحرر والاستقلال) . 


١‏ - حول أزمة خطاب الاحتلال/ قراءة في النصوص 


قد يبدو «الاستعیار كأنه المؤسسة التي سببت أكار الآلام وأسالت أغزر الدموع»۳۱ بهذا التعبير 
JI‏ والعميق» حدّد فيليسيان شاليه (Félicien Challaye)‏ نظرته إلى الظاهرة الاستعمارية 
ونتائجهاا"٠.‏ إنه واحد من الاصوات الكثيرة التي اتخذت من الاستعیار ومضاعفاته موضوعاً 
للمساءلة» والنقد. والدعوة إلى Nat M‏ 


وفع لقد كشفت أزمة نمو الرأسالية - تجاوزاً مع نهاية العشرين سنة الأولى من هذا 
القرن. وتحديداً مع أواخصر ثلاثينياته ومستهل أربعينيا ياته - عن محدودية سيادة منطق رأس 
JU‏ ونسبية استمرارية أدواته d‏ جال أطيمنة ‏ والاستخلال, والاستع‌ار. لذلك. كان وعي 
استراتيجبي الاحتلال أزمة c qp Uaa‏ واستنفاده قيمته التاريخية. وبالتالي إحسا 
وإصرارهم على ضرورة التحيين والتجدید» ليستعيد الخطاب روحه وليغدو الاستعسار قادرا 
على إعادة إنتاج ذاته مجددا. 


«أصنوا بإمعان لهذا الحمس افائل - الرهیب. فلستم لوحدكم القادرين على سماع OLA‏ 5 
الکلیات ننه النائب الجزائري المسلم القاضي عبد القادر عام ۱۹4۷ البرلمان الفرنسى 
ضرورة الانصات إلى أصوات التحرر وهي تتلجلج بأقصى تخوم آسیا واعیاق 00 


Félicien Challaye, Souvenirs sur la colonisation (Paris: Picart, 1935). )159(‏ 
(۱۷۰) ليقول أيضاً: : «لیس الا ستعیار بمؤسسة إنسانية» إنه نظام للاضطهاد السياسي» هدفه استغلال 
الشعوب الخاضعة اقتصادیا» مضيفاً «ان امتيازات الاستعیر لا تعوض المظالم» العنف» والجمرائم المرتكبة 
مختلف أشكاها. . .۰ ليختتم بالتشديد على ضرورة «التطور الشوري. اللي سيؤدي تدريجياً بالدول المستعمرة 
إلى الاستقلال. , .». انظر: المصدر نفسه 
(۱۷۱) من الكتابات الرافعة هله hype‏ انظر : Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme‏ ` 
(Paris: Réclamé, 1950); Frantz Fanon, Les Damnés de la terre (Paris: Maspéro, 1936), et‏ 
Dominique 0. Mannoni, Psychologie de la colonisation (Paris: Seuil, 1950).‏ 
(۲ ۱۷) وارد في: .278 Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, p.‏ 


۳۷ 


وشموخ جبال بلدان المغرب. فهل أصغى الاستعمار إلى صوت الحقيقة؟ إلى اتجاه التاريخ , 
وهو يروم » في أقصى عنفوانه» آفاق الحرية والاستقلال واسترداد السيادة الوطنیة؟ 

حقيقة تاريخية واحدة» جديرة بالتأكيد والتشديد عليهاء وهي أن الغرب. والاستعمار 
أداة لهء الذي أعدم كل إمكانية لفهم الآخر )= والمعني هنا بلدان المغرب) والتحاور معه من 
خارج نسق قيمه وثقافته واستراتيجياته السياسية» قد بدا يتلمس» لاول مرة» طريقه إلى 
الاحساس بوجود طرف له من التاريخ والتراكم احضاري. ما ينزع عنه أبغض نعوت 
وأحكام «السوسيولوجيا الكولونيالية»» ويسعفه على ولوج مكانته الطبيعية ضمن الامم الحرة 
المستقلة , 


هذاء وتقدم النصوص التي واكبت وأطرت هذا التغير في تفكير ورؤية الاستعمار ذاته 
والآخرء حضور مثل هذا الاحساس . هو بتقدیرنا» إحساس شقي. قلق» Lu‏ إلى عظمة 
التاريخ الاستعماري » وجنون الامبراطورية الکبری تارة» ومندفع إلى ممارسة الواقعية. 
والإنصات إلى اتجاه التاريخ طوراً آخر (أ)» الأمر الذي نعاينه ونلامسه بنوعية المشاريع التي 
قدمتها فرنساء لكسر وتجاوز أزمة التواصل والحوار بينها وبين مستعمراتها (ب). 

أ لقد حلشا سلفاًء كيف حور خطاب الاحتلال» وهو بصدد البحث عن 
«مشروعية» تبرير حركته التوسعية ببلدان المغرب» حول ثلاث قضايا جوهرية: تشكيكه في 
مكانة الاسلام بوجدان المغاربة وحياتيم» والحكم على هؤلاء بالعقم السيامي والعجز عن بناء 
دول fai, ci as‏ التشكيك في وحدة المغرب التاريخية والإثنية. والاستعار في كل هذا 
كان يستهدف إثبات آمر HE‏ على امتداد عمر الجمهورية as‏ حقيقة لا مراء Led‏ 
قوامها أن هناك د تكوب متمدنة وأخرى دون ذلك ومن واجب فرنساء استكمالا لرسالة 
روماء أن تقوم بمسؤولية «التمدین» وإسعاف المجتمعات المستعمرة على الانتقال من طور 
«البربرية» إلى واقع «التحضر . 

l‏ تعد هذه النغمة (= التمدين) تتخلل خطاب الاحتلال» بفعل تصاعد نضالات 
الحركات الوطنية OMR AU‏ واشتداد أزمة الرأسمالية. بل نقيضا لذلك. وقع الاقرار 
ولأول مرة» بسوء تقدير الاستعیار مكانة الإسلام وحظوته داخل المجتمعات المغربية» وجهله 
العلاقة التكاملية.بين الدين والوطنيةء وعدم احترامه تراث «الأهالم» وتقاليدهم وأغاط 
VO ie‏ 


(۱۷۳) ولو ان هناك استئناءات بقيت سلبية في مواقفها تجاه هله التحولات. غير مقتنمة با تعرفه 
الحركات الوطنية المغربية من نضالات. نشير إلى نموذج من هله الكتابات: Robert Montagne, «La Crise‏ 
nationaliste au Maroc,» Politique étrangère, vol. 2, no. 6 (décembre 1937), pp. 3 - 30.‏ 

Georges Hardy: Les Éléments de l'histoire : المؤلفين‎ le لزید من التفاصيل« انظر في‎ (OYE) 
coloniale (Paris: La Renaissance du livre, 1920), et Nos grands problèmes colontaux (Paris: A. 
Colin, 1929), et Eugène Léonard Guernier, L'Afrique champ d'expansion dé l'Europe (Paris: 
A. Colin, 1938). 


۳۷۵ 


لقد كان لصدور مؤلف شارل أندريه جوليان تاريخ افريقيا الشمالية (۰)۱۹۳۱ أعمق 

الصدی داخل الأوساط الاستعیاریة۳۹), التي بالرغم من تعبثتها الشاملة لإنجاح احتفالات 
«معرض (ME de Cl‏ وا تن قلقها Le‏ یضمره شا الستقبل ببلدان OS AN‏ 
والممضارة. ادي كبرياء الأوروبيين ومدفن براءتهم. يقول رينه ماران «(René Maran)‏ إنك تشيد 
ملکتك على ete‏ الآخرين. فکیفیا ابتغيت؛ ومهیا فعلت» ستعيش في الرياء. ففي نظرتك تنبجس الدموع 
وتصرخ الالام إنك القوة فوق القانون. فأنت لست مشعلا؛ لكن حريقاً» إن أي شيء تسه تتلفه»۲۳. 
ببذه الكلات الدافثة» النابعة من أعياق روائي فرنسي الجنسية» زنجي الأصل OMS‏ 
اصدر رینه ماران دعوته إلى التخلي عن عقدة «تفوق الغرب». والاندفاع في اتجاه الاعتراف 
ب «الاخره. وامتلاك الشجاعة للانفتاح على نسق قيمهء ثقافته وترائه الحضاري”*". 


فهكذا نقرأ بأطروحة جوزيف فولييه tapai 4) (Joseph Folliet)‏ تتأرجح بين 
التمسك fc‏ الاستعیار والدعوة إلى الاقتراب من الستعصر وتنهم آوضاعه. فاعتلاف 
الحضارات عنده» لیس في الطبيعة ولکن في الدرجة. لکون ذلك (- الاختلاف) لا یفدو أن 
یکون نتيجة تأخر في التنمية أو كارثة عرضية. إن الإقرار بالنسبية في اختلاف الحضارات» لم 


(۱۷۵) لکون DEN‏ شکل نشازاً مقارنة مع ما كان موجوداً من المؤلفات التاريمية حظة صدوره. علاوة 
على أن شارل آندریه جولیان, منذ العشرینیات» قد Je‏ واحداً من الفکرین الفرنسیین الذين كانت هم الجرأة 
الفكرية والسياسية لناهضة الاستعیار والدعوة إلى مراجعة منطلقاته . 

(IV)‏ وهو العرض الاستعياري الفرید من نوعه؛ الذي وظف له الاحتلال کل إمكاناته المادية 
والفكرية» لیعکس «عظمة» فرنسا وحصيلة وإنجازاتها» بالستعمرات . فقد دشنه وزير الستعمرات بول رینو 
(Paul Reynaud)‏ خلال شهر آیار/ مايو ۰۱۹۳۱ واستمر في استقبال أكثر من أربعة ملايين زائر حتی تشرین 
الثاني/ نوفمبر من السنة نفسها. للتدقيق أكثر في مضمون هذا الحدث (* المعرض) وإشعاعه ونتائجه بتقدیر 
«x Ni‏ انظر : Exposition coloniale internationale de Paris, 1931, rapport présenté par le‏ 

gouverneur général Olivier (Paris: Imprimerie nationale, 1932). 

Le (YY)‏ وأن فزنسا قد فشلت» قبل المعرض بسئة, في الاحتفال بمرور قرن عل احتلال الجمزائر» 

وعقد المؤثمر الأفخارستي بتونس» وانجاح تطبيق مقتضيات الظهير البربري بالمغرب الأقصى . 


René Maran, Batouala: Véritable roman nègre (Paris: Albin Michel, 1921). (YA) 
Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, p. 243. : وقد ورد في‎ 
Girardet, Ibid., pp. 242 - 244. انظر:‎ «(Maran) ماران‎ Jets للتدقيق في أفكار‎ AYA) 


(۱۸۰) وهي دعوة تكاملت مع مجموعة من الكتابات التي شرعت في الظهور مع العشرینیات من هذا 
القرن؛ استهدفت في مجملهاء وبخض النظر عن التباين النسبي في منطلقاتها الفکرية. إبراز وجود تراث 
حضاري حاص بالشعوب الإفريقية والآسيوية. من ذلك مژلفات موريس دولافوص (Maurice Delafosse)‏ 
الخاصة بالحضارات الزئجية - الإفريقية ؛ والسود بإفريقياء والروح الزنجية» وكلها بالفرنسية» وأيضاً كشابات 
'روبير دو لا فينييت وغیرها. 


Joseph Folliet, Le Droit de colonisation: Étude de morale sociale et interna- : فارن‎ )۱۸۱( 
tionale (Paris: Bloud et Gay, 1933). 


۳۷۹ 


يقنع جوزيف فولييه» باستبعاد الأطروحات السياسية OL‏ الاحتلال: أهمية الاستعمار 
وضرورة استمراره . فالحجج التي یعتمد عليه مناهضو الا ستعار» يقول فولييه «لا تغدو آن 
تكسر أمام ضخامة الواقع : : وجود الاستعمار في de‏ ذاته. فحين تحتل أمم دول «spl‏ اذا سنتصح مستعمرعا 
أن یفعلوا؟ الثورة؟ وحتی إذا نشبت حرب طويلة وقاسية » فیاذا عسانا أن نقدم للمتمردین» عرض للاستقلال 
الدمار والا ضطهاد الزدوج؟ وماذا يمكن لناهضي الاستعمار أن يقولوا للشعوب المستعمرة؟ لتذهب دون رجعة؟ 
إنه (جراء غير نابم من تفكير عميق » ومن شأنه أن برتب نتائج جد خطيرة: اضطراب اقتصادي, العودة ال 
البربرية والدمار وتقتيل صفار العمرین غير القادرین Je‏ العودة إلى أوطائهم بسرعة. وحدهم الرأساليون الکبار 
سيستفيدون. . فهل جماهير الشعوب المستعمرة في حاجة إلى هذا الشكل من الحجرة؟ انا ستسقط لا محالة تحت 
قساوة هيمنة Ioa‏ الأهالي. أو أمام ضربات قوى استعمارية أقل ارتياباً. Me,‏ 


فمع استبعاد هله النظرة» الصادرة عن باحث في علم اللاهوت. أو حتى الكتابات 
التي تبلورت داخل الفكر الكنسي على امتداد عقد الشلائینیات. والداعية إلى أنسنة 
 (Humanisation)‏ الحركة الاستعمارية”")» فان «الغرب» كمفهوم تاريځي» وحقل 
ايديولوجي - ثقافي» قد تعرض للمساءلة والنقد حتى من طرف المدافعين عن استمراره؛ 
المناصرين iad‏ مشروعه MAD (6 at‏ 


إن اليقين بتفوق حضارتبم )= الغربيون)» يؤكد لوسيان رومییه. يجب أن تثبته 
التجربة» أن تحافظ على (سسوهم الأحلاقي والاجتاعي ساطعاًء is soh‏ ز العلم أخمطاء الشعوب غير 
الأوروبية . لکن عن ماذا کشفت التجربة؟ لقد ابانت وجود حضارات ue alé‏ لكن متساوية» إن d‏ تكن 
متفوقة عن مثيلاتها الأوروبية» من ذلك حضارات الشرق الاقصی. اند واللاسلام . إن مطالبة الشعوب» 
المساة سابقا «البربرية»» بالتساوي في التمدن الخلقي والاجتماعي مع الأوروبيين» لم تعد تواجه بحدة المقاومة 
نفسها واللامبالاة» من لدن الأوروبيين أنفسهم بل الأكش» أصبحنا نلاحظ بعض مثقفي أوروبا ینجلبون إلى 
حضارات مغايرة. فماذا سيفعل العلم؟ إنه يبرهن على أن التقاليد نتاج Gt‏ محلية أو إثنية الامر الذي يستبعد 
صراحة فكرة وجود تراتبية قيمية وروحية. , .)248 , 


یندرج نص لوسیان رومییه وغبره من الکتابات » ضمن موجة» تمثلت صدمة ا حروب 
الأولى وآدرکت آبعادها التاريخية, على مکانة «الغرب»» وحدود «كونية) قیمه. ومدى حظوظ 
نفاذ مشر وعه الحضاري . . وهي موجة» Es‏ تشه سا حل طتريقن الابتعاد عن 


(۱۸۲) الصنر نفسه» ص ۲۸۱ VENU‏ 

P. Brunos هل التوسع الاستصماري مشروع‎ cP. Delos عکستها مژلفات کل من‎ LS OAY) 
واجبات» حقوق ومسؤوليات القوی الاستعمارية؛ التي استمدت مجمل أسسها من أفكار‎ «Desolages 
التي ترجم إلى القرن السادس عشر. لقد ربط هذا الأخير بين‎ (Fransisco Devittoria) «فرانسیسکو دوفيتوريا‎ 
في «العلاقات» الضرورية لبقاء ا الانسانية كاملة؛ إذ لا يمكن لشعب أن‎ ghy الق في الإستعهار‎ 
. عتکرا لثروات تعد أساسية وحيوية لباقي الإنسانية,‎ Je 

At)‏ نفكر اساسا في هنري ماصي au‏ وتحليلاته للمخاطر التي تواجه الغرب» وایضا 


Henri Massi, Défense de l'occident (Paris: Plon, 1927). نقده له انظر:‎ 
L. Romier, Explication de notre temps (Paris: B. Grasset, 1925), pp. 115 - 156. (A0) 
Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, pp. 225-226. وقد ورد في:‎ 


۳۷۷ 


الا طروحات «العرقية» LS‏ تكونت مع النهضة وتأصلت مع ميلاد «السوسيولوجيا» وبداية 
استقلاها كعلم خلال القرن التاسع عشرء عجزت عن إقامة قطيعة بینبا وبين الخلفية 
الفلسفية والتاريخية التي حكمت وأطرت هذه الأطروحات. لذا. ظل خطابها (= ما ترمز 
إليه) يروم الإصلاح y‏ التغيير» يتوخى الترميم y‏ اهدهم , 

لکن؛ وبالرغم من الطبيعة الإصلاحية لهذا النوع من الکتابات. فان تقدماً ET‏ قد 
حصل على صعيد النخبات الفكرية والسياسية الفرنسية» يسارية كانت أم يينية. انه وعي 
أزمة النظام الرآسیالي وتنامي روح القاومة لدی الشعوب الستعمرت وتصاعد نضالات 
حرکاتبا الوطنية . LS‏ ستزداد حدة هذا الوعي » وتشتد فناعات النخبات الفرنسية» حين 
ستکشف ظرفية ارب الثانية» عن تراجع مكانة التروبول. واعتمادها على الستعمرات 
لایقاف الإذلال الذي لحق ما۷ Cab‏ حين ستعلن التسويات الممهدة للسلام**) عن 
میلاد عالم جدید» لن تسمح e‏ فلسفته» ونوعية à‏ اطرافه. وطبيعة قواعده باستمرار الاستعمار 
بالشکل الذي ظهر به مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر*۳. 

فک أطرت خطاب الاحتلال مفاهيم عکست قوة تصاعد الاستعیار» وعبرت عن لحظة 
آوجه كالاستيطان والودماج والتجنیس والتمدین فان ظرفية ما بين الحربين» JS‏ ما 
شهدته من تغيرات جوهرية» Le‏ ستنتج المفاهيم وتحدد الأدوات المستجيبة لهاء القادرة على 
مواكبة تحولاتها . 


فهکذا سيتخلل خطاب الاحتلال مفهوم التشارك, الذي من دون أن يمس جوهر 
النظام الاستعم‌اري» يدعو إلى «التقرب» من الشعوب الستعمرة عبر «الانصات» إلى 
مطالیها والمسل عل ادساجها بفرنساء من خلال آلیات تکفل شا قدراً من الشارکة 
«الوسساتیة», كما تضمن ها حداً من «الاستقلالية» في تدبير شونا الحلية الادیة<*. 


- ۱۸۹۰( بمدغشقر‎ Gallieni تطبيقاتها بشكل متقدم لدی خالييني‎ as وهي النظرة التي‎ OAT) 
أو في تحديده لمضمون‎ ikh سواء في تعريفه نظام‎ eaii عند ليوطي بالمغرب‎ Lits ولاحقاً‎ «(YA4A 
- «التهدئة» » وطبيعة الإصلاحات الي آدخلها عل اقتصاد الغرب: ومؤسساته الادارية, ونظامه التعليمي‎ 
التربوي. أو في نظرته إلى تاريخ المغرب دولة» وتراثاً وتقالید . للتدقيق في هذا الوضوع في ضوء تجربة االجنرال‎ 
Abdellah Benmlih, «Structures politiques du Maroc colonial d'un «état» sultanien ليوطي.ء انظر:‎ 


à un «état» sédimental,» (Thèse pour le doctorat d'état en sciences politiques, Paris I, mai 
1988), pp. 163 ff. 


(۱۸۷) نفكر في الاحتلال النازي أجزاء من التراب الفرشسي» وتنصيب حكومة ليشي الوالية له (۱۹۳۹ - 
47 ©, برئاسة الماريشال بیتان (Petain)‏ , 

(۱۸۸) نعني أساساً اللقاءات التي مهدت لمؤفر «سان فرانسیسکوه (1945) المؤسس لمنظمة الأمم 
التحدة سيا مؤمّر يالطا في شباط/ فبراير 1480 . 

(189) اي استبعاد الاستعیار العسكري المباشرء وإحلال الاستعیار غير الباشر )= الاقتصادي - الثقاني) 
عرضاً ae‏ أو الاستعار دون مستعمرات LS‏ میاه ماجدوف. 

(۱۹۰) وهلا ي يعني it‏ عن ilis‏ الاحتلال» بتعبير «ألبير صارو «(Albert Sarrault)‏ لان الشکل = 
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نقرأ تعبيراً صريحاً عن هذه الدعوة» لدى مؤرخ الاستعمار جورج هاردي (G. Hardy)‏ الذي 
بتأكيده التحول الذي مسء الاستعیار من حيث نظامه ووظائفه"* قدم «الشراکة» كصيغة 
للتواصل بين فرنسا ومستعمراها, حين قال: «إننا بعيدون عن هذا التصور )= geha]‏ مجتمع من لدن 
te]‏ بل نسير شیاً فشيعاً نحو الشراكات» الي تسمح لبعضنا البعض بالمحافظة على شخصيته ومژسساته. 
على تقالیده وأعرافه» والتي ستؤسس في ذات الوقت على تضامن المصالح والتفاهم العنوي. . .» ليضيف 
(فهكذاء يمكن أن نتصور أنظمة بعيدة عن الإخضاع والاستقلال قادرة على حماية الضعفاء sotal‏ دون 
أن تضر بتطورهم أو بحريتهم الحقيقية» فبدون شك نحو هذه الأشكال من التماذج يجب أن تتجه أنظار 
الشغوب المستعمرة قصد الحفاظ على سمو مسوولیاتها, , .۲۳۷۰ 
وفعلا مع اشتداد أزمة النظام الرأسمالي؛ التي شكلت الحرب الكونية الشانية واحدة 
عق أل صورها es‏ ستشهد الساحة الفکرية الفرنسية بروز وفرة من الأدبیات الناهضة 
له )= rer‏ الداعية إلى زواله. وهي تیارات» وإن م تتوحد في النطلقات الفلسفية 
الناظمة لمقارباتها ظاهرة الاستعیار, فإنها قد اتفقت في الأهداف الكبرى التي تروم التشديد 
عليها والإصرار على التعبئة حول مشروعية إنجازها: إيقاف الاستعمار عبر الاستقلال وممارسة 
الحق في تقرير ON all‏ 


فعلاوة على الکتابات الي أطرت مواقف الحركة الشيوعية وتنظی‌اتبا السياسية بفرنسا 
والمستعمرات على حد Du‏ والتي سبق أن حللنا البعض من جوانبها À‏ من 


= الاستعياري , يؤكد رؤول جيراردي؛ «لم يعد يطرح بمنطق التفوق» بل يجب أن تحدد» بناء على عقد متبادل» 
A‏ المضير المشترك بين المستعمر والستعمر» LS‏ يشترط Le‏ إيجاد ضرورات مشتركة للعيش في حرية» REET‏ 
۰ انظر: .270 Girardet, L’Idée coloniale en France de 1871 à 1962, p.‏ 
oy‏ إنه التحول الذي حدده جورج هاردي, بشوله: da‏ يعد لاستعمار اليوم أي شيء مشترك مع ما 
كان سائداً خلال سنواته «dsl‏ الاستغلال اهيمنة السيطرة السهلة والربحة. نبا صي لمعد إلى زمن قد 
eds‏ فلم يتعلق الوضع سابقاً سوى بحقوق, أما اليوم فالأمر يعني الواجبات . . .» ليضيف he‏ مهام 
الستعمر في «أن يفرض ذاته بقيمه الروحية فقط» وفي أن يحبب. بشكل عمیق. قبول الاختلافات في الض‌اثر 
والمؤسسات» وان حتضنها دون مواجهة أو تمرد؛ بل جب أن يعمل على التقليل ما دون عصبية أو اضطراب. 
dyly‏ عليه أن يقرب ویصهر. بواسطة الروابط الوثيقة, كلا من الثقة والتقدیر. . ۰ انظر: 
Georges Hardy, Ergaste ou la vocation coloniale (Paris: Larose, 1929).‏ 
وقد ورد في: .)10( ۰ Girardet, Ibid., p. 444, ref‏ 
Hardy, Nos grands problèmes coloniaux, p. ۰ OST)‏ 
AAYY‏ إضافة إلى الکتابات الناهضة للاستعیار التي احلنا عليها بالحامش رقم (۱۷۱) ee‏ يمكن 
الاشارة إلى مراجم أنحرى تناولت الوضوع نفسه. لکن في فترات لاحقة لاستقلال أقطار الغرب العري: 
Henri Grimal, La Décolonisation, 1919 - 1963 (Paris: A. Colin, 1965), et Hubert Deschamps,‏ 
La Fin des empires coloniaux (Paris: Presses universitaires de France, 1969).‏ 
)148( بالنسبة إلى الكتاب المناهضين للاحتلال والمنتمين إلى المستعمرات الفرنسية, نفكر أساساً في كل 
من امي سيزير «(Aimé Césaire)‏ الذي شكل واحدا من الناشدین للخرية قبيل وبعد الحرب العالمية الثانية» 
LS‏ زاد التزامه السياسي بالحزرب الشيوعي إلى حدود 215455 من قوة نضاليته وصرامة موقفه تجاه الظاهرة 
الاستعمارية. انظر: Césaire, Discours sur le colonialisme.‏ „ 
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سياق" تعرضت السياسات الاستعمارية الفرنسية لحملات من النقد. تأرجحت بين 
المطالبة بالاعتراف بحق الاستقلال» والتخلي بشرف مع المحافظة على «المكاسب التاريخية». 
وفي كلتا الحالتين تظل La‏ الفلسفية المستبطئة بهله الحملات هي الإصرار على أن تخرج 
فرنسا دون أن تمس «عظمتها» و«مركزها العا مي» بعيون مستعمراتها والرأي العام الدولي . 

هذا وتوحي مجموعة من الكتابات التي صدرت خلال عقد الأربعينيات ومستهل 
الخمسينيات» بتكون إحساس لدى قطاعات واسعة من الرأي العام الفرنسي - Gr‏ داحل 
الشرائح الأكثر as‏ بفكرة الامبراطورية وبقاء الاستعیار - قوامه ترشيد النفقات احربية» كي 
لا تتعرض فرنسا tt‏ اقتصادية - مالية وبشرية» أكثر فداحة من تلك التي حدثت بالحرب 
الثانية وهزائم افند MO AI‏ 


لقد طرح ريمون کرتییه Cartier)‏ 0 وهو بصدد دفاعه عن ضرورة تجنيب 
فرنسا طريق الافلاس أسثلة جوهرية. تعلقت اساسا بحصيلة وجود فرنسا بإفريقياء Less‏ 
هذه الأخيرة» وإسهاماتباء وثمن التضحية من أجل الإبقاء عليها بالنسبة إلى الشعب 
gui‏ 6 ليخلص إلى القول: «فسويسراء هذا البلد ASN‏ غنى-واستقراراً بأوروباء لم يكن بحوزته 
متر واحد في ما وراه البحار» والسويد أيضاً. . . كا أن حالة هولندة AST‏ تعبيراً. فقد كان وجودها يعتبر مرتبطاً 
بداهة بمباطق Adi‏ الشرقيةء حيث البترول. الارژ» الشاي» القهوة؛ التوابل» وکنوز أخرى. . . إلا أن هولندة 
هجرت هله الناطن في ظروف سيئة» حين خربت» وخرمت من أسواقها الالمانية التي دمرتها القنابل. فكان 
يكفيها بضع سنوات لتسترجع رخاه‌ها ورفاهية عيشها. فقد كان من الممكن ألا تعيش الوضعية نفسهاء لو 
تخلت عن تحدیث مصانعهاء واتجهت صوب هله الناطق لبناء الطرق الحليدية جاوه (Java)‏ وسدود 


= وايضاً فرائز فانون الذي اعتبر كتاباته مرافعة تاريخية ضد الاستخلال. التمييز العنصري. والظلم الاستعاري, 
كما عکستها مؤلفاته : yiu‏ الأرض؛ بيض الأقنعة سود البشرة (باريس: a (AAO Y‏ سسيولوجية الثورة 
(NAT)‏ للتدقیق في سيرته الذاتية ومضمون clef‏ انظر: سعاد شیخاني» «فرانز فانون: فكره السيامي:» 
الفکر العربيء السنة ۳ العدد ۲۳ (تشرین الاول/ اكتوبر = تشرین VU‏ ولمم ۰0۱۹۸۱ 
ص ۰۱۱۳-۱۰۱ كا نفكر في الكاتب التونسي البير ميمي. الذي بدقة وعمق فائقین حاول أن sie‏ حصائص 
المستعهر ومكونات الاستعيار» والعلاقة بين هذا الأخير والمستعمّر m)‏ الاستعیار استطاع أن يزين صورته في يلة . 
الشعوب كمغامر نبيل» غايته تعمير البلاد ونشر الثقافة. إلا أنه سرعان ما تبددت تلك الصورة في الأذهان. أ 
فالمبررات الاقتصادية للمؤسسة الاستعهارية. تتضح في كتابات مؤرخي الاستعیار أنفسهم. وإذا كان الاوروبیون" 
يتحدثون عن المغامرة , والغربة, والاثارت نلاذا لا يتم البحث عنبا إلا في المناطق السهلة» ولاذا يراعى يي 
احتیار المستعمرات قلة التكاليف ووفرة الأرباح. . .». انظر: ألبير ميمي» صورة المستعمر والمستعمرء ترجمة 
جيروم شاهين (بیروت : دار الحقيقة. CAT‏ 

(195) أنظر الفصلين السادس والسابع من هذا الكتاب. 
)147( قدّرت احصاءات القتلى الفرنسيين خلال واقعة وديان ‏ بيان ‏ فوه A)‏ ایار/ Ato pila‏ 
لوحدهاء با يقرب من ٩۲,۱۰۰‏ شخصء و۵۳ ألف مليار من bi‏ المادية. | 
(۱۹۷) للتدقيق في AS‏ ريون كرتبي «(Raymond Cartier)‏ ومنيجه في iles‏ المسألة الاستعماریة 
انظر: B. Castagnède, «Raymond Cartier et la question coloniale,» (Mémoire de DES en scien-‏ 
ces politiques, Université de Bordeaux, 1967).‏ 
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سوماطرة (Sumatra)‏ وأداء التعويضات العائلية لتعددي الزجات ف بورنيو .9(Borneo)‏ 


مبذا النطق الشسجم مع المصالح القومية للغرب عامة. ولفرنسا على وجه خاص» 
ستتعدد الدعوات النتقدة تارة آسالیب العنفب والقوة النتهجة بسالستعمرات۳) الناشدهة 
طوراً آخر» > بفتح دینامیات لسلام يبقي على «عظمة فرنسای دون أن يفقدها مصداقيتها 
A‏ المناخ الديمقراطي الدولي LS‏ بدأ في التكون غداة الحرب الثانية وإحداث منظمة الأمم 
المتحلية , 


وفعلا. لقد فرضت موجات المقاومة ‏ التي اندلعت بالدول المغربية ON‏ نتيجة 
المس ب «الشرعية» ونفي الملك الراحل محمد «y‏ وحملات القمسع بتونس » وحاصرة 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية والتدكيل بخبرة 3 فواعد ور شورتها = على استراتيجيي 
gi NI‏ أن يراجعوا «منطق الحرب» ويعتمدوا خخططاً تجنح إلى السلام ar‏ 
بإمكانات البقاء ضمن صيغ غير مکلفة» » معاصرة ومعقلنة<۳). 


هي ظل اشتداد الحدل حول ومشكلة الحزاثر»» ستطرح كتابات رون آرون 
(Raymond Aron)‏ أسئلة مرکزية تجاوزت حدود العلاقة بين فرنسا ومستعمراتبا 
)= الجزائ)» إلى الاستفهام حول مصير دولة عظمی من عيار فرنساء ومستقبل |شعاعها 
الفكري › «الإنساني» واحضاري( ۲۳ . فهل «فرنسا)» یقول ريون آرون» «غیر غلصة «lil‏ غير 
وفية لمبادئهاء عندما تصر على الإبقاء على «روابط غير قابلة للفسخ» بینبا والجزائر» عندما تريد الحافظة على 
حضورها باللجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. . . إن تمرد شعوب آسيا وإفريقيا ضد الفرنسیین ليس 
لجرد المطالبة بحقوق فرديةء إنه او واساساً ثورة على السيطرة الأجنبية. إن توفر اهنود والمصريين على 
مؤسسات قريبة من الليبرالية» أمر مهم لوحدهم دون سواهم. فشعوب اللونء التي List‏ الغربيون Lil‏ 
يوظفون مفاهيم ومصطلحات الغرب للتعبير عن مطالبهم» لكن إذا نحن طرحنا عليهم الفاضلة بين المؤسسات 
الليبرالية والعيش تحت الوصاية الفرنسية. او مؤسسات جائرة لدولة مستقلة » فإن أغلبيتهم» وبخاصة الثقفین 
الناطقين باسمهم» > ستختار الحل الثاني دون تردد أو مواربة. . .۰ ليضيف بعد تأكيده أولوية الوطنية على 
الليرالية» والاستقلال على الحقوق الفردية» فيقول: «فبدون شك سيقومون (- Oh‏ بهذا 
الاختيار )= الأولوية) بدون تردد أو تأنيب ضمير. . . فليس بإمكاننا الابقاء على القوة باسم الليبرالية» وضدا 


Paris - Match: (18 août 1956) et (1 septembre 1956). )۱۹۸(‏ 
وقد وردت في: .328 Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, p.‏ 
)144( من الأدبيات التي تناولت موضوع العنف الممارس من لدن السلطات الفرنسية, lapas‏ بالجزائر 
بعد اندلاع ثورة الفاتح من تشرين الثاني / sisi‏ ۰۱۹۵ نشب إلى : Pierre - Henri Simone, Contre la‏ 
torture (Paris: Seuil, 1957), et Jules Roy, La Guerre d'Algérie (Paris: R. Julliard, 1960).‏ 
(۲۰۰) نقصد بمعاصرة» مواكبة للتحولات الي شهدتها الظاهرة الاستعيارية والنظام الدولي ila‏ ونعني 
بعقلنة» منسجمة عع منطق الاستعمار العديد كما بدأ في النشوء والتکون. 
(۲۰۱) لزید من الاطلاع على آراء وأفكار رون آرون» بشان هذا الوضوع. انظر: 
Raymond Aron: La Tragédie algérienne (Paris: Plon, ©1957), et L'Algérie et la république‏ 
(Paris: Plon, 1958).‏ 
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على الانتفاضات الوطنية. OY‏ المحافظة على القوة تقصي الليبرالية . فالمجتمع الجزائري المسلم» ENE‏ 
با لحضارة Li‏ کا أن حرب رر به اساي ر ا ولان تصنيع هله البلدانء التي تعاني من 
نمو ديمغرافي سريع, هو الآن وسیظل S‏ اقتصادياً. فحتى لو بقيت الجزائر جزءاً Y‏ يتجزأ من الجمهورية» 
وحتى لو تحقق الاعتاد التبادل بين فرنسا وتونس وا مغرب» فان حجم الاستمارات الضرورية سيكون أكثر ثقلا 
بالنسبة إلينا وحدنا. فمن الأفضل منذ OV‏ أن نحسس الحكومة الأمريكية بأهمية هذا المشروع» عوض أن 
نشتكي غداً من النقص النوعي » والفضول السياسي للدولار. .)7" . 

قليلة هي الأصوات السياسية وير السياسيةء التي نظرت إلى قطائع في الفكر الغري» 
وعملت من أجل إنجاز ذلك خصوصاً في محال الاستعمارء والدعوة إلى التواصل مع الانساق 
الحضارية غير الغرب. فحتى الفكر الاشتراكي» الذي يدين له التاريخ م بالكثير في مضمار 
تعرية HEN E‏ والكشف عن تاريخية کو قلا ارتة ی ا 
الاستعیار وین 4 الأخير وضرورة الاستقلال الفعلي CO LUS‏ 

هذاء وحين نشدد على محدودية الفکر الاشتراكي » كما آفرزت ذلك حصيلة تجارب 
العديد من الأحزاب السياسية بالدول الغربية» ومنبا فرنساء فإننا نتوخی تأكيد إشكالية؛ قلا 
وقع الاتفاق حول منطلقات ونتائج جم مقاربتهاء ونعني Lilas‏ الشعوب غير النتمية إلى النسق 
TERES‏ تاريخاء OET‏ وکر A‏ ©( 

فاليسار الفرنسي» وبالرغم من وقوف العديد من شخصياته وقادته إلى جانب قضايا 
المغرب العري ومشروعية نضالات حركاته الوطنية”""» قد بقيت مجموعة من تنظی‌انه 
السياسية منشدة إلى الأطر dax hl‏ للمركزية الأوروبية منبا تنتقد الاستعار ومارساته» دون 
أن تدعو إلى إلغائه من أصوله» وعلى أساسها تعترض على سياسات فرنساء دون أن تتقاعس 
في التمسك ب «عظمتها». ود|شعاعها»: وحتى في «حقها في المحافظة على إرثها» بالستعمرات 
التي احتلتها ongle‏ 


Aron, La Tragédie algérienne, pp. 6 - 8 et 22-23. (Y) 
نفکر في الاستراتيجيا التي انتهجتها الجركة الشيوعية بفرنساء وفروعها بأقطار المغرب العري» قبل‎ OY) 
۱ . أن تصبح أحزاباً محلية مستقلة‎ 
Oved, La Gauche française et le nationa- : بالسبة إلى حالة المغرب الأقمى مثلاء قارن‎ )۲۰ £) 
lisme marocain, 1905 - 1955, tome 2, chap. 16, pp. 244-336. 
من ذلك قضايا: التخلف وعلافعه بالاستعان» التنمية ومشكلة النموذج, الدولة وبناء‎ (Y'o) 
. المؤسسات الديمقراطية. . . ال‎ 
مثشل روبير جان لونغي‎ eds Al المعروفة بصداقتها للحركات الوطنية‎ AS نفکر في بعضص‎ )۲۱۲( 
(Jean دريش‎ des وجاعة مجلة الضرب. شارل آندریه جوليانء ألبير عیاش‎ (Robert Jean Longuet) 
. إلخ‎ . . -Dresch) 
Alain Savary, Nationalisme algérien et grandeur française (Paris: : نفکر ساسا في‎ )۲۰۷( 
Plon, 1960). 


YAY 


لقد مثلت كتابات فرانسوا میتران (François Mitterand)‏ تجسيداً ملموساً لهذا النمط 
من ار لدى الاشتراكيين الفرنسیین". فبقدر ما هو حريص عل «إدانة كل سياسة 
تستميت في قمع الوطنيين بالمستعمرات وترفض فتح الحوار معهم»» بقدر ما هو مصر على 
المحافظة على «الارث الذي راكمته فرنسا بالقارات الأجنبية». .. فمن هم «الوطنیون 
الحقيقيون١‏ 7 يتساءل» فرانسوا ميتران» «هل أولئك الذين یعرضون الحضور الفرنسي للخطرء بوازع الدفاع 
عن مصالح ثانوية؟ أم هم الذين یتمنون لفرنسا التعقل والوعي برسالتها التقلیدیة؟»» ليضيف: «فبدون 
افريقيا لن يكون هناك تاريخ لفرنسا خلال القرن الواحد والعشرين. . ي" , 

| تلك تماذج من الآراء» والتحلیلات «ail ls‏ التي عكست أزمة خطاب الاحتلال» 
ونظرت لضرورات مراجعة مفهوم «الاستعمار», شكلا وإلى حد ما في المضمون» لكي يواكب 
التغيرات الانعطافية الحاصلة في بنية النظام الراسيالي ومحيطه الدولي. . lat‏ وأساساًء لكي 
يحدد لذاته رجا يبقي على نسيج العلاقات التي راكمها طيلة وجوده بالمستعمرات» ويمتص 
استياء هله الأخحرةء dés‏ من نضالات خركاتها الوطنية . 


لقد جسدت السياسة الديغولية» على امتداد السنوات الأولى» من عمر ألجمهورية 
الرابعة» الإطار الرسمي التطبيقي» جل الدعوات التي عبرت عن أزمة حطاب الاحتلال» 
وبلورت بدائله الممكنة ؛ والديغولية. في قراءتبا ‏ الاتجاهات الفكرية النافذة داحل الرأي 
العام الفرسي » السياسي والشعبي معا - قد اصرت أو على الاقل هکذا كانت تعتقد» على 
تحديد مسوغات نظرية». لبناء استراتيجيا استعيارية جديدة» تكفل لفرنسا توازناً دقيقاً 
ومعقلنا. سواء في نطاق انتائها إلى المنظومة الراسالية أو في علاقتها بالدموات النادية 
بدمقرطة النظام الدولي» أو في مواجهتها ايديولوجيا التحرر كما عبرت عنها برامج ومطالب 
الحركات الوطنية بأكثر من قارة(. 

وفعلا» ساعد الاحتلال النازي أجزاء من التراب الفرنسي؛ وتنصيب حكومة تابعة له 
(فيشي ۱۹۳۹ - 1547)» على إنضاج الشروط التاريخية لظهور «الدیفولیة». كخظ age‏ 
يعتمد مفهوم الوطنية أرضية لصهر التنظییات الحزبية داخلياء والتقريب بين فرنسا 
ومستعمراتباء أو الامبراطورية ومكوناتهاء Lab‏ الكتابات المدافعة عن «السيادة الفرنسية» 
ES,‏ 


(۲۰۸) للاطلاع AT‏ على أفكار فرانسوا ميتران وتحليلاته بشأن إزالة الاستعمار» ومستقبل علاقات فرنسا 
باقطار المغرب François Mitterand: Aux frontières de l'union française, Indochine-: Bol «gyll‏ 
Tunisie, lettre préface de Mendes France (Paris: Julliard, 1953), et Présence française et aban-‏ 
don (Paris: Plon, 1957),‏ 
Mitterand, Présence française et abandon, )۲۱۹(‏ 
وقد ورد في : .323 Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à 1962, p,‏ 
(۲۱۰) للتدقيق في أفكار وتحليلات Ji‏ ديغول» وعناصر استراتيجيته ما بين ۱۹40 - ۱۹4۱ انظر: 
Charles de Gaulle, Discours et messages, 1940-1946 (Paris: Berger - Levrault, 1946).‏ 

= Michel Deveze, La France d'outre-mer de empire colonial à l'union fran- : قارن‎ )۲۱۱( 


۳۸۳ 


مفهوم مركزي واحد. انبنت عليه الاستراتيجيا الفرنسية الحديدة في حقل الاستعیان 
والتعامل مع مطالب الستعمرات إنه التشارك. الذي يدعو إلى «التقرب» من «الأهالي» 
و«الإنصات» إلى مشاکلهم. والعمل على «اشراکهم». دون أن يعني ذلك الاستقلال أو 
القطيعة مع وضعية الاستعار ونظام الحماية. 

لقد أوجدت حكومة «فرنسا الحرة» الصيغة السياسية لفهوم «الشراکة». حين جددت 
الدعوة إلى فکرة «الامبراطوریة». التي اکتست مع ۱۹6۰ «حظوة سحرية» جعلت منها 
واحدة من محاور الفکر السياسي الفرنسي» على حد تعبير لیوبولد سیدار سنغور". لذاء 
فوحدة الامبراطورية» عند زعيم فرنسا الحرة» والناطق بلسانبا. Ji‏ ديغول» ردیف 
للوحدة الوطنية » OY‏ «فرنسا لا تبتفي لامبراطوریتها التفکك ولا التحبید. . ولان الامبراطورية عنصر 
أساسي للمستقبل» ضروري لعظمة الامة. . .0096 , 

هذاء وقد استجاب لدعوات الجنرال دیضول وصوت «فرنسا الحرة». عدد وافر من 
القیمین العامين: وغیرهم من الاطر العلیا العسكرية والدنیة* كما عملوا جميعاً. على 
تحسیس قطاعات الراي العام بالمستعمرات» وشحذ وعیها باولوية تقدیم الدفاع عن 
«السيادة الفرنسية» على التضال الوطني<٠.‏ 


إن استشمار ظرفية الحرب واختراق السيادة الفرنسية, لتأكيد فکرة الامبراطوريت 


çaise, 1938 - 1947 (Paris: Hachette, 1948), 2eme partie: Naissance de l'union française, pp. 14=‏ 
ff.‏ 
(۲۱۲) ورد ذكره في: .285 .م ,1962 Girardet, L'Idée coloniale en France de 1871 à‏ 
۳) الصدر نفسه. ص ۱۸۳ . | 
(۲۱۶) ومع ذلك. هناك البعض من المسؤولين الفرنسین بالستعمرات. الذين لم يمتثلوا لنداءات حکومة 
فرنسا الحرة؛ مبدین حیزهم للجنرال بيتان» نذکسر منهم باحصوص نوجیس بالغرب الاقصی, وآنیه (Anet)‏ 
بمدغشقر. الغلر: .176 - 152 Deveze, Ibid., pp.‏ 
في حين دافع أغلب المقيمين العامين عن الوحدة الوطنية لفرنسا وسلامة [مبراطوريتهاء مبرزين الدور الحضاري 
والإشعاعي Us‏ ففرنسا عند رينه بلیفن هي التي حررت المجتمعات البدائية من أوبئة خطيرة؛ كادت أن 
تقضي عليهاء كالأمراض والخرافات والجهل والارتشاء والاستغلال. . . والتقدير نفسه عبر عنه الحاكم العام 
لورنتي j e (Laurentie)‏ حين ذهب رینه كسان (René Cassin)‏ إلى أن دسكان الامبراطورية لن يكفيهم اداء 
ما هم مدینون به لفرنساء سوى تكوين جيوش للمساعدة على تحریر الوطن الأم. . .». انظر: 
Girardet, Ibid., p. 284.‏ 
(۲۱۰) بناء على تصريمات الجنرال ديغول حول مدى إمكانية استمرار فرنسا في المقاومة» وبخاصة 
تصريح ١8‏ حزيران/ يونيو ۰۱۹۶۰ تأسس «مجلس الدفاع عن الامبراطورية» (۱۷ تشرين الأول/ أكتوبر 
۰) بغرض «المحافظة عل روابط الإخلاص بين أقاليم ما وراء البحار وفرنساء والسهر عل استتباب أمنها 
الداخلي والخارجي A FRS‏ 
(۲۱۰) وهو الوقف )= تقدیم الدفاع عن فرنسا على التضال الوطني) الذي أثيرت حوله عدة نقاشات. 
تعلقت اساسا بمدى صحته بالسبة إلى الحركات الوطنية بالستعمرات وحدود التزام هذه الأخيرة به» ومدی 
استغلالها لتناقضات القوی الاستع‌ارية وحروب فرنسا. في تمتين وتعزیز مقاومتها من أجل التحرر والاستقلال. 


۳۸ 


وامتصاص استياء حرکات التحرر بالستعمرات. لم يجنب «الديغولية» حملات النقد 
والمواجهة» سپ بعد إنزال الحلفاء (۰)۱۹4۲ وبروز المؤشرات الأولى لاخبيار النازية 
والفاشية » وانتصار مبادىء ميثاق الأطلسي OAEI)‏ 

ليس في نيتنا التدقيق في توصيف هذه الحملات وتحديد أبعادها ونتائجها" غرضنا 
الإمساك بانعطافات خطاب الاحتلال وهو يواجه أزمته» ويجهد من أجل بلورة صيغ سياسية 
عملية لتجاوزها. فعودة الشرعية إلى المؤسسات الفرنسية وتحرير أقاليمها الحتلة. كان يعني 
في وعي حركات التحرر» ومنها الحركات الوطنية المغربية» فاتحة عهد جدید قوامه الاعتراف 

بحق الشعوب المستعمرة di‏ تقرير المصير والاستقلال» سيا وهي التي شكلت الدرع الواقي 
لفرنسا في حربها ضد دول المحور. . یوقت مرن ورا ا 
متزايداً بالعظمة» وتمسكاً إجماعياً ك gal‏ فمن رحم هذا التعارض في قراءة ظرفيات 
ما بعد الحرب» وإدراك التغيرات التي طالت الظاهرة الاستعيارية وبنية النظام الدولي» 
ستسعى فرنسا إلى ادحال اصلاحات عامة بالمستعمرات» سيا بإفريقيا السوداءء LS‏ نلمس 
ذلك في مناقشات مؤتّر «برازافيل»» ونصوص توصياته (۳۰ كانون الثاني/ يناير ‏ ۸ شباط/ 
فبراير 4 6 "0)۱٩‏ . 


(۲۱۷) وهو الیثاق الذي pale‏ في وضعه كل من الرئیس الأمريكيٍ روزفلت والانكليزي تشرتشل في 
آب/ أفسطس Lai ALFA)‏ ورد في مبادىء هذا الیشاق: لا توسع il‏ لا تغیرات اقليمية لا تتفق سح 


رغبات الشعب العني پا ET‏ الناس جميعاً في اختيار شكل شكل الحكم اشاص بهم . والابتعاد عن استصیال 
القرة کاداة تلعلاقات الدولیة. انظر: نیفز آلان وهذرستيل کوماجرء موجز 0 الولايات التحلة» ج 21 
ص ۳۷۵ و٤‏ 1۰ . 


LS )۲۱۸(‏ سنتناول ذلك بالتدقيق في الفصل الثامن من هذا الکتاب, 

(۲۱۹) كما أقر بذلك انرال ديغول بملكراته, ‏ قائلا: كنت مصمياً عل الا أتمل عن الامل أبداً . فإذا 
عجزنا عن استعادة الوضم والسيطرة عليه في الوطن» فإن عليئا أن نفعل ذلك :في أماكن أخرى. فهناك 
امبراطوريتناء وهي تعرض علينا الملاذ وا ملجاً. . .» ليضيف «فإذا كانت مغامرتنا الافريقية في مجموعها لم DRE‏ 
جميع النتائج التي كنا نتوحاهاء إلا أنها أمنت أساس جهودنا الخري Ly bat‏ في منطقة تمتد من الصصراه Qi‏ 
الكونغوء» ومن المحيط الأطلسي إلى حوض الیل . . .). نقلا عن : مذكرات الحنرال دیفول. الطبعة العربیة» 
Az‏ وارد في : غلاب تاريخ الحركة الوطتية بالمغرب : من نباية الصرب الريفية إلى بثاء الجدار السادس في 
الصحرای ج ۱ س ۲۷۲ - ۲۷ . 

(۲۲۰) انه التمسك الذي أجمعت عليه قوى اليسار واليمين معأ مع وجود فروقات في منطلقات الشرير 
وطبيعة النتائج التوخاة. للتدقيق في رؤى اليسار الفرنسي لفكرة الامبراطورية. انظر: 
Oved, La Gauche française et le nationalisme marocaine, 1905 - 1955, tome 2, chap.14,‏ 

pp. 205 - 240. 

(Felix تقاضاته توصیانه. وبخاصة التقریسر الهم لفيلكس ابو‎ cl للتدقيق في أعمال‎ (YY) 

J. de la Roche et J, Gottmann, La Fédération française (Montreal: : انظر کل مسن‎ Eboue) 
L'Arbre, 1945). 


Deveze, La France d'outre - mer de l'empire coloniale à Punion française, 1938 - zd وقد ورد‎ 
1947, pp. 176 - 205. 


۳۸۰ 


لقد استهدف المؤتمر «الاستجابة لتمنیات الأمالي وتسکین استي‌ائهم» ووضع حد 
لغلياهم. .»۳۳ وهو في توصياته العامة السياسية ‏ الاقتصادية والاجتاعية؛ لم یتجاوز 
حدود الدعوة إلى تقريب الصلة بين فرنسا والمستعمرات» التي أصيبت بالوهن نتيجة الحرب» 
وبسبب تصاعد نضالات حركات التحرر. فهل نجحت فرنسا في إسقاط روح الاصلاحات 
التي ct‏ بعقد مؤتمر برازافيل على واقع دول المغربيه العريء' المثلة في شخص حركاتها 
الوطنية » كمراقبة بالمؤتمر؟ ستكون الاجابة بالنفي» وهو نفي جسدنه قبيل M‏ عريضة 
الاستقلال (۱۱ كانون الثاني/ يناير 66 ۱۹) بالمغرب الاقصی. وقبلها برنامج الاصلاحات 
بالجزائر (أيار/ مايو 1۳ ۱۹). وبعدهما الميثاق الوطني التونسي (۲۳ آب/ أغسطس CNET‏ 
وكلها وثائق تاريخية» عكست الوجه الاحر من التعارض في تمثل ظرفيات ما بعد ارب 
الثانية» حين شددت على مبدأ التحرر والاستقلالء واستبعدت مفهوم «التشارك). 


لقد كان مفترضاًء أن تقيم الجمهورية الرابعة »)۱۹١۸ - VAE)‏ وهي التي خرجت 
من منعطف التغيرات التي أفرزتها ظروف الحرب الثانية » قطيعة مع إرث مثيلتها الثالثة» سيا 
في موضوع الاستعیار تنظيراً ومارسة. ۲۳۳۰ لكن ذلك لم صل» Giles‏ تجديد مصادر 
«مشروعیةه هذا الارث وعصرنة أطروحاته لتغدو ملائمة ومواکبة CARS‏ لواقم النظام 
الدولي والسار الجديد للاستعیار» سیقم التتصیص بدستور الجمهورية الرابعة (۱۳ تشرین 
الاول/ اکتوبر ۲ على تأسيس «الاتحاد الفرنسي». كإطار قانوني - سياسي کفیل بنقل 
مفهوم «التشارك من طور النظرية إلى مستوی التطبيق » وقادر على جعل فكرة «الامراطورية» 
اک حيوية وتعبيزاً وتجسيداً لتواصل فرنسا مع مستعمرانها""». 

هل حصل التواصل حقاً؟ وهل كان من ابعاشز أن يتم في ظل ظرفية تاريخية de‏ 
بمؤشرات التغبير» ومواصفات التحول؟ لا شيء يقدر على معاكسة اتجاه التاريخ حين تكتمل 
قوائینه. وتنضج حتمياته : فالنخبات القائدة للحركات الوطنية المغربية أمسكت بمفصل Jhai‏ 
مركري )= الاستقلال). والظاهرة الاستعيارية استنفدت مرحلة تاريخية بأكملهاء لتدخيل 
طورا جديداً )= ضرورة تخیر الشکل): والنظام الدولي تغيرت بنيته» فلسفة. وأطرافاء 
وقواعد وآلیات. 


Deveze, Ibid., p. 181. (YY) 
وفعلا نلمس الاستمرارية في خطاب الاحتلال» بالرغم من المتغيرات الداعية إلى ضرورة‎ )۲۲۳( 
قدمتها السلطات‎ pl تجديده؛ في الاسس الفلسفية لنزعة الاستعارء وفي سياساته التطبيقية» وفي البدائل‎ 
الفرنسية لحل مشكلة الاحتلال. وأيضاً في الايديولوجيا المؤطرة لفكرة الامبراطورية . للتدقيق» انظر:‎ 
Michel Henri, Les Courants de pensée de la résistance (Paris: Presses universitaires de France, 
1962). 
الفرنسي». من حيث الاسس القانوئية» والمؤسسات السياسية»‎ Yh للاطلاع على مشروع‎ )۲۲۶( 
François Borella, L'Évolution politique et juridique de l'union française depuis : انظركلا عن‎ 
1946 (Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1958), et Hubert Deschamps, 
L'Union française: Évolution juridique et politique (Paris: Les Cours de droit, 1949). 


۳۸۹ 


-Y‏ النظام الدولي الحديد/ حدود القطيعة وعناصر الاستمرار 


وجزئيات تحليلهاء سواء داحل مدارس ail‏ والقانون الدوليء أو على bass‏ الکتابات 
كرد الحقول المعرفية؛ ونعني بذلك علاقة النظام الدولي بالمنظومة الرأسمالية» وحدود التأثير 
والتفاعل بينهها» ومدى استقلالية الواحد عن الاخر في التطور» والصیرورة والتراکم۳۹. 
ننطلق من وجود تلازم طردي بين ولادة نمط الإنتاج الرأسمالي وتأصله وتکون منظومته, 
ونشوء النظام الدولي وبرور قواعده ومبادثه واستكمال آلياته وأدرات نشاطه . فبقدر ما كانت 
الدول القومية بأوروباء تتقدم على طريق توطيد بنائها الاقتصادي - السياسي» والاجتماعي 5 
mr]‏ بقدر ما كانت تبحث عن القواعد الي نحكم علافاتبا قاری وم وتنتظم سلوکها 
الدوليء الذي بقي boat‏ بالرغم من طابعه الکوني» حت أواخر القرن التاسع O0 Le‏ 


لقد ظلت أوروبا الطرف المركزي» إن لم يكن الوحید, ومشروعها الحضاري هو 
السائد””"؛ وبالضرورة غدّت «الشرعية الدولية»» من حيث الفلسفة» والقواعد. 
والادوات مرتبطة ذا الطرف مستجيبة لشروعه الحضاري» أي رؤيته لاوسان والكون 
معا . لذلك» » لم تعتبر الحركة الاستعارية مسا ب «الشرعية الدولیة» كنا ل بنظر ال وسائلها 
في التوسع )= القوة والعنف) كخرق لا لمبادىء السلوك الدولي ولا Model a‏ وحتى حين 
حتمت قوانين التطور dll‏ الانتشار عمودياً عبر الاحتلال» À‏ يعترض fall de‏ 
)= الاستعار)» بل نوقشت آلیاته وطرقه» لیضمن توازنا أكثر فعالية بين القوى الأوروبية 
MVL al!‏ 


لقد Lust‏ سلفاً أهمية العوامل الداخلية (= التغيرات) في فهم محددات الانتقال من بعد 
الدفاع عن الموية إلى مبدأ التحرر والاستقلال» كما Uais‏ على مفعول هذه التغيرات في إعادة 


(۲۲۰) للاطلاع على نماذج من هذا الجدل بداخل الكتابات الأوروبية والمغربية المعاصرة؛ انظر: 
Girault, Diplomatie européenne et impérialismes, 1871 - 1914; Dreyfus, Droit des relations in-‏ 
ternationales, et René Jean Dupuy, La Communauté internationale entre le mythe et l'histoire‏ 

(Paris: Economica, 1976). 

(۲۲۰) ثفکر في العاهدات التاريخية الکبری التي تضمنت مجموعة من القواعد والبادیء المنظمة للعلاقات 
الاوروبية - الأوروبية وأوروبا وباقي دول العالم: وهي كالتالي: معاهدة وستفالیا ۱14۸ آوتریخت ٩۱۷۱۳‏ 
فیینا ۱۸۱6 - ۰۱۸۱۵ وبرلين ۱۸۸٤‏ - ۰.۱۸۸۵ 

(۲۲۷) قارن : آنور عبد الملك» تغيير الا سلسلة عالم العرفة ؛ ٩۵‏ (الکویت: الجلس الوطتي للثقافة 
والفنون والآداب» ص4 )2 نعاصة الفصل الأول: دفي أصول النظام العالمي» » ص ۱ ۲۳. 

(YYA)‏ للتدقیق. انظر: امحمد مالکي» «العنف. في العلاقات الدولیة : قراءة في تاريخ الفهوم ودلالاته 
العاصرق » الوحدة» السئة 5» العدد 1۱۷ (نيسان/ ابريل 4° ص ۱ ۰ ۰.۲۱ 

(YYA)‏ بدلیل أن موقر برلين (۱۸۸۶ - ۰۱۸۸۵ الذي قشم إفريقيا إلى مستعمرات. ۸ يعترض عل 
البدا (= الاستعیار). بل وضع القواعد النظمة له: حصول استعیار فعلي من لدن جيش الدولة وأجهزتبا» ثم 
الاخبار والتبلیم بالتحقق الادي AU‏ الاحتلال. 


۳۸۷ 


تأسيس وعي النخبات المغربية» وتوجیهه سياسياً صوب الدعوة إلى إلغاء دولة الاحتلال 
واسترداد السيادة الوطنية . 


هذاء ومع الإقرار بمركزية التغير الذي طال بنية المجتمعات المغربية» ومكونات 
حركاتها الوطنية؛ نعتقد أن للعوامل الخارجية (« الدولية) مكانتها الخاصة. في ghaij‏ صياغة 
شعار الاستقلال» وتحديد أبعاده ونتائجه ذلك أن النظام العالمي » الذي ضصمنه» ds‏ سياق 
تطور قواعده وآلیاته. برزت الظاهرة الاستعباریت سيشهد في أعقاب الحرب الثانية» تغيرات 
مست أسس فلسفته» ونوعية آطرافه, وطبيعة شرعیته (أ)» كما أن نظمه الفرعية - القارية 
ستعرف. بإيقاع آسرع وأكثر حماسا تیارات مناهضة للاستعمار واستمراره» داعية إلى التحرر 
والاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية (ب)» الواقع الذي كان له أعمق الأثر في إذكاء وعي 
الحركات الوطنية تاريخية شعارهاء وأهمية أولوية النضال من اجله. 

أ لقد ملت سنة ۰۱۹60 بكل القاییس تاريخاً نوعياً. على صعيد إدراك تحولات 
النظام الدوليء وإعادة التفكير في «علميته»» وبالضرورة de‏ مستوى «شرعيته»» أي القبول 
مدی صلاحية أن تستمر قواعده في تأطبر علاقات الجتمع الدولي» وتنظيم وحداته 
bull‏ 

وفعلا إذا اعتمدنا مفهوم فائض القيمة التاريخي » بالشكل الذي استعمله ووظفه آنور 
عبد اللك» d‏ مقاربته تاريخ تشكل العام واحت‌الات تخبره » وبالتالي في تحديده مصادر 
تکون «افيمنة الأوروبية"» فإن دلالات ۰۱۹4۵ لا تكمن في نهاية الحرب الشائية» 
واحداث مؤسسات للسلم والامن )= الامم التحدة) اساسا وحسب. بل Lal‏ في بداية 
استنفاد هذا الفهوم قیمته التاريخية . 


فافيمنة الاورويية أولاً. ثم الغربية APS‏ التي تکونت مع نبضة القرن الخامس 
عشر وتقوت مع ثورات القرنین الثامن عشر والتاسم عشر» وتعززت LS pu‏ الاستعیان, 
ستشهد «تراجعا» نسبيا في قوة الامتداد وعمق التأثير» وهو تراجع لم یوقف سيادة الشروع 
الحضاري الغربي» ولكن عرضها للنقد والاستفهام والتساؤل. 

فکا تعرضت مشروعية (Legitimité)‏ خطاب الاحتلال للاعتراض والمناهضة؛ من لدن 
حتى أكثر التيارات ذفاعاً عنبا de adi Dii‏ الدولية (Legalité internationale)‏ بدورهاء 
الا للتحفظ وبوضوعاً للانتقاد بأفق التجديد والراجمة. les‏ وهي التي ضعت على 
مقاس القوی الغربية» وفي تماس مع مصالحها OV pb‏ 


(۲۳۰) فارن : «al Le‏ الصدر نفسه ص VE‏ ۳۹ 

(۲۳۱) نقصد ب «الشرعية» الدوليةء النظام القانوني (= القواعد والبادی») الناظم لعلاقات الجتمع 
الدولي ونشاط أطرافه. بهذا العنی, ظلت «الشرعية» مرتبطة بالفلسفة الليبرالية الغربية» كا أن مبادىء القانون 
الدول وقواعده ومقفاهيمه. À‏ تتكون بمعزل عن هذه الفلسضة» ولا عن الضرورات الي يقتضيها تطور 
المجتمعات الأوروبية. 


YAA 


ثلاثة متغيرات» نخاها كفيلة بالتدلیل على بروز ملامح نظام دولي جديل مع نباية 
D À‏ العالية الثانیة. وهي. وان آشرت لحصول «قطيعة) مع خصائص الوضع السابق 
لنعطف الحرب» فإها لا تلغي وجود عناصر تدل على استمرار روح icadh‏ الغربية» 
الدولية. ضمن مناخ عالمي جديد طعا us‏ إطار موازین نوی لم تعد أوروبا هي مركزها 
الوحيد والأوحد. إنها تحديداً: : الأطراف )= الکونات) الشاریع )= «(ill‏ والمفاهيم 
)= القواعد والبادیء المؤطرة للشرعية) . 


إن «عالية» النظام الدوليء التي ظلت أوروبية من حيث التقریر والتاثر۳۷ ستشهد» 
مع تصاعد التوسع النازي» وتفاقم خطورته على أكش من دولة”")» بروز قوى جديدة: 
وسعت من مكونات المجتمع الدولي وصانعيه السياسيين. ذلك. أن الاتحاد السوفياتي» الذي 
حتمت عليه ظروف ترسيخ اليناء الاشتراكي انتهاج سياسة «الستار احديدي»؛ ۳9 
الحرب خلال حزيران/ يونيو ۰۱۹۶4۱ ليصبح طرفا اساشیا ف كبر استرائيجيا درل الحو 
والمساهمة E)‏ رسم ملامح النظام الدوي الحديد. 


ليس مطلوباً التفصيل في المكانة التي حظي بها الاتحاد السوفياتي» ضمن مسلسل الحد 
من خطورة دول المحور» والمشاركة مع احلفاء في إقامة ma‏ النظام الدولي الحديد» li‏ 
وقواعد» وآلیات۳۰. . لأن الهم of pa elagu‏ برز كيف أن «العالية» الي كانت تعيي » 
من حيث المارسة الفعلية» «أوروبا» و«الغرب»» أصبحت مع منعطف الحرب الثانية» تشمل 
إضافة إلى هذا الکون فاعلا جديداء على طرف النقيض بالنظر إلى مشروعه الحضاري» أي 
الاتحاد السوفياتي ومنظومته الاشتراكية. 


هذاء ونلمس المضمون الجديد لمفهوم «العالمية»» في الأدوار التي نيطت بالاتحاد 
السوفياتي» على امتداد اللقاءات المادفة إلى بناء استراتيجيا النظام الدولي الجديد, والممهدة 
لإحداث الأمم التحدة . فهو )= الاتحاد السوفياتي) حاضر في اللقاء الخاص ب «تصریح لام 
المتحدة» (فاتح كانون الثاني /ینایر ۰۱۹6۲ وفاعل في صياغة مقرراته۳۰ كما أنه مضيف 


(TY)‏ بدلیل أنه ما بين ۱۸۳۸ و۱۹۱۳ كانت 40 EL‏ من الامجتیاعات الدولية تعقد إما باستكهولم 
شمالا» أو برلین شرقاء أو روما چنوبا» أو لندن غربا. للتدقیق انظر : 
Girault, Diplomatie européenne et impérialismes, 1871 - 1914, p. 10.‏ 
(۲۳۳) للاطلاع على sul‏ الشوسع النازي ومظاهر cases‏ انظر: ج. ب. دروزيل» التاريخ 
الدبلومامي : تاریخ العام من اهرت العالمية الشانية إلى الیسوم. Les‏ نور الدین حاطوم؛ ط ۲ (دمشق : دار 
الفکر» ۰0۱۹۷۸ القسم الأرل: «عصر هتلر»» ص 4 AV‏ 
(۲۳۶) من ضمن مراجع كثيرة» انظر: إبراهيم امد شلبي » التنظيم الدوي: دراسة في النظرية العلمية 
والأمم المتحدة (القاهرة: مكتبة الآداب» [د.ت.])۰ و 
Claude Albert Colliard et A. Manin, Droit international public et histoire diplomatique: Docu-‏ 
ments choisis (Paris: Monchrestien, 1971), tome 1.‏ 
(۲۳۵) وهو التصريح الصادر بواشنطن في أول كانون الثاني/ ینایر من عام ۰۱۹۸۲ As‏ عليه من 
لدن كل من الولايات المتحدة وبريطانياء والاحاد السوفياتي والصين ul J‏ وعشرين دولة E es‏ حين = 


۳۸۹ 


للقاء موسكو (۳۰ تشرين الأول/ أكتوبر ۰)۱۹6۳ ومبادز في إصدار Mat pa‏ علاوة على 
مشاركته في plat‏ طهران (فاتح كانون الأول/ دیسمبر (4EY‏ ودمبارتون أوكس (Dum-‏ 
barton Oaks)‏ (آب/ أغسطس - تشرين الأول/ أكتوبر ٤٤‏ ۳۱)۱۹. 

لقد شكلت Je‏ هذه اللقاءات ‏ التصريمات مراحل حاسمة في عملية البحث عن 
صيعة LUS [Q i‏ نظام دولي جدید t‏ يعكس Cats‏ طبيعة التغير الذي مس مفهوم «العالمية» 
ووسّع من مکونات الجتمع الدولي: فهل تمكنت حقاً من أن تقدم صيغة ES‏ للتراضي» بين 
oY ES‏ يعزز مكانته الدولية أكثرء وشرق يريد أن يفك عقال العزلة» بأفق SL]‏ 
أحقيته في أن يكون طرفاً فاع في تحديد معالم النظام الدولي الايد ووا في رسم 
توجهاته العامة؟ 


الثابت أن الوقرات الأربعة السالفة الذكرء قد مثلت إطارات فعلية للتداول والمناقشة 
وإبداء الرأي ۰۳۸ إلا أنها بقدر ما حرصت على تشخیص المضمون Lit‏ لمفهوم «العالية). 


دل تتضم اليه فرنسا حتى ۲6 أيلول/ سبتمبر من السئة نفسها. لقد تضمن التصريح محموعة من الأنکار 
والممادىءء نصت في مجملها de‏ عزم الدول الأعضاء على التعاون من أجل السلام عبر تنب نزعات التوسع 
الإقليمي وغير الإقليمي, والاعتراف بأحقية الشعوب في احتیار شكل نظامها السياسي» Cats‏ السعي إلى إقرار 
الساواة في العلاقات الاقتصادية والتجارية. إضافة إلى تحریم استخدام القرة مع الدعوة إل نزع السلاح وفض 
النازعات بالطرق السلمية. 

(۲۳۰) وقد وقّعه كل من الاتحاد السوفيان» والولايات المتحدةء وبريطانيا والصین, مستهدفة oa‏ 
جميماً إحداث روع من التحالف العسکري » Lai‏ عفیق السلم ونزع السلاح من cr‏ وملتزمة من جهة ثانية 
بالعمل سوا على عدم استخدام القوة أو التهديد با مع الاصرار على تأسيس هيئة كفيلة باستتباب الان 
والمحافظة عليه . 

(۲۳۷) باجتماع طهران» الذي ضم كلا من الرئيس روزفلت. وتشرتشل؛ وستالین وقع التخطيط 
لواجهة کل من الانیا وایطالیا» ورسم حدود بولونياء ومكانة تركيا d‏ ا فرب علاوة على تضویل الا تماد 
السوفياني مرایء بحرية في المضايق والشرق الاقصی. أما بمؤتمر دمبرتون آوکس. فقد تم الاتفاق Je‏ مجموعة من 
القرارات» آوفا تأسیس منظمة دولية باسم الأمم التحدة, وثانيها الدعوة إلى هيكلة النظمة بتأسيس جمعيتها 
العامة وجهازها التتفيلي (« مجلس الامن). 

(۲۳۸) كتب جون فوستر دالاس ضمن مذكراته المتشورة والمترجمة حرب أم سل يقول عن هله 
المؤتمرات: دكان القرار اللي اتخذ في موسكو في ۳۰ تشرين الاول/ أكتوبر ۱۹6۳ خطوة واسعة إلى الأمام» 
وكان أكثر من قرار في الأساس» ولقد خلق تحويل هذا القرار إلى منهج محسوس. مسائل صعبة وأثار تساؤلات 
مهمة. ولقد بحشت هله التساژلات في مؤثمر لممثلٍ الاتحاد السوفياتي وبريطانيا والولايات المتحدة في دمبرتون 
أوكس في ۲۱ آب/ أغسطس ۱۹٤٤‏ . . . وكانت الولايات التحدة قد قامت بدور أولي لعقده» غير أن مزشر 
دمبرتون أوكس واجه صعوبات جمةء فلم يكن مؤتمراً مفتوحاً للجميع. رما جرت العادة على اتضاذ الخطوات 
الأولية في سرية تامة. . . والؤاقع أن الكبار الثلاثة هم الذين انفردوا في وضع بنود هذا المؤتمرء وقد كان هؤلاء 
يشكلون القوة الرئيسية في الحرب الألمانية ‏ اليابانية ولعلهم نتيجة لذلك. اعتقدوا أن السلم العالي يعتمد على 
الأمم القوية وحدها التي تستند إلى قوتبا لفرض آرائها الخاصة بالسلم على سائر الأمم...». انظر: جون 
فوستر دالاس حرب آم سل ترجمة عفيف الصمدي ([د.م.]: دار النشر للعالميين. [د.ت.])» ص 44 - 
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۳۹۰ 


ووقفت عند ضروراته. عجزت عن توفير شروط توافق سياسي لأطروحات الطرفين 
الأساسيين : الولايات المتحدة. والاتحاد السوفياتي . 


إن تعر اللقاء ات التي شهدتها السنوات الأخيرة من حدث الحرب الشانية. قد عکس 
في العمق. » تنازع مشروعين حضاريين» متناقضين من حيث الفلسفة الثاوية حلف kei‏ إلى 
ما ينبغي أن يكون عليه النظام الدولي الجديدء وعلاقات أطرافهء وقواعد وآليات نشاطه. 
فالنظام الدولي» الذي تكون ضمن سيرورة ة تأصل الرأسمالية وبروز الغرب كمفهوم تاريخي » 
سیصبح » لاول هرق مرتهناً کون سياسي جديد )= الاتحاد السوفياتي ومنظومته). يحمل 
مشروعا تاودا Jas‏ نظرة مغايرة للعلاقات الي يجب أن تسود أطراف ي الدولي» 
لعل آهم عناصرها : ربطه بين السياسة الداخلية ed js‏ وبينها ۳7 ومفهوم الطبقات 
الاجتماعية؛ وبين الصراع الدولي والتنانس من أجل الميمنة العالية للغرب". 


من منطلق هذه النظرةء لم تعد «الشروعية الدولية؛ هي تلك التي صاغ Leyde‏ 
الغرب : ودافع عن صلاحيتها بسلطة القوة والإقناع » وبالضرورة غدت القواعد والمبادىء 
المؤطرة ما موضوع نقد. ومراجعة. حتى لا نقول مستنفدة لوظائفها التاريخية. لذاء كان 
حتمياً لتصارع هذين المشروعين». أن يوجد لما حرح سياسي» یلمن خطوات السلام ويؤكدها 
)= الاجتماعات السابقة)» do‏ الوقت ذاته يعترف ویقر بتدشين المجتمع الدولي عهدا جديداء 
Las d‏ الصدارة فيه للغرب ومشروعه الحضاري» بن اهنا للشرق ومنظومته الفكرية 
والایدیولوجیه . a|‏ )= الخرج) موقر پالطا (4 -۱۱ شباط/ فبرایر ۱۹۵) الذي وفع عل 
صك ميلاد النظام الدولي الجديدء ورتب شروط تسویانه CLS UT‏ هذاء وتکمن أهمية 
الژغره في كونه قد مثل اللحظة التي تم حلاها تشريع المبادىء التي ستحكم علاقات 
المنظومتين مستقبلا LA es‏ العالم CMJ‏ كما أنه خلق [مکانات التسوية بين أطروحتين 


(۲۳۹) للتدقيق في نظرة LEYI‏ السوفياتي لا ينبغي أن يكون عليه النظام الدولي؛ من حيث قانونه» 

Grigori I. Tunkin, Le Droit international public: Problèmes : Jas! قواعده. وآليات نشاط طرف«‎ 

techniques (Paris: Pedone, 1965), et S.B. Krylov, «La Doctrine soviétique du droit internation- 

al,» R.C.A. D.I, vol. 70 (1948), pp. 407 - 476. 

LE (YE)‏ يالطاء المتعقد بمنطقة القرم» على البحر الأسود في الاتحاد السوفياتي (4 - ٠١‏ شباط/ فبراير 

۰ الذي جمع کل من روزفلت وستالين وتشرتشل ؛ هو المناسبة الي تمكنت Us‏ القرى الدولية الرئيسية 

وقتئذ» من إقرار تسوية تاريخية حول أهم القضایا الايديولوجية ‏ السياسية والعسكرية التي توقف عل نجاح 
حلها ميلاد النظام العالمي الجديد. . . للتدقيق في شروط انعقاد المؤتمر ومنافشانه ومقررانه. انظر: 

Edward Reilly Stettinius, Roosevelt and the Russians: The Yalta Conference (Garden City: 


Doubleday; Jonathan Cape, 1950), et M. Krystyna, «Retour sur Yalta,» R.G.D.1.P, tome 86, 
(1982), pp. 458 - 507. 


(۲۶۱) فمن ضمن ما وقع الاتفاق عليه بمؤتمر يالطاء تأسيس منظمة دولية» مع العمل على عقد اجتماع 
دولي لصياغة میثاقها Cats‏ الاتفاق على مبدأ «الفیتوه. ومن صلاحية تمارستهء علاوة عل وضع نظام أساسي 
للحكمة العدل الدولية» شبية Le‏ كان مولا نه بتجربه à‏ والمحكمة الدائمة للعدل الدولي»» وهوها ورد بنص 
أحد قرارات المؤتمرء بالقول: ولقد عقدنا العزم على أن ننشیء مع حلفائنا في أقرب فرصة ممكنة Ba‏ عامة ‏ 


۳۹۱ 


متناقضتين ايديولوجياً وسياسياء بمقتضى صيغة «مناطق النفوذه ودالاستقطاب الشنائي»”“. 


إن القول بانبثاق نظام دولي جديد في أعقاب الحرب الثانية» منشدّء على مستوى الأطر 
المرجعية الناظمة «مثروعیته», إلى مشروعين حضاريين متناقضين» تبرره مجموعة المفاهيم» 
والالیات. والیکانبزمات التي تخللت لأول مرة» الخطاب الدولي وشرعت في ضبط نشاط 
وحداته السياسية , فالعا re À‏ هو الغرب» بل غدا كتلتين» منظومتين .2 لكل واحدة kr-‏ 
فلسفتها الخاصة. ومنبجیتها في مقاربة القضايا الدولية واستشراف آفاقهاء وتحالفاتبا الظرفية 
والاستراتيجية» ومناطق نفوذهاء وأدواتها في إدارة الصراع الدولي» أو ترشيده؛ وم لا تازیه. 

وفعلا لقد دخلت الخطاب الدولي وتخللت علاقات مکوناته, مفاهيم ومبادىء لم تكن 
موجودة قبل ارب الثانية وتسویات يالطا (AS Eo)‏ منبااساسا مفهوم «السکرین»۱۳؛ 
الذي يعني بلغة السياسة الدولية. وجود خورین للاستقطاب الايديولوجي a‏ الفكري› مع 
كل ما تستتبعه وتنتج عنه من امتدادات عسكرية» تنموية» وثقافية. 


فالغرب» وبالرغم من التناقضات التي اعترت مکونات منظومته ۰۱۳۱ قد T‏ من 


= للمحافظة على السلم والأمن» ونعتقد أن هله RA‏ ضرورية سواء لمع الاعتداء أو لإزالة الأسباب السياسية 

والا قتصادية والاجتاعية التي قد تؤدي إلى الحرب وذلك بالتعاون الوثيق بين كافة الشعوب المحبة للسلام. . ٠.‏ . 
لزید من الاطلاع انظر: شلبي» التنظيم الدولي : دراسة في النظرية العلمية والامم المتحدة. ص ۱۵۳ - 
۶ ودروزیل. التاریخ الدبلوماسي: تاريخ العالم من الحرب العالية الثانية إلى اليوم» ص ۰۱۰۸ 

(YEY)‏ من موضوعات التسوية, نذکر: المشكلة الالمانية, حيث ناقش GUT DEN‏ وضعية هله الدولة 
ila l‏ ما بعد ارب حاولا ايماد حل للتناقض الحاصل بين الاتحاد السوفياتي والولایات التحدة بشأن حدود 
هذه الدولة آولا ومبدا تقسیمهنا ثانياً. انظر: ریاض الصمدء العلاقات الدولية في القرن العشرین» ۲ ج 
(بیروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ۰)۱۹۸۳ ج ۰۱ ص ۰1۳۳ 
أما القضية الشانية فهي مشكلة بولونياء التي عملت القوی المشاركة بالوقر على حسم مسألتین مترابطتین 
ومرتبطتين بمستقبل بولونيا» من جهة رسم حدودها النبائية» Lu‏ وأن مجموعة من أقاليمها كانت محل نزاع مع 
LEYI‏ السوفياتي؛ ومن جهة أخرى حل مشكلة من سيمثلها سياسياً وثالث قضية هي الحرب بالشرق 
الاقصی حيث منح الاتحاد السوفياني مجموعة من الامتيازات كمراقبته للخطوط الحديدية بمنشورياء والسيطرة 
على منغولیا وارخبیل كيول؛ إضافة إلى الجزء الجنوبي من سخالين. 

d (YEY)‏ یوجد مصطلح «العسکرین» کمفهوم d‏ العلاقات الدولية الا في أعقاب الحرب الثانية» لكن 
وجدت الأنماط الفكرية الساهمة في إنتاجه قبل هذا التاريخ بكثير. فالفكر الاشتراكي » برزث أولى مكوناته 
الفلسفية والنظرية مع أواسط القرن التاسع عشرء كا أن الشورة الاشتراكية لعام )۱٩۱۷‏ قد مثلت منعطفاً 
«LU‏ سمح لاول مرةء لهذا الفكر بان يمارس من مواقع السلطة. وهي المارسة التي لأسباب خاصة في 
الظر وف الداخلية للاتحاد السوفياني, لم تتعمق وتتطور لتخلق منظومة مستقلة بذاتها على الستوی الدولي قادرة 
لان تشکل معسکراً بالمعنى الذي أصبح یتداول به بعد الحرب الثانيق سیا بعد تقسیم GUT‏ (1445). 

(YEE)‏ نفكر اساسا في التناقضات بين الامبراطوریات الاستعمارية الكلاسيكية بأورويا: انکلترا وفرنساء 
والولايات المتحدة الأمريكية كقوة غربية صاعدة» وهي تناقضات تجلت صورتها الأولى في الموقف من مشروع 
مارشال (۱۹۶۷) الخاص بإعادة بناء الاقتصادات الأوروبية التي دمرتها الحرب» وتجسدت» على امتداد 
الأربعينيات واللمسینیات. في التصارع المكشوف أحيانا والمضمر أحيانا أخرى» حول البقاء أو التلول بالناطق = 


۳۹۲ 


لغرب أكثر Les‏ بضرورة بقاء سيادة مشروعه الحضاري, وأهمية استمرار هيمنته على العالم» 
الواقع الذي تعكسه LA‏ الكبرى للاستراتيجيا التي انتهجها غداة انتهاء الحرب العالية 
الثانية . فمن جهة, وتطبيقاً لبدا ترومان""» نتظر إلى إعادة بناء أوروبا اقتصادياً )= مشروع 
مارشال)» وتقديم المساعدة العسكرية إلى من في حاجة إليها من الدول الأوروبية 
)= تركيا OUI‏ قضية مركزية ومسؤولية لا مناص منباء ومن جهة ثانية» اعتبر الأمن 
القومي yA!‏ شمولياء لا يرتبط بالبعد الاقتصادي. وإلى حد ما العسكري فحسب» بل 
يتضمن أيضا الجيواستراتيجيا )= الحدود وا لمواقع)» وصراع الأفكار (= الابديولوجيات)» 
والتباينات الحضارية : 


م يكن «LS‏ في ظل المرحلة الجديدة للنظام الدولی. أن تقابل استراتیجیا الغرب 
بالعدمية Pi‏ سوه التقدير من لدن الشرق ومنظومته» بل كان طبيعياً أن يحصل التناظرء وأن 
تواجه البادهة الغربية باخری شرقية؛ أكثر حدة» وأعمق وعياً. فمن جهة» سيعمل ALAN‏ 
السوفياتي على تمتين صلاته بمجمل دول وسط وشرق أوروباء تارة بالقوة (= التدخلات 
Ni Sal‏ وطوراً بالمفاوضات والإقناع (= العاهدات)۹: كا سيؤسس الكومنفورم 


- التي كانت تعد قلعا للاستعمار الفرنسي والانكايزي» وهي على وجه خاص منطقتا الشرق الأوسط والضرب 
العري . 
(Y£0)‏ وهو المبدأ الذي دغا إليه الرئيس الأمريكي ترومان» ودافع عنه أمام مجلس الکونغرس (۱۲ 
آذار/ مارس ۰0۱۹6۷ والقاضي بتقديم مساعدات عسكرية إلى الدول الأوروبية (تركيا واليونان أساساً) bas‏ 
معهاء ودفاعاً عن الغرب ومنظومته . إنه المبدا الذي مثل» كل من الدبلوماسي جورج. ف OLS‏ ومساصد أمين 
سر الدولة أتشيسون آدوارا مركزية في بلورته وصياغته نظريا. 
(YEY‏ هو البرنامج المنسوب إلى الجنرال مارشال» أمين سر الدولة الأمريكية» والخاص برعادة نعمیر 
الأقطار الاوروبية وتنمية اقتصاداتها الذي برره » ds‏ خطابه بجامعة هارفرد )0 حزیران / يونيو ۰۱۹۶۷ 
بالقول: دإن ULLI‏ العالمية خطيرة fe‏ لقد خلفت الحرب الدمار حتى أن حاجات أوروبة أعظم من قدرتبا 
عل الدفع. . . ومن الضروري أن نتصور مساعدة إضافية» مساعدة yle‏ هامة جدا, تحت طائلة التعرض 
لانبيار اقتصادي واجتماعي وسيامي خطیر جداً. . .». انظر: دروزيل» التاربخ الدبلوماسي: تاريخ العام من 
ارب العالمية الثانية إلى الیوم ص ۱۷۸ . 
(YEY)‏ بالنسبة إلى حالة تركياء قد ترجع ضرورات المساعدة بتقدير القوی الغربية» إلى صور الضخط 
السوفياق عليهاء فمن جهة فسخ هذا الأحير معاهدة الحياد التي سبق أن وقعها مم تركيا بتاريخ ۱۷ كانون 
الأول/ ديسمبر ۰۱۹۳۵ LS‏ طالبها بإعادة جیوب ترابية روسية قدية» خماصة منطقة قارس رأردهان في 
الأناضول» علاوة على alh]‏ على استبدال معاهدة مونترو (۱۹۳۹) LUL‏ جديدة. للندقيق» انظر: 
E.B. Cyril, «The Turkish Straits and the Great Powers,» Foreign Policy Reports (1 October‏ 
pp. 174 - 182.‏ ,)1947 
(YEA)‏ نفكر في الأحداث الدموية بتشيكوسلوفاكياء أو ما یسمی اعتياداً دانقلاب براغ vo)‏ شباط/ 
فبرایر ۱۹6۸) الذي أطاح بالرئیس غوتفالد, ذي التوجهات العتدلة «dé,‏ انظر: 
Ripka Hubert, Coup de Prague (Paris: Plon, 1949)‏ 
lab‏ في موقف يوغوسلافيا من التبعية LEN‏ السوفياتي حين أصر تيو على تضویل هذا القطر استقلالية 
وتوجهاً منفصلين عن الزعامة السوفياتيةء وذلك تحدیدا من ۰۱۹4۸ 
(Ed)‏ من ذلك المعاهدة السوفيانية - البولونية (۲۱ نيسان/ أبريل ۰۱۹6۵ المعاهدة السوفياتية ‏ » 


۳۳ 


(Cominform)‏ )= مكتب المعلومات الشيوعي) في تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۶۷ لتوطيد 
هذه الصلات. وتخويلها هيكلة أكثر متانة» وصلابة من الناحيتين الايديولوجية 
والسیاسیة۳۱. 


ب - ففي سياق التغير الذي طال بنية النظام الدولي ومس قواعده وآلیات توازنه. كان 
طبیعیا أن تشهد علاقات وحداته السياسية. آشکللا من التوتر والصراع تراوحت بين النقد 
والنقد الضاد. بين الحرب الايديولوجية تارة والتهدید باستعمال القوة طورا آخر** - انه 
الوضم الذي أصبح ينعت في تحاليل الاستراتجیین السياسيين وادبیات العلاقات الدولية 
ب «الحرب الباردةع”" , 

هذاء وحين كان بين دواثر النظام العالي» وأنساقه الفرعية أكثر من تقاطع وصلة op‏ 
المفاهيم الجديدة التي تخللت الخطاب الدولي» ستعرفه انتشارا وزشعاعا بالعديد من المناطق» 
وبخاصة المستعمرة منهاء LS‏ سيكون لتطبيقاتها الفعول البالغ والعمیق. سواء على مستوی 
ترسيخ وعي ضرورة التحرر والاستقلال» هذا الذي تكون منذ مدة لدى العديد من 
الحركات الوطنية» أو على صعيد تنمية القناعات بشيخوخة الظاهرة الاستعياريت وبالمقابل 
التحسيس بالقدرات النضالية لحركات التحرر في مقاومة الاحتلال والعمل على تجاوزه. 

BA‏ مظاهر نخالها جديرة بالتحلیل» لإدراك طبيعة التغير الحاصل على صعيد الانساق 
الفرعية للنظام الدولي. فعلى مستوى عام؛ سيعرف عقد الأربعينيات تصاعداً Less‏ على 
مستوى الدعوة إلى التحرر. في كل من إفريقيا وآسيا وباقي المناطق الخاضعة للاستعمار. وهي 


=الرومانية VA)‏ شباط/ فبراير ۰)۱۹6۸ والسوفياتية - البلغارية vo)‏ نيسان/ أبريل (AEA‏ علاوة على مجموعة 

من الاتفاقات التي آبرمت بين دول شرق آوروبا في ما بینبا. 

(۲۵۰) للتدقيق في معنی الکومنفورم ونشأته وشروط الانضیام cf‏ انظر: الوسوعة السياسية 
(بیروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ ۰)۱۹۷4 ص ۷ . 

(۲۵۱) وقد JE‏ ذلك في قضايا دولية شكلت موضوعات صراع «pi‏ كحصار برلین» انظر: لويس 
دوللو» التاريخ الدبلومامي » ترجه سموحي فوق العادة (بیروت : منشورات عویدات: ۰ ص ۱۱۸ - 
Yi‏ 
ومشكلة كورياء التي تعرضت للتجزئة ابتداء من ثاني كانون الأول/ ديسمير ۰۱۹4۵ حين احتلتها الجيورش 
الأمريكية جنوباً والاتحاد السوفياتي شال وذلك لاعتبارات مرتبطة بالتوازن الاستراتيجي بين القرتين» انظر: 
حسن فتح الباب. الشازعات الدولية ودور el‏ المتحدة في الشکلات العاصرة (الفاهرة: عال الکتب. 
[د.ءت.]). ص ۳۷۵ د ۳۹۵. 
وحول قضية اطند الصينية. انظر: دروزيل» التاريخ الدبلوماسي : تاريخ العالم من الحرب العالمية الشانية إلى 
اليوم. ص ۲۸۲ - ۲۸۷ . 

(YoY)‏ للتدقيق في مفهوم احرب الباردة. من حيث تاريخية الظهور وأشكال المارسةء انظر: اسماعيل 
صبري مقلد. الاستراتيجية والسياسة الدولية (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ۰0۱۹۸۵ وعبد الخالق 
عبد الله العام العاصر والصراعات الدولية, سلسلة عام المعرفة؛ ۱۳۳ (الکویت: الجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» 848) خصوصا صن 40 - ۸۷ d=)‏ صراع الشرق والخرب) . 


۳44 


الدعوة التي يمكن تأطيرها فكرياً في ما يسمّى ايديولوجيا التحرر» وعلى صعيد حاص» وفي 
نطاق موضوع بحثناء سيشهد الفكر القومي العربي لما بعد ارب العالمية الثانية» نقلة 
chey‏ تجسدت أساساً في الاشکال اللوحدوية العملية» التي عرفها النظام الإقليمي العربي 
)= إحداث جامعة الدول العربية اساسا وهي نقلة كان لها تأثير إيجابي على نضالية الحركات 
الوطنية المغربية» ووعيها القومي ۳۱ . 


فهكذاء ستشهد الظاهرة الاستعمارية» مع الاربعینیات واشمسینیات تراجعاً وأفولا 
ملموسين بمجمل الأقطار الافريقية at‏ الواقم الذي عکسته نضالات حرکات 
التحرر» قطرياً وبشکل ele‏ ومشترك . فافريقياء ۳ الاصلاحات المقترحة في أعقاب 
مؤتمر برازافيل ۰۱۹46 من تبدئة 2 استياء الشعوب الافريقية» ولا تضليل وعي نخباتها 
الوطنية ع ضرورة طرح مبدأ الاستقلال والدفاع cae‏ بكل عزم واصرار» كما يمكن ملامسة 
ذلك في وثائق حركات التحرر وأشغال مؤقراما SA‏ 


لقد تلقى الاستعيار JUI‏ نفسه بالقارة الويف .حيث أخفقت الحلول الفرنسية 
)= الاتحاد) والانكليزية (= الكومنويلث) على السواء**0 كالم Lé‏ نفعاً ختلف أساليب 
dell‏ الي مارستها سلطات الاحتلال, للتضييق على حركات التحررٌ؛ والضغط على 


(۲۵۲) للتدقيق في نطور الوعي القومي بالغرب العربي» من حيث طبيعته ومکوئاته وموضوعاته الخاصة 
وعلاقته بالشرق العري. ومکانة القضية الفلسطينية بمختلف إنتاجاته ومواقف نخبانه انظر: تطور الوعي 
القومي في الغرب العري . 

(YOE)‏ وهو وعي مسوولية الاستعیار في تعمیق التأخر التاريخي » وتقرير التخلف الاقتصادي - الاجت‌اعي 
بمختلف الدول الافريقيت انظر: والتر رودي» آوروبا والتخلف في La, ١!‏ ترحمة Let‏ القصی سلسلة مالم 
المعرفة؛ ۱۳۲ (الکویت: الجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب» ۱۹۸۸). 
وأيضاً استياء تجاه الوجود الاستعياري ومقاومة لاستمراره. حتى في ظل التغيرات التي تفللت خطاب الاحتلال 
Lapas‏ بعد الحرب العالمية الثانية» انظر: مركز الدراسات المغادية للاريالية» الامريالية الفرئسية (باريس: 
منشورات ماسبرو: ۰0۱۹۷۸ الفقرة الأولى ص „Haili‏ الأول: «تاريخ وحصائص. الاميريالية الفرنسية»» . 
ص ۱۵ ۔ «۳. 
كا أنه وعي بضرورة تعضید وتوسیع قاعدة التقارب والتنسيق بين حرکات التحرر الا فريقية لاستکال مهام 
الاستقلال الوطتي » وتوفبر شروط التنمية» وهو ما أكدته المؤتمرات الافريقية Lu‏ دعوة: «سلفستر وليامز» مم 
بداية هذا cò Al‏ وحتی موقر to) «Manchester»‏ 0۱۹ انظر: 

Philippe Decraene, Le Panafricanisme, 4 ed. (Paris: Presses universitaires de France, 1970). 

(YO0)‏ فحتى عام ۱۹4۵ لم تكن سوى دولة واحدة مستقلة بجنوب شرق آسياء هي سيام» لکن؛ 
ابتداء من هذا التناريخ ستصرف المنطقة ile‏ متصاعدة من الاستقلالات. شملت كلا من الند OA EV)‏ 
باكستان (OA EY)‏ بورسا »)۱۹٤۷(‏ الفيليبين ET)‏ ۰۱۹ آندونیسیا (1AA)‏ سيلان AE)‏ فيتنام 
الشمالية والجنوبية» كمبوديا ولاوس (؛ ۰۱۹۵ للتدقیق في سيرورة استقلال هذه الأقطارء انظر كلا من : 


M. Zinkin, Asja and the West (London: Chatto and Winders, 1951), et V. Jarov [et al.], L'Asie 
du sud-est (Moscou, URSS: Editions du Progres, 1972). 
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Less‏ الوطنيةء للدفع مها نحو الاستسلام واستبعاد طرح مطلب الاستقلال واسترداد السيادة 
السياسية على أقاليمها الترابية””". 

هذاء Les‏ یستوجب التشدید علیه» ونحن بصدد iles‏ مظاهر التحولات التي طالت 
بعض الناطق من العام e‏ في ظل النظام الدولي الجديد, هو التغير الذي شهده مفهوم القومية 
العربية» فكرة chutes‏ وبالتالي الانعكاسات التي من الضروري أن تنجم عن ذلك» بالنسبة 
إلى قضية الاستعیار بالغرب العربي ونضالات الحركات الوطنية» منفردة ومشتركة على حد 
سواء. 

لقد أكدنا سلفاً. ونحن بصدد تقديم موضوع البحث. على تشابه» حتى لا نقول PU‏ 
الاشکالیات العامة التي واجهها الفکر الوطني المغربي ونخباته السياسية القائدة با كان سائدا 
بالشرق العربي» Ces lus‏ على رواده عهدئذ. . . وتحت طائلة هذه العلاقة. أبرزنا كيف 
حصلت الاستجابة الفورية والوجدانية من لدن مشرق الوطن العربي» حين مت هوية 
المغاربة» وامتهنت شخصیتهم التارخية التي يتوحد المشارقة وإياهم d‏ أهم مقوماتها. ونعني 
بذلك : اللغت والدین والتاريخ CPS AU‏ 

لذلك. ستشکل مرحلة ما بعد تأسیس جامعة الدول العربية )1940( حقبة هامة 
بانسبة إل التضال الوطي الغري» وتجربة حرکانه التحمررية» LS‏ سیکون لاتضیرات. اي 
تخللت الخطاب العربي حول القومية والوحدة» مفعول ايجابي على صعيد ghaij‏ الشعارات 
السياسية للوطنیین, الظرفية مها والاستراتيجية . 


لن ندقق في صور التفاعل القومي بين مشرق الوطن العربي ومغربه“» كما لن نفصل 
في طبيعة التأثير الذي امتد إلى الحركات الوطنية المغربية ومس بنية تصوراتها العامة. Lopar‏ 
في ظرفية صياغتها شعار JUN‏ وهيكلتها أجهزة التنسيق والعمل المشترك. . .۳۰ ما 


. ۱۲۵ - ۱۲۳ التاریخ الدبلوماسي : ص‎ «ss قارن:‎ (To) 

(YoY)‏ نقصد ردود فعل الشرق العري تجاه السیاسات الاستعيارية المطبقة بالمغرب» والخاصة بالادماج 
والتجنیس والتمییز العرقي (= الظهیر البربري)» للتدقيق انظر: GU‏ : الاطر المحددة poil‏ الغرب العربي 
العام » ضمن الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الکتاب . 

(۲۵۸) وهو التفاعل الذي شمل. مند القرن الاضي. الظاهر الفكرية والثقافية» انظر: محمد الشوني 
ماذج من ارتباط الفرب بالشرق في مطلع القرن العشرين » دار الثيابة؛ السنة ۰۱ العدد ۲ (ربيع (ASAE‏ 
وعبد الملك فرتاضص. احدل الثقالي بين الغرب والشرق (بيروت : دار امدائف ۱۹۸۲). 
وایضاً انظاهر السياسية» وبخاصة في مجال مساندة الحركات الوطنية ا مغربية» والتعبشة من أجل قضية التحرر 
والاستقرار, انظر: الطیب بنونة نضالنا القومي في الرسائمل التبادلة بين الأمير شکیب أرسلان plis‏ عبد 
السلام بنونة (طنجة: مطبعة دار الأملء ۰)۱۹۸۰ وفتحي الدیب عبد الناصر وشورة الجزائر (القاهرة: دار 
المستقبل ail‏ ۵1 

(۲۵۹) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 

(۲۹۰) انظر: «ثانياً: الدعوة من التحرر والاستقلال بقررات أجهزة التنسيق والعمل الشترلك»» في 
لفصل الثامن من هذا الکتاب. 


۳۹۹ 


نود [برازه» هو خطوط القوة في تطور الفكر القومي العربي بعد الحرب العالية الثانية؛ التي 
كان ها الوقع العميق على استکمال استقلال جل الأقطار المشرقية» وتفعيل النضال الوطني 
المغربي بافق الاستقلال. فمن مظان القوة في تطور الفكرة القومي, tal‏ من مجال النظرية 
إلى حقل a AU‏ وذلك بتزايد الدعوات إلى تجديد أسسها الفلسفية ‏ الفکریف وصياغة 
الأشكال العملية, القادرة على الربط بين النضال القومي ومقاومة الوجود الأجنبي » ومناهضة 
مشاريع التقسيم والتجزئة . 


إن تضمين العمل القومي أبعاداً حررية ووحدوية قد قررته نوعية التحولات التي 
طالت البنى الاقتصادية ‏ الاجتاعية لختلف الأقطار العربية» وبخاصة الاساسية مہا" كا 
أنضجته طبيعة الشاریم الاستعيارية, التي شهدنها المنطقة؛ وفي مقدمتها استراتیجیا ويد 
فلسطين» عبر إقامة كيان )= إسرائيل)”"» يضمن للصهيونية والغرب ef‏ حظوظ 
الاستقرار والامتداد باللطقة۳۰. ویعرقل» بالضرورة. كل نضال قومي عري يروم التحرر» 


(151) للتدقيق في تطور الفكر القومي والوحدة العربیة. خلال مستهل هذا القرن وقبيل تأسیس جامعة 
الدول العربية» انظر: علي حافظة» «الفکر القومي قبل نشوء جامعة الدول العربية»» شؤون عربية, العدد EY‏ 
(أيلول/ سبتمبر ۰)۱۹۸۵ ص ۷۷ - ۰۱۰۸ ووليد قزيباء «فكرة الوحدة العريية في مطلع الفرن العشرين.؛ 
المستقبل العري» السنة ۱ العدد ٤‏ (تشرين الثاني/ نوفمير ۰)۱۹۷۸ ص ۱۲ - ۰۲۱ 

(1Y)‏ وذلك ما لاحظه السيد يسين» وهو بصدد تحلیله تطور الفکر القومي خلال المرحلة الفاصلة بين 
٥‏ و454١‏ حين أكد يقول: «... ول يكن الانتقال إلى ال التطبيق Gi‏ )= انتقال الفكر القومي من 
النظرية إلى المارسة)؛ بل كان نتيجة تطور اجتياعي سياسي أصاب البيئة العربية دفع بقوى اجتماعية جديدة 
عكست تطلعاتها ونظرتها القومية مضموناً تلف إلى حد كبير Le‏ كان سائداً من قبل» وبالتحديد في die‏ تحویل 
الفكرة العربية إلى حركة سياسية لها أسس تنظيمية وطابع الشمول والانتشار» وإضفاء الطابع الشعبي أو 
الجماهيري عليهاء سواء انعكس ذلك في أن هله القوى التي oder‏ لقیاهتبا كانت ذات صلة قوية ومباشرة 
بالجماهير العربية أم أن بعضها عكس آمال وتطلعات ال ماهير وتبناها. . .». انظر: السيد يسين» مشرف» 
تحليل مضمون الفكر القومي pal‏ : دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۰)۱۹۸۰ 
ص VA‏ 

iu وهي الاستراتيجيا التي استمد مصادرها من العديد من رواد الفكر السياسي الأوروي والغري‎ (1T) 
الشريف» الصهيونية غير اليهودية: جلورها في‎ Le, بداية عصر النهضة وحتى مستهلٍ هذا القرنء انظر:‎ 
(الكويت: الجلس الوطني للثقافة‎ ٩۲ التاريخ الغري» ترجمة أحمد عبد الله عبد العزيزء سلسلة عالم العرفة؛‎ 
والفنون والآداب» ۱۹۸۵). وأيضاً من منظري الايديولوجيا الصهيونية ودهاقنتهاء انظر: عبد الوهاب محمد‎ 
ج‎ ۲۰۱۱ - ٩۰ المسيري ». الايديولوجية الصهيونية : دراسة حالة في علم اجتياع المعرفة. سلسلة عالم المعرفة؛‎ 
(الكويت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» ۲ إضافة إلى مختلف القرارأت الصادرة خلال‎ 
وعد بلفور‎ (ANTAY) Sa - النصف الأول من هذا القرن» ومنبا أساساً: اتفاقية سایکس‎ 
ورل إلى قرار التقسيم الصادر عن هيئة‎ ۰)۱٩۹۲۰/4/۲۵( ومقررات مؤتمر سان رهو‎ ۰)۱۹۱۷/۱۱/۲ 
المتحدة بتاريخ ۱۹6۷/۱۱/۲۷. انظر: إبراهيم أبو لخد ممرّر ومعدء تبويد فلسطین, ترجة أسعد‎ mil 
AAYY. رزوقه کتب فلسطينية ؛ ۷ (بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية, مركز الأبحاث؛»‎ 

(Y1)‏ حول الارتباط التاريخي بين الراسيالية والاستعیار الأوروبي والغري من جهق والصهيونية من 
جهة انیت وبين هله الأخيرة واستغلا لما عنصر اليهودية» انظر: بديعة امین المشكلة اليهودية وا رکة = 


Fay 


والوحدة» والتنمية MOI‏ 

لذلك؛ وتأسيساً على هذا الوعي بالمهام التي أصبحت منوطة بالنضال القومي » ومرتبطة 
بمسؤولياته. ستتخلل الخطاب العربي أنماط من الكتابةء لم تنحصر في إعادة تجديد الأسئلة 
التاريخية التي طرحتها مدرسة المنار )= رشيد رضا) وزعماء الاصلاح )= Je‏ الدين الافغاني 
ومحمد ls‏ اس على امتداد العقود الأخيرة من القرن m AU‏ بل [il‏ إلى ماهو 
اک ضرانة من a‏ الج واصلت: Les‏ عن جف الاطار الرجعي ge‏ 
والفكري. لعل کتابات قسطنطين زريق أول نموذج لهذا النمط من التفکر۳۷. كما أن 
الوضع cyl‏ سيشهد خلال الثلائینیات وعقد الاربعینیات» عدداً من اللقاءات الرسمية 
المادفة إلى استغباض وعي أهمية القومية العربية ووحدة أقطارها. 


فهکذا وبعد c++‏ ف «الشازلات الاستعارية) التي أصسابت العرب, أ أقر 
الشارکون"۳ بالمؤتمر العربي القومي النعقد بالقدس (۰)۱۹۳۱/۱۲/۱۳ ميثاقاً يؤكد 5 


= الصهيونية (بروت : دار الطليعة. «(AVE‏ والمسيري e‏ الصتر نفسه الفصل الرابع : «الفكرة الصهيونية 
والاستعمار الغري»: ص ۱۲۳ - ۱۵۳ . 

(V0)‏ للتدقيق في موقف الغرب» الاستعیار والصهيونية من القومية العربية. تارخاً وحاضراًء انظر: 
عبد الله Je‏ الدائم» «موقف الصهيونية» کفکرة وحركة» من القومية العربية») شوون عربية, العدد 00 
(أيلول/ سبتمبر ۰)۱۹۸۸ ص ۷ - 78. وحول التحامل على الوحدة العربية والعمل على استمرار التجزئة 
انظر: جورج ناصيف, الوحدة العربية وإسرائيل (بيروت: معهد NI‏ العربي» ۱)۱۹۸۵ وعبد الوهاب محمد 
المسيري » «الحركة الصهيونية : الخلفية التاريخية»» عالم الفكر, السنة ۰۱۶ العدد ١‏ (نیسان/ أبريل - حزيران/ 
پونيو ۰۱۹۸۲ ص ۱۳ - ٤۷‏ . 

JE نفكر اساسا في التساؤل التاريخي الشهير: لاذا تأحر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم؟ الذي‎ (ro 
النبضة خلال القرن الاضي؛ كا سبق أن أشرنا وأحلنا عليه.‎ iles مجمل كتابات‎ 

(۲۱۷) لعل أولى أعمال قسطنطين زریق. بعد مولفانه الخاصة بتحقيق التراث, كتابه: الوعي القومي: 
نظرات في القومية التفتحة في الشرق المرب (بروت : دار الکشوف. OATI‏ معنى النكبة (بيروت: دار 
العلم للملاین: CEA‏ دفي ما بعد عمله الشهور: نحن والتاریخ : مطالب وتساژلات في صناعة التاريخ 
وصنع التاریخ (بیروت : دار العلم للملایین» ۰)۱۹5۵۹ وکلها تتمحور حول LLAS‏ القومية والوحدة, واستعادة 
الموية والتاریخ, وبناء الذات. حول رؤية قسطنطین زریق ومنبجه في التحليل» انظر: هاني أحمد فارس 
وقسطنطين زريق: داعية العقلانية في الفكر العربي الحديث»» شؤون du pe‏ العدد ۱6 (نيسان/ أبريل 
۲ ص 2048 وصفوت حاتم : «الفکر القومي والطريق إلى الوحدة العربية»» الوحدة السنة .١‏ العدد 
۷ (نيسان/ أبريل ۰)۱۹۸۵ ص AV‏ - ۰۱۱ و«الفكر القومي وازمة المنج »» شؤون عربية, العدد ۱۸ 
(نیسان/ أبريل ۰)۱۹۸۲ ص 04 ۰.۹۸ 

:)۱۹۳۱/۱۲/۱۳( نشير إلى أن الخرب الأقصى قد تمثل بالمؤتمر العري القومي المنعقد بالقدس‎ (YA) 
في شخص كل من الحاج محمد بنونة والشيخ المكي الناصري. كا تدل على ذلك الرسالة التبادلة بين الحاج عبد‎ 
السلام بنونة والأمير شكيب أرسلان بتاريخ ۲۱ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۳۱ التي تقول: «... وصلت‎ 
الدعوة إلى المؤتمر الإسلامي ورأيتها أيضاً عند بعض الإخوان وأكدت عليهم في الجواب» أما ال إليه فاراه‎ 
= يصعب عل كل المدعرين من هنا وشقيقي الحاج محمد سيتوجه بحول الله نائباً عن الجميع». انظر: بنونت‎ 


۳۹۸ 


الأولى أن «البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ وكل ما طرأ عليها من انواع التجزئة لا تقره الامة ولا تعترف 
به»» LS‏ دعا بالمادة الثانية إلى اتوجيه الجهود في كل قطر من الأقطار العربية إلى وجهة وأحدة هي 
استفلاهما التام كاملة موحدة ومقاومة كل فكرة ترمي إلى الاقتصار على العمل للسياسات المحلية والإقليمية)» 
لیشدد بالادة الثالثة على رفض جمیع أشكال الاستعیار وصيغه» لكونه dx‏ مع «کرامة الامة 
العربية وغایتها العظمی MO‏ 


هذاء وقد تخللت النرعة القومية نفسهاء نضالات الحركات الوطنية بشرق الوطن 
العري وتحكمت في تأسيس مجمل أحزاءها السياسية؛ ابتداءً من عصبة العمل القومي 
OLD‏ مرورا بجمعية الوحدة العربية بمصر ومشروع إنشاء الدولة العربية الماحدة LS‏ 
تقدم به السيد أمين سعيد EVOA FAS YAN)‏ 


- نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان والحاج عبد السلام بئونة» ص EEY‏ 
وبالمناسبة pi‏ كل من الحاج محمد بنونة والمكي الناصري مذكرة تحت عنوان: المغرب أمام حلة صليبية 
جديدة» تصريح الشعب المغري بالزثر العام الإسلامي بالقدس» يدعو فيها الژلرین إلى مساندة القضية 
المغربية والذود عن شخصية المغاربة ومقومات هويتهم » سيا وأن المؤتمر قد انعقد. وجرح الظهير البربري 
à OAY 0/53)‏ یندمل بعد. انظر : Archives du Quai d'Orsay, «Afrique, 1918 - 1940: Affaires‏ 

musulmanes,» série k, carton 102, dossier 1s/dz (août - décembre 1938).‏ 
(۲۹۹) للاطلاع على النص الكامل للبيان الصادر عن اللمؤتمر السريي القومي المنعقد بالقدس بتاريخ 
۲۳ انظر: محمد ije‏ دروزة» حول الحركة العربية الحديثة: تاریخ ومذكرات وتعليقات› ج 
(صیدا : الطبعة العصرية» ۰)۱۹۵۰ AMAR Ag‏ 
(۲۷۰) وهي الحمعية التي تأسست خلال انعقاد مؤتمر قرنایل (جبل لبنان) بتاریخ ۱۹۳۳/۸/۲6 
بغرض تعبثة وتوعية الشباب والثقفین العرب «الرافضین لواقع التجزلة والتخلف والسيطرة الاجنبية» والمتطلعين 
إلى «ستقبل زاهر بوحد العرب في دولة عصرية متقدمة ومستقلة استقلالا ناما یسودها الوئام بين جميع شات 
الشعب» . انظر كلا من : aile‏ « «الفکر القومي قبل نشوء جامعة الدول العربية» » ص إ4 وذوقان by,‏ 


۰.۱۱۰ ۰٩۲ ص‎ ۸ 

(۲۷۱) ترجم أصول ميلاد» «جعية الوحدة العربية» بمصر (۱۹۳۲) إلى التیارات القومية التي ارتبطت 
وتغذت Le‏ كانت تروجه وتدعو إليه الجلات والصحف الأصلاحية» من أمثال الثار لرشید Le,‏ حتی ۰۱۹۳۵ 
وحضارة الا سلام لعلي محمد شراب الصادرة سنة ۰۱۹۲۵ والفتيح لمحب الدين الخطيب (AYT)‏ والأزهر - 
ابلعهاد الإسلامي لصالح محمد صالح (۰)۱۹۲۸ والجامعة الإسلامية لعل عبد الرهن خميس AYY)‏ وهدى 
الإسلام لمحمد أحمد الصيرفي (۱۹۳). للتدقيق» انظر: عواطف عبد الرهن؛ مصر وفلسطينء سلسلة عالم 
المعرفة؛ ۲٠‏ (الكويت: الجلس GP‏ للثقافة والفنون والآداب. ۱۹۸۰ وأيضا إلى كتابات العديد من 
المفكرين والثقفین القومین, الذين حاربوا النزعة الفرصونيق ودصوا إلى عروبة مصر» من أمثال: محمد علي 
علوية (= جريدة السياسة» تشرين الأول/ أكتوبر ۰)۱۹۳۰ وعبد الرحمن elje‏ (العدد الأول من مجلة العرب 
المقدسةء ۲۷ آب/ أغسطس ۰۱۹۳۲ والادیب إبراهيم عبد القادر المازني )= مجلة الرسالة: (AYO‏ وكريم a‏ 


۳۹۹ 


إن انتقال الفكر القومي من مستوى النظرية إلى حقل المارسة, لم ينحصر في BUT‏ 
الكتابة المؤطرة له أو في النزعة إلى تأسيس التنظيمات السياسية والجمعيات وحسب» بل 
تعداه إلى بلورة صيغ وحدوية بين أكثر من قطرين عربيين» تربطهها صلات إلدين واللغة 
والتاريخ المشترك» لعل أهمها مشروع سوریا الكبرى أو وحدة سوریا الطبيعية. سواء بالشكل 
الذي أقره مجلس الوزراء الاردني ( ۰ أو طبقاً لما ورد بمشروع الأمير 
عبد الله بن الحسين »"”)۱۹٤۳١/٤/۸(‏ أو بالطريقة التي دعا إليها مجلس التولب اللبناني 
.)١1547/1١/57(‏ وبعده بقليل فايز صايغ (57/؟1١2)191457/1©.‏ هذاء ومها قيل في حق 
المشاريع الوحدوية الجرئية»› التي شهدها الوطن العربي منذ بداية هلا القرن وحتى iole‏ 
a‏ العالمية الثانية AUD ALERT)‏ فان ثمة استنتاجاً لا بد من التشديد عليه» وهو أن الفكر 
القومي » تحدیدا مع الئلائینیات diey‏ الاربعینیات بقدر ما أصبح نزوعه نحو تجدید أطره 
ا مرجعية وتنويع مصادره الفكرية ملسأ" غدت الاشکال الوحدوية المواكبة له مرتبطة 
القضايا ال مركرية للمجتمعات العربية )= التحرر» الاستقلال مقاومة الصهیونية) » حتى وان 
دمت في شكل مبادرات رسمية غير شعبية» أو لم BE‏ بالنجاح الكاني والكفيل بالارتقاء بها 
لى مستوى المشاريع التاريخية الكبرى . 


لقد شكل تأسيس جامعة الدول العربية YY)‏ آذار/ مارس )١945‏ الحدث ASI‏ 


= ثابت (* جريدة المصري) وأكرم عبيد الكاتب العام لحزب الوفد )= ile‏ الهلال. عدد نیسان/ أبريل ۱۹۳۹). 
هذاء وقد تبنت الجمعية عدة مبادیء آهمها: اعتبار أن الأمة الصربية «هي التي تسكن الاقطار المتاخمة المتدة 
بين المحيملين الأطلسي والحسدي. والعرب هم اللين لختهم العربية»» وأن «البلاد العربية وطن واحد امتزج 
سکانه منل آلاف السئين وتكونت وحدته الثقافية Ju‏ قرون عدیدة) Lals‏ رفض «الأمة العربية الااستعیار 
بجميع أشكاله من أي جهة جاء وإلى أي سبب استند» وتُسائد مبدأ الحرية للجمیع» ؛ Lu,‏ تعتبر «الوحدة 
العربية حاجة طبيعية...6. للاطلاع بتفصيل على ميثاق الامة العربية LS‏ وضعته جمعية الوحدة العربية 
ودبرنامج إنشاء الدولة الغربية ce‏ اقترحه السید أمين سعیده». انظر: : خوري» معد. الصدر نس 
ص ۱۱۱ - ۰۱۱۵ : 
(YYY)‏ وقبله نشير إلى كل من الشريف الحسين ‏ شريف مكة - - ومشروع «الدولة العربية الکری» 
المقدم غداة ثورة ۱۰ حزيران/ یونیو ۰۱۹۱٩‏ أو وحدة «الحلال الخصيب»» كا اقترحها الملك فيصل» بين کل 
من العراق» سورياء لبنان, الاردن وفلسطين.' للتدقیق انظر: عبد الرحمن البزاز» هله قوميتنا (القاهرة: دار 
القلم. [د. ت.])» وبغداد. مديرية الدعاية cali‏ فيصل بن الحسين في خطبه وأقواله (بغداد: المديرية؛ 
5. وحول الوثائق الخاصة بمشروع «سوریا الکبری» انظر: خوري, معد المصدر نفسه. ص ١١6‏ 
An‏ 
(YYY)‏ للاطلاع على مشروعه» من حبث.معناه وتطوره» ونوعية الدولة التي يدعو إليهاء والخاطر 
المحتملة عن تطبيقه؛ انظر. خوزي. معد المصدر نفسه» ص ۱۲۳ ٠١١‏ . 
(74؟) للتدقيق في بعض مظاهر النقد old‏ المشاريع » انظر: جميل الجبوري» «نشاة فكرة جامعة الدول 
العربية »» شؤون clu pe‏ العدد Yo‏ (آذار/ مارس (AAAY‏ ص ۲۲-۱۹ . 
(YVo)‏ علاوة على قسطنطين زریق» نشير إلى: رواد سابقين عنه, من أمثال: عبد الغني العريسي» ومحمود 
شكري الالوسي» وعمر que‏ وكذلك المزامنين له وهم: زكي الارسوزي؛ ميشيل عفلق» عبد الله العلايلٍ» 
وساطع الحصري . 


ge: 


تعبیراً عن درجة نضج الفكر العربي» ودمرحلة هامة في إطار تطور الحركة القومیة(0۳ ذلك 
أنه وبالرغم من النقاشات التي واكبت مسلسل بناء الجامعة”", أو الانتقادات التي مست 
أسس الفكرة )= الجامعة)» وأبعادها السياسية والقومیة۳۸, فان ميلاد هذه الزسست أو 
«بيت العرب» LS‏ اصطلح على تسميتهاء قد JE‏ فرصة بالغة الأهمية» سيم| خلال السنوات 
السبع VON‏ سواء في مجال التعريف بواقع الاستعمار بدول الغرب العربي» أو في مضیار 
التعبشة بغرض تحرر واستقلال هله الأقطار”*'. هذاء وإذا WE‏ التدقيق في المكانة التي 
حظيت Le‏ القضية المغربية بتفكير الجامعة العربية ومقررات Age Le‏ فان الضرورة 
تفتفي إبراز pleal‏ هله الأخيرة i‏ مشاکل الااستعمار بالوطن العرپي» والدعوة إلى مقاومة تلف 
آشکاله . فالميثاق قد أفرد ملحقاً خاصا ب «التعاون مع البلاد العربية غير المشتركة في مجلس 


(۲۷۰) نقرأ ذلك في محاضر اخطوات التحضيرية لتأسيس جامعة الدول العربية. ففي كلمة افحاح الزتر 
العربي العام المحدث للجامعة ç‏ المتعقد بالاسكندرية بتاريخ Yo‏ أيلول/ سبتمير ۰۱۹۶ شند مصطفى النحاس 
باشا» رئيس وزراء مصر ووزيرها في الخارجية» على الطابع القومي الوحدوي للمناسبةء قائلا: دإنكم Lef‏ 
السادة تعرفون أنه Jay‏ لأبناء الحاضر في قيام هله الصلات الأحرية والروابط القوية فهي ge‏ الماضي 
وتراث التاريخ » فإذا Les‏ أن يكون لنا فضل مذكور» وجهد مشكور» فعلينا أن نعمل دائمين على توطيدها 
بالطلب واللسان والروح. . . لا أخالني أحتاج إلى التنويه با كان للعرب الأولين من القوة والمجد والعزة والجاه؛ 
وما بلغوا من الرقي الأدبي في جميع مرافق الحياة. . . فحري بنا نحن الابناء أن ننسج عسل منوال الآباء وان 
نعمل جاهدين على استرداد ما كان لحم بين الامم الرائدة من مکان مرسوق ومقام ملحوظ, . .»۰ والشعور 
«dut‏ وبحدة أكثر cs‏ عبر عنه رئيس الوفد السوري سعد الله الجابري ٠‏ بقوله: «الشام التي تحمل إلى 
هذا الجمع الحافل آمانیها وآماها لا تزال كبا كانت منذ القدم عاملة على جدمة القضية العربية . . . » لیضیف: 
«لقد أطل على العام العربي فجر جدید. فاستفاق من سابق رقاده» واخد يعمل على إحياء ترائه العظيم الذي 
خلفته له الامة العربية في ماضيها الغابر» وتاريخها الزاهر. . .». للتدقيق في كلمات كل من الأردن» العراق؛ 
لبنان» ومضمون أشغال الجلسات التحضيرية اللاحقة. انظر: هارون هاشم رشيد: «فراءة في محاضر تأسيس 
جامعة الدول العربية»» شؤون عربية, العدد ۲۵ (آذار/ مارس ۰۱۹۸۳ ص ٦١ - OA‏ . 

(YYY)‏ للاطلاع Je‏ مجموع النقاشات الممهدة للجامعة العربيةء والوثائق الرخة لتأسيسهاء انظر: 
حوري » معدء المشاريع الوحدوية العربيةء ۱۹۱۳ - ۱۹۸۷: دراسة توثيقية» ص 2164 ۲۰۰. 

(۲۷۸) وهي he‏ الي تمحورت حول دور القوى الغربية العظمى في الايحاء بفكرة التأسيس» 
وبخاصة من احانب الريطاني؛ ومدی قومية مؤسسة à duel‏ وحدود القیادات السياسية العربية وفتثذ في التعبیر 
الأمين عن طموحات شعوها بشأن القومية, الوحدة ومناهضة الاستصیار الغري والاستسطان الصهیون. 
للاطلاع على بعض جوانب هذا النقد. يكن العودة إلى : أحمد فرید علی, المامعة العربية بين القوى الرجعية 
والقوى الشعبية (القاهرة: مطبوعات ادارة الاستعلامات» NAT‏ 

(YYA)‏ أي ما بين ۱۹6۵ - ۰۱۹۵۲ إذ ابتداء من هذا التاريخ وبالنظر للتطورات التي شهدا منطقة 
الشرق العري بعد صعود الناصرية إلى السلطة «af‏ ستشهد علاقات دول الغرب العربي نوعا من الفشور تجاه 
الجامعة العربية» وهذا ما يفسر FE‏ انضیام كل من تونس والمغرب الأقصى إليها (1904). 

(۲۸۰) نفكر أساساً في تمثيليتها لبعض الوفود المغربية بلجنتها الثقافية» ومناقشتها لمشكل ليبيا مباشرة ممع 
بريطانيا والولايات التحدة وتبنيها قضية الاستعیار بالمغرب العربي» والتعبئة من أجل طرحها عل أنظار الامم 
التحدة, وأيضاً المساهمة في تحرير بن عبد الكريم الخطابي LOA EY)‏ 

. انظر الفصل الثامن من هلا الكتاب‎ CYAN) 


[LA] 


الجامعة»» جاء فيه : «نظراً oY‏ الدول المشتركة في الجامعة تباشر في مجلسها وفي EL‏ شؤوناً یمود خبرها 
راثرها على العالم العربي كله ولان أماني البلاد العربية غير المشتركة في الجلس ينبغي له أن يرعاها وأن يعمل 
على تحقيقهاء فإن الدول الوقعة على ميثاق الجامعة العربية يعنيها بوجه خاص أن توصي مجلس الجامعة. عند 
النظر في إشراك تلك البلاد في اللجان المشار إليها في الميثاق, بان يذهب في التعاون معها إلى أبعد مدى 
مستطاع وفيا عدا ذلك بألا يدخر جهدا لتعرف حاجاتها وتفهم أمانيها وآمالماء وبأن يعمل بعد ذلك على 

صلاح أحوالها وتأمين مستقبلها بكل ما تبیژه الوسائل السياسية من سباب . .۲۰ . 

لقد شرعت الجامعة في ممارسة مقتضیات ميثاقها» مباشرة بعد التأسیس وبخاصة بعد 
صدور قرار مجلسها المنعقد في بلودان (۰)۱۹47/1/۱۳ الذي آوصی «الدول العربية بان تطالب 
الحكومة البريطانية بالاعتراف بجامعة الدول العربية صراحة وأن تعتبر ما يوجه إليها الأمين العام ضمن 
حدود الیثاق صادرا من الجامعة بوصفها هيئة إقليمية قائمة بذاتها. ...996" , 

إن الاعتراف بالجامعة العربية كمنظمة إقليمية » CAS‏ شخصية فانونية دولية مستقلة 
وإن لم يحصل صراحة من لدن الحكومات ass Re‏ ضا المعنية مباشرة بمشاكل الشرق 
الاوسط )= فرنسا وانکلترا تن أو من طرف هيئة الأمم التحدة۳ فان المارسة 
اليومية للجامعة ولژسساتها, قد أثبتت حصوها من الناحية الواقعية والعملية » وذلك من 
خلال نشاط الجامعة في 7 التعبثة من أجل استک‌ال الدول العربية والإسلامية استقلاضا 
(= أقطار شال إفريقياء ليبياء ليبياء أندونيسيا)» والإصرار على توطيده (< سوريا ولبنان بعد 
الاعتداء الفرنسي عام 0 أو في جال العمل على تحرير رموز الحركات الوطنية وقادتها 
)= محمد المنصف باي تونس» محمد بن عبد الكريم gi‏ رفع أحكام الإغيدام التي 
أصدرتها السلطات الفرنسية في عن الجاهدین اطسزاثریین Las 0۱۹66 Be‏ في حقل 
مناهضة الاستیطان الصهيوني والدعوة إلى تحرير فلسطین . 

ثلائة شروط إذن» تحکمت في تأطير وعي النخبات السياسية الغربية ضرورة الانتقال 
من بعد الدفاع عن الموية» إلى طرح مبدأ التحرر والاستقلال والتفكير في بناء الدولة 
الوطئية , وهي شروط وإن تفاوتت من حيث عمق التأثر وحدّة الفعالية. فقد تكاملت في 
صياغة العناصر الجديدة لاستراتيجيا الحركات الوطنية المغربية بعد فترة 2١5486 ١984‏ 
وحددت مفصلها النضالي المركزي : الاستقلال. 


هذاء وقد أبرزناء على امتداد مقاطع الفصل السابع» النتائج الناجمة عن الادماج 


. ٠١۹ دراسة توليقیة. ص‎ :۱۹۸۷ - ۱۹۱۳ cd pull خوري؛ معد» الشاریع الوحدوية‎ (YAY) 

۲۵ «الصفحات الاول من تاريخ جامعة الدول العربية»» شؤون عربية» العدد‎ mr) ab (YAY) 
. ۷٩ (آذار/ مارس 47( ص‎ 

(184), مثلا؛ كان رد الحكومة البريطانية على موضوع الاعتراف بالجامعة. يقول: وان الحكومة البريطانية 
ستعترف رسيا بالخابرات Lalli‏ بالموضوعات السياسية gb‏ توجه من قبل جامعة الدول ne‏ وسيوجه 
الرد عا إلى الأمين العام للجامعة. بنفس الطريق الذي انبم في إرسال الخطاب الجاب عليه . 

(۲۸۵) انظر رأي عبد الرحمن plie‏ باشا في هذا الوضوع. الذي تضمنه الحوار المنشور ahh a‏ 
A TA‏ . 


fey 


الذي شمل اقتصاد ومجتمع وثقافة المغرب» كما أوضحنا مظاهر الازمة في خطاب الاحتلال 
ونوعية التغير الذي مس بنية النظام المرتبط به. إلا آننا في تحلیلنا عناصر التغير لدى الطرفين 
)= مستعمر - مستعمر)» > لاحظناء وقد أشرنا إلى ذلك صراحة وبشکل مضمر أحياناً» كيف 5 
أن اللاتكافؤ في التجربتين التاريخيتين لكل من فرنسا والمغرب العري» قد تحكم | إلى حد بعيد 
في التعامل مع الظرفية التاريخية الجديدة. وإيجاد الأدوات الملائمة للتكيف معها. فبقدر ما بدا 
المغرب a‏ الوطنية › مرتفع العنویات» كامل الثقة بقدراته الذاتية» في مقاومة الاحتلال 
les‏ أساليبه» ظهر محدود القدرة على مل منعطف التغير الحاصل في الظاهرة الاستعيارية 
ومحيطها الدولي» شاحب الإدراك لتاريخية الانتقال الحاصل على صعيد وعي نخباته 
السياسية» سيم في مجال تقعيد وتأصيل شعار الاستقلال. من حيث أسس وحدة قواه 
الوطنية » وتحالفاته الاجتماعية» وأرضيته النظرية» وبرناجه السياسي» وأفقه وطبيعته. 

وبالقابل» بقدر ما يدا الاستصیار مازوماً Je‏ مستوی خطابه؛ متراجعاً عل صعید 
توسعه وامتداده, كنظام وفط guy‏ بقدر ما آبدی قدرة متميزة على إدارة الازمة وترشید 
خساگرها» لیس Je‏ مستوی فقدانه آمراطوریاته )= الستعمرات) وحسبء بل ایضاً عل 
Lao‏ قيادثه النظام الدولي» الذي À‏ يعد هو aleli‏ الوحید والاوحد. 

فهل سثرتهن أبعاد الانتقال ونتائجه بطبيعة شروطه ومحدداته؟ Jus el‏ منحى آحر» 
ليس للحتميات فيه أي مکان؟ قليلة هي اللحظات التي يكون فيها للصدفة شرف صنع 
الحدث؛ OY‏ لاتجاه التاریخ تحتمیاته » وفوانینه » واستراتیجیاته. 


۳ 


المصتلالختامن 
تان JAN Li‏ نتاه 


وفعلاء قد یسهل على الشعوب أحياناً» وبخاصة على نخباتها القائدة» أن تتوجس في 
أي منحی يتجه التاریخ» وبالضرورة تختار الشعار الملائم غذا LEYI‏ وذاك النحی . لكن 
الذي يصعب احیانا كثيرة» وهذا ما يميز التجارب التاريخية للأمم, ويحدد مصادر تباين 
LAS,‏ وطبيعة نتائجهاء هو أن يرتقي التوجس إلى درجة وعي أسس صياغة الشعارء 
النظرية Lu‏ والسياسيق والادوات النضالية الكفيلة بتحقیقه , وأيضا الأهداف الاستراتيجية 
المتوحاة منه. 


ذا العنی » Le‏ الانتقال. من إطار المطالبة بالاصلاح ضمن دولة الاحتلال» إلى مبدأ 
التحرر والاستقلال واستعادة الدولة الوطنية؛ ibl‏ دالة على وعي الحركات الوطنية الخربية 


التغبرات الحاصلة في ذاتها وبنية محيطهاء كا يمثل علامة بارزة في مجال إدراك نخباتها السياسية 
اتجاه التاريخ وضروراته الحديدة. 

هذاء وحين نجدد تأكيد ما سبقت الإشارة إليه بمقدمة هذا القسم» بخصوص نوعية 
وطبيعة المرجعيات التي حكمت منعطف الانتقال» واطرت شعاره المركزي : الاستقلال؛ 
لنقول نها ظلت منشدّة )= الرجعیات) إلى «السلفية»» أكثر منها إلى أي حقل إيديولوجيٍ 
وثقاني آخرء فإننا نفعل ذلك تحت. طائلة الاعتقاد أن المغرب العربي» الذي تألحر تاريخيا 
وادمج بالنظومة الرأساليةء تحدیدا مع منتصف القرن التاسم عشرء لم تتمكن حرکاته الوطنية 
من مزاولة مهمة مقاومة الاستعمار» وفي الوقت ذاته فك عقال وضعها التاريخي الموروث› 
الشخن JR‏ مظاهر التوقف والتکلس واحجز. 

فك وقفنا عند عدة «بیاضات»" في کتابات النخبات الغربية وخطاب حرکانها 


أهميتها وضرورتبا. وبالتالي شکلت «فراغات» في متن کتابات النخبات الغربية وبنية حطاب GLS‏ الوطنية, = 


tro 


الوطنية» سواء في محال تمثلها الظاهرة الاستعمارية وتصورها المستعمر )= «(LS‏ أو في حقل 
حدیدها الأدوات الكفيلة بالمواجهة قطریاً وعل صعید sprl‏ التسیق والعمل المشترك 
)= اعتمادها كل ما له صلة باهويق) فإننا سنقف عند «بیاضات» أخحرى» لا تتعلق هذه الرة 
۳۳۳ عن امویت الذي شکل الفصل المركزي لنضال الحركات الوطنية حتى مستهل 
عقد الأربعينيات » ولكن بمبدأ الاستقلال. الذي غدا شعارها المركزي تحديداً منذ هذا 
التاريخ (۱۹۳- ۵ ۱۹). 


نباي صيغة طرح شعار الاستقلال داخل کل قطرء وعلى صعید موسسات التنسیق 
والعمل الشترك؟ وضمن أي أفق تم توظيفه» وحورة نضالات الحركات الوطنية الغربية 
تحيلنا الوثائی المؤرخة لتطور مسيرة الحركات الوطنية لما بعد ۱۹6۳ - ۰۱۹6۵ التي مكنا 
من الا طلاع arar‏ على حصول | إجماع شبه مطلق على مطلب الاستقلالء وان تفاوتت حدة 
الدعوة إليه وتباینت سبل إنجازه من قطر إلى آخرء ومن تيار سيامي إلى آخر داخل الدولة 
الواحدة. كا تدلنا الوثائق Lis‏ على شيوع نزعة تقدم الاستقلال الوطني القطري أولاً. وما 
عداه من القضايا النظرية» أو الجتمعية» فتؤجل إلى حين استرداد الدولة وتحقق التحرر 
والاستقلال. وحتى الأجهزة التي أحدثت لتنسيق نضالات الحركات الوطنية المغربية» وتأطير 
عملها الشترك قد وظفت لهذا الافق )= الاستقلال القطري)» وذلك بالرغم من النقاشات 
الي تخللت اعال هذه الأجهزة. وأطرت مواففها من قضية الاستعیار وطرق مقاومته . 


ST‏ الحركات الوطنية وبعد الاستقلال 
والمكانة والوظيفة 


«ولشن كان الحزب قد خرج من هذه المعركة متعباً فقد خرج كذلك Í paza‏ أشد أنواع الانتصارء OY‏ 
الحركة بلغت من الانتشار والذیوع إلى درجة لم تبلغها قط قبل هذا العهد. كما أن وجود الشهداء في ساشر 
الأوساط eo‏ الشعب معنى التضحية الحقيقية» وأذاق الجمهور للة الكفاح من أجل الاستقلال اللي بصبو 
الیه وكثرة الضغط والمراقبة وامتلاء السجون ووفرة الضحايا > كل ذلك eA‏ نع الحسزب من الاستمرار في 
العمل . . .290 , 


cibi‏ للصير والکابدة والقاوم قد لا ينطبق على المغرب وحسب» بل پنسحب كذلك 


<سواء تعلق الامر بالآخر: تاريخية الظاهرة الاستعمارية, علاقة هله الأخيرة بالنظام الرأس الي استراتيجيا 
الاستعبار وادواته» الاسس الفكرية والفلسفية لخطابه. جهاژه المفاهيمي؛ طبيعة التحولات التي طرأت على 
مسبرته .للخ أو ارتبط ذلك بالانا؛ تأغر «ti‏ أسس ذلك ومصادره مکوناتبا الاجتاعية والائنية» 
اا مقاومة الاخر» برنامج النضال وأدواته» وهي في محملها اسئلة تاريخية على درجة عالية من الاهمية . 
(۲) علال الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» ل 4 (الرباط: مطبعة الرسالة» OAA‏ 
YVI‏ 


[AR 


على كل من الجزائر وتونس. ذلك أن حملات القمع التي شهدها المغرب العريي» في أعقاب 
تأسيس كل من الحزب الوطتي» وحزب الدستور الجديد. وحزب الشعب الجزائري. التي 
أعطت الدليل على استحالة اقامة «حواره بين فرنسا والمستعمرات. قد ردت على صعيد 
وعي النخبات السياسية المخربية» اقتناعاً بضر ورة استبعاد الرهان على إمكانية Gel‏ 
للاستقلال ضمن دولة الاحتلال , وهذا يعي إلغاء نظام at‏ وکل أشكال الااستعيار» عر 
التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية . 


عنصران أساسيان» سنعمل Je‏ تحلیلها ضمن هذا الطلب. وذلك بفرض الوقوف 
عند أهمية الانتقال الحاصل بممسيرة العمل الوطني بالمغرب العربي» واستخلاص دلالاته 
التاريخية . آوضیا المكانة التي حظي بها بعد الاستقلال بتصور كل حركة وطنية من حركات 
الدول الثلاث وواقع مارستها. وثانیها الوظيفة التي نيطت به. وفي كلتا الحالتين سنعمل على 
فرز ما هو مشترك ومتهاثل على صعيد الحركات الثلاث. Le‏ هو خاص بكل تنظيم على حدة؛ 
مستندين إلى ما أمكننا الحصول عليه من وثائق» ونصوصء وأدبيات خاصة بموضوع 
is LI‏ الوطنية المغربية لما بعد ١94851"‏ ۰۱۹2۵ 


ةناكملا-١‎ 


لقد كثف شعار الاستقلال محصلة مرحلة مهمة في تطور مسيرة النضال الوطبي بدول 
المغرب العربي الثلاث LS‏ عكس تعاقب حقبة جديدة على صعيد وعي نخباتها السياسية. 
والحقبة وان مثلت» إلى حد ماء قطيعة مع الرهانات التي وجهت نضالات الحركات الوطنية 
قبل سنوات ١9857‏ - ۰۱۹۵ فقد ظلت منشدة إلى اللارث التاريخي والاطر المرجعية التي 
حكمت تفكير النخبات وحددت نظرتها إلى الاستعیار وأدوات مقاومته . 

صحيح أن الحركات الوطنية قد صاغت شعار الاستقلال» وقدمته مفصلا مركزياً 
لنضاها على قاعدة استراتيجيا جديدة قوامها رفض الاحتلال والدعوة إلى الغاء كل أشكاله ! 
وصحيح كذلك أن مفاهيم جديدة قد عكست حضور مثل هله المنهجية في مقاربة الظاهرة 
الااست‌ارية کمصطلح الامت السیادق الاستقلال» التحرر» الحرية» المساواة» الشارکت 
الترابط « وکلها کلیات وتعابیر لم تضمن جزافاً بمتن تصوص اللخبات الغربية» وبنية lbs‏ 
حرکاتها الوطنية» بل وظفت لتأكيد هذا الانتفال وتبریز مضمونه النضالي والسياسي . 


clla‏ وان الاجماع حول شعار الاستقلال» الذي ميز النضال الوطني بالغرب العربي 
واکسبه طابع التفرد و«القطیعة» c‏ لم يحل من تباعدات» واختلافات, وأحيانا تباینات» بشأن 
مضمونه وطبیعته » إمكاناته ووسائله» نوعية القوی الرافعة له والداعية إليه» وهي اختلافات 
نخاطا طبيعية بالنظر إلى التجربة التاريخية لكل قطر» ومسار تطور حرکته الوطنیة. وقیاسا 


(Y)‏ وهو تطور وإن اشتركت دول المغرب yll‏ الثلاث» d‏ العدید من خحصائصه dä‏ اختلفت مع 
ذلك في البعض من مظاهره. نشير عل سبيل الال إلى تجربة الدولة بالغرب الأقصى منذ بدايات التاسیس- 


fey 


أيضاً لحجم الاستعار وعمق تأثيره في بلدان الغرب". 

ثلاثة نصوص دشنت تاريخ القطيعة مع مرحلة المطالبة xl‏ وأعلنت هرا عن 
شعار الاستقلال وهي وإن لم تتوحد في تاريخ الظهور. فقد تكاملت في التعبير عن طبيعة 
الرحلة وأولويتها: عريضة ١١‏ كانون الثاني / يداير ۱۹66 بالمغرب الأقصى (أ) وميشاق 
الاستقلال بتونس IT‏ افسطس ١945‏ (ب)»› وبيان الشعب الجزائري شباط / mi‏ 
(g) ۱۹:۳‏ وكلها نصوص شكلت الأرضيات الأول لانطلاق مسلسل النضال من أجل 
الاستقلال» LS‏ مثلت الأسس التي على قاعدتها تم تدفیق وتطویر الشعار واکسابه المكانة 
النضالية والاستراتيجية الخاصة به . 
(۱۱ كانون الثاني / يناير 46 ۱۹) مرتبطة بالفهم القانوني لمعاهدة RUE‏ وللنظام SM‏ 
عنباء متمسكة بفصلها الاول الذي بقفي بان حكومة الجمهورية الفرنسية قد اتفقت ومع 
جلالة السلطان على إنشاء نظام جديد في المغرب يسمح بالاصلاحات الإدارية والقضائية والدراسية والاقتصادية 
ال والعسكرية. . . التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة في إدخالها للتراب المغري. .)2 وهو فهم› 

بغض النظر عن الشروط التاريخية التي قررته على صعيد وعي Lao‏ الوطنية بارت 
الاقصى, قد لا يختلف شکلا عن التعريف الذي 1 الفقه الدولي مفهوم الحماية de‏ أواحر 
re re‏ سهب سهب الجنرال ليوطي في نشرهاه والعمل 
000 ألم bs‏ ودون 0 بان (المغرب دولة مستقلة Åp‏ تساه السلطانء لها وضعها 
الخاص» وليس للمنفلات السياسية الفرنسية مكان في المغرب . . .غ6 . 


ليس في نيتنا تجديد التساؤل لأذا كانت نظرة النخبة الوطنية لظاهرة الاستعیار على هذا 
الشعل وبماذا يمكن تفسير وقوفها عند المعنى ill‏ والقانوی لظاهرة الااستعیار, وعدم 
تخطیه ما هو أعمق في تکون الظاهرة سیا من الوجهة التاريخية والاقتصادية واحضاریة. ما 


= (القرن الثامن والتاسع)ء وأيضاً الدخول العثهاي إلى كل من تونس والجزائر» وما ترتب عليه من مضاعفات Je‏ 

البنی الاقتصادية والاجتاعية والثقافية لهذين القطرين. 

(4) نفكر بالأساس في حالة الجزائرء سواء من حيث تدم الاحتلال بهاء أو مكانتها بالإستراتيجيا 
الاستعبارية . 

SG (0)‏ عن : محمد عابد الجابري» «تطور الانتلجانسیا الغربية : الاصالة والتحدیث في الضرب» » في: 
محمد عابد ابعابري [وآخرون] الانتلجانسیا في الغرب العربي. مجموعة بإشراف عبد القادر جغلول (پیروت : 
دار siah‏ ۰)۱۹۸6 ص ۳۳. 

(D‏ وارد في: روم لاندو» تاريخ الغرب في القرن العشرین. ترحمة قولا زيادة (بيروت: دار الثقافةء 
۳۴۳ ص ۱۱۷ . 

(Y)‏ ولو اننا قد تعرضنا لذلك بشكل واضح ضمن سياقات متعددة» سواء في الفصل الثاني أو الثالث» 
أو بطريقة غير مباشرة حين تناولناء باکر من نقطة؛ الاسس التي حكمت نظرة الحركات الوطنية للاستعمار 
ولاستراتيجيته . 


۹۸ 


نود إبرازه ببذا الصددء هو أن التفكير الذي انبنت عليه استراتيجيا الحركة الوطنية على امتداد 
الفترة الفاصلة بين صدور الظهير البربري ١5(‏ أيار/ مايو ۱۹۳۰) وقبيل تقديم العريضة» 
الذي ظل منشتاً في محاسبته للاستعمار إلى حصيلة منجزاته في مجال تحديث المغرب» قد 
اکتشفت. نحت هول نتائج الإدماج الذي شمل اقتصاد ومجتمع وثقافة المغرب, وأمام المد 
التحرري الذي Le‏ جل الستعمرات. أن الاحتلال وليد شرعي للراس‌الية واداة فعالة 
لاستمرار وامتداد منظومته وأن حطاب الاستعیار حول «التمدین» و«التحديث» وحاية 
«السيادة الوطنية» » لا يعدو أن یکون غطاء ju]‏ لها واعلامیلل». 


لذلك كان طلاق الحركة الوطنية مع نظام الحاية»» كما كان اهر بشعار الاستقلال 
بعدما ظل وكلمة محرمة» مدة ليست بالقصیرة<. فبعد استحضاره المناخ الدولي وعدم 
التقليل من آهمیته. شدد علال الفاسي على مركزية الأوضاع الداخلية في صنع مطلب 
الاستقلال والالتفاف حول وذلك بالقول: o‏ الباعث الحقيقي ظل لي التجربة المرة التي فامت بها 
الوطنية الغربية, تلك الوطنية التي كانت تحتاج لمجهود كبير كي تقنع نفسها بضرورة اتباع خحطة المجاملة 
والخضوع لسياسة المراحل» ومن الحق أن نعترف بأنها كثيراً ما كانت تحس بوخز من ضميرها لتتملض منه بان 
الأسلوب غير المبدأء وان الاستفادة من الواقع كثيرا ما يكون في صالح الخال ولکبا رات بنفسها ما ایاسها 
اليأس كله من ولاة GA‏ الذين كانوا يقابلون عرضها المخلص للتعاون بغطرسة استعمارية تأ أن تعترف > 
بنبل الغاية التي نعمل لها. راياً ما كان فقد شعر الكل بضرورة الفروج من سياسة محكوم عليها بالفشل إلى 
خطة لا لبس فيها ولا غموض: هي إعلان الاستقلال» والاستقلال قبل كل شيء. ۰۳0۰۰۰ 


وفعلً» لقد عکست عريضة ۱۱ كانون الثاني/ ینایر ۶ مثل هذا الإحساس» 


(A)‏ وهو اکتشاف متاخر إلى حد ماء اللهم إذا.اسطنينا كتابات الشیوعبین, التي ما انفکت تربط بين 
الرأسمالية والاستعیار à‏ وهذا الأخير وأهدافه الاتتصادية والاجتماعية والتقافية بالغرب الأقصى» وأيضاً أدبيات 
التنظیات النقابية . ع Se‏ 

(A)‏ وهو ما عبر عنه علال الفاسي» في ذكرى الاختفال بمرور إحدى عشرة سنة على تقديم العريضةء 
بالقول: دفي مثل هذا اليوم من أحد عشر Le‏ حلت قزر الشعب المغربي أنه لا حل لمشكل البلاد إلا بإلغاء 
WI‏ زإعلان الاستقلال: وكان ذلك عقب مدة طويلة قضاها الوطنيون في المطالبة بتحقيق برنامج معتدل 
مقبول للإصلاح . . . وهكذا تبين للأمة المغربية أن طلافا باتا قد وقع بين AL‏ الفرنسية وبين الشمب, وأنه لا 
محل للمطالبة بالحقوق من غاصبيها ولا للتدريج في نيلها من لا يعرفون غير التطرف في أساليب الظلم والتسرد 
على كل الشرائع والأخلاق. , .». انظر: علال الفاسي» نداء القاهرة» ط ۲ (الرباط: مطبعة الرسالة» 
۳ ص VA‏ 

(۱۰) التعبیر من استعمال أبي بكر القادري؛ وهو واحد من الموقعين على عريضة الاستفلال, في سباق 
شهادنه عن وثيقة ۱۱ کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹6 الذي آکد : «لقد كانت كلمة الاستقلال ue‏ فأصبحت 
هي الشعار الوحید وکانت الخرية مفقودة فصارت هي الصطلح الذي يجب أن تلتف حوله ومن أجله الرامي 
والانکار. . ۰». انظر: العلي ۱ ص ۳. 

(۱۱) الفاسي. الحركات الاستقلالية في cu D AU‏ ص ۲۵ . 

(۱۱) وهي الوثيقة الوقعة من طرف ثیان وخمسين شخصية وطنية مغربية» جزء كبير منها يتمي زب 
الاستفلال؛ والبعض حر غير منتمء للاطلاع على النص الكامل للعسريضة وأساء الموقعين عليهاء انظر: ‏ 


۹ 


LS‏ كتفت Les‏ عالياً باستحالة الاستمرار في اعتماد مغبجية الرهان على الاصلاح. والتدرج 
نحو الاستقلال ضمن دولة الاحتلال۳. لذلك جاءت صياغة العريضة واضحة على مستوى 
الثوابت والمبادىء والحيئيات )= الدیباجة)» صارمة على Las‏ الطالب والطامح › والأهداف 
)= الفرارات). 

فمن جهة, أكدت العريضة ثابتاً تاريخياً. سبق أن Los‏ عليه بأكثر من سياق» قوامه 
أن الدولة المغربية قديمة من حيث النشأة والتكون (- ثلاثة عشر قرنا)» عريقة من محیث 
قسکها بحريتها وسيادتها الوطنية. LS‏ ذکرت من جهة ثانية» بالغاية التي من أجلها أقيم نظا 
الحاية بالمغرب الاقصی, لتخلص إلى أن السلطات الفرنسية قد «بدلت هذا النظام بنظام مبني عل 
الحكم المباشر والاستبداد لفائدة الجالية الفرنسية؛ ومبا جيش الموظفين الذين لا يتوقف المغرب إلا على جزء 
يسير منه, وأنها لم تحاول التوفيق بين مصالح تلف العناصر في البلاد. . .»۰ بل تضيف الوثيقة. 
ah‏ الجالية الفرنسية توصلت بهذا النظام إلى الاستحواذ على مقالید کم .واحتکرت خیرات البلاد دون 
أصحاببها. . .؛» علاوة على کون نظام الحماية «حاول بشتی الوسائل تحطیم الوحدة المغربية ومنع LOU‏ 
من المشاركة الفعلية في تسيير شؤون بلادهم ومنعهم من كل حرية خاصة أو ue‏ 


نقرأ sy‏ القاطع من حیثیات العريضة› إقراراً واضحاً بإخفاق تجربة المطالبة 
بالا صلاح . كما نلمس إدانة صريحة لنظام الحاية» وهو توجه جديد في نضال الحركة الوطنية 
بالغرب الأقصى» لن يقف عند نص عريضة الاستقلال. بل سیتخلل مجمل الادبیات 


عبد الكريم غلاب. تاريخ الحركة الوطنية بالفیرب : من نباية الحسرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في 
الصحراء (الرباط : مطبعة الرسالت ۰۱۹۸۷ ج ۰۱ ص ۲۲۷ - ۲۳۰. 
والعريضة من حبث ظرفية تقديمهاء طبیعتها ومضمونبا. أبعادهاء قد تعرضت لقاربات متنوعة ومتباینق 
فمنبا من اعتترها حدثاً هامأ دون أن پتخلص من أطروحاته الوالية لفرنسا. انظر: 
Roger Le Tourneau, Évolution politique de l'Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961 (Paris:‏ 
A. Colin, 1962), pp. 207 - 214.‏ 
وضمن هله المقاربات هناك من منظور وطني. من اعتبرها ذات قيمة تاريخية هامة في سيرؤرة النضال 
الوطني. انظر: الغاسي. المصدر نفسه وغلاب. المصدر نفسه. ومن زاوية انتقادية» هناك من أجهد في الربط 
بين الوثيقة والقوة الاجتماعية الرافعة اء وبين هذه الأخيرة ومصلحتها في طرح مطلب الاستقلال واستقطاب 
غتلف الشرائح الاجتماعية حوله انظر: توفيق الشاهد. «التاريخ الفعلي للنقد الذاتي.؛ اقلام؛ العدد 4 
(کانون الأول/ ديسمير ۰0۱۹۷۷ ص ۰۷-۱ 
(۱۳) للتدقيق في ظروف تقديم الوثيقة» 9 بين 0 الحلفاء )۱۹٤۲/۱۱/۸(‏ و١١‏ كانون الثاني / 
يناير ٤٤۱۹ء‏ انظر: غلاب المصدر نفسه, - ۰۲۳۵ و Charles - André Julien, Le‏ 
Maroc face aux impérialismes, 1915 - Le Paris: ne. Afrique, 1978), pp. 189 - 192.‏ 
(۱6) من نص عريضة الاستقلال (۱۱ کانون الثان/ يناير 1544). وارد في: الفاسي, الحركات 
الاستقلالية في المغرب العربي » ص VEA‏ 
(۱۵)الصدر نفسه. ص ۲٤۹‏ . 
)17( وفعللاء تلاحظ هذا التوجه الجديد في تأوبل نظام الحماية (« فهم السياية ضمن السياق التاريخي 
s‏ الاستعیار) في الکتابات المتأخحرة للحركة الوطنية. أو نهاية الأربعيئيات وبداية الخمسينيات . . . فهكذا 
مثلا سیخصص علال الفاسي فصلا مستقلا عن «الاستعیاره ضمن مؤلفه: الفاسي» نداء القاهرة ص ۱۱۱ - 
07+ , 
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والوثائق اللاحقة OL‏ كما À‏ تنحصر حيثيات العريضة ف تشخيص حصيلة الوضع 
الداخلي» بل تعدته | ال ما ما هو خارجي » وذلك حين أكدت تغير الشروط الي قررت نظام 
Le ETES‏ أصبح سائداً بعد الحرب الثانية» وبخاصة في مجال الاعتراف بحق الشعوب في 
الحرية وتقرير المصير (= الیشاق الأطلسي)؛ واستبعاد القوة والعنف (< مؤتمر طهران)» 
اغ الدرل هق ارت :جات الها فل rat‏ وميا 
الوطنية29 . 


لقد كان منطقياً أن pos‏ حيثيات الاعتراف بفشل تجربة الحماية» والدعوة إلى إدانة 

لامها بقرار پرز مطلب الاستقلال ويشدد على ضروراته الداخلية منبا والذولیة وهو ما 

إليه العريضة. حين .أكدت «استقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك 

البلاد»» والتمست من «جلالته السعي لدی الدول التي مها الامر للاعتراف بدا الاستقلال وضیانه» مع 

المطالبة ب «انضمام الغرب للدول الموافقة على ميثاق الأطلسي والمشاركة في مزشر الصلح» راشا He‏ 
«التمست من جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح الذي يتوقف عليها المغرب . . .م , 


تلك هي المنطلقات العامة لعريضة الاستقلال» وهي وإن وردت ختصرة» دقيقة. غير 
مطنبة في الحزئيات والتفاصیل» فقد عكست Les‏ تاريخياً لدی النخبة الوطنية بواقع الغرب في 
ظل نظام «LL‏ وبمركزية أفق الاستقلال » والاستفلال قبل کل شيء > بتعبير علال 
الفاسي. فهل جسّدت الوثيقة أرضية الوحدة الوطنية المغربية» والميشاق الأول والأخير 
لمختلف مكونات الشعب المغربي؟ ثم إلى أي حد ظلت استراتيجيا التقدم على طريق التحرر 
والاستقلال وفية 2 لنص الوثيقة. متمسكة بمنطلقاتها وأبعادها العامة؟ 


عند مقاربة سيرورة تکون مفهوم المغرب العربي. وت ر تاريخ وحداته السياسية 
)= دوله)» غالبا ما ينفرد المغرب الأقصى امش من «الخصوصية»» ضمن ما هو جماعي 


(۱۷) من ذلك ما ورد بمذكرة حزب الاستقلال إلى هيئة الامم التحدة (أيلول/ سبتمبر (ANEY‏ حيث 
وقع التشدید عل عدم شرعية معاهدة الحمايةء انطلاقا من حصيلة مس وثلاثين سنة من السيطرة السياسية 
والاقتصادية والثقافية » والقضاثية . انظر: مکتب الغرب العربي» مراکش تتظلم (القاهرة: مطبعة التقدم 
€٥‏ 4(. 

وأيضاً التحليل الشامل لتجربة الحراية بالمغرب الأقصىء في: مكتب المغرب العربي» الحماية الفرنسية في 
مراکش بعد VA‏ مب (القاهرة : : مطبعة الرسالة. .)۱۹٤۸‏ 

(۱۸) وفعلا غالباً ما تخلل خطاب الحركة الوطنية تأكيد القّیم والبادیء التي أفرزتها اللقاءات المهدة 
لتأسيس الأمم المتحدة؛ وبخاصة ميثاق الأطلسي. وأيضاً التشديد على مساهمة المغرب الأقصى وبقية أقطار 
wli‏ العربي في الدفاع عن قيم الحرية والسلم والتضامن والاستقلال. نما ورد مثلا بالتقديم الخاص بمذكرة 
حزب الاستقلال الموجهة إلى هيئة الامم المتحدة Vo)‏ أيلول/ سبتمير ۱۹8۷) قولها: «ولکننا نجد مع الاسف 
أن a‏ ل ed‏ 
على جميع الحريات ولا يتفق أبداً مع روح ميثاق هيئة الامم التحدة ولا مع نصه. . 

(19) عن نص العريضتة وارد في: الفامي. اسر کات الاستقلالية في المغرب a‏ ص ۲۵۱ . 
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ومشترك . فعلاوة على ثابت قدم دولته» واستمرارها قلعة حرة مدد إدريس الأول" هناك 
ثابت الشرعية بشقيها الديني والوطني. أي وحدة AN‏ الروحي إلى الاسلام؛ والسيامي ال 
السلطان بمقتضى عقد البيعة"". ۱ 

لدلك, نعتقد, كا سبق أن آشرنا سلفاًء أن تواصل الحركة الوطنية مع الوسسة 
الملكية ممثلة في شخص الملك الراحل محمد الخامس» قد شكل منعطفا أساسيا في جال تطوير 
النضال الوطني والارتقاء به إلى ما هو أعمق تفكيراً ومارسة. فعلاوة على الاتصالات التي 
جمعت قادة الحركة الوطنية والملك محمد الخامس منذ ۰۱۹۳4 فان قرار الانتقال. من الرهان 
على الاصلاحات ضمن دولة الاحتلال. إلى المطالبة بالاستقلال قد صیغ على قاعدة 
الوحدة بين الطرفين (= الحركة الوطنية والملك محمد الضامس). Jy‏ مشاورة وتنسيق تامين 
بينها"“» وهذا ما أكسب شعار الاستقلال مكانة خاصة بتجربة النضال الوطني بالمغرب 
الاتصی . | 

لن ندقق في جزئيات التواصل ولا في مراحل التنسیق۳" لاقتناعنا بان الأهم هو 
إبراز لحظات القوة في النضال الوطني الوحد؛ التي حولت المؤسسة الملكية رافدا للحركة 
الوطئية» وسمحت لله الأخيرة بتأكيد التحامها مجددا بشرعيتها الوطنية )= السياسية)» التي 
عمل الاستعمار على إحداث فواصل وشروخ cheris‏ ضدا حتى على بنود عقد PRE‏ 

أربعة تواريخ جديرة بالتشدید لأهميتها الوطنية ومركزيتها في مضیار تطوير مفهوم 
الاستقلال وفتح دينامياته السياسية؛ وتجسيد وحدة أطرافه» وهي بالتعاقب: ۱۹46(" تبني 


(۲۰) قارن: محمد عابد امتابري, المقاومة المغربية في مدلوها التاريخي » وبخاصة الثابت الأول فاص 
ب «استمرارية الدولة الوطنية في الغرب:» ص i . ٠١١‏ 

(۲۱) أو كا عبر عن ذلك علال الفاسي, في سياق تحديده أسس نضال الحزب الوطني بالقول : م 
يعرف الغرب مدة أربعة عشر فرنا شكلا للحکم غير الملكية» فالعرش بقي رمز وحدته ودليل ماضیه والدي 
سيكون في المستقبل عامل التوازن الاجتماعي فيه . . . وهكذا أصبحث الوطنية المغربية ممسدة في عقيدة دينية» 
هي حریر المغرب في دائرة دینه ومع الإخلاص لعرشه المجيد. . .». انظر: الفاسي » المصدر نفسه ص ۰۱۹۹ 

(YY)‏ من ضمن ما هو موجود من الوثائق الزرخة له الحقبة. نحيل عل ثلاث شهادات» قد تبدو 
متبايئة من حيث مواقم اصحایها الفکرية. لکنها متكاملة وموحدة في ما يتعلق بموضوع التنسيق والتشاور بشأن 
عريضة الاستقلال. بين كل من قادة الحركة الوطنية واللك محمد الخامس. انظر: عبد الرحیم بوعبید في : 
الاحاد الاشتراكي ١‏ ۱ ص E‏ 5؛ غلاب تاريخ الحركة الوطنية بالغرت : من پاية ارب 
الريفية إلى بناء الجدار السادس في الصحراه؛ ج ۰۱ ص ۲۲۱ - ۲۲۵ (= الملك والمطالبة بالاستفلال)» 
والهدي بئونة؛ الفرب. . السئوات الحرجة (جدة: الشركة السعودية للأبحاث والتسویق: ۰)۱۹۸۹ ص ۹٩‏ - 
4 (2 فترة حرجة) . 

۰۳۱۸۰ ۲۲۹ انظر : الفامي « الحركات الاستقلالية في المغرب العري. ص‎ (YY) 

(YE)‏ حصوصا الفصل الثالث من المعاهدة؛ الذي نص عل ما يلي : «تتعهد حكومة الجمهورية أن تذل 
لجلالته Lt‏ دال ضد كل خطر سیهدد شخصه أو عرشه. أو سيقلق راحة مملكته. وسيقدم من (جانبنا) نفس 
التاييد لوارث العرش ولتابعيه من بعده) . 
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عريضة الاستقلال). ۱۹4۷ )= خطاب طنجة). ۱۹۵۰ (= المذكرة)؛ ۱۹۰۳ )= تحمل 
النفي دفاعا عن شرعية واستقلال البلاد۳. 

فعل امتداد كل هذه اللحظات نلاحظ سكا Lie‏ بمطلب الاستقلالء ودفاعاً 
متواصلا عن شرعية البلاد وسيادتها”". كما نلمس توجهاً eus‏ وجنوحاً نحو السلم 


والأمن والتضامن. وكل القيم التي أفرزتها شروط تأسيس عالم ما بعد الحرب العالمية 
الثانية*" , 


(Yo)‏ دون أن نغفل وجود لحظات آخری. تخللت مجمل هذه التواریخ» ودعمت العمل الوطني. 
للتدقيق» انظر: الفاسي» المصدر نقسه» و .1956 - 1915 Julien, Le Maroc face aux impérialismes,‏ 

(۲۳) من ذلك» ما ورد بشكل غير مباشر بالرسالة الملكية الموجهة إلى الشعب المغربي (۳ أيلول/ سبتمبر 
۹ ) والمقروءة بمختلف مساجد المملكة» وأيضا وأساسا ما تخلل عادثات اللقاء التاريخي بين جلالة الملك 
محمد الخامس والرئيس الأمريكي روزفلت على هامش iga‏ أنفا (Anfa)‏ بين كل من رئيس الحكومة البريطانية 
ونستون تشرتشل» والأمريكي روزفلت (۰)۱۹4۳/۱/۲4 للتدقيق في المناسبتين معا انظر: صباح الصحراء 
والمغرب العربي» ۰۱۹۹۰/۸/۲۰ ص ه (بالفرنسية), LS‏ أن السرحلة الملكية للجنوب M‏ خلال شهري 
شباط/ فيراير وآذار/ مارس ۰۱۹4۵ أكدت عل مبدأ الدفاع عن الشرعية والامنتقلال وابرزت مظاهر 
التجاوب معه» من حلال الحماس الشعبي اللي استقبل به الملك محمد الخامسء والشعارات التي 0 
حضرته» والکتابات التي غطت رحلته : : «نريد أن نكون مغاربة مستقلین؛ > لا نريد حماية. نحن أبناء الامت. تيا 
الامة المغربيةء الغرب یطالب بالاستقلال بارادة من الله . . . »» وایضا عبر تصرحات اللك ووعوده : «کونوا 
على يقين من أن كل ما يحزنكم يحزنني ایض وكل ما تبتغونه أبتغيه أيضاً. . .» انظر: شارل آندربه جولیان, 
افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسيةء ترجمة المنجي سليم [وآخرون]؛ مراجعة فريد 
السوداني (تونس : الدار التونسية للنشر؛ الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. (ANT‏ ص PAT‏ 

(۲۷) نفكر ساسا في الرحلة الملكية لطنجة (نيسان/ أبريل ۰0۱۹6۷ وما رمزت إليه داخلياً ودولياً. 
فعلاوة على کونها أكدت الوحدة الترابية للشعب Al‏ وإصراره على الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية 
m)‏ د. . . واستيقظت الأمة متنبهة لحقوقها وسلكت لإدراك جدها أنفع طرقها. . . ثم إذا كان ضياع الحق في 
سکوت calaf‏ فا ضاع “hs Ge‏ مطالب, sk.‏ من حطاب طنجة التاريخي) . للتدقيق في الرحلة من 
حیث ظروفهاء أبعادهاء ونتائجهاء انظر: غلاب تاريخ الحركة الوطنية بالغرب : من ماية احرب الريفية إلى 
بناء الجدار السادس في الصحرای ص ۳۰۷ - ۳۲۱. فان الرحلة أكدت من جدید الانتاء القومي إلى الغرب 
الأقصى» سواء من حيث استحضارها الروابط التي تجمع الغاربة بالشارقة (= «. . .ول تقتصر الکوارث النازلة 
بنا على إبعاد الشرقي عن المغربي» بل أبت الا أن تمزق وحدة بلاد كانت تصول بالاتحاد وتزدان بتماسکها بين 
البلاد. .۰۰۰ أو فيا خص الافصاح عن طموح الانضام إلى الجامعة العربية )= «.. . ووفق الأمة العربية 
السلمة إلى التعاضد والتکاتف والتماون. حتی وضعت أسس تلك الجامعة الرشيدة التي متنت العلاقة بين 
العرب أين ما كانواء ومنت ملوکهم ورؤساءهم في الشرق والغرب من توحيد خطتهم وتوجبه سيرهم نحو 
الحداية الدينية والعزة الإسلامية والکرامة العربیة . . .)٠.‏ للاطلاع على نص خحطاب طنجة. انظر: الصحراء 
المغربية» ۰۱۹۹۱//٩‏ ص 4. | 

(YA)‏ وهو ما عبر عله باکر من مناسبة . فما جاء في كلمته للمقيم العام )3 شباط/ فرایر ٤٩‏ ۱۹) قوله: 
ولا نشك أن فرنسا ستعمل حسب مبادیء العام الجديدة البنية على الديقراطية والاعتراف بالحقوق الطبيعية 
لسائر الشعوب کبرها وصغيرها.. والغرب یأمل من الجمهورية الرابعة أن تدرك التطور الحسوس الذي وقع في 
الغرب بعد الحرب» وله الحق أن یصل إلى أمانيه. . .4. انظر: غلاب الصدر نفسه. ص ۳۰. 


41۳ 


فهكذا «Of‏ لم يكتسب شعار | الاستقلال مكانته DE‏ مما حبلت به هذه التواريخ 
من رموز ودلالات وحسب. بل أيضاً ما لقيه من تجاوب شعبي ونضال . ذلك أن حزب 
الاستقلال بالرغم من حداثة تأسيسه وسعة تمثيليته"٠»‏ قد عمل على أن تغبر العريضة عن 
مطامح الشعب الغري. وتعکس رژی تنظيهاته السياسية» وهو ما يفسر انفتاح الوثيقة على 
شخصیات حرة غير منتمیة ۰۳ كما يبرر مساعي الحزب تجاه المرحوم محمد حسن 3 
وهيئته السياسية : الجركة القومیة۳۱. 


وفعلا لقد أصبح حزب الاستقلال مند تأسيسه (۰0۱۹۶۳/۱۲/۱۰ وتقدیه 
العريضة. محور التشاط الوطتي ورافدا مركزيا للحركة الوطنية بالمغرب الأقصى"". فمعه 
استمر التواصل مع المؤسسة الملكية مثلة في شخص السلطان الراحل محمد الخامس» 
وبواسطته أصبح يعبر عن مواقف ومطامح ا حركة الوطنية › سواء في جال الدفاع عن مطلب 
الا ستقلال والعمل de‏ محقیقه ‏ أو في حقل مقاومة الا ستی‌ار ومناهضة سیاسائه . 


(Y4)‏ وهو DE‏ الذي تنارل علال الفاسي ظروف نشأته» بالقول: ٩‏ ویرجم الفضل الأول في 
تأسيس الحزب الجديد إلى الحزب الوطني نفسهء فقد فكرت at‏ التنفيذية في ضرورة السير في هذا الاتجاه 
خسن والتأكيد من أن فکرتها متفقة عملياً مع رغبات سائر الطبقات الشعبية دعت لعقد مؤتمر عام لتمشل فيه 
جميع اللزعات السياسية والاجتاعية للبلاد. وانعقد هذا المؤتمر بالرباط في ۱۱ کانون الثاني/ يناير سنة ۱۹6 
حيث نشأ (حزب الاستقلال) کحزب مهمته الأول هي التحرير القومي . . .», LS‏ حدد مکونانه الاجتماعية في: 
«مناضلي الحزب الوطني السابق. رؤساء واعضاء الجالس الادارية لجمعيات قدماء تلامیذ مدن الرباط» وفاس 
ومكناس وسلا ومراکش وأزرو ووجدة وآسفي » شخصیات بارزة من الحركة القرمية» شخصیات > 
کالقضاة. الوظفین الخزنیین. آساتدة جامعة الثرویین. والمعاهد الكبرى والمدارس. . .».للتدقيق ف هذا 
الوضوع. انظر: الفاسي» الحركات الاستقلالية في الغرب العربي. ص ۲4۵ - ۰۲4۷ و 
Robert Rézette, Les Partis politiques marocains (Paris: A. Colin, 1955).‏ 
(۳۰) للاطلاع بتفصيل» قارن مع المنشورات الصادرة عن حزب الاستقلال بباريس» في أعقاب تقديم 
عريضة الاستقلال ومنها أساساً: حزب الاستقلال: الوثائق. ۱۹44 - ۱۹١١‏ (باريس: المطبعة الرکزية 
للهلال. ۰0۱۹7 والحركة الوطنية المغربية : نظرة تاريخية موجزة (باريس: [د.۰].۵ LOREN‏ 
(۳۱) إنه الموضوع الذي تضاربت بشانه الآراء والوانف» لنقف عند غوذج من هذا الاختلاف؛ يقول 
عبد الكريم غلاب» وهو يصدد تحليله الظروف التي نحكمت في استنياض الوعي بضرورة المطالبة بالاستقلال: 
«وقد اتصل .الحزب بأفراد الحركة القومية (* حزب محمد بلحسن الوزاني) وبعث برسول هو الرحوم الحسن بن 
شقرون يحمل نسخة من عريضة الاستقلال عند محضيرها إلى السيد الوزاني ليوافق عليها ویژتعها: ورصل 
الرسول في صفة سائق حافلة واتصل بالسيد الوزاني» re‏ عليها, dus‏ وا وی 
الاستقلال أصدر تعلياته إلى أصدقائه فقدموا عريضة مائلة. . .». انظر: غلاب تاريخ الحركة الوطنية 
بالغرب : من نباية ال حرب الريفية إلى پناء الجدار السادس في ص ۲۲۰ ۲۳۱-۰ . 
(YY)‏ رافداً مركزياً من حيث بنيته التنظيمية )= توسع قواعده بانضیام فئات اجتاعية عريضة تنتمي إلى 
القطاع العيالي » والفلاحي والتجار الصغارء والمدرسين والطلبة. . . ) ومبادراته السياسية (= Layat‏ في حقل 
معارضة الإصلاحات والدفم بمسلسل المطالبة بالاستقلال). إلا أن أهميته الضاصة في مجال النضال الوطني لا 
تلغي مساهمة القوى السياسية الاخری, Le‏ الحركة القومية والحزب الشيوعي المغربي لما بعد ۱۹٤١‏ . قارن: 
Rézette, Les Partis politiques marocains, pp. 334 - 348, et Jean Lacouture et Simonne Lacou-‏ 
ture, Le Maroc à l'épreuve (Paris: Seuil, 1958), pp, 161 - 168.‏ 


£\£ 


هذاء وقد عززت مكانة الحزب» وقوّت من صدارته النشاط الوطتي, مساهمته الفعلية 
والفعالة ف صياغة الوثيقة وتقديمها إلى لى الراي العام yall‏ والدولي 59" LS‏ وسقت من شعبيته 
مقاومته oe‏ القمع التي مست خيرة à‏ أطره ومناضليه» سیا بالمدن المغربية الأساسية من 
الناحيتين التنظيمية والسیاسیة. لذلك وعلى امتداد الحقبة الفاصلة بين تقديم العريضة 
(44/1/11) والتوقيع عل أوفاق الاستقلال (۰0۱۹۵۰/۳/۲ سيعزز الحزب مكانة 
الحركة الوطنية ويعمق نضاليتهاء كما te‏ استراتيجيتها السياسية, سواء في te die‏ 
الاستع‌ار وأساليبه )= مقترحات Des el‏ القمع والقوة) . أو في حقل تأليب الرأى 5 
العام il‏ وصهر تياراته السياسية وقطاعاته cel Yi‏ حول شعار الاستقلال ومطلب 
الإصلاح )= الديمقراطية) . 


قد يتعذر منبجياً أن نتناول بالتدقيق محورية حزب الاستقلال في تطور نشاط الحركة 
الوطنية خلال الحقبة المذكورة اعلاه. LS‏ قد يصعب التفصيل في Las‏ مواقفه من الاستعمار 
وأسالیبه*۳ ما نود إبرازه» ونحن بصدد رصد المكانة التي حظي بها بعد الاستقلال لدى 
الحركة الوطنية بالغرب الأقصى» هو الرفض المطلق والنهائي لفكرة الرهان على الإصلاح 
ضمن دولة الاحتلال. وفي الوقت ذاته التشديد على مطلب الاستقلال واسترداد السيادة 
الوطنية . 


فهكذاء وبعد تقديم العريضة. التي شكلت إطار الخد الأدنى للوحدة الرطنیة 
ستعمل is‏ السياسية القائدة للنضال الوطني عل توسيع قاعدشا التنظيمية› LS‏ ستفعل ف 
ll‏ بلورة شعار الاستقلال وندقیق ضرورات الدعوة إليه”». لذلك سیصدر كل من اللك 


(۳۳) فمن أجل تقديم العريضة والاعلان elpe‏ کون حزب الاستقلال أربعة وفود» توجهت إلى كل من 
القصر الملكي (= السادة: امد بلا فريج » محمد اليزيدي » عبد العزيز بن إدريس. الماشمي الفيلالي» عبد الله. 
ابراهيم» إدريس الحمدي عبد الكريم بن جلون. أحمد الحمياني» عبد الحميد الزموري). والإقامة العامة 
)= السادة: عمر بن عبد الجليل؛ محمد غازي: محمد الزغاري» محمد البديوري) والمفوضية الأمريكية 
)= السيدان المهدي بن برکف. وعبد الرحیم بوعبید). والمفوضية الإنكليزية (= السيدان: امد مکوار, وأحمد آبا 
(ge‏ 

(YE)‏ نذكر منہم» على سبيل المثال لا الحصنرء السادة : أحمد مكوارء عبد العريز بن إدريس» أحمد بلا 
sul ep‏ الفيلالي» إبراهيم الكتاني » رشيد الدرقاوي. يا آلاف الوطنیین بمختلف المدن المغربية 
کالرباط الدار البيضاء سلاء مراكش» فاس» تطوان. وجدة, آزرو. . . pull‏ للتدقيق في حصيلة عمليات 
القمع التي تلت تقديم العريضة؛ انظر: «lil‏ الحركات الاستقلالية f‏ المغرب العربي. ص 7010-1556 , 

(Yo)‏ علاوة على کتابات کل من علال الفاسي وعيد الكريم غلاب وشارل أندريه جوليان وروجي 
لوتورنو. Los‏ على مولف : J.M. Piquain, «Thèmes unitaires du nationalisme marocain à travers‏ 
Al - Istiqlal,» (Mémoire de DES en sciences politiques, Rabat, 1959).‏ 


(1) بدليل أن الحزب قد أدخل تعديلات عل نظامه الأساسي» خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
٥‏ إذ ارتفع ase‏ أعضاء اللجنة المركزية من ۱۲ إلى Yo‏ عضو علاوة على إحدائه أربع لجان دراسية 
«مكلفة بتسيير حياة الفروع والتنسيق بينها»» انظر: جولیان افريقيا الشالية.تسير: القوميات الإسلامية 
والسيادة الفرنسية» ص ۳۸۷ . 


{lo 


الراحل محمد الخامس وقادة الحركة الوطنية أكثر من مذكرة» تؤكد مطلب الاستقلال وتدافع 
عن تور سا 

وبالقابل. سترفض مبدئیاً فكرة الاصلاح؛ LS‏ ستستبعد کل القترحات التي تقدمت بها 
الا قامة العامة الفرنسية تارة بالقوة والعنف» وطورا بالليونة. ووالمحاججة). ومحاولة «الإقناع 
والاستیعاب»(۳. 


لقد أسفرت نتائج التحولات التي واکبت الحرب الثانية واعقبتها. عن تکون تصورین 
متناقضين لقضية الاستعار بالغرب والمغرب العربي على حد سواء. فمن جهة. برز شعار 
الاستقلال» والاستقلال قبل كل cs‏ وبالتالي d‏ يعد LSe‏ على صعيد تفكير وغارسة الحركة 
الوطنية بالمغرب الأقمى ‏ الحديث عن gl‏ ولا حتى عن التطور التدريجي نحو 
Ja YI‏ ومن جهة ciol‏ وبالرغم من النقاشات الي تخللت خطاب an‏ 
وتقاسمت تياراته الايديولوجية, فان فرنساء دون أن تمس جوهر (jeu‏ قد صاغت 
مفاهیم وسیاسات من شاا أن تجعل نظام الحاية أكثر ملاءمة للتغبرات الي طالت الظاهرة 
الاستعيارية والنظام الدولي على حد سواء. وفي تباين هاتين الاستراتیجیتین ما یفسر حملات 
القع التي سادت الوجود الفرنسي بالغرب خی الحظة استقلال هذا البلد )1400( ds‏ 
ذلك أيضا ما يبرر مكابدة الوطنية المغربية وتعملها واقع الاضطهادء وأيضاً | إصرارها على 
التحرر واسترجاع السيادة الوطنية , 


فهکذا سترفضص فض الحركة الوطنية مقترحات الإصلاح» التي تقدم مها القیم العام 
غابریال بيو (Gabriel Puaux)‏ ره حزیران/ يونيو ۳۰-۱۹6۳ آذار/ مارس ۰۱۹7 


(YY)‏ من ذلك رسالة حزب الاستقلال إلى مغر سان فرنسیسکو À)‏ آذار / مارس. ۱۹4۵) ومذكرة 
الاستاذ اليزيدي » باسم اللجنة التنفيذية لعزب الاستقلال إلى الإقامة العامة VA)‏ أيلول/ سبتمير AA EO‏ 
ومذكرته إلى الامم المتحدة (۱۵ أيلول/ سبتمتر (A EY‏ وأيضاً مذكرات الملك الراحل محمد الخامس 
(۱۹۵۰ ۲۱۹۵۱ ۱۹۵). 

(۳۸) وهو الرنض الذي عبر عنه علال الفامي بالقول: «. . . والحقيقة أن التجربة دلتنا على أن 
الاصلاحات الي نضعها الإقامة ليست إلا شيعا يلا مصداق له أو أنها في العمق عض محاولات جديدة 
لخصب البقية الباقية من مظاهر السيادة الغربية أو التراث الوطيي . . .2. انظر: الفامي : الحركات الاستقلالية 
في الغرب العربي» ص ۲۸۹ . 

LS )۳۹(‏ عکسته باخصوص. اصلاحات اريك لایون (= مجلس شوری الحكومة» ۲۲ تموز/ يوليو 
ET‏ © والجئرال جوان (حزیران/ یونیو ۱۹1۷) للتدقیق» انظر: الصدر نفسه» بخاصة ص ۲۸۲ - ۲۹۰ 
و۳۵۳ - ۰۳۹۰ وجولیان الصدر نفسه» ص ٤١۱-۳۸۸‏ . 

(40) وقد وصف شارل آندریه جولیان شخصیته بالقول : «. . . وکانت العقلية الحافظة التي تسیطر على 
هذا الرجل الرجوازي البرتستاني» ألا وهو غابريال ++ NE‏ تفهم الرغائب الوطنية والشعبية بالرغم من 
ذكائه وثقافته. وكان حزب الاستقلال بالنسبة إليه مثل الحزب الدستوري الجديد LU‏ لا يطمح سوى إلى إعادة 
الخلافة في مجدها الكامل إلى ما كانت عليه في القرنين السابع والثامن وجعل السلطان والباي لا مشاركين لفرنسا 
بل عضوين نشيطين في الجامعة العربية . E‏ انظر: جوليان» المصدر «md‏ ص YYY‏ 


4٦ 


مباشرة بعد تقديم عريضة الاستقلال (= تشرين الأول/ أكتوبر 2001444 التي شملت 
قطاعات العدلية» الفلاحت التعليم» التأمین. RU‏ كا استبعدت اصلاحات «إريك 
لابون (Eirik Labonne)‏ (آذار/ مارس 1545 = ۲۳ أيار/ مای و۳۱۹۷ الخاصة 
بالجالس الإقليمية واللامركزيةء والنظام العدلي, والتعليم والتنظيم النقابي» إضافة إلى 
برنانجه الاقتصادي سواء في محال توسيع بنية الانتاج وتنويعهاء أو حقل تشجيع رؤوس 
الأموال الفرنسية والاستثارات COLE NT‏ 


وحتى خلال ولاية الجنرال جوان (أيار/ مایو ۲۰-۱۹۷ أيلول/ سبتمير ۰۱۹۰۱ 
ا متسمة all‏ الزمن à‏ تجاه الحركة الوطنية والشرعية التاريخية وموسساتب ]۱ ii) ob‏ 


LS‏ قال عنه جون لاكوتير: «بانه الموظف السامي الأكثر تقليدية ومحافظت وثقة بعلمه الكليء وتفوق 
بلده. . .». انظر: جون لاکوت. خمسة رجال وفرنسا (باریس : سوي» (AAT‏ ص ۱۹٤‏ . 

(4۱) للاطلاع على نص ندوة ١4‏ تشرین الأول/ أكتوبر ۰۱۹44 التي أعلن غابریال بيو خلا لما عن 
مشر وعه الا صلاحي ؛ انظر: حزب الاستقلال الوثائق» ۰۱۹۹۱-۱۹846 ص ۸- ٠١‏ . 

(4۲) للاطلاع على رد حزب الاستقلال VA)‏ أيلول/ سبتمبر 1440( وتفاصیل اعتراضانه إزاء برنامج 
غابریال بيو انظر: الفامي. الحركات الاستقلالية في المغرب العري » ص ۲۷۲ - ۰۲۸۲ 

(EY)‏ وهو القیم الذي اعتبره شارل آندریه جولیان دأكثر تحررأ» وليبرالية من cale‏ وبخاصة غابربال 
بیو. وذلك بقوله : «وبقدر ما كان غابريال بيو متقيداً بنص العاهدات عاجزاً عن ملاءمة نزعته المحافظة مع 
القتضیات امحدیدق اه إريك لابون يتناول بحث المشاكل بعقل متفتح للأمور الجديدة معرضاً عن 
الأفكار السبقة. ..». انظر؛ جولیان. افریقبا الش‌الية تسير: القومیات الاسلامية والسبادة الفرئسية. 
ص ۳۸۹ . 

في حين وصف علال lil‏ شخصه وسياسته بالقول: «کان اندهاش الجمهور ا لمغري لخطاب المقيم 
(- ۲۲ تموز/ يوليو DS OAE‏ إلى حد لا يمكن أن يترجم إلا بخيبة» خيبة أمل تريد الحرية وتطمح 
للانقلاب . . . ولكن الفكرة التي سادت توجیهه السيامي والاقتصادي Y‏ تحرج عن التقاليد الاست‌ارية» كما 
Leal‏ أثبتت عدم تحرر المسيو لابون من تأثير أنصار السياسة الرجعية بفرنسا وا مغرب إذ إن جميع الأفكار التي 
أعرب عنما تدل على أنه ما يزال يفكر في دائرة نظام الحاية. . .». انظر: الفامى» الصدر نفسه؛ ص ۲۸۵ - 
YAN‏ 

(44) وهي الاصلاحات التي تضمنها خطابه أمام de‏ شورى الحكومة» بتاريخ ۲۲ تموز/ يولير 
۲ للاطلاع على النص الکامل. انظر كتابة: الدولة الفرنسية للاعلام : سذکرات وثائقية ودرامسات» 
سلسلة نصوص ووٹائق» عدد ۰۳۵۷ وقد ورد في : جولیان» المصدر نفسه. ص ۰۳۸۹ هامش رقم (۲۱). 

ولقد لقيت معارضة مطلقة من لدن الحركة الوطنية» كما عبر عن ذلك بالمذكرة التي وجهها حزب 
الاستقلال لحلالة الملك YE)‏ تموؤز/ يوليو ٤١‏ ۱۹) أو من خلال المواقف التي ASÈ‏ عليها وفد الحزب خلال زيارته 
لفرنسا (تشرين الثاني / نوفمبر (VIET‏ واتصالاته بالعديد من الشخصيات السياسية والفكرية الفرنسية (= من 
أعضاء الوفد السادة: عمر بن عبد الجليل؛ عبد الكريم بن جلونء def‏ الحمياني). انظر: الفامي الصدر 
نفسه» ص ۲۸۹ - ۲۹۳ . 

(£o)‏ نفکر اساسا في أشكال الصراع التي شهدا مرحلة الجنرال جوان Huin)‏ بين الاقامة العامة 
والقصر الملكي (التهديدات» استغلال الزوایا؛ الكتائية اساسا والقواد الكبار والاقطاعيين» Lys‏ بچئوب 
الغرب : الجلاري› المتوكي » (Jih ٠‏ الي انتهت بفشل سياسات جوان وتحدياته . للإطلاع على تحليل sel‏ ; 


۷ 


السياسية, ممثلة لمختلف قطاعات الشعب الغربي» قد رفضت بشكل مطلق مشاريع الإصلاح 
(حزيران/ يونيو ٤۷‏ ۱۹)”“» التي استهدفت «تعديل نظام الخزن» )= احکومة. الادارة 
المحلية العلیا, تعيين مندوبين لدى رئاسة الوزارة۰۳ كما واجهت. بالاصرار نفسه 
حدیات احلنرال غيوم (Guillaume)‏ ووعيده» سيا وهو الذي دحل الغرب الأقصى (أيلول/ 
سبتمیر ۱۹۵۱)) وکله تصمیم على «إطعام شعبه التبن»(۲. 

لقد منیت حملات القمع بالفشل» LS‏ تعرضت سیاسات الاصلاح إلى الاحفاق 
الزمن. وحتی بعد حوادث الدار البیضاء الدامية (۸-۷ کانون الأول/ ديسمير ۰۱۹۵۲ 
الناجمة عن تظاهر الشغيلة الغربية ضد فاجعة اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد"". فان 
الاقامة العامة لم تتمکن من کسر مقاومة الغرب الاقصی. ونضال ختلف شرائحه الاجت‌اعية 
وتنظياته السياسية! G‏ لذلك» ومباشرة بعد حصول المؤامرة التي حیکت بغرض لس 


«هذا الصراع وأسبابه» انظر: الصحراء المغربية» ۰۱۹۹۰۱/۸/۲۰ ص ۱۰ (= محمد الخامس المقاوم) وص ١١‏ 
)= جلالة الملك يتحدث في «التحدي» وعن المؤامرة)» و 
Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 1915 - 1956, pp. 221 - 235.‏ 
(ET)‏ للاطلاع على فلسفة اصلاحاته » انظر مقتطفات من خطابه (۳۰ حزيران/ يونيو (VA EA‏ المنشورة 
في : الفاسي» hall‏ نفسه. ص YOE‏ 
EY)‏ للتدقيق في مشاريع الاصلاح انظر مذكرات ابنرال جوان. الصادرة ضمن منشورات «فیاره 
باریس ۰۱۹۵۹ ۰۱۹۱۲ 
(EA)‏ وهو اللي قال أيضاً: «ساحطم المحطمين. ان الشجار مهمتي» واني اعرف كيف اثار 
للشتم . , i.‏ . انظر : جولیان» افر La‏ الشمالية تسیر : القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية» ص 1۲۲ . 
انه اال HU)‏ عسكري فظ تنقصه اللاقة الدبلوماسية» وحين جاء الغرب Lit‏ نفسه بموظفين غلصین 
حورج بيدو (Georges Bidault)‏ وزير الخارجية الفرنسي السابق» الذي عرف باتجاهاته الصليبية» وخحضم 
يوم لتأثیرات سلفه Jipa‏ جوان. . ۰ انظر: بنونة» المغرب. . السلوات ce ht‏ ص VA NV‏ 
(t3)‏ نقصد اساسا أحداث «گریر ساثترال: (باتي الحمدي) حول حجمها: حصيلة ضحایاها 
والعكاساتها السياسية» انظر: غلاب تاريخ الحركة الوطنية بالغرب : : من نباية whi‏ الريفية إلى بناء الحدار 
السادس ف الصحراء, ۳ ص ۵۳۰ - .٥۵۳‏ وحول مواقف مكونات الشعب الفرنسي» وتنظی‌اته السياسية 
ووسائله الاعلامية. انظر: صلاح العقاد. المغرب العريي : دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه المساصرة: 
pl‏ تونس» الفرب الأقصى (القاهرة: مكتبة الانجلو cb pal‏ ۰)۱۹۸۰ ص ۰۳۸۱-۳۷۷ 
(۵۰) نفكر اساسا في حزب الشورى والاستفلال» والحزب الشيوعي المغربي. فالأول لم يتردد في الكثير 
من المناسبات o‏ عن الدعوة إلى إزالة نظام الحاية » واسترداد السيادة الوطنية مع إدخال إصلاحات دستورية. 
à‏ ۲۳ كانون الأول/ ديسمير pli ۰۱۹ EY‏ قادة الحزرب مذكرة تقول «لا يمكن التفكير في حل المشكلة المغربية 
بمواصلة العمل بالحاية أو بمحاولة تطبيق جديد لنظامها الذي هو مصدر الاستياء العظيم الحاضرء والدي انتهى 
إلى فشل ذريع. وغاية الحزب هي العمل بجميع ما يستطيع من الوسائل في سبيل إيجاد ديمقراطية حقيقية 
سياسية واجتماعية واقتصادية لفائدة الشعب المغري. LS‏ أن D‏ يعمل لامسترجاع السيادة المغربية عرد 
تطبيقاً تام وتحقيق استقلال الوطن ضمن نطاق وحدته الترابية والسياسية وفي دائرة ملكية دستورية. . 
والأفكار نفسها الواردة بالعريضة قد دققتها كتابات محمد حسن الوزالي» المنشورة على سئوات متقاربة» بجريدة 
الرأي العام. انظر: محمد حسن الوزاني. حرب القلم» ۵ ج (بيروت : دار النهضة العربیق ۱۹۸۳-۱۹۸۱ 
ج 


EMA 


بالشرعية ومؤسساتها بتاریخ ۲۰ آب/ افسطس ۳ (= نفي الملك R des‏ 
وعائلته). ستدخل الحركة الوطنية طوراً نضالياً نایدا قوامه الکفاح السلح gril e‏ عل 
أوسع قطاعات الجتمع المغربي» وذلك تحديداً je‏ خريف ۱۹۵۳( . 


JA elda =‏ التجربة التونسية › بشان مكانة مطلب الاستقلال والنضال من أجل 
تحقيقه, على قواسم مشتركة مع lpi‏ امغربيةء وني الوقت ذأنه تتفرد ببوامش أكسبتها 
طابعاً میز س ف ل الارتباط البدئي بشعار الاستقلال وحسب» ولكن أيضاً في حقل 
الادوات السياسية العتمدة لا نجازه . فتونس التي تعرضت > : أطر حركتها الوطنية للقمع 
قبیل الحرب العالية الثانية )= حظر الحزب الدستوري الجديد عام ۸ وابتلیت اراضیها 
باحتلال دول الحورء ستستلمر نخبتها السياسية فرصة الاعلان عن المدنة «الفيشيتة) لتقدم 
عريضة إلى الباي )0 تموز/ یولیو 60 ۰)۱۹ تطالب فیها ب(طلاق سراح زعماء الحزب والوطنیین 


أما الحزب الشيوعي الغربي. وتحديداً مع التحول الحاصل في توجهانه السياسيةء غداة اجتماع دورته 
المركزية بتاريخ ٤‏ آب/ أغسطس ۱۹4۱ (للتدقيق في مضمون اعمال الاجتماع. والعسوامل المتحكمة في انضیام 
الحزب لشعار الاستقلال» انظر: 
Georges Oved, La Gauche française et le nationalisme marocain, 1905 - 1955 (Paris: L'Harmat-‏ 
tan, 1984), tome 2, pp. 253 - 257).‏ 
فقد أصدر بياناًء يكشف فيه حالة المغرب في ظل نظام ihl‏ ويدعو بالمقابل إلى تأسیس مجلس وطني 
مغري» وحكومة مخربية» «يسيران الشؤون المغربية وذلك ليصير المغرب حرا ومستفلا بنفسه عن كل تسلط 
استعياري أجنبي » ويناشد في خاتمة البيان القوى الوطنية المغربية» تكوين جبهة موحدةه تضم أعضاء حزب 
الاستقلال» حزب الشوری والاستقلال والشيوعيين والنقابيين والاشتراكيين وكل المغاربة المتقدمين. . .» للاطلاع 
على النص الكامل» انظر شكيب آرسلان» في: 
«Contribution à l'étude de l'histoire du PCM durant la période coloniale,» (Mémoire de DES,‏ 
Casablanca, Faculté de droit, 1985), pp. 299 - 302.‏ 
)01( الكفاح المسلح أو المقاومة » النعطف الذي آثار عدة تساژلات وخلافات وقت حصوله؛ انظر عن 
الذين اتخذوا موقفاً سلبياً من غلاب في : غلاب تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب: من نباية المرب الريفية إلى 
پثاء الجدار السادس ف الصحراء ج ۰۲ ص ۱۵۲-14۷ . 
وحول ظروف نشأة القاومة. انظر: الحسن العرائشي» انطلاق المقاومة المغربية وتطورها (الرباط: مطبعة 
الرسالت (AAY‏ 
لنقرأ QE‏ نقدر رجاحته العلمية وعمقه التركيبي لتاريخية بروز المقاومة بالغرب tadl‏ يقول محمد عابد 
الجابري : «. . رن حركة المقاومة والفداء التي الطلقت في خریف Lot‏ كانت less‏ للكفاح الوطني ولعمل 
الحركة الوطنية التي منبا حرجت المقاومة gl‏ ترجم انطلافتها الرسمية إلى عام ar‏ وحققت قفزة نوعية à‏ عام 
g 6‏ حركة المقاومة المسلحة عام ۳ Les UES‏ أخرى» ولكن دائاً على نفس المسار. . . وباشل 
فالانتقال من عريضة ۱۱ كانون الثاني/ يناير ۱۹۶46 إلى الكفاح المسلح عام ۱۹۵۳ كان نتيجة لتطور وعي هله 
الأطر الشعبية الشابة داخل الحركة الوطنية التي A‏ پقیادتبا السياسية في. السجون. . . قد وجدت نفسها 
مضطرة لحمل الأمانة » أمانة القيادة التفکيرية. وفي نفس الوقت وجدت نفسها sl à‏ كذلك إلى الرد على 
التحدي. الذي قامت به سلطات الحاية بعزل محمد الخامس الملك الشرعي » بعمل تاريخي يكون في مستوی 
هذا التحدي . . .». انظر دراسته في: الجابري» المقاومة المغربية في مدلوها e ENII‏ ص ۰۱۱۳ 


£\A 


العتقلین کافة, كا تدعو إلى الاستقلال تونس وإلغاء عقد الحاية» وسقوط نظامها”“ . 


إن الوثيقة الحديرة بالوقوف عليها» ونحن بصدد تحليل المكانة التي حظي مها شعار 
الاستقلال بتجربة الحركة الوطنية التونسية لما بعد منعطف ۱۹۳ - 2١5146‏ هي الميشاق 
الوطني ‏ الصادر في أعقاب مزر ليلة القدر النعقد بتاریخ ۲۳ آب/ افسطس ALES‏ 
وذلك لاعتبارين اثنين: col‏ وحدة القوى السياسية والثقابية الوطنيت الداعية الیه 
والمشاركة في أعماله”. وثانیها الإعلان الرسمي والصريح عن مطلب الاستقلال وإلغاء 
عقد ihh‏ 

يشترك الميثاق الوطني التونسي هذا مع عريضة الاستقلال في كونه جاء مُقتضباً من 
حيث الصیاغة EF‏ وصريحاً من حيث الئوابت والبادیه والحيثيات!" . di‏ تذكيره 
پاستقلال الدولة السونسية وارتباطها التاريخي ناكل Las rs NT‏ واا ود 
تشديده على عامل القوة في إرغام الملك محمد الصادق على التوقيع على معاهدة cdi‏ وبعد 
تأكيده أن هذه الأخيرة )= الحاية) لا تلغي قانوناء سيادة الدولة. انتقل الیثاق إلى كشف 
حصيلة الاستعمار بعد حمس وستين سنة من وجوده بتونس 

ف اقتصادياً. شدد الیثاق على الطابع الاستغلالي لنظام QU‏ )= الاستحواذ على 
الثروات)؛ كما أبرز من الناحية السياسية» كيف تناقضت نممارسة الاستعمار مع مضمون 
معاهدة باردو (۰)۱۸۸۱ ومقتضياتها القانونية» حين احتكرت السلطة التشريعية «الي هي 
حق خاص لجحلالة الباي». هذا الذي أصبح «شبيهاً بوظف شرفي سام مضفوط على حريته 
الشخصية»» Laly‏ حين غدا وزراء الدولة التونسية «مجرد شخصيات لین الحافل» وأصبح 
«العمال (المديرون والمحافظون) أعواناً بنفذون أوامر المراقبين المدنيين الفرنسيين. . بن 


لقد عكس نص الیثاق وعي مضاعفات الاستعمار ونتائجه التاريخي » بالنسبة إلى حتلف 
مكونات المجتمع التونسی )= التفقير). فعلاوة على الاستيطان الزراعي» والاستحواذ المالي 


(05) علاوة على عريضة ۵ تموز/ يوليو ۰۱۹۶۰ سيصدر بيان الجبهة التونسية YY)‏ شباط/ فبراير 

5 لبطالب باستقلال تونس» وتأسیس نظام ديمقراطي دستوري » الذي اعتمدته النخبة السياسية الموجودة 

بالخارج (- بورقيبة اساسا) للتعبئة من أجل القضية التونسية» وأيضاً استندت إليه الجماهير بالداخل للتظاهسر 
عند الناسبات (= موت الرئيس روزفلت ۱۵ نیسان/ أبريل ‏ انتصار الدول المتحالفة ۸ أيار/ LOAA Eo pl‏ 

(۰۳) وحدة کل من اللحزب الدستوري القدیم (اللجنة التنفيذية) والحديد رالدیوان السيامي) والاحاد 

العام التونسي للشغل, الذي تأسس قبیل ER‏ ببضعة شهور (۲۰ کانون الثاني/ ینایر AIET‏ وأسائذة 

جامعة الزيتونة » واتحاد الموظفين التونسيين. . . للاطلاع على |حدی الشهادات عن المؤقر» من حيث ظروف 

A. Ben Miled, «Mon témoignage sur le Congrès de l’indépend- الاتعقاد. الأشغال» النتائج انظر:‎ 

ance (23 août 1946),» Revue d'histoire maghrébine, nos. 23 - 24 (1981). 


)£( للاطلاع على نص الميثاق الوطني US‏ انظر: الفاسي» الى ر كات الاستقلالية ف الغرب tgal‏ 
ص ۰۷۹-۰۷۷ 
)00( المصدر نفسه» ص ۷۷. 


)= الیزانیات)» «اهملت سلطة اي واجباتها الإنسانية لفائدة الرأسمالية المسيطرة على البلاد ولم 35 رسالتها 
التمدينية الزهومة. . .۰4 بدلیل مصادرتها احریات الاساسية للشعب التونسي > ومنبا وحريات 
التفكير والنشر والقول والاجتیاع cle‏ اضافة إلى خلع «ملك البلاد T‏ جلالة اللك عمد 
المنصف معتدية حتی عل القواعد الأصلية للدين الإسلامي . . . غ0©, 


لذلك» كانت محاسبة اليثاق نظام LH‏ أكثر شدة وصرامة» سواء من حيث خرق 
السلعطات الفرنسية اد الدولة التونسية وعجزها عن الحد من دخول قوی الحور تراب 
أراضيهاء أو من حيث طابع الاستمرارية الذي وسم الحضور الاستعماري وجعله متناقضاً مع 
نص معاهدة LS cl‏ يعكس SE OU‏ للتغيرات التي شهدها النظام الدولي» والمفاهيم 
التي واکبته وعبرت عن مكوناته الجديدة» نلمس ذلك في اعتداده ب «حق الشعوب في تقریر 
المصير» واستناده إلى أحكام الأمم التحدة وفرارات الوقرات الدولية. 


على قاعدة هذه الشمولية في إدراك الظاهرة الاستعارية. وتشخیص أسسهاء والکشف 
عن حصیلتها؛ تأسس قرار الیثاق الوطني التونسي » لیعلن : «إن نظام الحماية نظام سيامي 
واقتصادي y‏ يتفق مطلقاً همع سيادة الشعب التونسي tigh ha‏ وان هذا النظام نظام استي‌اري نفى 
عل نفسه أمام العالم بالاخفاق بعد تجربة حمس وستين سنة» كا يعلن عزم الشعب الثابت he‏ استرجاع 
استقلاله التام » والانضیام كدولة ذات سيادة إلى جامعة الدول العربية وهيئة ة الأمم sul‏ للمشاركة d‏ مور 
الصلح Ce‏ ذلك هو قرار الإجماع الوطتي التونسي » الذي عکسه الیثاق وأكد ابعاده الداخلية 
)= الاستقلال)» القومية والدولية )= الانضام إلى الجامعة العربية والأمم التحدة). فهل 
بقيت النخبة التونسية» بمختلف تنظيياتها السياسية والنقابية» وبقطاعاتها الاجتماهية. منشدة 
إلى روح میثاق ۲۳ آب/ أغسطس ۰۱۹65 معتمدة حيثياته أرضية للنضال الوطني والمقاومة 
من أجل التحرر والاستقلال؟ 


تنفرد التجربة التونسيةخ على امتداد الحقبة الفاصلة ما بین 194489 ۳۸۱۹۵۵ 
ببوامش ميّزتها عن كل من المغرب الأقصى والجزائر» سیم في نظرتها إلى الاستراتيجيا الكفيلة 
بتحقيق مطلب الاستقلال. لذاء قوبل قرار الدعوة إلى الاستقلال» الصادر عن الاجماع 
الوطني. بحماس شعبي متزاید. عبرت عنه تظاهرات التأبيد التي أعقبت تاريخ الاعلان عن 
الیثاق. كما أكدته استاتة الشعب التونسي ومكابدته حملات القمع التي تعرضت ها تلف 


)03( المصدر نفسه» ص ۷۸-۰۷۷ 

VA المصدر نفسه» ص‎ (0Y) 

dns (0A)‏ من عام 4 بداية ad‏ الحقبةء لعدة اعتبارات» منبا أساساً: عودة الحبيب بورقيبة إلى 
تونس (أيلول/ سبتمبر )۱۹٤۹‏ بعد أن غادرها إلى القاهرة بصحبة محبي الدين القليبي (1945١)؛‏ بكل ما ترتب 
على هذه العودة من انعكاسات على الوحدة الوطنية التونسية وتوجهات حزب الدستور امحدید. انظر أرشيفات 
المركز الوطني التونسي للتوثيق الخاصة بتاريخ الحركة الوطنية التونسية. الوثائق عدد ۰۱۰ ۱۱۹6۹۱۹44 
الفصل الثالث : «نشاط بورقيبة باضارج ه ص ۲۵۷ - ۰۳۲۳ والوثائق عدد ۰۱۱ ۰۱۹6۰ ۰۱۹9۱ الفصل 
الأول: «عودة ll‏ بالقاهرة إلى تونس » ص ٩۱‏ - ۰.۹۷ 
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مكونات الحركة الوطنية. .”“ وحتی المشاريع الإصلاحية التي تقدمت بها السلطات الفرنسية - 
على عهد كل من الجنرال ماست OA ET) (Mast)‏ وجان مونص (تموز/ يوليو 
۷ التي استهدفت امتصاص الاستياء الشعبي » وإعادة العلاقات إلى وضعها 
«الطبيعي ) - قد منیت بالفشل الطبق بفعل رفض الحركة الوطنية المبدئي ها 


إن تجربة الطالبة بالاستقلال, والاستقلال قبل کل شي ۸ تعمُر طويلاء وهذا ما ميز 
تونس عن الغرب الأقصى . ذلك أن الوحدة الوطنية التي حولت قيادة النضال لصالح بن 
يوسفء خلال وجود الحبيب بورقيبة بالقاهرة )0 4\- ZARES:‏ والتي على قاعدتها تم 
الاجاع حول الیثاق الوطني التونسي ٠‏ , قد شرعت d‏ التفكك تجاوزاً منذ ۰۱۹۷ وتحديدا 
منذ ایلول/ سبتمير ۱۹٤۹‏ . لنقرأ رأياً بشان الخلافات التي قسمت وحدة النخبة السياسية 
التونسية : «ومشاً هله الخلافات أن المرحوم صالح بن يوسف قد عمل على إبعاد الشيخين الفاضل بن 
عاشور والشائلي بالقاضي من الحركة الوطنية؛ كانت اتصالات بورقيبة ببؤلاء عن طريق المراسلة من القاهرة. 
کا جدّد اتصالانه بحسن قلاتي والشاذلي القسطل بقايا حزب الإصلاح العميل» وأصبح هؤلاء يتكلمون باسمه 
مما سبّب Be‏ بينه وبين صالح بن يوسف والنجي سليم وقيادة ا لعزب بالداحل» وكانت تأتيه زسائل من 
داخل تونس تخيره وهو في القاهرة بان صالح بن يوسف والمنجي سليم يعملان جاهدين على إقصائه من رئاسة 
الحزب . . .» ليضيف: «وكانت هناك عناصر من أنصار رئيس الحزب الدستوري الحديد الحبيب بورقيبة منهم 
المادي نويرة الأمين العام للحزب وحمد شرشور والشاذلي قلاله وعلاله العويتي› الذي عاد من القاهرة» 
يرؤجون هله OPEN‏ 


)04( للتدقيق في التجاوب مع شعار «الاستقلال» وما ترتب عنه من قمسم» انظر: جزليان» افريقيا 
الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية. ص ۲۰۵ ۲۰۱۰ (= میثاق الاستقلال) . 

وحول مساهمة الحركة الثقابية في دعم النضالات الوطنية المؤيدة لمطلب الاستقلال (« اضرابات ۳۰ آب/ 
اغسطس 19497 وه آب/ اغسطس ۰)۱۹4۷ انظر: عبد السلام بن code‏ الحركة الثقابية السوطنية للشغيلة 
پتونس۰ NAOT AATE‏ ترجمة جماعية (تونس : دار محمد عل الحامي؛ ۱۹۸6) ص ١54-1417‏ و ۱4۸ - 
AAE S)‏ 

)1( من ذلك أساساً اطلاقه سراح المعتقلين iiba‏ وتصريحه منذ شهر تشرين الثاني / نوفسبر ۱۹۶۷ 
بإدخال اصلاحات على الجلس الکبیر از ds‏ الجنرال ماست (Mast)‏ ۲۲ أيلول/ سبتمبر 1445 في : 
الرکز الوطني التونسي للتوئیق. الوثائق عدد ۰۱۰ ۱۹44 - ۰۱۹۹۹ الفصل الرابع: «تونس في غیاب بورقيبة, » 
و«السياسة الفرنسية بتونس في أعقاب الحرب الثانية»» ص 45١‏ - 4۲۳ (بالفرنسية). 

)1( وهي اصلاحات استهدفت التعديل من وضعية الجهاز الحكومي » وذلك w-‏ مجلس الوزراء 
اختصاصات مضبوطة» إذ كلف بتوجيه وتسيير سياسة الحكومة العامة بعد مصادقة الباي على فراراته». 
والجلس يتكون من ستة وزراء تونسيين بدلا من أربعة» وهم : «الوزير الأول؛ وزير العدل» وزير التجارت 
وزير الصحة العموميت وزير الشغل» ووزیر الفلاحةه. انظر: جولیان الصدر نفسه ص ۲۱۷ ۰۲۱۸ 
والمركز gps‏ التونسي للتوثيق؛ الصدر نفسه ص EYE‏ - 166 . 

(AY)‏ نفكر في خلافات بورقيبة مع زعماء لجئة تحرير المغرب العربي بالقاهرة» والبيانات الصادرة بهذا 
الشأن. 

(1۳) الطاهر عبد الله, الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية قومية جديدة. ۱۹۵1-۱۸۳۰ ط ۲ 
(بيروت : مكتبة الجاهير, ۰0۱٩۹۷۱‏ ص ۰۸-۸۵ 


يفف 


قد يبدو من القراءة الأولية مدا النص. وكأن السبب في تفكك الوحدة الوطنية 
التونسية راجع إلى تنافس شخصي حول قيادة الحركة الوطنية )= الحزب الدستوري الجديد 
اا ر الطاهر عبد الله )= صاحب النص) قد استبعد أن يكون جوهر الخلاف هو 
إصرار صالح بن يوسف ومن يشاطره توجهاته» على إقصاء الحبيب بورقيبة. . ,0" لذاء 
نعتقد أن الاجماع الذي حصل ما بين ۱۹4۵ - ۰۱۹4۷ وال حد ما حتى ۰۱۹4٩‏ والدي 
أنتج SESI‏ الوطني لعام ۰۱۹47 قد تراجع بفعل متغيرات موضسوعية طالت وعي النخبة 
السياسية القائدة للحزب الدستوري الجديد. التي قام الحبيب بورقيبة بدور رئيسي في 
تأكيدها وترسيخ نتائجهاء وأيضاً شملت المركزية النقابية : الاتحاد العام التونسي للشغل. 


وفعلاء توجت تجربة الحبيب بورقيبة بالمشرق العربي أولاً (- مصرء سورياء العراق؛ 
فلسطين)» والولايات المتحدة الأمريكية ثانياء بخلاصة سياسية مركزية في حقل النضال 
الوطني : الاعتماد على الذات في مواجهة الانتعیار مع العمل أقصى المستطاع على تجنب 
الصراغ الدموي الدمر عبر افوار والتفاوض والتفاهم . 


لقد شكل هذا المنعطف )= الخلاصة)ء تحديداً مند عودة الحبيب بورقيبة إلى تونس 
(أيلول/ سبتمبر e (VAEA‏ موضوع جدل على مستوی الکتابات المؤرخة لتطور الحركة الوطنية 
التونسية لما بعد الحرب الثائیة۰۹ LS‏ ّل ال للمؤاخذة والنقد. والتجريح الذي بلغ حد 
الخيانة» داحل مکونات النخبة OS ON‏ وقادة أجهزة التسيق والعمل المشترك 


(VE)‏ للتدقيق في العوامل التي استند عليها الطاهر عبد الله لاستبعاد أن يكون مصدر الخلاف هو محاولة 
اقصاء الحبيب بورقيبة» انظر: المصدر نفسه. ص AA MAT‏ 

)10( نقف عند تأويلين لمصدر هذا المنعطف. آوفیا لشارل أندريه جوليان» يقول فيه: «...ولعل 
اندفاعه (» أي الحبيب بورقيبة) العاطفي كان بتام أكثر التالم لما لس الحقائق المصرية. فالحلافات القائمة بین: 
أعضاء مكتب المغرب العربي وعداوة اطسزب الدستوري القديم التي لحقته ونالت منه بعض الشيء. وانتصار 
العنامر المغربية التي يمدلها علال الفاسي وعبد الكريم » والمناورات الحارية بالجامعة العربية» كل ذلك le‏ على 
الاحتفاظ بالطابع التونسي الخاص للحركة الوطنية عوض أن يربط مصيرها بمصير الوحدة. فهو هاجر تونس 
Le;‏ لحزب سيامي ورجع إليها رجل دولة. . .». انظر: جوليان» افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية 
والسيادة الفرنسية c‏ ص ۲۱۱ . 

وثانيهما للطاهر عبد الله الذي شدد عل التضامن العري» وبخاصة المصري بشأن قضايا الاستعمار 
بالغرب العربي» وأرجع التحول إلى مارسة الحبيب بورقيبة النابعة من قناعاته السياسية» بالقول: «... وقد 
ساءت العلاقات بين لحئة تحرير الغرب العري في القاهرة وبين الحبيب بورقيبة زعيم الحزب su A‏ 
نتيجة لاتصالاته الُريبة من وراء ظهر اللجنة وعمله الدائب على استثار اعمال اللجنة لابراز ذاته وشخصه بوجه 
خحاص» Le‏ زاد الخلافات بينه وبين الدكتور الحبيب ثامر من جهة وعبد الكريم الخطابي من جهة ثانية. . . ولا 
عرفوا اتصالاته بالسفارة الفرنسية بالقاهرة فصلوه من الأمالة العامة للجنة تحرير المغرب العري. . ٠١‏ . انظر: 
الطاهرء الصدر نفسه» ص -۸٤‏ ۸۵. 

(1) نفكر أساساً في البيانات الصادرة عن مزب الحر الدستوري القديم باسم أمينه العام صالح 
فرحات» للاطلاغ على مضمون هله البيانات» انظر: الصدر نفسه» ص ۰۱۰۷-۹۰ 
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بالقاهر: 5 . حقيقة 4 واحدة جديرة بالتشديد والإبراز» وهي أن تجربة اطبیب بورقيبة à‏ بالمشرق 
العري» وغره من البلدان الاجنبية )= الولایات التحدة RSC‏ ونیم ان فرنسا)» كانت 
غنیه بالاحداث» والاتصالات» وكل أشكال التعبئة من أجل قضية الاستعمار بتونس والمغرب 
العربي على حد سواء وأيضاً فاعلة في التطور الحاصل على صعيد وعیه إمكانات JA‏ 
السياسي USA‏ الاحتلال بتونس وآفاق زواله . 


فمن مواصفات هذا الوعي » ارا الحبیب بورقيبة ضرورة alzel à‏ «المرحلية» à‏ التقدم 
لحو || AD ETS‏ وإيمانه ب «الواقعية» في رسم استراتيجيا النضال الوطني وتحدید آدواته! (Aa‏ 
وهو التفكير الذي سبق أن ساد خطبه السياسية على امتداد عقد الثلائينيات”": وأعاد تأكيده 


قبيل عودته من القاهرة وبعدها» بل وحقی في أعقاب استقلال تونس» حين يتعلق الأمر 
باستحضار تجربة الحركة LI‏ 


لذاء ds‏ خضم تصاعد مطالبة الحركات الوطنية بالتحرر والاستقلال» والأكثر في es‏ 
تبلور اشکال التسیق والعمل المشترك )= القاهرة دمشق. نیویورك» برلین)» سيحدد 
الحبيب بورقيبة طبيعة الارتباطات الي يجب أن تسود مستقبل العلاقات الفرنسية - التونسیة» 
بقوله : «الذي تطالب به تونس هو نظام دولة ذات سيادة» مرتبطة بفرنسا بمعاهدة متفاوض حوفا بحرية» 
والتي ستضمن هله الأخيرة (« اي فرنسا) مصالح استرانيجية» اقتصادية» وثقافية. .. كما أن جمعية تأسيسية 


۱۲( تحرير المغرب العربي بالقاهرة‎ Ed انظر البيان الصادر عن كل من عبد الكريم الخطابي باسم‎ (UV) 
تحرير المغرب العربي بدمشق.‎ RE تموز/ یولیو ۰)۱۹۵۱ ويوسف الرويسي رئيس مكتب‎ 

(14) للتدقيق في مضمون هله التجربة» انظر وثائق وزارة الخارجية الفرنسية الخاصة با لسركة الوطنية 
التونسية ل بين ۷ - 1۹44 الملف عدد ۰۱ رقم ۷ کانون الثاني / يناير ۷ ۱۹ وکانون الشاي / ينابر 
Les «1444‏ مراسلات قسم الاستعلامات في بيروت» بشأن علاقة مكتب الحزب الدستوري بالقاهرة برئاسة 
الدولة اللبنائية» وأيضاً مراسلات المقيم العام جون مونس (Jean Mons)‏ مع جورج بيدو حول نشاط الوطئيين 
التونسیین بالقاهرة . 

(14) لعل من السياسات الأكثر التصاقاً ب«بورقيبة» سياسة «المرحلية» أو المراحل؛ التي تعني تخطيط 
الأهداف دون الإصرار Je‏ تحقيقها دفعة واحدة وبأي ثمن» بل العمل على إنجازها وفق ما تقتضيه الظروف 
الحبطة بهاء وما تسمح به الوسائل والإمكانات. وفي جال الموضوع الذي يبمناء أي نزع الاستعیار؛ لم يفت 
a R‏ . .نزع الاستعیار هو البتفی » هو ادف اللي يجب تحقيقه: لكن» في السياسة لا 
يكفي أن يكون الغرض واضحاً وملموسا؛ بل هناك الطرق والوسائل الكفيلة ببلوغ ذلك. والتي قد تكون أكثر 
أهمية وتعقيداً من احدف 4515 . وقد يغدو هذا الأخير بعيد JU‏ لان الوسائل غير سليمة والطرق ملترية 
وحبل بالأفخاخ . bee Ad‏ ألحبيب بورقيبة. لتاريخ 7 نيسان/ ابريل ۰۱ انظر: 
Mohamed Saleh Lejri, Évolution du mouvement national: Des origines à la deuxième guerre‏ 

mondiale (Tunis: Société tunisienne de diffusion, 1974), partie 2, p. 247, note no. (495). 

(۷۰) قارن مع خطابه بالمؤتمر الثاني لزب الدستور الجديد, النعقد خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر- 
تشرين الثاني/ نوفمير ۰۱۹۳۷ 

(۷۱) وهي الخطب التي غالبا ما نشرت في جريدة: العمل التونسي. 2191/4/١8‏ 
AATA YY‏ والحبيب بورقيبة» الدستور وفرنسا (تونس : المطبعة التجارية: ۱۹۳۷) (بالفرنسية) . 

Lejri, Ibid., tome 2, pp. 237 - 259, (YY) 
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منتخبة هي التي ستخول البلاد دستوراً ديمقراطياً معاصراً. . .»» ليضيف في استجواب صحفي لاحق 
بالقاهرة YA)‏ آب/ أغسطس ۱۹4۷): «لقد أحدث شرخ عميق بيننا وبين فرنساء لكن التونسيين لن 
يندفعوا إلى المعسكر العادي؛ إنهم لن يتحملوا مسؤولية القطيعة مع فرنسا. . .96" . 

بهذا العنی. سيتخلل خطاب الحزب الدستوري الجديد, مفاهيم سياسية تتضمن 
الاستقلال» دون أن تجعل منه شرطأ واقفا لاي تطور في العلاقات الفرنسية - التونسية» ومنها 
أساسا مفهوم السيادة الزدوجة. الحكم الذاتي» الإصلاح مع الاستقلال على مراحل - وكلها 
صيغ لحل مشكلة الاستعيار» بعيدة عن روح الميشاق الوطني التونسي» الصادر بالاهاع عن 
مؤتمر ليلة القدر (۲۳ آب/ أغسطس .)۱۹٤١‏ 

فعلى امتداد الفترة الفاصلة ما بين ۱۹6۲-۱۹۵۰ ستشهد تونس جملة من الأحداث 
السياسية» تعكس التصور الجديد لمطلب الاستفلال, وتعمل في اتجاه تجسيده بالواقع 
التوسي . ۰ نلمس ذلك في مقترح الحبيب بورقيبة» الوجه إلى الحكومة الفرنسية عبر 
وكالتها للأنباء المسمى بیان السبع نقط ١5(‏ نيسان/ أبريل LS Oo‏ نعاين ذلك في 
مشاريع الإصلاح المقدمة من لدن المقيم العام لوي (Louis Perillier) ab u‏ (۱۳ حزيران/ 
يونيو ۰0۱۹۵۰ الخاصة «بتحویر نظام الحكومة التونسية وتوسیع نطاق مشاركة التونسيين في 
الوظيفة العمومية وإنشاء نظام بلدي على أساس ديقراطي» وأيضا بمذكرة محمد شنیق» 
الوزير الأول وقتئذء (۳ تشرين الثاني/ نوفمبر (NO‏ التي ضما الحد الادن للمطالب 


التونسیة(۳. 


Le Tourneau, Évolution politique de l'Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961, p. (YF) 
117. 

(YE)‏ وهو تصور لا يطالب بإلغاء نظام الحياية وإحلال الاستقلال قبل كل شيء» بل يدعو إلى إقرار 
السيادة التونسية الداخلية» واصلاح وتنظيم المؤسسات بافق الاستقلال» وهذا بعيد» كي لا نقول متناقضاء مع 
مضمون الیثاق الوطني التونسي لعام 1 . للتدقيق في أسس التحول والتصور المؤطر له. تراجم تصرمحات 
الحبيب بورقيبة خارج تونس » ومراسلاته مع قيادة الحزب بالداحل )= صالح بن يوسف آساسا)» وایضا ردوده 
عل المعارضين بالخارج )= عابد بوحافة) » ا منشورة بأرشيفات المركز الوطني الشونسي للتوثيق» LU‏ بتاريخ 
الحركة الوطنية : الوثائق: عدد ۰۱۱ ۰۱۹9۱-۱۹۰ ص ۱۲۵ ۰۲۵۳ 

(Vo)‏ يتعلق ببرنامج » أو بیان النقط gli‏ ب : «بعث السلطة التنفيذية التونسيية الژفنه على السيادة 
التونسية» تشكيل حكومة تونسية منسجمة مسؤولة عن الأمن العام يرأسها وزير أول تونسي يعيده اللك إلغاء 
الكتابة العامة » إلغاء المراقبين الدنین, حذف قوات الجندرمة» أو الدرك الفرنسية إنشاء بلديات منتخبة؛ 
إنشاء مجلس قومي بالاقتراع وتكون أولى مهامه وضع دستور ديقراطي يحدد العلاقات الفرنسية التونسية المقبلة 
على أساس احترام مصالح فرنسا المشروعة وكذلك في كنف احترام السيادة التونسية. . .؛. انظر:.جوليان»؛ 
افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية؛ ص ٠٠١‏ . 

وهو برنامج لم SU‏ بنوده عبارة «الاستقلال» ودار محورها حول فكرة السيادة التونسية وضرورة 
احترامها» انظر: العقاد, المغرب العربي: دراسة في تاریخه الحديث وأوضاعه المعاصرة: اللحزائر. تونس» 
الغرب call‏ ص ۰۳۵ 

. ۲۲۲ جولیان» الصدر نفسه. ص‎ (Y1) 

(۷۷) وهي الا صلاحات التي ردت علیها السلطات الفرنسية بالرنض gais‏ مذکرة صادرة بتاریخ ۱۵ a‏ 


نت 


لقد منيت تجربة الحوار بالفشل» كما أبان الاستعمار بتونس عن محدودية التصور 
السياسي المؤطر للتحول الحاصل على صعيد وعي قادة الحزب الدستوري الجديد لما بعد 
۵۹ وذلك بالرغم من الابتعاد النسبي عن روح الیشاق الوطني لعام ١٤۱۹ء‏ وتأكيد 
النخبة التونسية ۱۹۶۹ الاستعداد لتقديم ضمانات, تستبعد القطيعة مع فرنساء وتحافظ لما 
على امتيازات استراتيجية واقتصادية وسياسية وثقافية* . 

لذلك. ومع حلول سنة ۰۱۹۵۲ ستدخل الحركة الوطنية التونسية مرحلة نضالية 
جدیدة تعيد إلى شعار الاستقلال حرارته السابقة» دون أن تفرط نبائيا في إمكانات التواصل 
التدريجي لتحرر واستقلال المجتمع التونسي*". 

هذاء وان القول بحصول عودة إلى روح الیشاق الوطني التونسي CNET)‏ والم قرار 
بإخفاق التصور المراهن على تجربة الحوار والتفاوض, له ما يبرره من الوجهتين LE UN‏ 
والسياسية» فعربیا تعززت الفومية » بصعود نخبة وطنية إلى السلطة بمصر (۲۳ تموز/ یولیو 
۲ الناصریة). قومية التوجه الفكري والسيامي» مناصرة قضايا التحرر والاستقلال» 
مناهضة الهيمنة الأوروبية والغربية على حد سواء. أما دولياء فقد أصبح موضوع نزع 
الاستعیار من القضايا المركزية المطروحة بجدول أعمال هيئة الأمم المتحدة. بالرغم من تردد 
الرأي العام الغربي وإحجامه عن قبول مطالب كل من المغرب الأقصى وتونس (۱۹۵۱ - 
40۲( , 


إن برض التبار القومي العربي» وانشغال الشرعية الدولية بقضية الاستعمار» على 


=کانون الاول/ ديسمير ۰۱۹۵۱ کا الحقتها بإقالة لزي بريليي (Louis Perillier)‏ وتعبين المقيم جان دو أوتكلوك 
(J. de Hauteclocque)‏ (۱۳ كانون الثاني/ ينابر ۰)۱۹۵۲ وقمع قادة الحرب الدستوري الجديد (الحبيب 
بورقيبة » المنجي سلیم. ال مهادي شاكر) . للاطلاع أكثر على مضمون المذكرة؛ والأحداث اللاحقة U‏ انظر: 
المركز الوطني التونسي للتوئیق. الوثائق: عدد ۰۱۱ ۰۱۹۵۱-۱۹۰ ص 1۰۸-۰۳۳۹ )= تجربة جديدة 
للحوار). 
(VA)‏ وهو ما أكدته مذكرة محمد شنيق (۳ تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۵۱) قارن: 
Le Tourneau, Évolution politique de l'Afrique du nord musulmane, 1920, 1961, p. 122.‏ 
(V4)‏ نفکر بالاساس في المحاولات التي كانت تبديها السلطات الفرنسية. تارة من أجل تهدئة الأوضاع 
المتوترة بتونس» وطورا من أجل الدفع ببذه الأخيرة إلى استعادة الحوار من جديد. نذكر بالخصوص مجهودات 
رئيس الحكومة إدغار فور (Edgar Faure)‏ الذي لم يكن يرغب بي أن «تصبح تونس صورة ثانية من AN‏ 
الصينية»؛ الامر الذي حدا به إلى تكليف كل من روبير شومان (Robert Schuman)‏ وموريس شومان 
(Maurice Schuman)‏ بتحرير مذكرة معتدلة إلى الباي Yo)‏ كانون الثاني/ ینایر ۲ ۱۹۵) يقدمها جاك دوهاميل 
(Jacques Duhamel)‏ وجان لالواء .وذلك بغرض سحب تونس لشكواها من الأمم المتحدة. كا نشير Lal‏ إل 
محاولة «فرانسوا میتران» , للاطلاع على النص الكامل لمخططه» انظر أرشيفات المركز الوطني اطضاصة بتساريخ 
الحركة الوطنية : المركز الوطني التونسي للتوثيق» وثائق هدد ۰۱۳ ۲ - ۱۹۵۰ الفصل الرابع: «فشل 
التهدئة » ص ۲۱6 - ۲۸۳ . 
(At)‏ انظر: Ya‏ - الوظیفت » ضمن الفصل الثامن من هذا الکتاب . 


AA 


أهميتهراء لا حجبان التغير الذي مس مكونات الحركة الوطنية» السياسية مبا والنقابية» 
تحديداً مند pt‏ ۱۹۵۲ . فالجتمم التونسي سيشهد ميلاد وحدات من المجاهدين» منظمة 
ومسلحة"*» LS‏ ستعرف الحركة ا بمختلف اتجاهاتها وإطاراتباء أشكالاً من الوحدة 
النضالية» وبخاصة بعد اغتيال زعيمها ورمزها الوطني» فرحات حشاد (كانون الأول/ 
دیسمبر „O(N O Y‏ 


ج - هذا وتظل التجربة التونسية, بالرغم من تكون عناصر أكسبتها ile‏ التمیز» 
متقاربة مع نظيرتها المغربية» إذا ما قورنت مع المسلسل الذي أظر شعار الاستقلال بالجزائر» 
تحدیدا منذ 21447 وحتى التوقيع على اتفاق إيفيان (آذار/ مارس 1957). 


فالجزائرء التي مثلت» JR‏ القاییس تبراً للسیاسات الفرنسية واستراتيجياتها 
الاستعياريف والتي شهدت تغيرات على صعيد بناها الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» أكثر 
عمقا قياساً لكل من تونس والمغرب الأقصى» ستعرف كذلك وبالضرورت les‏ من مقاربة 
تیارات حرکتها الوطنية لطلب الاستقلال وادوات تحقيقه . 


صحیح أن الجزائر قد تصدرت الدعوة إلى الاستقلال مند تاسیسها نجم الشیال 
الافريقي » وناضلت من أجل تحقيقه قطرياً وتعمیمه على کل دول الغرت Ce‏ لكن 
الشابت أن الجتمع الجزائري» وبخاصة نخبته السياسية. قد واجهت عقد الأربعيئيات 
ومتغیراته » وهي أقل COHEN‏ من حيث وعيها ظرفيات طرح شعار الاستقلال والالتفاف 


(AN)‏ للتدقيق في نشوء وحدات المجاهدينء» انظر: عبد الله. الحركة الوطنية التونسية: رؤية شعبية 
قومية جديدة» ۰۱۹۵۱۱۸۳۰ ص ۰۱۸۸-۱۲۱ الفصل الخامس : «المقاومة الشعبية السلحت» ص ۱۸۹ - 
6 والفصل السادس: «الكفاح الشعبي السلح في الجبال». وللاطلاع على ردود الفعل الفرنسية..حكومة 
واحزاپاه وفطاعات الراي العام , انظر: جوليان» افريقيا الشمالية تسیر : القوميات الإسلامية والسيادة 
الفرنسية» ص ۲۷ - ۲٠٤‏ . 

. بالرغم من التوتر الذي تخلل علاقات الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التقاپي لعملة القطر‎ (AT) 
OH ۰۱۹4۹ التونسي» والذي عبرعنه الجلس الوطني للاتحاد العام المنعقد بتاریخ ۱3 تشرین الاو / آکتوبر‎ 
النضال المشترك لم ينقطع حتى شهر آذار/ مارس من عام ۱۹۵۰ حيث تبودل النقد والنقد المضاد بين النظمتين‎ 
انظر‎ quil النقابيتين» وبخاصة بين فرحات حشاد ساسم الا حاد العام وحسن السعداوي نيابة عن الاتحاد‎ 
«الوحدة العمالية القومية: البرجوازية في تونس  » الحمركة النقابية العالمية, العددان‎ e مثلا: : خسن السعداوي‎ 
.)۱۹۵۰ (آب/ افسطس - أيلول/ سبتمير‎ ٩-۸ 

لکن ومع حلول ۰۱۹۵۱ ستتوحد الرکزیتان من جدید E)‏ اضرابات ۱۰ آیار/ مایو بالرديف» والسکك 
الحديدية أيلول/ سبتمبر ۰۱۹۵۱ ومناجم التلوي والردیف ۱۷ آیلول/ سبتمبر ۰)۱۹۵۱ وهي الوحدة التي 
تاکدت AST‏ مع مستهل ۱۹۵۲ (= اضرابات فاتح شباط/ فرایر ۰۱۹۵۲ ۳۰ کانون الثاني/ يناير ۰۱۹۵۳ 
وحزیران/ يونيو ۰)۱۹۰۳ للشدقیق انظر: بن حميدة» الحركة النقابية للشغيلة بتونس» ۱۹۲۲ - ۰۱۹5۱ 
ص ۲۲۷ ۔ ۲۳۹ . 

(AY)‏ انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب. 

miy All وهو ما عبر عنه شارل أندريه جولیان, بقوله: «يبدو لمن ينظر في الواقف الخاصة بالاحزاب‎ (A) 


tyy 


حول الواقع الذي نلمسه ببنية النصوص الصادرة خلال هله «Lab‏ وبنوعية النقاشات 
التي واكبتها وتحكمت في صياغتها . 

سنقف عند بیان الشعب الجزائري (۱۰ شباط/ فبرایر (AEF‏ وملحقه(۱۰ - ۱۱ 
حزيران/ يونيو ۰۱۹۳ لعدة اعتبارات أهمها أن البیان قد شكل IRE La‏ من Je‏ 
عريضة الاستقلال بالنسبة إلى المغرب الأقصى. أو الیشاق الوطني التونسي*. وبالتالي يمكن 
اعتباره الأرضية E‏ التي على قاعدتها قدمت الحركة الوطنية الجزائرية مطلب 
الاستقلال» بغضس النظر عن طبيعته ومضمونه وأبعاده السياسية ونتائجه العملية”“ . 


لقد تناول البيان» وهو الذي تعرضت ظروف صیاغته لأكثر من جدل نقطتیر 


- أن أنصار «البيان» لم يبلغوا سنة ۱۹6۳ النضج السيامي الذي كان عليه الدستوريون بتونس»» ولو أنه سبق أن 
أكد بانه Leur‏ كان الرأي في نشأة بیان ٠١‏ فبراير ۱۹6۳ الذي اصبح الميثاق الجزائري» فإنه فتح عهدا جديداً 
للعمل الوطي . . .». انظر: جولیان افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية. ص ۳۱ 
و۳۱۸ 
(A0)‏ يز هنا بين مستويين من الوعي لدى Le‏ السياسية بالجزائر. أرما وعي بشعار الاستقلال من 
حيث طبيعته. مضمونه» ووسائل إنجاز.. والقوى الرافعة له وأيضاً أبعاده قطرياً وعلى صعيد المغرب 
العربي. . . وهذا ما بقي La‏ غير مدقق ولا واضح . أما المستوى الثاني» فهو وعي المناخ العام DU‏ على 
الطالبة بتحسین أوضاع الجزائريين؛ با في ذلك ترا تحررهم واستقلاشم. وهو ما توفر لدى النخبة السياسية 
الجزائرية من اندلاع الحرب الشانية وفشل مشروع «بلوم - فیولیت» (AE)‏ سيما بعد أحداث «الانزال 
الانجلو - آمريکي» بکل من الدار البیضاء بالغرب الاقصی A)‏ نشرین الثاني/ نوفسبر CET‏ والجزائر ووهران 
(۱۱ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۶۲ بکل ما له هذا الحدث من آمال للنخبة الجزائرية بشان حل مشكلة 
الاستعسار واسترداد السيادة الوطنية , للتدقیق, انظر: العقاد. المغرب العربي: دراسة في تاریخه dub‏ 
وأوضاعه العاصرة: الجزائر؛ تونسء الغرب الأقصى. ص ۰۳۰۸-۳۰ و 
André Nouschi, La Naissance du nationalisme algérien, 1914 - 1954 (Paris: Minuit, 1962), pp.‏ 
.134 - 131 


كا أن النخبة الجزائرية كانت أكثر Les‏ بسقوط هيبة فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية» وصعود قوة 
الولایات التحدة الأمريكية عل الصوص. انظر: جولیان الصدر نفسه »رج ۰۲ ص ۰۳۱۳۰۳۱۱ و 


Charles Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine (Paris: Presses universitaires de 
France, 1979), vol. 2, pp. 353 -560. 


(A3)‏ ولو ان الفرق جوهري بين عريضة الاستقلال والیشاق الوطني من جهة؛ وبيان الشعب المزائري 
من جهة انية Lopar‏ في مجال التنصيص صراحة على مطلب الاستقلال والدعوة إلى إلغاء نظام الحماية. فقد 
ورد ذلك صريماً لدى العريضة والیثاق» في حين لم 3 تقع الإشارة إليه مطلقاً بنص البيان. 

(AY)‏ للاطلاع على نص البيان کاملاء z‏ شاملا له ولساهمته في النضال الوطني eg ft‏ انظر: 
Youcef Beghoul, «Le Manifeste du peuple algérien: Sa contribution au mouvement national,»‏ 

(Mémoire de DES; 1974). 

(AA)‏ بیان الشعب الجزائري » الصادر بتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير ۰۱۹۳ والوقح من لدن أربع وخسین 
ششخصية تنتمي ال قطاعات اجتباعية متنوعة: الوفود المالية, المستشارون المحليون والوطنیون المحاماة. 
cat‏ الفلاحة . الصححافةع قطاع الطلبةء السكك الحديدية» الصيدلة . للوطلاع عل slt‏ الموقعين 
وانتاءاتبم الاجت‌اعية, انظر: المصدر نفسه. ص ۲ - ٤١‏ . 


A 


مرکزیتن : تذكيره مناخ تقر وما ی ۳ NA‏ السام mal H‏ 49 . 

ثم إبرازه» بشكل مقتضب» وضعية الجزائريين خصوصا في مجال المشاركة السياسية» 
والحريات العامة وحقوق الإنسان“» ليدعو إلى «عقد مؤتمر يجمع المنتخبين وكل تمثلي الشظیات 
الإسلامية. . . بغرض وضع نظام سياسي» اقتصادي واجتاعي لمسلمي الجزائر. . . إذء وحده النظام المبني على 
العدالة الاجتماعية» هو الذي سیمنح لمسلمي هذا البلد, كامل الوعي بواجباتهم الحاضرة. . .»۱ 


LE‏ قراءة بیان الشعب الجزائري الاول» على عدة ملاحظات شكلية وني الضمون 
Cas‏ . فعلاوة على الاقتضاب الشديد. وضعف Led‏ وعدم دقة ووضوح المبادىء 
الستخلصة من الناخ الدولي» والمعتمدة في صياغة النص» قياساً لعريضة الاستقلال با مغرب 
الأقصى أو الميثاق الوطني التونسي . جاء .البیان أقل محاسبة وإدانة للنظام الاستعياري» Lots‏ 
على مستوى تشخيصه إمكانات الحل حاضراً ds‏ الستقبل . لذلك. A‏ الجزائر 
على إصدار وثائق سياسية إضافية » تكمل وتدقق مدلولات البیان؛ ومنبا ur Calot‏ ۳۱ 
آذار/ مارس ۰۱۹۳ المقدمة | إلى المقيم العام من لدن كل من فرحات عبساس » ابن جلول» 
ابن خلال؛ طامزالی سايح عبد القادر» وزروق محبي الدین» Lah‏ ملحق البيان ۱۰۱ - 
۱ حزيران/ یونیو 4۳ ۱۹). 

وفعلا: تعکس هذه المذكرة ۱۹:۳ Les‏ أكثر عمقاً بظاهرة الاستعیار» كما تعبر عن 
فهم تاريخي لأصول الاحتلال ومضاعفاته على بنى المجتمع الجزائري» وذلك مقارنة مع نص 
البيان (۱۰ شباط/ فبراير ٤۳‏ ۱۹)» وحن SEA‏ والمبادیء الي وردت مقتضبة ب «بيان 
الشعب الجزائري»» قد حظيت بحيز أرحب» ومكانة أوسع من حيث التخليل والمناقشة 


a‏ أثار عدة نقاشات حول ظروف صياغته ونوعية الاطراف الفاعلة في تقديمه. فهكذاء ذهبت بعض 
الكتابات إلى وجود علاقات بين فرحات عباس والموقعين معه من الأعيان» ب روبرت مورف (Robert‏ 
Jeli Murphy)‏ الشخصي للرئيس الأمريكي روزفلت بشال إفريقياء وأن البيان تمت صياغته بتنسيق معه. 
انظر: .339 Le Tourneau, Évolution politique de l'Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961, p.‏ 
وذلك بكل ما يقتفي هذا الحكم من تريث واحتراز» انظر: 

Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, p. 559.‏ 
في حين رد فرحات عباس على هذا الإدعاء بالقول: do‏ يقع إعداد البيان في الولاية العامة بل أعده 
السكان المسلمون وهو يعبر عن مطاغهم المشروعة والحفيقية وبالفعل فإن السلطات الفرنسية قبلت البيان سلة 
۳ شريطة أن ينجز استقلال الحزائر المطلوب في الوطار Tah‏ وكان جواب النتخبین الذين قدموه دون 
غمرض» تندرج سياسة البیال بالفعل في [طار فدرالية فرنسية . ۰ جولیان. افریقیا الشمالية تسیر : : القوميات 
الإسلامية والسيادة الفرنسية» ص ۳۱۳ - ۰۳۱۶ 
aksel (A4)‏ البيان لما ورد ب «الیثاق الأطلسي) 4E)‏ وتصريح الرئيس الأمريكي » ol‏ ب JEI‏ 
الشعوب والاشخاص دون ييز عرقي أو دينی) . 
8۰۱ وهو ما ستدققه مذکرة ۳۱ آذار/ مارس ۰۱۹8۳ انظر النص الکامل بالژلف الوثائقي 
Claude Collot et J.R, Henry, eds., Le Mouvement national algérien: Textes, 1912 - 1954, pré-‏ 
face de Ahmed Mahiou (Alger: Office des publications universitaires; Paris: L'Harmattan,‏ 
pp. 155 - 165.‏ ,)1979 
)41( الصدر نفسه» ص 1١55‏ 00 


۹ 


Lee =)‏ في مجال رصد مراحل الاحتلال وتحديد نتائجه الباشرة والخطيرة)”. هذا علاوة» 
على توظيف المذكرة عنصر التاريخ» بطريقة أعطت النص أبعاداً أكثر حدة وصلابت من 
الناحيتين الفكرية والسياسية s‏ بدليل ما حلفته من ردود نعل سواء من جانب LUYI‏ العامة 
الفرنسیة أو على صعيد نخبتها المفكرة, با في ذلك الأقلام التي كانت ها الحرأة السياسية 
لنقد المارسة الاستعيارية. وتحفيزهاء بكل ما أوتيت من حدس :تاريخي Co‏ على فتح ديناميات 
جديدة لحل قضية الاستعیار؛ ونعني بذلك شارل أندريه د 

لقد دانت المذكرة نظام الاستع‌ار» ودعت ال إلغائه - ile‏ وتفصیلا وبالمقابل شددت 
على واجب تطبیق «حق الشعوب في تقرير الصیر» بالسبة إلى تلف الامم . صغيرة كانت 
ام كبيرة» مع يل الجزائر دستورا Lots‏ يسمح ها «باريةوالساواة المطلقين لكل السکان 
دون ri‏ عرقي أو eus‏ وإلغاء «الملكيات الإقطاغية غر اا زراعي د يضمن العيش 
الكريم لمختلف الشرائح العاملة بقطاع الفلاحة»» LS‏ يعترف ب «العربية لغة رسمية» ووحرية 
الصحافة والتجمع» و«التعلم الجاني الاجباري» و«حرية الأديان»”“ . 


(AY)‏ قارن مع نص المذكرة بالزلف الوثائقي لكل من : الصدر نفسه. وبخاصة القاطم التي تناولت 
دخول الاستعیار وسياساته التطبيقية في مجال الاستیطان الزراعي» والتجهیزات الاساسية, وبرامج التعلیم 
ومؤسسات «الشاركة السیاسیة». 

)٩۳(‏ نفکر في القرار الصادر بتاریخ ۳ نبسان/ آبریل ۰۱۹۳ الخاص بإحداث «لجنة دراسات الشژون 
الاقتصادية والاجتاعية الاسلامیة»» بأفق وضع برناسج إصلاحات والي قد عقدت ببذا الشأن دورتین في 4 
نيسان/ أبريل و۲۳ حزيران/ يونيو ۰۱۹۶۳ بإشراف أوغستان بيرك (Augustin Berque)‏ : انظر: 

Nouschi, La Naissance du nationalisme algérien, 1914 - 1954, pp. 134 - 135. 

وقد ألقى الجنرال کاترو (Catroux)‏ فور إحلاله مكان بيروتون (Peyrouton)‏ ۳ حزيران/ يونيو ۰۱۹۶۳ 
Las‏ امام اللجنة نفسهاء أكد فيه على اسبقية النظر في قضية الجزائر فور انتهاء الحرب» ولو انه حدد ذلك في 
اطار «الوحدة الفرنسية». انظر: 

Le Tourneau, Évolution politique de l'Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961, p. 4, 

(14) نقصد بذلك غثلها المنعطف اللي دخلته الظاهرة الاستعمارية (= النظام الرأسمالي أساساً) تحديداً 
منل الثلاثينيات من هذا القرن» والنضالات الوطنية بمختلف دول all‏ العربي» التي 1 تعد مجرد ردود فعل 
متقطعة» بل اصبحت نشاطاً منظاء Lee‏ | ت ضمن أحزاب وتيارات سياسية . 

)40( في مناقشته «قيمة البيان وأهميته » وبخاصة إطاره الرجعی. LE‏ شارل أندريه جوليان موقفاً 
تسایق, حون أكد : «إن أهمية البيان ليس في فحواه القابل للنقاش من الناحية السياسية بل قوته العاطفية, 
ولیس ثمة ما يلم AST‏ من مشاهدة رجال ذوي العزائم الصادقة يلوون النصوص والوثائق لیقولوها أكثر ما هي 
تعن أو حتى لا تعني. . . ولا تؤخخل بصین الاعتبار مسوى الأحنداث التي تبت النظرية وأحياناً لأغراض 
متناقضة. وأن انتقاد تصرفات الغزو الفرنسي» التي كثيراً ما كانت فظيعة» مع السكوت التام عما استعمله الغزو 
الفرنسي من وسائل ماثلة إن لم تكن أفظع . . .» ليضيف «لقد حطم الفرنسيون قبائل» لكن هل وجد قائد مثل 
ابن الخطاب في القرن الثامن. . .» ليختتم نقده بالقول «لا شك أن استقراء التاريخ ناشىء عن مرض تشکوه 
كل وطنية في عهد المخاض» لكنه متفش في البلاد الإسلامية أكثر من غيرها.. .». انظر: جوليان» افريقيا 
الشهالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية. ص ۳۲۰ - ۳۲۱. 

Collot et Henry; cds., Le Mouvement national algérien: Textes, 1912 - 1954, انظر:‎ (44) 

pp. 163 - 164. 


tre 


هذاء ول CES‏ المذكرة برصد حصيلة الاستعیار ومضاعفاته على المجتمع الجزائري› 
كا لم تقف عند الطالب العامة» بل تعدت ذلك إلى التشديد على ضرورة مشاركة المسلمين 
الجزائريين JS‏ ا مكومات المتعاقبة على بلدهم» اسوة Le‏ حصل بسورياء وبعض المستعمرات 
البريطانية. إضافة إلى مُناداتها بإطلاق سراح المعتقلين الوطنيين المنتمين إلى حتلف الأحزاب 
السياسية7"© , 


LS‏ أن النخبة الجزائرية» بغرض تدقيق البيان والمذكرة وتكملتههاء قدمت إلى السلطات 
الفرنسية ملحقاً بتاريخ ۱۱ حزيران/ یونیو ۰۱۹4۳ أقل حدة ورئوریة» من الوثائق السالفة 
)= المذكرة اساسا وأكثر ترکیزاً وتحديداً للمطالب» سواء الستعجلة منها أو اللنوسطة 
والبعيدة المدى”٠.‏ لذلك» dus‏ تناول اللحق مراحل الاستعیار بالجزائر وسياساته ونتائجه 
الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» طرح مجموعتين من الطالب. إحداهما أجل تنفيذها إلى ما 
بعد انتهاء سرب الثانية وتحرر فرنسا (= تكوين دولة جزائرية» ذات دستور تساهم في 
صیاغته جمعية تأسيسية منتخبة بالاقتراع العام من لدن تلف سکان ابلزاثر)» وأخری 
مستعجلة» بل ضرورية بالنظر إلى الناخ الدولي تتعلق أساساً ب «المشاركة الباشرة والفعلية 
لمثلي المسلمين الجزائربين في الحكومة الجزائرية وإداراتها». والساواة الشاملة أمام وضريبة 
e pd‏ وأيضاً الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية» سيما في مجالات: «الزراعة اليد 
العاملت التعلیم e‏ التجهیز» > القطاع البحري » حريات الشعائر والصحافة والتعبير عن 
CL‏ 

لقد قبلت السلطات الفرنسية مبدأ الإصلاح على مضضت" داعية عبر خطاب الجنرال 


AVE المصدر نفسه» ص‎ (4Y) 

“Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, p. 561. المصطلح من استعيال:‎ (4۸) 

)44( للاطلاع عل نص «اللحق» انظر امؤلف الوثائقي : 

Collot et Henry, eds., Ibid., pp. 165 - 170. 

Ott)‏ وقد قصد بذلك الطالب التالية : «الغاء نظام التسجيل والخدمة العسكرية» المسياة «الخدمة 
العسكرية الاهلیة» وإقامة «نظام موحد للتوظيف» مع RAAKT)‏ في الرواتب» baai‏ والمعاشات» ونظم 
التقاعد والتعویضات العائليت وولوج تلف هن علاوة على «تخویل آلوان العلم الجزائري للفيالق 
العسكرية المكونة من السلمین احزاثریین. . 

(۱۰۱) انظر: المصدر نفسهء a‏ . ویختتم الملحق موقفه من المطالب المستعجلةء على أنها مؤقتة 
ورمزية . . . الغرض هنبا «اعطاء الحجة للجزائر. على أن هذه الحرب» هي حرب تحرير للجميع» وان زمن 
الامبريالية الاستعيارية قد انتهى وول». 

(؟١1)‏ وما جاء في الخطاب» قوله: إن هيئة التحرير (= اللجنة الفرنسية للتحرر الوطني» المحدثة غداة 
استقرار الجنرال ديغول بالجزائر في حزيران/ ونیو (YAEY‏ تعلن بادىء ذي بده إسناد حقوق المواطن الكاملة 
فوراً إلى عدة عشرات من آلاف المسلمين الفرنسین بالجزائر» ولا يُقبل أي منع أو تحدید لممارسة هذه الحقوق 
باعتراضات أسأسها قانون الأحوال الشخصية وسترتفع في الوقت نفسه نسبة المسلمين الفرنسيين في ختلف 
المجالس التي تتناول لح المحلية» ويرتبط. بذلك فتح عدد كبير من الوظائف الإدارية في وجه اللين لهم 
القدرة على الاضطلاع ببا. . .». انظر: جوليانء. افريقيا الشمالية تسير: القوميات الإسلامية والسيادة 
الفرنسية» ص ۳۲١‏ . 


4۳1 


ديغول (قسنطينة» ۲۲ كانون الأول/ ديسمير EINA EY‏ إلى إحداث id)‏ خاصة» بإقامة 
دبرنامج للوصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لصالح مسلمي الجزاش”'٠»‏ وهو ما 
جسدته رسمياً ب «قانون ۷ آذار/ مارس ۰۱۹454 الذي نص على «مبدا الساواة بين 
الفرنسین والجزائريين السلمین»» مع الاحتفاظ بنظام الاحوال الشخصية اللهم إذا وقع 
الاعلان صراحة عن التخلي عنه» اضافة إلى الاقرار بتمتع الواطنین الجزائريين باحفوق 
السياسية نفسهاء التي يحظى بها الفرنسیون با في ذلك الجماعات المحلية» وشروط الترشیح 
والانتخاب2*9, 

إن أول ملاحظة على هذا القانون؛ باعتباره واحداً من الحلول الفرنسية لمشكلة 
الاستعمار بالجزائر» هو ارتباطه بدائرة الوحدة الفرنسية وبالمفاهيم المعبرة عنبا. لذلك قوبل 
برفض مختلف مكونات الحركة الوطنية”". سيا بعد أحداث قسنطينة (۸ أيار/ مایو 
۰۵ وتجربة الانتخابات الفاشلة (تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹6۵ - تشرين الأول/ 
أكتوبر CALE‏ 


هذاء وإذا استبعدنا التدقيق في الأحداث السياسية الناجمة عن الصراع الجزائري - 
الأساسي للجزائر (۲۰ أيلول/ سبتمير ۹0۱۹۷ يكن القول إن التميز الذي وسم LUS‏ 


(۱۰۳) للاطلاع على مواقف كل من الحزب الشيوعي a)‏ عبار أوزيغان)ء وأصدقاء البيان a)‏ فرحات 
عباس والسايح) وجمعية العلماء m)‏ البشير الإبراهيمي) وحزب الشعب (< مصالي الحاج)» من فكرة تأسيس Lee‏ 
للوصلاح » انظر تد حلا تېم أمام هله الأخيرة a)‏ اللجنة)» في: 
Collot et Henry, eds., Ibid., pp. 171 - 184.‏ 
Le Tourneau, Évolution politique de l'Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961 P )۱۱ 6(‏ 
.5 
(ro)‏ أساساً جمعية العلياء» حزب الشعب. أصدقاء البيان. أما الحرب الشيوعي Gp‏ فقد jA‏ 
Gi,‏ متميزاً عنباء سيم أن الاستراتيجيا العامة للأحزاب الشيوعية بدول المغرب العري لم تكن قد استقلت 
نبائيا عن توجهات الخركة الشيوعية العالية حصوصا إزاء الظاهرة الاستعاربة» وذلك بالرغم من اعتقاد البعض 
أن هذا القانون من AST‏ النصوص النظمة للجزائر ثورية» انظر: 
Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, p. 566.‏ 
وانه تلف عن التشريعات السالفة من حيث ازالته لمظاهر التمييز بين الفرنسيين والجزائريين. انظر: 
Le Tourneau, Ibid., p, 345.‏ 
في حين لم يخرج القانون المذكور عن روح مشروع «بلوم - فیولیت». من حيث نزعته الاندماجية المستبعدة 
لكل تطور'يروم الاستفلال عن فرنسا. 
)٠١5(‏ للاطلاع على احداث قسنطينةء انظر شهادة توفيق المدني الواردة في: العقاد» الفرب العربي: 
دراسة في تاريخه الحديث وأوضاعه العاصرة: SLI‏ € تونس. المغرب الأقصی» ص 37:9 ۰۳۱۰ 
[ARS‏ للتدقيق» انظر: جوليان» افريقيا الشسهالية تسبر: القوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية e a‏ 
ص ۳۲۳۹ ۔ ۰۳۶۱ 
(۱۰۸) لزید من الاطلاع « انظر : Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, partie 4, pp.‏ 
Le Tourneau, Évolution politique de l'Afrique du nord musulmane, 1920 - 1961, pp-‏ :618 - 547 = 


فرق 


الحركة الوطنية اللجزائرية» وتحکم في طبيعة التصورات الثاوية بنص البيان» هو ذاته الذي 
سيستمر ما بعد هله الحقبة» وحتى بروز جبهة التحرير الرطني (فاتح تشرين الثاني/ نوفمبر 
۶ ولو باشکال أخرى ضمن ظرفيات وشروط تارخية متجددة ومتتوعة Lu‏ 


ثلاث آطر وحات مركزية تخللت خطاب الحركة الوطنية الجزائرية» وحکمت نشاطها 

لسيامي والنضالي» تحديداً حى عام «140٤‏ وهي وإن اختلفت وتتافضت أحياناً» حول 
9 الاستقلال وطرق إنجازه. Le‏ قد عبرت عن التنوع الذي راكمته التجربة الجزائرية» 
والذي مثل الاستعمار دوراً أساسياً في إقراره "وترتیب شروط استمراریته. . . وذلك خلافاً لما 
حصل بالمغرب الأقصى ( lee deals‏ ا = حسم 
ال لمات تيار الحبيب بورقيبة (AALA) de‏ 


ial,‏ هله الأطروحات› سلعتمد ثلاث وثائق لكل من Sp‏ الشيوعي )= مشروع 
القانون الاساسي للجزائر ۱۳ آذار/ مارس CSV‏ والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
)= تقرير المؤتمر الوطني الأول أيلول/ سبتمبر (NA EA‏ وحركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية )= التقرير العام للجنة المركزية المقدم للمؤتمر الثاني نيسان/ أبريل (or‏ 
وذلك بالاقتضاب والتركيز اللذين تستوجبهم| منبجية البحث ومقتضياته . 


فالحزب الشيوعي الجزائري - لا في شخص نوابه ماد عبد الرهن الشريقف» اليس 
سبورتيس» مختاري حمد. بيير فاي» قلم إلى الجلس الوطني الفرنسي مشروع قانون أساسي 
للجزاثر يوم ۱۳ آذار/ مارس ۱۱۹6۷ يدعو فيه إلى تخویل القطر الجزائري إطاراً سياسيا 
Lol‏ مرتبطاً بالوحدة الفرنسية ومتمشياً مع مصالحهاة"". 


وفعلا تعكس الوثيقة (= القانون الأساسي للجزائر) نظرة الحركة الشيوعية نفسها إلى 
الظاهرة الاستعمارية» سواء لدى احزب الشيوعي, الفرنسي.. أو بالنسبة إلى التنظييات المحدثة 
بالمغرب العربيء حتى حين بدأ ت تستقل نسبياً مع مستهل الارب بعينيات من هذا القرن. 
لدلك» یستبعد مشروع القانون الأساسي ا الاستقلال بل لا يتعرض له مطلقاً 

بنص الوثيقة» وبالمقابل des‏ مفهيوم التشارك في حدود ما تسمح به مقتضيات دستور 
Te‏ الرابعت سيا الفصول النظمة ل «الاتحاد الفرنسي» ونوعية الأقطار المندرجة في 


337 - 357, et Nouschi, La Naissance du nationalisme algérien, 1914 - 1954, chap. 6, pp. 123 -= 
160, 


(۱۰۹) للاطلاع عل النص الكامل للمشروع» انظر: یی بوعزيزء الايديولوجيات السياسية للحركة 
الوطنية الحزائرية: من خلال ثلاث وثائق جزائرية ([د.م.]: ديوان المطبوعات الجامعية» CAT‏ ص ۲۳ - 
A‏ 

(۱۱۰) وهو تصور لا يتناقض مع مضمون خطاب موريس توريز (۱۹۳۹)» الذي أكد فيه: دأن الحزائر 
أمة في طور التكوين سيكون شعبها خليطاً طريفاً من عناصر أوروبية وأخرى عربية وبربرية یتمخض دمجها عن 
جنس جديد: امن الجزائري . لكن هله الأمة ۸ Gi‏ بعد إلى مستوى النضج . . ۰ انظر: محمد حربي» 
الثورة الجزائرية : سئوات di‏ رحمة نجیپ عیاد وصالح الثلوئي (الدار As‏ دار الخطاي» ۰۹۸۸ 
ص NVE‏ 


رشق 


نطاقه )= Ye‏ ما وراء البحار/ أقطار ما وراء البحار/ أقطار مشتركة/ دولة مشترکة)(۱. 


لقد أسست الوثيقة دعوتها إلى مفهوم «التشارك» على عدة colis‏ أجملتها في 
خصوصية الهوية الجزائرية )= العربية الإسلامية) ومساهمتها في الدفاع عن الشرعية الدولية 
وتحرير فرنسا )= المشاركة ضمن جيوش Gi‏ وأيضا في استحضارها الاسهام الحضاري 
الفرنسي في die‏ حقوق الإنسان وإشاعة قيم ثورتها لعام ۹ دون أن تغفل التشديد على 
الحصيلة السلبية لنتائج السيطرة الاستعيارية على الجزائر دولة ومجتمعاء لتختتم دعوتها ASE‏ 
على ضرورة أن «یعترف بالجزائر وكقطر مشترك» ‏ أن الجزائريين والجزائريات على اختلاف أصوهم يؤلفون 
فوق أرضهم مجتمعا ثابتاء وهم مرتبطون gas‏ عامة مشتركة . تعترف جميع الأحزاب والثظیات الديمقراطية 
بالجزاشر في براجها بضرورة مشاركة الجزائريين في إدارة أمور وطنهم الداخلية تبعا لدرجة التقدم السياسي 
للسكان الجزائريين وأمانيهم التي تحييهم ولهذا إننا نفكر بان الجزائر أمة في طريق"التكوين يمكن ويجب أن 
يعترف بها كقطر مشترك في دائرة الاتحاد الفرنسي. . ي" , 

وفق هذا التصور» وتأسيساً على مفهوم «الشراکة» تضمّن القانون الاسامي للجزائر 
ستين مادة» شملت شکل وطبيعة النظام السياسي (ف. .)١‏ والحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيق التي ينبغي أن يتمتع Le‏ الجزائريون والفرنسيون على السواء OCT)‏ 
وأیضا الجلس الجزائري » من حيث طريقة اقتراعه ومدة ولایته. ونظامه الداخل (ف. ۳) 
واختصاصاته التشريعية (ف. 4) والالية (ف. ۰۹)۵ كا تناول وضعية السلطتین التنفي ذية 
)= الحكومة الجزائرية/ (ف. 1)) والقضائية (ف. ۷)» والرکز القانوني والسيامي لمشل 
الجمهورية الفرنسية بالجزائر (ف. OAA‏ 


آما الوثيقة الثانیة. فهي عبارةعن تقریر شامل تقدم به فرحات عباس إلى أعمال المؤتمر 


(۱۱۱) وهو ما عبرت عنه الوثيقة بالقود :«. . . هذا فالسکان الجزائريون لا هزجون بين الشعب الفرنسي 
ويضعة آسیاد الونزة أو الشركة الجزائرية» تقدموا وأملهم عظیم بفرنسا القاوسة وهم dat‏ بحماس دستور 
الجمهورية الفرنسية الذي أعلن أن فرنسا مع بلاد ما وراء البحار تشكل اتحاداً مؤسساً على المساواة في الحقوق 
دون فرق في الجنسية والدین. . .» لتضيف «. . . يناسب هذا القانون مصالح الجزائر أيضاًء وبالفعل إنه 
بالاحاد مع فرنسا التي تريد متابعة تثبيت وتجدید الديمقراطية تجد الجزائر الشروط الملائمة لإرضاء أمانيها للحرية 
PAL‏ . . .». انظر : بوعزیز. الصدر نفسه ص ۲۵ - ۲۷. 

(۱۱۲) الصلر نفسه. ص LYA‏ 

(۱۱۳) تکمن حطورة هذا الفصل (مواد ٤‏ /۱۰) في تنصيصه على الواطنة الزدوجة بين الفرنسیین 
والجزائريين» والفصل بين الدين والدولة وترسیم اللغة الفرنسية بجانب العربية والاکتفاء بالاستقلال الذاتي 
الداخلي ولیس التحرر الشامل . 

(۱۱6) علاوة على التساوي في العضوية بالجلس التشريعي بين الفرنسیین وهم قلة. وابلزاشریین وهم 
السکان الاصلیون وكثرة (۱۲۰ عضو بالجلس؛ ٠١‏ من الفرنسیین و٠٠‏ من الجزائريين)ء نص القانون 
الأساسي على أن «الدفاع الخارجي عن الجزائر والعلاتق الدولية تبرجم إلى حكومة الجمهورية الفرنسية طبقاً 
للمادة ۱۲ من دستور الجمهورية الفرنسية) . 

)110( هذا (ضافة إلى فصول خاصة بالنظام الاداري. والجماعات المحلية» وانظمة مختلفة وانتقالية رف. 
۱۱-۱۰۹ ۰)۱۲ انظر: بوعزيز الصدر نفسه. ص ۰ 7ع . 
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الوطني الأول لحزب الاتحاد الديمقراطي للبيان السزاثري (۲۵ - ۲۷ أيلول/ سبتمبر )۱۹٤۸‏ 
بصفته الكاتب العام لهذا الاخیر. والمسؤول عن توجهاته الايديولوجية والسياسية.  .‏ 012 
ais‏ )= التقرير) اعتمد ثلاثة منطلقات فكرية iul‏ واقع الاستعيار بالجزائر» والآفاق الممكنة 
„ald‏ 


فمن جهة» واستمراراً لروح بیان ٠١‏ شباط/ فبراير ۰۱۹۶۳ لم يطرح التقرير مبدا 
الاستقلال الهائي والشامل» كما حصل بالمغرب الأقصى )= عريضة الاستقلال/ ۱۹46) 
وتونس )= الميثاق الوطني الفرنسي/۰)۱۹40 كا لم يحاسب البيان وملحقه النظام الاستعياري 
بالحدة نفسهاء بل آشاد بالظاهر المشرقة في تطور فرنسا احضاري» مومت ومدافعاً عن 
امكانية التطور ضمن قیمها. وذلك بقوله : «فا هي ثمرة تأملنا وتدبرنا؟ نعم إن الأعبال التي قام Le‏ 
الاستعیار الفرنسي » في ظرف قرن كامل» ليست كلها سلبية» فإن (البیان) قد أحصاها إحصاء منصفا غير 
coins‏ ففي الأعمال آنوار بجانب الظلمات» ولكن الأنوار والظلیات قد أصبحت حديث الماضي» وإذا ما أردنا 
ألا تار هذه الاعمال التي ليست راسخة الاصل لکونبا جدیدة فانه ينبغي لنا أن نغير وجهتناء الحالية» ونغير 
ما پأنفسنا, , , )7 , 

لذلك. يشدد التقرير» من زاوبة ثانية» على ضرورة احترام فرنساقوميات 
مستعمراتا» مع العمل على ارتقاء شعوب هله الأخيرة «إلى منزلة السيادة في أوطانها والمشاركة في 
cop‏ القومي »۰ .ليضيف «لقد بقينا على حالنا وحطتنا المرسومة de‏ اول يوم أوفياء للفكرة 
الأساسية المخطوطة في البیان, عندما طلبناء أثناء الحرب في YT‏ حزيران/ يونيو 1147 نة البحوث 
الاقتصادية والاجتاعية لتحويل الولاية العامة إلى حكومة جزائرية؛ تتكون من وزارات موزعة على السوية؛ بين 
أصحاب الكفاءة من الفرنسيين والمسلمين» بحيث تصبح الإدارات وزارات» ويكون مكان الوالي العام الحالي 
رئيس حكومة بصفة مندوب سام لفرنسا بالجزائر. , .196" . 

هذاء ول یکتف التقرير باستحضار قيم فرنسا inbadi‏ والرهان على إمكانات 
الارتقاء إلى الاستقلال التدريجي بتعاون معها )= فرنسا) ds‏ الارتباط بمؤسساتهاء بل وظف 
القاضية بضعف لجنس الجزائري » وعجره عن إدارة شؤونه بنفسه وذلك بقوله : «إن الشعب 
الذي أنجب (حنبعل) (والقديس أوفستان) (وماصينيصا) (والكاهنة) (وطارق) والملوك الفاطميين والمرابطين» 
والموحدين. ون الشعب الذي شيد عاصمة مصر الحالية» وفاس وتونس» وقلعة بني جاد. لهو شعب عظيم 
عزيز الجانب» يستطيع أن يفاخر جيمع الشعوب في أوروباء وان العنصر الذي + رغم نوائب الزمان 
والقهر الاستعياري رجال دولة أمثال ل a‏ عبد القادي وحاملي لواء النبضة الروحية من طراز ابن خلدون 


(UT)‏ وهو التنظیم الذي أسس في شهر آیار/ مایبو ١٤۱۹ء‏ بعد اطلاق سراح مجموعة من مناضلیه 
وت رآذار/ مارس 00 39 زعيمه a‏ عباس إلى الساحة السياسية بالجزائر. للتدقيق في ظرفية 
l'Algérie: Ferhat Abbas et l'UD-‏ ع0 و L. Lafage, «Un en res de l’histoire‏ 
MA,» (Mémoire C.H.E.A.M., Paris, 1964), et Vincent Maurice André, «L'Union de démoc-‏ 
ratique du manifeste algérien,» Études (septembre 1946), pp. 241 - 247.‏ 
(۱۱۷) بوعزيزء الصدر نفسه» ص ۵۰. 
(۱۱۸) المصدر نفسه» ص ۵۱, 


والشيخ عبد dahi‏ بن بادیس ‏ هو pas‏ جدیر بالاجلال والاعجاب. ولو كان الزرعون y‏ يكتبون التاريخ 
ابتغاء الدعول إلى وزارة العارف لاستطاعوا أن يسلوا لنا - طبقاً للانصاف والعدالة - بان (بیجی مثلا لا يداني 
في شيء شخصية مثل (حنبعل). وبان مشل (جول فيري) السژول عن استعباد تونس ابعد من أن یقرن بابن 
حلدون العظیم. , . 6 . 

والمنطلق الثالث الذي حکم تصور الاحاد الديقراطي للبیان الجزائري» ووجه مواقفه 
إذاء الظاهرة الاستعمارية هو الاقتناع بإمكانية الحل السلمي. الستبعد للعنف والقوة» الراهن 
على وعي مكونات الشعب الجزائري واستعدادها الذاي للنضال النظم والمعضد بمؤازرة 
القوى الديمقراطية بفرنسا"'. 

لذلك. اتخل التقرير مرقفاً صارماً من الغاسرة والفامرین. LS‏ استبعد فكرة الجهاد 
مشدداً عل ما eut‏ «الثورة بالقانون»» بقوله : « ۰ ومعنى هذا اننا ضد المغامرة والمغامرين الذين 
عرفت افريقيا الشهالية منم أمثالاً كشيرة في تاريمهاء آولشك الرجال الدين اتضذوا الدین 
وسيلة لإرضاء أطراعهم في السيادة؟ يا له من دور خبيث لعبه ضد وحدة البلاد «بوبغلة» و«بوحارة» ودبسوية» 
الذين حصلوا في وقت ما على ثقة الجساهير الغافلةء لكن باءوا في النباية بسوء المصير وسخط الناس بعد أن 
خريوا الوطن وجلبوا عليه البؤس والشقاء . 5 . إننا y‏ ندعو إلى الجهاد فليس ذلك من دابناء ونحن ays‏ المساجد 

عن الصلوت لغير الله بل للناس للتغریر هم + إن المسجد بیت الله ولیس هو میداناً للمناورات الانتخابية ولا 

۷۰, وپذا نعمل.‎ JLL تعطی فيه شهادة استحسان الإدارة. هکذا نه نفهم‎ Lis 


هذاء وبالرغم من انطلاق الاتحاد الديمقراطي للبيان i‏ الجزائري» من إمكانية التطور 
نحو الامتقلال سلمبا وبواسطة القانون وبالرغم bal‏ من غیت بين الغرب الظلم - 
0 والمناهض Gt‏ الأمم والشعوب. والغرب الشرق - العقلاني والديمقراطي » فقد 
رفض فکرة EN‏ الفرنسي واستنکر الدعوة إليه» معتبراً المشروع )= GLEN‏ «استمراراً 
للامراطورية القدیةه. وفي الوقت ذاته منادياً بالكفاح من أجل تحقيق جمهورية جزائرية 
ديمقراطية اجت‌اعیةم(۱۲. 
اما الوثيقة الثالثة. التي تخللت خطاب الحركة الوطنية الجزائرية. وفعلت في مواقف 
مکوناتبا تجاه الظاهرة الاستی‌ارية وآفاق حلهاء فهي تفریر حركة الانتصار للحریات 
الديمقراطية”". القدم إلى مؤتمرها الثاني النعقد بالجزائر ما بين ٤‏ -1 نیسان/ أبريل 


)114( المصدر نفسه. ص 00. 

(۱۲۰) قارن: المصلر نفسه. ص ۰1۱۲ 1٤‏ . 

(۱۲۱) الصدر نفسه. ض 1۰. 

(۱۲۲) الصدر نفسه» ص ۷۰. 

(۱۲۳) «حرکة الانتصار للحریات الديقراطية»» هي الهيئة السياسية التي أحدثت في اعقاب عودة مصالي 
الحاج إلى SU‏ (تشرين الاول/ اکتوبر ۰)۱۹47 لتخلف حزب الشعب الجزائري الحظور منذ ایلول/ سبتمبر 
۹ ولتدخل معركة الانتخابات التي شهدتبها الجزائر على فترات مصالية (۱۹61 - ۱۹6۷ - ۱۹1۸ - 
۱ للتدقيق: انظر: محمد حربي» حزب جبهة التحریر الوطني بين JL‏ والحقيقة (مترجم إلى العربية 
في DOTE‏ ص ۱۰۷۰۲۱ . 
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۳ التي )= الوثيقة) تعذ من أكثر النصوص قسكاً بدا الاستقلال وأعمقها تفكيراً فيه 
ودفاعا عنه , فالتقرير الذي تضمن ثانين صفحة» محدد من ge‏ خلاصات معاینته الأحداث 
السياسية التي شهدتها الجزائر وتفاعلت معها حرکتها الوطنية ما بين ۱۹۶۷- ۰۱۹۵۳ كما 
یتعرض لكامن النقص في تفکبر ومارسة حركة الانتصار للحریات الديمقراطية |زاء واقم 
الاستعمار» وفي مستوی OÙ‏ يرصد القومات التي يجب أن تؤطر سياسة الحزب الخارجية 
وتحكم نشاطه Bull‏ 00 

لقد ذكر التقرير بالشروط الموضوعية (= أزمة الاستعمار/ تأسيس هيئة الأمم المتحدة/ 
بروز ايديولوجيا التحرر والدعوة إلى حق الشعوب في تقرير المصير) والذاتية )= هوض وعي 
المجتمع الجزائري والتفاف بعض مكوناته حول مطلب الاستقلال) التي تحكمت في ميلاد 
حركة الانتصار للحريات الديقراطية» وحكمت توجهاتها السياسية» سيا في حقل المشاركة 
في الانتخابات التي شهدتها الجزائر سنوات ۱۹2۲ - ۱۹۶۷ - ۱۹6۸ - ۰۱۹۵۱ والكفاح ضد 
غتلف آشکال القمع الاستعياري. سواء بواسطة تنظیم هیاکل الحزب وتوسیم قواعده داخليا 
(< مع دعوته إلى وحدة القوی الوطنية الجزائرية الأخرى). أو تعبئة الراي العام اضارجي» 
الفرنسي منه والدولي (< رفع مذكرة إلى هيئة الأمم التحدة/ ۲۰ أيلول/ سبتمير ۱۹۵۰). 

" كالم يفت التقرير التشديد على أهمية نقد الذات. والتساؤل عن طبيعة «الاستقلال» 
الذي ينشده» ويكافح من أجله» بقوله : «إن الحزب يتحمل مسؤولية قيادة الشعب الجزائري إلى 
شاطىء الحرية والرفاهية. وعلیه أن یکانح DU‏ قوياً - نسبياً - ومنظياً في جميع الميادين» فهل له لكي يقوم 
له الهمة - عقيدة واضحة؟ وملهب محدد؟ وهل قدر الحزب por‏ الوسائل التي توصله إلى غايته؟ Li‏ نلاحظ 
في جميع هله الميادين نقائص ظاهرة. ۰ 0" . إا الا التي حصرتها الوثيقة في والعقيدة 
والمذهب والاستراتيجيا والتكتيك». فعقائدياً أكد التقرير أن «الصيغة التي حدد بها الحزب 
هدفه السياسي وفهمه الاستقلال هي «جمعية تأسيسية جزائرية ذات سيادة منتخبة بالاقتراع العام دون 
تمييز في الجنس والدین. فاحزب - بعبارة أوضح - يريد أن يعطي الكلمة للشعب ليقرر بنفسه البادیء والنظم 
التي تحكم بمقتضاها البلاد. . .» لیضیف : «وهذا الفهم أملاه على الحزب عاملان رئيسيان الروح الديمقراطية 
التي يؤمن Le‏ الحزب» وحرصه على ان يرى جمیع الجزائريين المتعلقين بالحرية والعدالة يساهمون في الكفاح 
لتحرير الوطن قبل كل شيء من السيطرة الاستعارية. ۷۰۰ ". 


۱ أما مذهبياً» فقد تساءل التقرير عن «الوسائل اللازمة لبلوغ الاستقلال»» مؤكداً أنها 
لا تنحصر في ما هو مادي وحسب. بل «تشمل UW‏ ميادين تلفة»» حددها في «فكرة 


er 


۰۱۷۲-۸۷ للاطلاع عل النص الكامل للوثيقة » انظر: بوعزیز, المصدر نفسه» ص‎ )١15( 

(۱۳۵) المصدر نفسه» ص AO‏ 

(AY)‏ وقد وصح التقریر هذا النقص (* العقائدي) بقوله: «وإذا كان السواد الاعظم من الشعب قد 
انضم إلى فكرة الاستقلال» فإن كثيراً من الجزائريين ما زالوا يبدون رغبة أكيدة في معرفة ما مصير هذا 
الاستقلال. إن الاستقلال ليس غاية ائية ولكنه وسيلة لتحقیق انجازات في الميادين السياسية والاقتصادية 
والاجت‌اعية . ولهذا فالاستقلال ليس أن يكون الوطن حرا ذا سيادة بل La ga‏ مبادىء تكون هي أساس 
أنظمة هذا الوطن. . .». انظر: الصدر نفسه ص AT‏ 


يضف 


الوطنية». التي ميزها عن التعصب القومي » مضيفاً lef‏ «ذات خصائص ثلاث. فهي وطنية 
دفاعية» تحريرية» aibli Ac‏ وأيضاً في «الوسائل labag‏ الحقيقي» )= الادية والبشریة) با 
ف ذلك طبيعة زب وبرناجه الكفاحي » » وأدواته SMALL‏ 


هذاء وقد طرح تقرير المؤتمر الوطني الثاني ٦ - ٤(‏ نيسان/ أبريل ۱۹۵۳) ل «حركة 
الانتصار للحريات الديمقراطية» قضايا متطورة مقارنة مع وثائق القوى الأخحرى المكونة 
للحركة الوطنية الجزائرية"". إذء علاوة على تساؤله عن عقيدة الحزب ومذهبه في حقل 
مقاومة الاستعیار, تناول كذلك قضية «الاستراتيجياء في النضال الوطني» والقوى الصائغة 
والرافعة ها. . ۱۱۰ مميزاً بين الأهداف الواقية )= محاربة القمع الاستعياري) والأهداف 
الأساسية )= 5 قوى الشعب من عيال» وشباب» ونساء)» والأهداف الباشرة )= تنظيم 
الحزب. وتوحيد مكونات الشعب الجزائري وانتقاء القادة الوطنيين على AT‏ معيار 
الكفاءة)("'. 


٤ أن التقرير استحضر تغيرات الجتسع الدولي» ومثل توجهاتها العامة سواء‎ LS 
والاشتراكية )= الحرب الباردة)» أو في مضار السياسة‎ Bow نطاق تصارع المنظومتين‎ 
الخارجية الفرنسية والأسس الي 5 طرها وتنتظم نمارساتها. . ,۳۲ لذلك جاءت دعوته حذرة‎ 

من الكتلتين» متيقظة من er‏ الناجمة عنبماء وني الوقت ذاته كان تأكيده )= التقریر) 
bual‏ على ضرورة الاقتراب من «الکتلة العربية الاسیویة». والرهان على مساندتهاء بقوله: 
«إن الكتلة العربية الآسيوية تمثل - بالقوة - عامل bu‏ في تحرير dé‏ افريقيا. .۱0۳۲0۰ خصوصاً أن قضية 
الاستعار بدول المغرب العري» ف مخت تش را من التدويل» سواء في داخحل هيئة 


(۱۲۷) وبشأن iia‏ الموضوع. ناقش التقرير طبيعة الحزب. باعتباره وسيلة ils‏ للنضال من أجل 
الاستقلالء تنظييأء وفگرا وممارسة. . . للتدفیق. انظر ؛ المصدر نفسه ص A ٩-۱۰۰‏ 

(۱۲۸) ولو ان الباحث في تاريخ الحركة الوطنية ah‏ والفاعل في تطورهاء الأستاذ محمد حري» 
يعتبر المؤتمر الثاني حركة الانتصار للحریات الدیقراطية نصراً للخط الاصلاحي : انظر: حري» حزب جبهة 
التحریر الوطيي بين الخيال والحقيقة. ص 56م ۰.٩۱‏ 

(۱۲۹) وقد عرف التقرير مفهوم الاستراتيجية بقوله: إن الاستراتيجية السياسية هي عبارة عن تحليل 
المراحل المتعددة التي يتحتم على أي حزب اجتيازهاء وبالخصوص المرحلة الشانية أو مرحلة التنظيم المادي التي 
يمر مها الحزب الآن. . . والاستراتيجية من جهة أحرى» هي عبارة عن تحديد أهداف ثانوية تتابع في خط 
الكفاح ويساعد بلوغها على تحقيق المدف النبائي مع اعتبار عامل أسامي وهو عامل القوى المتقابلة. . .» 
انظر: بوعزيزء المصدر نفسه. ص ۰۱۰۷ 

(۱۳۰) ولم يغفل التقرير أيضا وضعية الجاليات الفرنسية والاوروبية بالجزائر. . . » انظر: الصدر نفس 
ص ۱۱۱ - ۰۱۱۳۲ 

(۱۳۱) وهي السياسة التي حصر التقرير منطلقاتها أو أركانباء في: التصلب في محاولة الابقاء على 
المسنعمرات» واصرار فرنسا في أن تظل قائدة لأوروياء مع رغبتها في استقطاب الولايات التخدة إلى جانبها 
بالسبة إلى مشكلة المستعمرات بالغرب العري» tab‏ تقاربها مع انكلتراء وأمانيها في أن تستقل عن الولاييات 
المتتحدة الأمريكية . انظر: المصدر نفسه ص ۰۱۲۹-۱۲۵ 

(۱۳۲) المصدر نفسه. ص ۱۳۳ . 


EYA 


mi‏ المتحدة» أو غيرها من المنتديات والملتقيات العالیة۳». وبخصوص السياسة الداخليق 
أكد التقرير آهمية الوعي الذي ساد مختلف مكونات المجتمع الجزائري» معتبراً ذلك حافزاً 
على استمرار النضال الوطني بأفق الاستفلال۳۹ كما شدّد على ضرورة وحدة القوى 
الوطنية › والتفافها حول شعار التحرر والاستقلال» الذي من دونه تصبح مقاومة سياسات 
فرنسا الإصلاحية منها والقمعية دون جدوى أو هدف۳۰. لذلك. فقد عكست Uds‏ المؤتمر 
الوطني الثاني لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية» نظرة متقدمة UKA‏ الاستعمار بالجزائر 
وآفاق حلها: قياس ces LOU‏ التي تخللت خطاب الحركة الوطنية الجزائرية حتى حدود 
الفاتح من تشرين الثاني / نوفمیر ۰۱۹۵ حين سيدخل النضال الوطني منعطفاً جديداً/ نوعياً 
من الناحیتین التنظيمية )= جبهة التحریر الوطني) والسياسية )= القاومة والعنف) . 


هذاء ول يكن الاختلاف قطرياً داخسل الحركة الوطنية الواحدة, بل لم يحظ شعار 
«الاستقلال» بالک‌انة نفسها على مستوى تلف دول المغرب الععربي؛ وذلك بالرغم من 
الاجماع على أهمية الشعار وضرورته التاريخية. فهل سيحصل الاختلاف ذاته حول الوظيفة 
التي نيطت بمطلب الاستقلال؟ 


- الوظيفة 


أكدت الأحداث التي ارت مسلسل النضال من أجل الاستقلال. قناعة موحدة 
بخطاب الحركات الوطنية المغربية وممارساتها السياسيةء قوامها: الإصرار على استرجاع الدولة 
الفقودة بفعل واقع الاستعمار» أو العمل على إعادة بنائهاء وهذا يعني أن «الاختلاف» حول 
التعاطي مع 0 الاستقلال». قد قابله إجماع من حيث الوظيفة والغرض والأهداف التي 
نیطت به . 


xs‏ تحیل القراءة الفاحصة لتکون تجربة الضرب العربي من الناحیتین التاريخية 
والسياسية» على عدة عناصر قد تشکل مجتمعة طابع التميز» حتى لا نقول الخصوصية» 


(۱۳۳) هو ما آکده التقرير بقوله: «ما لا شك فيه أن تدويل هاتين القضيتين من وجهة النظر العامة 
يساعد القوة الكامنة للكفاح ضد الاستعیار في افريقيا الشمالية كلها. فجميع العوامل الأساسية التي تنبني عليها 
وحدة شنال افريقيا تتاثر بهذا التدویل . إننا نرى العنصر الاستعماري في شمال افريقيا مهدداً بهذا التدويل La‏ 
نرى العنصر الإسلامي یری نفسه غاماً. . 

(۱۳۶) حدد التقرير القصود تالو y‏ بقوله : «إن الوعي القومي - بالنسبة لنا معشر الجزائريين ‏ 
معناه رفض PSH‏ الاستعياري الذي یضطهدنا والعمل لاقامة حکم الاستقلال مکانه . Lise,‏ القول - تدلیلا 
على هذا الوعي القومي - أن الشعب الجزائري قد انتقل من حالة أدبية إلى أخرى ى: انتقل من حالة شعب 
خاضع إلى حالة قبل فیها مدا الکفاح GY‏ أصبح يدرك أنه على الدوام حروم من حريته. . .٠.‏ انظر: المصدر 
نفسه» ص ۱۳۹ - ٠٤١١‏ . 

(۱۳۰) وهي السياسات التي حصرها التقريرء في مرحلة الدعوة إلى LEYI‏ الفرنسي. وفترة 
الاصلاحات» وسنوات القمع . للتدقیق انظر: المصدر نفسه. ص ۱۵۳ - ۰۱۱۲ 


EYA 


بالنسبة إلى بلدان ا مغرب» ومنبا آساساً موضوع النضال الوطتي» في ارتباطه باطره الفكرية 
والسياسية» وعلى صعيد أبعاده القومية العامة. 


ننطلق مع محمد عبد الباقي المرماسي من أن «النخب التي قادت الكفاح في عهد الاستعبار لم 
تلجأ إلى تحريك الشعور الديني سیف Gil‏ جنبت التضامن العربي» بل بالعكس لقد استعملا كقرة 
ضاربة في مواجهة «الآخر الاستعهاري»» ولكن ما يجب إدراكه هو أن جميع الطاقات» الرمزية مبا أو 
المؤسساتية» وقع استغلاضا لفائدة «تونس» ووالجزائر» و«المغرب». LS,‏ هي كيانات E ou‏ 
ذاب۱۳. dJe‏ معنى ذلك أن الايديولوجيا الوطنية دون سواها هي التي أطرت تفكير 
he‏ المغربية ne‏ اوو عم نضاها السيامي» و وحى ی ذا ل ثبت ذلك ما ۳ 

لقد حلّلنا سلفاً. كيف أن انتاء المغرب إلى المشروعية العربية إلإسلامية» قد ساعده 
على صهر مكوناته الاجتماعية - CLIM‏ وربطه بحقل ايديولوجي ثقافي» كان في أمس الحاجة 
الیه: لکن دون أن محرمه من التطور وفق ما تقتضيه شروطه التاريخية» وهوامشه في التفرد 
والاستقلال عن دولة الخلافة, تحديداً منذ القرن الحاذي عشر )= الرابطین)» واساساً منذ 
بروز مفهوم الغرب ال سلامي (< الموحدين)". 


هذاه وان القول بتطور تجربة القرب الصريي Je‏ قاعدة وحدة الاه إن Les A‏ 
العربية الإسلامية» مع الاختلاف النسبي في مکسونات التطور وبعض خطوط القوةالاعلة 
فيه لا ينع من الإقرار بصعوبة el‏ ف قضية إشكالية من هذا الحجم والنوع» ولو ان 
البحث التاريخي الاجتماعي قد شرع في اکتساب جراة طرحها اول وملامسة مقدمات 
مقاربتها من مستویات متعددة انیا۳۰. فمن عناصر هذا الاختلاف» تداخل العروبة 
والا سلام وتکامل التضال الوطني مع الشزوع القومي العام والشامل, وذلك مقارنة مع 
البعض من دول المشرق العربي )= سوریا ولبنان اساسا حيث حفي النقاش حول مثل 
هذه الازواج أو الثنائيات )= عروبه - إسلام» فطرية - قومية» دين - - دولة» أصالة- 
معاصرة. ...) بمكانة خاصة على المستويين الفكري CT gellig‏ 


(AT)‏ محمد عبد الباقي المرماسي» الجتمع والدولة في vl‏ العربي» مشروع استشراف مستقيل 
الرطن العرپي ‏ حور «الجتمع والدولة» (بيروت: مركز دراسات ciy pull dr‏ ۱۹۸۷)» ص YA‏ 

. (۱۳۷) انظر: «ثانیا: الاسلام, الجتمع والدولة وتجارب العصر الوسيط»» ضمن الفصل الأول من 
القسنم الأول من هذا الکتاب . 

(۱۳۸) نفكر LUS‏ في كتابات كل من: محمد عابد الجابري ؛ محمد القبلي؛ محمد عبد الباقي المرماسي ؛ 
ول حد ما عبد الله العروي ؛ هشام جعیط ومد آرکون . 

(۱۳۹) وهر نقاش ساد التخبات العربية مند خاية القرن التاسع عشر » في نطاق مقاومتها سياسة 
«التتريك». dus‏ ذلك الاستم‌ار غداة التوفیم على اتفاقية سایکس - بیکو (۱۹۱۲) . قد تلحظ ذلك في کتابات 
کل من ساطع اخصري. وقسطنطین زریق» وعصمت سیف الدولة. .. وأيضاً في مجمموعة من الندوات 
الفكرية التي تناولت الوضوع نفسه من مثابر متبايئة المنطلقات. لكن متكاملة اقلاصات والتتالج ‏ والتي ارتبط 
التهييء ها وانجاز آشغاها (= الندوات) بظرفية تاريخية؛ اتسمت بمراجعات عامة للفكر القومي وحصيلته» = 


tee 


وفعلاء منذ استقرار الاسلام بالغرب العربي» وبداية التكون «المستقل»7'" لدوله غداة 
سقوط BA‏ الأموية بالشرق(۷۵۱ م)۰ ستفعل الأحداث التاريخية والسياسية في اتجاه تبلور 
خطوط قوة مميزة لتجربة هلا ed‏ من الوطن العري» سواء على مستوى تقاليد سكانه 
وطبائعهم )= التشدد والتقشف وأيضا الإباء والصبوة إلى الانطلاق والتحرر) أو على صعيد 
نظمهم الثقافية (- أساساً في جانبها الفلسفي والتظري الحض)(*۰ ووحدتهم الفقهية 
)= المذهب المالكي) . 


من منطلق هذا الاختلاف في تطور التجربة المغربية وتراکم عناصرهاء لم يحدث أن 
انفصل وعي الانتماء إلى العرق العربي عن التمسك بالاسلام La‏ وعقيلة... وحتی 
الکونات التي كانت سباقة من حيث الوجود بيلدان المغرب )= T sl‏ قد لقيت ف 
الاسلام ودعوته» ما جعلها تقتنع بالانصهار بالعنصر العربي» وذلك بالرغم من القاوسات 
التي أبدتهاء في أكثر من مکان بالغرب العربي» وعلى امتداد JS‏ من عصر وتاریخ . 


لذلك. ظل الاحساس الوجداي لدی المغري لصيقاً بداشرة انتماشه الديني : دار 
الإسلام » وذلك بالرغم من وعيه الارتباط بمجال cbr‏ ذي مواصفات الفضاء الفتوح 
Lot‏ )= حتی فته مغل این ان و الد انا واا ا ری bte)‏ 
الحكم التركيٍ واستقرار الاستعبار). وني كلتا الجالتين ظل الولاء للإطارين )= عروبة ‏ 
إسلام) متوازيا ومتوازناء بل قليلة هي اللحظات التي اختل فيها الانتاء إلى صالح الإسلام 
على حساب العروبة, أو إلى هله الأخيرة على حساب الاسلام۱۳۳. صحيح أن التطور 
التاريخي للتجربة المغربية قد يوحي بأكثر من لحظة» وغداة تكون AST‏ من جدث. برجاحة 


Lal =‏ بمناقشات دود التيار الديني. . من ضمن هله النقاشات نحيل على أربع ندوات: التراث وتحدیات 
العصر في الوطن العري : الاصالة والعاصرة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مرکز دراسات 
الوحدة العربية.ء ل ۲ (بيروت: المركز. AAAY‏ الحوار القومي - الديني : أوراق عمل ومناقشات iyali‏ 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء ۱)۱۹۸۹ «ندوة الوحدة حول: العقلانية 
في الجتمم العربي»» الوحدق السنة ef‏ العددان 55 - ۲۷ (تشرين الثاني/: نوف مر كانون الاول/ ديسمر 
(ASAT‏ ص -AE‏ ۰ واندوة شؤون عربية: حول العلاقة بين العروبة والإسلام.) شؤون عربية» العدد 
6 (نیسان/ ابريل ۰)۱۹۸۲ صن ۲۲۹ - ۲۵۰. 

(۱6۰) أو الوحدة عن طریق الانفصال. بتعبیر محمد القبلي » انظر دراسته: محمد القبليء «ملاحظات 
حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد الغرب الکبیس » كلية الا داب والعلوم الا نسانية زالرباط) العدد ٩‏ 
(۰)۱۹۸۲ ص ۷ . 

(۱ ۱۶) نفکر اساسا في کتابات: محمد عابد الجابري» نحن والتراث: قرامة مصاصرة في ترائنا الفلسفي 
(بیروت : دار الطليعة ؛ الدار البیضاء: الرکز الثقافي الععربيء ۰)۱۹۸۰ ص ۲۳۱ - ۳۰۳ m)‏ المدرسة الفلسفية 
في الغرب والأندلس: مشروع فراءة فلسفة ابن رشد). 

(IEY)‏ قارن: هشام جعیط, الشخصية العربية الاسلامية والصبر العربيء ترجمة النجي الصيادي؛ 
سلسلة السياسة والجتمع (بيروت: دار الطليغة, ۰۱۹۸6 ص ۱۷ - ۲۵ (* الاسلام والعروبة: تحليل 
ظواهري) . 


tti 


الانتهاء إلى اللإسلام على الولاء للعروبة» الواقع الذي نعاينه في نشوء نظرية الجهاد وتماسسها 
على قاعدة دينية - روحی سواء مع بدایات الغزو الويبيري للئغور المغربية )= اساسا مع 
القرن الخامس عشر» وولاية T‏ أو مع بذاية الاختراق الاستعياري سيادة دول 
المغرب a dl‏ "۳ وذلك قبل أن يصبح عنصر الدين d‏ صلب الإيديولوجيا المؤطرة 
للمعركة isb pi‏ تجاوزاً مع أواخر القرن التاسع D is‏ وتحديداً مع العقد الشالث من هذا 
القرن» LS‏ سبق أن 8 emake‏ 


هذا ونخلص مع محمد عابد الجابري إلى أن «المشكل (= عروبة - إسلام) هو أساساً مشكل 
Le‏ ولیس مشکلا Le‏ بالمعنى الذي يتحدد به الوطن العربي: من المحيط إلى الخليج. إن التعسارض أو 
التقابل » أو الشعور بضرورة التدقیق بين شيء اسمه العروبة وشي ء اسمه الإسلام» إ نما نشا في الشام اساسا 
وبصورة آعم في سورية الكبرى. وعرفت له بعض الاصداء في مصر. وذلك في القرن الاضي. عندما اکتسی رد 
فعل سکان هله المنطقةع منطقة سورية الکری. ضد الحكم العثاني وسياسة التتريك» صورة ciyy‏ فنادی 
الوطنیون السوريون ب «العروبة» كبديل عن «التتريك» وطالبوا بالقوميات العربية, عن الاميراطورية 
العشيانية . . . الشکل إذن هو في أصله مشكل علي . لا يهم إلا lee‏ من الوطن العربي» هو سورية ولبنان 
بصورة siol‏ ومصر وفلسطين بصورة أقل. أما العراق والجزيرة واليمن والمغرب العربي بجميع أقطاره فلم 
تكن تعيش هذا الشکق GA]‏ , , )۱۱۲, 


فالغرب العربي» الذي ظل خضوعه لسياسة «التتريك» ضعيفاً”*" بالرغم من بعض 
الملامح التي اعترت شخصیته نتيجة ارتباطه بالباب العالي. منذ القرن السادس عشر 
,)= تونس والحزائر ssl‏ قد بقي متواصلا مع المشرق العربي» حيث منبع 0 وقبر 
الرسول ية » دينياً وروحياًء ووجدانياً على مستوى الشعور الجماعي لسکاننه. . ٠١‏ 


(147) بدليل طبيعة الرؤية التي حكمت صورة الاستعار في وعي الجيل الأول من الحسركات الوطنية 
المغربيةء انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

Ott)‏ نفکر أساساً في التجاوب المغربي مع دعوات الاصلاح المشرقية (= محمد عبده والأفغاني)» 
والأسس الفكرية التي أطرت مشاريع اللإصلاح خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر والعقد الأول من 
هذا القرن. سيا في كل من تونس والمغرب الأقصى , 

(ito)‏ انظر الفصل السادس من القسم الثالك من هذا الكتاب. 

»١ «الملقف العربي وإشكالية البفبة: رؤية مستقبلية»» الوحدة. السنة‎ ll Lle محمد‎ )١55( 
۰۱۲۳-۱۲۲ العدد ۱۰ (تموز/ يوليو ۰0۱۹۸۰ ص‎ 

(EY)‏ نحيل على وجهة نظر هشام جعيط القاضية ب دأن الغرب أكثر تقدماً وأكثر تقليدية من المشرق في 
OYI‏ نفسه ذلك أنه لم يعرف الحضور التركي الباشر التعسف الذل كما عرفه المشرق. ولكن الاستعیار الغربي 
اكتسيحه لاف لدلك في عمقه. فرجه وأخصبه في آن واحد. ولعله لم تكن للمغرب القواعد الاقتصادية التي 
كانت للمشرق. ولا تقاليده التاريخية المجيدةء وقد وقع امتصاص التأثير الذي مثل من القرن السادس عشر إلى 
القرن التاسع عشر ريح التقدم وطريق التفهقر في نفس الوقت - لكل ذلك فإن المغرب عاش بالامس وما Jij‏ 

يعيش اليوم تأحراً حضارياً وفكرياً. . ۰ انظر: جعيطء: الشخصية العربية الإسلامية والمصير cyll‏ 
ص ۲۳ Ye‏ 

(۱6۸) انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الکتاب . 

- بل كثيراً ما لعب الحرص الشدید على مثل هذا التواصل دوراً تقريرياً في نشوء بعض الزعامات‎ )۱٤۹( 


4۲ 


لذلك وفي سياق «الغفوة» التي عمت دار الإسلام ما بين القرنین السادس عشر والتاسع 
عشر قلا تأخر المغرب d‏ التفاعل مع أحداث المشرق» أو تخلف هذا الأخير عن الاستجابة 
لدعوات الغرب والنظر في قضایاه. وذلك بالرغم من سيادة البعد الديني ‏ الروحي. وتأطبره 
العلاقات التبادلة بين جناحي الوطن العربي على حد سواء. 


هذاء وحين دخل الاستعیار بلدان الغرب على فترات متفاوتة (الجزائر ۸۱۸۳۰ تونس 
۱ المغرب الاقصی ۰)۱۹۱۲ فان استرانیجیته قد حورت آدواتبا حول («الحوية» 
بمختلف مقوماتها الدينية» اللغوية والثقافية (= التعلیم) لاقتناعهاء كا سبق أن LR‏ 
بأهمية هذا الدخل )= اهوية) ومركزيته في مضار انتشار J'Y‏ وتمتين وجوده واستقراره. 
وهو مالم يشهده المشرق العربي» الذي مس في ترابه وتفككت وحداته اطغرافیة۷*. 

فكا JE‏ وعي الانتماء إلى إطارين متداخلین ومتكاملين )© عروبة - إسلام) مستمراً 
وغير قابل للجدل» بالنسبة إلى الغاربة بمختلف مكوناتهم الإثنية» ظل مه راسخاً بعدم 
وجود تناقض بين النضال gs‏ القطر ي والنزوع القومي الشامل» سواء في أثناء الكفاح 
من أجل استرداد السيادة الوطنية » أو بعد استقلال الأقطار المغربية والدعوة إلى إعادة بنائها . 


إن الانطلاق من هذا العطی الوضوعي في التجربة التاريخية المغربيةء لا ينع من 
التساژل عن مصادر التسلیم ب «القطرية» کثابت ملازم للتطور السياسي لبلدان المغرب» على 
الاقل منذ تفکك الغرب الاسلامي وظهور الامارات الستقلة في أعقاب le‏ ولاية الوحدین 
عام 8 )= المرينيون بالغرب الأقصى» الحفصيون بتونس» وبنو زیان «GAL‏ كما لا 
Los‏ الاستفهام عن الدور الذي مثله الدحول العشاني والاستعار الفرنسي في Je‏ نرسیج 
هله النزعة وتوفير الآليات القانونية والشروط السياسية والمجتمعية لصيرورتها واقعاً لا مندوحة 
عله . 


0 0 
لقد حللنا سلفا ظروف تراجع وحدة الغرب الاسلامي » وحددات تکلس الارث 


<السياسية وتعاقبها على السلطة وهو ما حلص إليه محمد عابد الجابري» بقوله: «ولعل مما له دلالة في هذا الصدد 

أن «إثبات» الانتماء إلى الاصل العربي - الذي يعني الانتهاء إلى ذرية النبي (26) أو الصحابة  LS‏ هو أول من 
يقوم به كل من يحركه طموح اجت‌اعي ماء حصوصا الزعامة الدينية والسياسيةء هكذا نجد جميع مؤسسي الدول 
في المغرب ينتسبون إلى أصل عربي» وفي الغالب إلى ذرية فاطمة..مع أن آصوطم البريرية واضحة. لقد كان 
هذا الانتساب ينظر إليه على أنه «شرطه» في الأهلية والجدارة بالقيام بالدعوة الدينية السياسية التي تنتهي إلى 
إسقاط الدولة القائمة وتشييد دولة جديدة. . .». انظر: محمد عابد الجابري» «يقظة الوعي العروبي في 
المغرب: مساهمة في نقد السسيولوجيا الاستعارية, »'في: تطور الوعي القومي في الغرب العربي» مجموعة من 
الباحثين» سلسلة كتب المستقبل العري؛ ۸ (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية: (AAT‏ ص ۵۷. 

(۱۵۰) انظر الفصل الرابع من القسم الثاني من هذا الكتاب. 

(۱۵۱) نفكر LU‏ في: معاهدة سايكس - بیکو لعام 1915 بالنسبة إلى الشرق العري. 5 دول 
المغرب العري بدورها قد شهدت اقتطاعات من أجزائها الترابية» اساسا بالنسبة إلى الملغرب الاقصی (= الحدود 
الشرقية مع اجلزاش) وتونس . 
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الوحدي وشحوب إشعاعه الحضاري مستندین إلى نصوص أعقبت هذه الحقبة )= مقدمة ابن 
خلدون ا وأخحرى حديثة )= الاستقصا لأبي خالد أحمد الناصري) أو معاصرة 
)= كتابات عبد الله العروي وإيف لاکوست, وسالم هیش)؛ كما LS‏ كيف واكب تکون 
الامارات المنفصلة بالمغرب» دخول مفاهيم غير نابعة من الثقافة السياسية للمغرب. ولا 
منتمية إلى تجربته التاريخية, التي قام الحكم العشياني بدور أولي في إقحامها بالدول الشلاث 
)= الحدود بمعناها الجغرافي السياسى)» قبل أن يؤكدها الاستعار الفرنسی ويطورها أكثر 
)= السيادة» القطرية)<*٠.‏ | | 


سؤال إشكالي نشاطر محمد عبد الباقي اهرماسي طرحه» وهو: «إلى ماذا كانت ستؤول 

إصلاحات خير الدين الإدارية والعسكرية والاقتصادية في تونس» أو المشاريع الماثلة التي لم تدحل حيز التطبيق 
في الغرب. لو ۸ Jus‏ الاستعیار. ولولم يعجز المخزن أمام حركات تمرد الريف. . .)2079 , 

لقد He‏ سلفاً العناصر الكفيلة بتقديم جواب عن هذا التساژل. حين tib,‏ مفهوم 
«التأخر التاريخي» لتابعة سيرورة تكوّن فكرة الضرب العربي» Lal‏ حين حدّدنا وناقشنا 
مظاهر «الادماج» التي تعرضت لما المنطقة منذ استعمار الجزائر (۰)۱۸۳۰ والتي لم تتمكن 
دعوات الإصلاح الرسمية (< خمير الدين التونسي» ومولاي الحسن الأول) والدينية 
(= السلفية مع أواخر القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين) من إيجاد صيغ لتجاوزها 
DAEN‏ 

Uais LS‏ على النتائج التي آلت إليها وضعية الإدماج التي cal‏ باقتصادات 
بلدان المغرب ومجتمعاتها sen‏ نظمها التعليمية والثقافية. . ۲۳۹۰ والتي عکست في الواقسع 
Cl‏ الاستعیار ونجاح استراتیجیاته. وذلك بالرغم من المقاومات التي أبدتها A‏ 
الوطنية ونخباتها القائدة. لذاء نعتقد أن إخفاق مشاريع التوحيد الوسيطية (= المرابطية 
والموحدية (sl!‏ وما أعقبها من إمارات مستقلت منظوراً | إليها من زاوية التأخر التاريخي 
الذي حصل مع القرنين الخامس عشر والسادس عشرء قد شکل إلى حد بعيد النعطف 
الأول عل طریق بروز القطرية. التي ستتغلى وتنمو وتصبح QU‏ في التجربة التاريخية المغربية 
مع دخول الاستعمار الفرنسي واستقراره . . تارة بالعنف والقوة )= حالة CNA‏ وطوراً 


(۱۵۲) انظر الفصل الثاني من القسم الأول من هذا الكتاب. 

(۱۵۲) الحرمامي» المجتمع والدولة في الغرب العري. ص ۳۷. 

)٠١ ٤(‏ انظر بالاساس القسم الأول من هذا الكتاب. 

)00( انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 

(167) التعبير من استعال المرمامي» في مژلفه : المرماسي» المصدر نفسه. ص ۳۷. : 

(۱۰۷) وهلا ما ينطبق ليس على الجزائر وحسب. بل على افريقيا كاملة والوطن العري أيضاء لاعتبار 
العنف احدى الادوات التي لازمت الثقافة الأوروبية وتأصلت مع تطور النظام الرأسمالي وتدویله, أو LS‏ عبرت 
عن ذلك روزا لوكسمبورغ بالقول: «من غير المجدي أن نقصر الرأسالية على التنافس السلمي أي على تجارة 
عادية للسلع LS‏ هي ممارسة بين بلدان رأسالية كقاعدة وحيدة للتراکم إن هذا الامل يستند إلى les‏ نظري 
يعتبر أن التراكم Jet‏ يمكن أن يتم بمعزل عن القوى المنتجة للسكان البدائيين واستهلاكهم» كا يتم للتراكم- 


Lee 


بالاصلاحات والتهدثة والعنف Le‏ )= تونس والمغرب الأقصى) . 


صحيح أن القطرية» من حيث Less‏ نزعة لبناء الكيان الواحد, لم تحصل على درجة 
واحدة وبعمق تاريخي موحد باللسبة إلى الدول الثلاث وصحيح Ca‏ أن مفعول الاستعار 
في ترسيخ مفهوم القطرية وتأكيد مواصفاتهاء قد احتلف, نسبياء من بلد كالجزائر. إلى آخر 
كتونس والمغرب الأقصى . . ,۸ 


وفعلاء يقدم المغرب الأقصى حالة متميزة بالقارنة اساسا مع الجزائر» وإلى حد ما مع 
تونس» من حيث محافظته على نوع من الاستمرارية التاريخية لتكون دولته والتحامها مع 
dla gh‏ الأصلي للمجتمع»۱۳۷؛ وهو ما يفسر DU‏ اعترفت LOL‏ منذ Upas‏ 
)= ليوطي es‏ بوجود دولة ومؤسسات بالمغرب وأصرت على الإبقاء عليهاء مع العمل 
على إحداث أجهزة وتنظیمات بجانبها”"", وهذا Laf‏ ما رر لاذا استهدف 0 المسركة 
الوطنية استرداد الدولة المفقودة وليس بناء دولة غير موجودة بالمرة. 


في حين يقدم cri‏ التونسي حالة أقل انصهاراً وتلاحماً بين الدولة ونسيجها 
الجتمعي Gal gl‏ مثالا عن التشققات التي مست وحدة مكوناتهاء وحرمتهامن 
المحافظة على الاستمرارية التاريخية لدولتهاء وحتى المحاولات التي a dci‏ 
PF‏ بالحداد ووسولا إلى الحبيب بوزفيبة )= حزب الدستور الجديد), غالبا ما تمركزت حول 
«جیوب» أكثر استعداداً للانفتاح على تيارات التحديث (= الساحل) واطرت من لدن 
نخبات تشربت «الثقافة الغربية» وانتظمت «ضمن علاقات ليست تلك التي ینشظم es‏ 
الجتمع التونسي العمیق»۳۲. 


- الرأسمالي أن يدع التفکك الداخلي للاقتصاد الطبيعي يتم ببساطة. إن التوسیع بقفزات, والذي ييز التراکم 
الرأسمالي» لا يسمح له بان يعتمد على التزايد الطبيعي ي للسكان الاجورین تيكتفي بذلك» ؛ كما لا يسمح له 
بانتظار تفكك الجتمعات البدائية البطيء وتحوها عن الاقتصاد الطبيعي, والاكتفاء بذلك, لا يعرف ns‏ 
حلا هذه WELL‏ غير العنف الذي يشكل الوسيلة الدائمة للتراكم كعملية تاريخية منذ بدايته حتى اليوم.. 
انظر: روزا لوکسمبورغ تراكم رأس المال (باريس : ماسبيرو. CAT‏ ج ۰۲ ص AT‏ وقد on‏ 
ناصر الدين سويدان» «الاصول الواقعية للكيانات القطرية»» الوحدة, السنة ۰۱ العدد ۷ (نيسان/ ابريل 
۵ ص 5غ - ٤۷‏ . 
(۱۵۸) قارن: صالح بشير» «بحث أولي في ديناميكية تکون الدول الحديئة في بلاد الغرب » قضايا 
عربية, السنة ۰1 العدد À‏ (کانون الاول/ دیسمیر ۰)۱۹۷۹ ص 45 - ۰1۲ 
)104( المصبدر نفسه, ص .5١‏ | 
hall Qt)‏ نفسه. ص ٦١‏ . ولو ان عبد الله العروي يذهب إلى أن تونس أكثر استعداداً للانصهار» 
مقارنة مع SE‏ والمغرب الاقمی. انظر: 
Abdallah Laroui, L'Histoire du Maghreb: Un essai de synthèse (Paris: Maspéro, 1976), tome 2,‏ 
.356 
)۱١١(‏ من ضمن كتابات كثيرة تعرضت لهذا الوضوع › انظر: 1 
Abdallah Ben Mlh, «Structures politiques du Maroc colonial d'un état «sultanien» à un état‏ 
a«sédimentale,» (Thèse pour le doctorat d'état en sciences politiques, Paris II, mai 1988).‏ 


££o 


هذاء ونقرأ نصا يكثف التجربة التاريخية التونسية» ويعكس منعطفات تكونهاء | 

ذهب صاحبه”"' إلى أنه: : «في تونس قسمنا سياستنا إلى cory‏ في الفترة الأولى e‏ 
فجلبنا السلطة والتفوذ إلى العاصمة sl‏ الحكومة المركزية لسبب واحدء فالشعب التونيي كان y bat Las‏ 
جغرافياً واقتصادياً فقط واغا ثقافياً LS‏ البدو والعرب الرحل ahl‏ «البلدي) . ومين هله الفعات CALE‏ 
النفسيات والعقلیات. لم يكن هناك قاسم مشترك عدا انت‌اتهم إلى الحضارة العربية المسلمة. إلى جانب هذا 
التفتت. هناك تفعت غذاه الاستعمار مستغلاً هياكل عتيقة كالعروشية. فالتركيز الاداري كان مبنياً على 
العروش»» ليضيف : «ومئذ الثلاثينات إلى حوالي الخمسينات كان اول تجمع مركزي للشعب التونسي حول 
الحركة الوطنية التي oi‏ القومية التونسية التي صارت قاسمأ.مشتركاً. الرئيس كان شاعراً بان هذا التفتت 
JR‏ خطراً کبیرا على البلاد. لذلك عهب إلى تجميع السلط والاتجاهات في مركز سيامي. . . لقد كان هدفنا 
توحيد التونسيين وإيقاف تيار التفرقة. حذفنا القيادات ووضعنا الولايات. . . وقد آثارت هذه العملية الجريئة 
حساسية كل الذين اعتادوا عل نظام القيادات والعُروش. . . أما التنظيم الثاني الذي كان هدنت Lal‏ إلى sel‏ 
حالة التشتت فهو المدرسة التونسية التي cie‏ كل تراب 00 كان علينا أن نختار بين وضع تعليم متأقلم 
مع تلف الحهات وین تعلیم موحد ‏ واخترنا الطريقة الثانية. A‏ » ليختتم بالقول: (وحدة التعلیم cg‏ 
وحدة الارضية؛ وليس هناك خطر في احتلاف وجهات النظر بعد ذلك لأن المقاييس والقوالب الذهئية واللهجية 
هي نفسها. ولا شك في أن البلدان العربية التي لم تدرك خطر الابقاء على نظام المدزستين المختلفتين سیتکون 
late‏ توعان من الشعب ما سيؤدي k>‏ إلى أزمات حادی oy‏ التفاهم بين عقلية المدرستين مستحيل , طذه 
العوامل التي هدفت قبل کل شيء إلى توحید الشعب صار الحكم مرکزیا lie‏ ۳۳۰ 


أما بالنسبة إلى الجزائر» فقد كان التأثير الاستعاري ue‏ وسلبية. إذ» ۸ 
LES‏ بتحويل هذا القطر حقلا لتجربة سياساته والتحقق من نجاعتها وفعاليتها. > بل «حطم 
النخب القائمة وأزاح الزعامات التقليدية الوسيطة» وأنبى جميع الرموز التي يمكن أن Si‏ بالسيادة 
الجزائرية Cavo,‏ ونتيجة ذلك نجح à‏ إحداث قطيعة بين «الخزن التفليدي» )= المؤسسات 
القديمة الي تكونت عبر تاريخ الجزائر) والدولة الجديدة )= الأجهزة المحدثة خلال فترة 
الاستعار) . 

لقد أكدنا في أكثر من سياق المكانة الخاصة التي حظيت بها الجرائر بالاستراتيجيا 
الاستع‌اریق LS‏ حللنا طبيعة السياسات التي انتهجتها فرنسا بهذا القطر اقتصادياً واجت‌اعیا 
وثقافياًء وأيضاً ناقشنا الادوات التي اعتمدتبا على امتداد السبعين سنة الأخيرة من القرن 
التاسم 0 والعقود الأربعة الأولى من هذا القرن”"", والتي أخافت نتائجهاء ختى 
الفرنسيين أنفسهم» سيما آولشك الذين شرعت أوضاعهم الاجتماعية / الس في 
الاستقرار باشزائر» كما نقرأ ذلك باعترافاتهم وهم بصدد حديثهم عن عن انيار الاعات 
الارستقراطية والاقطاعية› وذلك بالقول: «أثناء تعقب هذه الأشباح» فككنا المجتمع المحلي بصورة 
كاملة إلى حد أننا إذا ما احتجنا إلى أن نفمل Lli‏ فيه نجد آننا لا نملك سيطرة علیه. إننا نواجه أفراداً 


(1Y)‏ النصس وارد في : gl‏ المجتمع والدولة في المغرب cul‏ ص 3 . لکن لم تقع الاشارة 
kaá‏ إلى sale‏ ووقع الا کتفاء بالإحالة على الخريدة الي نشرته وهي : : الاعلان 4 . 

. ٤٠١ المرمامي» الصدر نفسه, ص‎ (VW) 

(115) المصدر نقسهء ص 4۲ . 

)110( انظر الفصل الثالث من القسم الثاني من هذا الكتاب. 
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منعزلين. . . ونتيجة لهذاء فاننا من دون وسطاء سواء لابلاغ نياتنا ولتنفيذ أوامرناء أو لتقدير حاجات هؤلاء 
الناس وأمزجتهم . الا" 


وفعلاء تقدم تجربة الحركة الوطنية الجزائرية النموذج ASY‏ تمسكاً ببويتها العربية 
الاسلامية» مقارنة مع تونس والمغرب الأقصى . . ۱۳*۰ وفي دفاعها المزمن والفرط أحياناً 
)= جحمعية العلیاء) ما ييرر وعیها العمیق ما آصاب مقومات شخصیتها من مساس؛ وما 
تعرضت له النخبات» التي تمثل الاستمرارية التاريخية هذه المقومات وترمز إليهاء من تشتيت 
وتصفية وانقراض» وهو ما یفس نسبیاء ناذا تمكنت الایدیولوجیا الشعبوية (Idéologie‏ 
Populiste)‏ من الانغراس بمختلف مکونات الجتمع الجزائريء الليبرالية منبا والقومية 
والاشتراكية. LS‏ أن القطيعة نفسها )= بين المؤسسات القديمة والأجهزة المحدثة من طرف 
الاستعمار) هي التي توضح BU‏ بقي مشكل «الدولة» مطروحاً بحدة بالساحة السياسية 
الجزائرية» سواء خلال فترة القاومة من أجل الاستفلال. أو حتى بعد استرداد السيادة الوطنية 
ببضع MA pu‏ 

فمن جهة. تميزت الحركة الوطنية المزائرية عن مثيلتها بتونس والغرب الأقصى. من 
حيث تباين أطروحات مکوناتها الفكرية والسياسية حول شعار الاستقلال. وحتى التيار الذي 
دافع عن مطلب التحرر ودعا إلى الالتفاف حوله )= حركة الانتصار للحريات الديقراطية | 
مصالي الحاج)؛ لم يصغه بالوضوح والدقة المطلوبين» بدليل تأكيده مواطن الضعف في 
تصورات حركته السياسية وأساليبها 5 حقل النضال الوطني ‏ والأكثر نقده ذاته ومظاهر 
قصورها"۳. ومن جهة ثانية م يتمكن ميلاد جبهة التحرير الجزائرية (تشرين الثاني/ نوفمبر 
)2 وقيادتها وحدة الحركة الوطنية”"" من حل مشكلة الدولةء أو إيجاد صيغ للتفكير في 


AY‏ شارل أندريه جولیان» الجزائريون المسلمون وفرنسا ۱۹۱۹۰۱۸۷۱ (باريس: المنشورات 
الجامعية الفرنسية»۱۹۱۸)) ج ۱ ص 1۷ . وقد ورد في : مغنية الازرق» نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في 
الاستعهار والتغيير.الاجتهاهي - السيامي, ترجمة سمير كرم (بيروت : مؤسسة الأبحاث العربية» ۰0۱۹۸۰ 
ص 1ا . 

(VW)‏ ولو ان بعد الدفاع عن الهوية» قد شكل القاسم الشترك للحركات الشلاث في تحديد وعيها 
الوطتي وبلورة اشکال عملها الشترك . 

(VA)‏ التي قد نحددها في عام ۵ حون حسم الصراع حول طبيعة الدولة الجزائرية؛ ونوعية 
السلطة السياسية التي يجب أن تسود وتحكم المجتمع الدني. 

(154) وهو ما تعرضت له وثيقة حركة الانتصار للحريات الديمقراطيةء بالقول: «. . .إننا حين نعلم 
بأنه لم تقم أية دولة من الدول على مبادىء مرتجلة » بل إن هذه البادیء كانت وضعت قبل قيامها بأمد طويل» 
وعندما نعلم بأن الكفاح لا يكون ناجعاً إلا بقدر ما نعرف إلى أين نقصد وماذا نريد؟ عندما ندرك هذا كله 
نفهم ضرورة سد هذه الثلمة بالنسبة للحزب» وذلك بتحديد المبادىء التي ستقوم عليها جزائر الغد. . .» وارد 
في: بوعزيزء الایدیولوجیات السياسية للحركة الوطنية الجزائرية: من خلال ثلاث وثائق جزائرية» ص ۰۹۱ 

(۱۷۰) ولو ان بجانب الوحدة التي جسدتها جبهة التحرير الوطني: قد تأسست «الحسركة الوطنية 
الجزائرية» بقيادة مصالي الحاج في كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹۵4 بعد أن حلت «حركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية؛ في الخامس من تشرين الثان/ نوفمير ۰۱۹۵6 
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ذلك. على امتداد الفترة الفاصلة بين اندلاع العمل المسلح» والمفاوضات التمهيدية 
JL‏ باعتراف القادة الفاعلين بمسيرة النضال lc OM gbl‏ غیرهم من الهتمین 
والمواكبين لتطورات الثورة الحرائرية"٠.‏ 

هذا وبالرغم من التباينات التي أفرزتها التجارب التاريخية لدول المغرب العربي بشأن 
العلاقة بين النضال. الوطني القطري والنزوع القومي العام « تبقى المنطقة )= الغرب العري) 
متميزة من حيث تعايش طرفي هذه العلاقة وتكاملهما وعدم تعارضهم. حت في أكثر 
اللحظات رجاحة لصالح النضال القطري. LS‏ حصل خلال مرحلة المقاومة من أجل 
الاستقلال. 

لذلك, وني خضم الدعوة إلى التنسيق والعمل الشترك بين الحركات الوطنية المغربية 
الثلاث pile)‏ الأربعينيات) لم تتردد النخبات القائدة في التفكير في الصيغ الكفيلة باجاد 
حلول قطرية لشکل الاستعمار» والأكثر لم تتقاعس عن Jul‏ الامكانات المتاحة لفتح أشكال 

من الحوار مع الحكومات الفرنسیة» وحتی الفاوضات الثنائية Get‏ رتونس اساسا . 

لقد اهتمت جامعة الدول العربية منذ تأسیسها يقضية استقلال أقطار الغرب العربي» 
سواء lat‏ وفود مغربية داحل Lt‏ (= لجنتها الثقافية). أو على صعيد متابعة تطور 
الاستعیار الفرنسي بدول النطقة والعمل على تعبثة الرأي العام العربي والاسلامي والدولي 
بخطورة سياساته وأساليبه2"9. لکن. وني ظل E E‏ توصیات متطورة بشان قضية 
استقلال الغرب, لم يحدث أن وقع التشديد على استقلال الدول في وحدتها وشموليتهاء بل 

تم التعامل معها قطرياً وبشكل منفرد. فهكذاء 3 سیصدر مجلس الجامعة في ٠‏ تشرين 

الأول/ أكتوبر ۱۹۵۱ قراراً بشأن القضية المراكشية (المغرب الأقصى) يدعو فيه إلى تقديم 
مذكرة إلى «الحكومة الفرنسية بصيغة موحدة من دول الجامعة العربية كافة يطلب فيها. . . تسوية الأمر في 
مراكش با يكفل إزالة الشكوى ويطمئن الرأي العام العربي والإسلامي . .؛ كما يقضي بضرورة «الاتصال 
ببعض الدول للتوسط لدی الحكومة الفرنسية لحل السالة المراكشية حلا عادلاً . ۰ ds‏ حالة استنفاد هذه 
الم جراءات «تعرض القضية المراكشية على الامم التحدة في دورتها السادسة. . ي" . 


(۱۷۱) نفکر LU‏ في الوثائق الصادرة عن مزفر الصومام (آب/ اغسطس (MON‏ ومزشر آطر جبهة 
التحرير الجزائرية النعقد بتونس بتاریخ ۱۹٦٩/۲/۵‏ وایضا میشاق طرابلس (حزیران/ پونیو OAW‏ 
للتدفيق» انظر: B. Cubertafond, «L'Algérie indépendante: Idéologie et institutions,» (Thèse‏ 
d'état, Paris, 1974).‏ 

Mustefa Lacheraf, L'Algérie: Nation et société (Paris: Maspéro, 1965). 


vr‏ ألم يكتب لويس جوكس بأعمدة جريدة لوموند. وبعد مرور عشر سنوات على التوقيع على اتفاق 
إيفيان» یقرل: «لقد استهدفت المفاوضات خلق دولة غير موجودة لتصبح ليبرالية» محترمة لحقوق الانسان» 
للماضي ولمصير الاقلیات» كي تضمن Vel‏ الأملاك والأشخاص». انظر: .11/3/1972 Le Monde,‏ 
(YE)‏ بيز عبد الكزيم غلاب بين مرحلتين في اهتمام ابحامعة العربية بمشكل استقلال المغرب» ما بين 
التاسيس )1440( ونكبة فلسطين »)١548(‏ وما بعد هذا التاريخ وبداية الخمسينيات. انظر: غلاب تاريخ 
الحركة الوطنية بالمغرب: من نبهاية الحرب الريفية إلى بناء الجدار السادس في الصحراء. ص 484 - ٤۹٤‏ . 
(vo)‏ للاطلاع عل على القرار كاملاء انظر: المصدر نفسه ص "497 . 
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إن بروز القطرية في مارسة الحركات الوطنية المغربية لم تنحصر في مجهودات جامعة 
الدول العربية» بل امتدت إلى منبر الأمم المتحدة حين دخلت قضية استقلال اقطار المغرب 
مرحلة التدویل» تحديدا منذ بداية اشمسینیات*۳ الواقم الذي نطالعه ليس في شكلية 
الدفوعات التي أكدت الطابع PA‏ عي لإدراج مشكلة استعمار الغرب بجدول ter Jef‏ 
24 الأمية""٠.‏ ولكن اساسا في مضمون كل التدخلات التي أطرت الناقشات وحكمت 
طبيعتها وتوجهاتباء من داخل الوفود العربية - الإسلامية والأجنبية"". 

لقد نيط ببعد الدفاع عن مبدأ الاستقلال ‏ كما تبلور بعد سنوات 1487 ١946‏ 
وعكسته الوثائق التازيخية بكل من الجزائر (= بیان الشعب الجزائري (AEF‏ والمغرب الاقصی 
(- العريضة - 5 )١95‏ وتونس )= الميثاق الوطني ۱۹4۱) - وظيفة تأكيد تحرر واستقلال الدول 
الغربية منفردة» وليس ترسيخ وحدتبا» أو في أدنى الحالات إعادة بنائها القطري على أساس 
وحدوي - قومي » وحتى محاولات العمل المشترك وتنظيماتها لجماعية (مكتب المغرب العربي 
tds‏ تحرير المغرب العربي) ۸ تشذ عن هذه الوظيفة والغرض والهدف» كا تدلنا على ذلك 
تجربة الجيل الثاني من منظمات التنسيق بعد الحرب العالية الثانية. 


ثانياً : الدعوة من أجل التحرر والاستقلال 
بمقررات أجهزة التنسيق والعمل المشترك 


ينل اميل الثاني من أجهزة التنسيق والعمل المشترك مرحلة مهمة في نضالات الحركات 
الوطنية المغربية bles‏ السياسية الأهمية التي لا تنحصر في الصيغ المتقدمة لتوظيف فكرة 
المغرب العربي واستثار فعاليتها لمقاومة الاستعیار وحسب» بل كذلك في الظرفية التي أطرت 
النضال الوطني بشكل sele‏ وتخللت النظام gsl‏ وحكمت علاقات الفاعلين ÿ‏ توجهائه 
وقرازاته . - 

لقد انتقلت قضية النضال والمواجهة مع الاستعمار من مرحلة المطالبة بال صلاح 
والتشديد على محاسبة هذا الأخير ضمن التزامات عقود الحاية» إلى طور الادانة وتأكيد مدأ 
الاستقلال والتحرر واسترداد الدولة الوطئية» وهو التقال لم «hat‏ كما سيق أن حللناء 


۰۵۲۷ - ٤۸4 لزید من الاطلاع انظر: المصدر نفسه. ص‎ (AV) 

(AYY)‏ نفکر في النقاشات القانونية الستبطنة لواقف سياسية؛ التي رافقت مشكلة ادراج قضية استعسار 
الغرب بجدول اعبال الجمعية العامة للامم التحدة. OLW‏ على وجهات النظر بشان هذا الوضوع. انظر 
العدد الخاص من Ale‏ رسالة المغرب» السنة ۰۱۱ العدد ۱۳۷ (شباط/ فبراير ۰۱۹۵۲ 

(۱۷۸) هذا الضمون الذي لخصته افتجاحية العدد الخاص من Le‏ رسالة المغرب بالقول: «وقد كانت 
الجلسة التي ناقشت فيها الجمعية العمومية قضية تقييد الشكوى في جدول الأعبال جلسة مشهودة لم يتقدم 00 
أمثيل في تاريخ هيئة الأسم» فلاول مرة في تاريخ هذه الميثة قام صراع عنيف بين دعاة الحريية وأنصار الاستعمار 
لا يتدحل فيه النزاع الستمر بين الشرق والغرب . . .». انظر: الصدر نفسه. صن ۰۲-۱ 
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خارج التغيرات التي مست البنى الاقتصادية والاجتاعية والثقافية الغربية أو بمعزل عن 
التحول النوعي الذي شمل النظام الدولي ومكوناته» التي ظلت أوروبية» غربية AM‏ 
a‏ والايديولوجي لعدة قرون . الواقع )= الانتقال) الذي اکسب تجربة التنظییات. 
Je à‏ هذه الحقبة )= مكتب ال مغرب العري id,‏ تحرير المغرب العري أساساً) طابعاً 
un‏ میزاً من حيث ثقل المساهمة في تطوير النضال الوطني بالمغرب العري» وعمق الفعل 
قي توجهاته واختياراته . 
سؤالان متكاملان جديران بالطرح والناقشة والتحلیل : كيف تكونت تجربة أجهزة 
التنسيق لما بعد الحرب العالية الثانية؛ وما هي مكانة بعد الاستقلال بمقرراتها PEU‏ 
نخباتها؟ وهل يمكن اعتبار مؤتمر الوحدة بطنجة استمراراً لروح هذه التنظيمات ام قطيعة 
AVET‏ وما موقعه ضمن دينامية النضال المشترك للحركات الوطنية المغربية الثلاث؟ 


- مكتب المغرب العربي بالقاهرة Ea‏ تحرير المغرب العربي 


حظيت أجهزة التنسيق والعمل الشترك المحدثة في أعقاب نباية الحرب الثانية 
وتأسيس جامعة الدول العربية» بمكانة خاصة من حيث فعاليتها النضالية وخصوبة تجربتها 
السياسية؛ إلى حد نظر إليها كمرحلة مشطورة في مسيرة نضال الحركات الوطنية المغربية 
وكلحظة متقدمة في Jle‏ التنسيق السياسي» التعبوي والإعلامي CN‏ وذلك بالرغم من قلة 
الادبیات التي تناولت الوضوع من مظاهره التعددة کتاب حلیلا ومناقشة:*). 


ېدا الصدد. تتصدر تجربة مكتب المغرب العربي بالقاهرة مقدمة هذه الاهمية وصدارة 
مكانتها في حقل النضال الوطني المغربي الشترك وهي تجربة ل تتكون عناصرها بمصرء حيث 
مقر الکتب وحسب, بل تراكمت بأكثر من عاصمة عربية )= دمشق» بيروت) وأجنبية 
)= برلين» نیویورك)» حيث شهدت الخطوات الأولى لاحداث فروع للمکتب. كما تدل على 
ذلك المراسلات التبادلة بين الرشيد ادريس ويوسف ON ges M‏ 


لن ندقق في نشاط فروع الکتب خارج مصر CAD‏ € ولا في الإطارات القطرية التي 


(۱۷۹) قارن: احمد بن عبود» «مکتب الغرب العربي في القاهرة: أول نواة للوحدة السياسية الغربية»» 
المحلة التارعية المغربية, العددان ۱ - ۲ (حزيران/ پونیو ۰۱۹۸7 ص ۳۳ - OA‏ 

2 ۰) اللهم إذا betl‏ الصیعف الصادرة حلال عقد الاربعینیات بکل من مصر فرنسا والمغرب» 
Cats‏ بعض المذكرات الشخصية والنشورات الصادرة عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة. 

(۱۸۱) للتدقيق» انظر: الرشيد ادریس. «أربعة رسائل من الرحوم الأستاذ يوسف الرويسي»» المجلة 
التاريمية الغربية. العددان ۲۱ - ۲۲ (نیسان/ ابریل ۰)۱۹۸۱ ص ۷۷- ۸۳. 

OAY)‏ من ذلك مكتب المغرب العري بدمشق. نقرأ ليوسف الرويسي رايا في الوضوع یقول فيه: دلكي 
نضع نشاط مكتب المغرب العربي في دمشق في اطاره الصحيح , ينبغي' أن نعود بالذاكرة إلى الاجتیاع الذي 
Joe‏ ری ين ble‏ سکسونا Q‏ امنيا VOLE‏ يي وین A cc‏ ون کے للد مدا 


to. 


وجدت فيه (= المكتب) المؤسسة الاک تعضيدا لنضالاباء والأعمق مساعدة على إدماجها 
بحركية العمل الوطني المغربي CAR‏ ما نريد التشديد عليه هو المجهودات التي قام با 
المكتب للتعريف بقضية الاستعار بالغرب. والتعبثة من أجل استقلال اقطاره» Lee‏ بعد 
انعقاد مؤتمر المغرب العربي (۱۵ - ۲۲ شباط/ فبراير ۱۹6۷) الذي رسم ميلاد المكتب وفتح 
امكانات انصهار أطرافه والتنسيق بين نضالا مهاد“ . 


إن الربط بين تجربة مكتب المغرب العربي LES‏ آمر لا مندوحة عنهء بالنظر إلى طبيعة 
القرارات ونوعية التوصيات الي أحمعت عليها وفود الحركات الوطنية الثلاث: ALI‏ 
)= مكتب حزب الشعب بالقاهرة) وتونس )= مکاتب الدستور d‏ القاهرة ودمشق) والخرب 
الأقصی . )= رابطة الدفاع عن مراکش) واعتباراً Lat‏ للاهمية التي اكتساها احدث 
CEA =)‏ داخل العالم العربي والإسلامي » وحقى الدولي إلى حد ما. 

لقد اهتمت الجامعة العربية والوفود الدبلوماسية المثلة y‏ بحدث انعقاد JA‏ 
وطبيعة الأهداف التي يروم الاتفاق عليها والعمل على إنجازها. ففي قراءة مقاطع من نص 
خطاب الأمين العام للجامعة» السيد عبد الرحمن عزام باشاء ما يؤكد هذا الحسرصء إذ 
يقول: «دعاني إخواني ممثلو الحركات الوطنية الغربية في الشرق العربي لأتراس مؤتمرهم الاول فلبيت دعوتهم 
ولا أعرف في حياتي اني رفضت دعرة للمغاربت ولیس معنى دعوتبم مشاركتهم في کل شيء Las‏ معناه تبول 
دعوتهم والوافقة على الأهداف العامة للمژفر وق مقدمتها المطالبة بالاستقلال والحرية. إن المغارية هم الذين 
حملوا دعوة الاسلام إلى آوروبا» ونحن نتذکر بالفخر آثارهم بالاندلس وحضارتبم cl‏ وسعة الصدر التي 
امتازوا بها فهم عماد هذه الامة في الاضي. . . واشامعة التي هي سلاح العرب في کفاحهم من أجل الحرية 
ليست dsl‏ للامم المستقلة وحدها بل هي في امقام الأرل حادمة للشعوب التي ما تزال في فبضة BE‏ 
وف مقدمتها شعوب الغرب العري . .. فا الذي قدمته الجامعة العربية في هذا السبیل لعرب الغرب . . 


ودرس الوسائل التي يسير بمقتضاها العمل في الخارج بأوروبا والشرق العربي بشکل مفصل. . .». انظر: 
يوسف الرويسي٠‏ «تشاط مکتب الغرب العري بدمشق , 4 الحلة التارخية ciy AU‏ العدد ۳ CAYA)‏ 
ص ۲۱۳ . 

(۱۸۲) نفکر في رابطة الدفاع عن مراكش» انظر كلا من : عبد الكريم غلاب, «من رابطة الدفاع عن 
مراکش حتی مکتب الغرب العرپي » العلم السيامي. العدد ؛ (تشرین الاول/ أكتوبر ۰0۱۹۸۲ ص ۰۱۷-٩‏ 
والفامي » 2 کات الاستقلالية في المغرب العر ي» ص ۰۷۱ ۳۲۵ a)‏ موثر الغرب العري) . 

(VAE)‏ من ذلك قوله: «وسیعمل الکتب الحديد على توسیم نطاق الدعاية للقضية الغربية JR‏ الوسائل 
المکنة وفي مقدمتها (صدار نشرة إخبارية دورية موحدة لتزوید الصحافة وشرکات الأنباء بالاخبار والعلومات 
الصحيحة عن بلاد الغرب . . .». انظر: مؤتمر الغرب العربي الذي عفد في القاهرف. ۱۵- ۲۲ شباط/ فبرایر 
۷ ص ٥٤‏ . 

(۱۸۰) انظر ALT‏ أعضاء الوفود المشاركة بالمؤقر» في: الرشيد إدريس» ذكريات عن مکتب الغرب 
العرپي في القاهرة ([د. م.]: الدار العربية للکتاب» [د.ت.]). ص ۰۷۱-۷۰ 

(AD‏ من الأسماء العربية الإسلامية البارزة التي حشرت g‏ المؤتمر: اللواء صالح حرب باشاء 
منصور فهمي باشاء وأحمد أمين بك وعبد القادر المغريء وعبد القادر jet‏ بك, والاستاذ إساعيل. الأزهري 
رئيس الوفد السوداني» وتقي الدين الصلح بك والشيخ عبد اللطيف دراز. 


toi 


ليجيب : (وقد بذلت iubh‏ جهودها لإنقاذ المتشردين S ll‏ عليهم بالإعدام من العرب «à ji‏ 


۳۳. Na كتحرير الأمير عبد الکریم المخطابي. مثلا‎ TES ثمرات‎ © ait 


تعكس مقاطع هذا النص رؤية الجامعة العربية لقضية الاستعیار با مغرب العربي 
وتفاعلها مشاكله ومضاعفاته التي عملت الجامعة منذ |حدائها على التعريف + مها والتعبئة 
من أجل تفهمها والتفكير ني sté)‏ صيغ إيجابية لحلها وتجاوزهاء سواء بجانب فرنساء أو لدى 
Gest, OS Lua]‏ التشهير بالاحتلال ونقد واعتراض سياسته وأساليبه المعتمدة بالدول 
المغربية الثلاث. كما عبر عن ذلك في احتفالات Le‏ العرش المغربي لعام 5 بالقاهرة» 
حين شدد الأمين العام للجامعة على واقع الاستعار بالخضرب»: بقوله : «إن الغرب يبسدىء من 
قلب الاسكندرية. ولو بحتم بحثاً علمياً وتعقبتم السير والانساب لوجدتم أن القبائل عرب النسل قبيلة قبيلة 
وقرية قرية متصلة بالمغرب وقد تعقبت هذا البحث واقتنعت بحقيفته. . . فمنذ آلاف السنین والمغرب ابتداء من 
الاسكندرية یکون الجناح الایسر من الامة العربية. .. إن الحالة في المغرب تجعلنا نحن الشارقة نشعر بحزن 
وأسى لا حد له وأن هذه الحالة لتجعل الفرنسيين أنفسهم يشعرون ببذا الفشل الذي أصاب سياستهم فیه إذ 
تسلطوا على عشرين مليوناً من المسلمين والعرب. فنزلوا بهم إلى أسوأ مستوى في البحر الأبيض المتوسط. . 
لفرنسا أن تعقب بأشياء كثيرة. ولكن لن تستطيع أن تفاحر بآثارها في ar‏ إن الجوع والبؤس وابلهالة: 
وسيطرة المستعمرين في الغرب لا نظير ها في مكان آخر. . .» ليخلص إلى القول: «لقد طالا بسط المغاربة 
يدهم لفرنسا وإسبانياء ولكن هل من الممكن أن تظل هذه اليد مبسوطة fs‏ تقوم الصداقة Les‏ على أساس 
التضحية بالمغرب وتركه فريداً لنصف مليون من المستعمرين المستبدين الجشعين فإذا أراد الفرنسيون الحق 
والعدل فالمغاربة أمامهم فليرضوهم ويتفقوا معهم . .. غير أن هذه الجامعة رمز لإرادة هذه الملايين في الشرق 
والمغرب. هي رمز لإرادتهم. كما هي رمز لحريتهم ۳٩‏ . 


إن التشديد على دور الجامعة العربية ومجهردات أمينها العام في التعريف بالقضية 
المغربية والتعبئة من أجل اقناع الرأي العام بعدالتهاء لا تحجب الأهمية التي أصبحت لمصر 
وللقاهرة خلال الأربعينيات والخمسينيات. LS‏ شكلت الاستانة فضاء رحبا للوطنيين المغاربة 
مع بداية هذا القرن )= علي باش cie‏ سعد الحابري» الشيخ محمد العتابي اساسا ولت 
القاهرة مع منتصفه إلى دائرة لتطوير النضال الوطني ضد الاستعمار وقتین الأساليب المشتركة 
OVa]‏ 

لقد شکل مبدأ الاستقلال والدعوة إلى التحرر واسترداد السيادة الوطنية بُعداً مركزياً 
بتوجهات مكتب المغرب العربي ومارسات نخبته القاشدة, LS‏ مثلت الرغبة في استشیار فكرة 
المغرب العربي واعتمادها خلفية للتقريب بين الحركات الوطنية المغربية الثلاث بالقاهرة» محوراً 


(۱۸۷) للاطلاع على نص الخطاب» انظر: الصدر نفسه. ص 1۵ - 1۷ . 

(۱۸۸) نفکر في الجهودات التي قامت Le‏ اجحامعة العربية لدی الحكومة الاسبانية لتمثيل منطقة الشمال في 
لحان ابعامعة. حیث تم تعیین, بتکلیف من خليفة جلالة اللك وفتثذ الامبر مولاي الحسن بن الهدي. السادة 
احمد sef‏ بن عبود وحمد القاسي احلفاوي ومد بن عبد السلام بن عبود. 

.۱۲ غلاب دمن رابطة الدفاع عن مراکش حتی مکتب الغرب العربي:» ص‎ OAA) 

(۱۹۰) قارن: بن عبود. «مکتب المغرب العربي في القاهرة: أول نواة للوحدة السياسية المغربية.» 
ص ۳۱ وما بعدها. 


toy 


لنشاطاته الدبلوماسية والسياسية”"", الواقع الذي أكدته مقررات مؤتمره النعقد بتاريخ ۱۵ - 
۲ وجسدته الأشكال الحدئة في سياق البحث عن صيغ عملية لتوصياته 
ومتابعة تنفيذها. 


فبقراءة مقررات المؤتمر وتوصياته؛ نقف عند أربع قضايا شكلت جوهر اهتمام الوفود 
omis Lali‏ وحاور أعرالهماء وكذا عناصر استراتيجيتها في حقل التعبشة من أجل التحرر 


- فمن جهة أول» دان المؤمر نظام الاستعیار واعتره لاغیأ وذلك بتشديده على «بطلان 
الحماية المفروضة على تونس ومراكش وعدم الاعتراف باي حق لفرنسا في الجزائر» وبالتالي «مطالبة الحكومات 
المغربية والهيئات الوطنية بإعلان استقلال البلاده وکذا «المطالبة بجلاء القوات الأجنبية عن بلاد الغرب كلها 
مع «رفض الانضیام للاتحاد الفرنسي في أي شكل من آشکاله» وواعتبار أيام احتلال الجزائر (ه تموز/ يوليو) 


وفرض a‏ على تونس (۱۲ أيار/ مایو) وفرض ال حماية عل مراكش (۳۰ آذار/ مارس) أيام حداد في er‏ 


أقطاع المغرب» وبالضرورة «تعزیز الكفاح في الداخل والخارج لتحقيق الاستقلال والجلاء. . . .4906" , 

لقد عكست مقررات LE‏ الخاصة ب «نظام الحماية» ما كان حاصلا داعل الأقطار 
الثلائة . فکما رفضت الوثائق التاريخية ‏ الدشنة لمرحلة الانتقال من المطالبة بالإصلاح إلى 
طرح مبدأ الاستقلال ‏ واقع الاستعمار ودعت إلى إلغائه» ونعني بيان الشعب الجزائري 


۰ (۰)۱۹۳ وعريضة الاستقلال بالضرب الاقصی DOS EE)‏ والیشاق الوطني بتونس 


(۱۹۶۲) - رسم المؤتمر وعي القطيعة مع الاحتلال وعدم الرهان على التحاور معه. ds‏ ذلك 


ليس تجاوياً مع توجهات الأقطار وتعزيزا لنضالاتها وحسب t‏ بل تقدم LL‏ كان سائداً بالجيل 
الأول من منظیات التنسيق والعمل المشترك )= نجم الشمال الافريقي. وجمعية طلبة شال 
افريقيا المسلمين). 


- ومن زاوية ثانية» آقر الزقر مسألة التنسيق والعمل المشترك بين الحركات الوطنية 
الفر بية are LI]‏ ترخا صيغاً Asi‏ تدقیقا وتقدماً من الناحيتين السياسية والتنظيمية. فعلاوة 
de‏ دعوته إلى «ضرورة الاتفاق بين الأحزاب الوطنية داخمل كل قط" . أكد «إحكام الروابط بين 


(141) نفكر أساساً في نشاط الوفد المغربي (المرحوم احمد أحمد بن عبودء الحبيب ثامرء علي اعيامي) 
باللجنة الثقافية للجامعة العربية (= المؤتمر الثقافي العري الأول في بيروت» أيلول/ سبتمبر ۰۱۹6۷ والمؤتمر 
الاقتصادي الأول في باکستان کانون الأول/ ges‏ ۵۹ وأيضا نشاط الزعباء السیاسیین الغاربة من 
أمثال الحبيب بورقيبة, علال الفاسي» محمد بن عبد الكريم الخطاي. يوسف الرويسي» وعبد الكريم غلاب. 

(۱۹۲) للاطلاع على النص الكامل للمقررات» انظر: ادريس» ذكريات عن مكتب المغرب العري في 
القاهرة. ص ۲۱۰۲۱-۲۱۲ الفاسي؛ المركات الاستقلالية في المغسرب cuml‏ ص ۰۳۳-۱ ومكتب 
المغرب العربي» مؤتمر المغرب العربي النعقد في القاهرة» ۲۲-۱۵ شباط/ فبراير ۱۹٤۷‏ . 

. ۳۲۲ الفاسي» المصدر نفسه» ص‎ )۱٩۳( 

)144( ولو ان هذا المقرر قد نشر بمؤلف الرشيد إدريس بصفة أكثر دقة واتساعاً: «ضرورة الاتفاق بين 
الأحزاب الوطنية داحل كل قطر إما باندماجها في حزب واحد أو بتكوين جبهة وطنية منها. ۰.». انظر: 
ادريس. المصدر نفسه. ص AV‏ 


tor 


الحركات الوطنية في الأقطار الثلائة») عبر «الاتفاق على غاية واحدة هي الاستقلال التام والجلاء» و«تكوين LE‏ 
دائمة من رجال احرکات الوطنية مهمتها توحید الخطط وتنسیق العمل لکفاح مشترك» مع Jedi‏ على Less‏ 
النظلات العمالية والاجتماعية والاقتصادية في الأقطار الشلاثة وتوجیهها قوميا» علاوة على ضرورة «وقوف 
الاقطار الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي قطر منبا. . .۳۹۷ . 


من قراءة هذا الشق من مقررات مقر الغرب العريي (۱۵ - ۱۹6۷/۲/۲۲) لامس: 
لأول مرة» طرحاً متقدماً لقضية التنسيق والعمل المشترك بين الحركات is al El‏ 
«DSi‏ ىا نعاين Les‏ متطوراً بأهمية استثهار فكرة المغرب العربي واعتمادها أرضية à‏ لمواجهة 
الاستعیار ومقاومة أساليبه. وذلك قياساً لا كان سائداً Lil‏ وهو تول غير منفصل عن 
طبيعة التغيرات الي مست مکونات الحركات الوطنية» ولا منعزل عن نوعیه 2 الأحداث التي 
شهدها الفكر القومي العربي ومناخه السياسي العام . 

- لذلك ۸ يقف المؤتمر عند حدود نقد الاستع‌ار والدعوة إلى إلغائه عير تطوير أسس 
النضال القطري وأشكاله المشتركة؛ بل ربط بين هذه الأهداف والمسؤولية القومية للجامعة 
العربية» حين طالبها ب «إعلان بطلان معاهدتي Dit‏ الفروضتین على تونس ومراکش وإعلان عدم 
شرعية احتلال الجزائرء وتقرير استقلال هذه الأقطار مع تعیین تمثلين عنها في مجلس الجامعة» وأيضا «عرض 
القضية المغربية على امیثات الدولية واستعمال كل ما لدى احامعة من وسائل لمساعدة الأقطار المغربية على تحقیق 
استقلاها الكامل) علاوة على «إرسال لحان تحقیق إلى أقطار الغرب» و«تعيين ممثلين في أقطار المغرب العربي 
للدول العربية المشتركة في الجامعة 0" . 


- وفعلا مثلت الجامعة العربية دور مركزياً في تدويل القضية المغربية» وتحفيز الرأي 
العام عل الاهتیام مها والعمل على تفهم مشروعیه à‏ عدالته ۱۳۷ سيا أن المؤقمر سبق أن اتخل 
اعضاژه سلسلة من القرارات التطبيقية لحعل فكرة دالتدویل» سارية الفعصول ومنبا اساسا 
«رفع مذکرة لاحدی الدول العربية یوضح فیها بالستندات الصحيحة كيف أن فرنسا واسبانیا خالفتا Let‏ 
الاستعيارية کل قرارات الامم التحدة من مقاصد ومثل عليا وحقوق للامم والشعوب» وایضاً أن «ترفع 
الحيئات السياسية الغربية مذكرة إلى الأمم التحدة تشرح فیها اعتداء فرنسا وإسبانيا على حقوق الشعب المغربي 
وحریاته»۰۲ إضافة إلى «رسال مذكرات من الحيئات السياسية الغربية إلى الجلس الافتصادي 
والاجت‌اعي »۱۳ . 

وفق هذه oi, Ai‏ ورتوجیه منپا عمل مكتب المغرب العربي على إنضاج نشاط 
الحركات الوطنية المغربية الثلاث» وتأطير وتوجيه مارسة نخباتها السياسية. سيا بعد عودة 


(۱۹۰) الفامي» الصدر نفسه» ص ۰۳۲۳ 

)147( الصدر نفسه. ص ۳۲۳. 

(۱۹۷) للاطلاع على الخطب الکاملة لتدخلات رژساء الوفود العربية ببيئة الامم التحدة انظر: رسالة 
المغرب» السنة ۰۱۱ العند ۱۳۷ (شباط/ فرایر ۰0۱۹۵۲ ص ۰۱۰۰۳ 

)144( للاطلاع على الدفوعات القانونية والمسطرية التي قدمتها الوفود العربية الاسلامية لتأكيد مشروعية 
ادراج قضية الغرب ضمن مداولات الجمعية العامة » انظر: الصدر نفسه. 

)144( الفاسي, الصدر نفسه. ص ۳۲۳. 
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محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى مصر (۳ أيار/ OAA EY gla‏ وإحداث لحنة تحرير 
المغرب العربي )0 كانون gui‏ / يناير ۰0۱۹5۸ التي حدد علال الفامي ظروف تأسيسها 
بالقول: «ل يكن اعتقال ۲۱ Úle‏ في جو البلاد الحارة في دائرة الضغط الاستعياري العظيم بالذي يضعف من 
ie‏ بطل sl‏ وصنوه الكريم » بل لقد حرجا من هذا اللفی وها أشد ما یکونان عزيمة واستعداداً للعمل» 
ولقد وجدا من تجمع مثلي السرکات الاستضلالية في الغضرب العربي مشجعاً عل العمل Je‏ توحيد الصفوف 
وتنظیم الجهودء ولقد ظلت الحركات الغربية تتطور في آطوار التنسیق والتوحید الختلفة حتی تکون مکتب 
الغرب العربي الذي يعتبر من اکبر مظاهر رغبة أبناء الغرب في التعاون على تحرير وطانبم الثلاشة التي توحد 
Las‏ اللغة والدین والجنس والتاریخ والجغرافيا ووحدة الستعمر والأمال في التحرر منه, . .4 لیضیف «ولقد 
خطوت في تنفيل هذه التوصية )= id ee‏ خطوة أولى أثناء وجودي بباریس حیث USS‏ لجئة اتصال بين 
الاستقلال والدستور وحزب الشعب. فلما نزل البسطل الريفي بالقاهرة اتجهت أنظارنا لتحقيق هذه 
التوصية . UV,‏ 

لقد حدد محمد بن عبد الكريم الخطابي الأهداف من تكوين لحنة تحرير المغرب العربي 
à‏ وثيقة حظیت باهتمام خاص e‏ سواء من OÙ‏ الأحزاب الوطنية المغربية أو داحل قطاعات 
الرأي العام العربي والدولي. Les‏ جاء فيها قوله: «مند أن من الله علینا بإطلاق سراحنا. . . ونحن 
نواصل السعي لحمع کلیات الزعماء ونحقيق الائتلاف بين الأحزاب الاستقلالية في كل من مراكش والجزائر 
وتونس بقصد مواصلة الكفاح في جبهة واحدة لتخليص البلاد من ربقة الاستعسار. . . وإذا كانت الدول 
الاستعمارية على باطلها تحتاج إلى التساند والتعاضد لتثبیت سيطرتها فنحن أحرج إلى الاتحاد وأحق به من أجل 
إحقاق الحق وتقويض أركان الاستعبار الغاشم الذي كان نكبة علينا... ويسرني أن أعلن أن جميع الذين 
خابرتهم في هذا الموضوع من رؤساء الأحزاب المغربية ومندوبيها بالقاهرة قد أظهروا اقتناعهم ببذه الدعوة 
واستجابتهم لتحقيقها وإيهانهم بفائدتها في تقوية الجهودء وتحقيق الاستقلال المنشود. . .» ليضيف «ولقد كانت 
الفترة التي قطعناها في الدعوة للائتلاف خيراً وبركة على البلاد فاتفقت مع الرؤساء ومندويي الأحزاب الذين 
خابرهم على تكوين لجنة تحرير الغرب العربي من سائر الاحزاب الاستقلالية في كل من تونس والجزائر 
ومراكش . . .)۳" , 

من هذه المنطلقات, تمت صياغة ميثاق اللجنة» الذي gel‏ موجهها الفكري ومرشدها 
السياسي» والذي بعد تذكيره بالانتاء العري الإسلامي للمغرب وارتباطه بالشرق. وتعاونه 
مع الجامعة العربية» جدد تأكيده مبدأ استقلال الأقطار المغربية الثلائت وكذا رفضه کل 
مفاوضة قبل الاستقلال, مهيبا بالأحزاب الوطنية الأعضاء بلجنة تحرير الغرب الصریی۹" أن 


«ندخل في تحابرات مع ممثلي الحكومة الفرنسية والإسبانية شريطة أن تطلع اللجنة على سير مراحل هذه 
المخابرات St‏ بأول. . poe De,‏ 


(۲۰۰) حول عملية تحرير محمد بن عبد الكريم الخطابي والمناقشات التي تلتهاء انظر: احمد أحمد بن 
عبود وجاك كاني» «مؤتمر المغرب العربي سنة ۱۹٤۷‏ وبداية نشاط مكتب المغرب العري في القاهرة: عملية ابن 
عبد الکریم » المحلة التاريخية المغربية » العددان YT- Yo‏ (حزیران/ يونيو (SAY‏ ص ۷۔ ۰۳۱ 

(۲۰۱) الفاسي» الصدر نفسه» ص .۳٤۸‏ 

Yor L YEA المصدر نفسهء ص‎ (Y' Y) 

(rev)‏ للاطلاع على قائمة أسماء أعضاء الوفود المشاركة باللجنة؛ انظر: بن عبود e Sy‏ المصدر نفسه 
ص ۲۱ - ۲۷ . 

(؛ ۲۱) الفاسى» الصدر نفسه» ص ۰۳۵۰ 
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تحيلنا القراءة I LAS. KOSE‏ ار 
وسياسية. وهي في مضموما العام تشر لتطور في مسيرة التنسيق والعمل المشترك بين 
الحركات الوطنية المغربية الثلاث : دب جيه جلك عاك ی عله التنظیمات de‏ 
رفض نظام الاستعیار والتشهير بسياساته» والدعوة إلى مقاومة اسالبه» LS‏ أن هناك اقتناعاً 
بضرورة العمل المشترك بين مختلف فصائل الحركات الوطنية إلى حد الربط نين استقلال 
الاقطار وعدم الفصل بينها أو الاكتفاء بتحرر دولة دون الأحری» علاوة على التوجه القومي 
والعربي الاسلامي التضمن بنص وثائق هذين التنظيمين ومقررات let‏ وبيانات الزعماء 
المؤطرين TAA‏ 

إن تأكيد الظاهر الإيجابية في تجربة هذا الجيل من منظیات التنسیق والعمل الشسترك 
لا ینم من طرخ de‏ من التساؤلات الرتبطة بطیمة Led‏ د اعام من حيث 
حصيلتها في حقل تطوير وتأصيل فكرة الغرب العري» بنوعية الفاعلين فيها: برنامجهم» 
حدود انسجامهم s‏ مسدى استقلاليتهم عن أقطارهم في التفكير والمبادرة والتقرير, والأكثر 
لاذا لم تعمر تجربة التنسيق أكثر من ثلاث سنوات. إذا اعتبرنا ۱۹4٩‏ هي سنة الموت الفعلي 
لمكتب المغرب العر بي وانه؟۳۳. 

قد یصعب اعتاد م: منطق الجزم والوثوقية في صياغة أجوبة عن هله التساؤلات. وذلك 
لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بندرة الوثائق Sop‏ لتجربة مكتب المغرب العربي as‏ 
وأخصرى خاصة بإمكانات التاویل التي لا 5 تنبني دائما وبالضرورة على تشخيص موضوعي 
لاسس التجربة وحددات La ka‏ وانتهائها باکر الذي انتهت به. لکن» استناداً إلى 
المقاربات التي تخللت مقاطع سابقة من البحث. والتي حلصت إلى اعتبار القطرية نزعة 
ملازمة لتكون التجربة التاريخية المغربية» نعتقد أن مسألة التنسيق والعمل المشترك chi d‏ 
كقضية نظرية فكرية منفصلة عن النضال القطري ومتكاملة معه» بل قدمت كوسيلة وأداة 
ضمن تكتيك خاص JR‏ قطر» لذلك بقیت صدی تابعاً له» Le‏ بحساباته واغراضه حتی 
لا نقول استراتيجيته » الواقم الذي آقره واحد من الذین عایشوا التجربة وساهموا في بناء 
عناصرها. الرشید إدريس» «وبعد مضي اازمن تبدو الصعوبات التي اعترضتنا طبيعية OY‏ نشاطنا 
كان صدی نشاط حرکاتنا في الداغل وهي لم تكن قادرة على الوحدة الكاملة. ...9" , 

إن تأكيد نزعة القطرية وانتقاها من العمل الوطني إلى ما هو مشترك, LS‏ هو الحال 
بالنسبة إلى تجربة مكتب المغرب العربي ولجنته» لا تحجب إمكانية وجود توجهات أخرى» 


= (۲۰۵) وهي راي ا لضاف ری كل من ho = y‏ الصري. المصور) 
ولبنان m)‏ الزمان)» وسوريا )= الكفاح) وتونس )= الزهرة) .والجزائر (المنار) والمغرب الأقصى )= العلم) . 
(TY‏ لان المكتب بقي مستمراً من الناحية الشکلیة» جد Co RS‏ والمغرب الأقصى حتی عام 
41407 ليلل الجزائريون وحدهم بعد هلا التاريخ . 
(۲۰۷) ادريسء ذكريات عن مكتب المغرب العري في القاهرة» ص ۱۸ . 
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تروم الوحدة» أو على الأقل الاستقلال القطري ذي البعد القومي الوحدوي" الأمر الذي 
تفسره حملات النقد والنقد التبادل بين رموز الحركات الوطنية المغربية بالقاهرة بشأن قضايا 
مركزية في الصراع ضد فرنسا والاستعمار بشكل عام» وعلى رأسها مسألة التفاوض القطري 
الانفرادي حول الاستقلال۳). 

لقد عكست بيانات قيادة نة تحرير الغرب yl‏ هذا الخلاف وکشفت عن خلفیانه. 
سیا تلك 0 محمد بن عبد الكريم اضطايي في موضوع المفاوضات التونسية 
الفرنسیة۱ التي أ عتبرت مناقضة لروح ميثاق لحنة تحرير المغرب العربي ومنافية للالتزامات 
المشتركة الناجمة عنه . هذا كله»» یقول محمد بن عبد الكريم الخطابي» «نعلن استتكارنا لشارکة 
الحزب الدستوري التونسي المديد في هذه التجربة» ونعتبر هذه المشاركة إخلالاً بميشاق بنة تمحرير المغرب 
العربي» واعترافاً بأوضاع لا تقرها. . . Le,‏ أن نؤكد أن بنة تحرير المغرب العربي التي ينضوي تحت لوائها 
جميع الأحزاب الاستفلالية المغربية لا تتحمل أية مسؤولية في السياسة التي يتتهجها هذا الحزب ما دامت تخالف 
مبادیء ميثاقها . , ,6(. 


لقد دحل نشاط مکتب الغرب العرپي وأعمال al‏ مرحلة الفتور مع آواخر الاربعینیات 
وبداية الخمسينيات» LS‏ أضعفت من «حرارة» حماس قیادته. وأعضائه » التطورات الداخلية 
لكل قطر وطبيعة المسارات التي بدأت ترد تسم galat‏ | إلى حين استقلال کل من المغرب 
الأقصى Y)‏ آذار/ مارس ۰1 وتونس ve)‏ آذار/ مارس .)١155‏ فهل سيجسد مور 
طنحت. وهو الذي نعت مقر الوحدة» نزعة «القطریة» ویرسمها؟ ؟ ام che‏ بدائل من 
شأنها أن تساعد على استکیال استقلال المغرب العربي (= الجزائر) وتعید إلى مشروع التنسيق 
والعمل الشترك دینامیته. التي بدأت تفقد مضموما النضالي في سياق وزحمة الاستقلالات 
الوطنية؟ 
۲ - مور الوحدة بطنحة (NASA)‏ 


دفي هذا اليوم سيعرف العام من دار طنجة نا Que‏ طالما تشوقت إليه آذان المغاربة وخفقت قلوجم 
وهوت إلى حديث آنفسهم. ذلك هو حبر نجاح مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العري في وضع الاسس الإيجابية 


(Y'A)‏ يرجح اجمد Jef‏ بن عبود وجود انهاه يميل للاستقلال القطري وآحر يتمسك بالتزامات مكتب 
المغرب العربي cas‏ للتدقيق. انظر: بن عبود» «مکتب الغرب العربي في القاهرة: اول نواة للوحدة السياسية 
teig all‏ ص EY‏ وما بعدها. 

)۲۰٩(‏ علاوة على الفلافات الشخصية )= بين الزعماء) والمالية (< الموارد)؛ لزید من الاطلاع انظر: 
الصدر نفسه» صن ۷ Otn‏ 

(۲۱۰) وأيضاً يوسف الرويسي, رئيس مکتب EE‏ تحرير الغرب العريي بلعشق. 

(۱ ۲۱) عبد call‏ الحركة الوطنية التونسية: رژية شعبية قومية جدید:. ۱۹5۱-۱۸۳۰ ص ۱۰۹ - 
YA‏ 

(۲۱۲) نفکر في حطوات التفاوض بشأن الحكم الذاتي والاستقلال بتونس» ونفي الملك الراحل محمد 
الخامس (۱۹۵۳) وما تلاه من تطورات» واندلاع الثورة الجزائرية تحت القيادة الفعلية dpt‏ التحرير الوطني 
(۶ ۱۹۵) ۰ 


toy 


لتحقيق الوحدة» إنه نبأ قليل السطور ولكنه عظيم في ما محمله من glas‏ وما يشتمل عليه من آفاق. وبذلك 
سينتهي عهد الخموض الذي وضعه الاستسیار, ويعرف العالم أجمع أن وحدة المغرب العربي ليست جرد أمل 
ولکنبا حقيقة واقعة. . ۰۱۳۰ ببذه الكلمات والعاني ختم علال الفاسي أعمال مؤتمر الوحدة 
بطنجة» الذي جمع وفود المغرب وتونس والحزائر على امتا.اد أيام ۷ YA - YA-‏ نيسان/ 
أبريل 9۱۹۰۸ فهل مثل المؤتمر لظة دالة في مسيرة النضال المغربي الشترك dis‏ أي 
حد استمر بعد الاستقلال حاضرا بأعماله وموجها قرارانه؟ ثم ما هي الصيغة التي خلص 
إليها ا مؤتمرون لنقل فكرة الوحدة في الإطار الحماسي النضالي إلى طور العمل والتطبيق؟ 

ننطلق من صعوبة فصل المؤتمهر ‏ كمحطة في سياق البحث عن صيغة LS‏ لتجسيد 
فكرة الغرب العربي - عن الراحل السابقة عنه والظروف الزامنة له . فالقطرية. كما سبق أن 
حللناء غدت ثابتا ملازما لتطور المغرب ومؤطرا لعلاقات وحداته السياسية حتى ف عز تكون 
أرقى تنظیماته المشتركة )= مكتب المغرب العربي ولحنة تحرير المغرب العربي)”"": كما أن عقد 
الخمسينيات» وبخاصة منتصفه قد شهد تحولات على دزجة بالغة الأهمية » سواء على صعيد 
الشرق العربي”"": أو على مستوى العلاقات الدولية. . ۷۰ الواقع الذي عكسته خطب 
الوفود المشاركة بالژگر وحددت مواقفها هنه , 


لقد شكل بعد الاستقلال حور أعمال EN‏ وجوهر قراراته» ذلك أن بقاء الجزائر 
مستعمرة بعد تصرر كل من المغرب وتونس» والأكثر تعرضها لأعتى أساليب الاضطهاد 
والابادة قد جعل القيادات التاريخية ujt‏ الاستقلال واحر الدستوري» تشعر بثقل وضغط 
السژولية التي هي مطالبة باستكال تحملها. انسجاماً مع التزاماتها السابقة مکتب الغضرب 
العربي ولحنته» وامتحضارا أيضا للروابط التي جمعت الحركات الوطنية المغربية الشلاث ولا 
زالت تجمعها حتى لحظة انعقاد المؤقر وبعده۷. فبقراءة حطب رؤساء الوفود المشاركة» ما 


(۲۱۳) حزب الاستقلال قسم التوجیه والارشاد. من خطاب الرحوم علال الفامي , رئيس مر طنجة 
لوحدة المغرب العربي في الجلسة الختامية» ص A‏ 

(۲۱۵) انعقد المؤتمر في أعقاب اصدار أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قراراً يدعو إلى «دراسة 
الوسائل Lol‏ بتدعيم تضامن ووحدة المغرب العربي خلال اجتماع ۲ آذار/ مارس ۰۱۹۵1 وبعد اتصال 
أعضاء من احزت )= أبو بكر القادري» الدكتور بناني) بقيادة الحزب الجر الدستوري وإجراء مداولات Lo‏ 
بينهم (۲۱ - ۲۲ آذار/ مارس ۱۹۵۸). 

(۲۱۵) وأيضاً جيش تحرير الغرب العربي (ابمزاشر/ الغرب) المؤسس عام ۱۹۵۵. للاطلاع على نص 
البلاغ العلن عن التكوين › انظر: الفاسي. si‏ القاهرة» ص ۹۲-۱. 

- نفکر في الناصرية وما فتحت تیادتها من ديناميات سياسية سواء على مستوی العلاقات العربية‎ (YA) 
. العربية » أو على صعید العلاقات العرپية - اللولية‎ 

(۲۱۷) نرمز إلى التنافس الغربي (آوروبا - الولایات التحدة الأمريكية) على منطقة الغرب العربي» 
وصراع الغرب والشرق حول مناطق النفوذ والاستقطاب. 

)1۸( نقرأ في خطب كل من الأمين العام زب الاستقلال الرحوم مد بلا فريج » ورئیس وفد D‏ 
الحر الدستوري السيد باهي الأدغم» والسيد الهيري عن جبهة التحرير الجزائرية» تشديداً على الروابط الي 
تجمع شعوب الغرب العريي وحرکاته الوطتية )= الدين» اللغق» والتاریخ المشترك والنضال ضد الاستعیار). 


15۸ 


يوضح المكانة التي حظي بها مطلب استكيال استقلال أقطار الغرب العربي وفتین تحررها oh‏ 
مصير شال افريقيا واحدا»» يقول ant‏ بلا فريج » «فهل ESS‏ أن نرهنه قبل تحرير اللجزائر؟ فإننا ملتزمون 
بحکم واجبنا Less‏ المشتركة أن تكون لنا وجهة كماد السياسة الخارجية ومواقف مشتركة وواحدة 
أمام الشاکل الدولية. . . » liés‏ وا «إن وحدة الشمال الافريقي كانت حلا من أحلام ts‏ فاول ما فکرنا فيه 
يوم جمعتنا الأقدار ونحن شباب قصدنا باريس من تونس والجزائر لطلب العلم, هوان ر ننشیء جمعية لطلبة 
الشمال الافريقي . . .» لیخلص إلى القول «ومنذ الآن لم تعد وحدة الشال الافريقي عراطف ولا أمنية . 
ولكنها Lie pis‏ ونحن بسبيل البحث عن الوسائل العملية التي تخرجها إلى حيز التطبيق والواقع 
العملي. . .ي" , 


des‏ قاعدة الحيثيات نفسها تناول رئيس À D Lis‏ الاستوري » السید باهي 
۳ » کلمته معللا ومناقشاً ظرفية انعقاد الژغر والأهداف التوخاة منه» ليقول: «... نعم 
إننا نجتع اليوم في ظرف جد دلیق. فمن جهة تعيش شال افريقيا في تمض كاد يداز حدود لاستطاهقه 
وهذا الا ر التحريري الذي يكتسم الغرب من أدناه إلى أقصاه قد قوض أركان الاستعیار حتى أشرفه اليوم على 
اطلالك . .. ومن جهة آعری یساوس الظرف -الدولي Lei‏ بالحرب في الجزائرء بين مؤيد للحق ومناهض له 
سواء أكان ذلك بتأييد القوات الغاشمة؛ او بالسکوت عن الاجرام...» لیخلص إلى «آن وحدة شال 
افریقیا قد أصبحت ضرورة پژیدها التاریخ والعتقد والدنية الشترکة ۳ وجوب التعاون لضان مصالحها 
الحيوية وکیانها. . . وأملنا قري في أن أعمالنا ستحظى بتأیید کل من پناصر حق الشعوب في تقریر مصیرها. . 
لاننا سنضم لغربنا اساسا لوحدته فتفتح أبواب التعاون النظم بين شعبه في السراء والضراء. ۰۷۰۰ 


لقد جاءت كلمة الوفد الجزائري AST‏ حدة وعمقاً ومحاكمة للاستعیار» وهو أمر gt‏ 
بالسبة إلى قطر لا زال يناضل من أجل استرجاع سيادته واستقلاله op‏ وفد الجزائر». يقو 
السيد عبد الحميد المهيري » Jin‏ هذا المؤتمر الرقعة الوحيدة من العالم التي تدور فيها حراب ne‏ 
من أربع سنوات. حرب يخوضها الشعب الجزائري للحصول على حقه الطبيعي في الحرية والاستقلال. ومع 
هذاء فإن الحرب الدائرة الآن بالجزائر لا تهم الجزائر وحدها لأنها ġ‏ الواقع معركة تحرير المغرب العربي كله 
تتواصل في كل قطر من أقطاره.. وأن مور المغرب العربي يشل حدا بين المرحلة الني كان الاستعیار الفرنسي 
يواجه مها كل قطر من أقطار المغرب العربي على حدة, والرحلة التي سيواجه بها المغرب العربي الموحد الكتلة 
المتواصلة التي تمثل ثلاثين Ge‏ من المكافحين الذين يريدون الحرية. . .» ليخلص إلى «أن وحدة المشرب 
العربي ضرورية ملحة لاستخلاص الجزائر من الاستعمار. وهي Da‏ للقضاء على ما بقي من مظاهر السيطرة 
الاستعيارية في الأقطار التي حصلت على حريتها واستقلافام(۳. 

إن بعد الاستقلال الجزائري وتمتين استقلال كل من تونس والمغرب الأقصى» الذي 
شددت عليه خحطب رؤساء الوفود» هو الذي حورت حوله مقررات المؤمر وتوصياته العامة . 
لذلك» Jus‏ الاتفاق التام الحاصل بين أعضاء المؤتمر حول «طبيعة الحرب بالجزائر 
وتظوراتبا D‏ أعلن a‏ عن وحن الشعب الجزائري المقدس في السيادة والاستقلال الشرظ الرحيد 
لحل النزاع الفرنسي الجزائري .۰ كما قرروا «أن تقدم الاحزاب السياسية للشعب الجزائري المكافح من 


(۲۱۹) حزب الاستقلال, ة قسم التوجيه والارشاد, المغرب العري المتحد, بتري اليد المغرب 


العربي» ص ۱۸-۱۷ . 
(YY)‏ المصدر نفسه» ص ۲۳ ۲۱۰ . 
OY‏ الصدر نفسه» ص ۲٩‏ ۰۳۱ 


fog 


أجل استقلاله كامل مساندة شعوبها وتأیید حكومتها» وأوصوا «بتکوین حكومة جزائرية بعد استشارة حكومتي 
المغرب وتونس ME.‏ 

يظهر إذن» من خلال مقررات المؤتمرء أن القضية المركزية التي شغلت plat‏ الوفود 
المشاركة وشكلت خلفية أساسية لاجت‌اعهم هي الدقع في اتجاه استقلال الجزائر» كي تصبح 
قطراً كامل السيادة, وعضواً فاعلا في الوحدة المغربية, التي ab‏ الوقر شكلها المقبول» 
الواقعي والملائم للوضع الحديد لدول المنطقةء زا الشكل الفدرالي, الذي y‏ يلغي واقع 
الأقطار «وخصوصيتها» بل يؤكده ويشدد على استمراریته ‏ ویقرح بالمقابل تكوين 
استشاري للمغرب العربي منبثق عن المجالس الوطنية في تونس والمغرب وعن الجلس الوطني للثورة الجزائرية» 
وذلك بغرض درس القضايا ذات المصلحة المشتركة وتقديم الشوصیات للسلطات التنفيذية المحلية. . .) 
وليوصى كذلك ب «الاتصالات الدورية وكلا اقتضت الظروف ذلك بين المسؤولين الحلیین للأقطار الثلائة 
من أجل التشاور حول قضايا الغرب العربي ولدراسة تنفيد التوصیات التي يصدرها المجلس الاستشاري 
للمغرب العري. .96" , 

لقد طرح أكثر من تساؤل حول طبيعة التوصيات التي صدرت عن مؤتمر طنجة» سواء 
تلك المتعلقة بحرب الحزائر وآفاقهاء أو الأخرى الخاصة بالشکل الوحدوي القترح. ومع 
ندرة الوثائق. عدا تلك التي نشرتها الأحزاب السياسية الأعضاء بالژغر وعممت إمكانات 
الإطلاع عليهاء يبقى النقاش محدود غير مکتمل ‏ ناقص المعطيات الكفيلة موضعة المؤتمر 
ضمن سياقه التاريخي الفعیي. اللهم إذا خلت من التأويل» والاستنتاج eg di‏ والجزم 
والوثوقية احیانً, على منطق التريث والاستناد إلى .النصوص الورخة للحدث. MD,‏ وبين 
حد المنطقين كثيرة هي الأحداث التي ظلت مجهولة» غامضة بالرغم من قيمتها التاريخية 
وفعلها في تكييف توجهات الدول وتأطير الفاعلين في قراراتبا الكبرى» كما هو JLH‏ لدى 
تنظييات الجيل الثاني من منظات التنسيق والعمل الشترك. أي مكتب المغرب العربي ds‏ 
تحرير المغرب العربي ومؤتمر طنجة. 


.۳۶ - ۳۳ ص‎ etui الصدر‎ (YYY) 

.۳۵ -۳ الصدر نفسه» ص‎ (YYY) 

(TYE)‏ من ذلك تقیمات الجابري لتطور فكرة الفرب العربي خلال مرحلة القاومة من أجل الاستقلال 
انظر : محمد عابد اخابري» «فكرة الغرب العري sf‏ الكفاح من أجل الاستفلال » ورقة قدّمت ال : iles‏ 
الفرب العر پي (ندوة) (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. OAV‏ 

وتأويله ظرفية وملابسات انعقاد مقر الوحدة بطنجة انظر: الجابري» «يقظة الوعي العرويي في 
الغرب : مشاهمة في نقد السسیولوجیا الاستعماریة». 


لف 


es, is 


خلاصة مركزية وقع التشدید عليهاء على امتداد هذا القسم» » قوامها أن الغرت العربي 
قد دحل مع سنوات ۱۹4۳ - ۱۹۵ مر جديدة في نضاله ضد الاستعمار؛ وفي علاقات 
مكونات حركاته الوطنية. فمن جهة ذشنت قطيعة تامة مع الزهان على إمكانية التطور نحو 
الاستقلال» بالتدرج والإصلاح والضغط على الستعمر كي ينفل التزاماته. ومن Lex‏ ثانية 
دم الاستقلال والاستقلال قبل كل شيع y JS‏ رجعة ca)‏ سواء على Las‏ مطالب کل 
حركة وطنية على حدة» أو على مستوی أجهزة التنسیق والعمل الشترك. 

لقد قاربنا «الانتقال» على صعيد وعي النخبات المغربية» باعتباره مؤشراً للحظة 
جديدة» محكومة محددات ذاتية )= التغیر الحاصل ببنية الحركات الوطنية) وموضوعية 
)= التحولات التي مست الظاهرة الاستعمارية والنظام الدولي) LS‏ انطلقنا من کونه انتقالاً 
نم 1 «اتجاه التاريخ» ENT‏ بضروراته. فوعي إدانة الاستعیار والدعوة إلى إلغائه لم يكن 

أن يشكل بالحدة والعمق والأداء نفسهاء das‏ تعرف مکونات الحركات الوطنية تغرات 

بنيوية » وسعت قاعدتها لتشمل قطاعات اجتاعية وازنة في النضال ضد الاستعمار )= شرائح 
العبال والفغات التوسطة). قادرة على الفعل في بلورة قرارات في درجة تحديات الاستعمار» 
وحجم تطلعات الشعوب المغربية إلى التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية . 

لقد أبرزنا مظاهر التكامل بين هذه التغيرات» التي مثلت نتائج الإدماج أدواراً أساسية 
في تقريرهاء وأزمة الظاهرة الاستعمارية ومأزق النظام الدولي» وهو تكامل احتفظ لكل طرف 
بمكانته الخاصة في محال الفعل في تفكير النخبات الوطنية وتأطير مواقفها ومارستها؛ وبالاساس 
في تكوين عناصر وعيها بالاحتلال وسبل مقاومته والنضال ضد أساليبه على امتداد الحقبة 
الفاصلة بين نهاية الحرب الثانية وبداية استقلال أقطار المغرب. 


إن وعي عمق التغير وتاريخيته l‏ يكن بالطبيعة والدرجة والأداء نفسهاء باللسبة إلى 
الستعهر والستعمر على حد سواء. فبقدر ما بدت فرنسا منكسرة» مظهرياًء بفعل المخرب 


e“ 


وا هزائم اللاحقة لهاء عسكت نخباتها مناورة خاصة في حقل التنظير لامتدادات احرب 
والعمل على استيعاب دروس الهزيمة والتكيف معهاء والأهم الإصرار على تجاوزها إيجابيا 
وبوعي تاريخي . . . وبالقابل بقدر ما رفعت ظروف الحرب. وشيوع الأمل بقرب تکون نظام 
دولي جديدء من معنویات المغاربة وشحذت إحساسهم بانطفاء جذوة الاستعمار» بقدر ما 
بقیت أسئلة التعامل مع حاضرهم واستشراف آفاق مستقبلهم غير واضحة العام » غامضة» 
وأحيانا غير مطروحة بالرة, 

لقد أرجعنا هذا الوضع» دون أن ندقق في ذلك» إلى الاارث التار يخي لتجربة D All‏ 
الموسوم بعناصر التأخر والانكسارء وأيضاً إلى استمرار السلفية تیارا فكريا فاعلا في تأطير 
وعي النخبات المغربية وتوجيه مارستها, على الرغم من وجود تيارات متأرجحة بين الليبرالية 
والاشتراكية والقومية. لذلك. قلا حظيت العديد من القضايا الحورية - کالبعد الاجتماعي 
للنضال الوطني » مسالة التناقضات والتحالفات, النظرية والبرنامج o‏ الفلسفة السياسية 
المؤطرة لخطاب احرکات الوطنية » الأسس الوحدوية والقومية لعلاقات هذه الأخيرة ‏ بالمكانة 
التي خولت لبعد الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية وتكوين الأقطار» وحتى أشكال التنسيق 
والعمل المشترك الحدثة في أعقاب الحرب الثانية » لم تتطور بالعمق الذي Lu as‏ إطارات 
قادرة على صهر الدول المغربية وإعادة بنائها على أساس قومي» وذلك بالرغم من الطابع 
المتقدم الذي ميزها عن الحيل الأول من منظیات التنسيق والعمل المشترك . 


ليس من اليسير على البحث الفردي أن يتناول موضوعاً من حجم الوضوع الذي نحن 
بصدد LLS‏ خاتمته العامة الحركات الوطلية والاستعیار بالمغرب 0 کا انه ليس نيل 
مقاربة مختلف القضايا والاشكاليات التي يطرحها موضوع من هذا النوع وتفتضیها تفرعاته 
التداخلة» وانفتاحه التنوع . نها المغامرة التي ليست داشا مضمونة الضفاف» واحدود؛ 
والفواصل . كيف لاء والتجارب أكدت تعايش البحث مع الفامرق وتفاعلهیا بل 
وتکامله) أحياناً . لقد عشنا حقا جدل الراوحة بين الشك واليقين» بين الاندفاع في طرح 
الأسثلة » وتأويل النصوص, واستخلاص النتائج والاستنكاف عن كل ذلك» وهو جدل 
نعترف» في تمكننا من تجاوزه. بالكثير لاستاذنا عبد الله ابراهيم ؛ الذي هي علاوة على 
كونه شهادة عن الحقبة فضاء البحث. أحد رموزها الفكرية أيضاً. 


لقد حتم علینا اقتناعنا بوجود استمرارية في تاريخ المغرب, العودة إلى الحقبة 
الاستعمارية لفهم الديئاميات التي حکمت الوعي الوطني وحددت منظورات نخباته وحرکاته. 
تجاه الظاهرة الاستعيارية وأساليب مقاومتهاء وإزاء استثمار فكرة المغرب العربي debs‏ 
العمل cle‏ والنضال من أجلها. وحتى في ظل هذه العودة» لم يكن من الجائز علميا اجتزاء 
هذه الحقبة )= المرحلة الاستعيارية) وفصلها عن إرثها التاريخي؛ كم لم يكن se‏ ونحن 
لبحكث في مضمون المرحلة ونفكر في فضایاها أن نتخلص من ثقل الحاضر وضغط أسكلته. 
التي قد تجد بعض عناصر أجوبتها في الحقبة الاستعمارية . 


w Nia 


كشيرة هي الكتابات التي أؤلت للقرن pra‏ عشر مكانة خاصة في حقل البحث 
التاريخي - الاجتماعي حول المغرب العربي» لأهمية هذه Lall‏ في مضیار وضوح المعسطيات 
وتراكمهاء والوجود النسبي للوثائق المؤرحة شا Las‏ لکون القرن التاسع عشر sim‏ 


1۳ 


بامتياز قرن تشريع الاستعیار وإقراره نظاماً للسلوك والمارسة والتعامل. ولكن» قليلة هي 
الأبحاث التي رجعت إلى المراحل السابقة عن هذه الحقبة لتساثئل أحداثها وتحلل مكوناتهاء 
وتمسك بفاصلها الأساسية» لفهم الجدليات الي آفرزتبا منعطفات القرنین الخامس عر 
والسادس عشرء التي ظل المغرب العربي معنيا بهاء متأثرا بتوجهاتهاء والاکثر مرتبنا بنتانجها. 

لقد اعتبرنا هذه المرحلة مفصلاً مركزياً للإمساك بالعناصر الفاعلة في تكون مفهوم 
المغرب العري» الوازنة في تراكم تجربته التاريخية» كما لامسنا فيها اللحظة القادرة على تمكيننا 
من معرفة الاسس الموضوعية التي قررت تاريخيا ميلاد آوروبا القوية؛ الفاعلة في التطور 
۱ الحضاري العالمي» الهيمنة على مصادر القرار فيه. 

لذلك. اعتمدنا مفهوم التأخر التاريخي, كما درج العمل به بحقل العلوم الاجتاعيف 
لإبراز موقع المغرب ضمن هذه امحدلیات» وتأكيد العوامل البنيوية التي عطلت مسيرته 
الحضارية» وان كان توظيفنا له محدودا غير شامل» ومفتقرا إلى تعددية النظرء التي تكسبه 
طابع الالمام بمظاهره العامة )= اقتصاد وجتمع ۰ وسیاسیة وثقافة, وفكر. Ne‏ 

لقد تحكم واقع التأحر في إقرار عناصر جديدة عن المغرب كمفهوم وصيرورة وشخصية 
LS‏ وعلاقات وحداته السياسية» Legs‏ أدائها بداخل دار الإسلام والدوائر الدولية على 
حد سواء. إنها الغفوة التي لم تجعل المغرب منعزلا أو منقطعا عن تيارات المدنية اخديشة 
والمعاصرة. LS‏ شددت على ذلك العدید من الکتابات الاجنبیة» كما م تسعفه على الفعل 
ليكتسب مکانته كطرف لا كموضوع خاضع» خانع لقدره. وحتى BA‏ تخلص المغرب من 
غشاوة الغفوة الي لفت مظاهر حياته )= التصف الثاني من القرن التاسع عشر) وتهیژه 
للبوض من كبوته بالاصلاح. و«إشاعة» روح الاجتهاد. وإقامة دولة التنظيمات؛ كان 
الفاصل بينه وبين استدراك الفجوة التي تبعده عن واقع التجارب المتقدمة» في حجم الحد 
الذي يفصل التخلف عن التأحر بمدلوله التاريخي . 

مقابل هذه الوضعية. لقي المغرب ذاته مواجهاً بتجربة أوروبية )= فرنسية أساساً) لم 
تتأسس مکوناتها بالويقاع التاريخي نفسه» كما لم تستكمل عناصر تطورها بالسيرورة نفسها D‏ 
عاشها الغرب وعایشتها وحداته من القرن السادس عشر وحتی القرن التاسع عشر. إنها 
الميمنة التي شکلت الاداة الفعلية والفعالة بالتجربة الأوروبية والخربية التي ترجمتها على صعید 
الممارسة الاکتشافات العالية الکبری» ونزعات التوسع » والاستعمار والامبريالية لاحقا. 
لذلك. كانت نتيجة التقابل بين المغرب وفرنساء إدماجه ضمن المنظومة الرأسالية وآليات 
اقتصادهاء وحاور أسواقهاء والتأثير فيه بأنماطها في التفكير والسلوك والنظر إلى الأمور 
والأشياء . 


zya 
والحركات الوطنية المغربية» باعتبارها المجسّدة لامتداد المغرب واستمراريته» الوارثة‎ 
هوضه وسقوطه قد اسست منطلقات وعيها الظاهرة الاستعمارية وحددت أدوات‎ d لتارحه‎ 
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وأساليب مقاومتها في ارتباط وتماس مبذا الارث وف تفاعل مع التوترات التي كانت تتخلل 
مسلسل نضالها ضد الاحتلال وسیاساته» وأيضا في ارتباط بالتغيرات التي مشت يناها 
الجتمعية blef,‏ تفكيرها عل فترات متعاقبة (۱۱۸۳۰ 21844 ۰۱۸۱۰ ۰۱۸۸۰ ۰۱۸۸۶ 
۰۹ ۶ ۰ ۵۲ )+ 


في لحظات الدفاع عن اللفس ورذ الفعل. قلما تتوفر شروط الابداع والاجتهاد», 
والمبادرة في التفكير» وهي معاينة لا تنطبق بالضرورة على واقع الغرب دون غيره. بل 
تنسحب على جمل التجارب الإإنسانية» اللهم الا استتناءات قليلة مكلت في JH‏ هذه 
الشروط. أن تزاوج بين النضال لصيانة الذات والدفم بهذه الأخيرة لتبدع في اسالیب 
نضاها. لذلك لم يحصل تشخيص فعلي للمعوقات التاريخية التي جعلته المغاربة متأخرين عن 
سواهم» كما لم تقرأ مظاهر قوة الآخر )= الاستعمار - فرنسا) بعين انتقادية تاريخية؛ ما وقع هو 
تضخيم ماضي الأنا وتراثه» وقساوة عليه من حيث تخليه عن إرثه» واشروج عن منابعه 
ومصادره الأوى» والتتکر لمكاسبه. وبالوازاة انبهار بالآخر» LUE,‏ بنجزاته» ودعوة إلى 
اقتفائه والاغذ بناصية عقله وتفکیره؛ أو في أقصى الحالات (- ما بعد عشرينيات هذا القرن) 
رفض التراث والغرب Le‏ والتبشير بنمط في التفكير» على صحة منطقه العام ورؤيته 
للانسان والكون» ظل عاجزا عن النفاذ إلى عمق المجتمعات الغربية والتفاعل مع قضاياها 
الكبرى» وی مقدمتها قضية التحرر والاستقلال واسترداد السيادة الوطنية . 


لقد أفرزت شروط الانشداد لوضع تاريخي محجوزء كالذي ورثته المحركات الوطنية» 
بروز تيارات فكرية تراوحت بين السلفية أساساء والليبرالية والاشتراكية والقومية؛ على 
شحويها وضعفٍ فعلها في الوعي الوطني ومکوناته الاجتماعية والسياسية. لذلك. كان وعي 
الاستعیار مرتبطا بوعي ضرورة الحفاظ على الأنا وصيانة مقومات هويته )= الدین, اللغة» 
التاریخ)» كما ظل التفكير في الأساليب النضالية الكفيلة بتحقیق مثل هذه الصيانة رهنا بهذا 
النوع من الوعي ومرتبئاً بضروراته وآفاقه. وحتى حين شهدت الجتمعات المغربية مع 
منتصف الأربعينيات توترات وتشققات» وتعرضت الظاهرة الاستعمارية لأزمات على مستوي 
إعادة إنتاج ذاتباء وتغيرت فلسفة النظام الدولي وآلياته» لم يواكب هله الانعطافات تغير 
عميق في طبيعة التيارات الفكرية المكوّنة للتشكيلة الايديولوجية با مغرب» بل ظلت «السلفية؛ 
هي السائدة على مستوى التوجيه والمبادرة والتقريرء بالرغم من بروز أصوات تدعو إلى 
التحرر والاجتهاد والتحديث داخل مكونات الثقافة المغربية. 


وعلى النقیض من ذلك» دخل الاستعمار الفرنسي بلدان المغرب واضح الاستراتيجياء 
مهاجماً ومبادراً. على الرغم من النزعة «التجريبية» التي حکمت سیاساته وواکبت توسعه 
واستقراره. فمقابل اصرار الغاربة على صيانة ذاتهم» تعمد الاستعیار الس عقومات 
شخصيتهم » مستغلا ei‏ فروع من العلوم العاصرة )= الارکی ولوجیا. التاریسخ» 
الانثروبولوجیا الاثنوغرافيا. . .)۰ موظفا معطياتها الوضوعية وأدواتها المجية. ليؤسس على 
قاعدة ذلك نظريات وسیاسات تأرجحت بين الرغبة في إعدام الوجود التاريخي للمغرب 
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)= حالة ابلزاش والاكتفاء بتفكيك وحدته الوطنية )= التجنيس بتونس» والسياسات البربرية 
بالغرب الاقصی). وحتى في عز وعيه دخول تجربته مرحلة العد العكسي E)‏ الثلائینیات وبداية 
الأربعينيات) l‏ يتردد في البحث عن الصيغ الكفيلة بإسعافه على إعادة g!‏ ذاته 
(= الاستمرارية) تارة بالتنظير لأساليب العنف و«مشروعية» الدعوة إليه» وطورا بالاستكانة 
ل «اتجاه التاریخ) والانصات Nues volés‏ تقول ای إل مر وزامهه: الى هي اولا 
وقبل كل شيء ضرورات الحق في الاستقلال والحرية وتقرير المصير. 

لقد انتهى التناظر بين الحركات الوطنية والاستعمار إلى سلام» قد نقول عنه بتعبير 
JA‏ ديغول «سلام الأبطال»: فلا المغزب تراجع عن مطلب الاستقلال ووالاستقلال قبل 
Lors JS‏ ولا الاستعوار )= فرنسا) خرج خروج «الحمول إلى مدفنه الأخر» . إنها المعادلة 
التي لم تشكل لغزا cie‏ محبطاً. ومثيراً للقلق وخیبات الأمل وحسب. ولكن ظلت المعادلة 
الصعبة في نضال القوى التي تمثل شرعية الاستمرارية التاريخية للحركات الوطنية بالمفرب 
العر پي . 
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التاریخ وحده هو القادر على انصاف الحاضر والساعدة على رسم معالم الستقبل. do‏ 
تاريخ المغرب كثيرة هي القضایا التي بقیت أسثلة معلقة دون أجوبة» ولا حتى الاستعداد 
للتفكير في صياغة أجوبة عنها. لذلك حين نسائل مرحلة المقاومة من أجل الاستقلال لتحديد 
كشف حساب Le‏ هو موجب وسالب برصيدها الغني بتضحيات الشهداء من أبناء الغرب 
العربي والأحياء منم فان الأمر يفوق كونه سجین حقبة بذاتها ولذاتهاء ليمتد ویتداغل مع 
ما هو أقدم منه بكثير ولاحق له. لدلك» LS‏ سجلنا سلفاء عرفت تهربة. الحركات الوطنية 
الخربية في مقاومتها الاستعمار والتفوق عليه عدة بر اضات. لم تتوفر شروط ملئها وقتئذ» 
بالتفکیر والتحليلء والمناقشة المؤسسة على الاختلاف. والتراضي» وم لا التسويات 
LE LOI‏ = وهي بياضات لم تفقد قيمتها حتى اليوم » بل زادت تعثرات مغرب مابعد 
الاستقلال, وازماته» من دقتها وحساسيتها ومكانتها الاستراتيجية في مشروع بناء الانسان 
الغرب الجديد. با قضايا )= بياضات): الديمقراطية» والوحدة والحدالة» وتأسيس 
المغرب العري التاريخي . 
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(ظ) 


۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۰۱۹۷ الظهير البرسري : كقل‎ 
۰٩ ۰۳۱٩ ۰۲۹۵ ۰۲٩۱ ۰۲۵۹ 6 


44 
عباس فرحات: ۰۲۵۲ EPE‏ 
عبد الله بن أي سرّح: ۵۱ 
عبد الله الطاهر: 1۲۳ 
عبد sell‏ أنور: ۰۱۵ ۳۸۸ 
عہدہ شمد: ۲۳۲ - ۲۳ 


VA : العش‌انیون‎ 

۲۱۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹ ۱۲۱ ۰۵۱ ۰4٩ العرب:‎ 
yog ۲۱ 

عربان, امپ‌اعیل: ۱۷۰ 

العروي» عبد الله : ۰۳۸ ۰۳۷ 4۱ ۵ او 
«Vo ۰۷۶ ۰‏ ۰۱۲۷ ۰۱1۲ ۰۱8۵ 
"الال TYA ۱ YYY CTIA AYA‏ 
ttt‏ 


10۱ عبد الرهن:‎ celje 

عصبة المسلمين الفرنسيين: ۰۱۸۲ ۱۸۷ 
عقبة بن نافع : o\‏ 

الال الغاربة: ۳۵ ۳۵۱ 


52 
غالفر تشارلز: ۳ 
غامبيتا: ۱۲۸ 
الغرب: ۰۱۱-۰۱6 ۰۱۲ ۰۳۷۵ ۰۳۲۷۷ ۰۲۹۲ 
۳۹۳ 
الغرب الاسلامي : ¥4 
غرنييه» أوجين: ۱۳۸ 
nr‏ ستيفان: ۰۳۹ 4٠‏ 
cas pP‏ إرنست فليكس: ۵ 45-1 ot‏ 
غيوم (الجنرال): 418 


(ف) 


الفامي. علال: ۰۸۳ ۰۲۵۱ ۲۸۹-۲۸۱ 
6 ۰۲۵۱۰ كد {ûd ۰1۱۱ ۰8*٩‏ 

فالشي. لوسیت: EY‏ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۲۳ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۱8 فرنسا:‎ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱848 ۰۱۳۵ ١" ۱ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۶ كلاف‎ ۰۱۷ ۰۱۷۷ 2 ۲ 
۰۳۲۲ ۰۲۹۰ ۰۳۷۵ ۰۲۱۷ ۰۲۰۲ ۶ 
TAT TA YAY ۲ ۷ ۲۱ 
10۲ ۰:۳۵ ۵ ۷ 

حركة الانتصار للحریات الديقراطية (السزاش : 
TY ۹‏ 

فرید محمد: ۱2٩‏ 

الفکر العري : ۰۱۰۱ ۲۱۹ 

VAT eo Peg ۳۹ : الفکر المغري‎ 

فلسطین: ۰۳۹۷ 4۰۲ 

فولییه . جوزیف : ۰۳۷۰ ۳۷۷ 

فري» جول: 8۶ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ VET‏ 

فیینو؛ بییر: ۲۲۱۵ 

© 

القاضي عبد القادر: ۳۷ 

قانون کرهیو (۱۸۷۱): ۰۱۷۲ ۱۸۵ 

القبايلي » عبد القادر: ۱۸۷ 

۰۲۱۸ ۰۳۱۷ ۰۲۹۱ ۰۲۳۲ ۰۲۲۳ قسنطينة:‎ 
An! 


(ك) 


کارکوبینو» جيروم : ۰۳۹ ٤1‏ 

كافينياك (الجنرال): 1514 

کامپبس» غابريال: Fa‏ 

کتب 

- الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصی : ۰۸۳ 
LAS‏ 

- أقوم المسالك ف معرفة احوال المالك: 4۷ ٩۸‏ 

- التاريخ القديم لشمال افريقيا: ۰۳۹ ۳۷۰ 

- تحفة الراغب في السعادة: ۰۲۲۵ ۲۲۹ 

- الجزائر الفرنسية: ١74‏ 

- العبر وديوان المتبدأ والخبر: 14 

- عناصر التاریخ الاستعياري : ۱۱۳ 


- كشف الغمة ببيان حرب النظام Ge‏ على هذه 
Li‏ : ۲۲۳ 

- ماضي Le il‏ الشالية » القرون الظلمة: 4١‏ 

- حمل تاريخ الغرب : ۳۷ 

- الولايات المتحدة الأمريكية وشمال افريقيا: 7غ 

کرتییه. ريمون: ۳۸۰ 

الكردودي, أحمد: ۰۲۲۳ ۳۰۲ 

الكردودي محمد بن عبد القادر: ۲۲۶ 


کلوزیل (الجنرال): ۱5۰ 
(J)‏ 


لادريت دولا شريير: ١7١‏ 

لاکوست. إيف: ۷۲ 

لافيجري (الکاردینال) : ۰۱۱ ۱۳۹ 

لحنة تحرير الغرب العربي (۱۹4۸): 8۵۵ 4۵1 

لویاء شاسلو: ۱۷۰ 

۱۷۸ : Jul لوبه»‎ 

ليبيا: ۰۱۳۸ ۲۷۹ 

لینین: ۲۷۹ 

۰۱۸۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ليوطي : ۰ الال‎ 
CEA ۰۲۹۷ ۰۲۰۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۵ 2 ۲ 
tto 


)م( 

ماران» رینه : ۳۷۲ 

مار بول: ۰۱۵۲ ۲۰۰-۰۱۹۷ 

مارکس» کار : ۰۸۷ ۸۸ ٩٤‏ 

ماست (الجنرال): EYY‏ 

ماسینیون» لویس: ۰۱۹۱ ۱۹۹ 

محمد بن عبد الله (السلطان): ۲۳۰ 

محمد الخامس (لملك): ۰4۱۲-۱۲ EIA‏ 

محمد العربي بن محمد افساشمي الحسني العلوي 
المدغري: ۰۲۲۵ ۲4۹ 

محمد علي (تونس): ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۳۱۳ 

۲۱ عبد الکریم:‎ ol, 

مرسییه» |رنست: ET‏ 

LAN TT ۰۲۲ أك‎ Of 8 : الشرق العري‎ 
۰۳۲۲ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۲۰۰ ۰۲۵۹ ۶ 
۰44۲ ۰88۰ ۰4۲۳ ۰۰۲ ۰۳۹۹ FAT 
foo ۳ 


of 


_ الحركة الاصلاحية: ۰۱۰۱ ۰۲۳۱ ۲۳۵ 

ile ali‏ بن الحنفي الحسني العلوي الحمدي: 
A‏ 

مصطفاري › عبد الرشيد: ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

معاهدة باردو (0۱۸۸۱: ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

المغرب الاقصی : ۸ ۰۲۷ ۰۱۱٩‏ ۰۱۳۱ ۰۱۶۰ 
۶ ۰۱8۸ ۰۱۵۳ ۰۱۹۱ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ 
۳ ۷ ملا ۰۲۷۸ ۰۲۸۹ ۰۳۱۶ 
LÉO ۰4۱71 ۰۳۶۸ ۰۳۸۱ ۲۷‏ 

الحركة العالیة: ۰۳۱۲-۳۹۰ ۰۳۹۱۹ ۳۷۰ 

- الحباية : ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۱۹۶ 

- السياسة الربریة: ۰۱۹۳-۱۸۹ ۰۱1۹۹-۱۹۷ 
YPY)‏ 

عريضة ١١(‏ كانون الشاني/ يناير ۱۹4۶8): 
٩‏ - ۰1۱۱ ۱۵ 

الغرب العري: ۰۳۶ ۰۳۵ مف ۵4 A)‏ كف 
«AA ۵‏ ۰۱۱ ۰۱۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶+ 
TY AMEY AYO AYARA 1۲۷‏ 
۰8۳٩ ۰1۱5۵ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۲۱۷ ۳‏ 
)£3 

- الإصلاح الديي : ۲ ۰۲۳۶ ۰۲۲۱ ۰۲۳۷ 
۳۹۳ 

YEr (TTY 44ل‎ co , 40 التعسليم:‎ 
۰۲۰۲ ۰۲۷۶ ۰۳۱۸ ۰۳۱۳ ۰۲۲ ۱ 
TEA ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ - ۸ 

- السياسة الاستيطانية: ۰۱۳ ۰۱۳۸۰۱۳۰ 
YYA ۹۵ ۳‏ 

- الجتمم: 664 ۱۶ ۰۱۳۱ ۰۱۵۲ ۲۰۲ - 
۱ ۲ الال ۷ CYA‏ معتل 
لضت اش رض TEY FTE TTT‏ 

- مفهوم التمدین: ۰۱۳۳۱۲۹ ۰۱۵ ۰۱1۳ 
۸ ۰۲۹۱ ۳۷۵ 

۰۲۱۱ ۰۲۰۱ ۰۱۸6 ۰۱۵۵ ۰۱۳۸ اطوی4:‎ _ 
موتك‎ YPY YYA ۲ ۳ 
۰۲۷6 ۰۳۷۹۵ ۰۲۱۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۳ YEN 
TYY FYN PAU YAE 

القري محمد: ۲۰۳ 

مکماهون (الاریشال): ۰۱۲۵ ۱۷۲ 

مي. ألبير: ۱4۷ 

الثوني» محمد: ۰۲۳۵ ۲۶۱ 


مؤثمر برازافيل :)۱۹٤٤(‏ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۳۹۵ 

المؤتمر القومي العرب المنعقد بالقدس (۱۹۳۱): 
۳۹۸ 

مژثر الغرب العربي (۱۹۷): ۶ 0 

ENT 10۷ :)۱۹۵۸( inda مژغر الوحدة‎ 

موقر يالطا ره ۱۹): ۳۹۱ 

۲۷۱ <Y دل‎ «oo cof الموحدون:‎ 

مورینز, أميل: ۰۱۸۵ ١85‏ 

مونتاني» روبر: py‏ 

موئص » حان: EYY‏ 

میتران» فرانسوا: ۳۸۳ 

الميزوني؛ التيجاني: ۱۸۷ 

ميلران: ۲۵۰۰۱۳۲ 

مییج ؛ جون لوي : ۷ 141 

(9) 

نابولیون الثالث: ۰۱۷۳۱۲۷ ۱۷۵ 

الناصري » أبو العباس بن خالد: 2554١‏ 
EEE ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۲۲۶ ۰‏ 


- ۷۲۹۱ ۰۲۷۹ YYY : نجم الشال الافريقي‎ ۱ 
VAE TTT TAV (TAT YAE 


النخبات السياسية المغربية: ۰۳۳۱ ۰۳۵۹۲ ۰1۱۷ 
1Y‏ 

نداء موسكو لتحرير الجزائر وتونس : ۲۸۲ 

نظام تورینز: ۱۳۹ 

نوشي» آندریه : ۰۱4۳ VAL‏ 

نوغیس شازل (الجنرال): ۰۲۵۸ ۲۹6 

نیومان فرانز: ۰4۲ 


e) 
۲۷۲ الحجرة العالية المغربية:‎ 
۳۷۹ ۰۱۱۳ هاردي » جورج:‎ 
164 ۰41۰ ۰۵۹ : محمد عبد البافي‎ sg Al 
4١ EAEE) هزيمة إيسلي‎ 
۱۹۲ هتريس (العقيد):‎ 


)3( 
الوحدة المغربية: 2١٠١ ۰٩‏ ۰۱۲۲ ۰۲۱۵ ۰۲۷۱ 
۳۲ ۳۷۰۵ 
الوزاي: محمد حسن : YOY‏ - ۰۲۵۹ ۲۹۹ 


الوطن العري: ۰۲۱۲ 10۰ 


G #iMon إن‎ tha Arvauadriiu Libru) y UE. 


ر 
E 1 tne‏ و 


الدكتور امحمد مالكى 


8 ولد في وجدة/ الغرب في العام ۱۹۵۵. 

ا حصل على الإجازة في العلوم السياسيةء كلية الحقوق ‏ فاس 
(۰)۱۹۷۷ ودبلوم الدراسات العليا (الحلقة الشالثة) في 
القانون العام » كلية الحقوق ‏ الرباط .)١984(‏ 

8 حصل عل دکتوراه الدولة في القانون العام كلية الحقوق ‏ 
الرباط 199419). 

8 يعمل حالياً Deol‏ محاضراً في العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/ 
ee tie‏ 

8 عضو منتخب بالكتابة العامة لشعبة القانون العام (۱۹۸۲ - 
۲ . 

#ا عضو بلجنة القراءة وابداء الرأي بجائزة المغرب السنوية 
(وزارة الثقافة) منذ العام ۱۹۸٩‏ . 

6 له العديد من الدراسات والبحوث الي نشرت في الدوريات 
العربية. مثل المستقبل cu Al‏ والوحدة. وشؤون عربية, 
والاقتصاد والقانون المقارن. 


الطبمة الثانية 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية وسادات تاور» شارع ليون 

ص .ب : ١١-9‏ - بيروت _ لبنان 

تلفون : ۸۱۹۱۹۸۰۱۵۸۲ 

برقياً: (مرعربي» 

تلکس : ۲۳۱۱۶ مارابي. فاكسيميل: 1۷۸۱۳۰۳ (۱-۲۱۲) 


